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ص۔ فو پر 50 
کے کے 2 مل 
ع الگ لامرن عب امه ال یمان 


تبیہ ره ا الماح ارال کو موک 
ر و معد امسر مزه المسرة. الط وة ) مرد اهامس 
دصرب 7 یز مرت ذظار خربض ]نایا ہت 
کہا مرا هم راکب الّضرى الى تقو اموا تیصو 
نی ےی عفرا دكي آ عت ف اطرسث. رز رام خی دمو رم لوق و 
5 ا2و ا روم تررق اج دی امس ميقت ور 
ےرت عات تح ےت 
:۰ خا ما ماو هیا ری 0 نار أ سقطو اکا ساب مسا ء وا الدب : 
ف مرا سب ال ی ضري جنا ع دک ا 1 . و یرو لمعو وربا نله . 
ا سا عر مو 
۱ رب رقم تب 2 کتبا لئے ہلماک اسان :الاو نہ 
۱ ےہ شک 
عرض سير نی رک ) لی د رح ناو انی 
م تجو صذء الہ رسس با سرظت وی / ۰ ات نٹ سے أن رع 
ٹیر الم ل سس عور + متو کے ریز . ء اللطاومة لماي ٠٠‏ 
لےی) عم رمملوعصا یں رہ د درم ٠‏ رلک مره الذي : 
Coo‏ کک ےا 0 
ار ھا جج ارقت ۲ ا 
مسد ضیممہ میم مم ر ےکا خالا ٹاعر 1 
0 لسرإلسطاءمسالئضوليحاهة _ 
۱ سر شقن 
يضرا لیے اسم الا نے رارصا سوریو ریا 
سے ع عاق a‏ راصعا مه 1 ا 
تہ 
ہے سے 7 





ضف ا مت 


تبیه )١(‏ 
من المعلوم أن الإمام ابن القيم رهه الله إمام حافظ حجة في الحديث وهو بورد في 
مضامين هذه القصيدة رالنونية) مدلولات أحاديث کثبرة محتجا با قد يكون لفیرہ 
وجهة نظر في بعض أسانيدها. ٹم یا بعض الباحنین فیعلق علیها - شأفم مع الکتب 
الأخرى التي تعقبوا مولفیها فشوهوها وأسقطوا قیمتها مع أن مؤلفيها أئمة في ا حدیث 
رأوها صالخة للاستدلال با وان كان للآخرين رأي آخر فيها. ولم بتدخل أحد في 
تلك الكتب وبقیت ها حرمتها ومكانتها ولمؤلفيها رأيهم- بينما نرى بعض الباحثین 
المعاصرين خالفوا هذا المنهج فسطوا على كتب الأئمة وجرحوا أدلتها وأسقطوا 
مکانتها و أساءوا الأدب مع مؤلفيها وجاءوا بآراء غيرهم ليلزموهم ها فجنوا على کتب 

العلم . ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 
فالواجب الکف عن هذا العمل واحترام کتب الأئمة لا سيما كتب العقيدة . وبالله 
التوفيق. 

تببيه (۲) 
أصل هذا التعليق أنني كنت ألقي دروسا في النونية في السجد ثم تسجل هذه الدروس 
بأشرطة وما كان في نيتي أن تخرج هذه الدروس على صورة شرح هذه المنظومة 

العظيمة لتقاصر معلومايَ عن ذلك. ولكن فضيلة الشيخ : 

عبلہ السلام السليمان جزاه الله خيراً قام بفریغ تلك الأشرطة وتنظيمها على شکل 
تعليق مختصر فشد من عزيمتي وقمت بمراجعتها حتى صارت على هذا الشكل الذي بين 
يدي القارئ . وعسى أن يكون فيها فائدة ولو قليلة فهي من جهد القل كما قال 

الشاعر: 

ليس العطاء من الفضول سماحة 
حنى تجود وما لديك قليل 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 
كتبه 
صاخ بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان 
في ٤/١۸/۱۹‏ ۱۷هب. 


ےوہ سی رت 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 
فهذا الكتاب لبارك لشيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الور صاخ بن 
فوزان الفوزان من أنفس الکتب وهو ا النونية للإمام ابن . 
القيم رمه الله وكان هذا الشرح عبارة عن آشرطة شرحها فضیلته في مسجده في 
مدينة الریاض فعرضت على فضيلة الشيخ تفریغ هذه الأشرطة فوافق على ذلك 
وراجعه وأصلحه بما يناسب أن يخرج كتاباً. ع اد اس الم ا عاق 
بشرح الكتاب. 0 
اون انع ماع و خر اجزاء ران يع بعلم اسلا 
والسلمین. ۱ ۱ 
RE‏ 7 ۱ 
الو ۵ شوال 4۲4 اهب 


در بارحم 
مقدمة الناظم 


قال المؤلف رحمه الله: «بسم الله الرحمن الرحیم : الحمد لله 
الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالعبودية 
جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة جميع الکائنات. آنه الله الذي 
لا إلله إلا هو بما آودعها من لطيف صنعه وبديع ایاتەء وسبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه» وزنة عرشه ومداد کلماته» ولا 
إلله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبیته ولا شبیه له 
في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. والله آکیر عدد ما أحاط به 
علمه وجریٰ به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع بریاته» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراء بل هو بالله وإلیٰ الله في مبادىء آمره ونهاياته . 

وآشهذ أن لا الله الا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا 
ولد له ولا والد له ولا کفؤ لهء الذي هو كما أثنئ على نفسه وفوق 
ما يثني عليه آحد من جمیع بریاتف فاد آن مكنذا له یرس ت0 
وأمينه عل وحیه وخيرته من بریته وسفیره بینه وبين عباده وحجته 
کا ا ا رس ال ن دى لاغ تشر | ودر 
داعا ا ا اد ور اا مفرا: ای علی ن رة من 


5 


الرسل» وطموس من السبل» ودروس من الکتب» والکفر قد 
اضطرمت ناره» وتطایرت في الآفاق شراره» .وقد استوجب آهل 
الأرض ' أن يحل بهم العقاب» وقد نظر الجبار تبارك وتعالی إلیھ ۱ 
فنقتهم عربهم وعجمهم :إلا بقایا من أأهزل :الکتاب. 


وقد استند كل قوم إلیٰ ظلم ارائهم :وحکموا علی الله 285 
وتعالی بمقالاتهم الباطلة وآھوائھمں وليل الک مدلهم ظلامه» 
شدید قتامة» وسبل الحق عافية آثارها مطموسنة :أعلامها اففلق :اللہ : 
سبحانه وتعالی بمحمد گل صبح الإیمانء افأضاء حتی مل الآفاق 
ترا واظلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا من 
فهندی اللہ به :من الضللالة: وعدم به :من الجهالة» ویصر به من 

3 وأعز به بعد التلت ۱ 




















العمی» ٠‏ وآرشد به من الغيء وک به بعد -القللة 
: بوآغنین :ته نعل الميلق زواسنتنقذ :یه امن الهلکة» :وفتح نه أعيناً فا 


02 سيا ہے غل 00 وأدیٰ بت 0 









ليقين من .ربه» وشرج اللہ أله صلدره» ورفع اله ذکرہ :ووقنم 
عنه وزره. وجعل الذلة والصّغار على من حالف آمرده» وأقسم . 
بحیاته في کتابه ألمبین» > وقران اسنمه :ناسمه فاذا ذکر ذکر امعه اگما 
في الخطب والتشهد والتأذين» فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا 
آذان ولا صلاة حتی يشهد أنه عبده ورسوله شهادة الیقین» وصلی ‏ 
الله :وملاٹکتہ والنيناؤه. ورس وجمیع خلقه علیه. :كما عرفنا با 
وعدانا لیف اول 1 














۷ 


آما بعد: فان الله جل ثناؤه وتقدمت أسماؤه إذا أراد أن يكرم 
عبده بمعرفته» ويجمع قلبه علئ محبته. شرح صدره لقبول صفاته 
العلل وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله 
بالقبول وتلقاه. بالرضا والتسلیمء وأذعن له بالانقياد فاستنار به 
قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به سروراً ومحبة» فعلم أنه تعريف 
من تعريفات الله تعالئ تعرّف به إليه على لسان رسوله» فأنزل تلك 
الصفة من قلبه منزلة الغذاءء أعظم ما كان إليه فاقةء ومنزلة الشفاء 
آشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم بها غناؤه''“. 


وقویت بها معرفته» واطمأنت. إليها نفسه. وسكن إليها قلبه» 
فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها 
وبساتينها؛ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم 
أعظم وأجل ممن هذه صفتی وهو ذو الأسماء الحستی والصفات 
العلیٰء وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح 
قط إل شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره 
والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفئ عنده» ولا سبيل إلى هذا 
إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله 
أعرف» وله أطلب وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل 


وإليه أكره ومله. أبعد. 





(۱) الغناء بالفتح معناه: العطاءء وأما الغناء بالكسر فمعناه الصوت المطرب ؛ 
وأما الغتیٰ بدون همزة فمعناه الثروة. 


۸ 


والله تعالیٰ ينزل العبد من نفسه حیث ينزله العبد من نفسه 
فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاًء وعنها نافرا ومنفراء فالله له 
آشد بغضاء وعنه أعظم إعراضاء ول كو نان نفد ۷ 
بی او 
قلب ذکڑ الأسماء والصفات فوته وحیاته وئعيمه وق عنينه » ' 
ا ذكرها ومحبتھا لحظة لاستغاث» يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي علی دينك فان تال رفن 
راد منن القلب نسیالکم وتأبی الطباع على سای ۱ 
ویقول : ۱ 0 0 
وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك ة 
ویقول : ۱ 5 ۱ 
اقا مرضتا. تاو بذک کم فنترك الذکر أحياناً فننتکشس 
ومن المحال أن یذکر القلب من هو محارب لصفاته. ناف من 
سماعها. معرض بکلیته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك. كلا وال 
إن هو إلا الجهالة والخذلان» والاعراض عن العزیز الرحیم؛ فليس 
القلبٌ الصحیح قط إلیٰ شيء آشوق منه إلى معرفة ربه تعالی 
وصفاته وأفعاله وأسمائه» ولا آفرح بشيء قط کفرحه بذلك» وكفئ ‏ 
بالعبد عمی وخذلاناً أن یضرب على قلبه سرادق الاعراض عنهاء . 
والنفرة والتتفیر والاشتغال بما لو کان حقاً لم ینفع الا بعد معرفة 
الله والایمان به وبصفاته وآسمائه . ۱ 





والقلب الثاني : قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة 
ربه وصحبته مصدود» وطریق معرفة اسمائه وصفاته کما آنزلت 
عليه مسدود» قد قمش شبهاً من الکلام الباطل» وارتوی من ماء 
آجن غير طائل» تعج منه آیات الصفات وأحادیثها إلى الله عجيجاًء 
وتضج منه إلى منزلها ضجيجآاء مما یسومها تحریفاً وتعطیلك 
ویژول معانیها تخبيرا وتبدیل» قد آعد لدفعها آنواعاً من العدد 
وهيأ لردها ضروباً من القوانین» وإذا دعی إلى تحکیمها أبى 
واستکبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفید شیئاً من الیقین . قد آعد 
التأویل جنه یتترس بها من مواقم سهام السنة والقرآن» وجعل إثبات 
صفات ذي الجلال تجسیماً وتشبیهاً يصد به القلوب عن طریق 
العلم والایمان. مَرْجِيٌ البضاعة من العلم النافع الموروث عن 
خاتم الرسل والأنبياء لکنه مليء بالشکوك والشبه والجدال 
والمراءء خلع عليه الکلام الباطل خلعة الجهل والتجهیل» فهو 
يتعثر بأذيال التکفیر لأهل الحديث» والتبدیع لهم والتضلیل . قد 
طاف على أبواب الآراء والمذاهب بتکفف أربابهاء فانثنیٰ بأخسر 
المواهب والمطالب» عدل عن الابواب العالية الكفيلة بنهاية 
المرادء وغاية الاحسان. فابتلي بالوقوف على الابواب السافلة 
الملآنة بالخيبة والحرمان» وقد لبس حلة منسوجة من الجهل 
والتقلید والشبهة والعناد فإذا بذلت له النصيحة» ودعي إلى الحق 
آخذته العزة بالائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد . 


۱۰ 


فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الایمان» وما آشد الجناية 
به علیٰ السنة والقران» وما أحب جهاده بالقلب والید واللسان إلى ٠‏ 
الرحمن» وما آثقل آجر ذلك الجهاد في الميزان» والجهاد بالخجة 
نس مقدم علیٰ الجهاد بالسیف والسنان» ولهذا أمر به ا ۱ 
فى السور المكية» حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً فقال تعالی : 


مسر و 


ط لامي آل کے وَحَدهِذهم بو وا 


وأمر: تعالیٰ بجھاد المنافقين والغلظة عليهم مع کونهم ت7 
أظهر کت ضف المقام والمسيرء فقال 2 ٠‏ اجه 
الماد وَالْمتِوِيتَ راغلظ عم مارم هكم ويس الْمَهِيرُ 4 
[التوبة : ۷۳] فالجهاد بالعلم والحجهة جهاد أنبيائه #9 وخاضته : 
من عباده المخصوصین بالهداية والتوفیق والاتقاق» ومن مات ولم 
یغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من التفاق» وکفی : 
. بالعبد عمی وخذلاناً أن يرئ عساکر الإيمان وجنود السنة والقرآن 
و" لما للحرب الأأمته» وأعدوا له عدتهء وأحذوا مصافهم 
ووقفوا: وقد حمي الوطیس ودارت رح الحرب واشتد القثال : 
وتنادت الأقران النؤال النزال» .وهو في الملجاً والمغاراث ‏ 
والمدخل مع الخوالف کمین. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج ٠‏ 
قعد فوق التل مع الناظرین ينظر لمن الدائرة لیکون إليهم :من 
المتحیزین» ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد آیمانه أني كنت معکم ۰ 
وکنت آتمنی أن تکونوٰا آنتم الخالبین» فحقیق بمن لنفسه عنده قدر . 
وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الالمان وآن لا یعرضها غدا بين يدي . 











١١ 


الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان» وآن يثبت قدميه في صفوف 
أهل العلم والإيمان» وأن لا يتحيز إلى مقالة سویٰ ما 100 السنة 
والقرآن» فكأن قد كشف الغطاء وانجلیٰ الغبار وأبان عن وجوه أهل 
السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة 
ترهقها قترة» يوم تبیض وجوه وتسود وجوه. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفر قة والضلالة» فوالله لمفارقة أهل الأھواء والبدع في 
هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل ف شون طلموا راهم 4 
[الصافات : .]۲٢‏ 

قال أمير المؤمنین عمر بن الخطاب وبعده الامام أحمد: 
آزواجهم: آشباههم ونظراژهي وقد قال تعالی : ولا وش 
رت € [التکویر: ۷] قالوا فیجعل صاحب الحق مع نظیره في 
درجته» وصاحب الباطل مع نظیره في درجته» هنالك والله يعض 
الظالم علئ يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه 
یلا ي لد آي عن لزسکر بد إذ جاه ڪات ليطن 
ان حَدُول 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت 
للصفات والعلو وبين معطل لذلك» فاستطعم المعطل المثبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه ولکن غرضه عرض بضاعته عليه 
فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول 


1۲ 

فیها ما قاله رینا تارك وتعالیٰ وما قاله نبینا كط نصف ال تما 
بون وب ار للا روک و ا نت 
تعطیل» ومن غير تشبیه ولا تمثیل» بل نثبت له سبحانه ما أثبته . 
لنفسه من الاسماء والصفات؛ وننفي عنه النقائص والغیوات ۱ 
ومشابهة المخلوقات:: إثباتاً بلا تمثيل» وتنزیهاً بلا تعطیل . فمن 


یعبد صنما وکس مسا والموحد یعبد إلهآ واحداً صمداً 
و لس ص مت وو المع اص4 [الشورى: 0۸١‏ 
والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أنا نت نات 37 
تشبه الذوات» فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات» فليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله فلا نشبه 
صفات الله بصفات المخلوقین؛ ولا مل سامح 
صفاته لاجل یم المشنعین» وتلقیب المفترین» كما آنا لا نبغضن 
آصحاب رسول الله كك لتسمية الروافض لنا نواصب. ولا نکذب 
بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. 
ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالی لتسمية الجهمية والمعتزلة 
لنا مجسمة مشبهة حشوية؛ ورحمة الله على القائل : ا 
فان كان تجسیماً ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها میت 
إلى : 0 ۰ 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسنم 


١ 


ورضي الله عن الشافعي حيث يقول : 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان آني رافضیٰ 

وقدس الله روح القائل وهو شيخ الاسلام ابن تيمية إذ یقول: 
إن كان نصباً حب صحب محمد - فليشهد الثقلان أني ناصبي 

وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعودء تكلم الله به صدقاء وسمعه منه جبرائيل حقاء وبلغه 
. محمداً ئل وحياء وأن (كهيعص) و(حم عسق) و(الر) و(ق) و(ن) 
عين كلام الله حقیقةء وأن الله تكلم بالقران العربي الذي سمعه 
الصحابة من النبي وا وأن جميعه کلام الله» وليس قول البشر» 
ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقرء ومن قال لیس 
لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد ية فان الله بعثه 
يبلغ عنه کلامه» والرسول إنما يبلغ كلام مرسلهء فإذا انتفئ کلام 
المرسل انتفت رسالة الرسول» ونقول: إن الله فوق سمواته مستو 
غلى عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته. وإنه تعالئ إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج 
الملائكة والروح إليه. وإنه يدبر الأمر من السماء إل الأرض» ثم 
يعرج الیه. وان المسيح رفع بذاته إلى الله وان رسول الله 4ي عرج 
به إلیٰ الله حقيقة» وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة 
فتعرض عليه وتقف بين يديه» وإنه تعالیٰ هو القاهر فوق عباده 
وهو العلي الأعلئ. وان المؤمنين والملائكة المقربين یخافون ربهم 


15 


من فوقهم» وان أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه 
فانه سبحانه هو العليٰ الأعلئ بكل اعتبار ۰ فلما سمع المعطل منه . 
" ذلك أسنك» ثم آسرها قي نفسه وخ 7 ی بشیاطینہ وبني جنسه ووج 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وأصناف المکر والاحتیال. ۱ 
انا ان رن به إل نظراتھم من أهل البدع 
والضلال وعقدوا مجلساً يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله'من ١‏ . 
. القول واللہ بما یعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قاروا ' 
عليه من الهذیان واللغط والتخلیط. وراموا استدعاء المثيت إلى . 
مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا تزله عند. قدومه. نأنيهم. 0 
المكر وتمموه فحبس الله عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه 
ورد الله كيدهم: في نحورهم فلم یصلوا بالسوء الیه. وخذلهم | 
0ت فمزقو! ما كتبوه. من المحاضر» وقلب الله قلوب أوليائه 7 
جنده عليهم. من كل باد وحاضر» وآخر- ج الناس لهم من المخبات ۱ 
ہت ومن الجوائف والمنقلات دفائنها» وقوی الله جأش عقد. 
: المثبت. وثبت قلبه ولسانه» وشید بالسنة. المحمدية بنیان. فقس 








یوں رت وت وحکم علیٰ نفسه 5 


کتب شیوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمین. وأنه لا يستنصر من ' 
آهل مذهبه بکتاب ولا اسان وأنه جعل بينه وبینکم آقوال من 
قلدتموه» ونصوص. من على غيره من الائمة قدمتموه» وصرخ ٠‏ 
المثبت بذلك بین ظهرانیهم حتیٰ بلغه دانیهم لقاصيهم» فلم یذعنوا 

الذلك واستعقوا من عقده فطالبهم المثیت بواحدة من خلال ثلاث: 





۱۵ 


مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والانصاف تحضر فيه 
النصوص النبوية والآثار السلفية وکتب آثمتکم المتقدمین من أهل 
العلم والدین» فقيل لهم: لا مراکپ لکم تسابقون بها في هذا 
المیدان وما لکم بمقاومة فرسانه یدان. فدعاهم إلى مكاتبة بما 
يدعون إليهء فان كان حقاً قبله 0 عليه وان کان غير ذلك 
سمعتم. جواب المثبت» وتبين لكم. حقیقة ما لدیه فأبوا ذلك أشد 
الابای واستعفوا غاية الاستعفاء -- إلى القام بین الرکن 
والمقام قیاماً في مواقف الابتهال حاسري الرؤوس» نسأل الله أن 
ينزل بأسه بأهل البدع والضلال.. 
وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا. فوطن نفسه عليه 
غایة التوطين» وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على 
كلام رب العالمین» وعلئ سنة خاتم الأنبياء والمرسلین؛ ويتجرد 
من کل هوی يخالف الوحی المبين» ويهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلین. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاًء وأتوا من الاعتذار بما دله 
عل أن القوم لیسوا من آولی الأيدئ والأبصارء فحينئذ شمر 
المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلساً بينه وبين خصمه يشهده 
القریب والبعید ويقف على مضمونه الذكي والبليد. وجعله عقد 
مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المَرْمي بالتجسيم . 
وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه. وبریء إلى الله 
من كل هوى وبدعة وضلالة. وتحيز إلى فئة رسول الله كه وما 
کان آصحابه عليه والله سبحانه هو المسؤول أن لا يكله إل نفسه 


۱۹ 


ولا إلیٰ شيء مما لديه؛ وأن يوفقه في جميع حالاته 05 ۱ 
ويرضاه. فان آزمة الأمور بيديه وهو يرغب إلى من یقف علیٰ هذه 
الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولاه. 2 
يقرؤها متفکراً ویعیدها وييديها متدبرا: ثم يحكم فيها بما يرضي الله 
ورسوله وعباده المؤمنين. ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين 
والمعاندين. فان رأیٰ حقاً تبعه وشکر عليه. وان رأیٰ باطلاً رده 
غل قائلة وآمدی الصواب الیه . فان الحق لله ورسوله. والقصد أن _ 
تکون كلمة السنة هي العلیا جھاداً في الله وفي سبیله. اواللہ عند 
لسان كل قائل وقلبه. وهو المطلع علی نيته وکسبه. . وما کان آهل 
وم ای إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون ون 
لو فسوری ال عملي ورسولم امش رک اق عير الي ولج 
سس ۳۷ :۲۱۰۵ 
وهذه آمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموعد؛ 
ذکرناها قبل الشروع في المقصود فإن ضرب الأمثال مما یانس به 
العقل لتقریبها المعقول من المشهود وقد .قال تعالیٰء وکلامة 
المشتمل على آعظم الحجج وقواطع البراھین: « رتاک لامک 
ب۶ ضرا این وَمَا یلها إلا یمن 4 [العنکبوت: ۰]4۳ وقد 
اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً» وكأ سیف نات إذا قرأ 
مثلاً لم یفهمه يشتد بکاژه ویقول : لست من العالمين» وسنفرد لها 
إن شاء الله كتاباً مستقلاً متضمناً لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من 
کنوز العلم وحقائق الایمان واه المستعان وعلیه کات ۴ 


۱۷ 


المثال الاو : ثياب ہے ویس التحریف» وشرابه 
متغير بنجاسة التعطیل . وثیاب المشبه مُتضمّخة بدم التشبیه وشرابه 
متغیر بدم التمثیل » والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن» یخرج 
شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائفاً للشاربین . 

المثل الثاني : شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار . 
وشجرة المشبه قد اجتثت شد من فوق الأرض ما لها من فرار. وشجرة 
الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتئ أكلها كل حين بإذن 
ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 

المثال الثالث : شجرة المعطل شجرة الزقوم» فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المشبه الحنظل» فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. 
وشجرة الموحد طوبیٰ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 

المثل الرابع : المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت 
العنكبوت» والمشبه قد خسف بعقله» فهو يتجلجل في آرض 
ال البهموت» وقلب آلموعد طرف حول الع ناظ اف 
الحى الذي لایموت. 

المثل الخامس : مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطیل 
التشبیه فلا تقتبس منه الأنوار ومصباح الموحد یوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربیةء يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه 
نا 
رز ۰ 


۸ 


المثال السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقیر ۱ 
وقلب المشبه عابد" للصنم الذي قد نحت بالتصویر والتقدير» _ 
والموحد قلبه متعبد لمن ليس کمثله شيء وهو السميع البصیر ۰: 

المثل السابع:ٴ نقود المعطل كلها زیوف فلا تروج علیناء 
وبضاعة المشبه كاسذة فلا تنفق لدیناء وتجارة الموحد ینادیٰ کی 
يوم العرض على رؤوس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا. کت 

المثل الثامن: المعطل کنافخ الکیر إما أن یحرق ثيابك وان آن 
تجد منه ریحاً خبيثة؛ والمشبه كبائع الخمر ]ما أن يسكرك وإما آن ‏ 
ينجسك» والموحد كبائع المسك ما أن يحذيك وإما يبيعك | واما 
أن تجد منه رائحة طيبة.. 00 

المثل التاسع : المعطل ة قد تخلف عن سفيتة النجاة ولم يزكبها 
فأدركه الطوفان» والمشبه قد انکسرت به اللجة قوب ها الغرق 
الان والموحد قد رکب سفيتة نوح» وقد صاح ابه الربان : ۱ 
ارکبوا فیها باسم الله مجریها ومرساها» إن ربي لغقور رحیم .. 

المثل العاشر : :منھل المعطل كسراب بقيعة یحسبه الظمآن 5 
حتیٰ إذا جاءه لم يجده شيئاً فرجع خاسئاً حسيراً. ومشرب المشبه 
من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراً» ومشرب الموحد 
من كأس كان مزاجها کافوراء عيناً یشرب بها عباد الله يفجروتها 
تفجيراً (وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). _ 

وهذا حين الشروع في المجاكمة» والله المستعان» وعليه 
التکلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 


۹ 


مقدمة المعلةٍ 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علیٰ شتا محمد 
وعلیٰ :اله وأصحابه أجمعين . وبعد: فهذه المقدمة من الشيخ الإمام 
ابن القيم رحمه الله مقدمة جميلة ین فيها غرضه من هذه المنظومة 


الطويلة «النونیة . 
بن القیم رحمه الله َعطاه الله علماً غزیرا وإلئ جانب ذلك 
أعظاة < حسن التعبیر) > وحسن سياق الکلام وترصیفه فهو جمع بین 


بضاعة العلم والفقه فون الدّين» وبضاعة الأدب فی الخطاب» فهو 
أديب بارع إذا تكلّم أو کتبء أخذ القلوب بحسن تعبيره وبحسن 
سياقه. وحسن اختياره للألفاظ. كما تقرؤون فى هذه المقدمة من 
السلاسة والأدب الرفيع الذي يُباري فيه كبار الادباء. 

فهو رحمه الله أديبٌ فقي محدّث مفسّر متفر" في كثير من 
العلوم» وهو بح غزیر وقد حصل علیٰ هذا العلم الغزير من 
د اشیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) فإنه لازمه سلا تاه 
ہر وت لطي صظ :۱ فهو یعرضص 

وسيأتيكم كلامّه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشيخ أنه 
کان مدای و أنه كان واقعاً في شرا رین ہے حتیٰ أتاح 


۲٢ 


وتنوّر بفقهه» وتحوّر من التقليد الاعمی» وعرف مذهب السلف 
. الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم؛ بل وقبل ذلك “كله 
آورده على فقه القران العظيم والسنة النبوية ومعانيهماء فتجرّج 
علیٰ يد هذا الإمامء وهو يعتبر أبرز تلامیذ شيخ الإسلام ابن تيمية»  ٠‏ 
ورئیس تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية» وكلهم أئمة ولكن الإمام: 

ابن القیم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه» وأعطاءٌ الله حسن . 
العبارة والصیاغةء وسیاق الکلام بمساق مشوّق» وکل من قرأ كتبه: . 
انه پستفید علماً غزیر SS‏ ۱ 
ئن امه اه شاه ۱ 


وهو يذكر في ا الکلام الذي مر أن الناس یز إلى 
قسمین نحو الأسماء والصفات لله عر وجل قسمٌ قبلوهاء قبلوا 
الأستاء والصفات كما جاءت» واستنارت قلوبهم بھاء وعرفوا. 
ربهم بھاء وذكروا لله عر وجل بأسمائه وصفاته» يلهجون بذلك في : 
أذكارهم ودعواتهم» ويتوسلون إلى الله جلٌ وعلا بها كما قال 
تعالیٰ: لوت اکتا لي تانفوه يبا 4 [الأعراف : ۰ فرحوا بها 
وتفهموا معانیها. والقسم الثاني : تلقوها بالنکران والجحود والکفر.. 
بها وقابلوها بالتأویل والتحریف» وفي مقدمة هؤلاء: الجهمية 
والمعتزلة والاشاعرة وسائر الطواتف التي تنکرت ‏ للاسماء 
والصفات الواردة في الکتات والستة آو لبعضها وقالوا: اتها ذا 
اعتقدها الانسان یکون مشبهاً ومجسما؛ لأن هذه الاسماء والصفات 
لا تکون إلا للاجسام بزعمهم ولان هذه الأسماء والصفات توجد ' ٠‏ 





۳۱ 


في المخلوقين» فاذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابهاً 
للمخلوقين بزعمھم . 

والسبب في هذا: أنهم آعرضوا عن الكتاب والسنةء وبنوا 
مذهبهم على علم المنطق وعلم الکلام» وسمّوا علم المنطق وعلم 
الكلام علماً یقینیً؛ وسمُوا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا 
تفيد اليقين ولا تفيد العلی هذا هو السبب في ضلالهم» فقذموا 
العلوم العقلية والقواعد المنطقية على أدلة الكتاب والسنة» وصاروا 
يُخضعون الكتاب والسنة إلى قواعدهم فما وافقها قبلوه» وما 
خالفها ردُوہء واعتبروا الأصل الذي يُلجأ إليه هو علم المنطق 
وعلم الکلام . 

فنشأ من ذلك ۔ والعياذ بالله ‏ الضلال المبين» والتحريف 
لكتاب الله وسنة رسوله» ونشأ من ذلك العداوة لأهل الإيمان وأهل 
العلمء وجهلوا العلمای وجهّلوا السلف الصالح حتیٰ قالوا: إن 

يقة السلف هي طريقة تفويضية يقرؤون النصوص لكن لا 

يفهمون معناهاء ويفوضون معناها إلى اللہ ويقرؤونها مجرد قراءة 
ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جھّلوا السلف؛ وجعلوا السلف 
بمثابة الأميين الذين يقرؤون القران ولا يفهمون معناہء كما قال 
تعالئ في أهل الکتاب : وم من لا ینموم التب الا مان 
ون هم الا ينون 4 [البقرة: ۷۸] فجعلوا السلف ہما فيهم صحابة 
رسول الله والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة بهذه الصفة أنهم 
يقرؤون ولا يفهمون قراءة مجردة للألفاظ فقط . 


۲ 


قالوا: وما الخلف فإنهم فهموا هذه النصوص» وعرفوا آنها 
ایت ا ظاهرهاء وأن ظاهرها غير مراد فأوّلوها عن 000 ۱ 
وحرّفوها عن مدلولها إلى عقلياتهم وعلومهم المنطقية». وقالوا:.إن. 
هذا هو العلم» ونشأ عن هذا أنهم قالوا: ان طريقة. السلف 3 ۱ 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
يقة السلف ,أسلم؛ لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها. ولا 
25200018 أما طريقة ة الخلف فهي أعلم وأحكم؛ لانهم علموا ۱ 
أن هذه النصوص ليست على ظاهرهاء وأ الله مره عسًا تدلٌ عليه 
فكأن القران. وكأن السنة على هذا الكلام» كأنها أتزلت. تضليل: 
الناس؛ لأنهما إذا كانا على غير ظاهرهماء وأنَّ الحق بخلاف ما 
يدلا عليه فمعناه E‏ جاءا للتضلیل والأحاجي» ما جاءا للؤداية: ۱ 
والبيان» هذا مُحصّلْ مذهبهم وهو مذهب باطل» ثم إذا يحلاو 
الأسماء والصفات فكيف يعرفون الله عر وجل. محال أن يعرفوا الله 
إلا بأسمائه وصفاته : فالذي يجحد الأسماء والضفات معناه: أنه دلا ۱ 





یعرف الله سبحانه وتعالی» هذه تاحية وهي مهمة جدا. 

التاحیة الثائية: .إذاا جحدوا الأسماء والصفات: فبماذا يذكز ٦‏ 
الله ؟ ألم يأمر الله ذلك فقال : ط وا كرو الله نرا [الأثفال Ito:‏ 
ل آرت اله کیب ارت [الأحزاب: ۳۵] فما دامت 
اا اا کک ا ر لوانتو ای ع 
غير ظاهرهاء ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال عندهم مشبه ومجسم ٠‏ 
فبماذا یذکرون الله عو وجل؟ ۱ 


۳۳ 


نصير » ا الله ا سا 7 ا هذه الاسماء 
والصفات :تجسيماً وتشبيهاً وتضليلاً كما یقولون فكيف نذکر الله 
عر وجل » بماذا نذكر الله؟ هل نقول: يا منْ ليس له آسماء ولیس له 
صفات تعالئ الله عن ذلك . 

پقول الله تعالیٰ: ای السا التي دامعو يبا ودرا الب 
يدوت ف أسمنیوء ا 6 توایعملون که [الأعراف: .]٤۸۰‏ 

.وهذا هو الالحاد في آسماء الله وصفاته: «أن يعتقد أنها على 
غير ظاهرهاء وأن ظاهرها باطل» وأن ظاهرها تضليل» وأن 
ظاهرها تشبيه وتجسيم» هذا هو ال لحاد والعياذ بالله. . 

أمَا الذي يُومن .بها ظاهراً وباطناء ويذكر الله تعالیٰ بهاء 
ويدعوه بها» ویتعرّف إلى الله بهاء فهذا هو المؤمن بکتاب اللہ وسنة 
رسوله یڑ . 


ثم مرّت في كلام الامام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تُشکل 
على بعض الاخوان .وهي قوله: «إن الله آقسم بحياته» يعني .بحياة 
۰ ا نعم أقسم الله بحياة الرسول وذلك في قوله: ۶ لعمرك 

ہم لفی سکرنهم يعمهود ن4 [الحجر: ۷۲] فالعمر معناہ: «الحياة» واللام 
0 القسم» والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ما مرت 
فإنه لا يُقسم ولا يحلف إلا بالله عو وجل. 


۲٤ 


هذه قاعدة يجب معرفتها: «أن الله يُقسم ہما شاء من خلقه ' 
ومن ذلك أنه أقسم بنحياة رسوله 5ء وهو جل وعلا لا سم إلا 
بشيء له آهمية وفیه حکمة». ۱ 


لها انوم رحمه الله موقف الناس من الأسماء الا 
وأنهم عل قسمين: قسم امن بهاء وتعبّد لله بمدلولهاء وأحبهاء . 
كلد یا وذكر الله بهاء وهم أهل السنة والجماعةء القسم الثاني : 
الذين نفوها وجحدوها وأوّلوها وظنوا أنها لا تليق بالله عر وجل. 
فهؤلاء هم أهل التعطیل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم 
من شائر الفرق الذي ینفون الأسماء والصفات» أو ينفون. الصفات ' 
وكين ا کات سض الات میتفرن عضي عر 
تفاوت بينهم لکن کم يجمعهم اسم التعطيل والمعطلة فمقل 
ومستكثرٌ منهم. |0 0 
سد کال كع نا بت a‏ وکس رش اس لام E‏ 
يُطالب بذلك اليوم بعض الجهّال يقولون: اتركوا الناس» ولا تدرسوا, 
مذاهبهم ولا شبههم» ولا تردوا عليهم ما لكم ولهم؛ اتركوهم . 
الإمام ابن القيم يقول: «لا» لا نترکهم» حلام یب ع د 
قبل جھاد الکفار بماذا نجاهدهم؟ بالأسلحة «لا» م برد 
باطلهم ودحض زيفهم وا مو اور دعو ۱ 
أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين» فالكمّار امون ا 
والسّنان» والمنافقون بجاهدون بالحجة واللسانء وهولاء اد 


۳۵ 


المنافقین؛ وهم آخطر على الاسلام من غیرهم» فیجب مجابهتهم 
والوقوف ضدهم وبیان باطلهی وتجلية حقائقهم. وبیان ما یژول 
إليه مذهبهم» حتی یکون الناس على بصيرة» ولئلا تنطلي شبهاتهم ؛ 
لآن کتبهم الآن کثيرة ومنتشرة» فالمطابع تقذف إلينا من کل جانب» 
وورثة هؤلاء ینشرونها ویحققونها ویقدمون لها ويرو جونهاء فلا بد 
في المقابل أن نخرج کتب السلف والائمة التي ترد على هژلای 
وأن ندرسها والمفقود منها» نبحث عنه وئخرجه للناس» هذا آم 
واجب وهو من الجهاد في سبیل اللہ . 

فان النبي يكل آمر به قبل الجهاد بالسیف» آمر به يوم أن كان 
بمكة؛ لن الله أمر به يوم أن كان الرسول بمكة ليس هناك جهاد 
بالسیف ومع ذلك أمرُہ الله : « لال الک فریرک؟» الآية [الفرقان: 
۲ هذه مكية وحلهذهم بو 4 [الفرقان: ]٥٢‏ الضمیر یرجع إلى 
القران يعني: جاهدهم بالقران العظیم والحجح القرانیةء فیجب 
جهاد هؤلاء بحجح الکتاب والسنة وبیان باطلهم وتجلية مذهبهم 
وألا نغفل عن ذلك ونسکت عنه ونتجاهله. 

يجب علینا مقاومة آهل هذا المذهب قبل مقاومة غیرهم من 
آهل الباطل؛ لان هذا مذهبٌ یتسم بأنه مذهبٌ اسلامي. أمّا مذهب 
الکفر والالحاد فهذا مفضوح ومعروف أنه كفرٌ والحاد لکن المشکل 
الذي يأتيك متلبساً بالاسلام» وهو يأخذ نصوص القران ونصوص 
السنة المتعلقة باللہ ویجحدها ویژولها ویجهّل الناس بها هذا آشد 
خطراً. ۱ 


٦ 


والسکوت. عنه والاعراض عنه أخطر من اکر عن جهاد 
الکفار والمنافقين الخارجين» هذا هو مقصود الامام رحمه الله آن. 
as‏ سد سس ولا تر مذاههم تشر بين اناس ء 
ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجهّال 
وبأيدي نات المسلمین؛ 00 آن یصّروا بها ودروا ا 
وأن ین لهم باطلها حتئ نأمن علیٰ عقائدنا وشبابنا وعلیٰ بلادنا - 
من 7 هذه المذاهب الفاسدة. ان ا 

ولذلك الکثار لا يُجاهدون ولا يُقاتلون الا بعد الدعوة وبیان _ 
الحق لهمء فیبین لهم الحق ویدعون. إِلیٰ قبوله والدخول "في ‏ 
الإسلام» فان أيوا فإنّهم يُقاتلون بالسيف» لکن لا يُقاتلون بالسیف 
حتیٰ تقام عليهم الججة بالقرآن والسنة+ وبیان أن ما هم عليه هو ۱ 
الكفرء فالجهاد بالحجة مقدّمٌ عل الجهاد بالسیف. 8و 

فأهل الحق يقاو مون آهل اثباطل والمنافق یمیش س راحة 
ورغد ولا كأن الأمر يُهمه» كما قال تعالئ في أهل النفاق : راك 
دوک ملا زمرت | أو مد تلا لا وله وهم سحو پچ [العوبة:! _ 
۷ هذه صفة آمل التفاق : واوا لا روأ ف ار > [لتوبة: 1۸۱ 
ویخدّلون عن الجهاذء دائما يدعون إلیٰ الراحة وإلئ العلذذ بالدنياء 
وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل ال ؛ اخ 
الاعداء: «یدعون إلى المسالمة حتیٰ يتمكن الباطل ویدخل إلى قعر 
بلاد المسلمین وهم یقولون: تلذذوا بدنیاکم واجلسوا: في الظل ۱ 
0ء اد موی | 





۳۷ 


ومنهم الذین یقولون: لا ترذوا على آهل الباطل» یقولون : 
فالاان هذا عجل وطائش ومتسرع وعقلیته ليست مضبوطة إلى غير 


00 
9 


ذلك من الأوصاف القبيحة وآنهم لا يعرفون فقه الواقع . 


بعض أدلة علو الله علیٰ خلقه في القران الكريم وفي السنة 
النبوية» من صعود الكلم الطيب إليه» ومن عروج الملائكة إليهء 
وعروج الأنبياء كعيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والعروج 
معناه: الصعودء وأرواح المؤمنين إذا قبضت يصعد بها إلئ 
السماءء كل هذه تدك على علو الله على عرشه؛ لأن الصعود إنما 
يكون من الأسفل إلیٰ الأعلئ . 


لما سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن آوردها 
عليه في المجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها فسکتء وفي 
نفسه التعطيل ولكنه لم يستطع رد الادلة لأنها أدلة مُفحمة» ولما لم 
يستطع المعطل رة الأدلة التي أوردها عليه المُئبت» ذهب إلى قومه 
وإلیٰ أمثاله من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولمّقوا شبهاً أوحئ 
بها بعضهم إلئ بعض ثم دعوا المثبت إلى مجلسهم. 

لمّا آبوا عقد المحاكمة طلبَ منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة 
وأن يُقدّموها إليه ليقرأها وينظرء فان كان فيها حق قبلهء ون كان 
فيها باطلٌ رده وبينه لهم» لن الكتابة أستر لهم من حضورهم في 
مجلس الحاكم وانهزامهم أمام الحاكم وأمام الحاضرين» فهو انتقل 
بهم إلى درجة آخریٰ وهي الكتابة بأن يكتبوا ما عندهم من الحجج 


۳۸ 


والدلائل ویعرضوها 2ھ خا و حر وهذا إنصاف E‏ 
أحد يدري عن الكتابة «كتابة سرية». ۱ 


فلما أبوا أن یا ما عندهم دعاهم ای المباهلة بینه وبیٹھم 


بان یققوا عند الکعب وأن با نذا لدان واللعنة علئ الكاذب كما 
قال لله تعالیٰ لنبيه َه لما جاءه نصاریٰ نجران وحصل بينهم :وبين 
ول ا فقال : 8 فشل تعالوا تدم ات اتا وت کر ووا 


وک وا أ م وگ 2 تس سره سے کچھ ۳ 1 ۱ 
چو [آل ات ۱ ۱ 


فأب النصاریٰ أن يباهلوا لأنهم يعلمون أنه على الحق وأنهم 
على الباطل» وأنهم لو دعوا على آنفسهم بهذه الدعوة لنزلت بهم 
۹69 ام ی ای ۱ 


والأمثال: ,۰ھ وهو أن پُصور الغائب بشيء. حاضر» 


يقرب الشيء الغائب تب بشي ۶ بشيء حاضر يراه لاش : هذا هو المثل 
00 فيه أمثالٌ كثيرة» والله جل وعلا يسوقها ليتميز الحقّ.من 


کے سے گے 2 


الباطل : « ویک لامک ضر بلا رما ناحیر 
[العتنكبوت: :]٤٤‏ وقال تعالیٰ : ۾ ان الله لا سی > أن یضرب ما 


ما بَعوضة ما فوتها. ۰ [البفرة: د فالله ند کر الأمثال ویضوّر 
الأشياء الغائية اتا مشاهدة حتی د یتضح الحق . .امن هذه الأمثال : 


۷٢‏ ر ے الا گل کا یو ڈیا شا متس کون رجا سل سک یش 


۲۹ 


مرت فی 


ل بستویان مدلا اد پم بل اکم لا یموب [الزمر: ۲۹] هذا مثل 
ضربه الله للموخد والمشرك فالموخد له سيد واحدٌ فقط یقوم 
بطاعته» ویعرف ما یرضیه فهو في راحة معه» أمّا المشرك فهو مثل 
العبد الذي یملکه عدة آسیاد لا يدري من يرضي منهم» كل واحد له 
- رغبة» هذا يريد خلاف ما يريده الآخرء واذا أرضئ هذا سخط 
الآخر فهو في قلق منهم» هذا مثلٌ للمشرك الذي يعبد عدة الهةء 
ویتقّب إلى عدة آلهت فإلّه لا يمكن أن يُرضيّهم وأن يُحقق 
رغباتهم» « ورل سلما لرل هذا الموحد هَل نتوین ما 
[الروم: .]۲٩‏ 

قال تعالیٰ: « سب لمعلا من آشیکم هَل لک ین مامت 
نکم من شرکاء © [الروم: ۲۸] لمّا کانوا یقولون في التلبية : 
«لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملکه وما ملك» یقولون: 
هذه الأصنام ومذه الأوثان مملوكة لله واتما اتخذناها لتقربنا إلى الله 
زلفی» وسائط » فالله جلَّ وعلا يقول: أنتم هل يرضئ أحدّ منکم أن 
يكون عبله شريكاً له في ماله لا يرضئ واحدٌّ من الناس أن يكون 
عبده شريكاً له في ماله» فكيف تجعلون لله شركاء من عبيده. «هذا 
مثل ضربه الله يردٌ به علئ الذین يدعون مع الله الهة أخرئ». 

ویقولون: إن هذه الالہة عبد له وملك لله لکننا اتخذناها 
وسائط بیننا وبين الله فاذا کانوا لا یرضون لانفسهم أن یشارکهم 
عبیدذهم وممالیکهم فکیف ینسبون هذا لله سبحانه وتعالی . 


۳۰ 


والمصنف رحمه الله ذكر غي أول إعلام ال تم 0 ۱ 
هذه :الأمٹلة القرأنیة وفشّرهاء وبعض الناس ےس امن الکتاب 
وطبعھا ا ۱ 

صرب أله مكلا كمه طي به كرو ية اصلهاتایت» ۳ ف 
کت سس ٤‏ «کلمة طيبة»: .هذه كلمة اون 1 له 
. كشجرة ظيبة: وهي النخلة. أصلها ثابت وفرعها في 

السا ۳ توق ڪ ھا کل ہین يإذن دا4 راهم 8 





. ھنذا.مٹل كلمة وا شبهها الله بالنخلة‎ (٥ 
۱ ومیل كلمة خبيثة: : هي كلمة :الشرإك :كشبجرة ية اجات امن‎ 

فوق الأرض ما لها من قرار؛ لان :الشبراك اليس له أأصبل. ولیس له 

دلیل ولیس اله ثمرة :إلا العذاب» مثل الجنظلة لیس لها ثمر الا بی 1 


مر علقم. 








:2 جو # 


۳۱ 


فصل 

حکم المحبة ثابت الأرکانِ 
ما للصدود بفسخ ذاك يدان 

ای وقاضي الخسن تَقَّدَ حكمّها 
فلذا آقر بذلك الخصمان 

رات شود اروصضا تقد أنه 
حؿ جرئ في مجلس الإحسان 

فتأكد 2 ل 
فسخ الوشاة إليه من سلطانِ 

ولأجل ذا کم العذولٍ تداعت ال 
آرک ان ہت ف للاذقتسان 

وأتیٰ الوشاة فصادفوا الحکم الذي 
واه یت لاه 

ما صادف الحکم المحلّ ولا هواس 
توفیٰ الشروط فصار ذا بطلان 

فلذاك قاضي الخسن آثبت محضراً 
بفساد خکم الهجر والسُلوان 


۳۲ 


7 ا لك الحكم الحا وه ۱ 
ٰ تحت تس ته اسن : 
کم الوشا: بغير ما برهان 0 
۱ إن تشه والصدود ان ۱ 
واه مسا هنا یک مقط ۱ 
این الفراغ وصةٌ في وجسراؤ: 

اه سن اسان فان رد ۱ 
۱ جمعا فما الضدان يجتمعاقٍ 
اتب جب مت ۱ 

۱ اھر سر کے و 
لیت سو قافتا ۱ و 
باس والتسذيب والهجسراق 
اجهلت خا ااج وه 
رت ۱ جيل علي لالم ان 

٠‏ واه لقلب لا يفارق طیسزہ ال ہے 
آقصاه قائسة على الباق 
E‏ 
۱ متها از وكل قطني دان 

اع ھ اسه ۱ ۱ 

۱ بل یکر رعسو نوک 


رذن 


جنر تر 0 سی جات 
بالنجم هم إليه بالطيران 

ہے ات تم 0 
۱ عَسَسَ الأمير ومَرْصّد السجان”” 





)١(‏ هذا استهلال من الناظم رحمه الله يريد به الدخول إلى الموضوع الذي 
يريد بيانه في هذه القصيدة العظيمة التی تضمنت بیان العقيدة الصحيحة 
التي هي عقيدة آهل السنة E,‏ ای ها ریا یر أهل 
الضلال» مع الرد علیهم ونقض شبههم. وبیان فساد آصولهم التي بنوا 
علیها مقالاتهم. وقد صور عقيدة آهل الحق بفتاة حسناء جميلة تحبها 
القلوب» وتهواها الأنفس الطيبة - وآنها هي التي حکم القاضي العدل 
بحسنها وجمالها ومحبة الفطر السليمة والعقول المستقيمة لها وهذا 
یسمونه: «الغزل البريء» الذي ليس فيه إثم وهو وصف المحبوبة 
ووصف جمالهاء وأنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود باللقاء 
والوصال» كل هذا تخیّل وهو يريد بهذا الدخول إلى المقصود الذي هو 
مسألة «العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة» هذا هو مقصوده لكنه قدم 
له بهذه المقدمت فالعقيدة الصحيحة صوّرها في صورة امرأة حسناء 
جميلة. ويرغب فيها العْشَّاقء ولكن هذه الحسناء الجميلة ليست سهلة 
المنال. لا بد من تعب في تحصيلها والوصول إليهاء لا بد من التعب في 
طلبها؛ لأن العقيدة لا بد من تعلمهاء ولا بد من معرفة أدلتها ومعرفة 
أصولهاء مثل العاشق الذي يريد الوصول إلیٰ معشوقته فلا يصل إليها الا 
بتعب وجهل» وربما يتعب ولا يصل إليها. 

(۲) هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة 
الرسول ييه ومكة زائرة المكان الذي صدرت منه حینما علمها الرسول = 


۳٤ 


مث باه الام م تيت 
بن أزضي ية تلم ابت از 

وات ف واد العقيق فجاوزت ۱ 
میقسائۂ جس بلا نكر 

نت علي وادي الأراك ولم يكن اا 
تصداً لها ا با قراني ٠‏ 

. وانت علیٰ عرفاتِ ثم مُحَسْرٍ 
۱ ہس نکم تصوشه ین راو 
قث علئ الجكرات َم یت فد 
ات الور وريه لازگ از ۱ 
هذا وسا طافت ولا استلمت ولا" ۱ ۱ 
۱ رمت السار ولا سعث ترا 


- گل لأصحابه في مكة والمدينة بخلاف عقيدة أهل الضلال 5 
قواعد المنطق وأفكار المتكلمين فإن مصدرها من اليونان وبلاد الكفرة. 
٠‏ () وادي العقيق: المراد به ذو الحُليفة» وهو ميقات أهل المديئة لانها 
جاءت من الشام ومّت بالمدينة ث٤‏ راحت إل مكةء هذه حبيبته اي ۱ 
يتغرَلُ بها وهي العقيدة الصحيحة لان منشأها من مکة؛ كا 
الرسول بي ومن المدينة مهاجر الرسول گل کت ۱ 
(۲) وادي الأراك : «مكة» الأن الأراك من نبات الحجانں والأراك : لخر 
یؤخذ منه السواك وهو ينبت بأرض الحجاز. 
(۳) لأنها لیست ادمیة حتی تعمل هذه الأشياء. وإنَّما هي أمر معنوي. 


۳6۵ 

وَرَقَتْ إلى آعلی الصفا فتيمّمَتْ 
ار ا هنال ك للمصت ال اى 

ات الیل آمتازها آتواته 
وال وی أَعطَه امن الخفتان 

٤ف‏ 6 2 
مَاكَانَ ذلك مِنْهُ في إِنُکانِ 

هذا ولو سارت مسیرَ الريح ما 
ومنت يبه انشا إل اد 

سارت وكان دليلها في سيرها 
عة السعود ولیسن الد ران 

ور جِقَارَ الدّمع وَهْيَ غَزِيرَةٌ 
۱ قلذاك ا ا حت ورود الات 

لت علی مین الهَویَ وتَرَّوّدتْ 
کر العییب وَوَضْلَهُ المُمَدَانِي 

وَعَدَتْ بززوتها قأؤفث بالذي 
وَعَدَتْ وکا بملیقی الأجشان 





. تعمان: جبل عرفات‎ )١( 
سعد السعود والدیران من منازل القمر» وسعد السعود : آول فصل‎ )۲( 


۳۹ 


تم بنج انف ونيد 000 
۱ ۱ عة شور بير شا یشان 

الث وثَد کت یقاب الشلن ما ظ 
۱ بِالصَّبْرٍ لي عَنْ أن را متا 
EET‏ عنيي ديكا جه ۱ ظ 
صذقاً رمث ب وتان 


و 


7 ام الكاذب سوہ 


هم بن صضوان وشیعش الأولئ ۱ 0 
جحدوا صفاتِ الخالق الدبَانٍ 6 


تس ہس شی ۱ 

0) جهم بن صفوان السمرقندي ا سای 
درهم أخذة عن اليهود . الجعد بن درهم رأمنْ المذهب وقد قتلهٌ خالد بن : _ 
عبد الله القسري آمیر العراق من قبل بني أمیةق أحضرّه یوم العید في ` ' 


1 


المُصلیٰ: > ثم خطب الناس خطبة العيد بعد الصلاة ثم قال: «أيها الناس , . 
کرت أن الله لم یکلم 

سئ تکلیماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» ثم نزل فذبحه . والجهم بن صفوان_ 
ایشا تسم بن أحوز أمير خراسان ہفتویٰ من العلماء لمذهبه و 
ثم سرت هذه المقالة للجهمية وامتدت إلى المعتزلة وإلئ فرق كثيرة.. 


۳۷ 


داز ی | مه ات اف اتی 
والعرش أخلوةٌ من الرحبن''' 

ونفوا کلام الدرك جل جلاله 
وقضّوا له بالعلق والجذثان" 

قالوا ولیس لربنا سمع ولا 
لف ولا و فق دان" 

وكذاك لیس لِرَبْنَامِنْ قُذرةٍ 
وردة أو رخ تء وَحَنَاانٍ 

کل ولا وصفٌ يقومٌ به سوی 


ذات مجردة بغير فان 





(۱) لأنهم لما نفوا العلو فمعناٌ: آنهم عطلوا السماء من علو الرب جل وعلا 
علیها . 

() قالوا: کلام الله مخلوق والله لا یتکلّی فعطْلوا هذه الصفت ووصفوا 
الله بأنه لا يتكلم» وانما هذا الکلام مخلوق من مخلوقاته. خلقه في غیره 
وئسب إليه» وأضیف إليه من إضافة المخلوق لخالقه. هکذا یقولون. 

(۳) نفوا الصفات الذاتية» السمع والبصر والوجه والیدین نفوا ذلك عن الله 
عر وجل ومعنی ذلك: أنه لیس هناك رت لان الذي ليس له صفات 
ليس بموجود لأن کل موجود لا بُدَّ له من صفات» وانما الذي ليس له 
صفات هو المعدوم. 

)٤(‏ یقولون: إ٥‏ الله ذات مجردة ليست لها صفات؛ وهذا مستحیل؛ لیس 
هناك ذات في الوجود لیس لها صفات» أبداً. 


۳۸ 


ياه هي تقد رکف بر سو 

هو یه قافجب لتا الان 
وكذاك قالوا مال؛ من َلْقِهِ ا و 

تک اتد كوو سيف اسر 
E‏ اج عدم وَفِي 00 
28 الوصف یدخل عابد ارت 
۱ الک ل تيب إله تعد انيه ۱ ۱ ۱ 
۱ نے نے سے یر نان 
ا ولاجل ذا کی بجعي اله ال ۱ 
۱ ری یسوم ذبائح سرایا" ۱ 





() لأنهم جحدوا إثبات ١‏ المحبة غارس متارتہ ناو و نت 
أحداً من خلقه لا محبة حل ولا دون ذلك» والحُلة: هي أعلی درجات : 
المحبة ولم ینلها من الخلق إلا اثنان» محمد يا وإبراهيم علیهما الصلاة ۱ 
و هم نفوا هذا وقالوا: أل الله لا يحب» ومن باب آولی نفوا ' 
الخُلة وهي أعلئ درجانت المحبة. وآولوا قوله تعالی: ۲ ومد اہ 
هي ليا € [النساء : 6 بأن إبراهيم محتاجٌ إلى الله من الخلة ؤهي . . 
الحاجت وهل هذا خاصّ بإبراهيم؟ کل الخلق بحاجة إلى الله . 1 
۲ ییا تاش ات الفقراة ال نهر لبيد [فاطر : ۲۱۵ : 

فعلئ هذا يكون كل الخلق أخلاء لله عز وجل» والله لم يثبت الخلة إلا 5 
لإبراهيم في القرآن» وفي السنة لنبينا محمد ما ۳ 
9 يعني لأجل نفيه أن الل الخد إراهيم خلب ولم يكم موس تكليما» . 
ويوم ذبائح القربان: بوم عيد الأضحئ . ١‏ 0 


۳۹ 
لفان E‏ امون قرت 
کل ولا مُوسّیٰ الکلیم الدَانِ 
۴ کے 4ؿ ۔ ك 
شکر الضحَيّة کل صاحب سُنة 
لله درك مسن أخىي زان 


بن د 2 


وهذا مدح لخالد القسري لأنه انتصر للحق ودحض الباطل فقتله 
للجعد کان بفتوی من أهل العلم . 


فصل 
E‏ عندهنم »۳ بفاعل 
بل فعلے كتحؤك لواو 


وَهْبُوبٌ ريج أو حر 


ع 


تخد الاشجار پت ون 
واللہ ب فص متا ہے 





هذا مذهب الج زقولوق: آن الما نچیور علی. آفعالة 5 27 
تيان انتا هو كتحرك المرتعش؛ وتحرك الريشة في الهواء», أو 
الج کيا الهواءء فالانسان یتحرك لا باختیاره بل هو مجبور» " 
يصلي ویحج ويعتمر لیس باختیارہ وانما هو يسك هذا قول الجبرية 
الذين يغلون فی إثبات القدر حتیٰ سلبوا فعلَ العبد وجعلوا الفعل كله 
لله عر وجل ولیس للعباد فعل» ولا اختيار تعالیٰ اللہ عما يقؤلون. وهو 

من أقوال الجهمية؛ فالجهمية جمعوا بین الجبر والإرجاء ادس ا 
نفي الأسماء والصفات . ۱ 

د دہ ی سأ یر 
له فيه اختیار إذا سی وا ر وا لسن شاف سمل 
هو مجبرٌ علیه فکیف بُعذبه الله علیہ هذا ظلمء > تعالئ الله عن ذلك» 
فيكون الله ظالما لها عليه عل شيء لیس له فيه إختیار ولا مشیتة. ۱ 


٤١ 

فيه تعالي الله ذو الإحسان“ 
والشْلْمُ عنتَمُع المَُال نذانه 

1 کے 2 واس و 2 و ۰ 

انى يتزه عنه ذو السّلطان 
بوك تھا يرث ۵ نے هه 
ویکون مدحا ذلك التنریه ما 

1 2 چ 

هذا بمعقولٍ لذي الاذهمان 


)١(‏ لکن الله يُعاقب هذا الإنسان على أفعال الله فيهء لا على أفعال العبد 
تعالیٰ الله عن ذلك . 


231 


فصل 
ندال اور ٤ھ‏ ۶ ۱ ۱ 
ىک هي اة شر ال ایا'' ۱ 


ص 


و 


مانم غير مشيئة قد مخت ۱ 
کا على ملي بلا ١00‏ 

هذا وما تلك المشيئةٌ وصفه ۱ ۱ 
بعلل ذاته أ اک قرلا ۱ 





: نفوا عن الله أنه خلق الخلق لحكمة؛ لأنهم يقولون: إذا كان الله تلق‎ )١ 
_ الخلق لحكمة فتكون الحكمة مؤثرة في الله عر وجل» هي التي أثرت فيه‎ 
: حتیٰ خلق الخلق» تعالیٰ الله عما یقولون وهذا باطل ؛ لأن الله جل وغلا:‎ 

لو لم یخلق الخلق لحکمة لكان ذلك عبثاً والله مره عن العبث» فلو الم ۱ 

يكن له حكمة في خلقه لكان فعلهُ سبحانه وتعالیٰ عبثأء والله منزهٌ عن 

العبث» والله وصف نفس بالحكمة في آیاتِ كثيرة. و 
() يقولون: حَلْقَهُ للأشياء ليس من أجل الحكمة» وإنَّما هو e‏ 

۱ المجردة فقط: والإرادة المجردة فقط» يخلق ويفعل ما يشاء لمجرد ' 
ال والاراده لا دک كمالك ال عن كلك وتن تقول الم هو 
خلق الأشياء بالارادة والمشيئة والحکمة لکل هذه الاشیاء. . . 

6 أي : وينفون عنه المشيئة والإرادة» وإنما يُفسرون المشیئة بذات ات 
حا ري بذاته ؛ لأنهم لا يثبتون لله صفة؛ : 
مشيئة ولا إرادة» لاد یٹبتؤن لله اسماً ولا صفة» بل 'يقولون : اللہ ذات 
مجردۃ ليس لها أسماء ولا صفات . ۱ 


3 
رک ان غا کان نات 

لوقاًله من جملة الأكوان 
قالوا وإقرارٌ العباد بأئّه 

لاقم هو منتهئ الایس ان( 
والناسن في الإيمان شيء واخ 

کالمشط عند تمائل الأسنان۳ 





)١(‏ يعني من أَقوٌ واعترف عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي الممیت 
فهو الموخد ولو لم یعبده ولو آشرك ولو فعل ما فعل. ما دام أنه يقرّ 
بأن الله هو الخالق الرازق» فهذا هو التوحید عندهم» فليس عندهم 
توحید ألوهية» ولا توحید آسماء وصفات فیجحدون هذین النوعین ولا 
بقرون إلا بتوحید الربوبية. 

ولذلك فان بعض العناصر من الجهمية الموجودین الان يحيون هذا 
المذهب ویقولون: تقسیم التوحید إلى ثلائة آقسام تقسيمٌ باطل؛ لان 
توحيد الربوبية هو التوحید الكافي» فأبو لهب وآبو جهل على هذا 
یدخلون الجنة؛ لانهم مقرون بتوحيد الربوبیة؛ بل إن ابلیس يقر 
بالربوبية : « 6 رب با آغویکنی 4 [الحجر: ۳۹] آقر لله بالربوبية وبأنه آغواه 
سَحَالَةوتعالیٰ: 

(0) من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان: إنه مجرد المعرفة 
في القلب بالله عز وجل وهو أن يعرف أن الله ريّه وخالقه» فهذا هو 
الایمان عندهم ولو لم يعتقد بالقلب» ولو لم ينطق بلسانه» ولو لم يعمل 
بجوارحه» هذا قول الجهمية في الایمان وهو آقبح أقوال المرجشة = 


4 


. فاسأل سا جلي وشیع ومن 

والامُم من عابدي الأ ہا 
دسل لبود وک أقلنت مش © 
ف 
وان ابر وتاب ھت ۱ ۱ 


اع نوج اه لوق اد 5 


- لأنّ الجهمية هم أشد. فرق المرجئة .ضلالاً. والإرجاء معناه: تأخير 
الأعمال عن حقيقة حقيقة الإيمان» وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية. ١‏ : . 
الثاني : يه لأنهم قالوا: الانهان هة 0 بالقلپ ` ۱ 
ومجرد المعرفة لا يكفي» لا بد من الاعتقاد والتصدیق بالقلب. هذا قول . 
الأشاعرق وهو نوع من الارجاء القبیح يأتي بعد قول الجهمية. ١‏ . ۱ 
الثالث : قول الكرّامية : أن الإيمان هو النطق باللسان» ولو لم يختقد 
بالقلب» وان كان لا ينجي من العذاب؛ لكن إذا شهد أن لا إلله إلا الله ۱ 
وان محمداً رسول الله صار مؤمناء وهذا أيضاً قول قبيح. ۱ 
النوع الرابع من الارجاء: (رجاء الفقهاء «الحنفیة» یقولون :. .! 
الایمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب أا العمل فلا یدخل عندهم: في 
وس یں مب ا مسر عر ميخي 
)١(‏ هذا رد علیهم . ۱ 
۰ ) وقوله: «وكلّ أفلفَ آقلف : يعني النصراني؛ ماه أقلف؛ لانهم لا یختتنون 
یقول: اسألهم هل ینگرون الرپ. . . 


٤ 


تال انا الف تالقت الجر فاك 
”ھا اس اک کا 

واسأل شرارَ الخلق أغلن اة 
لوطيةٍ هم ناكحوا الذكران" 

واسأل كذاك إمام کل مُعطل 
فرشو مع قارونَ مع هامان" 

هل كان فیهم منكرٌ للخالق الر 
رب العظيم مکون الاک وان 

فلییش روا مافیهم من کافر 
هم عند جهم کاملو الایمان"* 





)١(‏ يعني : اسأل ابلیس هل كان نکر الرب في قلبه أم کان یعرفه» وعلی هذا 
پلزم أن هؤلاء مزمنون عند الجهم بن صفوان وشیعته . 

(۲) قوم لوط يعني: آقبح الخلق جریمة» وهي تیان الذکران من العالمین؛ 
لا ینکرون الرب في قلوبهم بل یعرفونه. فعلی هذا لا يكفر أحد من 
الناس عند الجهمية. 

(۳) قال فرعون: لما مت تکم من الاو عبر 4 [التصص : ۰۲۳۸ وقال: 
ط اعم إل که شوتی ول کیذبا 4 (غافر: ۳۷ نف وجود الرب 
سبحانه وتعالی في الظاهر والا في الباطن فهو یعرف : أن الله هو الرب؛ 
ولهذا قال له موسیٰ عليه السلام : لد مت ما رل هو ارب موب 
وَألْكّرّضٍِ ه4 [الاسراء: ۱۰۲] علمت : يعني في قلبك. 

)٤(‏ كفل بهذا بطلاناً لهذا المذهب الخبیث مذهب الجهمية ومن قال بقولهم 
من المرجثة . 


3 
وقضی بأن اللہ کان معطلا 


والفهل مجع ولا 7 ۱ 


)١(‏ وهذا أيضاً من أقوال الجهم الباطلة وهو: «آن أفعال الله سبحانه وتعالئ 
لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطا عن الفعل > ثم صار یفعل ٠‏ 
ویخلق» وقصدھم من ذلك أن یقولوا: رن افعال الله لیست قدي تا 
هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي؛ تنزيها لله بزعمهم من تسلسل : 
الحوادث في الماضي› ومس تد سسجت ۱ 
«بمنع تسلسل الحوادث في الماضي». 

۱ فهو عطل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل؛ وآ 
أفعاله لھا بداية» والحق: أن آفعال الله لا بداية لها كما أن الله لا بداية ‏ 
له سبحانه وتعالیٰء فهو لم یزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحدید : ' 
لوقت. فلا یقال: له مضئ عليه وقت لا يفعل ثم صار يفعل. ٠ ٠‏ 

وهذا يلزم منه تعطيل كمال الله في وقتٍ من الاوقات. ثم أيضا إذا . 
كان ممتنعاً عليه أن يفعل في ذاك الوقت الذي زعمه؛ فما الذي جعله 
يفعل بعد ذلك؟ ما الذي أ أزال هذا الامتناع؟ فهذا من أبطل الباطل 4 
وأفعال الله من ناحية جنسها قديمةٌ بقدمه» وأا من ناحية نوعھا وأعيانها 
فهي محدثة؛ فهي حادثة 2 الآحاد قديمة النوع لا یزال اک ٹڈ یو جد کیا 
فشیثاً من ناحیة الآحادء وأمًا من ناحية النوع فالمشيئة وسائر صفات الله ' 
قديمة بقدمه سبحانه وتعالئ لا حَدٌ لها فهو بعد صفاته قديم آزلي . 





۷ 


ف ال راز مق اور ات 

سو غر اسر فا بالا 

و 

بل حاله سبحانه في ذاته 

قبل الحدوث وبعدها سيان" 
وقضی بأن النار لم تخلق ولا 

جات عدن بل هما عدن" 
فإذا هما خلقا ليوم مصادنا 

تنا قات: الارشات اة“ 





. إذا کان ممتنعاً عليه فکیف صار ممکناء فيلزم عليه أن يستمر الامتناع‎ )١( 

)١(‏ إذا كان ممتنعاً عليه في الماضي فانه یمتنم عليه في المستقبل ایض ما 
الذي یجعله ممکناً بعد أن كان ممتنعا؟ 

(۳) هذا من مقالات الجهم الباطلت یقول : إن النار والجنة غير موجودتین 
الآنء وانما توجدان فیما بعد وهذا قول باطل؛ فالجنة موجودة» والنار 
موجودة» وفیهما ما خلق الله من النعیم والعذاب والّه تعالی یقول في 
النار: أنَّتَ لكر © [البقرة: ۰۲۲4 ویقول في الجنة: اعت 
للْمْتَّقِينَ 14 ال عمران: ۰۲۱۳۳ ومعنی : اعدا انها موس یو لان «اعدت» 
عبارة عن فعل ماض» والادلة على وجود النار والجنة وآنهما مخلوقتان 
الآن أدلةٌ كثيرة من الکتاب والسنة . 

(؛) كذلك يقول: او الجنة والنار تفنيان في المستقبل» وهذا عنده منع 
للتسلسل في المستقبل فهما ممنوعتا الوجود في الماضي ولا يستمر 
وجودهما في المستقبلء بل تفنیانء وهذا قولٌ باطلٌء فالجنة والنار 
موجودتان» ولا تفنيان ولا تبيدان» أبد الآباد. 


۸ 
وتلطف العسلاف: من أتباعه بے 
فأتئ بضحکة ة جاهلي مښاني 
4 کون في الحرکات لا ۱ 
E‏ تیاو 
آیصیر هل لخد د في جَنَاتِهِمْ 
دو | كحججارة 2-2 


عند انقضاء ء تحص دك نیوا 





)١(‏ آبو الهذيل العلاف من قادة المعتزلت فالمعتزلة فژْوامى انت 
عن طريق شيخهم اعمرو بن عبید» المعتزلي وهو أخذ عن الجهمية 
هذه الأباطيل» وأبو الهذيل تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار 
قال: لا تفنیان حقیقتهما وانما تفنیان حرکات ئل الجنة وأهل الثار. 
>> سادا وکلا الفولین باطل» قول الجهم وقول تلمیذه ۰ 
أبي الهذیل العلاف. 7 ۱ 

فالجنة والنار باقیتان وآهلهما باقون فيهماء أهل النار بو یا 
أبد الاباد. وأهل الجنة ینعمون فیها آبد الآباد. ۱ ۱ 

٠‏ يعني تنقطع حرکات سکان الجنة وسكان انار رون جمادًلا تع رکون: 

) يقول الشيخ رداً عليهم : : فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الحركة وهم على شغلهم ' 
مثا أهل الجنة» منهم الذي يجامع أهله والذي يأكل ويشرب والذي يتناول . 
2ئ" 


۹ 


وكذاك ما حال الذي رَفعت يدا 

+ اک صحفت وخحوان(۱) 
فتناهت الحرکات قبل وصولها 

للفسم عند تفشح ال تیان ۳ 
وكذاك ما حال الذي امْتَدَّتْ يد ۱ 

نة إلى قنسو مسق القلسوان 
ناهت الحَرکاتُ قبل الأخذ هل 

و کک اق سايق از مان 
تنا لهاتيك العقول فإنها 

واه قن a‏ 
تبأ لمن أضحئ یقدمها على ال 

آثار جال تیان ا 





)١(‏ الصحفة: هي إناء الأكل» والخوان: هو الذي يمد وتوضع عليه أواني 
الطعام . 

(۲) يعني هل يبق على هذا الشکل «رافعاً یده» واللقمة بيده مفتوح الفم. 
لأنها قد انقطعت الحركة وهو على هذه الحالة . 

(۳) هذه نتيجة القول على الله بغير علم إنه التخرص والتخبط» وترك 
الاستدلال بالکتاب والسنة» يودي إلى هذه المضحكات من الأقوال. 

(؛) هذه نتيجة تركهم للآثار والقرآن والسنةء واعتمادهم على آرائھم 
وعقولهم ومقالات آشیاخهم» حيث أدّت بهم إلئ هذا الهذيان. 


وقضسی بأن اللہ 5 ا 
3 واه وجودا افو ۱ 





(۱) وهذه مقالة لجهم في البعث» یقول : إل الله يفني هذا الخلق ثم .ینید 
خلقه من جديد علئ شكله وصورته الأولیٰ لکن من عدم لا أنه يعيد نفس 
الخلق› ۰ بل يُفنيه ثم يُوجدّه من عدم كما كان في الوجود الأول. وهذا 
و باطل فان هذا الخلق لا یفنی نھائیاء لکن تتغير أوضاعه ا 
ويتحلل وتتفرق أجزاؤه» ثم إنَّ الله يجمع هذه الأجزاء وهذه رت 
وهذه المتفرقات یجمعها من أماكتها ویعیدها خلقاً جديداء فالذي يتغير 
هو الصفة فقط: ليس الذي يفنئ هو الحقیقة ولا هي صفة هذه 
الأشیاءء السموات أیضاً تتغير ولیس معناه: أنها تعدم» والأرض تتغير | 
لکن لیس مهنا : ھا تُعدم بل تتغير أوضاعُها وصفتهاء هذه هي الإعادة : ۱ 
عند الله سبحانه وتعالئ» وأما أن يعيدها من عدم فهذا قولٌ باطل» وآیضا: 
يلزم على هذا أنه إذا فني الکفار وفني المصاة وأعيدوا إعادة جديدة» أن . 
لله یدب عالما لم يحصل منهم كفرٌ ولا معاص: ما دام أنهم افتوا. 
واضمحلوا وذهبوا ثم أعيدوا من عدم كما یقول. فإنه يُعذب هؤلاء الذين : 
أعيدوا على غير ذنوب حصلت منهم» لآن الذين حصلت منهم الذئوب ' 
فنوا وذهبوا وانقطعواء يلزم على مذهبه الباطل هذا الحكم الجائر في حق _ 
الله عز وجل. فا جلَّ وعلا لا يفني هذه المخلوقات قاع عدم + 
واضمحلال؛ وإنما يفنيها افناء تفوق وتفتت وتمرّق حتی إنها تکون 


۱۱ 


ET‏ لاک نس والاژواح وا 

]له والاف لاله والقمرَانِ 
ئگ واه الط وسان ال 

أكوانٍ من عَرَّضي ومن جثمان 
فک ہے القضاء المخحخض لا 

یی لسه آئے کل فان 
زا المصدوم اشنا انیا 

ی سرد إعتادة رماو 

اه وذلتك ابا لندى 

جرح وقسد نسوه لاف رز 

د أشياء صغيرة متفرقة؛ نم پمیدها الله جل وعلا وهو یعلم آماکٹھا ‏ معا 
ما تقس اش منم کید کت حيط 4 [ق: ]٤‏ وکل شيء من بني ادم 
يفني إلا عَجْبَ الذنب» وهو حبة صغيرة في العصعص يركب منها الخلق 
یوم القیامةء کذلك ورد أنَّ الجنّدَ لا تفیل وو ان الخول الع ا 
تفنیٰء وآن الملائكة لا تفنی . 

)١(‏ یقول الجهم : حتی الزمان نماد مرة ثانية» وهذا قولٌ باطل لان الزمان 
إذا مضی لا یعوده إذا فني زمان وذهب يعوض عنه بزمانٍ جدید؛ ما أنه 
يعود أمس أو العام الماضي أو عهد نوح» يعود مرة ثانية هذا لیس 
بصحيح » فالزمان لا يعود. 

(۲) لو آنهم نسبوا هذا لانفسهم وقالوا: : هذا رأيناء هان الأمر» لکن یقولون: 
هذا هو المعاد المذکور في القرآن؛ وهذا هو البعث المذکور في القران 
لقد کذبوا؛ لا یوجد هذا في القرآن. 


o۲ 


هذا الذي قاد ابن سینا E‏ 
۱ اكاد انرا 
لم تقبل الأذهانٌ ذا وتوهموا ۱ 
أن لو لعف ساوسو" 

هذا كتاب الله حي قال ذا 


أو عبده مهو ارما 





)١(‏ ابن سينا هو الفیلسوف الباطني : من القرامطة» وأبوہ يهوذي» يدين بالاسلام 
علئ مذهب الباطنية »| فهو باطني حمل قول جهم علئ هذا أنه كفر بالبعث . 
0 لم تقبل عقولهم قول الجهم هذا فحملهم هذا علئ إنکار البعث» 3ھ 

۱ د ل 

محال . ۱ 5 ۱ 

(» آين ما یدل علین افون الجهم في القرآن: لد الله يفني هذه الأشياء إفناء ! ' 

ماما لا يقي منها شیناء ثم ُعیدها من عدم كما يقول» لیس في الفرآن 

ہے ی تر رت اب یت 

جزيئاتها وتبقیٰ عناصرهاء وتبقئ موادھاء سو تر و رت ۱ 

في الحديث: «كلٌ ابن آدمّ يفنئ الا عَجْبَ الذنب»(*) مت ۱ 

تراب ثم یعاد التراب. كما کان؛ المادة موجودة وان استحالت إلى تراب ؛ ۱ 

فهي موجودة, بل هناك آجسام لا تفنین. وهي از الانیاء والشهداء ۱ 

تبقی طریة وتعاد يوم القيامة. 4 ۲ 
ما قال هذا أحدٌ من أهل الاسلام آبدا ولا برجد ها نی کات 

ولا في السنة ولا في آقوال أهل الاسلام قاطبة؛ لم يقل أحدٌ هذا. 


(e)‏ آخرجه مل في «المسند) TANE‏ (۸۲۸۳)ء ومسلم (۲۹۵۵) من حدیث 9 هريرة. 


or 


از صَخْبّے من بَعدهأو تابع 
لهم على الإيمانٍ والاحسان 
بل صرح الوح المبينُ بأنه 
لد اك ا ا ا 
دل ا ال ارات الى 
والارض اس تا 7ت اا ۳۱9 
وهما کتبدیل الجلود لساكني 
۱ نيران عند النضج من نيران 
تا يقبض اوه وسا 
بيديه ما العدمانِ رت ضات ۲۶۹ 





. أي بُغیّرھا تغييراً وليس يُفنيها إفناء‎ )١( 

(۷) قال تعالیٰ: ۶ يوم بل یش م لض ولتت ویر و الو امار 4 
[إبراھیم : ۸ معناه: أنه 0 سور ٹیا آتا اتب تعدم نهائياً ثم نكاد عن 
عدم فهذا قول باطل» لکن تُغيّر صورتها وحالتها بأن تبدل الأرض وتزول 
الجبال وتصير كالعهن» لکن المادة موجودة. 

و اون معناه: أن الجلود تفن ولكن تبدّل قال تعالی: ‏ ا تی 


سرچ ضر سے 


لوڈ شم نع داعبا [الساء: 101 . 
() قال تعالی: فوَالاَش جمیکَا فصن وم اَمَو والککوث مَطوکت 
بمینه. ,2 [الزمر : ۷ لو كانت السموات معدومه ٤‏ والارض معدومه ‏ ما 


الذي ی وما لذي يلو ؟ دل علئ أنها موجودة ولکن تغیرت سوه 
فکونه يقبضهما يقبضهما دليل على عدم فنائهما ولو كانا يُعدمان ما بقي شيء يُقبض . 


04 
وتات الارضر E‏ 2 


۱ وتلل تشهد وهي عدل بالذي 
من فؤقها قدأحدث ایو" 
اش العدم الذي هو کاشمه ۱ 07 : 
۱ ۱ لا یہ هذا لیس في لامكا ظ 
7 و نو وهي اث قبا" 
۱ أيضا سل مد أديسا ۱ 
من یسم اودع ولا كان 
۱ وتقيء يوم العرضي من آکبادما کو 
۱ كالأَسْطوان فنا كبن اوه ۱ 





)١(‏ قال تعالی : ۴ يَوْمَِذٍ عرف أخبارها 4 [الزلزلة : : کا فلو كانت الارض تدم 
نما ابی بُحدّث بالاخبار؟ دل علیٰ آنها تب 70 ال 
لکن أصلها ومادتھا موجودة لا تفنئ . ۱ 

7 لو كانت تعدم ما بقی شي: یشهد. 7 

0 لو كانت الارض تعدم كما يقولون ما شهدت فان المعدوم لا يشهد. ۳ 

() هذا هو الذي یحصل للأرض» تقبض. ٠‏ ثم شی ثم بط نج ید 

وأصلها موجود. ۱ ۱ ا 

" 20 قال تعالی : .۲ لزع اش الہ دارو ٢‏ تخرج ما في تام 

کنوز ومن أموات؛ کل ما کان في داخل بطنها 


00 


کل و ہے وا 


مالامریء بالأخذ منه يدان" 


وکذا الجبال ت فنا تحكيي] 

فتسودُ ملل الرملٍ ذي الكثبان 
وتگتون كالعهن الذي الرائ 
ہے مه ہی يداني ا 


1١ ¥ 


وہ سا تيم لفتحي 
ملل الهباءٍ لناظر الانسان* 
وكذا البحارٌ فإنها مسجورة 
فا نت سد کی ا 


۰ 





() لأنهم مشغولون عن هذه الأشياء التي تقذفها الأرض» المعادن النفيسة 
والذهب والفضةء مشغولون بالهول فلا أحد تمتد يده لأخذ شيء منه. 

.]٠١ قال تعالیٰ : وكات بال یبا مَهیلا [المزمل:‎ 0١ 

(۳) العهن: هو الصوف المنفوش. 

(5) تصير هباء يعني دخاناء قال تعالی : وی ال تحسببًا جاهدَةٌ وهی تمر مر 
اب46 [النمل : ۸۸]ء وقال تعالیٰ: ط ضکات کے مه [الواقعة : ]٦‏ وهذا 
تغيير في الخلق ولیس هو إعداماً وإفناءء إنما هو تغيير من حالةٍ إلى 
حالة . 

)٥(‏ قال تعالیٰ: 8 ول الِعَاژ سّجْرَتْ» [التكوير: ]٦‏ أي: أوقدت ناراً. وقال 
تعالی : وَإِدَا آلبحار فجرت [الانفطار: ۳] أي: زال ما بينها من الحواجزء 
واحتلط بعضها بیعض . 


05 


وكذلك القسران انا رف ۷ > 
اا هة ۱ 
هذي ا وهنا لاسي ۱ ۱ 
وكلاهما في النار روجا ۱ 
وو الأفلاك د تفه كلها 
ک لالسی: شرت علسی مدا 
وکذا السماء ی قا ضامرا ۱ 


f‏ او 


وتمور ۳ انم موران!*) 


وتصیر بعد الانشقاقٍ کمٹل ھ 
ذا الَھُل أو َك وردة دما 





"45 اف اف1 :سے اق ها الف من باب التغلیب ؛ هما ٦‏ 
يجتمعان في حال الدنيا ولا یلتقیان: مب وس 
لکن في يوم القيامة یجتمعان ویلتقیان لأنه انتهئ ل عملهما في الدنيا. , 

(۲) تكون الشتمس: يلف بعضها إلئ بعض: والقمر أيضاً يذهب نوره 99اب . ' 
لد 7 ف امد )ومع اش و6 0ھ ۱ 
عبدهما في نار جهنم ۱ 

۰( قال تعالی : « و الک ب اننکرت 4 [الانفطار: ؟]. 

» وهذا تغيبر في الخلق من حالةٍ إلى حالة» ٠‏ ليس معناه الإعدام.. 

: () المهل : الفضة المُذابةء وتحمّر حت تصير کالوردق قال تعالیٰ: 

و ألتما کت و لرهَانِ» [الرحطن: ۳۷] يعني مُحمّرة . 


۷ 


والعرش والکرسي لا قنیهسا 

ایض وانهما لمخل وق ان( 
والحور لا تفنی کذلك عبة ال 

سماأوی وما فيها من الولدان" 
ولاجل هذا قال جم 7 انیا ۱ 

دم ولم A‏ إل ذا الآن 

والأنبياءً فإنهم تحت الشری 

آجسامهم خفظت من الديدان 
سا انی بلحومهم وعبحرييم 

أبداً وهم تحت التراب يدان 
وكذاك عَجَبٌ الظهر لا یبلی لی 


ETE CEY 
وک ذلك الارواح ۱ تبلی كما‎ 
۹ 1 ل الجسوم ولا‎ 


000 





)١(‏ العرش والكرسي» لا يفنيان. 

() كل هذا رد على الجهم الذي يقول: إن هذه المخلوقات تعدم. 

(۳) ما يقدر البلی والفناءً على أجسام الانبیاء . 

)٤(‏ کل هذه أشياء باقية لا تفنی؛ لا کنا تل الجهم: إن الخلق یوم القيامة 
یعاد من عدم . 

)٥(‏ الأرواح اقا خر مو ااا اة عن ربدت او تک مم 
الأجساد. فالأجساد ينالها العذاب ولو كانت تراباًء ينالها العذاب مع 


الأرواح أو النعيم إن كانت أرواح مؤمنين. 1 


ممه 


ولاجل لك لم ی الجهمٌ ما ال 


أرواح سا رةه يجان اب دای 


لها مسن آعراض بها ۱ ١‏ 
٠‏ اقات وذا فی غاية :یو" 

۱ فالا للارواع بعد فسراقها 5 
۱ ۱ آبدانیا وال ر أعظمٌ مات 


إما ات أو تعی سم توچ 
۱ 5 نعمت الو ح دحا « ۱ 


ِ الروح خلق لا يعلمه اه ولا یعلم كله الروح وحقیقة الروخ إلا 
لادان ی و وإذا خرجت منه 
مات» وهي تبقئ ولا تفنئ» فهذا رد على جهم الذي يقول: یفنیٰ کل 
شيء وبُعاد من جديد . ۰ ۱ ۱ 

نما اہر A‏ روم لاف او شي» خر E‏ ۱ 
فالروح هي الجسد عنده» فإذا مات الجسد ماتت الروح» أ الرسل 
وأتباعهم فیرون أن الروح غير الجسد. ۱ 

() يقول: لها يعني الروح عَرَضٌ من أعراض الجسدٍ مثل: 0 
البیاض أو الحرارة آو البرودة» 82 وهذا کلام بط الان: . 
الروح غير الجسد . . ۱ 

. لها أسرارٌ عجيبة لا یعلمها إلا الله‎ ٥١ 

(4) هذه حالتها في البرزخ أنها تسرح وتنعم إن كانت آرواع کین وانها 
تکون في آجواف طير تنم إن كانت آرواح شهداء أذ تن کانت 
آرواح كفار» فإذا جاء البعث عادت إلى آجسادها. ۱ 


04 
وا سارحاً مع شكلها 
تَچُنے التُمار بِجَنَّةٍ الحَيَوانِ 
ول واردّة لأزفار بها 
کے شر اعت الات 
۶ ۳ 3 ۳ وه و 
في جوف طیّر أخضر زان 
فلهم بذاك مَريَةٌ في عَيْشهم 
ونَعِيمهُمْ للؤوؤوح والابدان 
۳ و م ر ۶ 0 لک و 
بذلوا الجسوم لربهم فاعاضهم ۱ 
آجسام تلك الطير بالاحسانِ 
21 و ۵ے 
ولها قناديل إليها تنتهي 
فتاه لا اك لاان 
32 سے زر ھ 2 
فالوُوحٌ بعد المَوْتِ أكمّل حالة 
منها بهذی الذار فى جثمان 
۳ 2 > 34 8 ۳ 
وعذات آشقاها آشد من الذي 
ها ها نت اس ا تا کات 
والتناتلبوة مانا عرض انرا 
ذا 7 و 1 ۱ ذي 4 ان 





. يقول الجهمية: إنها عَرَضٌ من أعراض الأجساد وليست مخلوقة مستقلة‎ )١( 
. ونفوا عنها هذه التحركات‎ 


5# 


وإذا أراد اللہ 7 اش هی 

بعد المماتِ إلى المعادٍ د الشاني 
آلقی علیٰ لارض الذي هُمْ تحتھا 

والل مار وذو تا 
مطسراً غليظا أبيضا متتابعاً ۱ 

۱ عفرأ وقشرا بستها شرا 

تب بخ مب سس اور 7 
ظ ولحومهم کمنابتِ اسان 
حصیٰ اذا سا 0 حان ولاٹما ۱ 

وتمخضت فنفاسّها شدای 


اوسن ہا رف سيا نے کس 
SEE‏ فال یه ۱ 





)١(‏ تمطر الأرض أربعين يوم ماء لا يمنع منه سقف ولا شيء دواد ےھ 
الارض. ثم تنبت الأجسام التي في الأرض» ويتكامل خلقها حتیٰ لو 
شخص علیٰ أحد يعرفه قال: هذا فلان» ثم يأمر الله (سرافیل فینفخ في . ۱ 
اہی سی ارون من الصور وترجع کل روح إل جسمهاء شع 
009 یت 0ھ لے 

ما موس لت ۱ 

النبات تماما ولهذا ذكر الله من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها إل 


54 ہہ کی صرح ماع سرج 


ریا حيَاهَا لست الموقة* [فصلت: ۳۹]. 


11 
خسن عو 7 99 د 
وتخلت الا الولود وأَخرجٹت 
03 أ 005 يوم 
اتقت الها الى ومن دکران 
والله E‏ ا فی نشأة 


ری کسا قاد قال فى القرآن ۳ 
2 


هذا الذي جاء الكتابٌ وسّئّة ال 

هادي به فاحرص على الایمان 
مسا قال إن الله يعدم خَلَقَهُ 

طُرَاً كقولٍ الجاهل الحيران”" 


جو لو 9 





(۱) النشأة الأول في الدنیا والنشأة الاخری يوم القيامة لکن لا من عدم كما 


0202۶ 
(0) هذا رد على الجهم لأنه قال : 8 وَنِْکَكم ف مَلَاتَمَلَمُونَ4 [الواقعة: .]٦٦٦‏ 


1۴ 


وقضی بآن الله لیے بفاصل 
۳ یوم به برها" 
بل فعله لوڈ خسارج ذاڑے ۰ 
کالوصف غير الذاتِ في لباو“ 





۱ کرت الشیخ رحمه أله زان ی مرن وقد تكن قرا 


البعث وأبطله. وانتفل إلى قوله في أفعال اللهء فان الجهم بن 72" 
ينفي أفعال الله سبحانه وتعالی؛ ولا بری أن لله أفعالاً تصدر عنه سبحانه 
وتعالئ» وإِنّما أفعاله مخلوقة خلقها في غیره؛ وقصده من هذا التضلیل : 
اضر علی الناس پانه ور ات لانه یقول: ان الافعال حوادث رھ“ 
جلٌ وعلا مر عن قيام الحوادث بهء لان ما تقوم به الحوادث فهو 
حادث كما يقول» وهذا کلام باطل فالله جل وعلا متصفتٌ بأنه يفعل ما 
یشاء وأنه یخلق؛ ۰ ويرزق» ويحبي» ويُميت.. ويدبر الا وأفعاله ۱ 
سات راق > ليست مثل أفعال المخلوقين» فالله له أفعال خاصة ١‏ - 


به » والمخلوق له أفعال خاصة به ۰ كسبائر صفاته . وقوله: (ہلا رهان» ' ۱ 


يعني أنه ينفي الأفعال عن الله نفياً بلا برهان» هذا رد عليه بل البرهان . 
يدل على العكس» أي علئ ثبوت أفعال الله جل وعلاء ا 
سبحانه وتعالیٰ حقيقة» فهو يفعل ما يشاء. 
0( یریٰ أن فعل الله خارج عن ١ذاته؛‏ وأنه خلقٌ من خلقه كسائر مخلوقاته.. 


٦٦٦ 
وَالجَبْرٌ مذمبے الذي قرّت به‎ 
من الام ارب الان‎ 
کانوا علیٰ وَجَلٍ من العصیانِ ذا‎ 
هو فعلهُم افا و‎ 
وال وم لا ی دوه إذْ هو فاعل‎ 
نے رات رو ان‎ 





)١(‏ وكذلك من آقوال الجهم الشنيعة أنه يرئ أن العباد مجبورون على 
أفعالهم» وأن هذه الأفعال التى تصدر عنهم أفعالٌ خلقها الله فيهم ١‏ وهم 
مجبورون عليهاء' لیس لهم فيها اختيار» فهم كالآلة التي تحرّك بيد 
الانسان هذا مذھب وهو: أنه يرئ أن العباد لیس لهم اختیار ولا إرادة؛ 
وأن أفعالهم التى تصدر عنهم أفعالٌ اضطرارية» والله هو الذي خلقها 
فيهم» فهم محلٌ لخلق هذه الأفعال» وليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا 
اختيار» فانظر كيف نفیٰ الأفعال عن الله ونفئ الأفعال عن الخلق . 

(0) العصاة فرحوا بهذا القول فقالوا: إننا لم نفعل هذه الأفعال من الکفر 
والمعاصي ومن الزنا والسرقةء ما فعلناها بل هي مفعولةً بنا فنحن 
محرّکون» ففرحوا بهذه المقالت یظنونها عذرا لهم وهي في الحقيقة قول 
باطل . 

كانوا قبل أن يسمعوا هذه المقالة خائفين من دنوبهم ومعاصیهم 
معتر فين بفطرتهم أنها صدرت منهم ۰ ولکن تھا سمعوا هذه المقالة 
فرجوا بها واتخذوها عُذراً لهم» وقالوا: نحن ما فعلناهاء وإنما هي 
أفعال الله فينا. 


53 


EE EEE‏ ۵ خر 
2 العنیف وما قضوا باىاۋ 
رت العبتاد بو ہے نل 
ا إا : ۱ 
E E TEE ۱ ۱‏ 

سا كلف اقب وھ" 


وکذا علی الطاعات أيضاً قد عَدَتْ 
مجبورة فلا إذا اجر 

)١(‏ أراحهم الجهم من هذا الخوف» وقال لهم: اطمئنوا 7 من 
فعلکم» هذا فعل الله حَلَقَهُ فيكم ؛ ما لكم فيه اختیارہ ولا لوم علیکم. 

(0) حملوا هذه الأفعال علی الل تعالی» وقالوا: هو الذي فعلها وخلقهاء 
وأمّا نحن» فمجرد آلة . 

( قالوا: لیس لنا فيها حيلة» نحن مجبورون علیها. 

() يعنى ما للمُطيعين ميزة علیٰ العصاة والكفار والمذنبين؛ لان الكل ۱ 
ق ‏ شير باه هذا معنی قول الجهم بن صفوان قح اه - 
وهو ثمرة القول بالجبر؛ أنه لا فرق بين العاصي والمطيع ؛ ولا فرق. بين 
الصلاة والزناء ولا فرق بين فعل الطافة ایا كل ۳ ظ 
العباد . 


56 

والعبےُ في التحقیق شبه تعامة 
فلن فالخل الط ۱۳۵ 

فا ان ضور تل عليههنا 
هل مس لها ردان ۲۳ 

فلذاك قال بأنَّ طاعات الوری 
اس E‏ 

هي عينٌ نصل الربٌ لا آنعالهم 
اع يع عير جر 

سن لا سی عليها'ولاً 
وصدوڑھها منهم بنفي کال 





)١(‏ النعامة إذا رأيت لها جناحين حسبت أنها تتمكن من الطيران» وإذا رأيت 
صورتها شبهتها بالجمل فكأنها يمكنها أن تحمل الاثقال» وهي لا 
تستطيع الأمرين: لا الطيران ولا الحمل. كذلك الإنسان على قول الجهم 
لا يستطيع شيئاً وان كانت صورته صورة الذي یستطیعء لکن الحقيقة أنه 
لا یستطیعء فهو مثل النعامة. صورتها صورة الطير والجمل» وهي في 
الحقيقة لا تعمل عمل الطير ولا عمل البعيرء كذلك الإنسان عند 
الجهم . 

() ليس لها قوة على الحمل ولا قوة على الطيران. 

(۲) لا هم يقدرون علیها - أي أفعالهم ‏ ولا هي صدرت عنهم. وإنما هي 
فعل الله عند الجهم ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. 


٦٦ 
ae, يقال ما صاموا لافار‎ 
ھا و و ہوا‎ 
E وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما‎ 
0 سرقواولا فيهم وی‎ 
0 وكذاك لم باو اختیساراً منم‎ 
بالكفر والاس لام اس اد‎ 
1 الا علسیٰ وجه المج از شا‎ 
تات تم كالطّئم او‎ ۱ 





۱ وانما الله عند الجهم هو الذي صلّیٰ وهو الذي صام وهو نب‎ )١( 
. وهو الذي فعل الطاعة وأمّا العبد فلم يفعل» شيئاً من هذه الأمور‎ 

(8) وکذلك المعاصي كلها فلا یقال: شربوا الخمرء ولا پقال: ونوا ولا 
يقال : قتلوا التفوس ظلماً وعدواناء وإنما هي أفعال الله لا فرق بین ‏ 
العاصي والمطیع ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الکفر والإيمانء لا . 
لوم علیٰ العباد؛ ولا مدح لهم في الطاعات . رل یج 
ولا يُذمّون على المغاصي لأنها ليست آفعالهم. 0 

0 لکنها أضيفت البهم من باب المجاز؛ ان شم اقا تفن 
فإضافتها إليهم من باب المجازء والمجاز اتخذوه طاغوتاً يحملون عليه 
كفرهم وضلالهم؛ كل شيء يقولون عنه: إنه مجاز وليس هو بحقيقة». 
فأفعال العباد مثل مثل الطعم في الحلو والمرء ومثل الألوان: الحمرة والسواد 
والبياض في الأجسام تقوم بها اضطراراً لا اختیاراً منهاء فكذلك 
الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية ولیست اختبارية . 


۷ 


1 ع > كو 
جبروا على ماشاءه خلافهم 
ما 7 ذو عون وغير معان 


کالتشت آدرج داخل الأکف ان" 


وكذاك آفعال المهیمن لم تم 

ات ره قر ا اف ات 
E‏ تست متا لافنا 

کنب] وزورا واضح الا 
إذ لیت الأفمال فل الهتا 

رفس E‏ غدل العضیان 





)١(‏ ما فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله له ولا تركوا الطاعة إلا لأن الله 
0 فالکل سواء لا ميزة لهذا علیٰ هذاء وإنما هم مجرد 
أجسام تحرّك 

0 الكل من المطع والاصي مجبور وی یکر لما لق لہ فهو کالمیت في 
داخل الأكفان يُحرّك ويُحمل ویدفن ولا يستطيع أن یتخلص. فالعبد أمام 
أفعال الله تعالئ مثل الميت في الكفن. هكذا يقول الجهم بن صفوان 
وشيعته» تعالیٰ الله عمّا يقولون. 

(۲) وكذلك ينفى آفعال الله عنه بشبهة أن لا يكون محلاً للحوادث؛ لأن ما 
كان تسل راد عد فهو باوت والله جلّ وعلا ليس بحادث؛ هذه 
قاعدته الشيطانية . 

(:) إذا جمعت مقالتيه في نفي الأفعال عن الله» وفي نفي الأفعال عن العباد؛ 
إذاً لمن تكون هذه الأفعالء إذا لم تكن من الله ولا من العباد. 


۸ 


فإذا اتفث صف الا ل ۳ 
وکلامه وفهائل الإنسنانٍ 1 


فیساك لا لسن ولا ان زلا 
وحی : ولا نايك عبد نوا 3 


وقضیٰ E‏ أسمائه بحدوثها 
۱ وبخلقها من جملة و اون ۱ 


(۱) إذاً تبطل الشراتع» ویبطل الکون کل فليس له مدب ولا خالق ولا فعا ٠‏ 
لما يريد ولا العباد يقعلون شيئاًء وإنما هم کالالات» فإذاً تبطل الشرائع 
وتبطل الأوامر» ویفسد الکون كله» يصير لا مدبر له ولا فعال لما يريد. 

۰ من جملة آقوال الجهم بن صفوان: نفي الأسماء والصفات عن الله 

ويرئ أن الله ذات مُجرّدة لا تسمّی باسم وا ترصف بصفة؛ لأن هذه ۱ 

الأسماء وهذه الصفات في المخلوقين» ناذا اعت ت الله صار فیها مشابهة ۱ 

و المخلوقين؛ فلذلك تفر الأسهاء والصفاك خوفاً من التشبيه 

بزعمه» ولم يعلم بأن آسماء اللہ وصفات الله خاصة به» وآن انتا 

المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم» ولا تشابه بين الصنفين. هذه ' 

صفات الخالق» وهذه صفات المخلوق» فكما آنْ بين ذات الخالق 

ات ووات امظرق فا فيلك هناك فری ن ماف وأشعافه + 

وصفات: المخلوقين وأسمائهم لاد الأسماء والصفات» تتبع الذات» . 

سے الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك أسماؤه: وصفاته ۱ 

1ق انا المخلوقین وصفاتهمء وان تشارکت معها. في اللفظ ۱ 

زا في ذلك» فالمشاركة في الاسم في الذهن لا تدل على وو 

في الحقيقة والكيفية في الخایج. 


1۹ 


فانظه الی تعطیله الوصا وال 

سار EE‏ وه 
ماذا الذي في ضمُن ذا لتُعطيلٍ ین 

تفي ومن جد ومن کفران 
ECG‏ اتی ال شا 

في قالب التنزيه للرحمن"' 





)١(‏ هذا هو التعطيل للخالق من أسمائه وصفاته› إا يكون عدماً» لأن 
الموجود لا بد له من أشماء وصفات؛ وإنما المعدوم هو الذي ليس له 
آسماء وصفات» فیلزم من قوله نفي وجود الرب جل وعلا. 

(۲) حجتهٌ: أنه يريد التنزیه للرحهن عن مشابهة المخلوقین» وهذا غلو في 
التتزیه» نعم الخالق منز لکن لیس معني هذا: أن نف عنه آسماژه 
وصفائہ بل تنرّه آسماژه وصفائه كما ثنزةٌ ذاه عن مشابهة المخلوقین؛ 
فكما أن الله موجودٌ والمخلوق موجودء ولا مشابهة بین وجود الخالق 
ووجود المخلوق» كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء 
المخلوقين وصفاتهم بل المخلوقات لا تتشابه» فمثلا : البعوضة لا تشبه 
الفیل؛ الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة وكلاهما موجود وله صفات» له 
سيم وله يصن وله بات داب ولا يلزم من هذا أن الفيل يُشبه البعوضة؛ 
وإن کان کل منهما موجوداً وک منهما له صفات. فإذا كان هذا التفاوت في 
المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ 

والجهم قال هذا من أجل أن يعر الناسء قال: آنا ما قصدي من هذا 
إلا تنزيه الرب» فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوة عليه؛ مع 
أنه يريد التعطيل قبحه اللہ لکن اتخذ هذه الحجة من أجل أن يغرّر 
بالناس الذين لم يعرفوا مقصوده. 


۷۰ 


تی إلى الکفر مط ساق 

ا عمجلا ليفهِنَ آئ 7 

وکا انوع الجواهر والحلی ظ ۱ 
من لول صاف ومن ماو 


BE‏ فسات ای 

كانت مع بني إسرائيل» والتي استعاروها من آل فرعون؛ فلما غرق آل 
فرعون في البحر» تضایق بنو إسرائيل من هذه المصاغات ماذا يفعلون . 
بهاء فجاءهم السامري فجمعها وصرّرها على ضورة عجل؛ وجغله ' 
مجوفاء فجعل الهؤاء يدخل من جانب ويخرج من جانب فیصیر له 
صوت: فقال لهم: « ملک وَل وی َيب [طه: ۸۸] أي : نسي 
موسئ ربه فذهب بظن ربه غير هذا ففتنوا به وعبدوه - والعیاذ بالله يغ ۱ 
أنه ربهم قال: «هذا إلهكم وإله موسئ فنسي» قال الله تعالیٰ: « فلا رَونَ 1 
اه چ هم کول ولا یمق کم ص ول تم ٩‏ [طنه: ۸۹] ھ7 
ولا ینفع ولا يضر لا یکون الهاً لکن فتنهم هذا الخبیثء كذلك الجهم . 
صاغ هذه المقالات الكفرية في قالب التنزيه لله عر وجل فصدقه آتباعه . 
فنفوا عن الله الاسماء والصفات كما صدق بنو إسرائيل السامري فعبدوا . 
العجل: فهذا يُشبه هذاء وقوله: «ليفتن آمة الثيران» كما فتن السامري بني . 
إسرائيل فتن الجهم هولاء يشبهون الثيران» فأخذوا مقالته وفرحوا يهأ كما : : 
فرح أولئك بعجل البسامري؛ فدعاة الضلال في كل وقت هذه طریقتهم 
یرون بالناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين والنصيحة. اد 

)٢(‏ يعني أن الجهم كسا هذا الكفر بزخارف من الہُجچ والتمريهات كما أن 
اسامري گس اسل اروا سی ۱ 





۷/۱ 


فرا؛ ثیران الوری فأَصابَهُمْ 
کثصاب اخوتهم قدیم زمان 
۱ احداهما وبحرفه ذا الشاني"') 

والشاسن آکشرهم فأهل ظواهر 
تبدو لے ليسوا بأهل معان 

نهیم القشوز وبالقشور قوامهم 
والأُے کت خحلاصء الانسان 


)١(‏ فتن السامري الناس بصوت العجل الذي له خوار وفتن الجهم الناس 
بتحریفه. ذاك فتنهم بصوت الخوار. وهذا فتنهم بتحریف الکلم عن 
مواضعه وتأویل کلام اللہ وصرفه عن حقیقته. حت فتن الناس وظنوه 
حقاً وهو باطل فهذا ممّا يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وآنهم 
لا يُغتر بهم . 

() هذه هي المصيبة. أن آکثر الناس ینظرون إلئ المظاهر ولا ینظرون إلى 
الحقائق» ینظرون إلى المظاهر والتزویق والحجح الواهية» ولا ینظرون 
إلى الحقائق والمال إِنّما ینظر إلى هذا أهل العقول الذین ینظرون إلى 
العواقب والمقاصد. وینظرون إلى الثمرات التي تترتب على هذا 
الشيء» والی المفاسد التي تترتب علیه. ولا ینخدعون بالمظاهر فبنوا 
إسرائيل: آهل ظواهر غرم العجل وظنوه أنه اللہ وأصحاب جهم 
غرتهم مقالته وتلبیساته فظنوها حقاً فصدقوها وقبلوها منه وهي الکفر 
الصریح . 


۷۲ 
e ay,‏ سم ار 2 
7 رفن رھ اللو 
دم لیخ من اوه تاس 00 ۱ 
أهل الحديثِ وشيعة اسر 
فتبسرؤوا مٹھسا براءة حیسدر ۱ 


ورا السولود من عسران” ۱ 





)١(‏ ولما كان الناس أكثرهم أصحاب مظاهرء رامقا اله رات ما 
كتقاسم الورئة إرٹ, المیت» فأخذتها المعتزلت وأخذتها الأشاعرقء ٠‏ . 
وأخذتھا الماتريدية»: وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب . 
سبحانه وتعالیٰ أو بعضها. أخذوا مقالة الجهم هذه وهي أصل الضلالة : 
وتشعبت في الناس» وأخذتها الطواتف کل على قدر ما أخذ منهاء » فکل ‏ ۱ 
أصحاب الفرق الضالة عندهم نصيبٌ من مقالة الجھم؛ e‏ 
منهاء المعتزلة قبحهم الله . 
() ما نجا من أقوال الجهم هذه إلا أهل السنة ا «أصحاب الحديث» 
الذين تمسکوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل والتحریف ولم يقبلوا. 
الشبه والتزییفات وإنما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله 8چ . کو 
٥١‏ تبرؤوا من مقالة الجهم براءة حيدر من الشيعة» وحيدر: عو و 
طالب رضي الله عنه» وهو لقب من آلقابه» وأصل الحیدر: الأسد 
سمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه» فعلي تبرأ من الشيعة لما ادّعوا 
الألوهية له» وخدً ثٌ الأخاديد. وأوقد النار وحرّقهم بها لما قالوا: انه الله : 
وهؤلاء هي غلاة الشيعة وهو بريء من کل طوائف الشيعة من الرافضة» < . 


۷۳ 


5 و 
۲ 2 .۰ لا کر ےک و 


2 7 ال د مُحَلًَا الح ا 


والزيدية وغيرهم وان كانوا ینتسبون ويتشيعون له» ويزعمون آنهم 
ینتسبون لأهل البيت» فهو بريء منهم لأنه من أئمة أهل السنة والجماعت 
ومن السابقين الأولين إلى الاسلام وسادات المهاجرين» وابن عم رسول 
الله گلا وزوج ابنته فاطمةء وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة فهو بريء منهم ولا علاقة لهم به» وكذلك المولود من عمران 
والمقصود به موسیٰ عليه السلام فانه بريء من كفار بني إسرائيل الذین 


عبدوا العجل؛ ولما جاء عليه السلام أنكر علیهم وی الالو وم 
ہراس آخيه جر ليد َال بن ما لقم تشون ودا غنات للا شتيت 


کے الس 


ہے الکتداه وا لی مع الور یمیت ال رب أَغْفرٌ لي ولگ رادیلتا 
ف يتك وات آزکم البرک 4 [الاعراف: ۱۵۱-۱۵۰] وفي سورة 
طه : قال يبوم لاتم بلحت ولا برأم ان یت أن تفول فرقت با بو 
لسر یل ولج ترقب قو 4 الایات [طله: ۹۸-۹6] . . . «هذه براءة موسیٰ بن 
عمران عليه السلام من العجل وآصحابه» وهذا موقفه من العجل حيث 
حرّقه ونسفه وبیّن لبني إسرائيل أنه لیس ربا لانه لو کان ربّاً ما سلّط 
عليه موسئ وحرّقه ونسفه في اليم . هذا جزاء المفترین على الله عز وجل 
في الدنيا والآخرة» وهذا مصیرھم؛ وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله 
e‏ 

يعني أن مذهب الشيعة مُنبئق من مذهب اليهود» وهم أشبه الناس 
باليهود» وهم من صنائع الیھود لأن أصل التشيع نشأ من البذرة الأولى 
وهو: ابن سبأ اليهودي» جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه» = 


کر نک اک میٹ ا یا وہ a‏ تو ہو و و کو Se‏ دا E‏ رسف ود چک ا ای ا و و TEAS‏ کیک 





وشغب علئ عثمان وألّب عليه واختمع بعض الناس ضدہ حتیٰ حتیٰ قتلوا : ۱ 
عثمان رضي الله عنه ثم إنه بزعمه انحاز إلئ علي ابن ابی لالت ۱ 
وطلبه علي لیقتله فھزبء وصار یحرض الناس رع الماد ال ظ 
مبدأ التشیع . فالحاضل .أن هذا التشیع من مذهب اليهودء ولا يزال بین : 
اليهود والشيعة صلة وثيقة داثماً وأبدا وهم یتشابهون في الکذب 
والافتراء ومعاداة آولیاء اللہ . ۱ 
وقوله: «محللي الجيتان»: يشير إلیٰ قصة أضحاب e‏ 
لما حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت احتالوا عليها وأمسكوها. 
بالشباكات ثم أخذوها يوم الأحد» فلمًا رأیٰ الله ذلك منهم أوقع بهم آشد 


رہ سے 


العقوبة قال تعالی : ۶ وَسََلْهُمَ عَنٍ ن رید ال کاٹ تاره ابر إذ 

ٹیک ف القت إ5 أيهم جبتائم بوم ستيه شا وهم لا. 
شرت لا تأتيهةً» [الأعراف : ۳ هذه سنة الله في اليهود أنه بیت 
علیهم من یدهم ومن یسومهم سوء العذاب؛ كلما تجمعوا وکلما 
قویت شوكتهم يشر الله لهم من الجبابرة من یتسلّط علیهم ويدقرهم» كما ۱ 
تکرر هذا في التاریخ مع الیهود دائماً وأبدا آ لقن نز لب الام ۱ 
أ [المائدة: 1.534 ١‏ 1 


جا % بے 


Vo 


فصل 
في مقدمة نافعة قبل التحكيم'') 
يَأيُها الرجل المُريدٌ نجائۂ 
اسمَّعْ مقالة ناصح مغوان 
E‏ في آمُورك کایتا کا ۱ 
EN EES‏ 
وانصز كتاب الله والسَّنَ التي 
جاءَث عن المَبِعُوثِ بالفرق ان 
واضرِبْ سيفب الوَخي كل مُعَطْلٍ 
٠‏ شوب الثجامد فوق کل بان 
واخمل بعرم الصَّدْقٍ حملة مُخلصٍ 
وائبٔتْ صَبْرِكَ تحت ألويّة الهدى 
فإذا أصِبْت ففي رضا الرَحْمن 
واجصل كتاب اش والِمُتَنٌ التي 
بعث سلاك ثم سخ بچنان 





(۱) هذا الفصل واضح المعاني وكلّه وصاياء وقال: قبل التحکیم لائه سیعقد 
فصلا للتحکیم بين الطوائف» فقبل هذا الفصل قَدّم النصيحة. 


۷٦ 


ہے ارز ٠‏ فليقَسدمُ نفسّه ا کم 
از تع سابی بند فی المیدان(۱) 
باصت نما ان سول ولا تَخَفْ 0 
م ¿ قلّة الأنصار والأغسرانِ 
فالله نساصر ديئه وكتابه 
والله كاف عبده مامتان ۱ 
لا تخش من کید العدرٌ ومکرهم جج 
فقتالهم بالک ذب راس ایا 
فود أتباع ارول ملائك 
وجنودهم فعساكرٌ ليطا" ۱ 





)١(‏ يعني. إذا تسلحت بالكتاب والسنة والعلم النافع» فاطلب المبارزة من 
المخالفین » آمّا قبل أن تتسلح فلا تدخل في المناظرة» فالإنسان يتعلّم ۱ 
قبل آن یدخل في میدان النقاش والرد والمجادلت فإذا تملحت بالکتاب: 
والستة فانك لا تغلب بدا حر ی و 
آول شبهة. ۱ ۱ 

(۲) إذا كان معك سلاج من الكتاب والسنة» فهم ليس معهم إلا لعزب ۱ 
والبھتان: والكذب والبهتان لا يُقابلان الكتاب والسنة . 0 

(۳) أنت أعوانك - ملائكة الرحطن - جبریل ومیکائیل والملائکة راتا آعوانهم 
فجنود الشيطان» والشياطين لا تقابل الملائكة بلا شك» ور رس 
رأى الشیطان الملائكة هرب . قال تعالی : $ ور له مین آتستهر ساس 


5 


رص سی 2 رظ سل ررر 


ول لا لا غا ل ب کک ایم ہک آتایں وان بلطم نا رون اليك = 


5 
۰٠ و‎ 


واثبْث وقاتل تحت ريات الهُدیٰ 
واصبزر فتص الله ربك دان 

واذكر مَقاتِلَهُمْ لفرسانِ الهدى 
E‏ الب مربان"' 

واذْرَاً بلفظ النَّمنّ في تخر العدا 
۱ وازجُنْهُسمْ ب واقس الشُهِبَانٍ 

لا تخش كثرتهُمْ فهم همَح الوری 
وب اب اتضاف مين دبای 





- تک عل تیه وق ان بر کم ان آری مالا رذ إن لاف ال واه 
سَدِيدُ ليساب € [الأنفال: 4۸] أتباع الحق معهم ملائكة» وأتباع الباطل 
معهم شیاطین في كل زمان؛ ولا تتقابل الشیاطین مع الملائكة أبداً. 

)١(‏ اذکر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غیرها من الوقائع التي نصر 
الله بها المسلمين» واذکر ما حصل عند غزو التتار فقاتلهم المسلمون 
قتال الصلیبیین على يد صلاح الدین . 

)٢(‏ يعني أنت تقابل ذبان والذبان لا تخیف أحداً» والمراد بالقتال هنا: ما 
يشمل القتال بالسیف والقتال بالخجة والبیان؛ لأن مدافعة أهل الباطل 
بالخجة مثل مدافعتهم بالسلاح قال تعالی: ایا آليَّنُ جَھد الکفار 
وَأَلْمكَفِيَبك# [التربة : ۷۳] جاهد الکفار بالسلاح والمنافقین بالخجة. 


۷۸ 


الم عسة الجدال يعض او 
۱ بعضا فذاك الحزم لف روا 
وإذا شم حملوا علييكَ فلا تكن ظ 
۱ فزعا لحملتهم ولا سل 

راث ولا حول بلا ند سا 
هذا بمحمود اتات امار 
فإذا ریت 1 الإسلام فد ۱ 
| وانت اكيرما مع السلطاق 
فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن "۱ 
بالعاجڑ الواني ولا شمه 


۱ 5-5 





)١(‏ وستجدهم مغرقين فاشغل بعشهم يعض حتئ پنشخلوا عنك اسهم 
وشو این وله الخد مت فرن | SR‏ کے قر ےرہ ھا تر وه س 
و ایشا امن الموج اب حون ما اف ۱ 5 
© لان حملتهم تضمحل؛ وان ظهرت آنها قویة مر ۱ 
والباطل يتلاشئ. . 
© لا تدخل' في المیدان إلا ومعك سلاح تقاتل به» وهو الکتاب 5 ۱ 
ومعك أعوان من أهل الحنٌّ وجند الله ولا تدخل في المیدان وحدك : ۱ 
9) يقول: انضم مع أهل الحق ولا تنفرد وتستقل برأيك؛ فما دام هناك جماعة. 
من أهل الحق فانضم إليهم» وهذه حكمة عظیمة؛ لان الاجتماع على 
ال قوة و ون ل ل د 
علی الحق نے وت جج قال تعالی : وس ای 


۷۹ 


وتعَرَ من ثوبين من با تا 

یلقی الحودئ بِمَدَمَةٍ وهموان 
ٹوب من الجهل المرکب فوقهٌ 

ٹوب ب التعضب ب يتحت الشوبان" 
وتحلّ بالانصاف آفنخر خَلَّةٍ 

زیت ن بها الاعط اف والکتفان۳ 
واجعل شعارَكَ خشية الرحمن مع 

7 


نصح الرسول فحبذا الأمران 


تسه 


۳۸۰ 


سج سے مر ره سم “کے عر 


- هیلوا [الأنفال: 41] ى ولا تکویوا کل تمرف وََحْمَلَفُوا. . . #[آل عمران: 
۰ ويستفاد من هذا أن الجهاد لا بد أن يكون مع إمام المسلمین . 
)١(‏ هذه نصيحة أخریٰ: يقول تم من ثوب الجهل وثوب العصبية» بأن 
یکون مقصودك الحق؛ لا يكن مقصودك الانتصار لرأيك» وكذلك تعر 

من الجهل بتعلم العلی لأن الجهل داء قاتل» والجاهل لا يصلح 
لمجادلة أهل الباطل لأنه يفسد أكثر مما يصلح . 
والجهل هو عدم معرفة الحق وهو ينقسم إلى قسمين : 
الأول: جهل مركب. والجاهل المركب: هو الذي یجھل؛ ويجهل 
أنه يجهل › ٠‏ بل يظن أنه عالم. وهذا أشد الجهل وهو مصيبة» وهذا ما 
يُسمّى في وقتنا بالتعالم . وهو أن الانسان يدعي العلم ولیس عنده علم . 
الثاني : جهلٌ بسیطء وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل» فإذا کان يعلم 
أنه جاهل فإنه سیسعیٰ للتعلم . 
(0) لا تظلم الناس» .بل آنصف واعط کل ذي حَنّ حقث وهذه وصية ثالثة. 
۳( إذا صار شعارك خشية الرحمٰن ونصح الرسول؛ فإنك لن تغلب بإذن الله . 


۸۰ 


تتكس عله ورو 
رفن فا لدي 
الق وطفُ الب وهو صِرَاطهُ اد 
موی الیّه لصاحب 0 
ور الصراط عليه رب العزش ۱ 0 
0 7770 :. نی اش 

والحق منصورٌ وت فلا 
جب فهدني سنڈ الرحفن 





)١(‏ يعني إذا حصل علئ أهل الحق نكبة ومصیة فلا يكن هذا ناقضاً ملک 
أو مضيك» فالحق منصور وممتحن ؛ فلو آن الحق دائماً پنتصر ما صار ۱ 
لأحد فضل » لكر ور سن الله جل وعلا أنه يداول بين العباد فالرسول ۱ 
عليه السلام في حربه مع الكفار تارة يُتتصرء وتارة يحصل عليه ما يحصل _ 


من الامتحان كما في غزوة أحد وحنين وفي غير هاتين الوقعتين» فالحقٌ ٠ ١‏ 


قد يُصاب بسبب خلل في أهله لا بخلل في الحق» وإنّما الخلل في أهل ' 
الحق فيُصابون من عذوهم» فإذا حصل هذا فلا يكن ناقضاً لعزمك أو ٠‏ 
مهدا لك في الحق» ؛ بل اثبت» واصبر وأصلح ما فيك من خلل» لأنه ما ١‏ 
أصابك هذا الشيء أو أصاب أصحابك إلا بخللٍ فیکم َو لَمَآ بتکم 
کے ود ام نمم کیا لم أن هدهل و من عند نيكم إن أله على کل کن و 
یر 4 [آل عمران: ۱1۰].. وهذه قاعدة» أنه ليس دائماً الحق منتصبرء 
ولا تکون دائماً الغلبة | لاهل الحق. . وهذا من باب الابتلاء والامتحان؛ 
فعليك بالصبر وانتظاز الفرج ولا تيأس ۷ وَلََِحص الله الین +امنوا ویمحقی 
لفرت [آل غمران: ۱6۱]. 2 


۸۱ 
وبذاكَ یظهر حژبه من حربه 
نز ذاك الناسْ طائفت ان!۱) 
ولأجل ذاكٌ الحربُ بين الژشل وا 
كفار 5د قام الوری سجلان ۲۲ 
لکتما العُقَبَئْ لأهل الخقّ ان 
٭ متت مسا كانت مرخ التذتان 
واجعل لقلبك هجرتین ولا تنم 
فهما علیٰ کل امرِی فرضان''' 





)١(‏ هذه هي الحكمة ليظهر حزب الرحمٰن من حزب الشيطان وهم حرب الله 
بالراء المهملة» يتميز هذا من هذاء وإلا لو صار الانتصار للمسلمين 
دائماً لم يكن هناك ميزة» ولكان كل الناس يدخلون في الڈینء يريدون 
هذا النصر وهذا العز. 

(۲) سجلان يعني يكون يومٌ لهم ويوم عليهم. » لکن العاقبة للمتقین؛ » فظهور 
الكفار لا يستمر بل يضمحل » وتکون العاقبة للمتقين دائماً 023 

(۲) الهجرة: ترك الشيء» والمراد هنا بالهجرة: ترك الباطل والانتقال إلى 
الحق وهي نوعان: 
- هجرة إلى الله . 
- وهجرة إل رسول الله وه . 

هجرة إلى الله بالإخلاص والتوحیدء وهجرة إلى الرسول بالاتباع 
والاقتداءء وهذه هجرة القلوب. 

وهناك هجرة الأبدان: وهي الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الإسلام. 
فالهجرة هجرتان: ۰ 


۸۲ 


. فالهجرة الأولئ ۳ الوَحْمْنِ بال 2 
۱ إخلاص في سر وفي إعلاق 

فالقصد و اله بالأقوالٍ وال ' 1 
أعمال والط اعسات الک را ۱ 

اه سق ات مدو اه 
۱ ویصیز حقاً عابد انیو 

والهجرة الآخریٰ إلئ ار بال ۱ 0 
ق المبین وواضح اٹہتاو 
a‏ از رل وك ۱ 
۱ سس رت 

ویْحَكُمُ الوحي الین علیٰ | ٠‏ 

> للا 0 نعنده تر ساو" ۱ 





هجرة بالقلب وهجرة بالبدن» فهجرة القلب هي من الکفر إل 
الایمان بالاعلاص له وإلئ رسوله بالاتباع» ‏ وهجرة بالبدن من يلاو ١‏ ' 
الكفر إلیٰ بلاد المسلمین فراراً بالدین» ولا یسلم أحد إلا بهاتین . 
الهجرتين» هجرة ا ےج 
بالهجرة من بلد الکفر إلئ بلد الإسلام. 0 
( يحم الكتاب والسدة علئ ول اشوخ بان یعرش أقوال الشیوخ مهنا ۲ 
كبر شأنهم على الكتاب والسنة» فما وافق الکتاب والسنة یقبل . وت ۱ 
رہ حتئ ولو كانوا من أكابر الشيوخ» فالقرآن والسنة فوق الجميع . 


۸۳ 


لاب ساطل اکا ركسل 
ل العئل قَدْ جاءَث به الخکمّان 

وتا اث الله أعدل حاکم 
فيه الما وهديّة الحَيْرانٍ 

والحاکم الثاني کلام رَشوله 
متام غفيرهمالذي ایس ان 

فإذا دَعَوْكَ لغیر حكيهما فلا 
سمعاً لداعي الكفر والعصیان"" 

ل لا كزامة لا ولا لی ولا ۱ 

عانعن بذشو الی طنكان 

وإذا ذعیت إلى الرسول فقل لهم 
ين هافك ۱۳ 

وإذا تكائرتٍ الخصومٌ وصَيّحُوا 
نے نت 8 کشل دخان" 


دس ولا طاعةء ہل تعالوا إلى الكتاب والسنةء لا إلئ قاعدة فلان 
وفلان وعلم المنطق وعلم الکلام وما تسمونه بالبراهين العقلية. هذه 
كلها أباطيل» ونحن نرجع إل الكتاب والسنة» ل نکم مق 
ات شدای لا بل ولایشت6ه [طنه : ۱۲۳] هذا هو سبيل النجاة . 

() كما قال تعالیٰ : 8 اما کن ول ألْمَؤْمنِينَ إذا معأ اکی اک وم لحك بیت أن 
ا 


شولا سیف وا [النور: ۵۱]. 
(۲) صيحة أهل الباطل مثل الدخان يضمحل . 


۸٤ 


يرقى اہی الارج بے وبعده 

يهوي الیل قر ضیف لدا 
هذا ود 0 حزب الله سا 

آعمال لا بكتائب طسو" ۱ 


والله ما فتحوا البس لاد بكثرة ی “5 
۲ آشی واصدامم بلا لب ان 
ركذا ما شرا الوب لے می 


آراء بحن بالهلم راز 


)١(‏ يتكائف الدخان ويغطي السماء مہ موا اس مز 
وكذلك آمر الباطل . ۱ ۳ 

(۲) قتال حزب الله إنما: هو بالایمان وبالأعمال الصالحة لا کته ة اجتد ۱ 
إا الأعمال الصالحة هي سلاحهم. ۱ 

٥‏ یُحرّض الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات علیٰ جهاد. أعداء الله بالسيف 
في المعركة وباللسان في المناظرة» فالمسلمون ما فتحوا المشارق 
والمغارب بكثرة الجنود» لان خصومّهم من الفرس والروم اکٹ منهم» . 
دا فتحوها بالإيمان والعقيدة الصحیحةء ولم اھر مم 
والأقوال والآراء الكثيرةء وإنما فتحوها بالکتاب والسنت وآئروا: یا 
القلوب فامتلأت بالعلم والإيمان» بالکتاب والسنة لا بقول فلان ولا 
بقول علان: إتما انتصروا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع» رو 
العلم في المشرق والمغرب» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر 
مملكة المسلمين بهذين السببين: الجهاد الصادق بالعدة وبالعلم ا 





۸۵ 


وشجاعة الفرسان نف رد في 
کو وذا موز کل تا 
وا الخکام والعلماء ز 
مل في الگا من کا دي بطلان 
فإذا متا اح لقب صادق 
شَدَّث ركائبة إلى الرَحمنِ 
واقصد الی الأقران لا أطرافها 
فالعرٌ تحت مقاتل الأقران 
واسمع نصيحة مَنْ له خبّرٌ بما 
عند الوری من كثرة الجولان 
() بین أن رھد الشجعانء هو الزهد في الحياةء وهذا عزيرٌ على الجبان» 
يخاف الجبان من الموت» لکن الشجاع يُقدم ولا يخاف من الموت . ! 
ِل فهو شهید. وان انتصر فهو مجاهد في سبيل الله . 
وزهد العلماء والحكام الذين يحكمون بين الناس هو زهدهم في 
الثناء والمدح» فهم لا یریدون المدح والثناء من الناس» وانما یریدون 
كلمة الحق سواء مدحوا أو ذمّواء فهم یقصدون وجه الله تعالی لا 
يقصدون ریاء ولا سمعةء فإذا اجتمعت هذه الصفات : قوة العقيدة» وقوة 
السلاح: والعلم النافع» والشجاعة وعدم الجبن» والزهد في الثناء؛ 
وعدم النظر إل كلام الناس؛ إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يقدم 
علي الجهاد وخوض المعركة؛ لأنه مسلّح بالإيمان والعقيدة والعلم 
والزهد في الحياة وفي الثناء وبهذا تكون الغلبة لأهل الحق دائماً وأبداء 


إذا اجتمعت هذه الامور . 


ہ٦‎ 


تا فده دا خی غير ما 
| آخسذوه عن جاء الف آی' ۱ 

والكلٌ بعد فبدعة أو فو ۳ 
٢‏ - اوبحث تشكيكِ ورأيٌ فلا“ 
فاشتغ بامر اه تين ارق وو 
۱ في الله واخشاه شز بام ان 

وامجر لو کل الور في ذاق ۱ ہج 
لا في هواك ونخوة ة الط ان 
واطیز بر تتشط وشكايةٍ ا 
راصم بغر کاب من هو جاو | 

نت الھجر الجمیل بلا اذى ۱ 
a‏ 





)١(‏ یقول: : اسمع مقالة تن عنده خبرةٌ ہما عند الناس. ما مد امن غیرد 
ما كان من القرآن والسنة وما عداهما فإنه ضلال واضمحلال لا طائل 

تحته . ۱ 

9 هذا الذي عند أكثر ناس اما بدعة وهي التتاب إلیٰ الله بما لم رت ۱ 

او +2 : وهي الکذب عل الله وعلیٰ رسوله يل كما عند الطوائئق ‏ 

| الضالة. وإِمًا کلام 7+ هذا الذي عند أكثر الناس . 

(۳) عندنا ثلاثة أشياء ذكرها لله في كتابه: الصبر الجمیل» والصفح الجميل ۰ 
والهجر الجمیل» يلزم طالب العلم والداعية إلى الله أن يتحلى بها. ٠-٠‏ 


۸۷ 


وانر إلیٰ الأقدار جارية ہما 
قدشاء من غي وين یمان 

واجعل لقلب لك مین کلاهما 
اف في ذا الق ناظرتان 

فانظرٌ بعین الخکم وارحمُهم بها 
سے مه EE‏ ان 

وانظر بعین الأمر واحمِلهُمْ على 
ااا تفا دا ران 


م 





- والصبر الجمیل : هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس» وإنما يشكو 
إلیٰ الله سبحانه وتعالی» ولهذا يقول يعقوب عليه السلام: إا أفكأ 
بی رز ال ال4 [یوسف : ۸۲] مع أنه ال اف مل پوت 
۳ فالشکاية إلى الله لا تنافي الصبرء نما الذي ينافي الصبر الشکاية 
إلى الناس . 
والصفح الجمیل : هو الذي ليس معه عتاب» فإذا کان معه عتاب لم 
والهجر الجميل: هو الذي ليس معه أذئ» ولا انتقام لنفسك. هذه 
ثلاثة الأمور كلها مذكورة في القرآن» ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في 
هذه الأمور الثلائة» «الصبر الجمیل؛ والصفح الجمیل؛ والهجر الجمیل» 
رسالة مستقلة . 
)١(‏ یقول : انظر إلى ما يجري من الناس بنظرین : 
نظر من ناحية القضاء والقدرء فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما 
قدّر الله تبارك وتعالیٰ من أفعالهم فلا تلمهم علیٰ القضاء الق 5 


۸۸ 


مسر الوسييك سور کلام 
حو شتا لسن بساکیسان 
تو اه رای ا ورن 0 
۱ فالقلبُ بِينَ أصابع لرحدو'' 
واحذز کمائِنَ نفسك اللاتي متول 
۱ ۱ خربجث علي کت کنر هان 





> ونظر إلى 21 وأن الله آمرهم بالخیر ونهاهم عن الشرء له 
تلومهم علی المعاصي والمخالفات وتأمزهم بالطاعات آمّا من نز 
النظر الأول إلى القضاء والقدر فقط فهذا نظر الجبرية» ومن نظر النظر 
الثاني إلى أفعال العباد ولم ینظر إلى القضاء والقدر فهذا نظر القدرية: - 
ما أهل السنة فینظرون النظرین» نظر إلى القضاء والقدر» ونظر إلى آن 
الله آمر ونهی وشرع واعطیٰ الناس قدرة واختیاراً یفعلون بهما ما 
يشاءونء إِمَا الخير: وإِمًا الشر باختيارهم وإرادتهم. فلا تنظر نظراً واحداً 
إلى القضاء فقط أو إلى الأمر فقط ولكن انظر إلى الأمرين جميعاً. ٠‏ ' 

(۱) قوله: لو شاء ربك كنت آیضاً مثلهم» آي : مثل هؤلاء الكفرة والعصاة 
فلا تركٌ نفسك ولكن احمد الله أن عافاك مما أصابهم » واخش أن 
تنحرف مثلهم؛ لأن القلوب بين أصابع الرحمٰن فالانسان لا يأمن علئ _ 
وی ا تو ھ ہن ریت 
الانحراف؛ لاه إِنْ من علیٰ نفسه فهو حَرِيٌ أن يُصاب» فینظر إلى ٠‏ 
المبتلین فیحمد اھ علی العافیت ویخشی أن يصيبه مثل ما آصابهم» ان 
ما آصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره ولو شاء الله لجعلك مثلهّم : 

(0) احذر شرور نفسك» فالانسان آخطر ما عليه شروز نفسه فاذا وقاه له 


شرور نفسه و قاه غیرها من باب أولیٰ ولهذا کان الني پیا رات 


۸۹ 
واذا انتصرت لها فأنت کمن بغیٰ 
طَفْيَ الذخان بمَؤْقدٍ اللیررانِ''' 


واه آعبه وهو اصتدق فائل 
أن سے اق عع ااا 





ك «ونعوذ باله من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا»** فالانسان إذا وقي شر 
نفسه فإنّه بوق شرور غیرها من باب أولئء فالتفس خطرها عظیم 
ولهذا یقول جلٌ وعلا: لون بوق شم تیه رلک شم شم الْمْمْلِحُوت 4 
[الحشر : ۹]. 

)١(‏ یقول: لا تنتصر لنفسك أبداًء وإنّما أنت انتصر للحق. أمّا نفسك مهما 
ابتليت من الناس فاصبر على آذاهم. ولهذا کان النبي گل یژذی ولا 
ينتصر لنفسه أبداًء وإِنَّما ينتصر لله عرٌ وجل» وكان لا يغضب لنفسه عليه 
السلام» يُقال فيه ويُواجه بالكلام والأذیٰ ولا ينتصر لنفسه» ولو شاء 
لانتصر ؛ لأن الله أعطاءٌ القوة والسّلطة» ولکنه لا بنتصر لنفسه أبداء وإنما 
يعفو ويتجاوز ویحسن إل من أساء إليه هذه أخلاقه 28ء لکن إذا 
انتهتك حرمات الله فإلّه يغضب وينتقم لمحارم الم فأنت أيها المؤمن 

شخت أن كرون كدللن لا تنتصر لنفسك وإنّما انتصر لله عر وجل . 
0 تال سا كا نشد لت تازيب امنا ن ا ية الدنیا ونوم تقوم 
الْأنَهَكدٌُ» [خانر : ]٥٥‏ وقال: رات مسر انیت [الروم: 47] 
بن وہ مس فان الله بنصرك اما إذا انتصرت لنفسك فان الله 


نول ميلك وبین عدوك. 





(#) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۷۷/٤‏ (۲۷۹)ء ومسلم )۲٦۸(‏ (51) من حدیث أبن 
عباس . 


۹۰ 


من هت اشوعی سیجزی مثلها 
أو يعمل ا شر بجاو 


هذي و ناصح ولنفسه 


و وبعد سائر لاوز 


ہے س سے ر ر اے سے ب 


ر4 قال عا : لقي وم سا شهاک (نصلت: ۰۲4٩‏ :1 
() هذا الذي ذكر في هذا الفصل وصية ناصح لنفسه. وهکذا ينبغي للمژمن 
أن متا بئفسة ولا ثم ينصح إخوانه» فهو موجه" هذه النصائح إل تفم 


لمرو یت 


۹۷ 


فصل 
وهذا آول عقد محلس ال لتحکیے''' 


فاجلسْ إذاً في مجلس الحَكَمَيْنِ للز 
7 ۱ ۱ ۹ لا والشط ان 





)١(‏ لأن هذه القصيدة المقصود منها الحكم بين الطوائف؛ وبيان من هو على 
الحقٌّ منها ومن هو على الباطل؛ والتحكيم نما يكون إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسولهء وهو يريد أن يعرض أقوال الطوائف على الكتاب والسنة 
لیتبین المحق من المبطل . 

(۷) المراد بالحكمين: الكتاب والسنةء لأن الله جعل الكتاب والسنة حكمين 
في المُنازعات» قال تعالی: ہل کن عم في و قرو إل او لول € 
[النساء: 54] إلى الله : إلى كتاب الله» والرسول: إليه في حياته والی سنته 
بعد وفاته» وقال ب نی تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
کتاب اللہ و فكأنه موجود بیننا گلا ہما تركه لنا من كتاب اللہ 
وسنة رسوله ككل وكتاب الله لا يُميّر ولا يبدل لأنه محفوظء كذلك سنة 
الرسول گل محفوظة لا تْدّل ولا تخیر فمن أراد معرفة الحق من الباطل 
فلیرجع إليهما بصدق واخلاص» وتجرد من الهوئ وطلب الحقء وبذلك 





(#) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» ۱۷۲/۱ (۰)۳۱۹ وابن عبد البر في «الاستذكار» 
۹ بعد الحديث (۰)۲۵۵۷ من حدیث أبي هريرة» وأخرجه الحاكم ۱۷۱/۱ 


۹۲ 


الأول النقل اسب ونش ا 

۱ تتفل اریخ وفطرة الرحمن 
واكم إذاً في رش قد سافروا 
باون فاط هذه لاوز 





= والتعضّب للرآي 2927 أو لقول فلان وعلآنء بل يكون القضد 
طلب الحق» فإذا تبين الحق فانك تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله آنت, ٠.‏ 
أو خلاف ما تهواه نفسك ورغبتك» فالحق ضالة المؤمن» فمن كان هذا 
هدفه فإنه هد إلى الصراط المستقيم؛ أا من يرجع للكتاب والسنة من 
أجل أن يتنصر لهواه آو لمذهبه أو لمذهب امامت فان هذا لا يوقّق للحق . 
لأنه متعصب؛ ولهذا تجد هذا النوع إن وافق الکتاب والسنة هواه فرح ۱ 
بذلك. وان خالف الكتاب والسنة هواه فإنه لا يقبل بل يحرف ویو : 
النصوص» ولا يقبل ما جاءت به النصوص٠‏ بل يُحرّفها ويؤولها حتیٰ 0 
توافق هواه» ومذه طزيقة أهل الضلال. ۱ 
( النقل الصحیح من الكتاب والسنة ویسمی «السمع ا ار 
فالکتاب والسنة هما المأثور وهما المنقول وهما المسموع. هذه که 
ء للکتاب والسنة و العقل الصریح السالم من الهوى ٠‏ 
e‏ السیئةء فاذا اتفق الائان: العقل الصریح والنقل الصحیح 0 
جل لسر ان النقل الصحیح لا يُخالف العقل الصريح بدا وان 7 
اختلفاء > فاا أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح؛ هذه هي ' 
القاعدة» فالنقل الصحیح لا یخالف العقل الصریح. ۱ 
() هذه الطوائف التي قالت في الله المقالات كا قال في ربه ما قال؛ 


جج وس ماس 


۹۳ 


فشر اقرا في سيرهم وتفارقوا 
عند 0 الطرٴق تالا 


تَا مود سواه وإنما 
EN E‏ قتال موچ ودا 
فهو السماء بعينها ونجومها 
وكذلك الأفلاك والقمسرانِ 
وهو الغمام بعينه والثلج وال 
أمطارٌ مع برد ومع سحبانٍ 
وهو الهواء بعینه بت والت 
شرب الثقيلٌ ونَفْسُ ذي الْرانِ“' 





)١(‏ في البداية هم متفقون يوم كانوا على الفطرة السليمة» ولكن لما زاغت 
الفطرء وفسدت الفطر تفرقوا كل ذهب إلى جهته . 

(0) جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجودہ ابن عربي الطائي وأتباعه. 
فقالوا: الرب هو كل هذا الكونء ليس فيه انقسام ولا تعدد وهؤلاء هم 
أهل وحدة الوجودہ يعنون أن الكون كله» ہما فيه الخالق والمخلوق؛ لا فيه 
رب وعبدہ بل هذا الوجود کلّه هو الرب» تعالئ الله عمّا يقولون. 

( ما فيه موجودان» إِنّما هو موجودٌ واحد هو الرب فالقول بالتعدد غلط 
يقال باللسان. 

)٤(‏ عناصر الطبيعة الهواء والتراب والنار والماء فهي عناصر الكائنات» والله 


عندهم مجموع هذه الأشياء : 


۹٤ 


هذي اتا ومن“ تشد یت 
هي المَظاهرٌ ما هنا شان 
وضو اتب لها لامجل وره تج 
١‏ فيها فقس الروح لادان ۱ 
وهي الي قرت إليه لأنه 0 
هو ذاتها ووجودها بتر 
وتظسل تشه وتخلمُه وذا ال ظ 
إيجاد والإعدامٌ كل ؛ ارا 
وبظقل اا 2-7 اذا 0 ۳ 
نكم المَظاهِر کي يَرى بان 
ونْكَثُڑ الموجود کالاعضاء في ال "٠‏ 


4 ۱ ۰ : ۱ ,۷ 
نی عن سین ومن جیواو 





)١(‏ هذا قول نہ : أن ان الکون کله هر اه مہف کو .. وهو و 
اس والتلمساني وابن الفارض» هؤلاء هم أبطال هذا المذهب ۔ 
قبحهم الله - وابن الفارض هو صاحب القصيدة الا في وحدة ال رو 
وابن عربي صاحب کتاب افصوص الحکم» في هذا الموضوع. 1 ۱ 

0 هذا قول ابن عربي». وهو زعیم القائلین بوحدة الوجود» وهو أكفر آهل . 
الارض والعياذ با لأن هذا القول ما قاله المجوس» ولا أك 00 
لکفرت. فالکفرة مقرون بان هنال رب ومناله خلق» وإبليس مقر بآن : : 
ات ا ا 


:7 
۶ و ۰ st:‏ 8 
أو كالقوّئ فی النفس ذلك واحد 

که ضسامۓ به الأمسرانِ 


فيكون كلا هذه أجزاؤة 
هذي مال مدعني العرفان"" 


جني كما قال الضریق الشانبي 





5 ری اون مود یت ما بل هم مو ۱ 
متعدد فيه حیوان وفيه إنسان وفيه جبال وفيه بحار وفيه آشجار» ليس 
شيعا واحداء كيف تقولون: إنه شيءٌ واحد؟ انقسموا في الجواب عنه إلى 
أقسام : 

ابن خربي يقول: هذا مثل تعدد أعضاء من الجسم فالجسم واحد 
وله أعضاء يدان ورجلان» وسمع وبصر وشعر وجلد وعظم وعصب 
وعروق» فتعدد هذه الأشياء إنما هو تعدد أجزاء فقط لشيء واحد. 
وابن سبعين: يقول: هذا من تعدد الأنواع تحت الجنس فمثلا: 
الحيوان جنس تحتہ أنواع: إبل» وغتم» وبقر وظباء وأرانب . 
والتلمساني يقول: هذا توهُم ما ثم إلا شيءٌ واحد وهذه التعدّدات 
وهم : ليس حقيقة» وبعضهم يقول: هذا التعدد مثل خواطر النفس 
وهواجس النفس» النفس شيء واحد لها خواطر ولها هواجس ولها قزی 
نفسانية» فهم اضطربوا في تفسير هذا التعدد وإلا فهم مُجمعون على أنه 
شيءٌ واحد إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدّد وهذا التنوع . 
(۱ الذي هو ابن عربي » يُسمونه (العارف بالله» سيد العارفين . 
(۷) هذا هو القول الثاني وهو قول ابن سبعين. 
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و ره 


یکرت کلستا سان 
۱ ےلات جرد ےت تولان ۱ 
یه ری وبعده ۱ ۱ 
قول ابن سین وما اولان 

عند العفيف ي الذي 


(1). 


: ۱ رد وتك کین الإتساان, . 
وال شي؛ واد في نفیے 0 
سا لاه فيه ين غلضان 
فالضیف الاو شيء ہہ ا 
والوهم سب ما هنا یبا 
۱ وکذلك ‏ 0 عي الوط وا ۱ 
سوهم البعيد یقسول ذا سنا 
ولريما تالا مقالتَهُ كما ۱ 
۱ 2 قدقال ٹرلا بلا رقا 


+ 





)١(_.‏ کتاب «الفصوص» لابن عربي. 

ہہ يقول : هذا التعدد وهی ليس فيه تعدد في الحقيقة وإنما هو شيء واحد. 

٦‏ الضيف والطعام الذي يأكله شيءٗ واحد. 

9) يعني الزوج والزوجة < حين الوطء شيء واحد. ما فيه موطوء 0)۳ 
مثل : المأكول والآكل شيء واحدء وربما يوافق ابن عربي التلمساني في = . 


۹۷ 


وأہیٰ سوام ذا وقال ماهر 

لے ارات کے يو و00 
فالظامر لفقل ني : رڈ 

د اس اد تیان ۱۴ 
هذي عب ارات لهه مضموها ۱ 

مائم يده قط في الأعيان ° 
فالقومٌ ما صانوۂ عن إِنْسٍ ولا 

جن ولا شجر ولا حیسوانِ 
كلا ولا لو ولا مل ولا 

واد ولا و ولا کب سان 


- بعض الأحیان. بأن هناك تعدداً ولكن مذهبه المعروف ليس فيه تعدد 
وإنما هو توهم. 

)١(‏ هذا قول رابع : يقول كل أقوالكم هذه خطأء هذا التعدد مظاهر للرب 
يظهر بها وإلا ليس فيه تعددء وإنما هي مظاهر فقط . 

(۲) المظاهر كثيرة» لکن الظاهر شيء واحد. 

( يقول: هذا حاصل مقالاتهم ومعناه أنها كلها شيء واحد. ما هناك غير 
وانما هو شي* واحد» ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وعبد إنما هو 
شيءٌ واحد كلّه رب. 

)٤(‏ بل جعلوا کل هذا الوجود هو الله؛ الشجر والحجر والجبل والبحر 
والخنزیر والکلب والجمل والانسان والثعلب والقط» كل هذه 
ات 


7ر2 


۹۸ 


> كسلا ولا فس ولا رج ولا 
۱ ۱ صوْتٍ ولا نون ين انوا 
راس ار وال 
۱ سمشموم والمسموع بان 
وکذال قالوا رنه المنكوخ وا ”0 
و يل اناري نی 
گنز عدم هدق ور ا 
۱ دين ¿ المجوس وعابدي الأرناإ 





: آي هذه الأشياء هي الله - تعالیٰ الله عما يقولون.‎ )١( 
ما نزهوةٌ حتئ عن الفواحش والزنا والقاذورات» قالوا: ۳۳ اسان‎ )( 
۱ الرب سبحانه وتعالیل» تعالی الله عما يقولون. وهذا يدل علی أن الانسان‎ 
E . إذا لم يعصمه الله فإنه يسقط إلئ ما لا نهاية‎ 
7 هذه ثمرة هذا المذهب الخبيث أنه ليس فيه فيه كفرٌ علیٰ وجه الارض؛‎ )۲( ۱ 
كل الملل والعبادات متجهة إلى الله» مَنْ عبد الشجر والحجر وم عبد‎ ۱ 
الصنم والنار ومَنْ عبد الكواكب» ما عبد إلا الله لأن هذه هي ال‎ 
: عندهم. وانما الخلل في التخصیص؛ وأن تحص شينا واحداً وتقول:‎ 
إنه هو اشء آما إذا ّمت وقلت : إن الکون كله هو الله فهذا هو التوحيد‎ 
۱ : عندهم فالشرك عندهم أن تقول: هناك خالق ومخلوق؛ لکن إذا قلت‎ 
الکون كله هو الله هذا هو التوحید عندهم فليس هناك خالق وتیل و‎ 
ولذلك هم لا یکفرون أحداء لا یکفرون فرعون ولا یکفرون إنليس ولا‎ 
: یکفرون کل مشرك لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمهم ؛ ولهذا یقول آحدهم‎ 
عقد الخلائق في الإلل عقيدة وآنا اعتقدث جميع ما اعتقدوة'‎ 


۹۹ 


قالوا وما غيدوا سوا وال 

ضڈُوا با حَضُوا من ع الأعیان*۱) 
ولو أنّهم عشُوا وقالوا لیا 

سیون ماکان من کفران 
فال حقيقة المعبود بالك 

تخصیےں عند مُحَقَق وکا" 
فالواوكم يك كافراً في قوله 

انا ريك فرعونُ ذو الطغيانٍ 
بل كان حقاً قولّه إِذْ كان عَيِ 

سم الح مضطلعا بهذا الشانِ 
ولذا غدا تخريقه في البحر تط 

هيراً من الأوهام والخشب ان 


"(۰ 





(۱) يعني كونهم خصصوا شيئاً معیناً يعبدونه دون غيره؛ هذا هو الضلال ولو 
أنهم عبدوا كل الموجودات صارٌوا موحدين. 

() لو قالوا: كل من عبد شيئآ فإنما عبد الله صار هذا عندهم هو التوحيد. 

(۲) المُحقق الرباني عندهم هو الذي يقول: كل المعبودات هي الله 
والمنحرف عندهم هو الذي یقول : لا إلله إلا اللہ . 

)0 قال أصحاب وحدة الوجود: إن فرعون مصيب في ادّعائه الربوبية لأنه هو 
جزء من هذا الكون فهو غير غالط حين قال: «أنا ربكم» ولذلك طهّره الله 
بالماء تطهيراً؛ لأنه خصص العبادة بشخصه فقطء فالله طهِّرَهُ بالماء من = 


۱۰۰ 


نوہ رت ۱ 3 
۱ عبدوهٌ من عجل لذي الور و 
ال علي من كان لیس بعابدٍ 
0 سیے وأصبح ی الاعطان 
ولذاك جر بلحية الأخ حبث لخ 
نی تھے پسان 


۱ (T). 


۱ شا سر دسي وف وق بان 





ہیر ر 


- هذا القول نوت ظن أنه وحده هو الرب وقال: انا ر انكل > 
[النازعات : ٤‏ ولو قال روہ رہ ۱ 
طقَرَہ الصاح سر سو سرس عادر 
بشخصه فقط. 0 ' 5 
" (۱) یقولون : زنما آنکر مريب علی هارون» ولم ینکر علئ بني تر 
عبدوا العجل» بل أنكر على هارون وأخذ برأسه يجه إليه. لأن هارون ١ ١‏ 
نکر علیهم الحق. وكان الواجب أن يسكت ولا ینکر علیهم؛ لان عبادتهم . ۱ 
العجل هي التوحبد؛ فهم قلبوا الحقيقة وجعلوا هارون هو المخظىء :_ 
وجملوا عبدة العجل مُصيبين ؛ ولما قال السامري : مدا که 
وی فى (طه: ۸۸] کان علیٰ صواب في هذاء وإنما الذي غلط هو ۱ 
٠‏ هارون حیث أنكر عليهم» ولذلك عاقبٴموسیٰ وأخذ يجرة إليه.. 1 
() یقولون: هارون ضيق عطن لا يفهم. ولو أنه اتسع فكرةٌ ورأيه لقال: 
هو لاء » مصیبون لالهم ما عیدوا إلا ال لا المجل هو اه ۱ 


١١ 


ولقد ای ابلین غار اناه 

وی بالسجود هی ذي خضعان"" 
قالوا له ماذا صنعت؟ فقال: هل 

فی الالے و السا عمیسان؟۲ 
مائم غير فاسجدوا إن شنتم 


للشمي والأصنام والشیط ان( 


فالكل عین الله عند مُحققٍ 
والكل مشود لذي عزفان 


هذا هو المعبود عندهم فقل 
شحان لك اللهم ذا الشبحان"* 





)١(‏ یقول: لِنْ واحداً من طائفة ابن عربي لما رأیٰ ابلیس سجد له فأنكر 
عليه إبليس فقال: لماذا سجدت؟ قال: «لأنك آنت الرب» عملا بمذهب 
الموحدة لأن إبلیس من هذا الوجود فهو الرب . 

() سألوه: لماذا سجدت لابلیس؟ قال: هل سجدت لغير الالله» لأن ابلیس 
عنده هو الالله » لأنه من هذا الکون . 

() لأن هذه الأشیاء من الوجود الذي هو الله عندهم . 

۵) ما يكون محقق عندهم إلا إذا رأئ أن هذا الکون كله هو الله وأنه ليس 
فيه انقسام» فالذي یریٰ أن فيه انقساماً لیس بمُحقق فق 

)٥(‏ يعني إذا عرفت هذا المذهب وإغراقه في اعد والضلال فإنه يجب 
عليك أن تنزه الله عن هذا القولء وأن تخاف أيضاً أن تضل مثل ما 
ضنُواء وتُصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب. لأن هؤلاء آدمیون ولهم = 


۱۰۲ 

1 0 الات 7 الا ۱ 

يا أمة قد صاز من كُفرانها 0" ۱ 
سی بسي جملة شش رن 


8× لا 6 





< عقول ومعارف ولهم علوم ولهم ذکاء ولكنهم - والعیاذ باه - انسلخوا 
من فطرهم وعقو لهم وو صلوا إلیٰ هذا الحضيض مع آنهم من بني آدم: 

(۱) يرد رحمه الله على آهل وحدة الوجود يقول: معبودکم الذي تطؤونه : 

| بالجماع؛ الزوج والزوجة كلهم ربء فالزوجة رب ومع ذلك طوما ۱ 

اہ وهي ربه ويأكل الطعام وهو رب: ۱ 

| ) یقول: کفر آهل الارض يسير عند كفر أهل وحدة و 


۱۰۳ 


فصل 
في قُدوم رکب آخر 

وأنئ فريقٌ شم قال وجدثه 

انات موجنودا یکل مان 
هو کالھسواء بعينه لا عيئه ۱ 

مل الخلاء ولا ری بعیسانِ 
والقوم ما صانوهٌ عن بكر ولا 

قر ولا حش ولا آعطان۱) 





)١(‏ لما ذکر الإمام ابن القیم رحمه الله مذهب الا تحادية «جماعة ابن عربي» 
الذین یقولون: إن الله هو هذا الکون كله ذکر مذهب الحلولية الذین 
یقولون: إن الله ليس هو الکون ولکنه حال في مخلوقاته لذلك سئُوا 
بالحلولية» ولما سُئلوا: كيف یکون حالاً في مخلوقاته» وهل يُتصوّر هذا؟ 
قالوا: إنه یکون كالهواء لایر وهو موجود» أو كالروح في البدن» يتحر 
ويحيا بها وهي لا تُریٰ فيمكن هذاء كما تحل الروح في البدن وهي لا تری 
ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا بری كذلك الله في زعمهم - تعالیٰ 
الله عمّا يقولون ‏ إِنّ الله في هذا الكون حال فيه وهم على قسمين: 

القسم الأول: حلولية جزئية يقولون: إن الله ليس حالاً في كل 
الأشياء ولكنه يحل في بعض الأشياء مثل حلوله في المسيح عند 
النصارئ» ومثل الحلاج الذي يزعم أن الله حال فيه» ويزعمون أن كل 
من وصل إلى مرتبة في التصوف (عينوها ووضعوا لها شروطا)» من 
وصل إلئْ هذه المرتبة فانه يكون محلاً للربّ «یحلٌ فیه» حلولية جزئية. - 


€ 


00 بل منم تن تلذ رأ تی‎ ٠ 
۱ بالوُوح 2ئ" و انا‎ 
۱ ۱ ما فيهم مَنْ قال: لیس بدا‎ 
آو ارچ عن جملسة لوا‎ -۰ 
0 ۱ ار تارف‎ 
تجا روا من عكر الإيمانٍ‎ ۲ ۱ 
وعلیهم رة الأنسةٌ لحم ظ‎ 


وصحابّه من کل ذي عفان ۱ 





القسم الثاني : آما الحلولية العمومية فيقولون: ان اه ا فى کل 
مکان من هذا الکون؛ فردً عليهم ابن القيم رحمه الله: إنكم ما نزهتهوه ‏ 

عن الحلول في الحشوش وعن المحلات النجسة والقاذورات 00 
عمّا یقولون علواً کبیراً - فإذا کان حالاً في کل مکان فمعناه: بو 
حتیٰ في الأشياء النجسة والقذرة ولا پجزھون الله مر مسج 
الکفر كفر؟ 4 3 
19 3 اه قول الحللية هذا مع شنعته آعف من قول الجهمية این 
یقرلون: إن الله لیس بداخل الاکوان ولا خارجهاء هذا آشد في الکفر ' ' 
لأن معناه: أنه معدوم؛ وهؤلاء یقولون: إنه موجود ولکنه حال في ۱ 
المخلوقات. لکن الجهمية - وسيأتي ذکر مذهبهم د پقولون: لا داعل.:. 
العالم ولا خار- ج العالم» إذن أين هو انه (معدوم» وقصد ل 
لوسر الي ۱ 


۱۰۵ 
هم الوم کل صاحب سُنَةٍ 

وم الخصوم لمُنزل انقرآن 
ولهم مقالاتٌ ذکرث أصولّها 

لما ذکرت الجهم في الاوزان(۱) 


ند FF‏ ہد 





)١(‏ وقد رد الائمة على الجهمية وبينوا بطلان مذهبهم مثل رد الإمام أحمد 
عليهم في كتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع . 


فصل 
٠ ۱‏ في قدوم رکب آخر 


٠‏ واتی ديا انم فا وصفۃٴ 
۱ دفو عاب ب 
ف اسر قول تُعطَّلٍ وک ب ۱ 
TERES CE ۱‏ 
ا قال لیس بداخلي فينا ولا 1 ۱ 
دہ E‏ 
بل قال لیس باعلا ولا ۱ 5 
۱ بمب ولا کو میسن 
كلا ولا نوق ال رات الشیٰ ۱ 

. 0) 


والعرش من رب کاو رحطن' 





“3 فلا هو مدهب لجهمبة قالوا: إنه لا داخل الاکوان ولا خارج الاکوان " 

نهم آشد كفراً فالتخا ارف لان الحلولية أثبتوا وجود الرب الا آنهم . 
قالوا: إِلّه حال في مخلوقاته. ومولاء قالوا: إِنّه ليس في مخلوقاته ولا 
في خارجهاء فمعنئ هذا آنهم آشد كفراً لأن هذا معنا أن الذي لا هو 
پر وت ی a,‏ 


۱۷ 


والعرشل لیس عليه معبودٌ سوی ال 
الخدم الذي لا شيء في الأعيانٍ 

د اف یدق ای 
EREY‏ قواعد البَْی_سانِ 

لو كان فوق العرش كان كهذه ال 
أجسام صان العظيم الاد 

ولد وعدت لفاضل منهم مقا 
تھا صظ سس فسان 

الہ مسا سافن اف یم 
قد قال قولاً واضح البرمانِ 

لا تحکموا بالفضل لي أصلاً على 
اج ارت یوس ذلك القضب ان 
)١(‏ هذه شبهتهم: قالوا: : لو آثبتنا أنه فوق العرش لكان جسماً وهو مُنرّه عن 
الجسم؛ فنقول لهم : هو فوق العرش سبحانه وتعالئ ولا يلزم من هذا أن 
يكون جم فالجسم لم يبت اللہ ولم ینفه. فنحن لا ثثبته ولا ننفيه» 
لأننا ندور مع الکتاب والسنة وليس فيهما لا نفي للجسم ولا إثبات 
للجسم ؛ ؛ فتحن لا نثبته ولا ننفيه وإِنّما نقول: إن الله فوق العرش كما 
آخبر بذلك عن نفسهء ومذهب الجهمية اعتنقهٌ الاشاعرة والماتريدية 
والمعتزلت. کل نحا منحئ الجهمية فاخذ من هذا المذهب بنصيب فمقل 
ومستکثر» وشیوخهم هم الجهمیه > لکن آتباعهم تقموا هذا المذهب 


۱۹۸ 
تا فا ات۶ ہج ا ۱ 
ات نَ الٰھسے مک اس ۱ 


یس یو بسن يكل برا 





. () هذا واحد من زعمائهم ُقال: إنه أبو المعالي الجويني استدل لمذهبه 


الذي يسير على مذهب الجهمية بدليلٍ مُضحك وهو أن الرسول ي قال : 
الا الا تفضلوني علیٰ یونس بن مت وهذا ےج وع 
نفي العلو قالوا له: كيف ذلك؟ ۱ 
قال: فو E‏ سس کر کر راف 
والنبي ية عرح به إلى السماء وصار فوق السماء السابعة ومع ذلك لا : 
تفاضل بین محمد الذي فوق السماء السابعة ليلة المعراج ولا بين يونس . 
الذي كان في عمق البحار. كلهم بالقرب إلى الله سوای فدلّ على أن الله 
في کل مكان ما دام أن يونس «الغضبان» الذي ذهب مغاضباً كما ذكر الله . 
عنه ‏ فالتقمه الحوت؛ وأصبح في قعر البخرء روي ام مم 
بل وهو فوق السیع الطباق. ۱ 
وهو استدلال مُضحك في الحقيقة ٠‏ فان قصد النبی کل فن قوله: 0 
تس ےی ا ااام 


۱ أخرجه البخاري ا « يتبغي لأحد آن یقول: آنا‎ )#( ٠ 
۱4۵/۱۵ خير من يونس بن متیٰ؟ء ومسلم (۲۳۷۹۱)ء وهو في اسند أحمد)‎ ۱ 
(16-1۳11) وانظر اجا مع الأصول» ۸/ ۵۱۷ ةزه‎ ء)۹۲۵٥۵(‎ 
وأخرجه البخاري (۲۲۱۵) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا ينبغي لعبد أن یقول: آنا‎ 

یر من يونس بن متل۷: وهو عند مسلم (۲۳۷۳). ۱ ۱ 


9 ه0 ۶۶۹1:2 ۶ )و ۶ ا تو و كارا و و در ہد تی وہ اچ ا 


- باب العصبية؛ لأن هذا يودي إلى النزاع والتفاخر فلا يجوز التفضيل 
الذي يؤدّي إلى النزاع والتفاخُرء وإلا فلا شك أن محمدا ككل أفضل 
النبيين» وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيره» لکن 
الرسول لا يريد العصبية ولا يريد الفخر؛ لأن الناس یختصمون» کل 
يقول: نبينا أفضل من نبیکم وهذا لا يجوزء ولما فيه من تنقص 
المفضول» ولمّا كان أحد الصحابة تخاصم مع أحد اليهود في محمد 
وموسی کلیم الله یم أفضل؟ غضب النبي گل وقال: «لا تفاضلوا بين 
الأنبياء»”*؟ فالتفضیل الذي مصدرةٌ الفخر والعصبية لا یجوز. أمّا أن 
الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فهذا ما لا شك فیه. قال تعالی: 


صرح سر ر کس سم ہم ۸ وا ي مس 


« خ بک ارسل سنا اتا صم عل بی نهم من كلم الله ورف هر دَرَجَات 4 
الآية [البقرة: ۲۵۳] فلا شك أن الأنبیاء بعضهم أفضل من بعض علیهم 
السلای ولکن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم علیهم الصلاة 
والسلام فإذا كان تفضیله من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا 
حرام وقد یکون كفراء أمّا ذا كان التفضیل من باب التحدّث بنعمة الله 
وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقّص 
للمفضول» فهذا لا بأس به» لأن الله أخبر بذلك فقال: # تک ارس 

متا بعصم على بع 4 [البقرة : ۳ والنبي كَل يقول: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر)”**2 هذا من باب التحدّث بنعمة الله عز وجل . وال جلٌ وعلا = 





43 أخرجه البخاري (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۳) (۱۵۹) من حديث أبي هريرة . 

(4:8) آخرجه أحمد في «المسند» )۲٥٢٢( ۳٣٣/٤‏ من حديث ابن عباس و۱۰/۱۷ 
(۱۰۹۸۷) من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح لغيره. انظر تمام 
تخريجه وتنقيده في «المسند؟ . 


١١و‎ 


نالبوا لے ين با ملا نم 0 
سل نساعط وه سن الالمان 





ہیں سے ہے می بے لر کے کے کر مر 


5 يقول لمحمد 6: قت ی مج کت 4 [الإسراء: 7 
يجمدة الأرلون والآخرون» فالتفضيل الذي هو من ناب التحدث بنعمة الله ' 
وة رات الا عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن E‏ 
تنقص للمفضول لا اس به» آتا ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوزء فراد. 
ای بقوله: الا تفضلوني على يونس بن متیٰ) هو نفي التفاخر ونفي . 

جس هی فان يونس عليه السلام جری علیه. امتحان اس 

۱ لٹ را وهر هر شم [الضافات : ۲ يعني أت بما يلام عليهء قال: ‏ ود ۱ 
لون ES‏ ن ل نع 4 (الأنبياء: ۸۷] فامتحن علیہ 
الصلاة والسلام» ولكنه تاب إلى الله عرٌ وجل ادف الطب أن ل 
EIN‏ نت بتک ی کت یں الطييبيت 4 [الأنبياء: ۸۷] والتائب إذا ١‏ 
تاب من الذنب فهو کمن لا ذنب له» وتکون حاله بعد التوبة أحسن من ۱ 
حاله قبل الوقوع في الذنب؛ فالعبرة بکمال النهاية لا بنقص البداية؛ فلا + 
يقع في خاطر مؤمن تنقصنٌ لیونس عليه السلام» فان الأنبياء علیهم ‏ 
الصلاة والسلام هم آکمل الخلق ولا يجوز تتقصهم وان حصل لبعضنهم ۳ 
بعض ا هذا لا يقتضي تنقصه ولا ذمه أو e‏ لان ا 
هذا كفر. من تنقص تقض الحداً من الأنبياء کفر . 

هذا هو مراد النبي بث فليس مُرادهُ ما يقوله هذا 007 
العلوء وأن الله في كلّ مکان. هذا عم باطل. ٠‏ ۱ 

وقوله: «یونس :ذلك الغضبان» أخذاً من قوله تعالیٰ: للذ د هب 
میب [الأنياء : 1۸۷ غضب علی قومه ولم يصبر. 


۱۱۱ 

ألفاً من الذهب العتیق فقال في 
يانه فاسمع لذا التبیان 

قد كان یونس في قرار البحر تخ 
لت الماء في قبر من الحيتان 

کک حجد اء وجاور الست 
سبع الطباق وخاز کل عنان 

وکلاهما في فة من رنه 
کیو E E E‏ 

فَالعُلْرُ وَالسُّمْلُ اللّذان كلاهُما 
في يعدو بسن ضله طرفان 
٠‏ بالإاغتصاص بلئ هُمَا سيان 

في قرب من آضحی مقیماً فيهمًا 
من ره فکلامُتا بنلانِ 

فلأجل هذا خصّ يُونْسَ دونَهُم 
بالذكر تحقيقاً لهذا الشان'') 





)١(‏ يقول هذا الرجل: إن قصد الرسول ية في هذا الحديث نفي العلو وأن 
لله في كل مكان وأنه قريب من يونس وهو في قعر البحر وقریب من 
محمد وهو في السبع الطباقء فدلّ علئ أنه في کل مکانء هذا نظره» 
وكذب على الرسول ييه حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول من هذا 
الحديث فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه . 


11۲ 


فاتیٰ ناژ عليه من أصحاب ۱ ۱ 
۱ ۱ من کل ناحيةٍ بلا خی ای 
لد مك أيها ال ا ا 
۱ عافاكَ من تحريفف ذي عا" 
وال ما رض هت خانف ۱ 
سے رتا انك عدئ الإيسناوا. 
هذا و الإلحادٌ خقا بل هو ال سر 
۱ حرف مخضا اند سو 
واه ما للجم قط في ال 1 
۱ ۱ 0 92 الاو 
. أمشال ذا فقاو اه هذه ال 


ا انیا 





١‏ لما فر لهم هذا ابره اما ع اول الذي طلب وروا 
عليه النقود نثراء لأنهم فرحوا بهذا الضلال. ۱ 
)٢(‏ فأنت آیّها السني احمد إلهك الذي عافاك من هذا الابتلاء : 
- هذا الاعتقاد الكافر : وهو أن الله في کل مکان. 

۲ - تحريفه للنصوص وكذبه على الرسول گل . 0 

۰ (۳) هم یسمون الستي «مجسما؛ لاله يعتقد إثبات الصفات لأن عندمی أن 

برق مورآ وی مع اقی اينات ني 


8 ك4 





11۳ 


والله لولا الله حساف ظ ديه 


لهمت متنے قوئ ال كنات 


96 FF عو‎ 


ااال سسسشٹج۔--س-س-سسےس. = 


(١) 


يعني مع هذه الضلالات وهذه التحریفات وهذه التھویلات : الله تعالیٰ 
افا دينه الذي يتمثل باتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح؛ 
لان هذه الأصول محفوظة من دخول التحريف إليهاء وإنما هذه 
د كاسدة في آیدیهم لم تقبل سر لها لات 
إلا من آمثالهی تا أهل الحق فإنهم ثابتون» على ما جاء به الرسول ككل 
والله قد حفظ كتابه وسنة نبيه يا وحفظ منهج السلف الصالح من 
دخول هذه التحریفات ؛ لانها لو دخلتها هذه التأویلات تھڈمت؛ ولکن 
والحمد لله لم تدلها لأن علیها خرّاساً وحفظة من جند الله عر وجل . 


E 


>> فصل 
. في قدوم رکب آخر 
وأتئ فريق شم قارب وصفة 
هذا وزاد عليه في ميزان 

قال اسمعوا یا قوم لا هکم ۱ 
هذي الأماني هن شي اذ 


بت راحلفي كلست هجتي ۱ 
و مجهودي وقد أعباني”" 


5 


فتشت ٣‏ وتخت اا 
فو ت 1 


۵ ۴ سر 


ووراء نم يتاومح انان 





“وهنا ارک كام رقن أنا طوّفت في الأناق اعت عو رت حا 
وتعالی ولم آجد أقوالکم هذه صحيحة لا قول الجهمية ولا قوق 
الحلولیةء كلها لیس لها أصل» بل هي باطلة» ما وجدت آقرب إلى الحق . 
إلا قول أهل السنة» قلما قال هذه المقالة آنکروا عليه وصاحوا به وقالوا ٠‏ . 
له : لا تعتقد هذاء هذا کفر وضلال؛ فعند ذلك قال: أنا علئ دين الفلاسفة ٠‏ 
وان من الأدیان؛ إذا أنتم لم تقبلوا مذهب أهل السنة والجماعة . 
وأقوالكم كلها اط فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير. بلا دين» ' 
خسن لي من أني أعتقد . اعتقادكم. الذي و لفن والهذيان. 

| يقصد بذلك: الا تصوّر المقالات كلّها والمذاهت کل ولم: ایجد فیها‎ )١( 
۱ حقا الا قول أهل السنة والجماعة الذي يعتمد على الکتاب والستة.‎ 


110 
مسا دلني اخ عليه ماقم 
قلا ولا بر إلیے هداني 
ال كمي سيك تسکت 
زی منايئها إلسئن القُسرآن 
قالوا الذي تبغیه فوق عباده 
فوق السماء eT‏ كل دين 
وهو الذي حقاً علئ العرش استویٰ 
نے ہے لعا ی الا کیان ۳ 
رام مد کل ّ مق 


2 
۵ 


ليه یرفم سَعْيُ ذي الشكران 
والسووح والأئلاك منه ۳ 
والیه تعسر اخ عند کے آوان 


سے 2 


وإليه أيدي الاين تو حمنت 
نحو ۾ العلسو بفطرة الرحمن 
ال ا ا 0 
)١(‏ يعني : 2ن أهل السنة والجماعة قالوا: الذي تبحث عنه هو الذي فوق 
السماء . 
(؟) استوی علیٰ العرش ٠‏ بمعنی ارتفع وعلا عليه» واستولی على الأكوان بمعنی 
أن كل الاکوان فی قبضته وملکه أمّا العرش فلا يقال استولی علیه» وانما 
قال استویٰ عليه أي : علا وارتفع عليهء أمّا الاکوان فیقال : استولی علیها 
فهناك فرق بين الاستواء على العرش والاستیلاء على الا کوان . 


۱1۱1 


الیه قد رج الیش وا فقَدْرَتْ 


ين رب من ريه قزسان 


وإليه قد رفع لسیخ حتيفة 


الك 
ولسوت يز كي پر ميان 


و و ھ 


والیسے نع زح کل فصن 


عند المماتٍ فتنشني باماية» 


پیر ور ار 


(۱) قال الله تعالئ للمسیح: إن میک وک ا 1 


٢) 


سر 


ہو 14 


رفمه اه ال 4 النساء : ۰ ۱۵۸] وقول الشیخ : (حقیقة) رد علیٰ الذین 
یقولون: رُفع روحه وأتا جسمه فذفن في الأرض؛ وهذا کذب وباطل . 
لان قوله : و میک وَرَافْعكَ ك ۹ يقتضي رفع روحه وجسمه عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنه رفع حیأء وأنه سینزل في آخر الزمان ونزوله من 
علامات الساعة ثم يموت بعد ذلك « وان تن آهل الکتب إل وک بو بل 

مويو © [النساء : ۰٩‏ يعني في آخر الزمان» فدلّ علی أنه يموت في آخر ۱ 
الزمان. أمّا التوفي الذي ذكرةٌ سی ی ورب ماش أو 
النوم . والناظم رحمه الله لما ذکر العلو ذکر أدلته. ۱ ۱ 
أرواح المتوفين إن كانت أرواح مؤمنين فإنها رفع إل السماء». ثم إن اله 
جل وعلا يقول: «آعیدوه إلى الأرض» فاني منها خلقتهم وفيها آعیدهم. 
ومنها أخرجهم»” ۴ فينزل إلى الأرض مكرما ويكون في نعيم في القبر 
۴ ھ]۷پ‌ک و 


99 2۹٩۸۳۰ قطعة من حدیث با بن عازب» آخرجه آحمد في «المسند»‎ (2k) 


إسنادہ ال .۰ 


۱۷ 


والیه آمسال العساد وجيت 

نحو العلو بلا تواص ان 
بل فطرة اش التي لم يفطروا 

الا عل العد نی وال لان 
٠ 3 ۰۰‏ 1 4 
ونظيرٌ هذا انهم فطروا على 

إقرارهم 0 سا 0۳ ۱۳ 
لكين ای لو التعطيلٍ منهم أصبحوا 

شی بداء الجهل وال 
فا عنهم رُفقتي وأحبتي 

أصحابت جَھُم حزب جنکیزخانِ“' 





f 


بنزولها إلى الأرض فتكون في الأرض في القبر مع صاحبھاء أمّا أرواح 

الکفار - والعیاذ بالله ا تفتح لها آبواب السماء كما قال تعالئ: ۶ إِنَّ 

لیت کد بوا یکی واس تبروا عن ا فح طح اتب ألسّملو4 [الاعراف : 4۰] وانما 

تطرح ويُذهب بها إلیٰ سجين 8 کل و كدب ألْجّار لى سين [المطففین : ۷]. 

)١(‏ هذا دليل الفطرة علیٰ علو الله ؛ لأن كل الناس إذا دعوا يتوجهون إلى 

جهة العلو بدون تواص اي: بات یکون اخ علمهم فالعوام والبادية 

وكل الجهال والعلماء كلهم یتوجهون إلى السماء . 

٥٥‏ كما أنهم فُطروا علیٰ الإقرار بالخالق فإنهم فطروا على أنه في السماء. 

(۲ أهل التعطيل أصل فطرتهم سلیمةء لکن غيّرت وحُرّفت بسبب التعطيل 
والعقائد الباطلة التي هي مرض عرض لها واستمر معها حتئ غيرها. 

(؛) هذا الراكب يقول: سألت عن هذه الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله 


فوق العرش: وآنه فی السماه ران الادلة علیٰ علوه هي ما کرو سأل - 


۱۸ 


بت یت ومن شال لهم قد ۰ 

۱ جاؤوا بأمر مالىء لادا 

۱ ذو باطل بل صاحبٌ پہنیا” ۱ 

آو ما سمعتم قو لهم وکلاتهم ۱ 

۱ سل الصواعت لیس ذا پیز“ 
جاورکم بن رقم وأنیشم 


من تحتهسم ما شم ی ای 


. = الجهمية عن .هذه الطائفت والجهمية هم الذین على مذهب جهم. 
فالجهمية علئ اعتقاذ التتار. 
)١(‏ يقول السائل : أعجبني هؤلاء يعني أهل السنة وآخذوا بقلبي باستدلالتهم. 
لأنها استدلالات تقبل بها العقول ١‏ 3 لسليمة» آمَا أنتم 5 يدخل. 
۱ اس دون «ر ۱۳۰ ۱ 0 
() يقول السائل: إن استدلال أهل السنة وحججهم مبنية على مر 
۱ صحيحة وإذا صالوا علینا لا نستطيع دفعهم» ولو آنهم أهل بطل ما 
صاروا بهذه القوة ة فهم أهل حق. ۱ ۱ 
)۳( 0ھ قوي» وما يكون .هذا الكلام لجبان أبداً عا و ل شجاع 
فان اس صلی فرتکم ان وان قالش سم یک 
الباطلة» فلستم متکافتین أنتم وإيّاهمء فهم جاژوا بالوحي وآنتم 2 
بأفکاز بشر . 


١14 


جاژوکم بالوحي لکن جم 
بحاتة الانکار والاذهمان 
تسمع مقال مجشه ج 

والعتقفم نبا كديرا واغزهم 

واحكُم بسفكِ دمائِهمْ وبحبسهم 
أو لا فشطوِِنْمُم عن الأوطان ۳ 

حدر صحابك منهم 3 اضل 
من اليهود وعابدي ماك ا 





)١(‏ هذا جواب الجهمية للسائل أجابوا بألا تقبل من هولای هؤلاء مجسمة 
مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل» وإثبات الصفات تشبيه 
وتجسيم . 

(0) هذه عادة المفلس من الحجة يلجأ إلى القوة» فالمفلس إذا لم يكن عنده 
حجج وبراهین فإنه يلجأ إلى التھدید فقطء مثل ما قال فرعون: #8 قَلَ 
لین ات لها جرس لامك ی من آآمجوزیت؟ [الشعراء: ۲۹] فالجهمية لما لم 
یملکوا دليلاً يردون به علئ هذا الذي يسألهم لجؤوا إلى هذا التهدید 

0) أي: حذر أهل بلدك من أهل السنةء لأن الجهمية ما عندهم غير السب 
والشتم » وهذه عادة المفلس من الأدلةء إن كان يقدر على البطش 
بطش» وان كان لا يقدر فليس عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء . 


۱۳۰ 


وا وف بقال الله أو 
قال تس فتنثني برا 
ات وهم اون به قد أنفدوا 
فيه فی الأذمان والابدان 
فإذا ابتلیت بهم مد على ال ۱ 
۱ حَأوِيلٍ تايار والقسرآن ۱ 
وكذاك الط علئ التكذيب لل 
اوا ذان امد ید اسےلان 
اریخ تهنا أشي انا أشياخهم 
۱ اه تا تسا ای و لاسایه ۱ 
وإذا اجتمعت رم بمشهد مجلس ۱ 
۱ اب در بإيراد وشفلٍ را 


۱ ۲ 


۳۰ 


)١(‏ یقولون: لا تجادل أهل الستة بأدلة الشرع لانهم أعلم منك بها» إن 
جادلتهم بالقرآن والسنة خصموك لانهم آعلم منك بالکتاب والسنة. . 
لکن خاصمهم باللجاج ولا تجعل لهم مجالا فإذا جلست معھم فبادر 
آنت وتکلّی لأنك لو سكت بدووا هم وسدوا عليك الطریق؛ لکن ابدأ 
أنت وله حتی تس عليهم الطریق واشفل المجلس حتئ لا يكون له 
مجالء هذه طريقة المبطلين لا يريدون سماع الحق. E,‏ 
)٢(‏ يقول الجهمي عن أهل السنة : ِنهھم متخصصون بالکتاب والسنة فلا 
تجادلهم فیما هو من اختصاصهم لکن جادلهم بالعقليات والجدلیات . 
(۳) هذه وصية أشياخهم لهم في التعامل مع أدلة الشرع وبئست الوصية . 
در وب بی سیا ی د 


۱۳۱ 


ا فال با فان وان 

5 والتقسير للفرقانٍ 
فتصیسر إن وافقست مثلم ون 

ضارضت ردقا آخا كا 
وا اأسكية تفال عب ات 

فابدز ولو بالفشر والهسديان”"؟ 
هذا الذي ولله أوصانا به ۱ 

آشی‌اخنا في سالف الأزفيان” 
فرجعت من سفري وقلت لصاحبي 

۱ ومطيتي قد ادت بحران* 





)١(‏ يقولون: إن وافقت أهل السنة صرت مثلهی وان خالفتهم صرت 
زندیقاء فانت من أجل أن تسلم من هذا لا تجعل لهم مجالاً للكلام؛ 
فاشغل المجلس كما قال الکفار من قبل : ٭ لا نوا لا فان والْقوا فيه 
الک تمرم 4 (فصلت : >۲] لأن القرآن یغلب من سمعه . 

() الفشر : الکذب؛ والهذیان: الکلام الذي ليس له حقيقة» مثل کلام 
الوق : 

م هذه حُجة المشرکین: بل قاو إا ود عابتا علع ملاع ءائرهم 
مُهْسَدُونَ 4 [الزخرف: ۲۲] وهذا الذي أوصیٰ به أشياخ الجهمية تلاميذهم 
تشابهت أهواؤهم فتشابهت أقوالهم . 

(:) الجهمية وغيرهم من الفرق لما أن قالوا لهذا الراكب هذا الكلام قال لهم 
الراكب: كلكم بعيد عن الحق وما دام هؤلاء ما هم علئ حق. فأنتم 
أولئ ألا تكونوا على حقء إذن لیس هناك دين صحیح؛ فنرجع للولحاد - 


۱۳ 


عطلْ رکابك واسترح من نت 
a‏ کان لاک وان رب خالق 
| كان المٌّجَسّمُ صاحبٌ رماو 

أو کان رب بائنٌ عن ذي الورى 
۱ کان المجشم 1 الایسان 

ولكان ' ل الس آولی الخَلقٍ بال 
۱ إسلام والایسان و ر 


ین E‏ ذي ریا ۱ 


ولکان هذا الحِزْبُ فوق رژوسهم 
۱ 91 یختلسف بهم جا ان 
۱ بت التکالیف التي حملتها حملتينا 5 
۱ واخلع عذاركٌ و از م اس 


> والفلسفة ونمیش بلا شريمة ویلا حلال وبلا حرام4 لات کلامکم ببا هز 
تل ادا رھ إن کلام أهل السنة؛ غير صحیح فهذا معناه: أله , 
لا یصلح شيء في الوجود. ۱ 
() یقول: إنه يلزم على قول الجهمية أنه ليس هناك أديانء ولا رټ ورن 
هذه الأكوان كائنة من الطبيعة دون خالق . 0 
() يقول: إن كان للأكوان خالق فالذي يسموثه مجسم هو صاحب البرهان 
ومدهّه هو الصحيع . ۱ 1 
(۳) يقول هذا المجادل للجهمي: اترك الشريعة» تا ى الا دیاز 
تا تچ تو یت ۱ 


.0 


مائم فوق العرش من رپ ولم 

يتكلم الرحضنْ بالقرآن 
زار ار ا وار 

لزم التحنٌِ وافتقارٌ مكان" 
لو كان ذا القرآنُ عيْنَ کلامه 

عونا وض وتا کتان. ذا جتان 
فإذا انتفیٰ هذا وهذا ما الذي 

يبقئ على ذا اي من إيمانٍ 
فدع الحلالَ مع الحرام لأهله ۱ 

"نيبا الا اع عدن ال" 
فاخرقة ثم ادشل تری في ضمي 

يز متشت تاكن ميات ES‏ 
وترئ بها مالا يراه مُحجَبٌ 

من کل ماتهوی به زوجانِ 





. هذا على مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله‎ )١( 

(۷) هذا عند الجھمیةء الذين ينفون الكلام عن اللہ لأن الكلام عندهم لا 
يتسب إلا للجسمء فالله لا پنسب له الكلام فهو يحكي مذهب الجهمية 
الذين ينفون كلام الله وعلو الله على عرشه. 

(۲) يقول: إنه يلزم على مذهب الجهمية أنه ليس هناك حلال ولا حرام ولا 


= 


€ 


واتطخ علاتقاك العني دم ۱ 
۱ ۱ 1ال ری ده سالنت ب الازسان ۱ 
صر شرا ست تحت آواسر ۰ 
کل ولا نهسي ولا رفا 
لكن جعلت ججاب فيك 2 تریٰ رن 
تق السفتا لاس ين يان 

لو فلت ما فوق السّماء مدير 
۱ ۱ والسرشیَ تخلية سن الرحلن 
کے ھتاس ۱ 
کل ولا م كلما بقلرانٍ ۱ 
سا قال قط لا یشوڈ ولالة ۱ 
۱ قول بسدا ية إلى إنان 
لت مه وفزت بکنز 0 و 


٥ 

سے 
2 

- 


وعلمت أن الناس فى هذيان 9 


یہ 





۱ يقول: قي ری لأهل امن لقن وسن يرب يتلم ور من‎ )١( 
۱ ويثيب ویعذب . اج‎ 
یل و اعت بمذهب الإلحاد الب عل مهب الجهمية زم ملي‎ 
۱ 9ٰ 7ھ‎ 





0 


لکن رفت بان ريك تاشن 


من خلقه إذ قلت وردان 


۳۹ 


ووصفته بپرادة وب درة 

وکراه: ومحبّة وحن 
وزعمْے أنَّ الله يعلم متا 

في الكوْنٍ من سر ومِنْ اعلان 
والعلم وص زَاقِدٌ عن ذاڑے 

عرض يوم يغيرٍ ذي جُْمانْ 
وزغا أن ا EE‏ 

مُوسیٰ فَأَسْمَّعَهٌُ ندا الرّحمن 
)١(‏ إذا قلت هناك موجودان خالفت مذهب أهل وحدة الوجود مذهب 

الاتحادية. 


۱۳۹ 


20 الآذاثُ یر ر الَف والص 
۱ صوت ت الذي حصت ہو ان 

وگلا انتا ناب صوت باج ۱ 

٠ ‪‏ ماع النحساة دامن كل دسا 

لكنة صسوث رفع وهو هس 

۱ 7 لاء و كلاهسا صو 
سس أن د ال نساداۂ ونا ۱ ظ 

۱ جاه وفي ذا اسم مضذوران 

الا والضوث بز 

حیجرت 





1 م 


وؤزعمست أن 27 يوم م اللقسا 


حيو رف الضاژ حا تما ۱ 


کے با 
معةه جج 











شي الرفيع سا“ 


۱ 22 2 ۳7 المناجاة: الصوث: تیه و والمناداة‎ )١( 
7 اور لن ونب [مریم : ۵۲] اجتمع لموس عليه السلام کت‎ 
الج ۶ للسنى المت سارك بالأدلة.‎ ٠ المتاجاة والمتاداة. وهذا يقوله‎ 

(۲) كما ورد ذلك بالحديث أن اش يجلس دا على العرش وهو 


الممحمود. 





وله يَمِيسن بل زعَمْت يدان 
وفيت أن يديه للسبع العلی 

والأرضي یوم الحشر قابضتان" 
ات أن سک ای من اك 

خیرات ما غخاضث علی الأزمان*) 
وزعمت أن العدل في الأخرئ بها 

رفع وحخفض وهو بالميزانٍ 





)١(‏ العرش على كبره وعظمه يثط بالرحمن كما يئط الرحل بالراكب» .مما 
يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالیٰ هذا ورد في الحدیث**. 

) هذا في قصة موسیٰ وتجلّئ رب للجبل كما في سورة الأعراف . 

(0) قال ال نی فو ولس معا یس نم موم مه والس موث کے مطوكت 


ای ينه [الزمر : 1۷] كما في القرآن . 
(:) قال تعالی : «ا بل یداه مب وتان نف کت 415 [المائدة: .]٦٤٦‏ 


(#) آخرجه أبو دارد (۲ 1۷) من حديث جبیر بن مطعم . 


۱۳۸ 


وزعمست آن خی 727 عنده 


۱ 0 هس فرق أصابع الرجلي 
وف آیضا أن قلب العبدٍ سا 


بک 


۱ بی المج اش 526 ماو" 
زفحت آن: ار يضحكٌ لش ۱ 
يقابل الصفسانِ لان 
من عبده ويأني فیصدي نحر 
1 دوه طلباً لش جنسان 
وكذاك يضحڭ عنْدما يشت ا 
من فڑٹے لعلاوة ارا 
وكذالً ف من و قوط عباده 
إذ آجدبوا والغیست یم د 


0 کت يدل عليه ديك اه یفع SN‏ علن سے رسلا موا 

أصبع ویضع الشجر على آصبع . ۰ كما آخبر النبي یا . ۱ 
۱ (۲) كما في حدیث : «إن قلوب العباد بين أصبعين من آصابع الرحمٰن 
٥9 ۱‏ كما جاء في الحديث الذي فيه أن لله يضحك إلئ عبد عنم پر 
۱ فراشه ويقوم للصلاة***9. 


ہیں ۱ 


0 (#) أخرجه البخاري (۸۱٦)ء‏ ومسلم )۲۷۸٦(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. ش 
(ak)‏ أخرجه مسلم (۲۹۵4) من حديث عبد الله بن عمرو بن الغاض» وهو في لمسند 

.)٦٥٦4( ۱۳۰/۱۱ آحمد»‎ 

(٭٭ھ) أخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات» ص٤۷٦‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


۱۳۹ 


وزعمت آن اه برضی عن أولي ال 
حشنی ویغضبُ عن آولي العصیان 
وزعت أن ال يسكع صسوته 
یوم لاد بعی دهم والداني 
لا يناديهم اتا اعد ان لا 
له لدي فََسمے الان 
وزعمت آن ال برق وة 
في الارض یوم الفصل والمیزانِ''' 
7 ات کت اوه 
۱ فيخم ذاكَ الجمع للأذقان" 
عجشت أن تما تطنوي السما 


طیٌ إل . | ۱ کات ان“ 





. يعني إثبات صفة الغضب والرضا لله عرٌ وجل كما جاء في الأدلة‎ )١( 

(0) كما قال تعالیٰ  :‏ رق الا بثور ربا [الزمر: 19]. 

(۳) يعني إذا كشف الرب ساقه خر المؤمنون ساجدين لله عرٌ وجلٌ؛ ويريد 
المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأنها تتصلب ظهورهم كما قال 
تعالیٰ : بوم کف عن سای وَيدْعَوْنَ إلى المُجُود فلا يَسْمَطِيعُوت4 [القلم: 4۲] كما 
صح بذلك الحديث”*' مع الآية المذكورة. 

(:» كما قال تعالی: ۶ یوم تلوی الصا کي الیل لکش > زانیا 
۰1 


(:) آخرجه البخاري )4٩۱۹(‏ من حدیث آبي سعید الخدري . 


۱۳۰ 


وزعمت أن الله "بزل في الگجیٰ ۱ 
في ثُنَّثٍ ليل آضر أ ار تان 
یو هل ین سائل ناجیه ۱ ۱ 
فأنا القریبٌٍ اھ تاداني ۱ 
وغ 4 أن لله نزول E‏ ۱ 
يوم م القيامة للقضاء الثاني 

وزعمت أن الله أو ره 
ا لعبسادہ حتضیٰ يُرئ بب او 


بل يشون كلانه ویرونه 
فالمقاتان إليه ,تاران 


a O)‏ ترولة اه اش اة الأول والقلت 
الاوسط والثلث الأخير» وأكثر الروايات وردت أنه ينزل في الثلث' ٠‏ 
الأخير» أي : حین یبقی ثلث اللیل الآخر” وفي بعضها «الاوسط» . ۱ 


زر و ا 


(۲) كما قال تعالیٰ: ٭ وبا ریک الماك صما ص4 [الفجر: ۲۲]. 
() كما صح في الحدیث «إنكم سترون ربک »*“. 


١ ©‏ ورد في یر البخاري» (0)۱۱4۵ ومسلم 0۵۸0 و«مسند احمده ۲۱۱/۱۹ 
٧‏ في حديث أبي. هريرة ولفظه: «ينزل ربنا تبارك وتعالیٰ كل ليلة إلئ. 
السماء الدنيا. ۰ الحديث. 

(##) أخرجه أحمد في «المسندة ۱ (۱۰ والبخاري (1 ۵۵ دمسلم. 
010101100 


۱۳۱ 
جلاک اث افج ایت ات ۰ 
رو کے العم وه ۳ 
فهناكَ دنو بغضهامن بعضها 
وتقولٌ قط قط حاجّتي وكفاني 
کل یحاضر رکا و انس ۲ 
وجهان فى ذا اللفظ محفوظان 
0 7 5 ۰ 
من کتب تجسيم بلا کتسان 
بالاختیبار وذانك الأصلان 


( 





)١(‏ كما جاء في حدیث: «لا تزال جهنم يلقئ فيها وهي تقول : هل من مزید 
حتیٰ يضع رب العزة فيها رجله - وفي رواية «قدمه» ‏ فينزوي بعضها إلى 


بعش وتقول: قط ق 


(۲) كما فى حدیث : (ما منکم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان! 


ars ) 





(#) أخرجه أحمد في «لمسند» ۱۲۶/۲۱ (۷٣٣۱۳)ء‏ والبخاري )۷۳۸٤(‏ معلقا 
ومسلم )۲۸٤۸(‏ (۳۸). 

(##) أخرجه أحمد في (المسند» ۱۸۰/۳۰ (٢٢۱۸۲)ء‏ والبخاري (19۳۹): ومسلم 
(OW (YD‏ 


۱۳۲ 


اصل افو ین مذا 0" د ۶ 
۱ ۱ باري فک : کي ی و ۱ 
أو لا فلا تلعب بديدكَ ناقضاً ۱ 
۱ قیسا بسائیسات بلا سرتسا 

فالساس بين معطي أو یسب ۱ 
ا آو الت اش مش إن" 
را لجيه براع سے لى 
۱ (گا حسارا أو من لیے را ۱ 





)١(‏ هذا المعطل یخاطب السني ویقول له: إثبات هذه الاسماء والاوضٌاف 
فرّق الناس ال فریقین : 7ص تا 
على النقي والسلب! 

0) یقول : إن الناس ا إثبات الأسماء والصفات إلى اثلاثة ۱ 
ام ۱ 00 

القسم الأول: سط وهو الذي ينفي الاسماء 07" م 

وو جا سس ۱ 0 

القسم الثاني : مثبت للأسماء والصفات» وهم أهل الستة. ‏ +7 ٠‏ 

القسم الثالث:. متذبذب» لا هو مع المعطلة ولا مع المثبتةء .ينفي 

بعضاً ويثبت بعضاً ويتناقض» تا أن يكون مع المعطلة فينفي الكل » أو. 
یکون مع المثبتة ويثبت الكل آتا آن -- ۳*0" 
ویقصد بذلك الاشاعرة الذین ر یثبتون بعض الصفات وینفون بعضها. ۱ 
() إمّا أن تکون من الحمیر المعطلت أو من الثیران لذین لیس عنم تميق 


ويتذدبذبون بين هذا وهذا. 


۳ 


فاسمع بانکار الجمیع ولا تن 

مُتناقضا ربجلا له وجهان 
أله نیش سیا انت 

ونفیته بالص والئُرمانِ 
فالبابُ باب واحدٌ في اللفي وال 

إثباتِ في عَقَلٍ وفي ميزان 
فمتیٰ أقر ببعض ذلك مت 

لزم الجمیع أو ائتِ بالقرقان 
مت سے مما اتحت :ماه 

هت اف هر ھا 
فذروا المراء وصرحوا بمذامی ال 

5 تچ یشان 
آو قاتلوا مع أئمة لتجسیتم وا 


تشییه تحت € لواء دي الق]ران(*) 





)١(‏ الباب واحدء إِمَا أن بت کله وإِمًا أن یتفن کله آتا أن پیت بعضه 
رے I‏ 

مت ا السا کس ھرس 

(۳) يدعو الجهمية إلى مذاهب القدماء: يعني قدماء الفلاسفة . 

)٤(‏ يقول للأشاعرة كونوا مع آهل السنة والجماعةء وقاتلوا اوت المخالفة 
تحت راية القران» أو انحازوا إلى المعطلت أمّا أنكم تبة تبقون مذبذبین لا 
إلى هؤلاء ولا إلى ھؤلاء لكم وجهان فهذا مه لا يليق يكم: 


۳ 
کے کے مھ لادان 
وک لامسنه وعللوه یو ۱ 


اوالناس ن مصدّقٍ أو جاحد 
.0( 


۱ 0200 وو اتسان 


ہو الجميح بصنعة دوه 





رن 7 بعقولكم ولد 0 : يعني «القرآن» ای یسیون للإطلام* 
وأنهم من أمة القرآن فیقول: لا تتلاعبوا بالكتاب الذي تنتسبون إليهء. 
فالکتاب ما فرّق بين الصفات » بل آئتها جمیعاً لله ع ز وجل. 

() القرآن والعقول والأديان كلها كك فتاكت با سادا ومطاق 

(۳) الناس :ہین مثبت» و هم المسلمون المومنون» وبين ناف وهم المعطلةء. 
وبين مذیذب » لا إلئ هؤلاء ولا إلئ ھؤلای ہی سپ و 
مذهب التعطيل في الباطن» أو من هو شبه الأتان» وهي الأنثئ من الحمیر 
لا مع هؤلاء ولا مع ھؤلاء يشبه الحمار في البلادة» وهذا وصف ذم. 00 

)٦‏ يقول: إن أردت أن تنحاز :إلئ المعطلة: فخل حجتك: التنزيه وقل إن 
الأسماء والصفات لا تليق بال لان فيها تشبيهاً بالمخلوقينء وأنا نزمه 
عن مشابهة المخلوقين» فاتخذ هذا الترس وقاية لك تترس به» وهو التنزيه» . 
دون سهام آهل الحق» هذه حجتهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي 
التشبیه فنحن لزه الله عن مشابهة المخلوقین فننفي الأسماء والصفات» - 


۱۳۵ 

وکذاك لَقَبْ مذهب الإثباتٍ بالك 

تجسیم نيه احمل علی الاقران") 
فمتیٰ سمحت لهم بوصفِ واحدٍ 

حملوا عليكَ بحملة الفرسان" 
فصّرِعتَ سَرعَة من غدا مُتلبّطاً 

وق زیت ی لان 
فلذاك أنكرنا الجميع الأ ٠‏ 

تجسیم ان رت الین الک ۳ 





- هذا مذهب المعطلة وهو الغلو فی التنزیه. ولا شك أن اللہ يجب تنزیهه 
عمّا لا يليق به. ولکن الاسماء والصفات التی أثبتها لنفسه لا تقتضي 
التشبيه بل تليق به ولا تشابه صفات وأسماء المخلوقین؛ لأنها خاصة به 
سبحانه وتعالی» لکن المعطل اتخذ هذه الحجة «حجة التنزيه» سترة له 
يستر بها إلحاده وكفره. 

فنقول: ما نزه الله نفسه عنه فهو التنزیه الحقء أمَّا التنزیه الذي ينفي 

عن الله ما أثبته لنفسه فهذا تعطیل ولا يُسمئ تنزيهاً. 

(۱) يقول الجهمي: نثُر عن مذهب أهل الاثبات وقل : له تشبيه وانه تجسيم 
وانه جو 

0) إن سمحت لهم باثبات صفة واحدة أو اسم واحد حملوا عليك وقالوا: 
هذا تناقض» كيف تثبث بعضاً وتنفي بعضاً والباب واحد» فيصرعونك 
انح ۱ 

(۳) يقول الجهمية أنكرنا جميع الأسماء والصفات ولم نثبت بعضها وننفي 
بعضها كما تقول المعتزلة الذين يُثبتون الأسماء وينفون الصفات؛ أو 
الأشاعرة الذين پُبتون بعض الصفات» وینفون بعضها لأن هذا تناقض . 


۳۳ 


ولد خلعنا ربقة ١‏ الأديان ن مسن 
أعناقنا في سالف الا زمان 


ولنا E‏ ا الؤشل الأؤلئ ۱ 
جاژوا بائبات الصفات ا 


في ال فسرعون وق رون وها 


مان ونمُسرود 155 


() آي: في زمن سلفنا من الفلاسفة القدامی الذين لا يثبتون ریا ولا خالا" ۱ 
E‏ ۱ ۱ 0 

:  لثماودناعو وملوله وا بد ا‎ N 
۱ «ماني» وهو من أئمة المانویة المجوس ومثل: فرعؤن ومثل هامان» خین‎ 
۱ : وقال‎ ٤ : قاموا في وجه موسی وقال فرعون : نا رم الل [النازعات‎ 
۱ ما عم کم بن الو يرف 14القصص :۲۸] رك او رت‎ 

في وجه إبراهيم عليه السلام وقال: إنه هو الرب وغيرهم من رژساء الکفر: ٠‏ 
یفتخر بهؤلاء الذين جحدوا وجود الرب وأنكروا الربوبية» ویذعو 
الجهمية والمعتزلة ؤمن تابعهم أن یلحقوا بهم وینضموا إليهم في : هلا 
المذمب. ویدخلرا مع هؤلاء ویصیروا مثلهم أما هذا التناقض والتمي 
بالدین والتلیس بالدین .وهم یحرفون کلام الله وکلام 9 اعن: 
مواضعهما فهذا لا يقوله عاقل. ۱ 
() أئمة الجهمية هم فرعون فقد ادّعیٰ الربوبية» وقارون الرجل | الذي کان 
من قوم موسی فبغئ عليهم لما أعطاہ الله المال والکنوز. حملهٌ ذلك غل 


0 1 


الكبر: وجحد نعمة الله وقال: انم رتم ور عدف 4 الس =A‏ 





۷ 
تمالا اه شي اوت 
ا يوا اما لئ ان 
هذا الأوان فد آوان(۲) 
مسا فيهم من قال: إن الله فو 
7 الصرش خارج هذه الاک وان 





- أنا الذي حصلت على هذا المال بخبرتي وقوتي ومعرفتي؛ وليس هو من 
الله عز وجل؛ وهامان: وزير فرعون ومساعده على الکفر» وجنکیزخان : 
هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمین؛ في آخر عهد الدولة العباسیف 
وقتلوا خليفة المسلمين من بني العباس؛ وقتلوا من المسلمين مئات 
تن واستباحوا بلاد الإسلامء وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في 
دجلة حتی تغيّر ماء النهرء ولکن - الحمد لله الاسلام لم یتأثر مما 
0ت وبقي الاسلام؛ وان کان قد أصيب المسلمون اصابة عظيمة 
ولكن الاسلام لم يتأثر بل بقي كما أنزله الله . 

)١(‏ الفلاسفة جميع فيلسوف» وهو الحکیم. والجهمية اتخذوا الفلاسفة 
عوضاً عن الرسل» يقولون: إن الفلاسفة أعلم وأدرئ فاتبعوا الفلاسفة 

في أقوالهم وخالفوا الرسل. 

۳( آرسطر من فلاسفة الیونان وهو من تلامیذ آفلاطون اليوناني وهم ملاحدة 
الفلاسفة . 

(۳) ما في الفلاسفة من يُمَرٌ بوجود الرب تبارك وتعالی وانما یقولون: هذا 
الکون ناشیء عن الطبیعة. وهو قدیم لیس بمحدث ولا مخلوق» فهو 
قدیم ویتفاعل مع الطبيعة ولیس له رت يدبره. 


۸ 


کل وله ہف نان إلهَنَا ۱ 
کل بالوحي اق رآ بے 
ولأجل جات فرعون على 
موسی ولم يقير على اسان 
إذ قال موسئ ريا متکلسم ظ 
0 فسوق السماء وا بجی 


گلا ا سق تم کوچ مکی درل 


آتباعه بل صانعوا لا و ۱ 


۱ راما مکی‎ E الوا‎ TT 
لم ينزل عليهم وحي؛ وإنما هذا شيء اخترعوه وافتروه. ا‎ 
۱ واستمرارا في هذا المذهب» رڈ فرعون علیٰ موسی وأبئ أن يقيل دعوته.‎ (٢۲) 
3 . فهم يعتبرونه من أثمثهم‎ 
¢: KESE جحد رسالة موسیٰ وهارون وقال:‎ © 
الآية [القصص: ۳۸] فليس هناك رب ولا وحي» وموسیٰ کاب لم تناو‎ 
اعد ولم یکلنه أخدأ ااا‎ 
: ابن سينا: هو الذي وت الرئیس) وهو من كبار الفلاسفة الذین‎ )٤( 
. ادعوا الإسلامء كان.من باطنية الشیعةء وادعی الإسلام» وحفظ القران»‎ 
۱ . ودرس شيئاً م من الشريعة ولكنه انصبغ بالفلسفة» وقرأ كتب |الفلاسفة‎ 
. فاعتقد ہما فيها واقتنع ہما فيهاء وثظاهر بالإسلام» والا فهو ملحد.‎ 
وأراد أن يجمع بين الفلسفة والإسلام» وهذا لا يمكن؛ لأن الفلسفة‎ 
۱ إلحاد والإسلام دينٌ إلهي» فابن سينا ملحد ومع هذا يسمونه اروا‎ 
ویقولون : انه من مفكري الإسلام.‎ 


۱۳۹ 


وکذلك الطوسی لما أن غدا 
ذا و ولم بخش من لطا 
شل الخليفة والقضاة وحاملي ال 
قران والفقهاء في البلدان۲ 
از همم مك مت وسا 
دانسوا بدين آکابر الونان 
ولنا الملاحدة الفحول أئمة ال 
تخطبل والتشکین ال سنان۳ 





)١(‏ الطوسي هو الذي یسمَیٰ نصیر الدین والخواجة شيعي باطني وهو الذي 
قاد التتار إل بغداد. وهو الذي كاد للمسلمین؛ وهو الذي آشار بقتل 
المسلمین واتلاف کتبهم» وفعل الأفاعیل؛ لانه شيعي عدو للمسلمین؛ 
ولما جاء جنکیزخان بجيوشه الجرّارة فرح بذلك» وصار نل على 
عورات المسلمين» والشيعة كلهم كذلك لکن يتظاهرون بالاسلام» وإذا 
سنحت لهم الفرصة فتکوا بالمسلمین . هذا تاریخهم الأسود دائماً وأبداء 
وهذا مذهبهم دائماً وأبداً كلما سنحت لهم الفرصة رک ان 

)١‏ قتل الطوسي المسلمین وألغئ الحکم بالقران» وجاء بکتاب اسمه: 
«الاشارات» لابن سينا وجعله محل القران. وفرض على الناس العمل 
بکتاب «الاشارات» بدلا من القران. 

(۳) آل سنان؛ المقصود بهم آل سنان بن سلمانء البصري. مقدم الا سماعيلية 


وصاحب دعوتهم في قلاع الشام» اشتهر باغتیال من یعادیه . 


۱:۰ 


رات تصانیف بها الثم ۱ 
شل ال ورسائلِ رد ۱ 
. وکذا الاشاراث التي هي ندم ۱ ۱ 
۱ کس مرا سا 
قد صَبَحَثْ بالضدٌ مما جاء دن ا 

0 ار والانجیل رتاو 
کی عننکم. فا مل النصوص وفوقها رو ك 
۱ ۱ ہے تھے سے سا 
وإذا اشنا فاق ایهم و ج۲ 
یقم التحاكبمٌ لا إلى سوہ 


)۱( الشفا: کتاب لابن سينا في الفلسفة؛ يتمدّح به هذا الملحد اورسائل ۱ 


الاخوان: المراد بهم إخوان الصفا وخلان الوفاء وهم الجماعة الذين . 


اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بویه وکتبوا فان ی 

الخلط بین الأديان والفلسفة. 

(۲) وهناك کتاب اي لان سینا اسمه: الإشارات) وهو کاب فش 0 : 
وی جاء به الطوسي وجمله بل القراد +0 هو 
وال 2 ۱ : ۱ ۱ 

٥‏ يقول: إتها عندكم مثل القرآن عندناء إنكم تحتجون بها كما اي 
بالقرآن» لأنها عندكم قطعیة فوق القرآن. شْ 

۰ () نتحاکم إلى هؤلاء المنلاحدة وإلیٰ هذه الكتب الالحادیة ی رن 


١١ 


آذ قد تساعذنا ا نصوصه 
نفظية مرت عن الإيقانٍ”" 
ا ا عليه رام 
ول المعلم ا 
يا ويح جهم وابن دزهم والأَوْلَى 
قالوا بقولهما من الضُوران» 
ف راف الأرکان 
)١(‏ یقولون: إن دلالة القران ظنية» أمّا هذه الکتب التي هي «الإشارات» 
والشفاء ورسائل إخوان الصفاه فهي قطعیة؛ لأنها مبنية على العقل 
وال العقلية: نهي قطعية الدلالةء آتا القرآن فإنه دلیل سمعي دلالثّه 
ظنیةء هذا اعتقادهم في الكتب السماويةء أنها ظنية الدلالةء وهذا 
موجود عند الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوّهمء يقولون: إن أدلة 
السمع ظنية بخلاف أدلة العقل فهي قطعية» لذلك: إذا تعارض نص من 
القرآن أو من السنة مع قواعدهم المنطقية أوّلوا القرانَ لقواعدهم وصرفوة 
عن مدلوله وظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم. 
)٢(‏ المعلم الأول: أرسطو معلم الفلسفت والمعلم الثاني : آبو نصر الفارابي 
الا اليف 
( عاد إلى الجهمية یقول لهم: نکم تتناقضون» مرة تکونون مع المعطلة 
ومرة تکونون مع المثبتة» يا ویحکم: یتأسف هذا الملحد علیهم من هذا 
التناقض . ویقول لهم: فاتا أن تأتوا معنا معشر الملاحدة ولمّا أن تذهبوا 
مع أهل الإثبات الذين تسمونهم المجسمة. أمَا آنکم تبقون مذبذبین؛ 
تلبتون شيئاً وتنفون شيئاً والباب واحد فهذا تنافض . 


€۲ 


ينفي الصفات بت فا التجسیم 7 
۱ يلوي علی خبر ولا شرت 

ويقول: إن اللہ يسمع أو ری 
۱ ۱ وكذك سخ يبو كل ناو ۱ 
٠‏ ويقول: إن لله قد شاء الذي 5 
۱ ۱ هو کی من هذه الاک وان؛۳ ۱ 
ویقسول: إن افع مََدورٌ له ۱ 

۱ والکون يسه ال الحدنان ۵ 

وبنفیه تن صرح في الوری 5 ظ 0 
۱ وا مما هلان و ۱ 
لكننتاقلنا محال كل ذا ۲ 
٦ ۱‏ ا ہے اھ ولامک ان 7 


)00 جو لت أن القرآن والحدیث قد بت ما نفوه. 
(۷) يثبت بعض الأشياء: أن الله يسمع ويرئ ویعلم هذه أثبتها بعض ۱ 
انجهمیت یثبت يعض الات ت: السمع والبصر والرؤية وينفي البقية. | أ٠‏ 
م لأن الجهمية جبرية أيضاًء يقولون: إن الله خلق فعل العبد والعبد ؛ 
- مجبور» وحرکتّه حركة. اضطرار لا اختیار فالجهمية جبرية؛ یثبتون ٠‏ 
آفعال الله ویخلون فيهاء ویقولون : :ان العبد لیس له فعل مع الله تعلی : 
)٤(‏ يقول: إن الفعل مقدور لله و مُحدّث» والقلاسفة یا زان 
وروی ۱ : ۱ 
)0( الجهمي ین ينفي التجسیم» لست أقواله» وھذاتنائشٰ: 
e 0‏ والفلاسفة قلنا: هذا محال وليس لله صفات مطلقاً 
من التجسیم يعني طردتا الاب كله في النفي خوفا من ذلك. 
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في قدوم رکب الإيمان وعسکر القرآن''' 
رای فنزتی 5 قال ألا اسمعوا 
قد جک من مطلع الایمان 
من آرض طيبة من مهاجر آحمد 
بالحق والب ره ان والتبی‌ان 
سافرث في طلب لاله فدلني ال 
۱ و 
مع فطرة الرحشنِ جلّ جلال 
وصريح عقلي فاعقلي بیان 
فتوافق الوحیٴ الصريحٌ وفطرة ال 
رحممن والمعقول في إيماني”'' 
نو را ات الل عم سے 
متفر بالملك والسلطان 


)١(‏ هذا الرکب الأخير من الذين ذهبوا يبحثون عن الله» وهذا الرکب رکب 
أهل السنة والجماعة. جاؤوا وقالوا عن الرب سبحانه وتعالیٰ ما قاله الله 
وقاله رسوله پل . 

() لأن النقل الصحیح لا يخالف العقل الصریح. فالقران لا يخالف العقول 
الصحيحة أبداء وکذلك السنةء بل إن القران حت على العقل والتعقل 
والتدیٌر واستعمال العقل فالقرآن لا يُلغي العقل وإنما پرشد العقل ویعینه . 


١ 


شب الات کے ل 
لا وجهّه الأغلین اسب الشان. 
بل کل مود واه سل ۱ اه 
من عرشه حتیٰ الحضیض نی 
د ارحشن ات ا 1 
۱ سو عابيو ال او 
وعليهما فلك العبادة داف ۱ 
سواہ حب هام یت سب و ۱ 


ےت اا اضر رسوله 
لا بالهوى والنفس ویاو 


)١(‏ هذا تعريف العبادة: ' أنها غاية الذل مع غاية الحب» فالعبادة تور عل 
هذين القطبین . a‏ ا 
(٢)‏ مدار فلك العبادة علی الأمر زاس لا علیٰ الهوئ والنفس والشبطان. ' ۱ 
فالعادة لا بد آن تکون موافقة للقرآن والسنة» فما خالت القرآن اة فيد " 
بدعة» قال كل : فو وید فالعبادة لا 
بد أن تکون مبنیة عل الکتاب والستة. لا توخذ من الهوی آو اللفش أو 
الشيطان نما تؤخذ من الكتاب والسنة 8 خالف ا ۱ 
مردود علئ صاحبه وباطل» ولو ت تقوب به الإنسان إلى اله وحشنت نی 
فلا يكفي هذا بل لا بد من الاتباع. ۱ 


(#) آخرجه آحمد في «المنند» 1۱/6۲ (۲۸٥٥۲)ء‏ والبخاري قبل الحديث (۷۳۵۰): ۱ 


فقيام دين ال 


ما 
5 
۲ 
ے٠‏ 
5 
۹ 


ان اا م 
لم یتنج من غضب الإله ونارہ 

إلا الذي قامّت به الاصلان''' 
والتاس یذ فمشركٌ ہب اہ 

أو ذو ابتسداع أو له ال وصفان( 





)١(‏ الدين مبني على أصلين: الاخلاص لله عرٌ وجل. والمتابعة للرسول 
ِء هذا هو الدين الصحیحء الاغلاصن لله ينفي الشركَ والمتابعة 
للرسول بي تنفي البدعة» فالدين هو ما قام على الإخلاص والمتابعت 
هذا هو الدين الصحیح . 

(۷) من لم يقم دينه على الإخلاص والمتابعة» فهو من أهل النار لأنه إما أن 
يكون مشركاء وإمًا أن يكون مبتدعاً. 

) من اختل به أصل الإخلاص فهو مشرڈ بإلهه» ومن اختل فيه أصل 
المتابعة فهو مبتدع» فالمنتسبون إلى الإسلام على أربعة أقسام : 

القسم الأول: مخلصٌ بث متبع للرسول بيا هذا الذي نجا من 
النار ومن غضب الإله. 

الثانی : من اختل فيه الإخلاص فصار عنده شرك هذا لا ينجو من 
الثار . ۱ 

الثالث : من اختل فيه أصل المتابعة فکان مبتدعً یعبد الله بالبدع 
والمحدئات وهو من أهل النار . 

الرابع: من جمع بین الأمرین: عدم الاخلاص وعدم المتابعف 
اجتمع فيه الشرك والبدعة وهذا آشد من سابقیه . 


١5 


والله تب شس پر فعلنا 
لکن بأحسنه مع لایس و 


وی رادم ایت کے 7 
والجاهل و عشوا عن الاشسان 
وکذال قد هر فان اه 
مسج ودو بر هما قان 
براح برو ویسمع خب ل 
من فوقِ عرش فوق بست شما 
فیریٰ دَبِيبَ ار في غَسَقيِ الشجئ ۱ 
سز كذاك تقلب الأجفانٍ 


ا ولهذا قال: یس کو یں ۲ ل 
«أكثركم عملاً» وإنما قال: «أحسن» لأن العبرة بالأحسن ولا یکون ٠‏ 
الأحسن إلا بالإخلاص والمتابعةء وکما في الآية الاخری: « یلیم 
یم أَحَسَنْ عملا 4 [الكهف: ۷] ولم يقل: «آیهم أكثر عملاً» فالعبرة ۱ 
بالأحسن لا بالأكثر» فالكثرة بدون الإحسان لا قيمة لهاء والعمل القليل. ۱ 
مع الاحسان یضاعفه الله آضعافاً كثيرة ويصير كثيراً. ۱ 

)٢(‏ يعني له العلو :وله القرب والدنو سبحانه وتعالی» فهو علي في دنوه». 


قريب في علوہء كما قال : هو رل راک واشهر ربا 4 [الحديد: ۲۳ 
وهو فوق عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها. ۱ 


۱:۷ 


ولديه لا تشانه الف ات" 


وهو العليم بمایوسوس عبده 
في نفسه من غير تُطت لسان" 
بل يستوي سی علمه الداتي نم ال 


بقاصي وذو الم سرار والاعلان) 





(۱) کل الناس يدعونه في وقتٍ واحد» یضجون بالدعاء» وأصواتهم مختلفت 
ولغاتهم مختلفت وحاجاتهم مختلفة» ومع هذا يقضي حواتجهم» 
ویسمع آصواتهم سبحانه وتعالئ» ویعلم ما يُريدون» ولا يلتبس عليه 
هذا بهذا ولا هذا بهذاء فالله تعالی لا يُعجرّه شيء. ولا تختلط عليه 
الأصوات. يرزق العباد كلهم في لحظة واحدة» ويسمع دعواتهم كلهم 
في أقطار الأرض في لحظة واحدة» سواء كانوا في أمكنة متفرقة أو في 
مكان واحد» كما في عرفات التي يجتمع فيها مئات الألوف من الحجاج 
كلهم يدعون الله تعالیٰ وبلغات مختلفت وحوائج مختلفة» وكلهم يقضي 
حاجاتهم سبحانه إذا توفرت شروط الإجابة. 

(۲) قال تعالیٰ: مد حلفا آلاضتن وَبعلڑ ما نوسوش ا ا 
آلوریب» [ق: ]١١‏ الوسوسة التخيلات التي في النفس ولا ينطق بها 
مالعا سا نه رغال 

© لا یختلف في علمه وه سبحانه وتعالیٰ القاصي والداني» ولا 
الإعلان ولا الإسرار توق « ید ار ولخ » [طله : ۷]. 


ر 


دی 


۸ 


بر e‏ غدا وما ۱ 
قبد کات والمعلومٌ في ذا گے 

E ۱‏ موجوداً لذي الأعيانٍ 
وهو القَدیر فكل شيء 7 ۱ 
وژ له طوعا بلا عميان 
عبر خالق الأفمالٍ سیر 


سد لكا بم لل وت 
المستقبل وفي الحاضر؛ لا یخفی عليه شيء؛ يعلم ما كان في الماضي . ۱ 
ویعلم ما یکون في المستقبل» ویعلم الحاضر . الازمان الثلائة بالتسبة إليه ' 
سواء أمّا نحن فالماضي شاف ان عليه والمستقبل لا ندري ماذا : 
سيكون فيه وإنما نعلم الحاضر فقط يقول زهير بن أبي سلمی في معلقتہ: 
وأعلمٌ ما في الوم والأمس قبله رر وہ 


وا تذری تس ادا تکرب عدا وما ندری تس أي ار رض تموت که ۱ : 


ہے 


یم ی 4 [لقمان: ۰ فهو سبحانه يعلم الماضي یراع 
كل الاوقات سواء عندةٌ مال تال 
() هو القادر علیٰ کل شيء سبحانه وتعالیٰ: و د 
[البقرة: 148] عل كل شيء؛ لا يُخصّص بالمشیئة فیقال : «علئ ما يشاء ‏ 
۱ قدير» كما يقوله بعضهم . او کے 
)( عموم قدرته تدل على أن أفعال العباد TT‏ و هي 
أفعال العباد وهي خلقة شخان وتال لله يك ڪل تن فر ع 





۹ 
هي لته حقا وانسال لهُمْ 
عتتا ول تیاه سضی الأہسران'*'' 
لكنّ أهلَ الجبر والتکذیب بال 
أقدار ما انفتحت لهم عينان" 





- کل یو وكيلٌ 4 [الزمر: 1۲] 8 وال فک وما تلو ۹ [الصافات: .]۹٦‏ 
ومرادٌه بالحيوان: يعني الحي» سواء كان من بني ادم أو من الجن أو من 
الحيوانات والدواب» كل ما فيه حياة پُسگی حیواناً « وک الدار الاخرة 
یں میں ا تكرت »> [العتكبوت: 15] يعني الحياة الكاملة . 

() هي خلقه حقاء وأفعالهم حقا ولا يتناقض الأمران» ما الذين يقولون: 
هي خلقه فقط وليست بأفعال العباد فهم الجبرية» والذين يقولون: هي 
أفعالهم فقط وليست خلق الله فهم القدرية المعتزلةء أمّا أهل السنة 
والجماعة فيجمعون بين الأمرين» يقولون: هي خلقه وهي فعلھم: 
ولذلك يُثابون عليها أو يُعاقبون عليهاء فالثواب والعقاب يدل على آنها 
أفعالهم باختيارهم وإرادتهم» وأنهم يقدرون عل فعلها أو تركها. 
فالإنسان يطيع الله باختياره أو يعصي الله باختياره» أو يترك الصلاة 
باختياره» هو الذي يختار هذاء ولا يمنع هذا أن الله خالق كل شيء 
فالله خالق كل شيء ومن خلقه فعل العبد. 

(0) بل أعماهم الله عن هذا وقالوا: هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها أي 
اختیارء هذا قول الجبریةء أو قالوا: هي أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها 
حلي ولا تقدیرء هذا قول القدرية المعتزلة - والعیاذ بالله -» فالطائفة 
الأولئ» يُقال لهم: القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدرء والطائفة 
الثانیةء يقال لهم : القدرية النفاة الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق - 


10۰ 


نظروا, کے تر کات ۱ 
نظ البصیسرِ وضارتِ ايسان ۱ 
فحقيقة القدر الذي حا ۱ ظ 
جو مات مو بسن دوشن 

واستَحسَنَ ابن عقیلِ ذا من أحمدٍ ۳ئ 
۱ لما حکاء عن الضا الوباني 

تال لاسام شفا اقب بلفظة ۱ 3 
ذاتِ اختصار وهي ذات بان 


اج سے و 





= فعل نفسه» وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقدير من الله فاعماهم اله 
0 عن الجمع بين النضوص؛ حيث أخذوا بطرف من النصوصن وترکوا | 
الطرف الثاني. لأن التصوص ذكرت هذا وذكرت هذاء. ذكرت أن الأشياء ٠‏ 
بتقدیر الله وخلقه. وذکرت أن أفعال العباد بارادتهم واختیارهم وکسبهم ‏ 
وباستطاعتهم فعلها وتركهاء فأهل السنة جمعوا بين النوعین من النصوص» ١‏ ' 
وهؤلاء أخذوا بطرف وغمّضوا أعينهم عن الطرف الثاني؛ فهم ینظرون ‏ 
بعين أعور» وأهل البنية ينظرون بعینین» ينظرون إلى أقدار. الله وإلئ : 
أفعال العباد فيجمعون بين هذا وهذاء أمّا أولئك وت ۱ 
عوراءء إِمّا أن ينظروا إلى آقدار الله فقطء ولا أن ينظروا إلى أفعال ' 
العباد فقط هذا نظر الأعورء وهذا يشمل كل من يأخذ بیعض النصؤص . 
ويترك بعضاً منها. ٠‏ ۱ 





فصل 
راس ایا اي تن 
ما للْماتِ عليه من سُلطان 
وكذلك القيُوم من أوصافه 
ا للام ويه من ن 





)١(‏ من أسماء الله وصفاته : الحي القيوم كما في قوله تعالیٰ: 8 أله ل له 


هو الى الع € في آية الكرسي 1٠٥١1‏ من سورة البقرة؛ وفي الآبة [۷] 
أول سورة آل عمران» ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين - 
الاسم الذي إذا دعي به أجاب . 

الحي : هو المتصف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص» ولهذا قال : 
در سک وک ر السّنة: النوم الخفیف» والنوم: هو النوم الكثير 
المستغرق؛ وفي الآية الاخری وَل عَلَ الح ای لا مُت 4 [الفرقان: 
۸ فنفی عن نفسه الموت» لأن هذه الأمور تتنافیٰ مع الحياة الكاملة فمن 
عرضت له هذه العوارض فان حیاته ناقصف أمّا حياة الله تعالئ فإنها كاملة 
لا يعتريها نقص بحالٍ من الأحوال فهو حيٌ لا یموت» قيوم لا ينام . 

القيوم صفة مبالغةء من القيام» ومعناه: القائم بنفسه والمقيم لغيره 
فهو سبحانه قائمٌ بنفسه لا يحتاج إلئ شيء؛ وهو مقیمٌ لغيره» فكل شي: 
فان الله هو الذي بقیمّه فهو محتاجء فلولا الله جل وعلا لم يقم هذا 
الشيء ولم یتحرك. فهذا معنئ القيوم: القائم في نفسه الذي لا يحتاج 
إلى شيء المقيم لغيره الذي كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالی؛ = 


1o۲ 


: الكمالٍ كيد‎ ETE 
تسه تمس ار شتا یشوه‎ 

فصن الأوصافٍ والأفشال وال با 
۱ آسماء حقاً ذانك رطف ان ۱ 

ول دام انیت يا ۱ 


في أية 0ھ وذي و 
اسم الإله لا اشتملا علي اس 
سم الحي والقیسوم تون 


- وهذان الاسمان ر عليهما الأسماء والصفات؛ فالحي صفة ۴ 
والقیوم صفة فعل فجمیع صفات الذات ترجع إلیٰ الحي» وجميع صفات ٦‏ _ 
الافعال ترجع للقیوم» ولهذا صار هذان الاسمان أعظم أسماء الله تعالیٰ؛: 
لأنهما يدور علیهما جميع الاسماء والصفات الربانية. ۲ ۱ 
)١(‏ الوصفان: يعني الحيّ القيوم» الحيّ تدور عليه صفات الذات» والقيوم ۱ 
تدور غليه صفات الأفعال. 
. (۲) كلها ترجع إلى هذين الاسمين: الحي القيوم . 
(۲) جاء في الحدیث: أن اسم الله الأعظم الذي ۱ 
یل به أعطیٰ+ هو في هاتين ری که هو ال لو 
[البقرة: ۲۵۵]) 0ھ" ابا الد لا اہ الا هو ال 4 لن عمران: 3 E‏ 


ذا دعي به أجاب » واذا 


ي 1 


(#) أخرجه أحمد في «المستد» ۵۸4/6۵ (۲۷۱۱)ء وأبو داود ٠ ev‏ والترمذي . ۱ 
(TEVA)‏ واب ماجه (۰)۳۸۵۵ من حدیث آسماء پنت يزيد . 1 


۱۳ 


فالکل مرجکُھا إلى الاسمین یذ 

ري ذاك ذو بصر بهذا الشان 
رت الازادة والکتراهنه وال رفا 

رتا اق هی تو الع 
وله الكمال المطلق العاري عن الث 

تتشبيه والتمثيلٍ بالإنسان'" 
وكمالٌ من آعطی الكمال لتفسه ۱ 

أؤلئ وأقدمٌ وهو أعظمٌ شان 
ایکرن قد اعطی الکمال :ونا له 

ذف الکمالْ لا ذو امان 


7 





() أهل العلم المحققون يعرفون أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى 
دين الاشحين: 

(۷) وهو سبحانه يحب ویکره» ويرضئ ویغضب؛ هذا ثابت من صفاته 
الفعلية سبحانه وتعالی . 

() له الکمال المطلق والعاري نز ای المندّه عن التشبیه بالانسان» لقوله 
تعالی : :8 لی کل كن كل سی ا رشان 
وللمخلوقين أسماء وصفات تشابهها في المعنئ واللفظ» لكنها تختلف 
عنها في الحقيقة والكيفية. 

(:) هذا دلیل عقلي على كماله سبحانه وتعالیٰء لأنه إذا كان يعطي الکمال 
لغيره» فإنه رل به سبحانه وتعالیٰ: فلا يُعطي الکمال إلا من هو كامل؛ 
لأن فاقد الشيء لا يُعطيه كما یقولون فهذا محال أن يُعطي الكمال لغيره 
ويكون هو سبحانه وتعالئ معطلا عن هذا الكمال وناقصاًء تعالئ عن ذلك . 


١: 


ایکون اسان سميعاً ہا 
۱ كبسحا بمشيئنة وان 
وله الحياةٌ وقدرة وإرادة ۱ 
لیے یاو بر لاد 
والل قد اعطا ال ول و ۱ 7 
ذا وضْفَّهُ فاعْجَبْ من ناز 
بخلاف نوم اش قساف ۱ 
[ والاکل منه واج لااو 


7[ الوا 
والإرادة والمشيئة فإنه أؤلئ سبحانه بذلك» فان المخلوق الذي لا يسمع | 
ناقص » والأعمیٰ الذي لا پصر ناقص» والذي لیس له إرادة ولا قدرۃ! ' 
من الخلق ناقص» أمّا من له هذه الصفات فإِنّْهِ يعد كاماد والله جل علا 
اولی بذلك. فكل كمال : بت للمخلوق لا بستلزم نقصاً فاللہ أولیٰ ہہ ۱ 
هذه قاعدة. رال توت امور . كمالاً في المخلوق ویسلبونها. ‏ 
عن الخالق» ویعتبرون سلبها عن المخلوق نقصاء ولا يعتبرون دی ۱ 
عن الخالق نقصاء تعالی الله عمّا یقولون. ۱ 
9 قد تکون هناك أشياء هي كمال في المخلوق لكنها تقصن في حن الا 
ولهذا قلنا: کل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصاء خروجا من الکنمال 
الذي يستلزم النقص» > كالنوم مثا فإنه في المخلوق كمال وعدم النوم. 
نقص؛ لکن الله بالعكس: عدم النوم في حقه کمال؛ والنوم. في حقه . 
سبحانه نقص. فهذا لا يوصف الله به وان كان كمال للمخلوق» وكذلك ١‏ 
الأكل بالنسبة للمخلوق کمال؛ لأن الذي لا يأكل يعتبر مریضگ لکن الله - ' 


100 
إذ تلك ملزوماث کون العبد مخ 
انا وت تلاك لوازم 1 ۶۱۹ 
وکذا لوازمٌ کونه جسدا نَم 
ولسوازم الأحداث والإمكان 


9 ۱ 2 0 
يتقدس الرحمن جل جلاله 
عنها وعن أعضاء ذي جات 





- منرَّءٌ عن الأكل فلا پُقال: هذا كمال للمخلوق ویکون کمالاً للخالق بل 
نقول: هذا یستلزم نقصاً فیتزٌہ الله عنه» والجماع : حاجة للمخلوق لکنه 
یستلزم النقص؛ لأن المخلوق محتاج إليه» والله منزه عن ذلك٠‏ لیس 
بحاجة إلى شيء فهذا معنی. قولهم: «کل كمال ثبت للمخلوق لا 
يستلزم نقصاً فالخالق أولیٰ به. أمّا الکمال الذي ثبت للمخلوق ویستلزم 
نقصاً فالخالق منزَّهٌ عنه! . 

)١(‏ هذه كمال في المخلوق لكنها تستلزم نقصأء لأنه بحاجة إليها والله منزهٌ 
عن ذلك . 

(۷) الجسم والجسد هذان لا يثبتان لله ولا ينفيان؛ لأنه لم يرد نفيها ولا 
إثباتهما لله عر وجل. وأسماء الله وصفاته توقیفیةء وما سكت الله عنه 
ورسوله نحن نسكت عنه» ونحن نثبت لله صفات ذات وأفعال ولا يلزم 
من هذا لوازم الجشمانية والجسمية التي للإنسان» ولهذا فإن آهل الباطل 
يُسمون مثبتي الصفات وأهل الحديث: مجسمة؛ لأنهم أي آهل الباطل 
يقولون: يلزم من إثبات هذه الصفات: أنه جسم» فنقول: هذا في حق 
المخلوق. أَمّا في حق الخالق فنحن لا نتدخل في هذاء ما جاءنا خبر عن 
الله ولا عن رسوله بنفي هذا إو إثباته ونحن لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء. 


۵ 


الله کر م دب ا ۱ 5 
وکلاشه المَسْموع لاد ۱ 





جے وس لك auc‏ 
ويوحيه إلیٰ ملائكته ورسله ويُكلّم من شاء مباشرة كما كلّم موسئ عليه _ 
السلام وكما کلم : محمدا ي مباشرة ليلة المعراج من غير واسطة.. 
وفرض عليه الصلوات الخمس» > ولهذا يسمئ موسئ كليم الله؛ لأنْ اللہ 
کلم مباشرة بدون واسطة جبريل» وسمع موسیٰ كلامه وكلّم موسئ ريه 
عر وجل وسمع الله کلام وأجابه. وکلام الله تعالیٰ كسائر رت 


متيل شاءء إذا شاء سبحانه تكلّم في الأزل ويتكلم في المستقبل» و 


e 


0 نفاد اد ل 6 اج مث زوا رو ور تہ 

21 کیٹ ری 6 [الکیف : ]۱۰٩‏ فلا يحصي کلامّه الا هو سبحانه وتمالی 
وکلامه یسمعه جبریل؛ وسمعه موسیٰ؛ وسمعه اد فادم نبي مکلّی ۱ 
ویکلمه ارم اقا سر سی لا کم ۱ 
مخلوقاً كما تقوله الجهمیة. أو کلاماً نفسانیاً لا يُسمع E‏ 
الاشاعرت بل هو کلام حقيقي یسمع» والله يتكلّم متیٰ شاء إذا ا شام في 
جس وفي المستقبل وفي جمیع الأوقات إذا شاء يأمر وینهی ویدبر 

خلا ويقول للشيء: لکن فیکون؛. وكلام ال عل نوین: ۰ 

الأول : كلام كوني قدري . 

الثاني: كلام ديني شرعي: وهو الوحي الكل عن رل میم 
الصلاة والسلام. ۱ 

الام القدري: : هو الذي يتكلّم الله به حين يُدبر اللہ سبحانه ا 
و A  :‏ نات مان تقول لھ كن فک ك4 اين : ٢۸ا‏ < 


10¥ 


3 


Er‏ وعدلاً احکه کی کلمائے 
فا زارا بسلا ان 


ہے 2 ١‏ )۲( 
لدغ ومن عَیْن ومن شیطانِ 





تح # قلنا ينات كن برا سم علج رایع 4 [الانبیاء: ]٦۹‏ قال للنار: كوني برد 
وسلاماً علی إبراھیمء فاستجایت . 

)١(‏ الشرع الذي آنزله الله صدقاً في آخباره. عدلاً في أحكامه» لا يتطرق 
إليه کذب ولا یتطرق إليه جو في أحكامه سبحانه وتعالی . 

(0) قال رسول الله ب : «مّن نزل منزلاً فقال: أعوذ بکلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم یضده شيء حتیٰ یرحل من منزله ذلك“ والاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوزء فدلٌ على أن کلام الله غير مخلوق؛ وأنه صفة من 
صفاته . والاستعاذة بصفة من صفات الله أو باسم من آسمائه مشروعق 
و الاساء ای اتود با 4 [الأعراف: ۱1۸۰] فالاستعادة بأسماء اللہ 
وصفاته والتوسل بها إلى الله کل ذلك مشروع. أمّا المخلوق فلا تجوز 
الاستعاذة بهء فهذا فيه رد عل الجهمية الذین یقولون: إن کلام الله 
مخلوق. إذ لو كان کلام الله مخلوقاً لما جارّت الاستعاذة به لآن 
الاستعاذة بالمخلوق شرك آکبر كما قال تعالی : وَآَئ ان رال من آلإ 

دود َال من من ادوم رما [الجن : .]٦‏ 


(٭) آخرجه أحمد في «المسند» ۸۸/4۵ (۲۷۱۲۲)ء ومسلم (۲۷۰۸) (۵4) من حديث 


۱۵۸ 


4 


سا یسر قي حاشاة الہ 3 جم 
شرا وهسو شم الاپ اؤا''' 
بل علاً بالكلمات وهي صفائه د 

۱ جنا نه اليف عن کو یہ 
۱ واكك 07 عيسن کلامه ال 


e‏ منه حقيقة با 


ا 





. (© هذا رد علئ الذين یقولون: إن کلام الله مخلوق کالجھمیة ان 
الاستعاذة بالمخلوق شرك. لانها نوع من آنواع العبادةء فإذا | صرفت | ۱ 
للمخلوق صارت شركاً أكبر يُخرج من الملة. )ج7 و 

و آن و رہ 
من صفاته . و 

(۴ من کلام الله القرآنٌ العظيم تكلم الله به وحیاء شستت لول 
یلته ارول إلى الأمة» .وهو كلام الله فقد:ذکر لله في ایا من كتابه . 
أنه کلام واضافته لین جبریل ومحمد في قوله: ط رہ ول رولو کیره 
[الحاقة : ۰ والتکویر من إضافة التبليغ» لان الرسول بلَغەء وكون ' 
الرسول بلّغه لا يمنع في الأصل أن يكون كلام الله تعالئ لأن اكلام 
يُضاف إلى من قاله مبتدئا لا إل من قاله مبلغاً مؤدياً. 

۱ هذا رد على الذين یقولون: إن كلام الله النفساني غير مخلوق» والکلام‎ )٤( 
١ الذي بلغه الرسول مخلوق؛ لانه حكاية أو و عبارة عن کلام الله كما تقوله‎ 





١8 


تشزیل ربٌ العالمينَ وقول 

اشح ولتت لا تاد 
لک آصوات العباد وفعلهسم 

کسدادمىتم وال ای مخلوقان 
فالصوت للقاري ولك الکلا 

م کلام ربٌ العرش ذي الإحسان" 





- الأشاعرة وغيرهم» فیکون القران مزكباً من شيء مخلوق وشي: غير 
مخلوق؛ فالحروف والأصوات مخلوقة. وأما المعنیٰ فهو قائم بالله 
تعالیٰ عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد بل وحکای وهذا قول باطل؛ 
وهذا يشبه قول النصاریٰ في المسيخ : أن بعضه رباني وبعضه بشري فهو 
مرکب من اتحاد اللاهوت بالناسوت. فالقران إذن مركب من شي رباني 
ومن شيء إنساني وهذا باطل . 

» ليس کلام الله المعی فقط ء دون الحروفت ولا الحروف دون المعنی‎ )١( 
بل اللفظ والمعنئ كلّه كلام الله جل وعلاء ای سا وه تيد‎ 
کلام اللہ تعالی ومهما خفظ فهو كلام الله» والقارىء إنما يقرأ كلام الله‎ 
. سبحانه وتعالی» فالصوت صوت القاریء ولکن الکلام کلام الباریء‎ 

(۷) صوت القارىء بقراءة القران مخلوق» وأمًا المقروء نفسّه فهو غير 
مخلوق» والورق والحبر مخلوقان وکذلك فعل العبد وکتابته للحروف 
مخلوقة أمّا نفس المکتوب فهو کلام الله تعالیٰء فالکتابة فعل العبد 
والمکتوب هو کلام الله تعالی» وصوت القاریء مخلوق؛ والمصوّت به 
والمقروء هو کلام الله سبحانه وتعالی . 


۱۹۰ 

زا ااافا تم وس ۱ ۱ ۲ 
۱ ۱ كقراءة المخلسوق تس 

فإذا انتقث لك الوساطة مثل ما 0 

۱ كذ عم السولوة ین راد 

فهنالك وی رک 

۱ من السشوع مات و ۱ 

هذي کے : دیب ومحمد 

سرك بساك 
إحداهما زعمت, بان كلاه ۱ 

اح تح ارت طن ومعسناني ٩‏ 





۱ ' إذا كان هناك وساطة في تبيلغ القرآن فالواسطة مخلوقة» وهي قراءة‎ )١( 
* القاریءء وكتابة الکاتب» وتعلیم المعلم» هذه كلها مخلوقة. لکن نفس‎ 
' المبلَّ ونفسنَ المقروء والمکتوب هو كلام الله سبحانه وتعالی» فثفرق بین‎ 
 بطاخملا الواسطة وبين كلام الله عزّ وجل» ما إذا لم يكن ثمّ واسطة بين‎ 
٠. وبين الله جل وعلاء مثل ما حصل لموسئء فإنّه كلام الله سبخانه‎ 
۱ تا وموسئ سمعه؛ فالسمع مخلوق والمسموع هو کلام الله تعالی.‎ 

(0) هذا الذي ذکرناه هو قول آحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري. 
وخصومهم» يعني المخالفین لهم ولأهل السنة قسمان یذکرهما. ۱ 

0 هذا القول الأول من قولي الطائفتين قزل انيس الذي یت اما 
مخلوق ألفاظه ومعانیه خلقه الله في غیره. ۱ 


۱۹۱ 


والآخرون آبوا وقالوا شطره 

لق وشطر قام بالرحهن۱ 
زعموا القرانَ عبارة وحكاية 

اکا عر 
ا الذی فة ملق کا 

E‏ السولید وبعده ات ات 
والاخَر المعنئ القدیم فقائم 

بالفس لم يُسمَعْ من الدَّيَانِ'" 
والام عد عیسن النهي واستفهامهة 

هو عیسن إخبار وذو ولحدان”) 





(۱) هذا كلام الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون: المعنیٰ كلام الله 
ولكن الحروف والألفاظ من صنع البشر مخلوقةء فهو حكاية عن كلام 
الله أو عبارة عن كلام الله . 

() عل قولهم يكون القرآن قرانين» قران هو كلام ال وقرآن هو كلام 
المخلوق» تعالیٰ الله عما يقولون. 

(۳) يعني الوليد بن المغيرة لما قال: إن ها إلا قول لتر ) [المدثر: ۲۰] 
ومثل قول الوليد قول الفئتين الجهمية والأشاعرة. اتفق قول الفئتين مع 
قول الوليد. 

)٤(‏ يقولون: المعنئ النفساني لا يتنوع» فليس فيه أمر أو نهي أو استفهام لأنه 
شيء واحدء وإنما الأوامر والنواهي والاخبارات 0ء0 الله . 


۹۲٢ 


وهر الزبور وعينٌ توراة وإن 
جيل وعينٌ الذکر ارقاو 
الكل شسي؟ وا في نفسه 
ل َل اليف في نماد 
سا إن له کل ولا بعسضنٌ ولا 
تک رت ولا عسريسي ولا عبسرائني 
0 ات 
۱ يسا يال الال اراي 


۱ يقولون: هذا المعنیٰ النفسانيء إن عبر عنه بالعربية صار و وان عبر‎ )١( 
5 عنه بالسريانية صار إنجيلاً» وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة.‎ 
۱ الأظل شاعر من شعراء العرب في وقت بني أمية» كان شاعراً مشھوراً‎ (۲) 
 .  :لاق وله دیوان وهو من نصاری بني تغلب يروون عنه أنه‎ 
إن الکلام لفي الفواد وإنما جيل اللسان على الفؤاد ليلا"‎ 
قالوا: هذا دلیل من اللغة العربية على ثبوت الکلام التفساني» لأن‎ 
الکلام في الفواد فقط ؛ وأمّا اللسان فانه يُعبّر عما في الفؤادء قالوا: فدل‎ 
. على أن ما في النفس یسمیٰ کلام فالمعنیٰ القائم بذات الرت ولم‎ 
۱ يتكلم به يسمئ کلاماً بموجب اللغة العربية؛ ان مذا لشاهر عربي فی‎ 
: وهو الذي قال هذا البیت . والجواب عن هذا من وجهین‎ 
الوجه الأول: ,أن هذا البيت ما ثبت عن الأخطل› لا هو في یا‎ 
۱ ولهذا تال : تھا بقال):‎ 
۱ TT الوجه الثاني : أنه لو ثبت عن الأخطل» فالأخطل‎ 
- قالوا في حق الله أعظم من هذاء فالنصاری قالوا: إِنْ المسیح ابن الله وأنه‎ 


۱۳ 
با قومُ قد غلط النصارئ بل في 

معتّی الکلام وما اهتسدوا لبیسان 
کس و ما االحت ہت 

إذ فيل كلمة خالق رَحسائ''' 
ولاجل ذا جعلوهٌ ناسوتا ولا 

ونا دبا شه مان 
ونظي هذا من یقول كلامُه 

معنىّ قديم غير دي حدئانٍ 


(CT). 


(T). 





= مركب من شیئین : اتحاد اللاهوت بالناسوت. فالمسیح إلله 
وبعضّه بشرء كذلك الأخطل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة 
التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بكلامه . 

)١(‏ قالوا لما قال الله في المسیح : « وَكَلِميُه الها إل مم وروح [النساء: 
۱ فسميل المخلوق کلمت فدلّ على أَنْ الكلام مخلوق» فنقول: هذا 
باطل ومعنیٰ أن المسيح کلم الله : أنه خلق بالكلمة» وليس هو الكلمة 
وإنما خلق بالكلمة وهي قوله تعالئ: ۾ کن قالوا: كل الأشياء تخلق 
بالكلمة فنقول لهم : العادة أن الإنسان يكون من أب وأم ولكن المسيح 
لم يكن من أب» وإنما هو من ام فقط. فخلق بالكلمة من غير أب وهي 
الأمر الذي أمر الله بەء لا أن الكلمة هي عیسیٰ نفسه . 

(۲) اللاهوت : هو المعنیٰ الرباني؛ والناسوت : هو المعنیٰ الإنساني؛ فالمسيح 
مركب من هذين العنصرين عندهم . 

(۴) نظير قول النصاریٰ في المسيح قول الأشاعرة أن القرآن مركب من المعنیٰ 
القديم الذي هو المعنی القائم بالرب» والكلام والحروف التي هي من = 


۱۹ 


والشطر و وتلكَ روف : 
۱ ۱ ناشرثه لکسن مُماغيراقٍ | 
" فانظر الی ذا الاتفاق فإنَّه n‏ ۱ 
۱ ۱ ےت کہ 
وتکاست أخرئ زات إِنَّ ذا ۱ 

قول محال سر ي 
تلك التي ذکرث ومعنن جامع کت" 
1 سیپ اک للبيانٍ 
. فيكون تنا وعضة نظیرهم ۱ 

غ ارات وتا فمتفقانٍ 
إن الذي جاۃ المرسوكُ به لمخ ا 
۱ وق e‏ 





1 یوار بت قو وتان روفي کی هذا هو القرآن ۱ 
عندهم مخلوق وغیر مخلوق . ۱ ۱ 
وقال الجهمیة: كله مخلوق» ومولاء قالوا: بعضه مخلوق وبعضه ۳ 
غير مخلوق» فهم وافقوا الجهمية من وجه» وخالفوهم من وجه. 10 
(۱) انظر إلى هذا الاتفاق بين الأشاعرة وبين النصارئ في هذا الخلط الباطل . 
وهو جعل الشيء الواخد مخلوقاً وغير مخلوق .. ہے 
:0( آي هم وان احتلفت آقوالهم فهم متفقون على أن القران الذي: 1 
الرسول مخلوق» لیس مسموعاً من الله جل واا وإلما هو مخلوق. أو 
حكاية عن كلام الله . 


۱۹۵ 


و بينهم فقيل EY‏ 

اا تست ییاسران 
وا رون اتا ر قارا اتا 

سنوي 0 2ن 
وتکایسشتٹ اج وقالت إنه 

قل من اللوج الرفيع الشان”'' 
الوم مِبْدَوُهُ ورب الوح قد ۱ 

آنضاء؛ علقتا فيه ذا حدنان 

في كَنِهِمْ يا من له عينان" 





)١(‏ الذي حكاه عن الله عندهم اختلفوا فيه فقيل: هو جبریل» وقيل: هو 
(۷) هؤلاء قالوا: إن الله خلقه في اللوح المحفوظ؛ وان جبريل نقله من اللوح 
المحفوظ ولم يسمعه من الرب سبحانه وتعالی» يعني صار الذي يأمر 
وینهی جبريل أو اللوح المحفوظ تعالئ الله عمّا یقولون؛ كتبه الله في 
اللوح المحفوظ بلا شك لکن لم يخلقه خلقاً في اللوح وإنما كتبه» فهو 
تكلّم به سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاة إلى رسوله و بواسطة 
جبريل» وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنّما أخذه عن اللہ كمه 
الله بەء قال تعالیٰ: «١‏ # وما کا ابر آن مه الہ الا وی زین ورای جاب 


3 
م 


یرل رشو لاقيو بإِذْنْد ما شام تمعن حَحكيمٌ 4 [الشوری : 0۱]. 
(۳) کتب الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والماتريدية ومشتقاتهم كثيرة وفیها = 


٦ 


ا ام لسر قالواإنما 
نیزوت تین وی ۱ 
للصادقِ المَصدوق بای ماو 


RR FF O F 





1 


ما تل شيخ مهم فالاطلع عليها من أجل مر ما ہم له من ۱ 
الضلال لمن عنده علم وبصيرة أمر طیب. 

:)١(‏ قال الله تعالی: ہل لقول رسواز کر وی معد زی التق تكن 4 التكرير: 
۲۰-۹] هذا جبريل عليه السلام وضع م نيو [التكوير: ]۲٢‏ ُطاع في 
الملا الأعلئ تطيعٌّه الملائكة وأمينٌ علیٰ الوخي .. 5 ٹم قال: و یت ۱ 
يعني محمداً کل ينون ڑا ولد ياه الاي ۳ 7 وما مو ل الب 
رشن :7 اف بل تتاو تبر له كبن دعو € [التکویر: ٢٦-٦٢‏ ا 
سند القرات؛. تلقته الأمُعن محمد .عن جبريل» عن ال میا وا 


واضافته إلى الرسول الملكي أو البشري. لانه مب 





بلغ. عن له والا فهوا 
كلام الله والکلام إنما بُضاف إل من قالّه متا لا إل من قاله مبلغآ 
مودیا ولا یمکن أن يكون القرأن کلام ثلاثة:. کلام الله وکلام جبريل 
وکلام محمد هذا لا یمکن إلا أنه کلام EE‏ الاصل آنه 
كلام: الله وأا جبريل ومحمد فهما ما عن اڈ.. 


۷ 





في مجامع طق أهل الأرض واختلافهم في القرآن''' 

)١(‏ لمّا ذكر الشيخ الامام ابن القيم رحمه الله مذهب أهل السّنة والجماعة في 
كلام الله عر وجل» وذكر مذاهبَ مخالفيهم من الفرق؛ أراد أن يُجمل ما 
سبق» ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله بهذه المسألة وإطالته 
فيهاء فإنها مسألة عظيمة يترتب عليها آمز عظيم ؛ لأن هؤلاء المخالفين في 
كلام الله يريدون أن ينفوا أن يكون لله کلام أنزله إلى رسوله» وبذلك تبطل 
الأوامر والنواهي سواء أرادوا ذلك وقد أراده ملاحدتهم و قدماؤهم ‏ أو 
أخذوه عن تقلید وجهل وتعصّبء فان مُرادهم ومُرادَ الشيطان الذي 
قادهم إلیٰ ذلك فيما يلي : 

١‏ أن يُعطَّلوا الله تعالئ من أعظم صفة من صفاته» وهي الكلام» ويجعلوه 
ہمثابة الجمادات التي لا تنطق» فالله تعالئ عاب على بني إسرائيل 
لما عبدوا العجل فقال : تہ يرا ان لا ميمه ولا ديم سيلا > 
[الأعراف : ۱8۸] يعني : لا يتكلم وهذا عيبٌ في الآلهة آنها لا تتکلم 
ولیس لها أوامر ولا نواه ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق» تعالیٰ الله 
عما یقولون . فهم أرادوا تعطيل الله عن هذه الصفة العظيمة . 

۲ - آرادوا أن يقولوا: إن هذا الذي بين أيديكم لیس هو كلام الله وإنما 
هو قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة» فلا يكون لله بيننا كلام» لا 
توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا زبورء وأن الذي يقول: هذا كلام الله 
يكون مُخطئاء هذا ليس كلام الله؛ لان الله لا يتكلم تعالئ الله عمّا 
يقولون - فالأمر عظيم جداً والخطر شديد. 5 


تر و لا کر او الوم عو و که رفع نهر ی لا ما ود یو یہ کو حل تس و وا مق تھب SO‏ ها ابه او وہ و ہو تہ نیل تو ما روہ کا میں چا کے وا یج 





ولهذا وتف الأئمة من هذه المسألة موقف الحزم ولم وا ۱ 
فيهاء کالامام اعد رنه ات وهی “قافنا اه اه رازه وقفوا ۱ 
. بحزم آمام هذه المسألة حتی سجن ودب وطال سجنه رحمه الله 4 في 
خلافة المآمون والمعتصم والواثق» ثلاثة خلفاء تعاقبوا على تعذیب 
الإمام أحمد وسجنه. ولم يُطلقه إلا المتوكل رحمه الله الذي اون 
مذهب أهل السنةء وقیل في هذه المحنة من قل . ' ظ 
فالمسألة واجهها الأئمة بحزم ولم يلينوا أمامها؛ لانهم 7 ما 
یترتب علیها من خطر علی الامة الإسلامية» فکان لموقفهم بقيادة الإمام 
أحند نا أهل السنة الفوائد العظيمة للأمة الإسلامیةق وآحزطِ الله 
خصومهم» وا الحی وأهلّه واندحر أهل الباطل ولله الحمدء وبقي 
الاعتقاد السليم في کلام الله تحقیقاً لقوله تعالی : إا مخ َل 7 
وا 5 [الحجر: ۹. ا 0 
وقيّض الله هؤلاء الأئمة لإظهار الحق ودحضص الباطل ومنهم هذا 
الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الاسلام اھ نز ۱ 
سار علین نهجهم 7 الأئمة؛ وفي عصرنا الآن من المتحذلقین لذین 
يڏعون الملم من يقول: المسألة لا تحتاج إلیٰ هذاء موم من 
حجمهاء وحصل فيها فرقة ب بين المسلمین» وهي لا ت تستحق کل هذاء . 
اھ وان جهاد ام أحمد ومن معه من باب العبث» 
أو يكادون يقولون: إنهم مخطئون» ولا تستحق هذه اا وهناك من ۱ 
یقول: إن الامام آحمد لم يُسجن من أجل مسألة خلق القرآن» وانما لأنه - ۱ 





۱۹۹ 


وإذا أرذت مجامع اضق التي 
فيها افتراق الناس في القرآن 
فسدازها أصلانٍ فام عليهما 0 
۱ هذا الخلاف هما له رُکنانِ 
هل قوڈے بمشیشة آم لا وهل 
في ذاته آم خارج هذان 





- عارض السیاست هکذا یقول هؤلاء الحُثالات مع أن المسألة خطيرة 
جداء إذا تصورتها وتأمّلتها عرفت فقه الامام لحيل وحمف الله زادراک 
وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الإمام أحمدء ورأيت خطأ الذين تساهلوا 
وتخاذلوا في هذه المسألة . 
إن المسألة تستحق العنایة البالغة لیندحر هذا الباطل. لان 
خلاصتها: أنه لا كلام لله بينناء وأن هذا القرآن ليس كلام الله فدوسوا 
عليه بالأقدام وأهينوه» لأنه ليس بكلام الله» واعتبروه مثل سائر الكلام - 
تعالی الله عن ذلك -۰ هذه نتائجهم واثارهم وباطلهم - تعالی الله عمًا 
يقولون - کلها أقوال تصبٌ في شيءٍ واحد: وهو أنه ليس لله کلام نزل 
عل الرسل لا على إبراهيم ولا على موسیٰ ولا على عیسیٰ ولا على 
محمد ية ولا عل داودء كلّ هذه إنما هي مخلوقة لفظاً ومعنی؛ أو 
مخلوقة لفظاً دون المعنیٰ: فالمسألة خطيرة جداًء فلا تتأثروا بأقوال 
المعاصرین: فهم اما جهال لا يعلمون بطلان هذا القولء ولمّا كتاب 
حدائیون يريدون أن یفسروا الوقائع بغیر تفسیرها ويُجَهلوا الائمة آو 
ینسبوهم للتعصب لارائهم أو لامور سياسية . 


۱۷۰ 


۱ اص اختلاف جميع ال الأرض في اذ 
قران فاطلب مُقتضیٰ رما" 5 


)١(‏ هذان 00 هما ابق الاختلاف 9 ں القرآن و وهما: 
١‏ هل صدر القرآن عن مشيئةٍ من الله وإرادة» أو صدر من غير مشيئة 
ولا إرادة؟ م 
انا عدن عن مشيلة وارادةه فهل هو حمق خلقه الله أو هو کلام 
تكلّم به» ذکر الناظم في هذا سبعة مذاهب آهمها ما يأتي : ۱ 

1 ۔ مذهب الأشاعرة الذين يقولون : : إن القرآن حعاية عن کلام الله . 1 
- مذهب الكاكبية الذين يقولون: إنه عبارة عن المعنئ القديم القائم _ 
بنفس الرب سب‌حانه وتعالی» وفي الحقيقة لا فرق بین قولهم حكاية ٠‏ 
شا 00 
.0 لو سار ولس ےت ۱ 
الله في اللوح المخفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظء ونزل ٠‏ 
به علیٰ محمد وَل وتجدون رسالةً للسبوطي في هذا ا 
عليها الشیخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشیخ مفتي البلاد السعؤدية _ 
اسمها «الجواب الواضح المستقيم في کی كيفية نزول القرآن المظيم؟ رذ ۱ 
مل :هذا القول الذي یقول: ان جبریل اعد القراث من اللوح ‏ 
المحفوظء يعني لم يأخذه عن الله. هذا حاصل مذهب الذين . 
يقولون: إِنّه عبارة عن المعنئ النفسي وليس هو عن مشيئة وإرادق _ 

تا القاتلون بأله عن ميت وإرادة فهم أيضا ثلاث طوائف . ۱ 
٤‏ - الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق خلقه الله خارج : 
ذاته» الوح و اتن لوا 1 


و ايد 0 انو ل قا جاب نيعا بع ہر و E‏ زلف اليا الباق ل ل کک وا ای 


أنه مخلوق وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقهء كناقة اللہ 
وبيت الله » وتسميته كلام الله من باب المجاز. 

ه ‏ قول الكرّامية الذين يقولون: إن القرآن كلام الله حقيقة» ولكن جنس 
الكلام مُحدّث كسائر الصفات عندهم منعاً للتسلسل في الماضي؛ 
فيقولون: جميع أفعال الله إنما هي محدثة وليست قديمة» بمعنیٰ أنه 
مضیٰ علیٰ الله وقت وهو غير متصف بهاء ثم اتصف بهاء ومنها: 
الكلام حذراً من تعدد القدماء» وهذا من أقبح الجهلء لان الكلام 
صفة من صفات الله والله جل وعلا بصفاته قديمٌ أزليٌء ولا يلزم 
من هذا التعدد في الربوبية» لأن الصفات ليست ذواتاً أخرئ تُشارك 
الله في القدّم والربوبية» وإنّما هي مات ال لإا قلي 
مثلاً: هذا الانسان كاتبٌ وخطيب ونحوي وفقیه. هل يلزم من هذه 
الصفات تعدد الأشخاص؟ لا يلزم منه ذلك» هو شخص واحد 
وهذه صفاتهء كذلك - الرب جلٌ وعلا - ولله المثل الاعلی فهو 
بصفاته قدي أزلي لا بداية له ولا يلزم من قدم صفاته - تبعاً لذاته 
تعدد الآلهة والقدماءء فهؤلاء الكرّامية يقولون: القران كلام الله 
حقیقة لفظاً ومعنئ» فهم يوافقون أهل السنة في ذلك تماما الا 
أنهم خالفوا أهل السنة بأن كلام الله له بداية كسائر أفعاله عندهم» 
ونحن نقول: جنس أفعال الله ليس له بداية» ومن الذي يحدد بداية 
أفعال الله عرّ وجل» هذا تقول على الله بغير علم؟ 

٦‏ ۔ قول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي لفظاً ومعنى» 
وأن جنس الكلام قديمٌ أزلي لا بداية له كما أن ذاته ليس لها بداية» 
وكذلك سائر أفعاله» ولكنّ أنواع الكلام تكون مُحدثة متیٰ شاء الله = 


۷۲ 


ار تاو بغیسر مشيئة 
وإرادة مله فط انت ان 
بس معني فاا 3< a‏ 
بالنفس أو قالوا بخمس سب 
والله أحدث هذه الألفاط 06 2 
ان معقولا ال لاس" 
وكذاك قالوا لها ليست هي ال ۱ 1 
ترات بل ما قا کا علن رت 


أن یکلم تکل ۰ فهو تكلّم في الماضي» ریکل لي لعل ۱ 
ويتكلم إذا شای فجنس الكلام قدیم » انا احاد الکلام وأجزاء 
الکلامفاتها تحدث شیا فشيئآ حسب مشيئة الله وإرادة الله عر وجل؛ ٠‏ 
لهذا یقولون کلام اللہ قدیم النوع حادث الاحاد» وكذلك أفعاله . 
كلها: قديمة النوع حادثة الآحادء أي : أن الله يفعل ما شاء إٰذاٴ شاءع 
كيف يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الدنیا والآخرة. ۱ ۱ ۱ 
)١(‏ الذين قالوا: إن کلام الله .معنىّ قائم بنفسه انقسموا إل قسمين: قسم" 
يقول: هو شِيءٌ واحد لا يتجزاً. . وقسم يقول: 7 0+0 
۱ أ وهن وك واتار ندال ۱ 
(۲) هذا قول الأشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي قالوا: ألفاظ الفرآن 
۱ محدثة ومخلوقة؛ لأنِ القرآن هو عبارة عن المعنیٰ القائم باللفس اضاقت 
ولیس هو هذا الذي في المصحف؛ وانما الذي في المصحف قول 
جبریل » أو قول محمدء وهو حكاية عن کلام الله أو تعبیر عن كلام ال ۱ 
وپ ہز کے رکم 

القران. . 





ل 


۱۷۳ 
ولربّما سمي بها القرانٌ تم 

مية المجاز وذاك وضع فان( 
وکذلك اختلفوا فقيل حكاية 

عنه وفیل عبارة کا تن 
إذ كان مایحکی كمحكيٌ وه 

ذا الافظ و ات جات ]ان 





)١(‏ يقولون: إن هذه الألفاظ شمیت قراناً من باب المجاز وإلا فهي ليست 
كلام الله وإنما هي حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه . 

0) الذين قالوا: حكاية» هم الأشاعرة» والذين قالوا: عبارةء هم الكلابيةء 
واخثلف هل بينهما فرق أي الحكاية والعبارة» قالوا: بينهما فرق؛ لان 
الحكاية لا بد أن تطابق المحكي ولا تخالفه والعبارة أخف؛ لن العبارة 
تقريب المعنیٰ فقطء وقد توافق المُحكي أو تخالفه شيعا ما. 

وبعض العلماء يقول: لا فرق في المعنیٰ بين الحكاية والعبارت 
كلاهما بمعنىّ واحد» وكلاهما باطل. 

وطائفة ثالثة منهم قالت: ليس هو بحكاية ولا عبارة وإنما خلقه الله 
وكتبه في اللوح المحفوظء ثم نقله جبريل من اللوح المحفوظ ولم 
يسمعه من الله جل وعلا. 

(۲) هذا المحذور عندهم قالوا: لو قلنا: إه حكاية» صار لا بد أن يتطابق 
المحكي مع الحكاية» وليس كذلك» ليس بين الكلام الذي هو معنیٰ 
قائم بذات الله واللفظ الموجود في المصحف. تطابق تام فلذلك 
الأسهل أن نقول: عبارة عن كلام الله ولیس حكاية . 


٦۷٤ 


ولذا يقال حکیٰ اس ہت 

١‏ اد كان اه نظیسر الشانسي 
بفلذاك قالوا لا تقو ل کاب ۱ ۲ 
۱ اول بذاك عیسارة رتاو 
توا روت يرون هذا لت لف ۱ 
۱ ۱ لظي ومافيه کی معان ٠‏ 


 #F‏ چا یو 





| یقال: حکیٰ الحدیث : اف تام به له سای وگال عبر عن‎ )١( 
. الحدیث : اا تا فقط‎ 

(۲) طائفة ثالثة یقولون: الحكاية والعبارة بمعنئٌ واحد فیجوز أن یقال: 
جو وہ 





Vo 


في مذهب الاقترانية'") 


و فا 

لظا ومعنی ليس یثفصلان 
واللّفظ کالمعنی نات 

باس لس سو سا 
نال شد او لا سوه ۱ 

لکن هُما حرفانِ مُقترن اد 
والقائلونَ با یقسولوا إنما 

ركنا الهم الات" 
ولا اقترانٌ شابت لذواتها ۱ 

فاعجبْ لذا التخلیط والهذیان 
لك زاضونٹھےم قد قال إن 

ذواتها ووجودّها غیسرانِ 


)١(‏ الاقترانية يقولون: المعنئ واللفظ كلاهما قديم» لیس منهما شيء حادث› 
وحروف کلام الله مقترنة لا يسبق بعضها بعضاء فالباء لا تسبق السين في 
(بسم الّه» مثلا . 

)١(‏ يعني أن کون بعضها يسبق بعضاً إنما هو في أسماع الناس» وإلا فهي بالنسبة 
لله مقترنة ليس بیٹھا سبق» وحَدّفَ النون من «يقولوا» لضرورة الشعر. 


۱۷۹ 


تحر يت بوجودها لا ذاتها 
باللعقول ور لان ےا 

يس الوجودٌ سوق حقیقٹھا لذي ل ۳ 

أذهان پل في هذه لاان ۱ 

لکن إذا أخدّ الحقيقة خارجا ۱ 

۱ وج وده ا ذهنا فمختلف ان ۱ 

و ایض بقل ذا فإذا هما اڈ ۱ 

تعدا اعتباراً لمم كن شیتَانِ 

وبذا سزول جمیغ إشكالاتهم کے 

في ذاته ووجوده الرحتن 


3 2 3ت 


للعقول» لی لف ان ا 


۷۷ 


فى مذاهب القائلین بأنه متعلّق بالمشيئة والإرادة 


وال اتون يات سے 

وإرادة أيضا فهم صنفان 
إحداهما جعشه خارج ذاڑے 

کمشيشة ی والاک_وان) 
قالوا وصار کلام بإضافة الم 

ريف مثل ابیت ذي الأركان”" 


)١(‏ هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلین بأن القرآن مخلوق خارج ذات الله 
تعالیٰ۔ 

(0) يقول الجهمية والمعتزلة : کلام الله مخلوق لفظاً ومعنیٌ خارح ذات الربٌ 
سبحانه وتعالیٰء خلقه في جبريل أو في محمد أو الهواء» كما أن كلام 
الله لموسئ خلقه الله في الشجرة فالذي کلم موسئ هي الشجرة» وهل 


رک حرط سے مم ر 


الشجرة تقول لموسیٰ : إن انا ربك فاحل تیک نک واوا امد طوى » 

[طله : ۱۲] تعالیٰ الله عما يقولون. 
والرد عليهم أن تقول المضاف إلى الله قسمان: 

۱ - إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله . 

۲ - إضافة صفة لموصوفها مثل : كلام اللہ سمع الله » حياة ال هذه 
إضافة صفة إلى موصوف. آمّا الخلط بأن یقال: المضاف إلى الله 
كله إضافة مخلوق إلى خالقه فهذا باطل. 


۱۷۸ 


ماقال عندهم ولا هو قائلٌ ۱ 
۱ ولو لم مح ين الا 
فالقول نول لديْهمْ قانم ۱ 
بالغير کالاعصراض والأكواق ۱ 
هذي مقالا كن جنسي رف 
۱ فيها الشیسوخ سے لس انا ۱ 

لکن آمل ا قديمَهم ۱ 
۱ لم يذهبوا ذا المذهبَ الشيطاني” 
وهم وی اعتزلوا. عن الحسن ال تہ 
ظ ضا البصريٌ ذاكَ العالم ۳ 





)١(‏ قعندهم ما قال الله في الماضي ولا يقول في المستقبل؛ الا 
لی خلقه الہھ. ‏ ۱ ۱ 
۲( الذین 9 هذا المذهب هم الجهمية » ومن قلدهمىء كتقليد العياة: ۱ 
الذین دون المعلم؛ > فمن قلّد الجهمية فهو صبیْ في عقله وتلمیڈ لهم. ۱ 

(۳) هذا قول الجهمية قدیمهم. وحديثهم » ما المعتز لد فان ست لا ۱ 
امیس بیو جس جو ہی 1 
ا و ےت 
الاختلاف في خكم مرتکب الكبيرة» قالخوارج يكفرون مرتکب الكبيرة؛ 7 
والمرجئة يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان» وحصل ارتباك عند الناس :في . 
ذلك فجاء هذا السائل يسأل الحسن عن مرتکب الكبيرة؟ فأجاب جس 
البصري رحمه الله أنه مؤمن ن نافقص الإيمان'. فقال وی را 


۱۷۹ 


وكذاك آساع على منهماجهم 
من قبل جَهُم صاحب الحدئان 
لك وافقوا جَهُماً على الكفران'') 

نم بدا جَهْيِيَةٌ أمل اعتزا 
1 ° أو 211 د 

ولقد تقلد کفرهم خمسون في 
عكر من العلماء فى البلدان"؟ 

واللالكائئ الامام حكاه عن 
١ 1‏ سس" 





- أنا لا أقول: ليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة» وهو ليس 
بكافر كما تقوله الخوارج؛ ولكنه في المنزلة بين المنزلتين: لیس بمؤمن 
ولا كافر. وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن واجتمع عليه 
اصحابه. وصار قر مذهب المعتزلت» فمن ذلك الوقت سُکوا 
بالمعتزلةء لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله . 

. متأخرو المعتزلة اعتنقوا مذهب الجهمية في أن القرآن مخلوق‎ )١( 

() العلم في الوب هو الطراز» فالمعتزلة لهم علمان: عَلَمُ اعتزالی» وعَلم 

( کر الجهمية ومن ذهب مذهبهم في أن القران مخلوق خمسمائة عالم من 
علماء أهل السنة» فالذي يقول بخلق القران کافر بالله عرٌ وجل . 

() حکیٰ هذا عن هؤلاء الأئمة الامام اللالکائی في شرح آصول اعتقاد أهل 
السنةء وحکاه عنهم قبله الامام الطبراني . 


۱۸۰ 


فصل 
في مذھب الكرّامية 
ا اک بمشيئلة 


۱ في ذاتنه اف تس توعان 
الختا جعلتے و به 


نوعاً خذار تسلشل ابو ۱ 

ينيد ذاك لهم في زعمهم 
۱ بات خحالقٍ هذه لا رای 

فلذاك قالسوا اه ذو أوَلٍ ۱ 

ما للفناء عليه من مساو 


)١(‏ هذا مذهت الكرّامية في کلام الله كسائر آفعاله لها بداية عندهم یقت 
أزلية» والكرّامية هم أتباع ابن كرام» وهذا قول علی الله بلا ىک 
سم سی ئن تعالی ال عما ولزن . 

وأهل السنة یقولون: كلام الله كسائر أفعال قديم النوع ات 
الاحاد. قال تعالیٰ: ایهم ن ذڪر ين هم دب ال ستيه وف 
مد [الأنبياء: .]٢‏ ۱ و 

(0) يعني هذا هو السبب في آنهم یقولون: ناش ھر مرگ 
لاجل أن يسدوا القولّ بتسلسل الحوادث في الماضي . ۱ ۱ 

(۲) أي وبعد حدوث الكلام لا نقطع أبداء فهو له بداية لکن لیس لہ ناب ۱ 


۱۸۱ 


رکا اال وك لها 

وات ا 
وی ای نی سیخ 

وأتوا بشنیم بلا برهان 
نات كنا كالم ی ااا ۱ 

بل شا دون يجن الشرقانِ 
بل نحن أسعدٌ مهم بالق إذ 

اوت E‏ كت ال تلن 
رهم فقالوا لم يقم بالله لا 

فل ولا قول تسیز 
لفعاله ومَفالته شرا ران 

عل من خلول حوادث بیان 





(۱) یقولون : کلام الله كأفعال الله لها بداية لکن لیس لها نهاية . 

() یقول الکرامية للجهمية والطوائف المخالفة لهم: نحن أحسن منک 
وقولنا مطابقٌ للکتاب والسنةء فنحن أقرب إلى الحق منکم في أوصاف 
الله بالافعال وأنه يفعل ما یشاءء ومن ذلك: الكلام فإن كلامّه من جملة 
أفعاله سبحانه وتعالیٰء فنحن أحسنٌ منكمء آمّا أنتم فتعطلون اللہ من 
أفعاله ومن الكلام» فأيّنَا أقرب للحق» من عطل الله أو من وصف الله بما 
وصف به نفسه . 

( يعني أن الجهمية ومن أخذ بقولهم عطّلوا الله من أفعاله ومن كلامه 


۱۸۲ 
یل عن توركلاو ۱ ۲ 5 
هذي مقالاث لو ريل 1 5 
گر مت قط رماو 
تن وسا قد.قال اتب ب منهم ۱ ۱ 
۱ للعقل والآشسار اسراو 

سم جاورا لله پسسامح 
۱ نسم وتصانسو بسا 


3 ١ 


% لا 6 


)١( .‏ يقول: ای گید سو ا وس 
() قول ابن کرام أقرب إلى العقل وإلی الآثار من قول الجهمية وإن' کان 

عندّه خطأ من ناحية منم أفعال الله في الماضي . 
( يعني أن الجهمية ومن نحا نحوّهم ما جاؤوا في ردهم على خصومهم . 


1A۳ 


فصل 
في ذكر مذهب أهل الحديث'") 
تال رت اراد الا فاص 
ومحمد وأئمة الایسان 
قالوا بان الله حقا لم سول 
ماوت بمشيئسة وبیسان 
1 عنه فى ازل بسلا معان 





)١(‏ هذا هو القول السادس من الأقوال التي ذكرها أو السابع إذا اعتبرنا أن 
القول بأنه أنشأه. في اللوح المحفوظ قولاً مستقلا» فتصير الأقوال التي 
ذكرها سبعة. 

(0) لما ذكر الناظم رحمه الله مذاهب الفرق الضالة في كلام الله من جهمية 
وأشاعرة وغيرهم» شرع يبيّن مذهبَ أهل السنة والجماعةء وهم آهل 
الحدیث. سُّهُوا بأهل الحديث؛ لأنهم يتمسكون بالحديث» وسُّمُوا بأهل 
السنة؛ لأنهم يعملون ويتمسكون بسّنة النبي بيا والسّنة والحديث 
بمعنی واحدء إلا أن السّنة قد تكون أعمً لأنها تعني الطريقة المحمدیق 
وسُمُوا بالجماعة؛ لأنهم لم يفترقوا كما افترقت الفرق الأخرئ وإنما هم 
خا اون نهیم واحدٌء ومذهبهم واحدء لم يختلفوا ولله 
الحمدء فلذلك سرا أهل السنة والجماعة» وسمُوا أهل الحدیث؛ - 


۱۸ 


ا راكنا 


للذات مكل تعاقب الآ زان ۱ : 


والله رت العرش اليف 


عم مع ا سرا 





و ری ات 50 
0 إن الله يتكلم بمشيئة وليس لكلامه بداية ولا نهایت از 


32 


ماذا اقتضاه له من لیاوا 


كا متم شاء إذا شاء سبحانه وتعالئ 00970 والله تعالیٰ . 


يلل مت تک خالفوهم فی القول ادا یت جرا كلام 0 


له بداية . 


)١(‏ يقول: إذا كان وق کیا رد ها الي 


وغير و میک 00 ذا کا مكنا وغي ستحیل فم الذي بحدده في مان ٠‏ 


O‏ سن إل الحروف مقترتة لم یق نها 
ا فیقال : إذا كان الزمان يتعاقب فله ماض وحاضر و 
فكذلك الکلام يكون حاضراً وماضیاً ومستقبلا . 


۳( الحاء فی احما ا ة للميم» والطاء سابقة للهاء في طله من غير اقترا 


۱۸۵ 


بل حرف مترتب ات تل سا 
قفارتت في 1ھ الاٍنسان 
وفتان في وقفتٍ سا هک‌ذا 


0). 


حرفان اشا یوجدا في 00 


من واحلد متکلم بل يوجدا 
۱ بالرسم أو یتکلم الشریخلان ۲۳ 

هذا هر المعقول آما الا 
ن فليس معقولاً لذي الأذهان 

راک سن سبری مات 
أيضا محال ليس في إمكان) 


)١(‏ فنحن نسمعها مرتبة» نسمع الحاء ة ۱ قبل الميم في احما فهي مرتبة في 
الکلام كما هي مرتبة في الاستماع . 

(۲) لا يجتمع وقتان: ماض ومستقبل؛ وكذلك الکلام لا يوجد کلامانِ في ان 
واحد» ولا حرفان في اي واحدء هذا لا يمكن» وهذا أيضاً رد على 
الاقترانية . 

(۳) يوجد الحرفان المقترنان في الکتابت» فأنت تنظر إليهما مقترنين في 
الكتابة» ويوجدان أيضاً مقترنین من شخصين» لأنهما من متكلمين؛ أ 
من المتکلّم الواحد فلا يمكن. 

)٤(‏ هذا رد على الجهمية والأشاعرة» فالجهمية يقولون: إن الكلام مخلوق 
لفظه ومعناه خارج ذاتِ الله عر وجل؛ والأشاعرة يقولون: معناه غير 
مخلوق» وأمًا حروفه وألفاظه فهي مخلوقة كما سبق. فیقال للفرقتين: 
الکلام لا يسند إلا إلى المتکلّی وکلام غیره لا پسند الیه. ولو كان = 


ع6 


كما 


۹۱ لقن قام لکلا به فذا 

كَ كلامُه المعقول في ناو" 
ات عا سامعاً او مبصسرا ۱ 

سی عیبر مسا شيع خر می و 
والسمع والإبصارٌ قام بغیسره 

هذا المحسال وواض سخ یس" ۱ 
وكذا سریڈ والإراة لے تس ۱ 
رصفاله هذا من اناو 





5 aT أن بسند الا‎ TTT 
کان کما تقولون: سج رر ہو‎ 
وجل ویقال : کلام الله؟ هذا غير صحیح . : : 7ھ‎ 
هو كلام الله بدای وكلام جبريل ومحمد إبلاغاء أمًَا أن يقال کلام‎ )١( 
. محمد أو جبريل خقیقة ویسند إلى الله مجازا فهذا مخالف للعقول.‎ 


)٢(‏ كذلك بقية الصفات . هل يقال: الله سميع أو بصير وهو غير ذي سمع 
وغير ذي بصر كما تقولون» وإنما خلق السمع والبصر فضاف: اسع 
والبصر إليه علئ أنه خالقه» هذا كلام باطل . 

(۲) فهم یقولود : : سمیع بصیر ) بده الو ات ون رب هذا 
محال فلا يقال : سميع بصیر إلا لمن قامت به الصفة واتصف بهاء حتی 

وو بے سپ موس فإذا استحال هذا 

۱ ہگ مہہ مرا رز 


۷ 


وكذا قدیر ماله من قدرة 

امت ہن أوضح الٹطلان''' 
الات سوج لئے ۱ 

بالنقل والمعقول والبسره ان 
قد اجمعث سل الال عليه لغ 

ینکره من آتب‌اعهم رجلان) 

و سی نكا عدر 





)١(‏ الصفات لا تقوم إلا بالموصوف» لا تقوم بغير الموصوف» ومنها الكلام 
لا يقوم إلا بالمتکلم . 

0) دل العقل والنقل على أنه متکلمء ودلالة العقل من حيث إن الذي لا 
يتكلّم ناقص» والذي يتكلّم هذا كمال فيه واه مره عن النقص» وال 
تال عاب علی البهود لمّا عبدوا العجل لانه لا یتکلّم فقال: « آ2 
را ان لا مهم ولا هدیم سيلا 4 [الأعراف: ۱4۸] فلو كان الله غير 
متکلم لقال الیهود لموسی: ربك غیر متكلّم . فالله عابهم لانهم یعبدون 
من لا یکلمهم ولا بهدیهم سبيلاً» فدَنَ علئ أن الرب سبحانه وتعالی 
متکلم. 

00 آجمعت رسل الإلله على أن الله متکلْم وأنْ الذي نزل علیهم هو کلام 
اله عر وجل وبلّفره لاممهم لم یختلف في هذا واحد منهم . 

(4) کلامه یقوم به خلافاً لما يقوله الجهمیة: اه یقوم بغیره؛ لأن اللہ خلق 
الکلام فیه . 


۸۸ 


والله قال وقائلٌ ند يقر 
ی لسن كلاف بانفانی) 


ویکلم التقلین يوم ساد ۱ 

_ تاس نوک وة 
| وكذا یکلم حزيّه في جَنّةٍ ال تک 
۱ سحيوانٍ بالتسلیم الوا ۱ 
وكذا یکلم نله یسوم اللا ۲ 
۱ ۱ کافس انرك 


() الله جلّ وعلا لم یزل قائلاً في الماضي وفي المستقبل 78٣‏ ۱ 
سبحانه وتعالیٰ کرت فیما شاءه وأزادة منه في أي وقت» فهو قال فی 
الماضي ویقول في المستقبل ولا یزال قائلاً إذا شاء.. 1 ۱ 

() يكلمهم وهم في عرصات القيامة» ويكلم أهل الجنت لے آهل ار 
فیقول لهم : ¥ خسو ا ولا کون [المؤمنون: ۱۰۸]. ۱ 

() الحيوان: الحياة الکاملةء قال تعالیٰ: * ول > از ايمر لين سڈ 
[العنكبؤت: ]5٤‏ ك7 الحياة الکاملت» شمیت اه حيوانا» لأنها لا 
موت فیها . ۱ ۱ 5 

۰ (4) كما قال تعالی: ۵ب الا شمه ینش : . 4 [المأئدة: ۱ 

۹ وفي الاية الاخری: ۷ ووم م بتادسم فیقول مادا امت جر نمرون * ۱ 

[القصضص: 50] يكلم الامم؛ ويقول جل وعلا: « کا رس ات 

یم ولشعارک اسل 4 [الاعراف : ]٦‏ یسأل الله الرسل ويسأل المرسل 

إليه یکلم هؤلاء وهؤلاء. 


۱۸۹ 


ویراجم التکلیم جل جلانه 

وقت الجدال له من الانسان() 
ويكلَّمُ الک ار في العَرَضَاتٍ تَر 

بختنا وتقسريغسا لا E‏ 
ویکلم الكفارَ أيضاً في الجحي 

سم آن اخسؤوا فيها بكلّ هوان" 
والله قد نادی الکلیم و 


سَیےع الندا في الجنَّةٍ الابوان*) 





. أي: يكون فيه محاورة ومحاضرة بين العبد وربه يوم القيامة‎ )١( 

(۲) وأما قوله تعالی : # ولا لمهم له [البقرة: ]١74‏ فمعناه أن الله لا 
يكلمهم كلام إكرام . 

(۲) كما قال تعالیٰ : # قال اکسٹوا فہاولا تکلمون4 [المؤمنون: ]٠١8‏ . 

)٤(‏ كلم الله موسیٰ فقال له: « نا ريك نم تیک © [طه : ۲ فالله تعالیٰ 
خاطب موسیٰ وسمع موسیٰ كلامّه بدون واسطةء وقال له: « تن 
رف اسر (ذکری 4 تكله ۲۱۸ الیل اضر الا ایکا ولا س موس 
كليم الله لما اختصه اش به من هذه الميزة العظيمة حيث قال : * ان 
سکع لاس بسكت یکی [الأعراف: ]١44‏ وقال تعالئ : « وک 
آله مُوسئ ليا [النساء: 174] وقال سبحانه : وه من جاني الطور 
الایمن ورب 4 [مریم: ]٤٢‏ ناداه وناجاه» والمناداة: الصوت المرتفع 
والمناجاة هي : الف الخفي ؛ فالله” جمع لموسیٰ بين هذا وهذا 
المناداة والمناجاة کما کلم الأبوين: آدم وحواء فقال لهما: «ألر اكم 
عن لکا الشجرۃ وافل لکا إن مین لصا عدو مین 4 [الاعراف: ۲۲۲. 





واذکز حديثاً في صحيح محل 





2 5 رر اس ۴ 
اک سك مناغ الله يسوم مع ساد ا 








)1( کہا ذکر اللہ ذلك : في تسع آیات: فنھا: ان الله ناد وينادي. راس 
القران تيك هنا . 


() كما في حديث. التواس بن. سمعان: إا تكلم اللہ بالوحی. أخذت 





السسوات. رجف شندیدة. فإذ|' شقغ. الملافکة: ذلك صعقوا وخووا ره 
سجداً». فيكون أوّل من یرفع رأسه جبریل 


فنکلم ٠‏ اللہ امن وحیهابما شف 
و تب ہد مود 2ء ۳ ۱ 










(i)‏ 7 7 في (التفسير»' 
في تفسیر: قوله تعالیٰ: ی 7 
الک4 [سبا: ۱]۲۳ 


۱۹۱ 
ورواه عندکم البخاريٌ المجش 

سم بل روا مُجَسّمٌ فوقاني"؟ 
بی فص چپ ل يه ۱ 

ل نییعت ا 
أم أجمے العلماء والعقلاء من 

أعلِ اللسانِ وأهل كَل لسای" 
أن الا الصوت نت و 

فالتا مناوتان 
وال مسوص وف بذاك حقيقة 

جا السوية رت العران 
واذگه ERE.‏ لابن مسعود صري 

E EE‏ ارف بیان 





( آي: روی حدیث التكلّم الإمامٌ البخارئ" الذي تقولون: إنه مُجسّم؛ 
لأنه یصف الله بالصفات والذي يصف الله بالصفات عندهم مُجسٌم 
وروا م قله وها أو ای مادا تضنعون بھا؟ 

( أي: لا يُسمّئ نداء إلا إذا کان مسموعاء فالذي لا يُسمع لا یسمی نداء 
وإذا سُمع فانه کلام . 

(۲) النداء لا يكون إلا كلاماً مسموعاء هذا في وضع اللغة العربية. 

(:) كلاهما ورداء وينه من جا الطور امن وره يجيا © [مريم: ]٤٥‏ هذا 
فيه اثبات المناداة والمناجاة لله عز وجل» وهما صوتان مسموعان. 


(#) في (صحیحه» تعليقاً قبل الحديث »)۷٤۸١(‏ وفي «الأدب المفرد» (۹۷۰). 


۱۹۲ 
اکٹ في الجزا عَشْرٌ مِنَ ال 
حَسّنات ما فيه من وج 

وانظز لین شور التي افْتِْحَتْ با 


رنه ا وی سرا عظیم شاي" ۱ 





(۱) هذا حديث صحیح :امن قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة فالحستة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف ؛ ولکن آلف حرف ولام حرف 
وميم حرف»*) فاثبت أن القرآنَ حروف» کل حرف بحسنة» وکل 
وو مو موا ا 

ا ي: الحروف المقطعة في أوائل السور مثل مثل الم سا حم ےق 1 """ 
وقد اختلف العلماء فيها: هل تفر أو لا ثفكر؟ وشیخ الإسلام ابن تيْمية 
له فیها كلام جيد یقول : «إن السر في افتتاح هذه السور بهذه الحروف 

هو إظهار إعجاز القرآن» أي: ان هذا القران مركب من مثل هذه 
الحروف التي تتکلمون بهاء ومع هذا عجزتم عن الانیان بشي‌و من مثلهء 
ولذلك يأتي بعد هذه الحروف ذكر القرآن « ال دك الکتب لا ریب 
ید هدى من 4 "[البقرة: ۲-۱] ار کت أنه ایک قح انلس 
ِنَ اسب 4 الور بِإِذْنِ ریم م إل ضط آلمزیز ‏ شیر » [براهیم : ۲۱ 
«حح ري والکتپ أَلْمِْينِ4 [الزخرف: ۲-۱] دل على أن الس فیها التنبيه 0 


على إعجاز القرآن وأنه مركبٌ من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها. 


(8) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود» وقال: هذا حديث خسن 


e يجا‎ 





رد كان إخباراً به عَنْها وفي 

شترا ادا لاحي لیف ان 
ویدل أن كلاه هو نها ۲ 

لا غیسرّها والحق ذو تبان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدّها ال 

أعرافٌ ثم کنا إلى لقمان 
مع تلرها أيضاً ومع خم مع 

یس وافهم مقتضی الفرقان۳ 





)١(‏ کل الحروف المقطعة یأتی بعدها ذکه للقران ممّا يشير إلى الاعجاز في 
القران وبعض العلماء یقول : هذه الحروف المقطعة الله علم بمراده منها 
ويتوقفون عن تفسیرها. 

هم يدل ذلك على أن كلام الله مركب من مثل هذه الحروف التي ينطقون بها . 


م7 


0 انظر إلى مدا الكنات وهو رن الق ال لك اکن ارب 
فيه هد 4 ١1‏ -۲] والأعراف: اتنس ج كنب رل ماف 
صد رك حرج مه 2 زر روہ وڈگریٰ میت 4 ۲۲-۱1 ولقمان: #الم رن 

تلف ای الکتب ار 1-114] والسجدة تلڑھا ات تال تب 
لا ریب ید ین زب آلملمین4 ١1‏ -۲] و يس أي لمران الکو 4 [یس: ۲-۱] 
وحم 2 عَسَقَ 2 کتک بو الک ول ان ين تا ان لمیر للکۂ 4 
[الشوری: ۳-۱] نکر الحروف القظفه: سواه کان حرفا و ادا کٹل 
لإت4 أو فص أو كانت حرفين أو أكثر يأتي بعدها حدیث عن القران 
وعظمته وإنزاله من الله عز وجل. ففيها إشارة إلى الإعجاز في القران. 


۱۹ 


فصل ۱ 
في [لزامهم القول بنفي الرسالة 
إذا انتفت صفة الکلام''' 


رب وجل رین آم ۱ 
ناه وت مرسل وه 


ومخاطبٌ وت وی 
ومحدّتثٌ ومخبه باس وه 
)١(‏ إذا انتفت صفة الكلام عن الله تعالئ لزم تشبيه الله تعالیٰ اغاغ 
الناقصة التي لا تتکلم وإذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت الرسالات . 
لأنه بماذا پرسّل الرسل» إذا لم يكن لله كلام يأتون به ویبلغونه للناس» | 
فبماذا ُرسّل الرسل إذاً؟! فالرسول إنّما مهمته تبليغ كلام الفريلة 0 
لم يكن للمُرسِل کلام فماذا بل الرسول؟! 0 0 
(۷) فرشل الرشل بهذه الأشياء يأمر ره ویعلل ویْحرّم ويوضي 
بالطاعة» وینهی عن المعصية» ويرسل الأنبياء والرسل لبيان شرائیف ۱ 
هذا موضوع كلام الله عز وجل فإذا لم يكن له كلام کت تا وکیف 
ینهی » وكيف يحلل وكيف يُحرّم ؛ وكيف يرسل الرسول؟! 0100 
(۳) أي : إذا انتنت صفة الكلام عن الله كيف يحاسب الخلق؛ کور 
عباده؟ إذا لم يكن متکلماً تعذّرت هذه الأشياء.. 


۱۹۵ 

عم کلم بل قائل 
7 . سوہ بام ان 

هاد ول ال E E‏ له 
بكلايه للحق والإيمان 

فإذا انتقث صفة الكلام فكل هد 
ذا متف تتَعَتَی البُطلان9) 

وإذا انتفث صفةٌ الکلام كذلكَ ال 
اران بلا رفيا 

فرسالء المبصوث تبلیغ کلا 
م المُرسل الدّاعي بلا تقصان 





)١(‏ قال الله تعالیٰ : « واه یٹول الح وَمُو هى أَلسَبِيلَ 4 [الأحزاب: ]٤‏ أخبر 
آل تدان او اا واو فر له هر ال والھدی اليل كنب 
يهدي إذا لم يكن يتكلّم؟ ! 

() كل هذه المعاني تنتفي إذا انتفئ كلام الله عز وجل» فلا أمر ولا نهي ولا 
تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار» فإذا انتفت صفة 
الكلام انتفت الرسالات» وإذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع . 

(۳) فلا یُقال رسول إلا إذا كان مُرسَلاًء والارسال لا يكون إلا بكلام من 
المُرسلء يرسله به يغه إلى المُرسّل إلیھم؛ فعندنا مُرسل ورسول 
ومرسَلُ إليهم فلا بد لتحقق هذه المعاني من كلام المرسل . 

)٤(‏ لأن الرسول من يحمل رسالةء والرسالة هي كلام المرسل. 


۱۹٦ 
۱ تفت الإرسال جح ل خطابه‎ 


ا ا 4 نسوعصان 


موسیٰ وجبريل القريب الداتي ٠‏ 


0 تع وعلد بعل اق الذي ہی م روما می نا رھ 
حجاب بدون واسطة؛ كما حصل لموسی ویحصل لجبريل ولنبینا مجمد 
ل ليلة المعراج» كلهم كلمهم من غير واسطة وهو من وراء ججاب» أوأ | 
یکلمهم بواسطة الرسول الملكي إلیٰ. الرسول البشري» فالله تعالی یکلم 
الرسول البشري پواسطة الرسول الملكي بکلامه سبحانه وتعالی بأنه یتزل 
به جبريل عل محمد وَل ول رب میب 21ل بد اع الاين از 2 یق 


ر مه سا بر مه و 


لک ل ری ی( بسن کین [لشراء: 0195-15 وقد يكون 
كلام اللہ وحیاً بدون واسطة وهو ما يُسمّى ل بالإلقاء في الروع+ آي في 
روع النبي يك بدون واسطة جبريل عليه السلام» ويجمع هذه النعاني 
قوله تعالی : # ## وکا کان کر أَن كمه ملا وی زین ور جاپ أو یل 
شولا فوج يديوه ما کا لت ل کی 4 [الشوریٰ: ]٥٥‏ فهذه ثلائة 
أنواع . ۱ 00 
النوع الأول: الوحي: وهو الإلهام والإلقاء في الزوع بدون واسطةء 
أو الکلام بدون واسظة . ك2" 

النوع الثاني : الكلام مباشرة من وراء حجاب . 

النوع الثالث : الكلام بواسطة بين الرب وبين المُرسّل إليه. 

وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله سبحانه وتعالیٰ. 


۱۹۷ 


فت الس من وراء حجابه 
اذ لا تراه همها ا الفا 


ولآ التَكلِيمٌ منے بالوّسا 
طَة وهو أيضاً عنده ضربان 
وحَی وإرسالٌ إليه وذاك في الش 


مر 7 
شوری آنی في اخ جات“ 


36 تن‎ oe 


س ہم 
۰ 5 3 


)١(‏ لا تری العینان الربٌ ها هنا: يعني في الدنياء وإنما بُری في الاخرة. أمّا 
في القلب فير سبحانه وتعالی ويُقال لها: الرؤية القلبية . 
ا 4 وما کان 
تر آن ب مه اف لاوحا زین ورای جاب أو سل رسلا موی باذنو. ما 
اء د4 [الشوری : ۰16۱ ۱ 


۱۹۸ 


۱ فصل 
في إلزامهم التشبیه للرب بالجماد الناقص ‏ 
إذا انتفت صفة الکلام ٠‏ 
واذا اتفت ع الكلام فضدّها ۱ 
۱ خرن وذلك غاية الصا ول ۱ 


فلشن زعمشُم أنّ ذلك في الذي ۱ 
۱ مو قابلٌ ينأُكَةٍ الحيوان 

روغ لیس بتاكل مق الکلا 3 

۱ ا 
فیقال سلب کلام ه ووه ۱ 
صفة الكلام انم سوہ 


۱ الذي لا يتكلم أآخرس: والخَرسُ صفة نقص والرث جل وعلا مر عن‎ )١( 
٠ صفات النقص.‎ 

يمك أذ بر ٹر انا العم كك را a‏ ۱ 
الكلام» فالذي يقبل الکلام إذا لم يقدر على الکلام فهذه صفة لقص فيه؛ ٠‏ 
لأنه قابل للكلام وسليّه منه صفة نقصء اما الرث جل وعلا فغير قابلٍ :_ 
للكلام» فلا يلزم من نفيه عنه النقص» فنقول لهم: أنتم وقعتم في خطأ 
أعظم من الأول. حيث شبهتموه بالجمادات؛ ولا شك أن التشبيه . 
بالجمادات أقبح من التشبيه بالحیوال. 

۱ ۳( يعني إذا كان لا يقب الكلام هذا شة نقصا من اتشيه الذي يقبل كلام 


۱۹۹ 
إذْ خرس الانسان أکمل حالة 
من ذا الجماد بأوضح البُرمانِ”'' 
فجحدت آوصاف الکمال مخافة اش ۱ ۱ 
تجسیم والتشبيه بالانسان 
ووقصت في تشبیهه بالجامدا 
ت الناقصات وذا من الخذلان() 
| لكت انار ہے 
حتی ضدَوْتُم ضَحْكّة الصبیان 


)١(‏ الانسان الأخرس الذي یقبل الکلام آکمل من الحجر أو الجدار الذي لا 
يقبل الكلام. 0 

(۷) الذي يقبل الكلام أكمل من الذي لا يقبل الكلام وأنتم شبهتم الله بالأنقص . 

(۲) لأنهم قالوا في حق الله ما لا يليق به» وما حملهم علئ هذا إلا تضليل الناس 
وإفساد العقائد وإلا لو أرادوا الحق لالتزموا بالكتاب والسنةء لأنهما كلام 
الله ووحيه؛ والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالئ» ورسوله هو أعلم الخلق بربه 
عرٌ وجلّ» فالواجب التزام الکتاب والسنة» وعدم اتباع التخرصات والأهواء 
والافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان» فإنها متاهات ومهالك لا تنتهي 
إلى غاية» ولذلك لا یزال المتخبطون يتخبطون إلى يوم القيامة من ضلال إلى 
ضلال» يكثّر بعضهم بعضآء ويرد بعضهم علیٰ بعضء ودع بعضهم 
بعضا؛ لأنهم في ضلال وعَمَهٍء انعزلواعن الكتاب والسنةء وصار كل يذهب 
إلیٰ طريق ويقول: الحقٌ معي وليس معکم وهكذاء أمّا أهل الحق وأهل 
العلم الذين ثبتوا على الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدة» وطريقهم 
واحد» واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخيّط ومن هذا التناقض . 


في إلزامهم بالقول بان کلام الخلق 
حف وناطله عن جم الله اد 
ا قام الوليل باب اف 
عال العباد ةة الرحمن 


من الف وجه آو قريب الالف بح 
صيهاالذي يُعنئ بهذا شاد 





)١(‏ هذا إلزامٌ آخر بأن نان إذا قلتم إِنْ کلامّه هو ما خلقه في المخلوٰقات' 
فتّسب الكلام إليه لأنّه مخلقه فيهاء فيقال: : إذاً يلزم 2 شو آشد وهو أن یکون, 
كل كلام المخلوقات هو كلام اللہ حتیٰ نباح الکلاب وكلام المجانین . 
لتاق كله کلام اك تعالئ الله عن ذلك وقد التزموا بهذا ولهذا یقود. 
شاعرهم : ۱ ¢ ۱ 

کل کلام في الوجود كلاه سواءٌ علینا نشرهٌ ونظاشه ۱ 
۱ أي: کل کلام المخلوقات عين کلام الله لماذا؟ قال: لان الله 
02 فما دام هو الذي خلق هذا الکلام فیها فکلامها هو کلام اش هل 
أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله» حتیٰ السب والشتم والغیبة 
والنميمة والكلام المُحرّم كله عندهم کلام الله ظر کیف بتهي لاه 
بالإنسان إذا أفلت من الكتاب والسنة. 

(0) يعني أن الله خلق أفعال العباد كما قال تعالیٰ: # وا ل عونت 
[الصافات: .]۹٦‏ 


۲۰ 

فیکون کل کلام هذا الق عي 
نّ کلامه سبحا ذي السلطان 

إذ كان شسوباً إليه كلاه 
خلقا کیت الله ذي الازکان 

هذا ولازة قولکم قد قاله 
ذو الاتحاد مُصسرّصا بیان" 

در الشاقض إِذْ تتاتفشم ود 
کن طزثافي غاية الکشران 





(۱) يقول: يلزم على قولكم إن كلام الخلق ينسب إلى الله يُنسب إليه لائه 
خالقه: كما سب بيت الله والكعية إلى الله لأنّه ريّهاء نسبة تشريف» 
فنسبة الكلام إليه عل قولكم نسبة تشريف لأنه خالقه» فيلزم أن كل ما 
في المخلوقات من كلام آنه كلام الله حقه وباطله . 

(۲) الاتحادية هم الذين يقولون: إن وجود الخلق هو عين وجود الخالق لیس 
هناك انقسام» ولذا يسمون أهل وحدة الوجودء فالجهمية اجتمعوا مع 
أهل وحدة الوجود في أن كلام الموجودات هو كلام الله؛ لان 
الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين اللہ حتیٰ إن بعضهم يقول 
للكلب: هذا ربي» ويقولون: ما ضلٌ فرعون إلا لأنه حصر الربوبية فيه 
والا لو عمّمها في الخلق ما صار ضالگ لكنه قال: آنا رم ال » 
[النازعات: 4؟] مع أنه ليس هو كلّ الخلق. فهو ضلٗ لأنه حصر الربوبية 
فيه» وأنكر موسئ عليه هذا التخصيص . 


۳۰۲ 


ناشن ر أن تمي من القرا 
ن کته وكلاهما خُلقانِ 

فیقال ذا التَخْصيصٌُ لا یثفی العُمُو 
۱ 2 ذي افو 

وال رٹ العسرش أيضاً هكذا 
سع ۳ قران 


۱ یمنع )تیم ذ فلي الباقي وذا 
في غاية 3 الوبضاح یاو 


جا كد با 





)١(‏ فكون الله رب العرش العظيم لا يمنع نع أنه رب کل شيء» ولکنه خصّص 
TE EN‏ فهو رب كل شيء» فقوله: رث آلعرش 
ألميو 4 [التوبة: ۱۲۹] لا يعني اي وم خاضة با ی 
العرش لعظمته» وفي هذا مد عرش ونا عليه وتمجیڈ لخلقتہ ۱ 
واختصاصه من بين ساثر المخلوقات تشریف. والا فالرب سبحانه عَِامَةٌ 
ربوبیته لکل شيء وعند الجهمية أن تخصیص القرآن بأنه کلام اللہ _ 
واضافته إليه مثل تخصیص العرش بالربوبية رَبٌ العرش 4 من باب 
التشریف . ۱ 7 ب 


۰۳ 


فصل 
في التفريق بين الحَلّق والأئر'' 

ولوا الفرقان کن الخَلَقٍ وال 

آثر اتوج وذاك في الفرقانِ 
وكلاهما عند المنازع تفت 

جح بت رت ط8 
والعطفٌ عندهم کعطف الفرد من 

نوع وذاك في القران 





)١(‏ هذا مما برد به علئ القائلین بأن القرآن مخلوق: : با آله نوق بین الْعَلق 
والامر في قوله تعالی : ا ألا له اتی وال ا €[ الأعراف : 0 فعطف الأمرَ 
سورب والعطف يقتضي المخایرة؛ فد علی أن الام غد الخلق 

تقولون: وچ کلاهما مخلوق؛ فکون الله عطف الأمرَ على 
00 وغاير بينهماء دلیل على أن الأمر الذي هو کلام الله غيرٌ الخلی؛ 
أن الأمرَ من كلام أئله» ولآن کلام اللہ يشتمل علیٰ أمر ونهي » وخبر 


فض : 

(۷) هم يقولون: كلاهما شيء واحد» ومعنیٰ هذا: أنه لا فائدة من العطف. 

(۳) يقولون: ان قد يُعطف الشيء على نفسه مثل  :‏ َامَنُوأ اوَکیلوا الصلِحّت٭چ 
[البقرة: ]٥٢‏ فالأعمال داخلة» في حقیقة الإيمان وإنما عطفھا لأهمية 
الأعمال. فعطففُ الأمر على الخَلْقَ هو من باب عطف الخاص على العام 
ونقول لهم : الأصل المغايرة» وأن المعطوف غير المعطوف عليه؛ هذا هو 
الأصل إلا أن تأتوا بدليل يدل على الخصوص والعموم وليس معکم دلیل . 


€ 
فال هذا ذو اس سار 
في آیتے للتفریق ۳ ر 
فال بعد اللي ات سا ۱ ۱ 
قد كرت ۵ بالامر ار 
اا عن تسخيرها شخان هة 
بالامر بعد الق باشيان”» 
E‏ ی ای یر 
ولا كنا فى ذاك مستویان : 
() قال تعالی: لک ریک له ری خَلَقَ لسوت رصن جع 
نت عل الم یی ال ارب یا والس لمر ولج محر 
رو لا له ادلي وا واک ار ك له رب الْملِِينَ که [الأعراف: 4 ففرق بین 
الاك وبين التسخير بالأمر؛ فلم یقل : امسخرات لاق قال: 
اہأمرہ) فدلٌ على أنْ الأمرء غير الخلق فيكون العطف هنا للمغايرة» فأول 
الآية يبطل قولكم إن العطف فيها للخصوص والعموم: 0 
لأن الله غاير بينهما في أول الایةء فكذلك في آخرها. 
(۲) حیث قال: © خَلق ااموت والاش في س َة أَيَارِ 4 [الأعراف : 0م قال : 
وان رواشم مس رت باو » [الأعراف: [o‏ وهذا واضح في : 
اَن الأمر 2 غير الخلق فیحمل او الآية علیٰ آولها ویکون الجطف ‏ 
للمغایرت ۱ والخصوص كما تقول الجهمية › وھ 
للمغایر: وهذا هو الصل . 5 


سے سر هن مرس 


۳۰۵ 


مأمُوز؛ هو قابل 7 كال 
فاذا انتمی الأمح انتفی الماموژ کال 
ری سی لانتفا الحذئا 
وائظر إلى نم الشياق تَجذ به 
۱ سرا | عجبا واضع البّرمانِ 
کر الخصوص وبعده مُتقدّماً 
۱ والوصف والتعمیم في ذا الشانی 
فأتئ بنوعي علق وب مره 
فعلاً ووصفا مُوجزا بیان 
فقدبّر القرآن إن رفت المُدَى 
فالعلم تحت تدثر الوب ان" 


۴ ين 3 





)١(‏ يقول: إِلَه يجب على الانسان أن يتدبر السیاق» وإذا تدبّر السياق عرف 
المقصود. والسياقات تختلف. كل سياق له مقصد وله معنئ» ولا يُحمل 
نمه غل يحض لا إذا كان للك سبك والا فالاضل آن کل معي 
مستقَلٌ عن الآخر. وتدبر القران هو سبیل الهداية والعلم النافع . 


فصل 
في التفريق بین ما يضاف إلى الراب اة وتمان 
من الأوصاف والاعیان ٠‏ ۱ 


والله ار في الکتاب ا 
منه ومجروز امن کت 
خی ووضف فائم ¡ بالعينٍ فا 
والوصضف بالمجرور ۳ هه ۱ 
آولی به في ضرف كُلٌ لسان ۱ 

نظي ذا أيضآ سوا سا ضا ۱ 
ف إلبه من صِمَة ومن آعیان . 
)١(-‏ ما یضاف إل الله قسمان : 
- اضافة أوصاف. : ی کا 

۲ - وإضافة أعيان» فالأوصاف لا تقوم بنفسهاء وإِنّما تقوم بالموصوف ۱ 
کالسمع والبصر والعلم والارادة والکلام هذه اام لا د تقوم إلا : 
بالموضصروف لأنها معان» والمعاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة ٠‏ 


صفة إلى الموصوف: والأعيان قائمة بنفسها مثل : ناقة الله» بيت اللہ 
عبد الله فإضافتها 0 لله إضافة المخلوق إلى خالقه . 


۳۷ 


فإضافة الأوصاف ثابتة لسن 
قامّث بے كإرادة الرحمن"ا 
وإضافة الأعيان ناب له 
١‏ بلکت ا وغلقا مسا همتا كان 
فانظسز إلى بيت الإله وعليه 
لات افيد تفت ا 
وک لامس» كحياته وکعلوسه 
في ذي الاضافة إذ مُمَا وضفان 
لكين قدا وكتحت لے 
فکمه آیض هم ذاتان 
فا ال امیش لمات ال 
حقّ المبينٌ وواضحٌ البرهان 
كان الةو تشه ينانا و ایا 
بت والصبِحٌ لاح لمن لے عينان" 


( 





)١(‏ الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصرء هذه كلها معان وأوصافٌ لا 
تقوم بنفسهاء اما تقوم بالموصوف كالألوان: الحمرة والصفرة والبیاض 
والسواد هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف. 

(0) العلم معنیٰء فإضافته إليه إضافة صفة إلى موصوف والبيت عين فاضافته 
ا ا سارک ذا خالقه 

( لا برق الجهميٌ بين الوصف والعین» يقول: كله من إضافة المخلوق 
إل خالقه وهذا من أعظم الجھل؛ ولكنّ الصبح واضح وله الحمد وان 


وات این لت بعد دا فقال ما 

للناس نکر ولا ان 

سل ازع كل شقن بالقرا | 
۱ نوذاك قول بين البُطللان. 
هذا الذي بل و ات و 
في الرسم يُدعئ المصحفَ ان 
والشالٹٌ لمحفوظٌ ہین صدورنا 
ای 7" 
(١)‏ لم فک الشیخ حم اللہ أقوال الناس في القرآن خصوصا وفي کلام اللہ : 
عموماً آراد أن يستوفي کل ما قیل في هذه المسألة من حقّ وباطل وخطأ ۱ 
وصواب؛ لیکون طالب العلم على معرفة بهذه الأمور؛ لانْ من لا یعرف 
الشرّ يوشك أن يقع:فيه» فکما أن الانسان يجب عليه أن یعرف الحق . 
بتفاصيله وأدلته» فکذلك يجب عليه أن يعرف ما يناقضه من باطل من 
آعل أن دنهو سر مف لا ناذا كان هذا اطا سيريا ال امد 
هو من أئمة العلمء وقال قولاً مخالفاً للصواب» فان خطر هذا آشد. - 


ا E‏ اہ ور و حون یں لجار ہو عكر کو وت واه ود ا ا هه و و SNES E‏ عو کو و با کی یه کم لي A‏ 





ولذلك ذكر قول ابن حزم وخطاه مع أن ابن حزم رحمه الله ما جليل 
لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة» وابن حزم هو: الإمام أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكابر علماء الأندلس 
وحفاظ الحديث» وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحدیث والتاريخ 
والأصول وغير ذلك» فمقامه في العلم لا ينكر ولكن یؤخذ عليه أشیاء 
وكان شافعيآء ثم إِنْه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهرياً» والمذهب 
الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلى العلل والقياس 
والمقاصد؛ وهو مذهب داود بن علي الظاهري الإمام المعروف؛ وتبعه 
على هذا المذهب طوائف يسيون بالظاهرية» لأنهم يأخذون بظواهر 
النصوص فقطء ولهم لمات وا فا سن هذا ات اعت 
هذا الإمام ودافع عنه ہما أوتي من قوة البيان والحجة والفصاحة» وله 
کتابٌ مشهور في الفقه والحديث اسمه «المُحلّى شرح المُجلَّْاء وهو 
كتابٌ مشهور وفيه علمٌ غزير» ولكن فيه حدَّةٌ في نقد خصومه وتهجم 
علیٰ أصحاب المذاهب الأربعة شوّهت كتايّه هذاء وإلا ففيه علمٌ غزير لو 
خلا من حدة اللهجة وشدة الطعن في خصومه لو خلا من ذلك لكان 
کتابہ مفيداً جداء هذا الإمام غلط في مسألة القرآن» وجمع بين مذهب 
الأشاعرة ومذاهب أخرئ خلط فيهاء فيقول: القرآن ليس قرآناً واحدأء 
هناك أربعة قرآنات: بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق» فالقرآن يطلق 
علی آشیاء : 

یطلق على ما في المصاحف من المکتوب ویطلق على ما یتلی 


4 


الس 


۲۰ 


اجو يدنه يم ۱ 
ا فلا تخفین ع ۱ 


۱۳۳ الله ظ 


ویطلق علی 3 يحفظ في الصدور؛ والمخلوق منها هو قاط ۱ 
في الصدورء والمکتوب في المصاحف و بالألسنة». اگل هذه 
24 0 ۱ ظ 0 
والمعنئ الرابع: وهو المعنیٰ القائم بالفس الإلهية» الذي قالت به 
الأشاعرة والکلابية؛ المعنی القائم بنفس الرب سبحانه وتعالی؛ يقول:: . 
هذا غیر مخلوق» وهذا كلام باطل؛ لأن کل هذه الاشیاء التي ذکرها: . 
کر شیف فا لا القران المکتوب في المضاحف. ولا القرآن المتلو 
بالألسن» ولا القرآن المحفوظ في الصدورء كلّ هذه غير مخلوقةء کیفما. 
بر عنها سی كلام اللہ سبحانه وتعالیٰء فكلام اللہ مکتوبٍ آفی' 
المصاحف؛ وكلام اللہ محفوظٌ في الصدورء وكلام الله متلو بالالستت 
فهو غير مخلوق بای اعتبار إِنّما المخلوق أدوات الَلْقَء كأصواتهم 
في التلاوة» فالأصوات مخلوقة لکن المتلو غير مخلوق. والکتابة التي 
هي عبارة عن رسم الحروف هي عمل البشرء فالبشر هو الذي يُخط 
ويكتب ولكن المخطوط والمكتوب غير مخلوق؛ لاه کلام اللہ سبحانه 
وال ۶ ۱ ۱ ْ 


۲۱۱ 
و ٌ4 ٥‏ 
أڑلیٰ به الموجودٌ في الأعيان 
بخلاف قول ابن الخطیب ات 
قد قال إن الوضع للأذهان" 
فالشيء شيء واحدٌ لا أربع 
فَدَمَیٰ ابنّ حزم قلَّءُ الفرقان 





)١(‏ هذا المعنی الذي ذکرهُ ابن حزم من القرانات الأربعة بزعمه لا یختص 
بالقران وانما يعم کل الموجودء فکل موجود له اعتبارات أربعة» مثلاً 
زيد من الناس یکون له وجودٌ في الخارج وهو ذاته وجسمُه القائم 
المشاهد. وله وجود في الذهن» تتصوره أنه شخص. وآنه کذا وکذا في 
ذهنك . 

وله وجوذ في اللفظ تتلفظ به وتقول: زید» وله وجود في الكتابة» 
حین تکتب اسم زید . 

هذه وجودات آربعت تما يُطلق منها حقيقة على الموجود في 
الأعيان» آما ما كان موجوداً في الذهن أو في الکتابة أو في اللفظ فهذا 
ليس وجودٌ حقیقیْ وانما هي آشیاء يعبّر عنها الشخص. فابن حزم نقل 
هذا الذي على الأعيان وجعله على القران وهذا غير صحیح. 

(۲) ابن الخطیب هو فخر الدین الرازي محمد بن عمر یقول الموجود: هو ما 
كان فی الأذهان» وهذا غلط ظاهر. 

( الذي سبّب لابن حزم هذا الغلط أنه ما فهم هذه المسألةء ولذلك غلط 


فيهاء ولذلك يجب علیٰ الإنسان ألا يتسرّع في شيء لا يعرفه حتیٰ يتقنه - 


۲۷۲ 
و الّه ایح اليه مت از عم 


ا اشرق ۱ 


بصدور آمل العلم ولایس ان 
تق اعجو انته الكو تی ۱ 


صحف مطهّرة مسن الرنجلن ٠‏ 


= والا فإنه يقع في الغلطء فهذا إمامٌ جليل ومع ذلك وقع 0 هذا 
الخطأ ؛ لاه لم يتصوّر هذه المسألة؛ وتكلم فیها بدون فور لها نیف 
بغيره. فقوله: «دهی این حزم قله العرفان» آي : قلة العرفان في هذه 
اا ۱ 1 0 

)00 هذا رڈ علی ابن حزم في مقالته التي سبق ذكرها. ۱ 

(0) أخبر الله أنه تكلم بالقرآن فقال: «كلام الله» # حو عق تع کلم ره [التویة: ۱ 
٦ء‏ ## بزیدونک أن بی لوا كلم أله که [الفتح: ۱۵] فسماه کلام و تا 
أن کلاتہ محفوظ في الصدور بل شر نیت فى سور الک أو ٠‏ 
یلم [العنكبوت : 44] يعني القرآن» فد لین المحفوظ في الصدور ۱ 
کلام الله عر وجلّ» ولیس كما يقول ابن حزم: إنه مخلوق . 

0 وکذلك عن الرث:آن کلاقه هو المکتوب في المصاحف. قال ا 
کہ نا ننک ا شن کہ کک ف ی گر 7 کلم شیر( یی 
سفر زا گام بر € (عبس: ۱۰-۱۱] فأخبر أن كلامّه مکتوبٌ في تمه 
الضّحف التي مع الكرام البررة من خلقه» وأن هذا الکلام هو كلامه.. 





11۳ 


27 4 
وكذلك آخبر أنه المتلوٌ وال 


ی وء 5 0 لاوة الان ان(۱) 


وال 2واح لاه 
1 8 و ۾ م - (CT).‏ 
هو اربع وثلائة وائنان 


وتلاوة السران أفال لا 
وكذا الكتابة فهي خط بنان" 


2 





() قال تعالی : ل رول الہ ینلوا ما مه ل فما کب مد [البينة : ۳-۷] 
یتلو ما في هذه الصحف؛ فدل علی أن المکتوب في هذه الصحف الذي 
يتلوه الرسول هو کلام الله سبحانه وتعالی . 

0) الكل شي واحد هو القرآن سواءٌ کتب أو خفظ أو قریء هو کلام الله 
جل وعلا. 

(۳) انتهی من الرد على ابن حزم وانتقل إلى مسألةٍ ثانية جریٰ فیها النزاع بين 
أهل السنت کالامام البخاري ومحمد بن يحيئ الذهلي والامام آحمد 
وغیرهم. وهي هل يجوز أن يُقال: لفظي بالقران مخلوق أو لا یجوز؟ 
هذه مسألة حصل فيها نزاع وحصل بسببها هجر بین الإمام البخاري 
وشيخه محمد بن يحيئ الدُهلي رحمهما الہ فالامام الذهلي يرئ أنه لا 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» بل يتوقف في هذا الأمرء 
والامام البخاري وابن القیم يرون التفصیل . 

فاللفظ يراد به المصدر أي : التلفظ وهذا مخلوق؛ لأنه عبارة عن 
أداء وصوت» والصوت مخلوق؛ ولذلك يختلف القرّاء بعضهم صوته 
حسن؛ وبعضهم صوته غير حسن» بعضهم يلحن في القران وبعضهم - 


۲٤ 


كلما الم والمکتسوب وال 
ا رحبي 

و العند یقروه aS‏ 
ويبضد عا هس رصان 

وید هو الب كبا 

اا ان جا 7 اللفظ نوس مھ ھت 
هذا الاختلاف من حسن إلى ما دونه» وإلئ خطأ وصواب في اللفظء: 
لأن کلام الله شي؟ زاحد. فالتفاوت هذا يدل علی أن الصوت مخلوق. . 
وعلیٰ أن التلفظ فعل الإنسان» وأنه مخلوقء آما الملفوظ به ؛ :اشم 
المفعول - وهو القرآن فهو غير مخلوق . 
فل" بد أن نفرّق بین اللفظ والملفوظ اللفعظ الذي ٠‏ هو ار 
یت وأمّا الملفوظ به فهذا غير مخلوق» فلا يجوز 
تقول : لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا ولا يجوز أن تقول : لفظي. 
سو جا ٭ بل لا بد من التفصیل . تقول: إن آرید باللفظ : 
الملفوظ فهو غير مخلوق» رات اریت لفط الط N‏ ۱ 

۱ كذلك الكتابة هل كتابة القرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ تقول: نفس 
الکلام الذي في اللفظ إن كان المراد بالکتابة معن الکتب والخط نهد 
مخلوق ؛ لأنه عمل الإنسانء لذلك یختلف : کل سہ ی ی 
جید.» فهو عمل الإنسان» ما المخطوط والمكتوب فهذا كلام الله غير 


۳۹۵ 

آصواتتناوم دادن وأداژنا 
والسرّق نم كتابَّةٌ القسرآنِ''' 

ولقد آتی في نظمه مَن قال قو 
ل الح والانصاف غير جبان 

رد الذي هُو في المصاحف مُت 
بأن اسل الاشیاخ والشَبَانِ 

هو قول رني اه ویر وه 
واا واي او و 

فا وفسوی تن ملو وم 
نوع وذالاً حقيقة العرف ان" 





(۱) هذه كلها مخلوقة» الصوت مخلوق» وورق المصحف مخلوق. والمداد 
الذي یکتب به القران مخلوق» وعمل الانسان وهو الرسم مخلوق؛ لکن 
المکتوبِ کلام الربت سبحانه وتعالی . 

(۷) يعني الامام القحطاني» وله قصيدة نونية مشهورة وذکر منها ابن القیم 
رحمه الله هذین البیتین» وأثنئ على القحطاني لانه آتی بالتفصیل الذي 
هو مذهب الامام آحمد والبخاري وأئمة الحدیث ففصل بین الورق 
وبين المکتوب في الورق» فالمکتوب في الورق هو کلام الرحمٰن؛ 
والکتابة والورق مخلوقان. 

© أي : یشفی الصدور بهذا التفصيل» وهذا دلیل على معرفته؛ لان 
التفصيل لا بد منهء آمّا الإجمال فلا يحصل به المقصود ولا يتبين به 
الخ 


۳۹ 


الک مخلوق ا كلامُه ال ۱ 

۱ شيعاو"‎ AR E 

فعليكَ بالتفصيلي رای كنات 5 
تلاق وال عشتال: هو یا 

قد أفسدا هذا 7 وخبّطا الہ ۱ ۳ 

آذهت ان والاراء 3 ا 

وتلاوة القسرآنِ في تعريفها ا" 

باللام چو انتا شيئان ۱ 

ی بها لس فهو كلاف ۰ 

هو غير نت كذي راز 


40 هناك فرق بین ال والتلاوة والمکتوب رالكتابة کما سی بیانه. 0 
() هذا رد على الذین آجملوا في اللفظ بالقرآن وقالوا: لا نقول: مخلوق: 
ولا غير مخلوق فالاجمال لا یخصل به المقصود ولا يتبين به الحق» 
وهذا البیت قاعدة ينبغي أن یتخذها طالب العلم في بحثه . ۱ 
(۲) فلا بد من التفصیل؛ فالذي لا يُحسن أن يُفصّل فانه یسکت؛ 7 ۱ 
سیل کلف تل کل م سمال مین ال ام سب فوه تشز این 
الحق والباطلء فلا بد من التفصیل والتمییز وعدم الخلط فقد يكون في _ 
کلام الخصم شيءٌ من الحق وفيه شيء باطل؛ فلا تجعله كله باطلاء ولا 
تخل قل قا بل مر بين بحقه اط قله ةة کلّه ولا تقبله كلد بل 
مير بين ما فيه حقٌ وصواب وما فيه من باطل 'وخطاء وإذا كنت لا تجسن ' 


التفصيل فلا تدخل هذا الميدان. 


۳۷ 


ویراد آفعال العباد کصوتهم 

رأدائے رتا لفان 
همذا الذي نسث علیه آنگة ال 

إشلام أمْلُ العم والعرف ان 
وهو الذي قصد اتْشارق التضا 

لکن تقاصر قاصر الأذهان" 
عن فهيه کتقاصر الافهام عَنْ 

0 الإمام الأعظم الشيياني 
في اللفظ ليا أن نف الضدّین عن ۲ ۱ 

8 واهتدى للنفي ذو عرفان" 





)١(‏ إذا قیل : هل التلاوة للقران مخلوقة أو غير مخلوقة فلا بد أن تفصل بين 
المتليرٌ والتلاوةء أَمّا المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالیٰء وأمًا التلاوة 
بالصوت والأداء فهو فعل البشرء وهو مخلوق؛ فلا بد من التفصيل 
فتقول للسائل: ما مرادك بالتلاوة» هل مرادك المتلوٌ فهذا غير مخلوق» 
أو مُرادك اللفظ والصوت والأداء فهذا مخلوق. 

(0) الذي قصد الإمام البخاري في قوله : إن التلاوة أو القراءة أو الكتابة فيها 
تفصیل» شيء مخلوق وشيء غير مخلوق؛ فأنكروا عليه بدون تفهم 
لكلامه ومعرفة مقصوده. ورموه بالقول بخلق القران - والعياذ بالله - 
وهذا اتهام شنيع لإمام جلیل . 

(۳) قصروا في فهم كلام الإمام البخاري كما قصروا في فهم كلام الإمام 
أحمد في مسألة اللفظ بالقران حيث نفیٰ الضدين عنهء فلم يقل: إنه = 


۳۸ 


قاط 7 تا هو فا 

کنل ظ بتلاوة شيا 

ھت قلنن مره ۳ 

ظ رت نت فذان ٢٣ھ"‏ 

فلذاك اکر أحمة الاطلاق في ۱ 
نفي وإئباتِ بلا رقاو 


دب و 


= مخلوق ولا غير مخلوق مطلقا بل فصّل فقال: اللفظ الذي هو بمعنی ۱ 
۱ التلفظ مخلوق» واللفظ الذي هو بمعنیٰ الملفوظ غير مخلوق. > وعرف 
ذلك من کلامه أهل التحقیق من العلماء. 
)١(‏ أنكر الإمام أحمد أن يقال: لفظي بالقرآن. مخلوق مطلقا وال آن 
يقال : لفظي بالقرآن؛غیر مخلوق مطلقاه و سی رس ۱ 
والملفوظ . ۱ ۱ 


فصل 
في الفلاسفة والقرامطة في کلام الرت جل جلالہ''' 


)١(‏ لما انتھیٰ من بیان أقوال المتكلمين وقول أهل السنة في كلام الله 
والتفصيل في هذه المسألة» آراد أن يتمم البحث في ذكر کلام غير 
الإسلاميين (في كلام الرب عموما) من الفلاسفة والقرامطة والاتحادیت 
وهذه طوائف كفرية . والفلاسفة: جمع فيلسوف» وفيلسوف كلمة يونانية 
يقولون: إنها مركبة من كلمتين» فيلا وسوفاء فیلا: معناها المحب؛ 
وسوفا: معناها الحکمة؛ فالفيلسوف معناہ عندهم : مُحب الحكمة. 

واليونان دولة قديمة نشأ فيها فلاسفة كأرسطو وأفلاطون» وجاء 
بعدهم فلاسفة تتلمذوا عليهم وفلاسفة يُنسبون إلى الإسلام كالفارابي 
وابن سيناء ونصير الكفر الطوسي. هؤلاء فلاسفة ينسبون إلى الاسلام 
وقد تلقوا مذهبّهم عن فلاسفة اليونان. 

والسبب في سريان فلسفة اليونان إلى المسلمين واعتناق هؤلاء لھا: 
هو المأمون العباسي ‏ غفر الله لنا وله فإنه هو الذي نقل كتب الروم 
وعرّبهاء وجعلها بأيدي المسلمين بما فيها من شرء وبما فيها من فتنة» 
وما فيها من ضلال» فأثرت علیٰ كثير من المسلمين فيتحمل هو وزرها 
وإثمها. والسبب في هذا: أنه استوزر أناساً خونة من المعتزلة وعلماء 
الكلام فأثروا عليه في نقل هذه العلوم؛ فلمًا عَرّبت هذه الكتب دخل 
الشر علي المسلمین. 

ولهذا یقول الامام آحمد: لا آظن أن الله یغفل عن المأمون فقد 
آدخل في الاسلام ما لیس منه. وعلئ کل حال هذا هو السبب الذي 
وصّل هذا الضلال وهذا الکفر وهذا الالحاد إلرا من تائر به من المسلمین - 


٢۳٠ 


HE‏ بإفك دي كت 


فرآه قيضا ناف سن عقلي هو ال ۱ 
92 عله هذه الاک راز ۱ 


= وحمئ الله الأئمة 'وحمیٰ الله علماء المسلمين اس بالکتاب 
والسنة: لکن حصل عليهم محنة بسبب ذلك» كما حصل للإمام أحمد 
وغیرہ من الأئمة بسبب تعريب هذه الکتب وإدخالها إلى بلاد الاسلام. 

)١(‏ أبن سيتا: هو الحشين بن عبد الله بن سيناء أبو علي؛ ويلقب بالرٹیس؛ 
لأنه متقدمٌ في الفلسفة والطب» وهو من الشيعة الباطنية . اعتنق .هذا 
المذهب الإلحادي وآراد أن حب بين الفلسفة ودين ۳3 لیس 
سے E‏ 007 

(۲) هذا الملحد یری آنه ليس لله كلام وإنما هو: فيض فاض ` اس 
الفعال الذي هو أحد الأفلاك الذي تنشأ عنه الحوادث› فاض منه وصادف 
أن محمداً له فطرة صافية وذكاء» فهذا الفيض أثر في نفسه وتصوره كأن 
انا ارم ریکلموه: لين ساٹ فتكلّم بهذا الذي ب بسنا الان 
تخيلا منه» وآراد بذلك التأثیر على العوام؛ ما العقلاء فانهم لا اث رت 
لا ولل یی مه اع امن اف اہ وانما هی يي 
ومواعظ لیس فیه براهين عقلیة هذا رای ابن سينا فی القرأنء أنه 
صاغه محمد بناء على ما تخيّله في ذهنهء يريد بذلك إصلاح العوام 
الذين لا یحتاجون إلى براهين» بل يكفيهم الوعظ والخطابة والتأثير. . 


۲۱٦ 


کے لعل کس الب 
فأتئ بے للعالمينَ خطابه 
ومواعظا عَرِيت عن البُرهان" 
ما صرحت آخباژه بالحق بل 
رست الیه اشسارة لمع ان 
وخطابُ هذا الکلق والجمهور 
کے سے فغيرٌ ذي إمكان 
2 سے حقائق المعقول إل 
لا في مشالِ الحسنّ والاعی ان" 





(۱) یقول: ليس محمد نبا إنما هو إنسان ذكي وصافي الذهن» فخیّل للناس 
هذه الأمور تخیلك. والا فانه لم يأته مَلك ولا نزل عليه قران» انما هو 
ذكي فخیّل للناس هذه التخیّلات وقال: إن الرب أرسلني» وأنزل علي 
القران. واه کلام الله . . . وهو شيءٌ حدث في نفسه وتخيّله. وأصدره 
للناس کلاماً عل حسب عقول العوام. هذا اعتقاد ابن سينا في القران 
والنبی - والعیاذ بالله -. 

(۲) یقول: رن القران مجرد خطابة ومواعظ ما فيه براهین عقلية تة تقنع العقول . 

(۳) يقول: إن محمداً يعلم أن هذا القرآن لیس بحقيقة» ولکنه يريد أن یخیّل 
للناس لأجل مصلحتهم فقط . 

)٤(‏ يقول: إن ا ا اف نتر جالع سس الو لكنه 


خاطبهم بالذي يصلح لهم فقط . 


۳۳ 


وحار العقلاء 52 
إلا إذا وُضِعَث لهم بأواني'" 
و جلي ما لقث طبهم اک 
۱ سوس في ذا العالَم 
اتسوا یه ون سل وتج 
سيم وتخیسلي إلى ا 
ولذاك يحرم عنبدهم ا ۱ 
کے حل ان سر وه ۱ 
فذا کاول اه کان جِنَايَة ۱ 
دج 7 ذا لكان 
کن دا نولي اتل اكد 


بالکذب طف صالج اسان ۱ 


۱ يقول: إن عامة الناس لا يصلون إلى معارف العقلاءء فلا بد أن یخاطیوا‎ )١ 
١ بما يعرفونه ولو كان مخالفاً للحقيقة؛ وهذا الذي فعله محمد معهم‎ 
۱ کل الرسل عند الفلاسفت نگل وي ما آتوا بالحقائق التي یغرفها‎ )۷( 
یقولون: العوام لا تصلح أن يفسر لهم القران على حقيقته بل یفسر لهم‎ ٥ 
 .ریسفتلا على ظاهره. أمرٌ ونهی ووعدٌ ووعيدٌ وأخبار» لکن لو فسّر القرآنٌ‎ 
٠ "+0 ٤+ ٦ 
حقیقة قول ابن لو أن الرسل جاؤوا بالكذب من أجل مصلحة‎ )٤( 
3 الناسن:‎ 


۳۲۳ 

والفیلسوف وذا الرسول لدیهم 
ارات وما هماع ذلان 

أمَا الرسول ففیلسوف عوامهم 
والفيلسوف نبي ذي ال فان 

و عندهم ففيما قاله 
أتباعٌ صاحب منطق اليونان" 

ومضئ علیٰ هذي المقالة ا 
خَلْفَ ابن سينا فاغتئوا لبان 

منهم عبر الکتر بي اضعابط 
الا متخ الیل لت ۵ ۴۳ 

فاسأل بهم ذا خبرة تلقساهسم 


أعداء کل موحل ربائنى 





لفیلسوف عندهم أفضل من الرسولء لأنه لا يتكلم إلا عن برهان وعن 
حقیقةء أمّا الرسول فإنه يُخيّل ویکذب من أجل المصلحة. 

'(5) یقولون: الفیلسوف نبي العقلاء وأمّا الرسول فهو نبي العوام . 

(۳) الحق عندهم ما جاء به منطق الیونان والفلسفت وآمّا ما جاءت به الرسل 
فاٍئه مجرد تخییل فقط لا حقيقة له . 





. تأثر بابن سینا طوائف أخذوا مذهبه كالفارابي والطوسي وغیرهم‎ )٤( 
نصیر الکفر: هو نصیر الدین الطوسي شيعي باطني جر التتار على بلاد‎ )5( 
. المسلمين» وهو متأثر بفلسفة ابن سينا ومعه ساثر الشيعة الباطنية‎ 


¢ 


تال بهم دا خيرة تلقاشم ۱ ۱ ۱ 
۱ اب1 رُشل ال اله با 
مدوم عند العقل في یو ۱ 
ای ساسا دين لا الث 
ود جا سا فيه بتنوی 
وَصْفَ الجمالِ ومظهر لصاو" 


۱ هذه حقيقة الباطنية : أنهم آعداء الرسل» وأعداء الجاع اعد‎ )١( 
الموخدین وان کانوا يتسمون بالاسلام. ثب‎ 
لما ذکر آقوال هذه الفرق الفلسفية انتقل إلى قول الصوفية لین درا‎ )0( 
و چو مت و الحا‎ 
۱ صوفية معطلة على مذهب الجهمية» ينفون الاسماء تَا‎ 
" ويعبدون رباً ليس له سی سیت وت لان الذي لیس‎ 
له أسماء ولا صفات معدوم.‎ 
۱ ۱ وصوفية اتحادية ويأتي ذکرها.‎ 
۱ هذا هو القسم الثاني من الصوفية الملاحدة وهم آهل وحدة الوجود أتباع‎ 6 
٠ ١ ابن عربي الطائي الذين يقولون: إن الله هو الكون كلهء ليس هناك خالق‎ 
ومخلوق ولا تعدد ولا انقسام» ولا ینزه الله عن الاشیاء المستقذرة؛ کہا‎ 
عين الله عنده» فالله عندهم هو الموطوء بالجماع وهو المأکول وهو‎ 
` : الکلب والخنزیر وهز کل شيء - تعالی اله عما یقولون علا كيرا ب‎ 
' وهذا انسلاخ من الادیان كلها حيث لا يقول بهذا القول القبیح غیرهم.‎ 


۳۳۵ 


الله ابر کم على ذا المذهب ال 

ملعون بين الناس من شیخان 
يبغون منهم دعوة ویقبّلس و ۱ 

د ياديا منقم رجا العُفرانٍ 
ولو أنّهم عرفوا حقيقة آمرهم 

رجموهم لا سل بالصوان! 
اتا لهم إن كنت تبغي کشفهم 

وافرش لهم كما من الأتبسانِ 
واطهّز بمظهر قابل منهم ولا 

تظهَر بمظهر صاحب الکران 
وانظر إلى آنهار کفر فجرت 

وتهِمٌ لولا السیف بالجريان'" 


)١(‏ أي کم على مذهب آهل وحدة الوجود من مشائخ الضلال الذین یعظمهم 
الناس لعدم معرفتهم بحقيقة مذهبهم؛ لانهم یظهرون التقی والتقشف 
والزهد. ویتظاهرون بتعظیم الرسول والقران والسّنة» فلهذا التبس آمرهم 
على الناس فصاروا یعظمونهم ویطلبون منهم الدعاء» ویقبلون آیدیهم 
تعظیماً لهم» ولو علموا حقيقة قولهم في ال وأنه هو الکون كله بما فيه 
من کل قبیح لرجموهم بالحجارة. 

(۷) يعني إذا كنت ترید معرفة مذهبهم فأظهر لهم الموافقة والتعظیم لهم 
ولا تنكر علیهم لیبوحوا لك ہما عندهم إذا وثقوا منك فانهم أهل تقية 
ونفاق . 


فصل 

في مقالات طوائف الاتحادية 

في کلام الرب جل جلاله 
PE E‏ اف الاتحاد بل ۱ 
۱ ہس OED‏ سره 
تالوا كلام اله كل کلام ه ۱ 
سا لقاع یو می وت انسان 
ا ورا زور وصحیخه 1 ۱ 
صدقاً وكذباً واضح یت 
الث و امت م القبيح وقذفهُم ۱ 
۱ للمحصنات ول نوع آعان ۱ 
اشوخ والتسزیم رس المي 0 0 
وا الان وال ذیبان 


۱ والاتحادية‎ ٠ أي أن اعتقادهم في , کلام الله هو أقبح آقوال العالی‎ )١( 
۱ ۱ القائلون بوحدة الوجود.‎ 
۱ الوا کل الكلام کلام الله الكذب والصدق والشعر والنٹر والزون والبهتان‎ (0 
۱ والسب والشتم كله کلام الله عندهم؛ لأنه لیس هناك ی‎ 
° . ج ييه عندھم‎ 


۳۳۷ 


ترورض قول اھ جل جلاله 

وكلامُه حقا بلا كران 
هذا الذي أدَئ إليه أصلهم 

وعليه قام مكح البنيان 
إذ أصلوٌےغ أنَّ الله حقيقة 

عينٌ الوجود وعينٌ ذي الاکوان 
نکلاب وصفائها هو قوله 

رات امهنا اوا 
وکذالك قالوا نه الموصوف بالض 


کہ 0 .0( 
ضدين من قبح ومن احسان 





)١(‏ كل هذه الأنواع القبيحة من الكلام هي كلام الله عندهم تعالیٰ الله عما 
يقولون. 

(۷) هذا الذي أذّىْ إليه أصل وحدة الوجود حيث قالوا: إن الکو كله هو 
ال ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق» فكل ما في الكون من كلام فهو 
كلام الله . 

١‏ إذا كان الوجود كله هو الله عندهم فكل كلام الكائنات هر كلام الله؛ 
لأنها هي الله عندهم . 

(4) ويترتب على هذا المذهب الخبيث أيضا: أن کل الكائنات هي الله 
حسنها وقبيحهاء الكلب والخنزیر كلها عندهم هي الله تعالی الله عما 
ایقولون. 


۳۲۸ 
وكذاك قد وصفوۂ أيضاً بالکما ۱ 
ل وضدّه من سان لاق او 
هذي مقالات اراد کلب الل 
۱ گر تی اب ات سا باس ۱ 
وأظن لو فقت كنت الناس ما 
۱ الفا آنا بلا لات 
رك الک فإن کن SEE‏ 
آبصرت ذات الخشن الاو 





(«) تار ماس وصفوه بالضدین؛ بالکنالات اقا لا ملا 
كله متفرّع عن القول بوحدة الوجودء فإذا كان الوجود فيه كمالات وفيه ۱ 
نقائص؛ وفیه مدح ,وفیه ذم وفیه خير وفیه شر» وفیه حسن وفیه قییح» 
فیلزم أن يوصف الله بالمتضادات تعالی الله عمّا یقولون. ۱ 

۱ (۲) لما انتهی من سياق آقوال الفرق في كلام اللہ وجمعها لك قال : رن مذا 
الجمع وهذا الحصر وهذا التقسیم الذي ذکره ناد أن تجده في كتاف من 
الکتب» إلا متفرقا» فافهمه واعتن به حتی یکون عندك المام بمقالات ۱ 
الطوائف في کلام الله سبحانه وتعالئ . ۱ 

(۳) يقول: لو لك فنشت الكتب تطلب هذه المقالات ما وجدتها مجبوعة: 
لكن تجدها متفرقة يصعب عليك حصرها. 

(:) لا بد أن تعرف البق وتعرف الضلال» ومقالات الضالین من أجل أن 
تحذر منها وتحذرمنها؛ فليست معرفة هذه الأقوال محبة ,لهاء وإنما - 
ذلك من أجل الحذر منها. ولتلا يغتر الانسان بهاء لأنها مُزوّرۃ ومزوقت = . 





۲۹ 


اع ع تفت انیا و 
خرقوا سياح العقل والقران" 
مہ بر و اس هف A‏ 0 .7 
شرذ بهم مَنْ خلفهم واکسزهم 
جل مان فين تاد بآذان۳) 


- لأنّ كل قول خالف الكتاب والسنة فهو باطل دون نظر إلى من قالهء 
فالحق يعرف بالدلیل دون أن یعرف بالرجال. ۱ 

)١(‏ لما انتھیٰ من هذه المقالات في كلام الله وبيّن الحق والصواب والباطل 
منها قال: «اعطف على الجهمية»؛ لأن الجهمية هم أصل الضلال» 
وهذه الفرق كُلَّها متفرعة عنها وناشئة منهاء فهم أول من طرق باب 
الضلال - والعياذ بالله - وكما ذكر العلماء: أن أصل مقالتهم موروثة أو 
مروية عن الیھود فلذلك أعاد الكلام فيهم؛ لأنهم هم أصل البلاءء 
والجهمية أتباع الجهم بن صفوان رأس المذهب» والمُغل: لعله يقصد 
بهم المغول وهم طائفة من البشر يقال لهم: التتار حصل منهم ما حصل 
على المسلمين في غزوهم لبلاد المسلمین؛ وتقتيلهم للمسلمين» 
وإتلافهم كتب المسلمين. يزعمون بذلك آنهم يقضون على الاسلام 
ولكن والحمد لله الإسلام محفوظ. وما نقصوا الإسلام قيد شعرة مع ما 
بذلوه من الفتك والقتل والکید» ولكن الإسلام لم يتأثر بهم والحمد لله -. 
فالناظم كأنه شبه الجهمية بالمغول في كيدهم للإسلام . 

)٢(‏ يعني لا تتهاون مع الجهمية أبداً؛ بل عليك آن تحذر منهم وآن تکسر 
حججهم وأقوالهم وتبين بطلانھاء ولا تتهاون بشأنهاء لأنه لا بد من 
حربها ومضادتهاء ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذاهب وهذه الأقوال 
الخبیثةء لا الجاهل بالشيء لا يمكن أن بُحذّر منه ویتجنبه حتیٰ يعرفه - 


۳۳۰ 
اعت لمعضوڈ والمتقول وال ۱ 
0 مسن لغة 2 بکل بسار ٠‏ 


أيصحٌ وصنف الشيء بالمشتن و ۱ 
سلوب معناه لذي الأنعان"» 





= لا بقع فی وهو لا یدری: فالعنایة بمتخاربة :هذه الانكار ام واج لا ۱ 
نت یجوز التساهل فيه¿ ولا الغفلة عنه. لأن لها دعاة وأتباعا.. وإذا غفل 
عنهم نشروهاء فلا بد أن يكون دو دائما على حذر ودائماً في 
جهاد ایا لي جھد الما والمتَفِقِتَ اظ مهم ومآردهم جَهَكَةٌ 
وَس € العوبة: ۳ الکنار یجاهدون بالسلاخ» و ۳ المنافقو ' 
والزنادقة فيُجاهدون بالحجة والبیان. ۱ 
٠(‏ پُخاطب الجهمية يقول لهم: أفسدتم المعقولء :يعني الأدلة المغلية ۱ 
- وآفسدتم المنقول الذي هو الکتاب والسنة. ۱ 
0 هل تیصح أن يُقال؛ الله سبحانه وتعالی متكلّم. 1 خلق الکلام ٦‏ 
سمیع» اه علق خلق السمع: > لاء الأنّ الله متصف بهذه الأمور ولکن لاه ' 
خالقها فيّقال عندهم : الله متكلّم بمعنی : أنه خالقٌ للکلام ويُقال: الله 
سميع ؛ لأنه خالق للسمع» شیر أنه شال اهر ٠‏ هل هذا يصح في 
العقل أو في النقل؟! إن الشيء يوصف بما هو حارج عنه» بل لا يوصف | 
بالشيء إلا من هو متصفٌ به حقيقة» فلا يوصف الله بالكلام إلا لأله 





متکلم حقيقة» ولا وف بأنه سنمیع وتضير الا له ذو سمع وذو أنصر » ۱ 
ولا أنه علیم إلا لانه ذو علم. کما لا يُقال: زیڈ کاتب الا إذا كان هو 


۳۳۱ 


أيصحٌ صبَارٌ ولا صَبِرٌ له 
ويتصحٌ E EE‏ 
ہے ها ولا عت لے 
ويصحٌ ظا بلا ان ۷ 
ويقال هذا سامع أو مبصر 
والمُمےع والإبصارٌ مفقودان 
هذا محال في العقول وفي النقو 
ل وفي اللغاتِ وغير ذي إمکانِ'“' 


("۳)۰ 





() هل يصح أن یقال: فلان صبّار وهو لا يصبرء هذا لا یمکن» هل يقال: 
شگار للنعم وهو لا يشكر وإنما غيره الذي يشكرء هذا غير صحيح. 

() يقول الجهمية: غمّار+ لأنّه خلق المغفرة» وعلام؛ لاه خلق العلم في 
غیرہء هذا باطل بل يقال: غفّار؛ لأنه يغفرء ویقال: علام؛ لأنه يعلم 
الغیب سبحانه وتعالیٰ فلا یطلق الوصف الا على من اتصف به ولا 
يوصف بما هو خارج عنه . 

(۲) أي: لا يقال هذا لمن ليس عنده سمع ولا بصن بل لأنه هو الذي خلق 
SEE ۶‏ 
لأنّه ذو بصر؛ یریٰ ويُبصرء والمخلوق أيضاً یریٰ ویبصر ويسمع ولکن لا 
تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق» فليس سمع المخلوق مثل سمع 
ا ور پر پیج لو يد لمر 
١‏ یی کیو کی4 ثم قال: ریغ ال4 [الشررئ: ۱۱ 

(4) محال أن يوصف الشيء يما هو قائمٌ في غيرهء هذا 2-008 
وفي النقول وفي اللغات» عند جميع العالم إلا عند الجهمية . 


۳۲ 


2 ف ا e‏ 
۱ لکن بقول قام ده 
أو غيره ہ فیتال هذا پال ۱ 
0 وعليكم في ذاك مح نو راد 
نفی اشتقاق اللفظ للموجود مَمُ 
ناه به وثبوته اع 
أعني انی اسنا فا E‏ 00 
قلب الحقائق أقبم و" ۱ 
ونطیسر ذا وان هذا سے ۱ ۱ 
وأخوه معندود فن الان 


۱ فلئن زعمتم ار الجهمية أن الله یوصف بالکلام؛ لأنّه خلق الکلام في‎ )١( 
۱ غیره» ویقال: کلم من باب المجاز؛ 70 ی لانه‎ 
لا یوصف بالکلام ال من هو متكدّمٌ به.‎ 

۱ (0) ویلزمکم فیما قلتم محذوران: 

جاور ا أن شب الصفة إلن غير من هو تصف بها مع 
أنها لا د تشتق من صفة قائمة بغيره فهذا محال. 

والمحذور الثاني : ا 
لغیرہ ممن هو ليس متصفاً بهاء وهذا کذب قبیح . 

(۳) هذا مثال يوضح بطلان اقولھم: إذا کان آخوان» سن مبصر والآخر 
آعمی فلا يقال للأعمیٰ: ائه مبصر ؛ لأن آخاهٌ مبصر هذا محال؛ لان 
البصر قام بغیره؛ هذا خلاف مقتضی اللغة.. ومقتضی القران؛ ومقتضی ‏ 
السنة» ومقتضی العقول» ومقتضی كل الأدلة؛ لأنه جعل في خلقه الکلام. ۱ 


۲۲۳ 


3e ~‏ ٴ۶ 


سميكم الأعمئ 2 اذ أا 
هُ مب وبعکسه في الثاني 
تلعدين رص ایك تست 
فی فعله کالخلق للأكوان 
5 و 
والفغيل لین بقائم بإلهنا 
إذ لا يكون مَعَلٌ ذي حذثئان) 
ويصحٌ أن ین منے خالق 
فكذلك المتکلم الوخخداني 
صو فاعل لكلامه وكتابه 
و ۰ ۰ 
GEES‏ المعقول والمنقول وال 
فطرات والمسمسوع لاونسان 
)١(‏ یمکن أن یحتج الجهمية فیقولون: یوصف الله سبحانه وتعالی بأنه 
خالق» لأنه خلق الموجودات ولیس معنیٰ ذلك أن الخلق حال فى 
ذاتەء فيقال لهم : هناك فرق بين هذا وهذاء هناك فرق بین آلشیء 
الموجود خارجاً عن ذات الله سبحانه وتعالیٰ والشىء الموجود فى ذات 
الله سبحانه من الصفات» فالأعيان موجودة خارج ذات الرب سبحانه 
وتعالیٰء أَمّا صفة الخلق والإيجاد والتقدير فهي قائمة بذات الله سبحانه 
وتعالی . 


٤ 


من قال إن کلام سا ند 
EE‏ 
چس ويد حرفان سر ۱ 





() پقولون: إذا كان الله یقال له: خالق ولیس في ذاته شيء ی 
فکذلك يُقال: الله میکلّم وليس في ذاته شي؛ من الکلام فنقول: فرق بين 
المعاني والأعيان» المعاني یتصف الرب سبحانه وتعالئ بهاء فيتصف 
بالکلام والسمع والبصر والارادة والخلق» وأما الاعیان المخلوقة 5 فهی ۱ 
خارجة عن ذات الرب سبحانه وتعالی. ۱ 

(۷) هذا قول الاقترانية الذين سبق ذكرهم» وهم يرون أن كلام الله قديم» 3 
يتجدد» وأن حروفه مقترنة لا يسبق بعضها بعضاً وهذا کلام باطل» لم . 
يقله أهل السنة وإنما قاله طائفة تنسب إلى السنة ولكنها أخطأت في هذاء 
ان هذا غير معقول فلا يحتج به الجهمية علیٰ أهل السنت ی 

پتکرون هذا القول. ؛ ۱ 

۳( هذا رد على الأشاعرة» الذين يقولون: إن کلام الله هو المعیٰ القائم م في 
نفسه فقط كما سبق بيانه» فیحتج الجهمية على آهل السنة بذلك 
فالجواب عن ذلك أن هذا لیس بقول أهل السنت سو ر 
وقد أنكره دج 


۳۳۵ 

والأمر عينٌ النهي واستفهامٌه 
وی اسر اه سر فتاه 

عونت ا سا فلا ند 
دوز له بل لازم الرَحمن 

هذا الذي خالف المعقولّ وال 
ممنقول والفطرات ل لانس ای" 

أمَا الذي قد قال إنَّ کلامه 
در اف مد ك يسان 

E E وک‎ 

فهو الذي قد قال قولاً یعلم ال 
ملا صِحَّتَهُ بلا لكران'" 





)١(‏ يقول الجهمية: إن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول» نقول: نعم 
هو مخالف ولهذا أنكرناه عليهم . 

)٥(‏ يقول الجهمية: نحن أحسن من هؤلاء لأننا نرئ أن كلام الله بحروف 
مرتبة بخلاف من قال: إنه بحروف مقترنة» وإنه بإرادة منه سبحانه 
وتعالیٰ: وأا الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم فيرون أن كلامه معنى قائم 
بذاته لا يتعلق بالإرادة والمشيئة» نقول لهم: هذا الذي ذكرتم صحيح من 
ناحية لكنه باطلّ من ناحيةء فقولکم: إِنّه بحروف وألفاظ وبإرادة هذا 
صحیح؛ لكنكم تقولون: اه مخلوق وهذا باطل . 


۳۳۹ 


فلاي شيءِ کان 3 قد قشم 

۱ آولی وأقرب منه سره ان ۱ 
ولأي شسيءِ ا رت 
٠‏ امات هذا القولٍ 29 وا ۱ 


راس سا مُبدوانِ ش 


انتا ملک روا کے ی 
. إن كان ذاكَ الوقْدُ في سکاو ۱ 


ناك هداك الله بينهم فقد ۱ ۱ 
اون لیگ بج ة و او 


لا ھا سوق الخدیت وأهله 


همم مر القرآن الايا ۱ 


ل ال کو حا تر بو راو + 
() یقول الجهمية لأهل السنة: أصلحوا مذاهبکم في کلام اف إن كان یمکن * 
إصلاحهاء ولا تعيبوا علينا مذھبناء وهذا وت لژن "ما و ۱ 
٠‏ لیس مذهب آهل السنة. ۱ 
تقو ره ان الج در و رس ؛ فما هو الجواب 0 
عنها» هذا ما سيأتي قزیبا. . 
() إذا أردت أن تعرف ایت من عد الأقوال وتردٌ ١‏ ال فالزم سد 
الرسول ية ففيه الح وفيه البیان» وفيه النور؛ فالذي يرد على الطوائف . 
بغير القرآن والسنة لا يستطيع ذلك» وان کان يظن ذلك» فالردٌ إنما یکون- . 


يضف 


و 5 


وتَحَمَرَنَ البهسم لا غی شع 

لتکون ا سل الرحشن''' 
کا ةا EN‏ اس ئن 

هل الکسلام وقادَهُ أصلانٍ 
اس ان یت کا 

أو غیۓه فقس الم قسولان''' 
والقائلون باه هو عینه 

فووا من الأوصاف بالحدئان 





ر يرم سس 


- بالكتاب والسنة لأن الكتاب لا أيه طل من بن یدیه ولا من ید 4 
اة 4۳] وما ا عن الرسول 386 فانه ممن (لا ینطق عن الهوی . ان 
هو الا وحي یوحی). لکن الشأن في آنك لا بد أن تفهم الکتاب والسنة 
لأنه لیس کل من يرد بالکتاب والسنة یکون قد فهم الکتاب والسنت وأهل 
السنة «هم عسکر القرآن والایمان» أي: هم الجیش الذي لا هزم إذا 
تسلحوا بالقران والسنة فلا یمکن أن يُهزموا بدا قال تعالی : # ود جندناطم 
لکش [الصافات : ۱۷۳] وقال : 8 ان جرب ال هم الح 4[المجادلة : ۲۲]. 

)١(‏ لا ترد عليهم بالمنطق أو بعلم الکلام أو بالفلسفةء لأنهم یتقنون هذه 
الأشياء أكثر منك ولأنها باطل ليس فيها شيءٌ من الحق؛ وإِنّما هي 
زبد» فلا ترد عليهم بغير القرآن والسنة أبداً إلا من باب الإلزام لهم . 

(۷) أي : هناك فرق بين الفعل والمفعول؛ لأن الفعل معنىّ قائم بالفاعل» وأمّا 
المفعول فهو شي؛ خارجٌ عن الفاعل؛ فإذا قلت: فلا كاتب» فالكتابة 
وصفٌ قائمٌ بالکاتب آمّا المكتوب فهو شي؛ خارح عن الكاتب. 


۳۳۸ 


لسن حقيقةٌ سولهسم وصسریشه 
سر اون سی مرو 

ہے شه ا لايرب 00 
لكةماقام بال 
تسد الحتیفۂ سال یمن یز از ۱ ۱ 
۱ ظ رڈ تفص می الا" 
والقائلون بانبه فی 
ظ باز عون وهم ساساو 

إحداهما قالت تديم ٢‏ قائم 1 
بال اچ وهو بده نم 

پک نہی انتا ہکا 

0 أتباع شي شيخ العالم سای 

وخصوميم لم ینوا في رده 
۱ و اكه جه 5" بيا 


() اللین 0 TT‏ ال 9+97 فروا من ول 3 
الحوادث بذات الرب إذ قالوا: إن الفعل والمفعول شيء واحدِء وهنو . 
خارج عنه» وال أن فيه فرقا , بين الفعل والمفعول؛ فالفعل معنی قائمٌ ۱ 
بالفاعلء وأتا المفعول فهو خارج عنه» فلا پُخلط بينهماء فیقال : الفعل . 
5 لأن هذا الخلط هو الذي أوقع الناس في الضلال . ۱ 


۳۳۹ 


والآخسرون زاف آمرا ییادتبا 
ببالذاتٍ قام وإنّهيم نوعان 
إحداهما جعلته مُفْتَتَحاً به 


کیل شتا .ذا کن 
مدا الذي قالّےٗ کرام 
و 

۰۰ || 7 وک لح ۶ و . د 


)١(‏ المعنی القائم بالله سبحانه وتعالی» هو الخلق والرزق والکلام وغیر 

ذلك ‏ ولکن القائلون بهذا انقسموا إلى قسمین : 

فسم یقولون: هو معنىّ قدیم لا یتجدد. 

وقسم یقولون: هو حادث وهولاء انقسموا إلى قسمین : 

القسم الاول: آهل الحدیث يرونه قدیم النوع حادث الاحاد؛ فاش 
جل وعلا یوصف بأنه متکلّم. فالکلام صفةٌ له سبحانه وتعالی؛ لكنّ 
کلامه یتجدد. إذا آراد سبحانه وتعالی أن يتكلم فإِلّه يتكلم في الماضي 
والمستقبل» يتكلم متی شاء إذا شاءء وکل صفات الافعال کذلك فاتّها 
قديمة النوع حادثة الآحادء مثل: الخلق والرزق والاحیاء والاماتة 
والکلام والتزول والاستواء هذه كلها صفات الأفعال وهي قديمة النوع 
حادثة الآحاد. 

القسم الثاني من یقول: لیس هو قدیم النوع لثلا يشارك الله تعالی 
في القدم وهژلاء هم الذین یرون منع التسلسل في الماضي: وهم 
الکرامية» والصواب: أن صفات الافعال قديمة النوع لا بداية لنوعها كما 
أن الله تعالی لا بداية لەء فهو الأول ليس قبله له سبحانه وتعالیل؛ وهو 
الاخر لیس بعده شيءء فکذلك صفاته» نوعها قدیم بقدمه سبحانه . 


۳:۰ 


والآخرون أله الحدیثِ کاحمد 
۱ ۱ ذاك ابن حنبل الرڑضا الشيياني 
نے قیال ۱ ۲ لله حقالم یل ۱ 00 
ا إن شاه در بو 
۱ بالنات لم ند من الرحشن 9 
۱ وكذاك نصصّ على دوام الفعلٍ بال ۳ 
۱ إحسان اشا في مکان : نار 
وكذا ابن عباس فراجع قو 1 
لقتنا اجات تايل القبزآن 





)١(‏ يعني لم يكن لأفعاله بداية بدا كما أن ذاته سبحانه وتعالئ ١‏ بدا :لها 
فکذلك آفعاله نب ۱ 
() فاتصافه بصفة الکلام ۳ له بداية» وكذلك اتصافه بالخلق والرزق ۱ 

والإجياء والاماتة ليس له بداية» فلا يزال متصفاً بذلك» أما أنواع أقعاله ۱ 
سبحانه وتعالی فانها متجد دة تتعلق بمشینته وإرادته متی , شاء فعل سبحانه 
| مات نے 3 
) أي: نص الإمام أجمد على أن الله دائم الإحسان» فدل على أنّ اتضافه 
بالاحسان أزلي أبذي لا بداية له ولا نهايةء آتا أفراد الإحسان فهي 
E‏ له N‏ معان رھات ری ادس ريداق ویرژی 


۶۶ 


ويدبر. 


۲٤1 


وكذاك جعفر الإمام الصادق ال ٠‏ 

مَقبول عند الخلق ذو العرفان 
قد قال لم یرل المهيمنُ محسناً 

كرا تم ادا فتاه كح وا 
وکذا الإمامُ الدارمئ فتانه 

قد قال ما فيه هدی الحیران 
قال الحياة مع الفعالِ كلاهما 

متلازمانٍ فليس یفترقان 


() ابن عباس ا آجاب الرجل الذي جاء یسأله عن آبات: آشکلت علیه من 
القران مثل : ۳ وکا أله عَقُورَا ریما [النساء: ]۹٦‏ وما آشبهها مما قد یفهم 
منه أنه كان في الماضي ثم انتهی» فأجابه ابن عباس بأنه کان ولا یزال 
غفورا زخیماً وكذلك ما شانهها فانه كان ولا پزال کذلف 70 وکذلت 
جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي 
ابن أبي طالب من أهل البیت أجاب بهذا الجواب مَنْ سأل عن ذلك كما 
أجاب به ابن عباس» وكما أجاب الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السنة: أن 
أفعال الله جل وعلا قديمة النوع» فهو متصف بها في الأزل الذي ليس له 
بداية» وأمًا أفراد الأفعال فانها تتجددء لأنها متعلقة بالمشيئة» إذا شاء 
وأراد فانّها توجد هذه الأشياء. 


چ انظر الحدیث في اصحیح البخاري» کتاب التفسير» سورة حم السجدة (فصلت) بعد 
الحديث (۰)4۸۱۵ وانظر اتفسیر ابن كثير» ٠١١-١١١/۷‏ سورة فصلت تفسير 
الآيات ۱۲-۹ منها. 


۲٤ 
صدق الإمامغ کن حي فهو قد‎ ۱ 
۱ ال وذا في غاية ي ايان‎ 

۹ او کیان اس ستواشےم ب 
۱ من أفة أو قاسر الحيواق 

ا لیس شب مين نت ۱ 
ان تیاو ظ 
EA‏ او سیت لازمءه لته ۱ 
0ھ" ریسا الكحشن 





() أي أن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قال في رده علیٰ eT‏ 
كل جي إن يكون فاعلاٌ لما يشاءء فاللہ جلٌ وعلا یزصف بالحياة أزلا 
وأبداء فكما لا تفارقه الحياة سبحانه وتعالیٰء فإنه لا تفارقه الافعال. 
فالحي لا بد أن يفعل» بیو سس سے أما الميت فليس له فعل» فالله 
جل وعلا یوصف بالحياة ازلا وآید فيلزم من هذا أن بات بالافعال. 
از ل٩‏ وآبدآ لا بداية لأفعاله سبحانه وتعالی ولا نهايت كما أنه لا بداية 
لحياته سبحانه وتعالی فالله لم يزل حيآء إذاً لم يزل فقالا» هذا رد علیٰ: ۱ 
الذین يقولون: إِنّ آفعال الله لها بداية لثلا يلزم التسلسل في الماضي:. ٠‏ . 

٦‏ قد يكون الشيء نا لكنه لا يستطيع أن يفعل لمانع یمنگهه هذا في: 
المخلوقين فهم فيهم حیاقه لکن قد لا يستطيعون بعض الأفعال لماتع» 
لکن لو زال هذا المائم لصار يفعلء أما الله جلّ وعلا فان آفعاله لا 
يعتريها موانع أبداًء إنما أمره إذا أراد شین أن يقول له كن فيكون. 0 


Er 


اوقد فا الل عاد 


یا دائسم 7 المعروف: والساطان"“ 
وقدیم الاحسان الكثير ودائم ل 

ود تیم مت الا 
من غير إنكار عليهمْ فطرة 

ل 2 ان 
أو ليس فعل الربٌ تابع وَصَفِهِ 


وکسالے أفناكٌ ذو حذثان" 





() آي: أن الله فطر العباد حتئ العوام أن يقولوا في دعائهم: يا دائم 
الإحسان» يعني أنه جلّ وعلا لا یزال متصفا بالاحسان أزلاً وأبدأء کذلك 
صفاته سبحانه وتعالیٰ كلها دائمة . 

0 أي: يقولون هذا من غير إنكار عليهم من أهل العلم» ولو كانوا أخطؤوا 
لردّ عليهم أهل العلم ولما أقژوھم على هذاء فدلٌ على أن هذا حقء 
والسبب أنهم قُطروا علئ هذاء ما عُلّموا اه ولا دُرّسوه وانما هو فطرة 
فطرهم الله عليها. 

۳( وما دام وصفه قديمآ ولا يزال فكذلك آفعاله قديمة ولا تزال تتجدد؛ لیس 
ليها حدٌ بدأت منه» فما دام أن وصمّه ليس له بداية فکذلك آفعاله جل وعلا 
ليس لها بداية» ولکن هذا بالنسبة للجنس. آما الأفراد فانها تتجدد . 


۲٤٤ ۱‏ 
سے فا نت 
اا لالم سبث الکمال الشاني 
و ما فعا الربٌ عينُ كمالِه ۱ 
۱ سنا سۓ سۓ التاق 
0 ساد ۰ 
0 متمكنا والفعل ذو ایکا و 
تال قَدْ ضلّث عُقو القوم إذ ۱ 
قالوا بهذا القولِ ذي ہو 





0 الله جل وعلا له الكمال المطلقء وهذا يقتضي آله لا حدّ لأفعاله ' 
سبحانه» ولا بداية لها ولا نهاية» هذا يقتضيه كمال الرب. لأننا لو قلنا: ' 
إن أفعاله لها بداية للزم أن يكون في وقت فاقداً للكمال» لأ عدم الفعل ۳ 
نقص تإمكان الفعل کمال» وكمال الله ليس له بداية فکذلك باه لیس 
لها بداية . ۱ 
مک E‏ سام ا E‏ 

هذا وصف الله بالنقض في المدة التي كان فيها ممتنعاً عليه الفغل . ٠‏ 

حسب زعمهم وأيضاً: إذا كانت أفعاله ممتنعة في البداية فما الذي ٠‏ 

جعلها ممكنة فيما بعد؟ كيف تكون في وقت ممتنعة ثم تكون في ٠‏ 
| وقت ممكنة؟ فالممتنع لا يتحول إلى ممكن لذاته» فدلٌ على أن أفعال ' 

الله" کمال» وکمال الله لیس له بداية فیلزم من هذا أن أفعاله: لیس لها ۱ 


بدایهة , 


۲:۵ 


ماذا الذي آضحی له متجتدا 
¢ مه 3 4 فائطة ۱ 7 او 
والرڈلیس مُعطلاً عن فعله 
بل كل يوم رتّتافي شان 
والأشد والٹکریۓ' وص کماله 
افقاو ج دا مس ان 
وتخَلّفُ النَأثير بَعْدَ تمام مُو 
سے ال لنش سی الإمكان 
1 


ومشیشه وا ا وصفانل 
العلم مع وصف الحياة وهذه 

آوصاف ذات الخالق المثان 

8# ۳ o. و‎ 0 7 

فل یتسم بواضحالبْرْهانٍ 

مَمْ مُوجب قذ تم بالازکان 
ماکان مُنْساً عليه الفغل بل 

مازاكَ فل الله ذا إمْكان 





)١(‏ أي : إذا كان الفعل ممتنعاً عليه فيما مضئ ‏ حسب زعمکم - فما الذي 


۲:1 


و 


وال عَابَ ۳ھ بات 
۱ ا في رت ان[ 

ہے سرت بب 
۱ ان وليشت دع لی ان ٠‏ 
شاب اة ال اغيم بن ۱ 
کو یم لا شك شسود ۱ 

0-0 ينه ۱ 


تمعن ومو واا 


3 ۱ EER ET 
فة ذا الوصنان لوا‎ 0 ۱ 
۱ اڑل سے بات بت‎ 
هذا المحال وأعظمُ بسلاو‎ 
إِنْ كان ربٌ العَرْش ا‎ 
اذا اه الخ ذا ملطانٍ‎ 
فكذاك أيضا لم يرن مكلا‎ 
بل فاعِلاً ما شاء ذا خسان‎ ۱ ۱ 
ول ما في العَفْل ما يَقْضِي لذا 4 جا ۔‎ 
ا والإبعطببالٍ اران‎ 
۱ بَلْ لیس في المَحْقُولٍ غیر توت‎ 
3 للخالت اتی ذي الإخسانٍ‎ ۱ 


۲۷ 

هذا وما دُونَ یمن حادث 
لیس القدِيمٌ سواه في الأكوانٍ 

وال سایق کل شيءٍ غیسرہ 
مار شا والخلق رفا“ 

وال كان وليس شسيء غييرة 
ماسقا هلان 

لسا رل کم رن الما خر 2ز 
7ھ ات بطق ۳ 





)١(‏ هذا رد على الذين يقولون: إن قولكم بقدم أفعال الله مثل قول الفلاسفة 
بقدم العالی فنقول لهم: ليس الأمر كذلك؛ لأن الله قبل كل شيءء 
وکل شيء فإله مخلوق له سبحانه وتعالیٰء ولا شك أن الفعل يتأخر عن 
الفاعل» وهذا خلاف قول الفلاسفة. 

(0) هذا كما في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين «كان الله 
ولا شيء معه»* فالله تعالئ هو الأول الذي لا يشاركه غيره في 
الأولية. 

(۳) منطق الیونان معناه: اعلم الکلام والجدل» . 





(#) آخرجه البخاري (۳۱۹۱) بلفظ «کان الله ولم يكن شيء غیره" و(۷۱۸) بلفظ «کان 
اللہ ولم یکن شیء قبله» . وهو فی 7[مسند آحمد» ۳ ۰۔۱۰۸ (۱۹۸۷۲) بلفظ 
«كان الله قبل كل شيء؟ وانظر تمام تخريجه فى (المسند»ء واکشف الخفاء» ۱۷۱/۲ 


.)۲۰۱۱( 


۳:۸ 


۱ دام هس میٹ 
همذي مقالاتٌ الملاحدة ا کو a‏ 


ات بخالق هذه ری 
۱ للسلية فقال ا 


0 المشهود. آي: المشاهد. أا جنس العالم لاہ عدف ؛ فالفلاسفة یقولون: " 

' إن هذا العالم المشاهد قدیم؛ وهذا باطل» فنحن لا نزال نر ؛ الأشیاء ۴ 
توجد بعد أن لم تكن . © 

() حاصل هذه الأبيات أن الامام ابن القیم رحمه الله یقرّر أن آفعال و 

3 سبحانه وتعالی قديمةٌ بقدم ذاته وباقية ببقائه سبحانه وتعالی» فلا بداية ١‏ . 
لافعاله ولا نهاية لهاء فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والاخر الذي ١‏ . 
لیس بعده شىء وإذا کان كذلك فان افا انت إذانه سا نوت از 
گنه اق نوا سبحانه وتعالیٰء فهو الفعّال لما يريد في كل وق ۱ 
وفي كلّ زمان في الماضي وفي المستقبل هذا الذي دل عليه 3 ۱ ۱ 
والسّنة وإجماع المسلمين. 0 

م این سینا هو الحسين بن عبد اف ابو علي ابن سينا الذي يُسمونه الرئيس» 

| وهو من ملاحلة الفلاسفة من الباطنية الشيعة» وادّعئ الإسلام وتظاهر به 

. وقال: ان هذه الكائنات ممكن أنها قديمة ولیس قدمها بلازم أو واجب 
كما تقوله الفلاسفت فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمین لأن 
الفلاسفة يقولون: إنها واجبة القدم» وابن سينا أراد أن يُصانع المسلمین 
فقال: بأن قدمها لیس بلازم ولكنه ممکن» ولا فرق بينه وبين الفلاسفة .. - 


۳:۹ 


لكنه الأزنية فليستن مات 

ما كات عل دكا ولا هو نان 
۳ ۱ و 7 5 
واتیٰ بصلح روب ا وت اك 


ہہ 


0 ا‎ a 
اج کر تا لسن و ھتان‎ 
ونان صلحاً قط فى الایمان)‎ 


والسیف بين الانبیاء وبینهم 


وا ب 7ر و . 32 انا 


وکذا آتین الطوسيئٌ بالحرب الصریہ 
9-8 2 .)0( 
ہے بصارم منه وسل لسان 


(۱) لکن ابن سينا يقول: قدم العالم ممكن آزلي؛ وليس بفانٍء وهذا هو قول 
الفلاسفة» ولكنه غيّر اللفظ . 

(؟) يريد ابن سينا بهذا القول أن يعقد الصلح بين المسلمين وبين الملاحدة 
وهذا ليس بممكن فبينهما الحروب من قديم الزمان وهي مستمرة إلى 
قيام الساعة» لا صلح بین المسلمين وبين الملاحدة. 

(۳) شيعة اليونان هم فرقة الفلاسفة. لأن أصل الفلسفة من اليونان. 

)٤(‏ الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام إلى 
أن تقوم الساعة. 

)٥(‏ الطوسي» هو نصير الدين الطوسي على مذهب ابن سيناء الباطني الخبيث» 
ويزيد علیٰ ابن سينا في شدته علئ المسلمين وعداوته للمسلمین؛ 
والشيعة كلهم أعداء لأهل السنةء ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته = 


YO 
اق ای لاسلا 0 اصله‎ 
ا ليان‎ 
9 عمَرٌ المدارس للفلاسفة‎ 
كفروا يديين الله ر والقسراق‎ 
۴ إلى ارتا اهل اند يد‎ E 
قلهاإليهم فل نی أضصغان"‎ 


e 





TTT ِ‏ ی راد 
بقتل المسلمین فقتلوا من المسلمین مقتلۃً عظيمة في بغدادء وقتلوا . 
الخليفة» وأتلفوا کتب المسلمین وألقوها في نهر الفرات؛ ور 
المسلمین في مصر والشام وفي غيرهاء وهذا الخبیث یفتح لهم الطرق» . ۱ 
ویدلهم على آماکن المسلمین. بل اه آخذ أوقاف المسلمین وجعلها. 
لمدارس أنشأها تدرس الفلسفة» وآراد أن یستبدل القرآن بکتاب ابن: سینا. . 
اللو لاا ات يريد أن يجعله بديلً: عن القران فهو عمل اعمالا' 
شنیعة - والعياذ بالل ‏ لمّا سنحت له الفرصة على يد التتار . ٦ر‏ 

)١(‏ بن الطوسيئٌ مدارش للفلسفة في بلاد المسلمين» بدلا من رض 
الإسلام التي تعلم علوم الإسلام: هؤلاء هم الشيعة» في کل زمان _ 
ومكان» إذا تمکنوا قضوا على الاسلام والمسلمین؛ لكنّ الله تعالئ قد 
أهانهم وأذلهم» والا لو وجدُوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمین 
كما حصل من القرامطة وغیرهم . ۱ 

(۲) أحذ الطوسی آوقاف المساجد والمدارس الاسلامية وجعلها علي مدارس ۱ 
الفلاسفة والالحاد يضرف غلاتها علیها. ۱ 


۲۱ 


وأراد تحويل الإشاراتٍ التي 
هي لابن سينا موضح الفرقان ٠‏ 
وأرادٌ تحويل الشريعة بالنوا ۱ 
ميس التي كانت لذي الیونان'' 
ذا لیس في المقدور والامکان۳) 
6 ]ذا قل الخليفة والقضا 
ة وسائر الفقهاء في البلدان!*) 





)١(‏ أراد الطوسی أن ينزع القرآن من آيدي المسلمین ویجعل محل 
(لاشارات» لابن سينا وهو عل مذهب الملاحدة والفلاسفة. 

(۲) وأراد الطوسيٌ أن یغیر المحاکم الشرعية فینزع تحکیم القران منها 
ويجعل محله قوانين التتار» کل هذه مشاريع للطوسي الخبیث» ولکنّ الله 
جلٌ وعلا غالبٌ علئ أمره وناصرٌ دينه؛ فأظهر الله هذا الدين» ولم يتأثر 
بأفعال هذا الملحد وتصرفاته» فأعاد الدولة للمسلمین؛ وأعاد العزة 
للمسلمين» وبطل كيد هذا الملحد وأمثاله . 

۴ علم الطوسي أنها لا ثنمّذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين» 
ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلّط عليهم التتار» وأغراهم بقتلهم 
حتیٰ ذبحوا منهم مذبحة عظيمة في بغدادء وقتل مئات الآلاف في يوم 
واحد. 

(:) وقد فعل الطوسي ذلك فقتل الخليفة العباسي وقتل العلماء وقتل مع ذلك 
كيرا من السلیت 


o۲ 

قتع لذلك وتاشد المقددوة ۱ ۱ 
بالامر الڏي هو EGE‏ 0ئ 
شار اھ التساز سیوفهم ا 
في عسکر الایمان الف رو ۱ 


۱ فعل الطوسي ذلك . بالمسلمین قضاء وقدراً وعقوبة 0 ی‎ )١( 
تفریطهم ومعاصیهم» فاللٴ جل وعلا انتقم من المسلمین وعاقبهم بسپپ.‎ 
٠ أفعالهم» ولکته جل وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل الإسلام‎ 
.  نوکیو والمسلمين» وانما يقي منهم بقایا لتعود العزة لهم بعد ذلك»‎ 
٠١ هذا الذي جریٰ عليهم مصلحة لهم ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله‎ 
: ویعترفوا بخطتهم وذنوبهم» فالمصائب فیها مصالح للمسلمین وان کانت‎ 
۱ تژلمهم ولكن فيها مصالح لهم في العاقبت فالله تعالیٰ ا‎ 
على يد التتار وعلی يد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظيمةء والاسلام ما‎ 
تضوّر ولله الحمد بل بقي القران» وبقیت السّنة.. وبقي من کلام .هل‎ 
٠ ' العلم ما حفظ اللہ نه هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة» والمكيدة‎ 
الكبيرة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الاسلام والمسلمین. ؛‎ 

6 ار لد ادرا من بدو المشرق. وكائوا ری تارف رتا ۱ 
مل الا وذلك بإشارة الشيعة کابن العلتمي وزير الستعصم ‏ ۱ 

العباسي وصاحب الجريمة النکراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد» . 
والطرسي وغیرهم جنبوا التتار إلى بلاد المسلمین وآشاروا عليهم بالغزو ۳ 
لیتشفوا بهم من المسلمین؛ ولیقضوا على الاسلام بزعمهم؛ لأن الشيعة ‏ ' 





صنيعة يهودية» واليهود دائما يريدون أن یقضوا على الإسلام» ول اللہ ۱ ۱ 


منكقلٌ باه الاسلام مهما عمل أعداؤه» قال تعالیٰ: 9 ھ7 


1 ور ود [الحجز : ۹. 


Yor 

لکٹھے يُبقونَ أهلّ مصانع الد 

دُنيا لاجل مصالح الاب دای" 
فغدا على سيف التتار الالف في ۱ 

مشل لیامضروبتة بوزانٍ 
كن سين ور ستيج ق ا 

شر ال الان“ 
حتی ہکیٰ الإسلام أعداه الهو 

د كذا المجوٌ وعابدو الصلبان" 
فشفئ اللعين النفسنَ من حزب الرسو 

ل وعسکر الا تیان توالقس ان ۲۳ 





)١(‏ قال الشيعة للتتار: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الحرف 
والصناعات» هؤلاء أبقرهم لأجل المصالح؛ لأنكم لو قتلتم أهل الحرف 
لتعطلت الصناعات. اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف» وأمًا 
العلماء وعامة الناس فضعوا السيف في رقابهم . 

(۷) يعني أن مقدار ما قتل التتار من المسلمين يبلغ ملیوناً وثمانمائة ألف. 

(۲) حتیٰ إن الكفار تألّموا لما أصاب المسلمين» من فعل التتارء وهذا الملحد 
الشيعي يفرح ويمرح ويسرح في غيّه وطغیانه. فالشيعة أشد حقداً من 
الیھود وهذا شيءٌ واقع ء الشيعة أشد حقداً على الإسلام من سائر الکفرة. 

(:) أي أن الطوسيّ شفیٰ حقده بما أصاب المسلمین؛ لكنه ما شفیٰ حقده من 
الإسلام» لأن الإسلام بقي رغم أنفه . 


Tot 


رسود لو کان فسي اد وقذ ۱ ۱ 
١‏ شهسد الوقيعة تع آبسي سفيان, ۱ 
وأوفسى جا 

أو أن پتبری متمسرق اللخم 
۱ وتسواهسد الاحداث ؛ ظاهرة علسی 


ذا یو الم 


0 يتم الطوسي أنه قائل الرسول قل الصا شور ات ۱ 
ينفذ ما في نفسه من الخقدہ وهذا لیس في نفس هذا الرجل فقط. بل في 
نفوس الشيعة كلهم افكلّهم يغلون حقداً وكيداً على المسلمين» وفي هذا ٠‏ 
رد علیٰ هؤلاء الجهلة الذین یقولون: : إنهم إخؤاتناء وأله لا خلاف يتا 









1 رق بلبرماؤ؟ ۱ 





وبیٹھم لا في الفریع؛ وهؤلاء لم يعرفوا حقيقتهم . ا 
() هذا غود على الرد على الفلاسفة القائلین بقدم العالم بأن الشواهد 7 
۔خلیٰ آن هذا العالم مخلوقٌ مُحدّثٌ بعد أن لم يكن. وآ لا كما یقول . ۱ 
الفلاسفة اقديم» بل هو مخلوق وموجود من سو" بدليل نك ثریٰ | 
الأشياء تتغيرء وأنه يوجد شيء لم :یکن موجوداً من قبل :ويُعدم شيء | 
کان موجوداًء فهذا دليل علئ أنَّ هذا الگون یتعاقب ليس هو بقدیم. . 
ولا هو بأبدي في المستق + بل یتجده یُخلی شيءٌ ویفنی شيء. يوجد | 
شيء ویعدم شيء» هذا الکون ذائماً هكذاء فهذا دلیل علی أن له خالقاً ۱ 
يتصرف افبه.. لا كما یل الملاخدة : إنه ناتيح عن الطبیع .ویجحدون ۱ 
وجود الخالق» والواعيكذّپ هذه النظرية. فهناك أشياء توجد بعد أن لم ۱ 
تکن» وهنالك آشیاء تعدم بعند أن كانت موجودة وهكذاء فهذا.یذل على ٠‏ 
أن هناك من يتصرف فيها وهو الخال سبحانہ وتعالیٰ الفگال لما بريد ۱ 








۲9۵ 


وأدلة التوحيد تشهد كلها 

بحدوثِ كَل ما سویٰ الرحلن 
و سا اه 

ےت تا وت ات ۷ 
اناغاتص رب انان ستفتهاً. . ۱ 

فيكون حینشطد ہر ھا ای 
والربٌ باستقلاله مُتوحد 

سكي أن يستقل انسان 
لو كان ذاك افا وتساقطا 

فاا هماع مان سان 





)١(‏ الأدلة تدل على أن کل ما سوی الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن» 
وأمًا الله جل وعلا فليس له بدایةء وهذه المخلوقات لها بدایات ولها 
نهایات بالسبة لافرادها. واأمّا نوعها وجنسها فانه قديمٌ ومستمرٌ في 
المستقبل لن الله جل وعلا یخلق ویرزق ویفعل ما يشاء بدون بداية 
وبدون نهاية» لیس لافعاله بداية ولیس لافعاله نهاية. 

() هذا رد على الفلاسفة القائلین بقدم العالم بأن الله جل وعلا بأسمائه 
وصفاته هو المنفرد بالقدم والأزل» لا يُشاركه في ذلك آحد. ولو شارکه 
في ذلك آحد لكان مثله تعالی الله عن ذلك . 

(۳) لو كان أحد يشارك الله في الأزل» لكان مستغنياً عن الله فیکون ربا 
وليس هناك أحدٌ مستغن عن الله جل وعلاء بل کل مخلوق فإنه مفتقرٌ إلى 
خالقه. وليس هناك إلا الخالق والمخلوق. 

(5) لا يمكن أن يكون لهذا الكون ربان» کل واحد مستقل عن الآخر؛ لأنه 
يلزم علیٰ هذا فساد العالم كما قال الله سبحانه وتعال: 8 ما انمد له ین - 


۲٥ 0 ۱‏ 
. والقهر والتسوخید يشهد منهما 
كل ساب نب يدلا 

ولذلك قترنا میا في صفا : ۱ 
ت افر فان فاك في اقآ ۱ 


فالواحد القهارٌ حقاً لجن ا 
۱ إمكان أن Ee‏ به اتان ۱ 





5 کر رکا کات مک ین لو | نا مت انم یکا عم ی 
سکن أنه افو ا عم الي ومد تل عم طسوت > 
[المؤمنون: )٩۲-۹۱‏ 17 برهان علی بطلان أن یکون مع الله حد ل یشنا رکه 
في الربوبية وفي البخلق وفي التدبیر؛ لاه لو كان معه أحذ لحصل : 
لنزاع» وإذا حصل النزاع فإما أن يتغلب أحدُهما على الآخر ويقهره» . 
الس هی اقب وم ار بل کر E E‏ وحن 
یحصل في هذا الکون لم یحصل فیه فاد ولم یحصل فيه انقسام.. 
فدلٌ علی أنّ خالقه واحد وهو الله جلٌ وعلا.. ۳ 

)١(‏ من آسماء الله تعالی: الواحد القهار» قال تعالیٰ: زی ند تور 
اید الا 4 [غافر: ۱7] فهو واحدٌ سبحانه ليس له شريك» تھا لا أحد | 
يغلبه جلَّ وعلاء ما.شاء كان وما لم يشا لم يكن» ولا أحد ينازع الله أو 

أي اقتران الواحد بالقهار هذا خاصيٌ بالله جل وعلاء فهو الواحد القهار, ' 

ليس هناك أحدٌّ يُطلق عليه هذان الوصفان مقترنین إلا الله جلٌ وعلا .: فدل ۱ 

ذلك على انفراده بالملك وتصرفه فيه وحده لا شريك لوہ ۔ ۱ 


مسر 


۲) 


فصل 
فی اعتراضهم علیٰ القول بدوام فاعلية الرب تعالئ 
وكلامه والانفصال عءنم(۱) 
فلن زعمشم أنَّ ذاك ساسا 
قلنا: صدقتم وهو 1 إمکان" 


غل يخ ذلك قط من فرفان 





)١(‏ اعترضت الجهمية ومن قال بقولهم من الفرق على أهل السنة القائلين 
بقدم أفعال الله جل وعلاء بقولهم: أنتم شابهتم الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم . 

زم لعق زعمتم آیها المعارضون للقول بقدم آفعال الله بأن هذا تسلسل يشبه 
قول الفلاسفة بقدم العالم مشارك للرب ومقارن له فإننا نقول: هو 
تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالئ» آما الفلاسفة فإنهم 
يقولون: هو تسلسلٌ مشارك للرب» مقارنٌ للربٌء وهذا باطل أمّا أهل 
السنة فيقولون: هو تسلسلٌ ولكنه مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالیٰ 
فقرق يق هذا وهذاء لاو هذا تسلسل في الاثار ولیس تسلسلاً في 
المؤثرين . 

فأهل السنة یقولون: لا مقارنة بل الله جل وعلا الأول الذي لیس 
قبله شيء» ومفعولاته مقارنة لأوليته ليست سابقة عليها. 


۲٥۸ 


واو ما اقترقا لذي عقلٍ ولا ۱ اث 
قل ولاانظحر ولا رمان 
" في سلب إمكانٍ ولا في ضئو ۳ 
۱ مذیر لول ین أنمانٍ 
فليأت بالفرقانٍ من هو فارق ۱ 
فزقا يِن لصالح انما 
" وكذاك سوه ى الجهم بینهما کذا 5 ۱ 
۱ 0 اف في الإنكار ريدي 
الوط یی سم ۳۹9 

0 قطعا على الجَاتٍ لیر 
فالجهّم آفنی الذات العاف لك ` 00 

۱ خرکات أفنئ ۹ شور يف 


)١(‏ هذا رد آخر بأن یقال: اج سل في تب كم قوق لاد 
وغیرهم» جاز التسلسل في الماضي إذ لا فرق بينهما. ا 
(۷) أبو الهذيل العلاف» والجهم بن صفوان سوّیا بين المستقبل ا 
فقالا: بمنع التسلسل فيهماء تلا له عن أفاله في الماضي ولا 
الله عن أفعاله في المستقبل . ۱ 
۹ ولأجل قولهما بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل قالا بفناء لی 
والنار» وهذا قرول ناطل» ٠‏ لأنْ الله أخبر أن الجنّة باقيت وأن أهلها . 
خالدون فيها َيَدا وأن النار باقية وأن أهلها خالدون فیها آبدا. 
(O 7‏ الجهم یقول بانقطاغ التسلسل في الماضي وفي المستقبل الات ۱ 
والذوات فلا یبقی شيء من هذه المخلوقات» وأمّا العلاف فيقول: تبقی -. 


۲۹ 
وأبو علي وابشه والاشصري 

ي وبعده انش الطب لتاقو" 
وجمیع أرباب الکلام الباطلٍ ال 

ی ذمسوم عند أئمة الإيمانٍ 
روا رفالوا لك فیما لم ول 

۱ حكقٌ وفي آزل بلا امک‌ان 

قالوا لأجُْل تناقض الازلی وال 

أحداث ما هذان يجتمعان 
لکن دوام الفعصل في مُستقبَلٍ 


¥ سے 5 01 (TT).‏ 
مسا فيه محذو5ة من الأکرانِ 





- المخلوقات في المستقبل لکن لیس لها حرکات بل تبقئ مُعطْلة» و 
عند العلاف أهل الجنة وأهل النار ولکن دون حرکات . 

)١(‏ آبو علي الجبّاتي شيخ المعتزلة وابن الجبّائي آبو هاشم. وآبو الحسن 
الأشعري› ل بن الطیب الباقلاني» وهو على مذهب الاشاعرة 
وإن كان له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة» ولذا وصفه 
بالرباني لأن له مواقف جيدة. 

0) ومع هؤلاء المذكورين علماء الكلام فرّقوا بی بين التسلسل في الماضي 
فمنعوه» وبين التسلسل في المستقبل فأثبتوہ 9 9 > لا دليل عليه 
ولا فرق بينهماء فإذا جاز في أفعال الله أن تستمر في المستقبل بلا نهاية 
جاز أن تكون في الماضي بلا بدایة . 


۳۹۰ 


فانظر إلى تيب في ذا الق تر 
۰ ويجا على العُورانٍ شین 
ا وا 
آزل لذي ذمهن ولا اسان 


بل کل رو فهو سوق بش ۱ 
د قبله آب دا باه توا ۱ 


سر ی ی ۱ 
وق برد بعده کا 


النوع والاحاد هسیر ۳۳ 
ES ۱‏ کک ےنا 


)١(‏ حیث إنهم فرقوا , و لاس فیس ناس صلی ای شر 
فهذا تس مان فیا والعوران الذین ارم ید التناقض؛٠.‏ ۱ 
لأنهم قصيرو النظر» أمَا أهل العلم والبصيرة فهم يُكذبون ه هذا 3 
ویقولون: لا فرق. ' ۱ 

(۲) آعیان هذا الکون 3 قال أحد: إنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدةء اتا 
الجنس فهو قديم رانك بقدم آفعال الله» لکن آفراد المخلوقات حادثة 
بعد أن لم تكن وليست آزلیة. فكل فرد هو مسبوق بفرد مثله؛ مثل الوالد 
والولد والحفيد» آفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض؛ كذلك المخلؤقات: 
من هذا نوع ۱ 

(۳) كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضاً ملحوق بفرد؛ فالاب مسبوق بالجد 
عافد شور بل ھا ی ال و ۱ 


٢ھ‏ 
والنوع لا یفنی أخيرا فھسو لا 
ی ۱ 8 8 ذلأ 5 کی 


في ۳ وهو کذاك فی الاو ان 


5 اہ ور سے ۳ 
دا ابيتم دا وقلتم أو ال 

انات مفتحج بلا نت ان 
ما كان ذاك الآن مسبوقاً ری 

إل سلب وجوده الحقاني” 





)١(‏ ما النوع والجنس من أفعال الله فإنه قديم وأزليٌ بقدم الرب سبحانهء آمّا 
الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إلى فناء كالأزمان. 
(۷) الآنات: هی الأزمان» فأفراد المخلوقات متعاقبة» كذلك آفراد الزمان» 
مق الین الور والأيام والساعات كلها متعاقبة هذا بعد هذاء أما 

جنس الزمان فهو قدیم ما أفراده وهي السنین والشهور والأسابيع 
07" ثم تعدم ويأتي بعدها خلفّ لها. 
() إذا قالوا: إن هذا الزمان حادث جنسه وأفراده بعد أن لم یکن؛ ما كان 
في الأول زمان» وإنما وجد الزمان بعد أن لم يكن» قلنا: هذا باطل . 
الله خلق السلموات والارض في ستة أيام» فدلَ على وجود الزمان في 
الأزل» وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الاحاد» فكذلك سائر 
المخلوقات» قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد مثل الأزمان: فإذا 
كابروا وأنكروا وقالوا: الزمان مسبوق بعدم فهذا قول باطل» يرده القران 
حيث جاء فیه ہک ریک لہ الى حخَلقَ الوت والارش في که أيَارٍ 4 
[الأعراف: 154 فدلّ عل وجود الزمان قبل خلق السمٰوات والأرض. 


۲۳۲ 


فيقال: ما تعنون ماس ۱ 
ون ماه عسل لازسان 
مِنْ حين إخداثِ اواج الغلی تم 
والأرض والأفلاك ترایز 
لشم رة ذال ولم یکن ۱ تہ 
ين فيلا شي مى الأكوان 

و ھی د ال من آثر ومن 

۱ نص ومن نظرٍ ومن شرا 
هذا الكِتَابُ بكر وال مو 
E‏ في الفطرات الما 
إا و اتیل سا نشتے ۱ 
ها فكل الحسق في تيان 
أو لین حَلَقَا الكونٍ في الأيام کا i‏ 
۰ ن وذاكَ ماحوذ م بسن الا 


١ 7 


() ويقال لهم أيضاً: ما تعنون بالزمان؟ هل تعنون الجنس؛ أو تعنون الأفراد؟ 
و ی وإن عنيتم الأفراد فهذا 88 
هذا هو المقصود. 

NT (۲)‏ أن الزمان کان غير موجود في اأ 

(۲) فقوله تعالول: و حل لسوت والازش في مه یام 4 [الأعراف : 28 
على أن الزمان موجود قبل خلق السلوات والارض: وبداية هذه الأيام ‏ 
التي خلق الله فیها السموات والأرض يوم الأحد ونهایتها يوم الجمعة. 


۳۹۳ 
اص تاكن و اکا 


و 5 ور 7 و ۰ 
لحدوث شيء وهو عین زمان 


777708 7 ر م 
فحقيقة الأزمان نسبة حادث 


خمسين ألفآ من سنين عَدّها ال 

بسا شالف ۱ و دين 
هذا وعرش الربٌ فوق الماء من 

بل السنین بلة وزمسان''' 





(۱) يعني حديث عبد الله بن عمر؛ قال : سمعت رسول الله وف یقول : ۷کت 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
وكان عرشه على الماء»*) دل على أن جنس الزمان قديم» وأمّا الشهر 
واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي» لکن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق 
الکتاب والستة» وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الفاسدة؛ 
ويقولون على الله بلا علم؛ أو ينقلون كلام الملاحدة والفلاسفة 
ويجعلونه دليلاً وبديلاً عن كتاب الله وسنة رسوله. 

0) يشير إلى حديث كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. 


(e)‏ آخر جه مسلم (۲۳ وهو فى «مسند آحمد» 2/١‏ )10۷4( من حديث 


عبد الله بن عمرو . 


۲٦ 


۶0+2 مختلفونَ ذ في القلم الذي 
۱ 0 کیب اس ا 
ل کا قبل المرتي أو هو بعد 00 
" قولان. عد ابي العلا ي 
ال أن ف َل لاه 
۱ قبل الكتابة كان ذا اکان 


مار القلم الشریبِ تحت 
إيجادة من غير فصل ماوت 


عل سس حا سم 


۱ ال‎ +1 ۷ 7 CEE فقوله تعالیٰ:‎ )١( 
هرارك ھکار ناف رام این کلام مل العلماء يرى الگ أن القلم.‎ 
, 00. .. قبل العرش؛ لحديث (إن أوّل ما خلق الله القلم قال له: اکتب‎ 

۱ والصحيح أن العرش قبل القلم؛ وأمّا الأولية للقلم فهي بالسبة 

.. للكتابة» آي: آنه من حين خلقه الله قال له: اکتب. فالكتابة مقارنة لخلق" 
القلی هذا معتن الحديت» ولیس سا آنه قل العرش. . . 5 

(۷) فقوله ية : «إن أوّل ما خلق الله القلم : قال له : اکتب» المراد بالحدیث : 
أن الكتابة مقارنة لوجود القلم ولیس معناه:. أن القلم قبل العرش؛ بل: ‏ 
العرش قبله لقوله يل في آخر الحدیث - حدیث عبد الاين عمرو الذي: 
تقدم -: «وکان 7 على الماء»”**2 فهو مطابق للآية الكريمة. ؛ 


(#) آخرجه آحمد في «المسنده ۷ (۰)۲۲۷۰۰ وأبو داود (4۷۰۰) والترمذي : 
)۲۱٥٢(‏ و(۳۳۱۹)ء وهو حديث صحیح . ۱ 
(##) سلف تخريجه ص ۲۱۳ . 


۳۹۵ 


ات الله قال ا كا 

فغدا بأمر الله ذا جريان 
فجری بما قنور ا آبدا اب ۱ 

يوم المعاد بقذرة ال تحجن 
أفكانَ رب العرش E‏ 

مجه بل ۳ عجز وذا نقصان 
أم لم زل ذا رة والفعل مُق 

تكد 2 اتا 3 إمكان 
فف سالت وقفت مدا الذي 

اتام لاف ذا لین 

لأيّ شيءِ لم یقول وا اه 

سُبحاتَه هو دام الإحسانٍ 
فاعلم بأ القومَ لما أَسَّسُو 

أصلّ الكلام عَمُوا عن القران 


(0. 


(). 





)١(‏ هذا رد علیٰ الجهمية والأشاعرة الذين يقولون: إن أفعال الله لها بداية» 
إذ معناه: أنّه قبل هذه البداية عاجز؛ لأنْ الذي لا يفعل عاجزء فهذا 
٠‏ وصف لله بالنقصء تعالئ الله عن ذلك . 

0) هذا هو الحق؛ أنه لم يزل ذا قدرة على الفعل» وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن بدون تحديد لبداية ولا نهاية . 

٥‏ أي : أن السبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم في تعطيل 
أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل السبب في هذا مع - 


555 


' وعن لت ومُقتضئ الع ول بل 


عَنْ فطرة ايحن اضرا 
ووا قواعِدَهُمْ عليه ام 00 
ا كر التَعْطيلٍ را کو : 
في القيام لکل سر حسادثِ دم 
۱ الت کف مز الأعيانٍ o‏ 


۱ ذه واه نیت سے میت ۱ 
۱ ۱ إثبات وس اع هذه الاک وان ۱ 


أنهم يتسبوت إلى الإسلام -: نهم لا بستدلون بالقرآن وانمایستون ما ۱ 
يسمونه أدلة العقل من علم المنطق وكلام الفلاسفة» وهذه سنة الله أن من 
ترك القران والسنة واعتمد على غيرهما من أقوال الناس أنه يؤول ھ0 
الضلال » Eg‏ على طالب العلم رع کل حنم أن ام 
الکتاب .والسنت ولا یتکلّم إلا بدلیل .من الات :وا غصو سا ر6 
مسائل العقائد وأموز الغيب» لا يجوز للإنسان اکا فيا بدن ات 
وبقول فلان» وإنما:یتکلم بموجب الکتاب والسنة فان كان معه دلیل من ۱ 
اتات و تی رس و تی آمور لا یعلمها ۱ 
قال جل جلاله: طول قف ما لیس لَك بد ع لے اع تار انز ل 
یک که مر لس .٦‏ ب 
فهژلاء لما آعرضوا عن القرآن والسنة واستدلوا بأقوال الرجال 
وبقوانین الکلام والمنطق؛ وقعوا في هذا الضلال العظیم . ۱ 


)١(‏ نفوا أزلية مھ الله جل وعلا منعاً لتسلسل الحوادث في لازد. 


۲۷ 


واف کون دی الأجساد عا 

فإذا تسلسلّت الحوادث لم 
تنا رت اه مس رشان 

فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل 
۱ والجسم لا يخلو عن الحدثان""" 

فيص حینئذ حَُدُوثُ الجسم مِنْ 

هذا الدلیل بواضح ح البره ان 

هذي نه ایس ات لاقدام لسوری 
فى ذا ا الشَیّتِ الاغطان 


- 


فمن الذي اى عو تھا 
می او ایس ھن 
فالله یجزیه الذي هو 0 
۱ من جنَّة المأوئ مع الرّضوان”) 
)١(‏ هذا مقتضی قواعد المنطق التي بنوا علیها أصلهم في نفي آفعال الرب 
سبحانه وتعالی؛ لأن إثباتها بزعمهم یلزم منه حلول الحوادث في ذات 
الرت سبحانه. وما تحله الحوادث فهو حادث وهذا يفسد إثبات وجرد 
الخالق . 
0) يقول: إن الذي يُبيّن للناس الهدی من الضلال والحیٌ من الباطل ويقيم 
الدلیل من الکتاب والسنة. فإن جزاءه عند الله عظيمء لقوله كَلِ: امن = 


یدع و مه و دع جح دع جا مھ جح ےج اع جن ع ٤ع‏ یع وع .ا هد و ےو اع وج ےج اع ام ےج وا وا ای دج ہے ہوم ھ 


دعا إلیٰ هُدى له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم . ۱ 
شيئاًء ومن دعا إل ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص , ' 
ذلك من آامهم شيعا فهذا فيه الحث على بیان الحق للناس , . 
ودعوتهم للکتاب ژالسنة وتحذیرهم من الباطلء کالاستدلال ‏ 
بالمقاییس العقلیة والقواعد المنطقية وعلم الکلام لأنها ضلال. ومن دعا 
إليها فهو داع إلى ضلال . 


ریں) آخرجه أحمد في «المسند ۵ لم ۰٩۱۰ J‏ ومسلم (TIYE)‏ 17(« ایو 7 ۱ ۱ 
)17۰٩(‏ والترمذي (۲3۷6) من حديث أبي هريرة. ا 


۲۹ 


فصل 
فاسمع إذاً وافم فذاك مُعّطل 
وة و اك ذو الغفران 
هذا الدلیل هو الذي آرادهم 
بل هد کل قواعد القران 
وهو الدليلٌ الباطل المردود عن 
E E‏ التحقیق والصرفانِ 
فنا رال ام الحا مدلا ال 
أن داز في الأوراق والأذمان 
وتمكّتّث أجزاؤة بقلسویهم 
فأتث لوازفه إلى الإيمان 
زفعت قواعده وحثتٌ آساشه 
فهوی البناء وخر للارک ان 
وجَتوْا علی الاسلام کل جناية 
ات اذ سَلطوا الاعداء بالعدوان 
حمَلوا بأسلحة المُحالِ فخانهم 
ذاك السلاح فما اشتقوا بطعانِ''' 





)١(‏ یقول الناظم رحمه لله: إن فرق الضلال» من الجهمية وغیرهم لمَا 
آعرضوا عن أدلة القران الدالّة علیٰ توحيد اللہ سبحانه وتعالی وأسمائه - 


و وه لی جع وج ھی ےم .فاع و و و و ماع قد ے جج ھ قاع هاعم .و ماه یھ مم ھ ع تع ىد عد عا enn‏ 





وصفاته سبحانه وتعالیٰ: لما أعرضوا عن ذلك» واعتاضوا عنه بقواغد 
المنطق وعلم الكلام الذي أسّسوا عليه عقيدتهم؛ ضلوا ولم يهتدوا اليه 
الحق؛ لأنهم يسيرون:في طريتي مُظلم» وطريق ضلال» والاق سير في 
طريق غير صحيح يقع في الهلاك. فهؤلاء لمّا أعرضوا عن :الطريق 
اا الذي هو الاستدلال بالوحي المنزل على النبي المرسل من 
القران الس واخدوا أسلوف الیونان وأهل الجدل أفضئ بهم ذلك 
إلى الضلال والكفر والهلاك. وأرادوا بذلك إبطال القرانء وإبطال از 
لانهما لا يدان اليقينَ بزعمهم لما فعلوا ذلك وقعوا في الضلال 
ل وهذه نتيجة الاعراض عن الکتاب والسنة والاستدلال بغیرهما» 
لا سيّما في أمور العقيدة» نتيجته أنه يهلك نفسه ولا يصل إلئ حق» وأنه 
أيضاً إذا أوردت عليه شبهات من أعداء الإسلامء من الملاحدة والکفار 
لا يستطيع الرد عليهاء لأن سلاحه هذا داثر لا يقتل صيداً ولا ینک 
عد فص أعداء الاسلام على المسلمین من هذا الطریق» فإذا آرادوا 
لنقام من المسلمن ولم يكن معهم سلاح یصدهم ویرذهم تمع یاون 
ما آرادوا من المسلمین. 
أما لو أن هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة» وتعلموا الکتاب زا 
۱ وتسلّحوا بهما لم يقف في وجههم أحدء لان الكتاب والسنة وحوح من الله 
سبحانه وتعالیٰء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلا یمکن الدفاع 
عن الاسلام الا بالکتاب والسنةء آمّا الدقاع عنه براقا أهل العتطی وعام 
الكلام» فان هذا يفرح الاعداء حيث إِنْه سلاح فاا لا بصن الد والالیل _ 
علیٰ ذلك : أن المسلمين ما زالوا في خير وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين _ 
بالکتاب والسنة» ولم یدخل علیهم هذا العلم الباطل علم الجدل. ۱ 





۳۷۱ 


وأتیٰ الدع سلاحهم فقا 

تلم به في غيَة الشرسانِ 
يامحنة الاسلام ال ا 

جهل الصدِیق وبحي ذي 2چ 





3 وانما حصل الخلل لمّا جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل 
العقيم » وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبین للإسلام» 0 في 
وقت المأمون العباسي؛ حینما ترجمت کتب الروم واليونان ونشرت في 
الأوراق» وت في الدروس والمجالس» واشتغل الناس بھاء حصل 
علی الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل من الهزيمة والتکبة» ولا 
نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الکتاب والسنةء لأن الله وعلا 
يقول: ما mt,‏ دسق اڑا ومن 
خر عن ری کن لم موده کاو رم يوم مهم 7 [طله: 
۱۲-۳] فبيّن الله تعالیٰ أن من أعرض عن الكتاب والسنة فائه يهلك 
في الدنیا والآخرة» في الدنيا يكون على ضلالء وفي الآخرة يكون 
مصيره إلى النار . 

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة» فالواجب علیٰ المسلمين 
عموماً أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنة وألا يلتفتوا إلى هذه المناهج 
الباطلةء فإنها لا ثروي غليلاً ولا تشفي عليلاء بل إنها تشغلهم عن 
الحق. فإذا تسلحوا بالكتاب والسنة فلا مانع من أن يطلعوا على هذه 
الأمور للردٌ عليهاء والتحذير 1 والوقوف في وجوه من يروجونها. 

)١(‏ يصاب الإسلام بأمرين: جهل أهله واعتداء أعدائه علیه. إذا اجتمع 
الأمران: صديق چاھل؛ وعدوٌ حاقدء حصلت النكبة والمصیبة؛ فإذا = 


۳۷ 


واه لولا الله ات دیسه 

وكتابه اسر ولس رهسان 
لتخطّقست أعسداؤنسا أرواحنا ۶ 
ولقطعث متا عرَى ٤‏ 0 


كان المسلمون على جهلٍ بأمور دینهم. وعدؤهم یتریص بهم الدوائر. ۱ 
فإنه لا یبقی أمامّه مدافع إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل مَن بعدّهم 
بهذه العلوم الفاسدةء وهذه العلوم الباطلةء فاد العدو لا يبق أمامّه. 
مدافع عن الاسلام» فلا نجاة ولا قوة للمسلمین؛ إلا بما آنزل الله عليهم. 
من الکتاب والسنة؛ ومهما ابتغوا الهدی من غیرهما فان الله سبحانه 
وتعالی یوقعهم في الضلال. لأنهم ترکوا السبب الذي به نجاتهم من 
الضلال . ۱ 3 0 
)١(‏ یقول رحمه الله لأهل الحق: لا تيأسواء فان لله يتقف للاسلام من پقوم: 
لاو :لان الإسلام لا يعدم من 0 به» ویدافع عنهء فاللہ 7 وعلا. 
قيض له من ینصرہ) 7 ۱ نخشی أن يرحل من عندنا ويعطئ لغيرنا کم 
قال تعالیٰ: وت تتلا متتتيل ينا ینم گر ا یکا اک > 
[محمد: ۳۸] فان الله متکفل بحفظ هذا الاسلام وهذا لترآن إلیٰ أن 7 ۱ 
مر الله سبحانه وتعالی؛ فهو متکفل بأن يو جد لهذا الإسلام وهذا القرآن. 
من يقوم به» قال النبي گل: «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاھرین: 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي آمر الله تبارك ‏ 
وتا ۱ 5 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۸۸/۳۷ (۰)۲۲4۰۳ ومسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان. 


۲۷۳ 
ايكون فا دا دلت تنا اهنیا 


خير القرون» کر تال دا 


22 





ت وقال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يُجدد لها 
دينها»“ فليس المراد من ذكر المصائب والمحن القنوط واليأس من 
رحمة الله تعالیٰ: ولكن المراد من هذا الخوف من أن ینحرف الانسان؛ 
ويضل ولا يجد من يهديه» أَمَّا الإسلام نفسّه فإنه محفوظء وانما الخوف 
على آهل الإسلامء ولهذا لما تسلط أهل الضلال على الإسلام من الصوفية 
والقبورية والملاحدةء أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ فقاوم 
هؤلاء وقارعهم بالحُجة والبرهان» فقضیٰ على شبهاتهم وآباطیلهم 
وقيّض الله له أتباعاً وتلاميذ قاموا بالمهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه 
المنظومةء وابن كثير والذهبي» وغيرهم ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم 
تضيء للناس وله الحمدء ثم قيض الله لهذه البلاد وغيرها الإمام المجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ ؛ الذي قرأ كتب شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلاميذه خصوصاً ابن القيم فقام بهذا الواجب؛ ودافع 
عن الإسلام؛ ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب» ولا تزال وله 
الحمد هذه الدعوة قائمةء فهذا من نعمة الله » وأنه مهما كثر الشر واشتد 
العداء والخصوم للإسلام فإن الله يقيّض لهذا الدين من يقوم به وینصره . 

)١(‏ يقول للجهمية: دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقیدتکم» هل يكون حقاً 

وقد غفل عنه السلف الصالح؛ هذا محال لا يمكن أن يكون حقاً ولا = 


(٭) أخرجه أبو داود )174١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث صحیح إن شاء الله: 
ورواه الحاكم فى «المستدرك» 6/ ۵۱۷ (۸۵۹۲)ء وانظر تعليق ابن الأثير علئ هذا 
الحديث في «جامع الأصول» ۱۱/ ٣٤-۳۱۹‏ ۳۲ (۸۸۸۱). 


۳۷ 


وفقتم کا من باب روڈ 
آبدا به دا لت او 


ودخكثم للحن من باب وما 
دخلوه زاغا لذا الضنلانِ 


29 رق دی والعلم دو 


5 الوم واعجبآ لذا لس 


کہ تفه شاب کرت 'رالتہرت الففلت عدا مسال ان یکین ۳ 
ثم یجهله مولام فلما لم یعلمه سلف هذه الم والقرون المفضلة» دق ۱ 
علی أنه باطل وحادث» ولا خير فيه» إذ لو كان خیرا لسبقونا إليه . 

۱ هل يحرم ناف الرسول وأتباعهم. من هذا الحق الذي و‎ )١( 
وتختصّون به أنتم» هذا مُحالٌ فان القرون المفضلة هم أفضل هذه الامة‎ 
علماً وعملاً من المتأخرين» وهذا عکس ما قوله الضلال من أن طريقة‎ 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» هذا باطل ؛ بل طريقة السلف‎ 
هي الأعلم والأحكم والاسلم. إذ لا تکون السلامة الا مع العلم فهم‎ 
الاعلم وهم الاسلم وهم الأحكم» وأما الخلف فمن اقتدی منهم بالسلف‎ 
فهو علیٰ منهجهم وَحکمُه حکمُهم» لامكا تو جج‎ 
الحق والھّدیٰ؛ شاء أم أبیٰ.‎ 

)۲( لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين» حيث إنكم وم للحق وهم 
قد حرموا منه» هذا هو الخحُذلان» ان من حرم العلم الصحيح فهو مخذول. - = 


۳۷۵ 


وعرفتم الرحمنَ بالأجسام وال 

أعراض والصرکاتِ والال وان( 
وَهُمُ فما عَرَفُوهُ منها بل من ال 

آياتِ هي فغيرٌ ذي بُرهان" 
هم علی 


ی ۰ ۰ ۰ 2 ۰۳۰ 
حى وفي غي وفي خسران 


ع 


له آکبر ايم | 





- وإذا رجعت إلى کلام السلف وجدتهم یقولون: قال الله» وقال 
رسوله» ولا يقولون بعلم الكلام ولا بالقواعد المنطقية والجسم والعرض 
والجوهر التي هي مباني علم الکلام؛ ليس في كلام السلف حرف 
واحد من هذاء غفدلٌ علیٰ أنه حادث» وکل حادثِ لا يوافق الکتاب 
والسنة فإِنّه باطل» ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله في هؤلاء : 
حكمي في أهل الكلام أن يُطاف بهم في الاسواق» ویضربوا 
بالجريد والنعال» ویقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا 
حكم الإمام الشافعي في هولاء» أنهم یقادون بحبال؛ تجعل في رقابهم 
کالبهائم» ویطاف بهم في الأسواق» ویضربون بالجريد والنعال نکالا لهم 
ویقال : هذا جزاء من أعرض عن الکتاب والسنة وأقبل على علم الکلام . 
)١(‏ هذه مباني آدلتهم الجسم والعرّض والجوهر وما آشبه ذلك من 
مصطلحاتهم» وهذه ما عرفها الإسلام» ولا نزل بها الوحي؛ ولا تعلمها 
الصحابة ومن جاء بعدھمء وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة. 
() السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليهاء لأنها ليست براهين» 
وإنما عرفوا الآيات القرانية والأحاديث النبوية» هذا الذي عرفوه. 
(۲ لا بد من أحد الأمرين: امّا أنتم على حق والسلف على الباطل» أو 
العكس» فانظروا: أي الفريقين أحق؟ فلا يمكن خلط الحق بالباطل . 


۳۷۹ 


دع ذا الي الله گا اتحق لديا 
حي الأدلة وهي في مر 

مخت عسانت صرّفت وتظاهرت 
۱ في کل وجو فهي ذو نان 

سای أو مشهودة 


(2. 


)١(‏ الله جل وعلا 7 : الوم لت لكم ديك € [الماندة: ۳ ویقول ؛ 
وت کک کت ا تا 4 [الأنعام : ۵ فدلٌَ علیٰ أن القران کال 
صالح لکل زمانِ ومکان ولجمیع الامور وأهمها العقيدة» فمن ظن أن 
علم المنطق» وعلم الکلام هو الدلیل الصحیح والقران لم پذكره» ولم  :‏ 
يُحل عليه» ولم یأمر به فهذا يتهم القرآن بأنه ناقص» وأن هؤلاء عثروا 
علیٰ شيء مر من الق لم يذكر في القرآن وهل هناك حق لیس في 
القرآن؟! هذا دلیل علی بطلان ما ہُم عليه . ۱ 
(۷) قال تعالیٰ: ار كت اکت رم ین لن حكر جر 4 ا 


تی بث 


رچ لصا مه 


وال كل حلاله : ولا يايو آل ن بن بده ولا ین وه رل ين حكر 
جد 4 [فصلت: ۲ الله شهد لهذا القرآن بالکمال. وأئه صَرّفت یه 
الأدلة یت «أنظز ڪت حكيف تصرف ا ليت نرهم یس نون 4 [الأنعام 45] | 
الله جل وعلا صرّف الآيات وفصّلها وبيّنها وأحكمها. ۱ 
(۲) الشیخ یتحداهم ویقول: هذا القران موجود بین أیدینا هاتوا دلگ من . 
القرآن ينص على هذا الذي آنتم عليه أنّه صحیح وأنّه حق. ما في القرآن 
ولا اية واحدة تدل على هذا الشىء. 0 


۳۷۷ 


ایکون صل الدّین ما تم المُدئ 
إل بے وه رت الإيمان 
وسواة سن و رینم بُحَط 
علا به و لم ينج من رن 
وا نم رسوله قد یا 
طَوّقَ الهُدیٰء في غاية التبيانِ''' 
فلأي شيءٍ أعرضاعنه ولم 
تیه في آنر ولا قرآن 
لک آتانا سمه خیر قروننا 
بظھسور أحداثِ من الشیطان 
وعلی لسن لوي جاووا حزبه 


من کل صاحب بدعة حیران 


"(۰ 


۲٢ 





(۱) لیس بعد بیان اق وبیان رسوله بیان» فما ذکره الله فى کتابه» او رسوله 
في سنته فهو الحق» وما سواه فهو باطل . 

() لماذا الكتاب والسنة أعرضا عن هذا الدليل الذي آنتم تتشدقون به؟ ما 
أعرضا عنه إلا لأنه باطلء لو كان حقاً لتضمناه ولبيناه. 

(۲) منشأ الضلال إنما حدث بعد القرون المفضلة حينما انتشرت الفرق من 
جهمية ومعتزلة وقدرية وشيعة بمختلف فرقھاء حدث هذا الخلل» وأما 
وقت القرون المفضلة وهی التى آثنی عليها رسول الله كي بقوله: 
اخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم۳) فما عُرقت هذه - 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۵/۷ »)٤۱۷۳(‏ ومسلم (۲۵۳۳) (۲۱۱) من حديث 


۳۷۸ 


ولذلك اشتد النکیر عليهم ۱ 
مين انرا في لد 


صاحوا بهم ين كل قط بل نز 
5 في إثرهم بشواقب اهب ان( 


e 


الاشیای ما كان المسلمون يشتغلون الا بالکتاب والسنة» وما 7۳۳1 
المنطق وعلم الکلام وعلم الجدل» إلا بعدما عربت کتب الروم واليونان _ 
علئ يد المأمون بسبب الوزراء الذين حوله حیث أشاروا عليه وضلَلوٰہ 
فحصل ما حصل » ٠‏ ولكن والحمد ش القرآن والسنة محفوظان» والحق ۱ 
موجودٌ لمن أراده» وإنما هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالیٰ _ 
للعباد ليتميز المؤمن من المنافق» وطالب الحق من طالب الضلال. وما ۱ 
' وُجد شيءء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالئ ولحكمة» فوجود هذه | 
الحوادث لحكمة إلهية» من أجل الاختبار والامتحان» وأيضاً: :هي 
مر مواقي ھا اعرد کی کات انتا لأنّ من ترك الحق ابتلي ۱ 
بالباطل ماع راغ لبم 4 [الصف : ۰ ول أخدئ رهم 
کمال وه یک دب 3 الأنعام: ۱۱۰]. نت 
)١(_‏ لما ظهرت هذه المقالات وهذه العلوم اليونانية لم يسكت علماء الاسلام ‏ 
بل آنکروا وصاحوا بها وبأهلهاء وهذه ردودهم وهذه کتبهم موجودة ۲ 
ب لك فهذا ديل على حفظ الله لهذا آلدین واه تقيض له من يذافع ۱ 
عنه» ويصدٌ عداءه. ۱ ۱ 1 
ودلیل ذلك: هذه الکتب التي بأيدينا ترد على علماء الكلام ود ۴ 

. آقوالهم + هذا دلیل عل أن العلماء تج ی د لي بل ۱ 
کرو وتو مان 


۳۷۹ 


عرفُوا الذي يُفضي إليه فولهم 

ودلیلهم بحقيقة الهرفان"" 
وأو الجهالة في خفارة جهله 

والجهل قد ی من الکفران) 





(۱) العلماء ما فعلوا هذا إلا لما عرفوا ما یفضی إليه قول هوّلاء من الباطل» 
فلذلك فّدوهٌ وردّوه وعارضوا وشتّعوا على من قاله. فالامام أحمد وقف 
موقفه المشهور من الفتنة فتنة خلق القرآن وقف في وجههاء وصبر على 
المحنة» وعلی الضرب: وعلی السجن حتی آظهر الله الحق وخذل 
الباطل» وشیخ الاسلام ابن تيمية صبر على السجن» والتخریب حتی انه 
مات في السجن رحمه اللہ؛ ومُنعت عنه الکتب والحبر والاقلام یخافون 
أن یکتب وهو في السجن. لکن کتبه الان تتألق وتظهر والناس یقبلون 
عليهاء هذا من نصرة الله لهذا الدين ولهذا الحق . 

(۲) آخو الجهالة: يعني صاحب الجهالة» فی خفارة جهله. يعني قد قیده 
جهله» بخلاف العلماء فانهم قد قاموا اس أا الجاهل » فإنه سلبي 
لم يفعل شیئا لکن الجهل بهذه الأمور قد يسلم بسببه الإنسان: 
فالجاهل الذي ما اطّلع عل كتب هولاء وشبهاتهم سلم منها ولم يقع 
فيهاء وان كان الأولئ والأفضل بل الواجب أن يطلع الإنسان عليها 
وينقضها ويردها ويخاصم أهلهاء لكن إذا لم يكن عنده تمكن فإنه يجب 
عليه الابتعادء والقاعدة: أن الجاهل الذي ليس عنده بصيرة ولا تعلم 
علماً يتسلّح به» الواجب عليه أن يبتعد عن كتب أهل الضلال ولا 
يُطالعها ولا يقرأ فيهاء لأنّه مثل الذي لم یتعلم السباحة» إذا أراد أن 
يسبح ولم يتقن السباحة يغرق» فلا يمكن أن يدخل في هذه المجالات 
إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. 


۳۸۹۰ 


فصل 
في الرد علیٰ الجھمیۃ المعطلة القائلین بِأَنَهُ ان اهاز 
العرش إل عبد ولا فوق ان ان له يُصلَئ له 
ويُسجد وبیان فساد قولهم 
عقلاً ونقلاً ولغة وفطرت( 


وال كان ول 2 


وبرئ البرية وهي ذو أو نان 


(۱) هذا الباب وما بعدّهافي إثبات علو الله على خلقه واستوائه عل عرشه؛ 
كما دلّت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة: والرد على من يتفي العلو 
أو ينفي الاستواء كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على دربهم» ۰ 
ولحي ا اک وا ا ا ا مر 
على إثبات العلو لله سبحانه وتعالی . ۱ 

) کان الله جل وعلا ولیسن شيءٌ غیره» فهو الأول بلا بداية ولا بشارکه ال 
في أوليته سبحانه وتعالی» يقول الرسول یا في دعائه: «أنت الأول 
فليس قبلك شي“ فاللہ ليس قبله شيء ۰ ولا معه شيء ٭ وإئما . 
اه می هو الاو والاخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيلع = 

۰ (#) أخرجه أحمد في «المسند» ۵۲۰/۱6 (٥٦۵۹)ء‏ والبخاري في لت المفزد» 


(٢۱۲۱)ء‏ ومسلم (۲۷۱۳) (1۱) و(٦٦)ء‏ وأبو داود (۵۰۵۱) وابن ماجه (۳۸۷۳) ٠‏ 
والترمذي (۳۶۰۰) من حديث آبي هريرة. 


۲۱ 


فسَلٍ المعطل هل براها خارجاً 

عن ذاته أم فيه ا ذان 
ل عد مين اشداعتا از اننا 

هي عشه مائم مسوجودان 
باتک قاری واه وها 

شي: مغايرٌ هذه الأعیسانِ 
لاب من احدی ثلاث ما لها 

من رابع خلبواً عورا واد 





= إلى حديث عمران بن حصين «كان الله ولم يكن شيء قبله» وفي رواية 
«ولا شيء معه)”*2 وَلُتا الخلق فإنهم مخلوقون مُحدثون بعد أن لم 
يكونواء والبرية: يعني الخلق» وذو حدثان: الحدثان: الوجود بعد 
العدم؛ فاللہ أوجد المخلوقات من العدم # قاط الوت والارض 4 
[الشوریٰ: ۱۱] أي: موجدهما عل غير مثال سابق هَل آق عل الإضن ين 
ين له لم یکن سَيِكًا تلا 4 [الإنسان: ]١‏ فکل شيء فهو مخلوق من 
العدم وأمًا الله جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء› والآخر الذي 
و اش مشاه کا هن رم دب وی ام 
موحد 4 [الاخلاص : 5-۳]. 

)١(‏ هذا دليل عقلي أورده الشیخ رحمه الله. على علو الله سبحانه وتعالی 
وهو أنه يقول: هل تقولون: إن هذا الوجود شيء واحد ليس فيه انقسام 
وأنّه هو الله؟! ما هناك خالق ولا مخلوق؛ فهذا قول الاتحادية» أهل = 


() سلف تخريجه ص ۷ ۲ . 


TAY 
۱ ۱ ا ولذاك قال محقق القوم الذي‎ 
رفع ر القواعد مُدّعي اوت‎ 


مو اک رن یس و 


اى ولیسس مُبِاينَ روہ 





وحدة الوجودء وهم أكفر الخلق؛ أو تقولون: إن هناك خالقاً ومخلوقاء 
وإذا قلتم : إن هناك خالقاً ومخلوقاء هل الله حال في هذه المخلوقاث.أو . 
خارج عنهاء فإن قلتم: لہ حال فيها فهذا قول الحلولية وهو قريب من . 
قول الاتحادية. وإن قلتم: اه خارجٌ عنها فأين هو؟ إن قلتم: إنه فوقها | 
فهذا هو المطلوب» ويكون الله ع وجل بائناً من خلقه فوق سراف سان ۱ 
علیٰ مخلوقاتہ سبحانه وتعالیٰء وان نفيتم عله فهذا باطل مخالف للاجلة : ' 
السمعية والعقلية» هذه ثلاثة أقوال لا بذ منهاء أمّا القول بوحدة الوجود . 
فهذا کفر والحاد. آو القول بالحلول, فهذا کفر والحاد آیضان آو الق 
بالعلو وأنّ الخالق جل وعلا بائنٌ من خلقه وهذا هو الحق؛ أو تقزلون : ۱ 
بنفي العلو وتقعون في الباطل» فإن قلتم : نحو را اه و 
العالم ولا هو خارج العالم قلنا: هذا محال. لان الشيء الذي غير . 
داخل في العالم ولا خارج عنه غير موجود» کل موجود فلا بد ما آن: . 
یکون داخل العالم أو خارج العالم» آمّا افتراض شيء» لا داخل 0 
ولا خارج العالم فهو مُحال؛ لان هذا هو المعدوم. . ۱ 
)١(‏ وهو ابن عربي قال: لا انقسام برد شالق ماوق کا اف ۱ 
وقوله: «رفع القواعد» أي : قواعد الکفر والالحاد. ۱ ۱ 


" (۲) يقول ابن عربي: هذا الکون لیس فيه خالق ولا مخلوق» ۳ إن قَلبا: 


فيه خالق ومخلوق صار هذا شرکا والل لا شريك له . 


YAY 

كلا وليس مُجانبا أيضاً لها 
فهو السوجود بعينه وعِيانٍ 

إن لم يكنْ فوق الخلائق ربّها 
فالقولٌ هذا القول في المیزان 

اذ ینس مل س0 لا اله 
قد حل فا ومي کالابدان 

والروح ذاث الحىٌّ جلٌ جلانه 
حلّت بها کمقالة النصرانی) 

کر منت لیس بخاج 
عنها ولا فيها بخکسم بيان 

بخلافه الوحيين والإجماع وال 
عقل الصريحَ وفطرة الرحمن 

فعليه أوقع حدّ معدوم وذا 
7 المحال بغیر ما فرقان 

يا للعُقولٍ داضت حيرا 
وتقیضه هل ذاكٌ في إمكانٍ 


)١(‏ يقول للجهمية الذين ينفون العلو: إن لم تقولوا بوحدة الوجود كابن 
عربي فلا بد أن تقولوا بقول الحلولية : إن الله حال في المخلوقات كحلول 
الروح في البدن فيكون هذا مثل قول النصاریٰ بحلول الله في المسيح ابن 
مریم . 


٤ 


إن كان نفي دخوله وخروجه ۱ ۱ 
E‏ سای نان 
لآ على عتم صريح نف 00 
متحققٌ ببداهة انس ان 
مسا با ام او 
۱ ذاتانٍ لا بسالفیسر قسائمصانِ 
ہش ا لاخ 
اا ک2 آو انا یسا٣‏ 
إن كان في الدنيا مُحال فهو ذا 
فازجم إلى ا والبُرهان 
فلشن زعمتم أن ذلك في الذي 
eT‏ ۱ 


00. 





)١(‏ وإما أن تقولوا: لله ليس بداخخل العالم فرارا من الحلول» ولا حارج 
العالم فراراً من إثباث العلوء فإنكم تقعون في المحال؛ ولا یعقل أن يكون. ' 
هناك شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم إنما يقال للمعدوم» ما 
الموجود فإنّه لا بُدَّ: إمّا أن يكون داخل العالم أو خارج العالم . 

(۲) إذا كان هناك موجودان في الخارج» فلا بُدٌ إما أن يكون أحدهما داخاگ 
في الآخرء أو یکون خارجاً عنه؛ أمّا أن يقال شیثان موجودان لیس 
آحدهما دخلا في الآخر ولا خارجا عنه» فهذا محال. 

(۲) يقولون: هذا الذي ذکرتم أنه محال إنما یکون في الشيء لقابل ما 
ذات الرب سبحانه وتعالیٰ فلا توصف بأنها قابلة لهذا الشيء 'بحيث إذا د 


۲۸٥ 

والربٌ لیس كذا فتثي دخوله 
وخروجه مافيه من بُطلانِ 

يمال سنا انا سر کے کے 
دعوی مجرَدَةٌ بلا بُرمانِ 

ذاك اصطلاحٌ من فريقٍ فارقوا ال 
سوحي المبينَ بحكمة الیونانِ 

والشيء یدق نفیه عن قابل 
وسوا في معهود کل لسانِ 

انسیت نفيَ الظلم عنه وقولكٌ الظ 
ظلم المحال ولیس ذا امکان() 





- نفي عنها لزم المحال. فنقول لهم: هذا آشڈ من الأول» فإنَ الشيء 
القابل أحسنٌ حالاً من الشيء غير القابل فإنسان أعمیٰ؛ هو قابل للبصر 
أحسن من الجماد الذي لیس بقابل للبصر. فأنتم شبهتم الله بالجماد الذي 
هو غير قابل» ففررتم من شيء ووقعتم في شيء شرا منه» وهکذا الذي 
یسیر على غير دلیل من الکتاب والسنة يفو من شيء ویقع في شي: شرا 
منه ولا عصمة إلا بالکتاب والسنة . 
)١(‏ یرد علیهم فیقول : 
أولاً: هذا الذي تقولونه لیس عليه دليل» وانما هو اصطلاحٌ 
اصطلحتموه نتم ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة 
العرب؛ ولا من الفطر ولا من العقول السليمة. = 


۳۸۹ 
وتنب هي الوم والسَّنَة التي 

ایت ثرت العرش في لامکا 
تست نی اسم عله "ولس ۳ ۱ 
مقبولة والنفی : في ال 





= وثانياً: ما ذکرنا من أن الشي» القابل آحسن من الشي» غير القابل . 

وثالثاً : الله جل وعلا نرّه نفسه عن الظلم فقال: و هت ۱ 

دا [الكهف ؛ ۹ وأنتم تقولون: الظلم محال في حق اللہ وليس في 

مقدوره» ثم نفيتموه علہه ےت مع آنکم ت تقولون؛ له 

محالٌ عليه؟ إذاً لا حاجة أن تنفوا عنه الظلم لاه محال عندكم فلا حاجة 

إلى نفيه عنه» وأیضاً آنتم تنفون عن الله أنه داخل أو خارج و ۱ 
محالٌ عندکم؛ فأنتم وقعتم في شر مما فرتم منه. 

(١)‏ الله نژه نفسه عن النوم والسنة» فهل معناه: آله مال عليه الوم وال 
أو معناه أنه ممکن ولکن نزه نفسه عنه؛ ات وی 
لکمال حياته وقيوميته . ۱ 

(۲) قال تعالی : < مث يليم لامد [الأنعام: ]٤٤‏ نره نفسه عن أكل العام ؛ 
لأنّ أكل الطعام نقص فلا يأكل الطعام إلا مَنْ هو محتاج إليه» والله جل 
سریپ یر ہس الب عع ويا و و سس 
بُطلان إلهية المسيح وأمّه بقوله: « ما پاسخلان العام * [المائدة: 
٥‏ فكيف يكون المسيح وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام» والذي يأكل . 
الطعام محتاج والله جل وعلا منرّهٌ عن الحاجة وهو الغني عن خلقه 
سبحانه وتعالی . .۰ 


۲۷ 

ونسيت نفي ولادة أو زوجةٍ ‏ 2 

وهما علی الرحمن ا 
ور تسف اس تساه 

ت الم ومسانه غَتان 
وا ف عنه الور رة 

والُلسق ميا واضح التَبْيِانِ 
اولس نها فول ادى 

يفي ولا من جملة الحيوان”" 





(۱) نزه نفسه عن الولد والزوجة لأن الوالد محتاح إلى الولد. والله غني عن 
خلقه سبحانه» لیس بحاجة إلى الولد. وکذلك الانسان محتاج إلى 
الزوجت آمّا الله جلٌ وعلا فانه غنیْ عن خلقه لیس بحاجة إلى زوجت 
# ما اد صبَةٌ ولا ولد [الجن: ۳] لاه غني عن ذلك سبحانه وتعالی 
والولد شبيه لأبيه وجزءٌ منه كما قال تعالیٰ: ED‏ 
[الزخرف: ]١5‏ فالولد جزء عن الوالد وشبيه له والله تعالیٰ ليس له شبيه» 
فلو كان له ولد لكان له شبيه من خلقه»› ولو كان له ولد لكان محتاجاً إلى 
خلقه» والله غني عن ذلك کل 

(5) يقول الجهمية: أنتم تقولون: إِلّه لا يُنفئ الشيء عن الشيء إلا إذا كان له 
ملكة وقابلية» نقول: هذا باطل» لأن ال نفی السخ والبصر والحياة عن 
الجماد مع أن الجماد غير قابل لهذه الأمورء قال تعالیٰ: « افو عير 
خاو وما بَش ہت أيان میت [النحل : ۲۱] فنفیٰ عن الأصنام الحياة مع 
ها جمادات لا روح فيها وغير قابلة للحياة ليبن بطلان عبادتھاء وقال = 


TAA 


ضا ایا نز مَعْ م 1 
تدا الشرط ان سا هما نان 
لا في انقیضین اللنین كلاهما ۱ 
E ۱ ۱‏ لے يرتفعبانٍ 
وال ایس فيك ریت 00 
۱ هما يزيل حقيقة الإمكان ٠‏ 
بل ذا كنفي قيايه بالفیس أو 0 
بالغير في الفطراتِ رلاساع _ 
فإذا السطل قال إل قبتاققه 
بالنفس آو پاش ذو لاو 
إذ لیس بل واحداً من ین ا ۱ 
۱ آسسریسن الا وس ذو إمكانٍ ۱ 
جسم يفوم بقیبے ايا كذ "٣‏ 
عرض یقوم بغيره وان 


في ۰ إمکان ولیس بواجب 


ما كسان فيه حقيقة الاک ان 


سبحانه نه وتعالیٰ في لاسام 2 هم اکا ب دل A‏ 7 

أذ لع بهرت پا ام هم َادَاتٌ يَسْمَعُونَ با که [الأعراف : 9 فتفیٰ 
عن هذه الاشیاء هذء الصفات مع أنها جمادات » فدل علیٰ أن اي قل: 
يتف عن الشيء ولو كان المنفي عنه غير قابل له. ۱ 


۲۸۹ 
و تاش ال شود 

رس سا ييه عتسان 
ماذا رد عليه من هنيو مٹلے 

فى النفى صرفاً إِذْ هما عدلان 

ضاهَيْت هذا النفی فى البطلان 
فوزا هذا النفي ما قد قلشم 

حرفا بحرف انتما صنوانِ 
والْخَضمْ يزعم أن ما هو قابل 

مو ےا E‏ 
فافرق لنا فرقاً يِن مواقع ال 

إثبات والتعطیل بالبرمان 

ل الفَشْرَ عنكٌ وکشرة ال ذبان 


o8‏ با لہ 


)١(‏ قال الشيخ ابن عیسی رحمه الله : إذا نفيتم قبوله سبحانه لأن یکون داخل 
العالم أو خارجه. فهذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير» فإذا قال المعطل : 
إن قيامه بنفسه أو بغيره باطل» فعلئ هذا يستحيل وجوده تعالئ وتقدس . 

ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بين النقيضين 


5 


جوا ۰ 


ظ فصل 
في سياق هذا الدليل من وجه آخر 


سل المعطل م ا سے 


تردي ا من الإ رکا 





0 ص 1+“ آخر أن یقال : 7 
أولاً: هل ترون أن ال سبحائه وتعالیٰ موجوڈ في الأذعان فقطء أ و 
موجوذ حارج الأذهان؟ فإن قالوا: : إنه موجود في الأذهان فقط عطلوا. ٠‏ . 
ثانياً: إذا قالوا: هو موجودٌ خارج الأذهان فلا بد أن اتا عل ما 
قيل في الأول» هل ترون أنه هو هذا العالم > أو هو غير هذا العالم فان 
قالوا: هو هذا العالم» فهذا هو قول آهل وحدة الوجود وان قالوا:. هو ۱ 
غير هذا العالم يقال لهم: هل هو داخل العالم أو العالم داحل فیه؟ فان 
قالوا: بأحد الأمرين: زنه داخل العالم أو العالم بداخله يُقال: هذا 
مذهب الحلولية الذین یقولون: إن الله حال في الکائنات» وهذا آخبث ‏ 
من مذهب النصاری» لأنْ التصاری إنّما قالوا بحلوله في شخص واحد . 
وهو المسیح وأنتم تقولون: انّه حال في کل شيءء وهذا من بطل 
الباطل ۰ فإن قالوا: له لیس في مخلوقاته شيخ حت 
من مخلوقاته فهذا هو الحق؛ فافا > یکرت ایا لخ ٠‏ فيّقال لهم : | 
آقررتم بهذا وأنّه لیس حالاً في خلقه ولا خلقه ال فیه» هل تقولون : ان 
عَرَضنُ لا يقوم بنفسه» كالألوان من البياض والخمرة والصفرة فإذا قالوا: ۱ 
إنه عرَض لزمهم القول بالحلول» وان قالوا: له غير عَرَضٍ» إنما هو -. 


۲۹۱ 


قل للمُعطَّلٍ هل تقول إلهنا ال 
۱ مَعْبُودٌُ حقا خارج الأذهان 
اق مت تحت 
3 و بالات لک زان 
ادا اه اه افتکا 
أتراة غير جميع ذي الأکوان 
١‏ شا فان كر 1 
سی متا سا هنا هنا يران 
فقد ارتدی بالإتحاد مُصرحاً 
بالكفر جاحد ريه الرحمن”" 
۴ص ا ES‏ ۱ 
وهم الحمیر وعابدو الصَّلَبَانٍ 





- ذات؛ ووجودٌ ستقل فهذه هي النتيجة المطلوبة. أن الله جل وعلا 
كائنٌ قبل کل شيء وأنّه بائنٌ من خلقه فیلزم إثبات العلوء لن آلیق 
الجهات في حقه سبحانه هو العلوء والمخلوقات كلها تحته سبحانه 
وتعالیٰء فحصل حينئذ في نهاية هذا الدليل المطلوب» وان قالوا: إِله لا 
داخل العالم ولا خارج لعالم ولا فوق ولا تحت لزمهم الباطل» لان هذا 
لیس له وجود» وهو العدم. 

. إذا قال: نه موجود في الأذهان لا في الاعیان؛ فهذا تعطیل‎ )١( 

() إذا آقر بأنه خارج الأذهان فتقول: هل وجوده وجود هذه الكائنات فهذا 


قول أهل وحدة الوجود. 


۳۹ 


پور ھا بالتسيج وأ 

۱ واه سا صائوة عسي وان 
وإذا و بسائۂ غیسڑ الووئ ۳ 
۱ عب وتعیسوڈ هما شيفانٍ 

فاا مل هذا انوك في ذاته 
۱ ۱ أم ا د امن ۱ 

لذا آتے سانش سن سل ال ۱ 
۱ أمرين قبل خحده وی 
ويقول أهلاً بالبذي هو مثلنا ES‏ 
نہ خشداشتا وحبيبتا ساني 
واذا نفی الامرین جات تا 5 
هل نان استغتت عن الا وا 
فا ذاك ف بنفسيه ه أم کا تال 3. 
آعیان کالاعراض الا وا 
فإذا آقه وقال بل هو قايم ۱ 
جاتن اال ول فان ۱ 


ANE E 00)‏ 
۱ هل يقول: إِنه حال في المخلوقات أو المخلوقات ا 
نو سوہ یت تر السیح. ‏ فإذا: 

اعدو ی رأسه رضاً عنه . د 


۳۹۳ 


كاحي قائمتان آخبزني هما 

منسلانِ أو دان آو غیسران 
عفن امن الثلاث قان 

نولا الاين 5 E‏ 
ضدین آو مثلین أو غيرين كا 

نا بل هسا لا شك مُتَحَدانِ 


تنوك تلت ات ناث مس 
خی تسوا سنا فسات ان 
قط لك کمعم الصَّبِيانٍ 


ېډ کډ لد 


4٤ 


فصل 
في الإشارة إلى العأردق النقلية الدالة على أن الله عالیٰ: 
فوق سماواته على مه 


ولقد أنانا عَفْر آنواع من ال 
۱ ۱ منقول في فة ا 
مع مثلها أيضاً ہے بواحد : 
۱ ۱ هانحن سوک بلا وساو 
منها استواء الربٌ فوق العرش في ۱ ۱ 
0 تلم ات في فککم الفرآؤا'“ 


ها هو من الا العقلية الدالة علي علو الله علیٰ خلقه والرد عل ۱ 
المعطلة نفاة العلو انفقل إلى الأدلة السمعية» والمراد بالسمعية : أدلة 
الوحي من الكتاب والسنة» وأدلة الوحي كافية بلا شك» ولكن أورد. 
الأدلة العقلية من باب الردّ عليهم بمذهبهم وسلاحهمء لمّا کانوا لا: ' 
ا آراد أن يسدّ علیهم الطریق ان نشیم یل ۱ 
سلاحهم فأورد الدليلين السابقین . ۱ 
۱ (0) في القران؛ عشرة آدلة على إثبات العلوء وسیسوقها كلها دلعلن 
. فوقية الرحمن على مخلوقاته. ۳ 
(۳) يعني عشرة مع عشرة المجموع : عشرون دلي تزید بواحد فتکون وا 
۱ وعشرین دلیلا؛ سیبینها. ۱ 
)٤( -‏ الدليل الأول: «أن الله سبحانه وتعالیٰ أخبر آنه عوقو سی 


نے سے اس و سے" 


سبعة دق وت من كتابه به يقول فيها: # م سنوی عل الم © [الأعراف : ٤٥ھ‏ 


ضف 


۳۹۵ 
وکذلك ان بلا لام ولو 

كانت بمعنی اللام في الأذه ان 
لأنث بها في موضع كي بْخْمَل ال 

سباقي علیها بالیسان الشاني"" 


ری ذا (ضمارهم في 2 





والعرش» هو أعلئ المخلوقات ليس فوقه مخلوقات» والله جل وعلا 
فوق العرش» فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته. 

)١(‏ يقول: كل آیات الاستواء جاءت بلفظ : « شوى عل الم 6 بلا لام 
داستولیٰ) إذ لو حذفت لام «استولئ» أصبحت 3(استویٰ؟؛ وليس في 
واحدة منها «استولی» على العرش باللام حتئ تكون هذه الآية مفسّرة» 
فلا اطُردت كلها بلا لام «استولی» دلٌ على أن الاستواء غير 
الاستيلاءء وإنما هو: الارتفاع والعلو كما فسّرها بذلك السلف» فتفسير 
الاستواء بالاستيلاء باطلٌّء لاه لم يأت به دليل وإِنّما زاد المعطلة هذه 
اللام كما زاد اليهود النون في «حطة» فقالوا: «حنطة» فهذه زيادة تشبه 
زيادة اليهود لما قيل لهم: قولوا: «حطة» يعني عتا ذنوبناء قالوا: 

«حنطة») وهي الطعام المعروف؛ فغیّروا اللفظ وقالوا: «حنطة» لأن 

الذي يهمهم الأكل فقط ولا يهمهم الاستغفار وطلب المغفرة» وأيضاً: 
هذا من باب العبث بكتاب الله عرٌ وجل كذلك الأشاعرة على نفس 
الخط؛ عبثوا بكتاب الله فزادوا هذه اللام» فقالوا بدل «استوی» 


«استولئ) . 


آ۱ 
لا لس ون سع ارا دون دک - ۱ 
۱ ۱ سر الجر المحدوف دون بیان 
HET‏ ره 
0 ۱ ا یشان 
حذفوة تخفيفا 0و ۱ 4 
تفن الشراڈ به علئ الإنسان 
هذا ومن عشرین : دجما يطل اذ ظ 
سیر بت تق ليرفا 

قد أفردت بثصتفِ لاسام ها 


ذا الشأن بحر العام رياني" 


د لو بد 


)١(‏ يعني أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه :الله له رسالة في الرد علیل تفسیر 
الاستواء بالا ستبلاء من عشرين وجهاً وهذه الرسالة موجودة في 02 
الفتاوی . 


فصل 
هذا وثانيها صريح علدو 
رر العلیخ ولفظة الاعلی مع ٠‏ 
۱ رقن الضف قسه لمعه ا 
او العو له بمُطلقےِ علی ال 
تیم والاطلاق بالرمان 
وله العلوٌ من الوجوه جميعها 
قافتا تقر بع ا ال 
كدو ماه 9 ملتخرة نے 
تال ال ا 2 ان 





)١(‏ الدليل الثاني: تصريحٌ الله جل وعلا بالعلو على مخلوقاته» قال تعالیٰ: 
« وَهْوَ الْمَنٌ لیم 4 [البقرة: ۲۵۰] فالعلئٌ: معناه العالي على خلقه بذاته 
وبقهره وبقدرته سبحانه وتعالئ» فالعلو له ثلائة آنواع: علرٌ الذات فوق 
مخلوقاته» وعلو القهر» وعلرٌ القدرء كلها ثابتةٌ له سبحانه وتعالی . 

( علو الذات» وعلرٌ القهر وعلرٌ القدرء أمّا من فسّر العلو بأنّه علو القدر أو 
علو القهرء فقطء وائکر مار الذات فهو معطّلٌ: 

(۳) حيث يُفسرونه بالمعينين فقط» علو القهر والقدرء ویجحدون علو الذات. 
فصار تفسيرهم ذا نقصان؛ ولیس هو المطلوب . 


۳۹۸ 


ااه من إفك السا a‏ 
0 له الکسال المطلق ادرتناني” 
۱ 08 رث عليه اللي وال 
۱ آبدا اتوہ 0 


نحو العو فيس يطلب علق 


واا أو جانست زیت 


)١( ۰‏ هذا تنزيه لله تعالیٰ عن هذا التفسیره حاشاه يمني الرب سبحائه وتعلی " 
۱ عن افك هولای والإفك : معناةٌ الکذب. لأنّهم کذبُوا على الله سبحانه. 
وتعالئ حيث ف فسَّرُوا علّه بغير مغناه الصحيح . ا 
(© هذا دليل الفطرة على العلوّء فالعوام والمتعلمون والجهّال والحضر 
والبدو كلهم إذا دعوا الله یتجهون إلى العلی ویرفعون آیدیهم. ای 
السمای وجُوههم وقلوبهم تتجه إلیٰ السماء ء فطرة» ما تعلمُوا ولا دزشُوا. ۱ 
هذاء وإنما فطرتهم هي التي وجّهتهم اق وه او هد من کرام ۱ 
على علو الله سبحانه وتعالی . : 
0 لا يستطيع الط تفر هذه الطرة وأن يرون هؤلاء من اتجامهم ال 
السماء أبداً ولو عملوا ما عملوا؛ << مو 
اہ لیفط الاس حا بلح و4 الررم: ۳۰ ۱ 
) هذا ا مطرد في ناس کلهم. عند الدعاء یتوجهون ۳ العلو ورن - 


۳۹۹ 


وها اينات تشكيسك ونش 

ميش وتغبيرٌ على الإيمانٍ 
لا يستطيع تعارضُ المعلوم وال 

معقول عند بدائه الانسان 
تی اتال لتق المعلو ۱ بالش 

ات مدا بجر البطلان 
واذا البدائهٌ قابلّها هذه الم 

شبهات لم تحتج إلى بطلان 
شتان بين مقالة آرصی بها 

بمض لبتعض اول سای 
ومتالء فط الال» عبانه 

سنا ملاسا و 


(10. 





- أيديهم ووجوههمء هذا دليلٌ واضح علئ علو الله علی خلقه. لا أحد 
يتجه يمنة ولا يسرة ولا خلف ولا آمام» وإنما يتجهون إلى العلوٌ. 

)١(‏ ر يعني أن المعطلة في شبهاتهم وفي تلبيساتهم لا يستطيعون أن يُغيّوا هذه 
الفطرة في الناس وفي المخلوقاتء فشبهاتهم تبقئ دائرة عليهم فقط 
مُحاصرةً فيهم ليس لها سريان في الخلق . 

(۲) يعني أن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تستوي مع مذهب من 
المذاهب التي أحدثوها وتواصوا بھاء وأوصوا تھا تلامیذھمء هذه لا 
تحط الفطرة یداه وان درّسُوها لتلاميذهم وزوّقوها پالخجج الداحضة 
فانها لا تتعدّئ مکانها. 


فصل 
هذا وثالثها صريحٌ 00 مص 
1 حوبا ب«من» وبدونها ترما 
إحداهما هو قابل التأويلٍ وال ۱ 
۱ اضل لت ساسا د ۱ 
- فإذا الع تأويل ذلك مج 0 
۱ لم سل الدّعوئ بلا ان ۱ 
كما الميسروة ليبس بقابل ال ۱ 
تأویل في لغة وعرّف او ظ 
وأصخ لفائدة ة جلیل کات ۱ 
تك للَحقیت والعسرفان ۱ 
إن نَ الک لام إذا آتسی بسياقه 2 ۱ 
قح الاد لمكن له ان 


ان“ 


4 E الدليل .العالث على عل الله أنّ الله وصف نفه بالفوقية مسبوقة‎ )١( 

۱ وبدونهاء قال تعالیٰ: ۶ وهو آلقاهر قوق عِبَادِوء € [الأنعام: ۱۸] وقال 
تحالئ : یف رم رهم یلد یرد 8 [النحل : ۰10۰ والفرقیة: ۱ 

معناها العلو؛ فهو فوق کل شي: سبحانه وتعالی . ۱ 
() قال تعالی: « افون رُم من فرقهتر © جاءت بامن» مجرورة نفي ذلك 
إثبات علو الله سبحانه على خلقه. وان أوّلوا «فوقهم» التي بدون «من» ' 
بأنه فوقهم بالقدر والقهر لا بالذات» فانهم لا یستطیعون تأویل المجرور _ 
بامن» في # من فوقهم؟ فانه لا یحتمل غير علرٌ الذات .. ۱ 


ہس 


آضحی كنصٌ قاطع لا بل ال 
تأويل یعرف ذا ونر الأذهان 
ناف الألفاظ مث شواهد ال 
أحوالٍ إنهمالنا صض وان 
إحداهُما للْعَئِن مَشْهُودٌ بها 
8" ايده 
فإذا آتیٰ شاویل بعد سياقة 
لاق المراد أت على استهجان 
اذا آتیٰ الكمان بعد شواهد :ال 
أحوالِ کان كأتبّح الکتمان 
اكل الألفاظ وانظر ماالذي 
قت غٔ لے إن کنت ذا عرفان 


َال وصفٌ ابت بالذٌاتِ من 

۲ ۱ ٠ الى‎ 

کل الوجوه لفاطر الأكوان 
لک فا الفوق ما وافوا به 

جوا کفتال الفنوق لدان 
بل وة ان در اله اق 

لے لا شرف الذات لعف" 





)١(‏ يقول: إن المعطلة يُفسّرون الفوقية بفوقية القذر لا بفوقية الذات كما 
تقول: الذهب فوق الفضةء أي: في القذر فنقول: هذا ليس فيه مدح؛ = 


۳۰۲ ۱ 

. قالوا وهذا مشل قول الئاس في 
۱ ا 

ہو وق جني ای الييضاءٍ لا 
بالات سل في نقتصی اسان 

والفوق ترش ۱ 
ولاف 

هذا الذي فلا رال وا ۱ ۱ ظ 
غفس و یبا علسئ الوا 


چا چا 





فانت [ةا قلت: السیفث فوق العصاء لم کن في هذا مدح للسیف» ان ` 
ا 1 ای 
ألم تر أن السیفَ ينق رة إذا قیل إن السیف أمضیٰ من تا 
فهذا لیس فيه مدخ وصفاث الله إنما جاءت بالمدح والثناء علیٰ اله 
سبحانه وتعالی؛ فالتفاة جحدوا معنیٗ من معاني الفوقية» وهو فوقية 
الذات . 2 2 -٦‏ 
0 ہت ی وفوقية القذر وفوقية القهر كلها ثابتة 


لله . 


۳۰۳ 


فصل 
هذا ورابعها عروج السروح وال 

اش ضا5 ای ال عتے ۲ 
ولقد اتن في سورتین کلاهما اش ۱ 

علیٰ التقدير بالأزمان 
في سورة فيها المعارج رك 

خسن الفا كامل الکسان'' 
ویسجندهة السزییل الشنا تددرت 

۱ فلاجل ذا قالوا همایومان 

بترم الماد بلق اليا گت“ 


والیوم في «تنزیل» في ذا الکن 





)١(‏ الرابع من أدلة العلو إخبارةُ سبحانه وتعالی أنه تعرج إليه الملائكة 
والروح» دالعری معناة: الصعود إل أعلئ» ومنه: معراج النبی ی في 
الإسراء» آي: رفعه إلى السماء قال تعالی: ترج که وار 
إِلّهِ4 [المعارج: ٤]ء‏ وهذا فيه (ثبات علو الله سبحانه وتعالی . 

0 في سورة السجدة قثر العروج بألف سنة» وفي سورة المعارج و 
بخمسین ألف سنة؟ وهذا فيه إشكال وللعلماء عنه أجوبة کثيرة. 

١‏ قیل : هذا محمول على أن هناك عروجین عروج في الدنیا وعروج في 
یوم القيامة ؛ فالعروج الذي یکون في يوم القيامة مقدازه خمسون ألف سنت 
آمّا العروج الذي في الدنیا فهو في ألف سنةء فهما یومان مختلفان لیس - 


ef 


وكلاهّما عندي فيوم مواج 


۱ ات نی تیان‎ EET 


۱ اد الداني ۱ 
تع السا نها قد فُتْرَتْ : 
خسن ا في عَشْر وذا صلفان 


وت الطباق وغد ذي اعرا 


- العروج الذي في سورة انا 9 هو 277 الذي في سورة: ۱ 
اه اليد هذا في وقت وهذا في وقت». 
ولا تنافي بینهما. ۱ 2 

0 لا بر ین الق ای فقو : هما یوم واحد ما بينهما فرق . 

(۲) الجواب الذي ارتضاه أن اختلاف الآيتين في التقدیر انما هو اختلاف.. 
السرعة في الصعود؛ ٠‏ فالصعود مختلف فمنه نوع یکون في آلف سنة» ےہ 
نوع يكون في خمسين ألف سنة» فهذا الاختلاف لاختلاف نوغ الصعود» 
مثلا : الساترون في |الطريق منهم من يقطعه في يوم ومنهم من بقطعه في 
عشرة آیام لاختلاق السير» فالمُسرع يقطعه بسرعة» والمتباطىء يقطعه < 





)4( نے في تلن 7 نیکست وم وف ر گرا تی 
E)‏ المذكور في ۳ 7 # يدر مر وک الما ۳ رض 2 سج ال ف يدم 


عدار ره ألتَسََوِيمًا انعدو - OE‏ 


۳۰۵ 


من عرش ربٌ العالمينَ إلى الثرّیٰ 

عند الحضيض الاسفل التحتانی ۲۷ 
واعتار هذا القول فى تقسیره ال 

موی وال الص الم ار انی 
اماش قد قال هذا القول 5 

كو این اسحاق الجلیل الشان''' 
قال المسافةٌ بيننا والعرش ذا ال 

سمشدار في سير من الا نسان 
والقول الأول قول عکرمة وق 

ل قعادة وما لٹا عل ان*) 
واختارة الحسنْ الرّضا ورواه عن 

بحر العلوم مفشر القران 





= ببطء فهو راجم إلى اختلاف السیرء وقيل: إن المراد بالألف : من الأرض 
إلى السماء الدنياء والمراد بخمسين ألف: من تخوم الأرض السابعة إلى 
السماء السابعة فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات . 

)١(‏ يقول: المسافة التي هي ضبن الف هة من القرئ: ال الع شش آم 
مسافة الألف فهي من الثریٰ إلى السماء الدنيا فقط . 

() البغوي هو الحسين بن مسعود البغوي» إمام جليل» يسير على مذهب 
السلف. وتفسيره قيّم . 

)۳( ومجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس . 

)٤(‏ یقول ابن إسحاق: اختلاف التقدیر بخمسین آلف أو بالف إمّا لاختلاف 
المسافة طولاً وقصرا. وإمًا لاختلاف السیر . 


۳۰۹ 


ساداتتا في فرقهیم اسراو 


احداهما ما في الصحیح مایم 
۱ لكات من همده الاعیان ۱ 
بد یسا ودره ۱ 
۱ ہج تا وكلذلك التب ان 


هذا الحتديسة وذاك ذو تن 


ناه اليومان في التوجهين یز ۱ ۱ 
م و تال مسا ان همسا راز 


)١(‏ اختار القول الذي رجحه الناظم جماعة منهم الحسن وهو مروي عن أبن 
عباس رضي الله عنهما. 0 
00 2 قوله تعالئ في مانع الزكاة: ١‏ یوم يمان تار کے ظ 
اشم وجوم [التوبة : ۳۵] يعني أن الذهب والفضة التي لا تخرج ۱ 

0 فإنھا تحضر يوم القيامة وتحمیٰ في نار جهنم» وتکوی بها 
جباههم وظهورهم وجنوبهم هدا ما کرت 4 [التوبة: ]٥٣٢‏ يعني لم 


و زكاته, وكم المدة التي یکوی بھا؟ # في نوم کان مقدارع خی ۱ 
َس [المعارج : ]٤‏ كما فی الحديث الصحيح”*' . رن 


(#) ورد في (صحیح وك (۹۸۷) )۲٢(‏ عن أبي هريرة. قال رسول الله ب : «ما.من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقهاء إلا إذا كان یوم القيامة» صفحت له ' 
صفائح من ناں فاحميٰ عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبينه وظهره كلما , 
بردت أعيدت عليه في .یوم كان مقداره خمسین ألف سنه ‏ حتیٰ یقضی بین العباد؛ . 
فیری سبيله إما إلى الجنة واما الم النار» . ۱ 


۳۰۷ 


تال وا ران اد الاق يكين ال 
تج و مه بأوضح التبيان 
ع ۳ 5 
فانظز إلى الاضمار من يرونه 
ونراه مسا تفسیس ره بیان 
۰ معو 2 ۱ 0 ۰ 
ب واقع للقرب والجیران 
ویکوڈ ذكرٌ عُرُوجِهِمْ في هذه الذ 
دنِْاويوْمَ قيامَّة الأبدانٍ 
و ۳ 0 زر 7 د 
6 1۳ ید 7 ان 
فأ سور و سر ۶ 0 
وعروجهم القضسا کعروجهم 
اشا هماقا( فان 
ویزول هذا السقف یوم معادتا 
4 و 8 x‏ ۱ 
فعروجهم للکرش والسوحمن 
هذا وما اتضحت لدي وعلمها ال 
ae‏ ات انت ۲۳ 





ٍ- يقول فالظاهه أن اليومين المذكورين فی الآية والحديث يوم واحد 
هذا مقداره. 

)١(‏ لما ذكر الأقوال في الاختلاف في تقدير المسافة في الایتین» توقف 
وقال: ما ترجح عندي شىءٌ من هذه الأقوال لکن الآيات بقطع النظر = 


۳۰۸ 
٦‏ وهذاغاية الامکسان 
وال أعل E‏ جج 


تا لنوت بالشرقانٍ 


9 #.  % 


= عن اختلاف المدة فيهاء تدل علئ علو الله ؛ لأن فيها العروج؛ 55 
هو الصعودهء أمَّا مسألة تقدير العروج بخمسين ألف سنة أو بألف سنةء : 
۱ فهذا يرد علہہ إلى الله» وان آعلم بمراده منه» وهذا هو الجواب السليم. ٤‏ 


فصل 
هذا وخامسّها صعود كلامنا 
وکذا صَعُودٌ الباقیات الصالخا 
تِ البه من آعمال ذي الایم ان 
وکذا صعود تصَدّق من طب 
اتا ا سے کت اوزن ۳ 
وکذا عروج ملائكِ قد وکوا 
رت بال وه تار 


2 





)١(‏ الدليل الخامس من آدلة العلوء أن الله أخبر بصعود الكلم الطيب والعمل 
الصالح» فقال : رب وا نحص [فاطر : ]٠١‏ 
والصعود معناه: الارتفاع إلئ آعلی. فدلٌ على علوٌ الله على مخلوقانه؛ 
وأنّه تصعد الیه الأقوال الصالحة والاعمال الصالحة. 

(۲) وکذا صعود الصدقة إلى الله» يدل على علرٌ الله على عرشه. لان الصعود 
لا یکون ال من أسفل إلئ آعلی. 

(۳) يعني تصعد إليه ملائكة بالليل» وملائكة بالتهار» ینزلون ویصعدون كما 
آخبر النبيٌ للا آنهم ینزلون إلينا ویصعدُون إلى اش ملائکڈ باللیل يأتون 
في صلاة العصر ویستمرون إلى الفجرء وملائكة بالنهار يأتون في الفجر 
ویبقون إلى العصر؛ يُحصون آعمال بني ادم خیرها وشر‌ها» ویصعدون = 


۳۰ 


فالیه ته 7+ ة وعشيئكة a.‏ 
۱ ایغ شیم من رو 

کی تن ویعرجُون إليه بال 
۱ آعمال سان 2 اعا 
وكذاك سم یل بر إلى الو ۱ 00 
۱ ۱ رخهن من قبْلِ النهار الثاني" 
۹ ها این اه سبحانه انا 0 
() بكرة: يعني في الفجرء وعشية: يعني في العصر؛ ولهذا قال الله أجل ' 
وعلا في صلاة الفجر: ور الاح مت کک مر _ 
[الاسراء : ۸ يعني تحضره ملائكة اللیل وملائکة النهار ویجتمعون في ‏ 


صلاة العصر کذلك؛: ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطی » وال 


جُلَّ وعلا یقول: اہ ایذظرآ عَل ال اوه الوس 4 [البقرة: ۲۳۸] ۱ 
وهي صلاة العصر. لفضلها ولشهود الملائكة لها» وصلاة سس سمیت ‏ 
قرآنا؛ لأنها طول فيها 0 وقوله: «مشهودا» يعني . " تحضره ۱ 
الملائكة . ش 

یذ سا أنه «یرفع له عم اق دوعي سز امار 
۱ بل عملي کے ون يكون إلى الأعلیٰ: ‏ ". ' 


5 5 (۳۰۹ء‎ ۲۰۹/۱٦ ورد ذلك في حديث سے أحمد في «المسند»‎ GD) 
البخاري (٥٥٤)ء ومسلم (٦٦٥)ء من حدیث أبي هریرۃء وأوله : سح‎ 003 
. ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر.‎ 
۱ ۱ 0 الحديث . و‎ 
: ١ أخرجه مسلم في «صحیحه) (۲۹۳) (۱۷۹) من حدیث أبي موسی الاشمزي.‎ )*#( 


۳١۱ 


وكذاك سمي اليوم ا E‏ 

ین تب ليل حافظ الانسان 
وكذاك معراج الرسول إليه حق 

انت سا کیان ۲ 
بل جاور السبع الطباق وقد دنا 


مله ٠‏ إلى أن کرت ابن 





)١(‏ ومن أدلة علو الله أنه قد ثبت في القرآنِ وفي الأحاديث الصحاع" 
عروخ النبيّ ية من بیتِ المقدس إلى الربٌ سبحانه وتعالئ؛ وهذا في 
سورة النجم قال تعالیٰ: # لمم دید الفویٰ ان ۽ دو مر رو قاسکوی < SIE‏ 
ال :> شم د کل :> کان قاب وسین أو اک © [النجم: ]٩-۰‏ فدلٌ هذا 
على أن الرسول يل صعد إلى الأفق الأعلیٰ والأحاديث الصحيحة 
تثبت عروج النبي يليد وأتا الإسراء وهو ذهاب الرسول كله ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی قال تعالی : کح ار نر 
ود تلا مر امد الکرار إل امد الصا [الاسراء: ۰۲۱ فالاسراء 
بالنبي ية هو الذهاب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ. 
واأمّا المعراج ذ فهو الصعود به من المسجد الاقصی إلى السموات العلی 
في ليلة واحدة. 

(0) قال تعالی : « فک اب قوس دق [النجم: ٤]ء‏ يعني فهو قد قرب من 


0 


الله . 


(ج) انظر «تفسير ابن کثیر) ۵/ 40-0 أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ ابن كثير 
الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج . 


1۲ 


بل عاد من موسئ اليه افا“ 
۱ خمساً عِدَادَ الفرض في شب ۱ 

وعدم رفع رح عیسی المُرتضی ۱ 

۱ حقاً إليه جاء في القرآ“ 0 
ركد شح کر كز وت یی ۱ 


لما وڈ بفرقة الأبدان 





. (۱) كان يكل ينزل من عند الله إل موسئ» ثم اله موسی : ما فرضن الله ع 
أمتك فيقول: خمسون صلاة في اليوم والليلة فيأمره موسئ أن یسال ريه 
التخفیف غن آمته فا يزال یتردد بین موسی وربه یصعد وينزل حتی خب 
٠‏ ال عنه الخمسین إلیٰ حمس صلوات"* فهذا يدل على علو الله على خلقه. 
۰ (۲) من أدلة العلو أن الله جلّ وعلا صرح بالرفع الیه: والرفع إِنما یکون إلى 
آعلی قال تعالی  :‏ ذ ال الہ نمس رن مودک وَرَافعَكَ إ۹ [آل عمران: 
]٥‏ فالرفع يقتضي أله رفع من الأرض لاوق الصف وو ہی 
علو ال لأنّ الرفع لا يكون الا إلئ آعلی . ۱ 
٥‏ کذلك من أدلة العلو أن آزواح المزمنین عندما تقبض بالموت ترفع إل 
السماء وتفتح لها أبواب السماء ثم يأمر الله بها فتعاد إل الأرض بعد. 
إكرامهاء وأتا آرواح الکفار فإنّھا تصعدٌ ولکن تغلق دونها آبواب السماء 
وتطرح ا الا رض ۳ كما قال ثمالن : رح وت اہ ۳ 


79 واصحیح‎ (TTY) انظر حديث ا بن مالك في (صحیح البخاري»‎ (He) 
۱ ۱ وفیه قصة فرض الصلاة.‎ )۱3۲( 
.)۸۷۹۹( ۳۷۸- 2۳۷۷/۱6 ررد ذلك في جدیث ان هریت آحرجه آحمد في السا‎ )۵۵( 


وهو حديث صحيح عبلئ شرط الشيخين» وانظر تمام تخريجه في «المسند». ۱ ۱ 


807 


1۳ 


۱ وتعسود يوم العرضي للجئمانٍ 

وکذا دعا المضطء أيضاً صاعِدٌ 
أبدا إليه عند كل أوان 

وکذا دُعا المظلُوم ایضا صاعِدٌ 
حقاابه قاطم الأكوان 


* ما لو 


= [الاعراف: 4۰] يعني عند موتهم ولا تدخل آرواحهم إلى السماء ء لخبثهاء 
فدلٌ هذا علی علو الله سبحانه وتعالی. 

)١(‏ کذلك ارتفاع دعوات الداعین» فانها ترفع ال الله سبحانه وتعالن؛ ولا 
سیما دعوة المظلوم فانها لیس بینها وبين الله حجاب **» وهذا من أدلة 
العلو أيضاً. 


(#) ورد ذلك فى حدیث اين عباس» آخرجه أحمد فی «المسنده 4۸/۳ (۲۰۷۱) 
والبخاري (۰)۲44۸ ومسلم (۱۹) (۲۹). 


1٤ 


هذا وسادشها وسابها انزو FE‏ 

لل ذلك الصزیل مرو 
وال أخبسرنا بان کسابسه 

تب يي اليد والفُسرهانٍ 

أیکونُ تنزيلا ولیس کلام مَنْ ۱ 

۱ فسوق العباد ال ذو امکان۳ 

أيكُونُ تنزيلاً كن ۳ والر ۱ 

اج اس اين لوان ۱ 

اود فا جر لك ظ 

۱ في النصف من 1 وذاك 7 





. ( السادس والسابع من أدلة العلو: التزول والتتزيل منه سبحانه 7۳ ۱ 
والتنزیل والنزول انما یکون من آعلی إلى آسفل فأخبر الله جل وعلا الہ 
ّل الملائكة ويل الوحي من عنده ال آنبیائه ورسله قال تعالی : ۱ 
و بر الک پارو من مرو على من يهن باد [النسل : ۲] يعني الرسل. 
عليهم الصلاة والسلام». والنزول يكون من أعلیٰ إلى آسفل» فدل ا على . 
علو الله سبحانه وتعالی. ۱ ی 
هل مر ع اتمه لين تفر ارہد ان :ال ان ارق ولي ود 
وكيف يكون مخلوقاً وهو مرل من الله. 00 
() کذلك من أدلة العلو ما صح في الحدیث : في قوله کل : ایل ريا ی ۱ 
سماء الدنيا کل ليلة خين يعن الك الیل ان نون ار سس 


٥ 


e‏ العباد أنا العظیم الشانِ 
0 ہہ 

مَنْ ذا یوب إليّ من عِضْيَانٍ 
5 اا فأغفرَذنَْه 

فأنا الودود الواسع 7 الغفران 
مدن .ذا یل نضا ء سو نے 

فانًا القریب مُجِيبُ مَنْ ناداني 
دا ا انار سے 

17 1 ۳ و .۶ کے ۰ ۱7 

حتی يكون الفجرٌ فجرا ثاني 
یباقوم ليس نزوله وعلوة 

حقاً لدیکم بل مُما عدمان" 





فنزوله جل وعلا ید على علوہ لأن النزول لا يكون إلا من أعلیٰ. 
)١(‏ يعني أنه سبحانه لا یزال يقول: امن يدعوني»» إلخ حتئ يطلع الفجر 
الثانى . 
(۷) هذا رد علا نفاة العلوء ہے سس و سورس 
الرسول لیس بحقٌ عندکم لأنكم إذا نفيتم العلو معناه آنکم رددتم على 
الله وعلیٰ رسوله 0اس سم تعالیٰ الله عن ذلك . 


)#( أخخر جه بشحوه أحمد في «المسند» 2/6 (E7)‏ والبخاري (۰)۱۱۶۵ ومسلم 
(۸٥۷)ء‏ والترمذي )٥)٤(‏ من حدیث آبي هريرة. 


۳۹ 


لا ذا قول یر ہیں 


ول وزد وا تتاف د رهاز" 


عدٍ . . جرد لو 


ال إذا نیم ی ری هه 
تفسیر وهذا باطل فهم یقولون: هذا مجاز لیس بحقيقة فنفي الحقيقة : 
عله تکیت له بط ناوات ردك آن.یقو لوا ۶ هدا کته وهذا غير: 
صحیحء احتالوا وذهبوا پژولون بمعانٍ غير مُرادة لله ولا رسوله» وھذا: ' 
هو التكذيب» فيقولون: ينزل ربنا إلئ سماء الدنياء يعني ينزل أفرة» . 
تقول لهم : هل أمرّه يقول: من يسألني فأعطیه. من يستغفرني فاغفر له 
من يدعوني فأستجیب له؟ هل الأمر يتكلم ويقول هذا؟ أم الله جل وعلا. 


۳۷ 


فصل 
هذا وثامئها بسورة غافر 
هو رِفْعَةُ الدرجاتِ للرحلن 
درجاتة مرفوعة کا 
افا معدو كد تحبا :۱3 
وفعيلٌ فيها ليس معنی لال 
ا اة ون الاد 
لكتّهامًرفوعةٌ درجات 
لكمال رفعیه على الأكوانٍ 
هذا هو القول الصحيحٌ فلا تجذ 
EE‏ معناه في القسرآنِ 
فنظیسڑما الملدي 5 تفن هاا 
في ذي امرخ ليس يفترقال 
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)١(‏ قال تعالیٰ: «رَفِيعٌ لت » [غافر: ۰۲۱۵ أخبر أنه رفيع الدرجات» 
فهذا يدل على العلوء لانْ الرفعة معناها: «العلو». 

(۲) كما قال سبحانه وتعالی: #ذى آلمتارج ‏ [المعارج: ۳] جمع معراج: 
وهو الصعود. 

(۳) رفيع اسم مفعول بمعنیٰ مرتقع › آي أن «فعیل» , بمعنی «مفعول) لا بمعنی 
«فاعل). والمعطلة يقولون: رفي الات 4 یعنی رافع درجات 
المؤمنین » وهذا غلط » بل رفیع معناه : مر تفع . 


۳۸ 


وال والاسلا عمد في مسا ۱ ۱ 
۱ رجه إليه جل ذو السلط ان 
ذا رفع الترجات حقآ ما ها ۱ 
۱ اچ ےر یک 
فحُْذ الكتاب د تسيا كنذا 


تسیر ال العلم رآ 


ل چا ا 


)١(‏ تفسير (رفيع) بمعنئ: (مرتفع) هو التفسیر الصحيح الذي يدل عليه القرآن 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضا غند أهل العلم..فيرد بعضه إلى بعض جتیٰ 
يتضح معناه. ولا يؤخذ بعضه دون بعض كما هي طريقة أهل الضلال. 


۳۹ 


فصل 

ها ایا الافسرضص تاه 
فسوق السماء وذا بلا حسبان 

فاستحضر الوخیین وانظر ذال و 
۱ ۱ هاه مین واضح التببال 

ولسوف نذکر بعض ذلك عن قفري 
سب كي تقوم شواهد الایمان 

واذا ال فا تن سسوحشا 

من ولاتَكُ عندها بجیان 
)١(‏ الدلیل التاسع على علوٌ الله على مخلوقاته: : ما جاء فی القران من أن الله 
جلّ وعلا في السماء؛ كما قال تعالی: * یر تین اتا ا بتک يك 
ال رض لدا هم تمور لا 0 آم ثم م فى امک أن بل لِك سنہ [الملك: 
۲۱۷-۹ وقال قلل: «ألا تأمنوني وآنا أمين من في السماء»"** وقال 
للجاریة: «أين الله؟» قالت: في السماء(** فهذه نصوص من القران 
ومن السنة علیٰ وصف الله 1 وعلا أنه في الما وتان مس 


0). 


بتفسيرين : 





(#) أخرجه أحمد في «المسند» ٦٦/۱۷‏ (۱۱۰۰۸)ء والبخاري »)476١(‏ ومسلم 
)١54( )۱۰6(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري . 
(#8) آخرجه أحمد في «المسنده ۳۹/ ۱۷۹-۱۷۵ (۲۳۷۲۲)ء ومسلم (۵۳۷) من حديث 


سازیة بن اکم اتخلمی: 


DT‏ ا ا کی ا E‏ و هه مهي ها ور توا و يق E OD‏ اه ود او کو جو و کم و او 44 و کت 





الأول : السماء بمعنیٰ: العلو فكل ما علا وارتفع يقال له: سما" 
ی عدا تكرت افيا و على بانها: ویکوٹ امن في مهن 


في العلو. 
الثاني : أل المراد اسنا السیع الطباق ال کم قال تال :ڑا ۱ 
لِك علق سح مر 4 [الطلاق 157 کرت (في» بمعنیٰ (علئ) فمعنئ 


۷ من نی الک 4[الملكٰ :۰ على السماء و«في» في اللغة العربية تأتي 
«علی» كما في قوله؛ رانا اتی 4 [آل عمران: ۱۳۷] يعني : 0 
الأرض» وقوله تعالیٰ فيما حكاه عن فرعون: لوص في جد ۱ 
اخ 14ط :۷۱] يعني : على جذوع النخل: وعلیٰ كلا التفسيرين ن فالایات ‏ 
فيها إثبات العلو لله تعالئ فوق سماواته. قوله: بلا حسبان»: يعني. بلا 
عدد» بل هي أدلة كثيزة» لکن من أظهرها هذه الآيات وهذه الأحاديث: ' 

وقوله: «فاستحضر الوحیین» المراد بالوحیین: الکتاب والست ۱ 
لأنهما وحى من اللہ یخان وتعالی ؛ القران وحيّ من اللہ والسئة وحي ۱ 
من الله كما قال تعالئ  :‏ وما نطق عن لو ن إن هو الاو بی [النجم : 
۰۲4-۳ والله جل وعلا آخبر أن الستة وحی بُوحیٰ من الله سبحانه وتعالولن ‏ 
ولیس هي من عند الرسول ياء إنما الذي من عند الرسول هو اللفظ . 

أا معن الأحاديث : فوحيٌ من الله سبحائه وتعالیٰء أتا لقرآن. ۲ 
فاه من الله لفظه ومعناه. 

إذا سمعت هذه التصوص وجب عليك الإيمان بها وائیاٹھا من غير ٠‏ 
تشكك وحيرة؛ لأنها کلام الله سبحانه وتعالیٰ وهو حق لا شك فيه فلا 


یور ا جس یت 


سجر اوت الحکمة استوحشوا و 0000 ا2 


۳۳۱ 


ليسث ندل على انحصار الهنا 
عقلا ولا عرفا ولا بلسان 
إذ أجمع السلف الكرام ان 
ناما کمعنی الفوق بالبرّه ان 
أو أنّ فظ سماو يعني بے 
20 المطلق الحقاني 

> الإيمان فإنهم يُقابلون هذه النصوص بالرضا والتسليم ولا يشكون فيها؛ 
لأنّها کلام الله سبحانه وتعالی» وهو SS‏ .و 
أعلم الخلق بربه عژ وجل؛ فالذي يكون عنده شك فيها معناہ: أنه لتق 
بكلام الله ولا بكلام الرسول مء وهو دلیل عل ضلاله وانحرافه . 

)١(‏ هذا رد على آهل الضلال الذين يقولون: : لو أثبتنا ما في هذه النصوص لصار 
الله في جهة تحویه من المخلوقات؛ فتقول : : کاٹ فالله جلٌ وعلا أعظم من 
ذلك» ولا یلزم من العلو أن يكون حالاً في سموانه؛ له أعظم من كل شيء؛ 
وهذه المخلوقات بالنسبة له ليست بشيء» وکیف نله أو تظل ولهذا یقول 
شيخ الإسلام في العقيدة ة الواسطية : سن ظٌء أن معن قول الله: في 
السا ٭ أن السماء ُظلّه أو مل فهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والدين». 
فليس معنیٰ أنه في السماء أن السماء تيل كما تقل الراکب مر کرب أو ظا 
كما يكون الإنسان محوياً في منزلٍ أو تحت سطح؛ » حاشا وکلا بالنسية لله 
عز وجل؛ > فليس هو حالاً في مخلوقاته؛ وليست مخلوقاته بالنسبة إليه 
بشيء» ولیست تمسکه أو هو محتاجٌ إليهاء .بل هو الذي یُمسکها وهي 
الشحتاجة إليەء فليس معني أنه في السماء : أنه محتاج إلى السماء بل 
السماء محتاجة إليه» وهو الذي يُمسكها سبحانه وتعالی بقدرته وعلمه» 
فالعقل لا یتصور يان السا فاه آو نطله: 


(0). 


۲ 


1 ۱ E 
مخلوقٍ شي: ھ70‎ ۱ 

كل الجهات بأسرها یلدمه 
۱ نی ادوا بیان 
قد بان عنها كلها فهو المحي + 
سط ولا يُحاطٌ بخالق 086 


ما ذاك ینم بد ذو التعطیل من 
وَصف ٠‏ لو لرشا ید 


. هو أعظم من کل شيء فکیف تحصره المخلوقات؟ سبحانه وتعالئ»‎ )١( 
.بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء؛ والله جل وعلا یقبض الارض ويطوي‎ 
 تاقولخملا السموات بيمينه » كما جاء في الحدیث ۰۳ فهو أعظم من كل‎ 
0 ۱ فکیف تحویه وهو أعظم منها.‎ 
 برغلاو والجهات المعروفة التي هي : الشمال والجنوب. والشرق‎ ۱ 
عدمية بالنسبة إليه؛ :هو في جهة العلو سبحانه وتعالیٰء فی غير جهة‎ 
مخلوفة فهو خارج الجهات المعروفة وفؤق مخلوقاته سبحانه. امن‎ 
جهات وغيرهاء فهو في جهة غير مخلوقة. ليست لاه‎ 
: ٦ . المخلوقة‎ 
هو المحيط بجميع مخلوقاتہ ولس نت‎ )٢( ٠ 

ال وہ موس رت پت 
لغة العرب» فما الذي ينقمه المعطل الذي ينفي العلو ممن ي يثبت العلو 2 
كما ته الله لنفسه وأثبته له رسوله؟ وما هي شب لیس له شبهة. 


٦ 








(ae) .‏ آحر جه ان في «المسنده 101/1 ۶۵۲ (۸۸۳) والبخاري (EA)‏ و : 
(۲۷۸۷) من حديث بي ۔ هريرة . 1 


f 


EEE 9‏ 
بعد التصوّر يا آولي الأذهان 
واه مارد امسر هذا بغي 


ر الجهلٍ اة الان" 


(0. 


4 ۴ جات 





)١(‏ لا یرد إثبات العلو أصحاب العقول السليمة» وإِنّما رده أصحاب العقول 
غير السليمة المُتلوئة بفکرة التعطیل والتشبیه» ۰ ما من یومن بعظمة ال 
واحاطته وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه ليست بشيء؛ وأنها میاه 
إليه» وهو ليس محتاجاً إليهاء إذا تصوّر الانسان هذا زال عنه الاشکال؛ 
لکن حینما لا یتصوّر هذا؛ ویظن أنه ذا قیل: انه فوق الخلق صار 
محتاجا SS‏ وتا اتن رم 
فساد تصیّره ومن أنه لم يُقدّر الله حقَّ قدره؛ كما قال تعالیٰ: : ا وماقدروا 
َه حي دوه . . .4 الآية [الأنعام: ]٩۱‏ فلمًا لم یقدروا ےد تر ظا 
آسماءه وصفاته ومنها: العلو . 

(۷) ما رد نصوص العلو الا أحد شخصین : 

إما جاهل لا یعرف معنی التصوص ولا یعرف لغة العرب» والجاهل 
لا عبرة بكلامه . 

وإتا مُعاند أو مُغرض ذو طفیان یعرف الحق لکنه لا يريده» فهذا لا 
حك فیه مهما بینت له فهو لا يقل أمَا أهل العلم الذین اتبعوا الوحي 
فليس عندهم شك في کلام الله ولا في کلام رسوله» فالمدار على الخبر؛ 
فما دامت قد صحت الأخبار عن الله وعن رسوله فیجب التسلیم لها. 


TT 
من‎ e هذا وعاشرڑھا اختصأصن‎ 


وکذا اختصاصٌ کتاب رحمته بعل ۱ 
د الله , فوق العرش ذو یی ان ۱ 





)١(‏ العاشر من أدلة العلو أن الله وصف بعض الملائكة بأنّهم و 
سبحانه فا( د إن اي عند مد تک لا مزع مان و وا 
سجدوت ® # [الأعراف : 7 يعني : الملائكة المُقرٗبین منه سبخانه 
50 وکون :ابل اع هؤلاء باتهم عنده» دليلٌ على علوٌّہ سال 
وتعالی» وإلا لم يكن لهؤلاء مزية على غيرهم من الملائكة لو كان المراد. 
بقوله : «عنده» أن الله خلقهم أو أتهم في مُلكه لم يكن لهم مزيةء . 
فالحیوانات والیشر والجن والانس كلهم مخلوقات ل تعالیٰ وکلهم في . 
ملكهء فإذا نت «العندیة» بالخلق» فهذا باطلء لان هذا لا یختص ‏ 
بالملائكة لی العا كل الخلق خلقهم الله سبحانّه وتعالیٰ 1 ۱ 
لبعضهم علی بعض .. ۱ 

(۲) جاء في الحديث 2 الله کتب كتاباً قبل أن یخلق الخلق : إن رحمتي . 
سبقت غضبي» فهو مکتوب عنده فوق العرش*(* فقوله: «عنده فوق 
العرش»: دليل على أن الله سبحانه فوق العرش: وأنه خصنٌ هذا الکتاب ۱ 
بكونه عنده هناك . 


(#) أخرجه أحمد فی «المسند» ۸۲/۱۰ )۹۱٥۹(‏ والبخاري ( ۰4۷۵۵ یسلم ۰۱ ۱ 
(۱8) من حدیث أبي هريرة. 


۳۳۵ 


لولم یک سُحانه فوق الوَرَىئ 
کا ين فد ي الان 
ويكون عن الله إبليسس وجب 
۱ ريل مُما في العندٍ مُتوبانِ 
وتمام ذاك القول أن مه ال 
خفن عي ني ارادة الاکسوان 
وكلاهما محبوبه وت ال 
سیت سیر عند ات" 
إن قشم عِنْدِيَةُ التكوين فال 
واد عند الله مخلوقان 
أو تشم EE‏ التقفريب 
ريب الحبيب 5 هما غندلان 
فالحتٌ عندکم المشيشة نفمُھا 
وكلاهما في حكمها مشلان 
() لو کان جميع الخلق عنده بمعنئ أنهم في ملكه لم يختص بذلك بعض 
الملائكة أو هذا الكتاب الذي کتبه سبحانه وتعالئ» إذ کل الخلق في 
ملكهء وهم خلقه سبحانه وتعالیٰ: ولا مزية لبعضهم علئ بعض . 

(۲) ویکون آقرب انخلی إليه وهو جبریل عليه السلام كما قال: ۲ ار ول 
َسُولٍ گرب بوب ذى ہو ند وی الع مکی © [التکویر: ]۲۰-۱٩‏ فیکون هو 
وابلیس الذي لعنه الله وطرده وأبعذہ سواء؛ باتهم كلهم في مُلك الله فلا 
مزیة لجبریل علی إبلیس على کلام هولاء. 


TY 
لکن تارتف يعو اا‎ 
005 مه ال‎ 
۱ .79 جمعت له حب الال‎ 
۱ اعت وصف وهو غير مشيدةٍ‎ 
وا قرت ظطاهد ال(‎ 


 #F#‏ ری بد 





. © فجبريل. وإبليس كلاهما مُكوّن وكلاهما مخلوق فلا مزية لبعضهما على ' 
بعض على هذا التفسیر > ومنازعوکم وهم آهل السنة یقولون: : هي مديد 
حقيقية بمعنی القرب منه سبحانه. ۱ 

(۲) الحب والقرب منه سبحانه يجتمعان في حقٌّ الذين ند بلك » 74 
٠‏ [الأعراف: ٠٦‏ :] القرب فنه ومحبثه لهم سبحانه وتعالیٰ: ولا أله يُحبهم . 
ما قرّبهم» آما عند الجهمية فالمحبة عندهم بمعنئ المشيثة: وغل هذا : 
کل المخلوقات محبوبة له لاه شاء‌ها وقدّرها» فلا فرق؛ بين بین ابلیس ۱ 
وغيره » 'لأن الكل شاء الله إيجادهم و میا فعندهم لا فرق بین 
المشيئة والمحبة» فمعنیٰ محبة الله : مشيئة الله عندهم. وهذا یلزم منه أنه ۱ 
کچھ ما کا مات جو کی سرت کا 
مرن بالمحبة دون مفو ۱ 


۳۳۷ 


فصل 
اوا دهت تار 

یت الكلية بساصبع وبتال 
لل جل جلالة لا ر ۱ 

اذو لا مسن الإنتحان 
ولقد أشار رسولّه في مجمع ال 

Ns َج العظيم‎ 
EE EEN 

تن للواحد الوحمن 


)١(‏ الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلیة علیٰ علرٌ الله إشارة النبي اة إليه 
۔ إلى الله في جهة العُلو - كما في خطبة حجة الوداع لمّا خطبهم 385 
بعرفة الخُطبة العظيمة وقال: «ألا هل بلغت» قالوا: «نعم» فأشار بإصبعه 
إلى السماء وقال: «اللهم اشهد»**» فإشارته إلى ربه في السماء دلیل علیٰ 
علرٌ الله علئ عرشه» حيث لم يُشر إلى يمين» أو إلئ شمال ولا إلى 
تحت وإنما أشار إلى العلرٌ فد على أن الله جلٌ وعلا في العلو. 





(#) قطعة من حديث جابر بن عبد الله في خطبته مَل يوم عرفة» أخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
)۱١۷(‏ وأبو داود (۱۹۰۵). 


A 


7 


یارب فاشهذ انسی بل ۱ 
0 يشير نصوَضم لقصدٍ بان 
فغدا البنانُ ريا أُومُصَّوَباً ۱ 
ولج ا 3 لف راز 
یت نم نصضت إذ بلغتنا 
۱ حخ ابیز الواجب کرو 


3 بل بد 





10 آشار إل السما مستشهداً على الأمة أ أله بلُٹھا وأنها آفزت بائه بلغها: 
حيث يشير إلیٰ الله جل وعلاه في جهة العلو ثم يشير إلى الحاضرین 
هده عي يرفع إصبعه إلى السماء ثم یَْکبھا ال یر ال 

ويقول: «اللهم اشھد علیٰ هؤلاء». 1 0 


۳۳۹ 
فصل 
هذا وانی عَشْرّھا وصف الظهو 
۱ ر له قد ذا تحن اران 
والظاهر العالي الذي ما فوقه ۱ 
شيءٌ كما قد قال دو ليان 
ا سے ل الله وا تسد و 
سا رواة مسلم بضم.ان 


سے التي نل با ساد ۱۳ 





روہ امه 


)١(‏ الدليل الثاني عشر من أدلة العلو أن اھر هر 220 6ج ال 
ونر واه 4 [الحديد: ۴]ء والظاهر معناه: الذي ليس فوقه شيء كما 
فسره النبي گل بقوله : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الاخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شیء)'٭ء فالظاهر معناہ: 
العالى على خلقه الذي ليس فوقه شيء» وهذا تفس من النبي ڳلا فهو 
سس وت ما من يُفسر ظهور الله بأنّه الذي ٭767 جود 
فهذا تفسيرٌ يخالف النصٌ فهو تفسير مردود. 

() الرسول ككل لما فگر الظاهر باه الذي ليس فوقه شيءء تعين القول به؛ 
لأن التفسير إذا جاء من الرسول یف فلا قول لغيره معه؛ وقد ورد في 
حديث صحيح رواه مسلم. 





زوع آخرجه مسلم (۲۷۱۳) وأبو داود )٤٥٥٥(‏ والترمذي (ہى)۳ من حديث أبي 
هريرة» وهو في «مسند أحمد» ٩۲۰/۱6‏ (09450). 


۳۳۰ 

والشيء ااي کت 
و ره في غاية شوه 
أو ما ترئ هذي الما وعْلُوّما ۱ ا 
وور وكذلك سور 9 
والعكية أيضآ ثایث شوه ۱ 
وخفافه إذ ذاك ا 





0 یقول: إن الشيء إذا کان الیل غيره فان ظهوره یکون بين واضحا ول 
قال الرسول كلك: ارات الظاهر فليس فوقك شيء”*' وذلك 0 
ا حر 8 

ا () الکون ینقسم ان فسمين: قسم ظاهر» وهو العالي کالسماء وف ۱ 
باطن: وهو التحتاني » والله سبحانه وتعالئ يوصف بأشرف التسعمين؛ ۱ 
وهو «العلو»» ولا یوصف بالسفل.  :‏ 

() يعني أن الخفاء ملازم لتق .وان الطهون ملازم للعلو فاه سبجانه ' 
لما كان عالياً فوق مخلوقاته كان ظاهراء انظر إلى المخلوقات» تجد أن : 
لے عالية وتجد الارض تحتها وتجد الافلاك والکواکب فوق الارض ۱ 
تدور عليهاء فالشمس والقمر والنجوم کل تدور علیٰ الأرض» عکس' ما 


کراکالکرنرت الانہ أن الارن وسائر الكواكب تدور على الشمس ١‏ 


پسمونها (المجموعة الشمسیة» هذا انتكاس » وعدم اقرار باسطوات 
وأنه ما هناك الا أفلاك وکواکب فقطء ما فيه سماوات ولا فيه عرش 
عندهم؛ وهنا يؤول لین آله ليس فيه رب نما هي طببعة؛ ود ا ۱ 


(#) سلف تخریجه ص۳۷۹ 


۳۳۱ 
2 5 عه 

فانظز إلى علو المُحيط وأخذه 

ب صفة الد لظيمور وذاك ذو ات 
٠ 4 2 2 ٠ ٤‏ 

زان خفاء ال كن الادتیٰ ووطت 

ف الشُفل فيه 2۳ 9 





الملاحدةء هذا القول يؤول إليه» وآما الأدلة والفطرة والواقع أن الارض 
هي المركز وان الأفلاك تدور عليهاء ومنها فلك الشمس والقمر؛ 
والنجوم كه تدور على الأرض بالأفلاك هذا شيء مشاهد ومن 
البدائه» كما يدل عليه ظاهر القرآن أيضا أن الشمس تدور على الأرض» 
قال تعالی : # للق صرق امن ليت لا [ی: ۲۳۸ والقمر والنجوم 
تطلع من المشرق وتغیب من المغرب؛ هذا يدل على آنها تدور على 
الأرض» فاذا جاءت من المشرق ظهرت لناء وإذا غربت من المغرب 
معناها: أنها دارت علیٰ النصف الثاني من الكرة الأرضية فظهرت على 
أناس غيرناء وغابت عنّ : النصف الذي نحن فيه» وهكذا دواليك إلى 
أن تقوم الساعة» والارض مستقرة كما قال تعاليل: « امن جعل الارض 
کرارا # [النمل: ]5١‏ ثابتة» لکن هؤلاء لا يحتجون بالوحي ولا 
بالقرآن» وإنما يحتجون بأقوال الفلاسفة والملاحدة ويقولون: هذه 
)١(‏ وانظر إلى محيط الأشياء ومركزهاء فان المحيط لتمام عُلُوٌهِ في غاية 
الظهورء والمركز لسفوله في غاية الخفاءء وكذلك الكون. 


(۲) هذا من جهة اللغة: أن الظاهر يطلق على الذي ليس فوقه غيره؛ تقول : 


ظاهر الغوب كذا وكذاء وباطنه كذا وكذا: فظاهر الشيء آعلاه» وباطئه 
أسفله. وهكذا الكون محيطه أعلاه ومركزه أسفله. 


۳۳۲ 

ور ات متا ات ۱ 00 
لہاج ا لا تاو 
کو ار E‏ " 
صاف الکمال کون ذا سوه 
وسر ی 5 
4 لظه وره ری تا 
وكذاكٌ كن فا اش ماك الفاء للت 


ان سے اسے ار ۱ 





1 وتان الل ماف مر الظاف نات فوق مخلوقاته كما أنه العالي بذاته ٠‏ 
فوق مخلوقاته فظهوره وعلوه بمعنیٰ واحد. e‏ 

0) یقول: . لا تجحد الظهور والعلو لله سبحانه فوق مخلوقانہ تن مثل 
الجهم بن صفوان المعطل لأسماء الله صفائه . 

8 الظھوز والعلو بمعنئ واحدء فالظهور هو الل ا 
فرق بينهما. ‏ ] ۱ 

0 دخلت الفاء في قوله 96 : «أنت الظاهر فليس فوقك شي تھا‎ )٤( 
ہی سب ررد شی لوقاف ىم ر ای‎ 


را سلف سی و ۰:۸08 


۳۳۳ 


إذ قال آنت کےا فلیس لضله 


71 ۱ او" 
نذا نات 


ہس 


ور 
۳ یی الات ان ۱ 


۰ ۲ 


3 ہے . ہد 


۱ 
النبى پل الذي هو أعلم بما يليق باه سبحانه فهو التفسير الحق فلا تقبل 


سواه من تفاسير الناس . 


٤ 


فصل 

هذا وثالت مرها زعت 
۱ جا ھا کا اس از ۱ 
سل المعطّلَ هل تریٰ مَنْ تحتنا ا 

َم عق مامت وعن آیمان 
رای شتا سس ۱ ۱ 
۱ 0 هل ترئ مَس فوقتا ان 





بجنة تالا یعنی الحیاۃ الکاملت فجنة کت یعنی جنة الحياة 0-0 


الكاملة التي لا يعتريها مورٹت: ولا مرض ولا هم آے خبر النبي تكله في ١‏ 
الأحاديث المتواترة أننا نری ربنا يوم القيامة في الجنة» والرؤية تفتضي 
أننا نرا جل وعلا من أعلیٰ٠‏ لا من شمال ولا من فوق ولا من تحب 


وهذا من أدلة العلو أيضاء حي حيث شبّه رؤيته سبحانه برؤية الشمس والقمر 0 


' حيث قال : کم ترو الشسى سحو ليس دونه ساب ونح نر 1 
الشمس والقمر من فوقنا. 

(0) الحق أنه پُریٰ من 2 لأنه يليق به» وأن یُریٰ من 2 أن اماو 
هو الكمال. 





)قف أخر جه بنحوه ۳۹ في «المسنده E‏ (۱۷ 0۷۷ والبخاري (۷۳١۱)ء‏ وسلم 
(۱۸۲) من حديث أبي هزيرة . 
وانظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» ۱۰/ ٩۵۷‏ لابن ۳ ۱ 


۳۳۵ 


ےت 
رائي محال ليس في الإمكان 
ومن اذعی شيئاً سویٰ ذا كان دع 
سواه مکابرة علی الأذهيان”؟ 
ولتناك قال ده مُحققٌ منکم لام 
سل الإعتزالٍ مقالة بأمانِ 
تا تا ان وبینکم لذي ال 
۱ وی تي في معنی فيا إخواني 
شدوا بأجمعنا لنحمل حمُلة 


کے ۳ في آذل هوان 


)١(‏ لا يمكن أن يُرى من غير جهة الفوقية والعلو إذ هذا هو اللائق به سبحانه 
وتعالی . فرؤيته من غير الجهة العلوية لا تمكن ؛ لأن هذا لا يليق به سبحانه . 

(۷) هذا رذ على الأشاعرة الذين يقولون: إِلَه بری لا في جھةء وهذا محال 
لأنه ليس هناك شيء ری وهو ليس في جهة» فهم أثبتوا رؤية مستحيلة» 
والله جل وعلا يُرئ من جهة العلو وهي جهة غير مخلوقة» لأنه فوق 
المخلوقات» أمّا الجهمية فانهم نفوا الأمرین؛ نفوا العلو ونفوا الجهة 
وهذا معناه: المعدوم فهم لا يقرٌون بوجود الله سبحانه وتعالئ. 

(۳) من ادّعیٰ أنه لا يرئ أو أنه يرئ بلا جهة فهذه مُكابرة للمعقول والمنقول. 

9) يقول أحد الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية لا في جهة للجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون الرؤية مطلقاً: تعالوا نعقد صلحاً بيننا وبینکم نقوم بموجبه = 


۳۳ 
اذ قال 7 لی 2 ام 


يوم المعاد كما بُریٰ قراو 





. بمحارية أهل السنة الذين يقولون بإثبات الرؤية في جهة جهة العلوء إذ لا فرق 
3 بيننا وبینکم فنحن إخوان فدعونا نحارب آعداء‌نا أهل السنة لأنهم یثبتون 
الرؤية في جهة العلوء وهذا تجسيم لأنه لا یری إلا الأجسامء: فهم. 
یصفون آهل السنة بالمُجسمة» لأنْ هذه الصفات عندهم لا تثبت دبا ۱ 
لجسم وال مره عن الجسم فلذلك نفوا الصفات» الم 
ابتدعوه هم 2ی0۶ فنحن 
لا ندخل في ذلك لا نفيآ ولا إثباتا الا أننا ثثبت الصفات لله سبحانه 
00 ۱ ۱ 2 

فیقول هذا الأشعري للمعتزلة: دعونا نععاون علی آهل اة . 
المجسمة القيد كدرل الصفات؛ وهذا لقن القاعدة الذهيية التي ا 
بعض الجماعات الحزبية الآنء ویقولون: نتعاون فیما انس علیه ۱ 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ً0" 

)١(‏ يقولون: إن الذي يقول: إن الله يرئ يوم القيامة مجسم» الني قال نهذ 

هو الرسول بيا فمعناه أن الرسول يل مُجشم لأنه هو الذي قال: نکم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تُضامُونَ في رؤيته» 
الحديث» بل الله جل وعلا آثبت هذه الرژية فقال: ابي خسوا شق . 
4 ايونس : 2۰ الزبادة فشرها وو ہے8 


(#) آخرجه البخاري (4 6۵۵ ومسلم (1۳۳) (۲۱۱) و(۲۱۲). ۱ 1 


۳۳۷ 


وتصیر أبصارٌ العباد نسواظراً 

حقاً إلييه رؤية بعيان 
لا ریب ا |ذا قالوا بسذا ۱ 

لزم العل و لفاطر الاکوان 
ویک و فوق المرش کر سال 

فلذاك تحن وحربهم خضمانِ 
كيدا اتب ماه تا 

عذنا على نفي العلوْ لربنا الرحمن 
فعلوٌهُ عَئِنُ المُحالِ وليسَ فو 

ق الغقرش بسن رب ولا دان 
لا تصیوا سا الخلاف فا 4۱ 


< كما في صحیح مسلم“ وقوله: «القمران»: الشمس والقمر سُمَّيا 
بذلك من باب التغليب» كما يقال: العمران لابي بكر وعمر . 

)١(‏ يقول هذا الأشعري للمعتزلة: قد اتفقنا وإياكم على نفي العلو فلا تکون 
مخالفتنا لکم في الرژية مسببة للفرقة بیننا وبینکم ما دمنا اتفقنا على نفي 
العلو فدعونا نقاتل عدونا المشترك وهم أهل السنة. 


(٭) آخرجه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهیب» وانظر «تفسیر ابن کثیر» ٢٦٢-٦٦٢ /٤‏ 
تفسیر الاية ۲۷ من سورة يونس . ولفظ حديث صهیب عن النبي ي قال : «ٍذا دخل 
أهل الجنة الجنة ...۰ فیکشف الحجاب فما أعطوا شیتاً أحب من النظر إلى ربهم 
عز وجل» ثم تلا هذه الاية : اَي أحْسَنُوا للق وَزِسَادَة © [یونس : .]۲٢‏ 


۳۳۸ 


هذا الذي والله مومع فی 
ظ نانز تر يا تن له از ۱ 


و 16 2د 





' يقول: هذا الباطل الذي ذكرنا هو الذي في كتبٍ المعتزلة والأشاعرة‎ )١( 
اقرأها رو نات ات وهذا في حقٌ مَنْ عنده تمکن من العلم أتا الذي‎ 
ليس عنده تمکن فلا ينبغئ له أن يقرأ كتبهم لثلا ينخدع بها. ا‎ 


۳۳۹ 


فصل 
هذا ورابع عَشْرّها إقرارٌ سا 
ثلة بلفظ الأين للرحمن" 
ولقد رواء آبسو ززین بعدما ۱ ۱ 
7> مال ار افكت ابو زان 
ووو لالحا لیے ومُهقرّراً ۱ 
لمحا افو بوا ب 


)١(‏ الدلیل الرابع عشر: على أن اللہ في جهة العلوء أن الرسول بيا قال 
للجارية: «أين الله؟» أي في أيّ جهة «هو» سبحانه وتعالی قالت 
الجاریة : «في السماء» أي: في جهة العلوء فقال ی لمالكها: «أعتقها 
فاٍتها مؤمنة»”*' لمّا أثبتت أن الله في العلو وصفها بأنها مؤمنة فدل على 
أن الذي ينفي علو الله على خلقه ليس بمؤمن. 

(0) وأبو رزين العقيلي أيضاً سال النبي ی فقال: أين كان ربُنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض» أو قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «کان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء»**» والعماء معناه: الجهة غير المخلوقة لأنه 
سبحانه فوق الخلق. 

ولم ینکر الرسول ية على أبي رزين العقيلي : آنه قال: «أين كان = 
(#) سلف تخريجه ص۳۱۹. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۱۰۸/۲۹ ۱۱۸-۱۱۷ )۱٦٦۸۸(‏ و(١٢٦٦۱)؛‏ 
والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجه (۱۸۲) من حديث أبي رزين العقيلي . 


۳:۰ 


هذا وما كان الجوأث ات 
۱ لكنْ جوابٌ اللفظ بامیراؤاا 
کا وليس لامَنْ» دخولٌ قط في 0 
نت هذا وا تھا 1 ۱ 
دع ڈاو ‏ فسن قال ات ری ۱ 
این الال؟ لمالم ےو 

وا ما فص المخاطب غیر عد ۱ 
بتاها الذي ژیمۓ له آلسقاني 
ور ما قهسم الضاطب غيِرَةٌ ۱ 
الا سوضصوغ قش یاه 





= ربنا؟» بل أخبرّه وأجابه ولم ينكر عليه فدل+ علیٰ أنه يجوز أن قال: 
تا اس سس ۱ میں 1 

() مذا ود علی الذین أَولوا الحدیث فقالوا: «أين الّه» معناها: «2 CE‏ ۱ 
'فیکون السائل يسأل: «من ا۵؟» وهذا لم يأتِ في اللغة ان 00 
معناها: ١امَنْ؟)‏ والمبئل لم يسأل : من الله ؟ وإنّما سأل: أين الله؟ فبینهما ۱ 
فرق. لأن السوال امن »؟ وب ای سی سراي لصوا ای ا 
قال فرعرن : من رگا ٹوک لب لین نيعم مدع 
[طه: ]۵۰-4٩‏ وأما السوال بأين الله فیجاب عنه بأئه في السمای سا ۱ 
(آین» یختلف عن جواب لمَن. 

0) لفظ «مَنْ» ليس له مناسبة في هذا السیاق أبدأ» ا بش سیب 

() الرسول ية هو الذي قال : «أين الله؟» حين سأل الجارية بلفظ لاين فد 
علیٰ أنه يقال: «آين | الله؟. 


۳۱ 


يا او و دی شنم على انز 
رحشن عندكم وذو بط لان 
EE ECE ET‏ 


بل قد وهذا فسات العد 7 


لفظ صريح جاء عن خير الوری 

کے شرف را ما جآ 
واللى ما کان الرسول بعاجز 

عن لفظ ہد مع آنا حرفان(۲ 
«رالایتَ» آحدفها ثلاث وهي ذو 

لبس وامَن) هي ابا الاد 





)١(‏ بعض نفاة العلو يقول من قال: أين الله؟ فهو كافر مع أن الرسول قال: 
«أين الله» انظر كيف ينتهي الضلال بأصحابه . 

)٢(‏ فالرسول پل قال: «أين الله4 وأقر من قال ذلك. وأهل الضلال 
ينكرونه . 

(۲) لا يعجز الرسول أن يقول للجارية «من الله؟» مع أن لفظة «مَنْ» أيسر من 
لفظة «أين» لأن لفظة «أين» ثلائة حروف» ولفظة «مَنْ» حرفان فقط 
فكيف يأتي الرسول بكلام من ثلائة حروف ويترك الكلام الذي هو من 
حرفين مع أنه أيسر. 

۵) هذا فرق ثان أن «مَنْ» أوضح من «أين» فكان المناسب أن يأتي الرسول 
كك بالواضح ويترك الذي فيه لبس . 


:۳ 
والله ما الملکانِ أفصح مله إذ ا 
۱ 0 في القبرٍ من رب السّما؟ يسلا 
ESE TE ET‏ 1 کک 
رف ما القن مدان 
كلا ولا معنامُمبا أيضاً لذي 


رہ 


لضغضے ولا شسزع وله ا اتان 


لوت ریو بد 


)١(‏ الملكان يسألان الميت في القبر فيقولان له: «مَنْ ربك»*“ ولا يقولان: 
این ريك؟ ولیس النلکان بأفصح من الرسول. تا یختلف ول 
مقام له مقال . ۱ 


(#) قطعة من حدیث البراء بن عازب آخرجه أحمد في «مبنده» ۰ "٠‏ 
(٤۱۸۵۳)ء‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وهو حديث إسناده صحیح ؛ . ا 


۳:۳ 


فصل 
هذا وخامن عَشْرھا الاجماع من 

زُشل لاله الواحد المَنَانٍ 
فالسرسل ون جیهم مع کلبهم 

قد صوشوا بِالقَوْقٍ للرحفن) 
وحکی لنا إجماعَهُمْ شي الوری 

والڈڈین د القادر الجیلانی "۲ 
وأبو الولیدِ المالكي أيضاً حکیٰ 

إجماعَهُم أعني ابنَ رُشدِ الثاني" 


)١(‏ والدليل الخامس عشر من أدلة العلو إجماع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على علو الله على خلقه. وكذلك الكتب المنزلة عليهم من اللہ 
جاء فيها كلها وصف الله بالفوقية مثل ما جاء في القرآن مثل قوله تعالئ : 
9 افون ريم من فهر € [النحل : ]5٠‏ ٭ وهو لاه رف عِبَاوو [الأنعام: ۱۸] 
والفوقية معناها: العلو ففيها دلیل على علو الله على خلقه سبحانه . 

(۷) حکی ذلك الإجماع عن الرسل: عبد القادر الجيلاني الإمام الحنبلي 
المشهور بعلمه وفقهه وورعه وزهده رحمه اللہ وله كتابٌ مشهور اسمه 
«الغنية» في الفقه ذکر في آوله العقيدة» ومن جملة ما ذکره: اجماع 
الرسل علیٰ علو الله سبتحائه. 

(۳) وحکیٰ إجماعهم ایضاً: آبو الوليد بن رُشد صاحب ابداية المجتھد) 
المتوفیٰ سنة ٥۹٦١ھ‏ 23 بالحفيد فرقاً بيه وبين جده أبي الوليد - 


٤ 


وك احى السا ئن کے کن 8 و 
ب 0 إجماعَھُم علد الا وپ 
وه اطلاعٌ لم يكن من قبله ۱ 3 
۱ سره ین بعلم ہد وا 
هذا ونقطےع نحن د عم ل 
۱ اجماعهم قطعاً على برس" 
رک نا ات ات تم هو اد 
۱ بات الصفاتِ لخالق الأكو و 
وکذاك تقطمم ألم جاؤوا يحت 00 
باتِ الكلام -٦‏ الرحليٍ“ 





= محمد بن أحمد بن رشد المتوفئ سنة 1۰ ده ساب این والتجضیل؟ ۱ 
في مذهب المالكية . ۱ 
() وممن حکیٰ هذا الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ۳ اطلام ۱ 
علیٰ مذاهب ےم مت حیث أعطاةٌ اللہ سبحاله 
وتعالئ سعة الإطلاع وسعة الفهم حتیٰ إن كان یعرف من المذاهب ما لا ۱ 
نش زد أتباعهاء وكان یتاظرهم ويأتي من نو بأشياء لم یکونوا ۱ 
يعرفونها هم وذلك لسعة اطلاعه . 1 
.(0) يعني مع حكاية هؤلاء الأئمة إجماع الرسل على علو الله سل فحن 
نقطع بذلك ونعتقه وندينٌ الله به لتواتر الأدلة به. 
(۳( کلک قطع بن رس عليهم الصلا والسلام جر لات الصفات له 
عز وجل فنحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما یلیق بجلاله. 
(؛) ونقطع بأنَّ الرسل جاؤوا بإثبات الکلام لله فنحن نثبت ذلك . 


۳:۵ 


وكذاك نقطع أنهم جاووا بائ۔ 

بات المعاد لهذه الأبدان 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بتو 

ضے اھر یت E‏ اك 
وكذاك نقطع أنهم نا وان 

بات القضاء ومالهُمْ قولان 


)١(‏ وکذلك نقطع بأن الرسل جاژوا بإثبات البعث والنشور وهو المعاد؛ 
فالبعث بعد الموت حى والایمان به ركنٌ من آرکان الإيمان» قد ذکره الله 
سبحانه وتعالی مقروناً بالایمان به» في آیات کثيرة مثل قوله تعالی : من 
ءامس باه ايوم الخر 4 [البقرة: ]٦٦‏ ذکر الایمان بالیوم الاخر مقروناً 
بالایمان بالله تعالئ» وتارة يذكره مقروناً ببقية آرکان الایمان . 

كقوله تعالی : « ول ار من من بان لالخ الک که والکلب 
ايى © [البقرة: ۱۷۷] فذکر الایمان بالیوم الآخر مع الایمان بالله 
والملائكة والرسل فنحن نومن بکل ذلك. ۱ 

0) نقطع بأن الرسل جاؤوا بإثبات التوحید ونفي الشرك. كما قال تعالی : 
ط ود بان کل اک سولاك اما اک جما شوت 4 [التحل : 
٦‏ وما رکا ین دک من زیمول لا نوی لب لا ال ال آنا دون 4 
[الأنبیاء: ۲] کل الرسل جاژوا باثبات التوحید وهو افراد الله بالعبادة 
والنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله . 

() وكذلك نقطع بأنهم جاؤوا بإثبات القضاء والقدر. والإيمان به ركنٌ من 
أركان الإيمان» وهو الإيمان بأ ما جریٰ وما يجري في هذا الکون فهو 
قفا اق رتو وان همه که رثات واو 


۳٤٦ 


اوسن متفقون 2 بت في أصو 5 
ل الدين دُونَ شرائع او 
سس ا شرع کہ وذا 
ا في الأمر لا التوحیدِ ا دز 
ن في التوحيدٍ دين * واحد ۲ 
نم یخلت منهم 27 و اشا 





کس ور اف الا واتا الشزائع 
العملية فإنها مختلفة؛ فالله تعالئ یشرع لكل أمة ما يُناسبّها كما قال تال 
ل لکل جَمَلنَا جَمَلَنَا منک ؿْرِمَة وَمِنْهَاجاً که [المائدة: 48] فالشرائع الم ھن 
لکن كلها تشریعٌ من الله سبحالّه وثعالیٰ: یشرع لکل أمة ما یناسبها 
وینسخ منها ما يشاء» وأمّا أصول الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر 
والکتاب والنبیین فهذه ليست محل اختلاف بينهم» هم متفقون علیها . ۱ 
(۷) فالتوحید محل اتفاق لا احتلاف فيه بين الرسل وأتباعهم» وأمّا الشرائم. 
فهي تختلف؛ یشرع لله لکل أمةٍ ما یناسیُها ثم ينسخه بشريعة آخری ۱ 
وهكذا إلى آن تُسخت.الادیان بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد ا ۱ 
وهي شريعةٌ باقیة لا سخ ولا تدُل ولا ت تغيّر إلى أن تقوم الساعة. ۱ 
( كلهم جاؤوا بالتوحيد وهو إفراذ الله بالعبادة» وعبادة الله تكون باتباع ما 
شرعه في کل زمان بحسبه» فكل الأمم التابعة. للرسل يعبدون الله 
بشرائعهم التي شرعها الله لهم» فإذا نسخت فانْ العمل يكون بالناسخ 
دون الجر مثلاً: الاتجاه في الصلاة كان إل بيت المقدس.. 
وصلاتهم إلئْ بيت اس عبادة لله سبحانه وتعالیٰ: فلما ا 
نت لی کت صارت العبادة هي الاتجاہ إلئ الكمبة» ومن اتجه - 


۳:۷ 


دين الاله اخضار لعبّساده 
ولنة لنفسه لم و الأدیان 
فمنّ المُحالِ بأن یکون لِرُسْلِهِ 


في وصفه خبران مُختلفان 6 


و ےت 


وكذاك نقطع انیم جاؤوا بعد 
ل ۳ ين طوائف الانسان۲) 


= إلى بيت المقدس بعد ذلك فإنَ صلاته غیرٌ صحيحة. لأنه شرع نسخ 
وانتهی» فالشرع المنسوخ لا يجوز العمل به؛ بل يجب العمل بالناسخ» 
فالإنسان يدور مع آمر الله سبحانه وتعالی» ولذا قال: ايس الب آن ولو 

وجوهک قبل الم وامترب © الاية [البقرة: ۱۷۷]. فالبر : هو اتباع ما آمر 
الله به في کل وقت بحسبه. 

)١(‏ فالتوحید لا یمکن أن یختلف فيه الرسّل أبداًء لأن دينهم واحد وهو 
الإسلام الذي وصف الله به جميع الرسل؛ فهم كلهم مسلمون بمعنیٰ: 
آنهم يوحدون الله ويُفردونه بالعبادة وينقادون لأمرہء هذا محل إجماع 
ومحلٌ اتفاق» ولهذا يقول النبي يَكلِِ: «الانبیاء إخوة للات“ والاخوة 
لعلات: هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفةء فكذلك الرسل 
عقیدتهم واحدة وشرائعُهم مختلفة. 

(۷) كما آن الرسل جاؤوا بالعدل الذي هو ضة الجور وضد الظلم ؛ ؛ فکل ماجاء به 
الرسل فاه عدل وصلاح» وكُلَُّهِم نهواعن الظلم والجور والفساد» هذا محل 
اتفاق بين الرسل وهو الأمر بالعڈل والنهي عن الظلم والجور والطغيان. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ٠١١ /٠١‏ (97100). والبخاري ›»)۳٤٤۳(‏ ومسلم (55510) 
من حديث أبي هريرة. 


۳۹۸ 


ہیں سیر سے 


وكذاك نقطع الهم أيضا وا ۱ 

۱ للخْمْسٍ وهي قواعد لإا 

اوت ادا سال 37 ”ات ۱ 
وبکتبه وق اة الأبےبدان 

وبجنده وهم الملائكة 

e 5‏ لمصالح لارا ۱ 

1 البق 091 5 ۱ 

ل الخمس للقاضي هو الهَمَذَاني”” 


هدق اض 


3 





)١(‏ آرکان الایمان الستة 06 إجماع الرسل وهي: «الإيمان بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشرہ! محل اتفاق بين الرسلی لم 
یخالف فیها منهم آخد . ۱ 

(۲) هذه الاصول الستة آجمعت علیها الرسل والکتب الالهية . بخلاف اون 
المعتزلة الخمسة التي آحدئوها ؤهي: التوحید والعدل وإنفاذ الوعید ٠‏ 
والمنزلة بين المنزلتین والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ هذه أصول 
المعتزلة التي جعلوها بدل الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله ۱ 
الآخر والقدرء والتوحید: يريدون به نفي الصفات› والعدل عندھمٴ: فی 
القدر لأنَ إثبات القدر عندهم جور وظلم؛ وإنفاذ الوعيد: هو ا 
أصحاب الکبائر في النار خلاف أهل السنة الذين يقولون: أهل الکبائر لا 
يخرجون من الإيمان وهم مُعرّضون للوعيد» إن شاء الله أنفذه فيهم وان 
شاء عفا عنهم» ناف لا يخرجون من الإيمان ولا بُخْلَدُون في النار» - ۱ 


۳٤۹ 


تلك للاعتزال رکم لها 

فرع فمنه * الخَلق للقران 
وجحود آوصاف الاله ونفیهم 

گا والفوق للرحهن۱ 


= والمعتزلة يقولون: أصحاب الكبائر خارجون من الإيمان وغیر داخلين في 
الكفر» هم بمنزلة , بين المنزلين وإذا مانُواعلئ ذلك فهم مُخلَّدُون في النار ۔ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر یریدون به : الخروج على ولاة 
المسلمین إذا ظلموا أو جارُوا مع أن الرسول ية نهی عن ذلك» وآمر 
بطاعتهم والتزام بيعتهم ما لم يرتكبوا كفراً بواحاًء فما داموا لم يرتبكوا 
كفراً مخرجاً من الملة وإنما ارتكبوا كبائر دون الكفر فان طاعتهم واجبة 
وباقية» ويجب الصبر على ظلمهم وجورهم لأجل جمع الكلمة ودرء 
المفسدة ومنع حدوث الفتن؛ لکن المعتزلة يقولون: الخروج عليهم إذا 
ظلموا أو فسقوا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وهذا باطل 
وهو المنكر بعينه» لأنه هو الذي نهی عنه الرسول ية وأمر بالسمع 
والطاعة وان جارُوا وظلموا وارتكبوا ما يقتضي فسقاء وذلك لأن 
الخروج عليهم في هذه الحالة يُسبّبِ شروراً على المسلمين وضياعاً 
للدين» ويفرق الكلمة ویسلط الأعداءء فالمفسدة التي تحصل في 
الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي في طاعتهم والصبر علیٰ ظلمهم 
وفسقهم وجورهم وجاء الدَينٌ بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
سور وس ی 
)١(‏ مما ترتب على هذه الأصول الباطلة : القول بخلق القرآنء الذي هو فرع 
عن الأصل الأول الذي هو عندهم التوحيد» فالتوحيد عندهم نفي الصفات» - 


۳0۰ 


وكذا فیهم 5 ا 
یوم اللقاءِ كما يُرى انراز 
ونفوا قضاء .ارت والقدر الذي ۱ 
۱ مت اکتا عه شيا حمسا" ۱ 

من أجل ماتيك الاصول | 
۱ أهلّ الکبائر في لظی یر 
0 0ے فا الشفاعة فیهم ۱ 
ورو رواة حدیها بیس ای 0 





= ومن ذلك نفي الکلام فقالرا: إن له لیس له کلام وا که مخارق 
مثل سائر مخلوقاته.. 
TT‏ ۱ 
)۲( 0 وه عندهم : وهو نفي القضاء والقدر لأن إثبات القضاء ع 
والقدر يقتضي الظلم عندهم یقولون: كيف يقدر الکفر على العبد ٹم 
يعذبه.عليه؟ ونحن نقول: إن الثواب ات يتعلدان بفعل . العبد لا : 
بمجرد القضاء والقدر. ا 
(۳) هذا هو انفاذ الوعید عندهم ومعناه: تخلید أجاف ٠‏ الكبائر في الا 
خلافاً للنصوص الدالة على أن أصحاب الکباثر لا يخلدون في النار إذا. 
دخلوھاء بل یخرجون منها با يمانهم وتوحیدھم؛ ریو اه هی ا 
ہس اميد 
() ترتّب عل قولهم بانفاذ الوعید نفي الشفاعة التي ثبت ثبتت بالکتاب دك 
فقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة رسترما سس د 


۳۱ 
راکیب ال وا شان ال لسم 
يَقَدِرْ على اصلاح ذي العصبان''' 
نات فا يجان اه تم 
۱ تی على إيمانٍ ذي الکفران) 





- ثبت في الحديث: أن النبي بي يشفع لبعض العصان(؟؟. والأولياء 
یشفعون. والأفراط يشفعون» فالشفاعة حق وهي لا تكون إلا للمؤمن 
العاصي» أمّا الكافر فإنها لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

)١(‏ ولأجل نفيهم القدر قالوا: إن الله لا يقدر على إصلاح ذي العصيان؛ 
لأنْ العبد يستقل بفعله بدون تقدير الله عژ وجل فهو يطيع ويعصي 
لد دون تقدیر اله هذا من ثمار هذه الاصول الخ التي أصلوها 
من عند أنفسھمء خلاف الأصول التي جاءت بها الرسل علیهم الصلاة 
والسلام . 

(0) ولأجل هذه الأصول الباطلة یقولون: ان الله لا یقدر على هداية الضال» 
ولا يقدر علی إصلاح الفاسد. وانما العبد هو الذي یصلح ویفسد بدون 
أن یکون لله مشيئة أو إرادة أو تدخل فیه» وکفی بهذا ضلالاً - والعیاذ بالل - 
لأن الله جلّ وعلا يهدي من یشاء ویضل من يشاءء وهو القادر على 
(صلاح الفاسد وافساد الصالح لحکمة منه سبحانه وتعالی . 


(#) انظر آحادیث الشفاعة في «جامع الأصول» ۱۰/ 1٩0-1۷9‏ ومنها. حدیث آنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ية : «شفاعتی لاهل الکباثر من أمتى» آخرجه آحمد في 
«المسند» ۳۹/۲۰ (۰)۱۳۲۲۲ وأبو داود (۰)4۷۳۹ والترمذي (۲۳۵) وقال: 
حدیث حسن صحیح ؛ والحاکم ۱۳۹/۱ (۲۲۸) وصححه علی شرط الشیخین . 


۳۲ 


ولعي را ار الرحفن بالش ۱ ۱ 

شرع اتال وت تن تا ۱ 

ولأجلها هم يسوجبون رعاية ۱ 7 
۱ ۱ للأصلح الموجود ذي الإمكانٍ 0 

حقآ علی رب الوری بعقولهم ۱ 3 ۱ 

.. سبحاتك الله ذي لجان ۱ 


۴ھ و بے 


0 ومن تفريعاتيم الباطلة غ :هذه الاسرل آنهم بر رة علق ال فعل 3 
الاصلح؛ واه جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبّه هو على نفسه . 
تفضلاً منه كما قال تعالی : ورت اماد سر الین [الروم: 14۷ 
مات آوجبه علئ نفسه» أتا الناس فلا یوجبون على اللہ شيئاء تعالی . 
الله عن ذلك» وسبحانه عمّا يقولون من هذه الأباطيل» والذي أوصلهم . 
إلى هذا: أنْهم اعتمڈوا علئ عقولهم وأفكارهم وتركوا أدلة الكتاب 
والسنة» ولا هداية إلا باتیاع الکتاب والسنةء فمن تركهما e‏ ۱ 
أدلة العقل وقراعد المنطق وقع في الضلال. ۱ 


Tor 


فصل 
هذا وسادس عَشْرَمًا إجماع أه 

سل العلم آعني یا الأزمان 
کل شناجب ضس له 

أل ای ی ریت ان 
لا عبرة بمُخالف لهم ول 

کانوا عدیتد الشاء والبّصران 
ار الذي فسوق السضواتِ الغلین 

وال رش وهسو با لاکسوان 
هو رشا سبحانه وبحمده 


0) ل‎ ۱ ۹ ۱ f 
حقاً علئ العرش استوی الرحمن”'‎ 





)١(‏ الدليل السادس عشر على إثبات العلو: إجماع أهل العلم في كل زمان» 
وهم أهل الحديث» وأهل السنة» من الصحابة والتابعين وأتباعهم وکل 
من سار علیٰ نهجهم كلهم مُجمعون على إثبات علو الله على عرشه 
والإجماع حجة قاطعة» ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الضلال» ولو 
كانوا عدد الشياه والابل؛ لانها مخالفة بالباطل فلا عبرة بھاء فالاجماع 
تام بدونهم فالذين نفوا العلرّ لا عبرة بهم ولا يُعتَدٌّ بخلافهم؛ لأنهم 
ليسوا من أهل السنة والجماعة» وليسوا من أهل الحديث فلا عبرة 
بمخالفتهم في مسائل الاعتقادء والخلاف الذي له وجه: هو الخلاف في 
المسائل الفقهية التي تُستنبط من الأدلة» فالعلماء يختلفون فيها بحسب = 


۳۵ 


فاسع إذا قالخ رایع 0 
۱ ۱ هم بعدها بالکفر ولایسای ۱ 

واوا تا الأئمة ذاكري ال ۱ 
اسناد فهي مدای لیر ۱ 


اجتهادهم ومداركهم. وهذا خلافٌ غير مذموم إلا إذا ظهر الدليل. 
فالواجب اتباعه وترك ما خالفه من الاجتهادات» أمّا العقيدة فلیست -_ 
مجالاً للاختلاف؛ لأٹھا ليست محلاً للاجتهاد» وإِنّما هي اتباع وتسليم . 
وانقياد لما ثبت في الكتاب والسّنة» فهي توقيفية ليست محلا للاجتهاد. . 
فمن خالف فيها فلا عبرة لمخالفته» فالذي يُعتبر قولهم وإجماعُهم أهل : 
الحديث والقرآنء مثل الأئمة الأربعة والأوزاعي والئوري وابن المبارك ' ' 
وأئمة العلم والحديث ومن جاء من بعدهم من الأئمة. فهم مجمعون من | 
سے ہیا ۱ 
قوله : «وهو مباين الأكوان» أي: منفصل عن الأکوانء لیس في ذاته ‏ 
شي* من مخلوقاته»: ولا في مخلوقاته شي* من ذاته سبحانه وتعالی» ۱ 
هذه هي المباينةء وهذا رد علی آهل الحلول» الذین یقولون : 1 اله في 
۱ کل مکان؛ وعلی أهل الاتحاد الذین یقولون بوحدة الوجود.. 
)١( ٠‏ اسمع أقوال أهل العلم» حتیٰ تحکم على هذه الأقوال: هل هي حقٌ أو 
باطل؟ اللا مو ری یی قبل سماعه وقبل تصوّره. :كما . 
یقولون : الحكم على الشيء فرع عن تصؤره» فاسمع أقوالهم واضمع 
حججهم وأدلتهم وبعد ذلك احكم عليهم بالصواب أو الخطأ. 1 
)۲( التسين بالإسناد هو الذي يعتمد عليه بخلاف التفسير الذي ليس له إسناد 
فانه لا یعتبر وهتاك کب تمتني بالإسناد والرواية كتفسير ابن جزیر زاب 
كثير والبغوي. 


Too 


وانظر إلى قول ابن عباس بتف 
۱ 1 بيش استوی إن کنت ذا عرفان 

وانظرْ 0و" 

کمجاهد ومقاتل تی 1 
زان لی الكلبي أيضاً والذي 

قذ قال؛ من غَيِرٍ ما نُکرانِ 
وكذا رفيع التابعي نت 

ذاك السرّیاحی العظيم الشانِ 
كم صاحب آلقی إليه علمّه 

نذا سا اتل عليه الا 

SE,‏ ذي البهتان 
فلهُمْ عبارات عليها أرببع ۱ 

قد خُصْلّے للفارس الان 
وهي استقرٌ وقد علا وكذلك از 

تفع الذي ما فيه من نکران 


600 





]۲٢ حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: « أسَتّوئئ ال الماک [البقرة:‎ )١( 
. ارتفع إلى السماء‎ 

(0) تلاميذ ابن عباس فسروا الاستواء بأنه العغلو على العرش؛ ولم يفسّروه 
باستولی ؛ لأن تفسيره بالاستيلاء تفسيرٌ مُحدّث ولیس له سند» ولیس له 
أصلّ عند السلف الصالح. 


۳۹۹ 


۶ وس هن 


وكذاك قد ید الذي مُو أت 
وأبو عبيدة صاحبٌ ي 

يختارٌ هذا القول في تفسيره 
۱ 00 أدرئ من الجَهميٌ سار 

والأشعريٌٍ يقسولٌ تفسيسرٌ اسصوی 
بحقيقة و من سوه 
مر قول ام الاعتزالٍ وقول أت 
۱ جس اھ 


(1) أبو عبيدة هو معمر بن ال البصري والشيباني هو أبو عمرو؛ اسحاق 
ابن مرار. ۱ 
عا تسیز 7 للاستواء بأربعة تفاسیر ومعناها واحد وهي : 
۱ استقرٌ وعلا وارتفع وصعد. 
(۷) الامام آبو الحسن الأشعري - رحمه ال ینکز سی الاستواء بالاستیلاء 
وهو الذي ينتسب إليه الأشعرية وهو برىء منھم؛ فنسبة هذا القول إليه . 
من البُھتان فهو یکذّ هذا وينفيه ويوافق السلف على تفسير الاستواء بما 
سبق من المعاني الأربعة» فمن نسب إليه تفسير استوئ ب«استولئ» فهو 
کذاب؛ لأنه الف نا فى كتابيه «الابانة عن أصول الديانة» وامقالات . 
الاسلامیین واختلاف ال لما ذكر الأقوال ذكر أنّه على مذهب. آهل 
السنةء وأنه متب للإمام أحمد» وصرّح بهذاء فهذه الوثیقةً :في هذه ۱ 
الکتب تبریء ابا الحشن الاشعري من هذا القول . 7 ] 
(۳) یقول : : إن تفسیر الاستواء بالاستیلاء مو امام ا 
واب الحسن بری» من. 


٥۷ 


٠ 07‏ ومقالة باد 


وكذلك البغویٗ أيضاً قد حکا 

5ُعنْهُمٌ بمعالم القران" 
وانظر کلام إمامنا هو مالك 

قد صح عن قول لذي إتقانٍ 
في الاستواء بِأنَّهُ المعلوم ل 

سکن فة عات علی الاذمان۳ 





)١(‏ هذه ثلائة کتب لابي الحسن الاشعري صرّح فیها برجوعه وهي «الموجز؛ 
وهالابانة في أصول الديانة» وکذلك «مقالات الاسلامیین» . 

() الامام الحسین بن مسعود البخوي الملقّب بمحي الستة وهو إمام جلیل 
وله تفسیر جلیل اسمه: «معالم التنزیل»۰ يذكر عن السلف الصالح تفسیر 
الاستواء بهذه المعاني الأربعة وهو حجة في هذا. 

() ومن الأئمة العظام الذین صرّحوا باثبات الاستواء على العرش على 

حقیقته الامام مالك ب بن أنس رحمه الله إمام الهجرة. وأحد الائمة الاربعت 

لما سأله سائل فقال : # لح عل آلمرش آستوی؟» [طله: ]٥‏ كيف استوی؟ 
فأطرق الإمام مالك وعرق من قبح هذا السؤال وسوء أدب السائل مع الله 
سبحانه وتعالی» ثم رفع رأسّه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
ژالر یمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً ثم 7 آمر به 
و فهو یقول: إن معنئ الاستواء معلوم وهو: العلو والارتفاع 
وأمّا کیفیثه فهي مجهولة» والسؤال عنها بدعة» ولا يعلم الكيفية إلا الله 
سبحانه وتعالی فالکیف مجهول لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالی . 


۳۵۸ 


وروی ابن نافع ال الصدوق سماعه 
منه علی التحقيق لاف ان 

الله حقاً في السماءِ وعلصضه4 ۱ 
باق الکو 

فانظه ا التفريق ‏ بين الذات و ۱ 
۱ معلوم من ذا العالِم لاني 

فالذات حصت ل وإنما 5 ۱ ۱ 
a‏ : 
۱ فلسوف یلقی مالكاً هر 

عنْ بعض أھل العلم الایساِ ۱ 


۱ أي: روق این نافع قال: قال الإماء مالك : اله ج وعلد فوق السطوات.‎ )١( 
وعلمه في كل مکان؛ وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الله سبخانه‎ . 
بذاته فوق سماواته عالٍ علن مخلوقاته» آتا علمه سبحانه فهو في کل مکان».‎ 
قال تعالی : ۷ رن ناتوب ماف ای ما بویت ين رن‎ 
إل شو را مهه هم واس إلا هو سا دمم ۰ الاية [المجادلة : ۷] فهو معهم‎ 
aT بعلمه انف ہیں حلفا اناس"‎ 
لا يفوك ام ید : وشو مه زان ما کم 4 [الحديد : 6] فأخبر آنه‎ 
. استویٰ على العرش ؛ وأنه یعلم ما في السفوات وما في الارض لا یخفی‎ 
١ عليه شيء فهو بذاته فوق مخلوقاته» وأتا علمه فهو في كل مکان.‎ 


۳9۹ 


ال" فوق العرش لکش علمه 

مع خلقه ه تسیر ذي الایمسان 
وكذاك أوزاعِيّهُمْ أيضا حکیٰ 

عن سائر الثلماء في البلدان"') 
من قزنه والتابعينَ جمیعهم 

متوافرین ومُم آولوا العرفان 

فسوی سای حتف اگ 
وكذاك قال الشافعیٔ حكاهٌ عن 

له البيهقييٌ وشیخه الرتاني 
حقاً قضي الله الخلافة را 

فوق السماء لِأصْدق العبدان۲ 
حب الرسولٍ وقائم من بعده 

تفت ۷ ا ولا موان“ 





)١(‏ هذان الامامان الترمذي والأوزاعي حكيا عن أهل العلم أن الله في السماء 
وعلمه فی كل مکان. 

(0) قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الإمام البيهقي هذه الكلمة: أن خلافة 
أبي بكر الصديق حق قضاه الله من فوق سبع سماوات . 

(۳) يعني أبا بكر فهو حبيب الرسول والقائم بعدّه بالحق وهو الذي وقف 
الموقف العظيم من أهل الردة بعد وفاة الرسول حتی ثبّت الله به الإسلام . 


۳۹۰ 


فانظز إلى لنش ذ في ذي الأرض ل 
كن في السماء قضاء ذي اس 
وقضاوه وصف له لم يفول ۱ 7 
عنه وهمذا ا اشرما“ 

وكذلك سس قال وبعده 
یعقوب و لاف اظ نش وه 


وی أن اله فسوق العسرش ۱ 
"رمن سم بريه ن اسان 
نهو الذي لا شك في تكفيره ۱ 

لله ل درك مسن سد زس او ۱ 


(ا) قال الشافعي: الله نبحانه قر وقضيئ استخلاف أبي بكر بعد النبي گلا 
فوق العرش» وهذا يدل على أن الشافعي ير مثل ما یریٰ الأئمة في 
إثبات العلو. ۱ 

د تضاء اله صقا من صفانه. وف من آفالهملازملذنه سبحانه وتا 

(۳) النعمان : ای ا لقان رين له 
الأئمة من علو الله على عزشه وقاله من بعده: بض ار سی 
هذا القول عن أبي حنيفة . ۱ ا 

(۵) لما سّكل الإمام أبو خنيفة عن الذي يقول: ارين الا ١‏ نی 


رح مع ماد و e‏ 


الأرض» قال : هو کافر؛ لأن الله جل وعلا یقول: « وهو ال ار َو = 


۳۹۱ 


هذا الذي في الفقه الأکبر عندهم 


وانظز مقالة أحمدٍ ونصوصه 

سن ذاه تاا ا مسا 

وبالاستوا والفوق للرحمن 
وله نصوص وارداث لم تفع 

الوا اتيس كيسان نذا لفان 
اذ کان متا بأعداء الصدی 

ثِ وشيعَة التعطیل والکف رای" 





= عاو [الأنعام: ۱۸] ویقول: ۶ سی عَل المرشي 4 [الأعراف: 04] من لم 
يؤمن بهذا پُستتاب» فان تاب ولا قتل هذا معنی ما قلّه الامام آبو حنيفة 
رحمه الله . 

)١(‏ هذه العبارة التي قالها آبو حنیفة موجودة في رسالته المسماة الفقه 
الأكبر» وهذه الرسالة مشهورةٌ عن آبي حنيفة وثابتةٌ عنه» بخلاف من 
يُشكك فيهاء فقد رواها عنه أصحابه وشرحوهاء وعلیها شروح کثيرة 
لهم. 

(0) الإمام أحمد ابتلي بأهل البدع والزيغ وامتحن» فهو رد عليهم بردود 
واضحة وموجودة في كتب أصحابه وفي كتب مستقلة قد أملاها رحمه الله 
ذكر فیھا علو الله فوق مخلوقاته واستواءه علو عرشه. 


1Y 


وإذا أردث نصوصه ا ا 
0 | لسوت“ 
كاك اتان لاسام فا ۱ 
قَد تال ما فيه هدئ عراز ۱ 
۶ كاد کہ 
كانه عم على يسان 


: تار E‏ ذاك تصرف 7 


فوق السماء کت سا كن 
وبائةسبحاة حقاعلئ ال 
عرش نزن و کر الط ان ۱ 
وهو الذي قد شُجُمَ اب مُزیمة ۱ 2 
إذا سل سيف الح واليزفاق _ 


)١(‏ إذا أردت الوقوف 7 أقوال الإمام أحمد في العلو وغيره افانظر' له 
۱ کتاب «الجامع» للخلال فإنه جمع کل ما صدر عن الإمام أحمد من فتاویٰ 
۱ ورسائل من مختلف الاقطار جمعها في کتاب اسمه : «جامع الخلال» . 
(5) إسحاق بن راهويه عالم المشرق قد قال بإثبات العلو لله. ا 
١‏ عبد الله بن المبارك الإمام الجليل» لما سٹل بماذا نعرف رہنا؟ أ أجاب بأننا 
نعرفه بأنه ی وت ربج ۱ ۱ 


۳ 


وقضی بقتل المنکرین وه 

بعد استتابتهم من الکفران 
وبأنهم ون بعد القتل فو 

ق مزاب لیات والأنتتان 
فشفی الامام العالم الحَبْرُ الذي 

بعل إمام آنگتة الازسان 
ولقد حكاءٌ الحاکم العدل الرضا 

نی کثبه عنه بلا تن 
وحکیٰ ابن عبد ابر في تمهيده 

وکتساب الاستذكار غير جبان 
(جساع آمل العلم أنَّ الله فو 

ق العرش لم ینکره ذو إيمانٍ 





)١(‏ أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ألف كتابه المشهور «كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالئ» بالأسانيد الصحیحة» حکیٰ 
علو الله واستواءه علئ عرشه في هذا الکتاب . 

(۷) ذكر الامام الحاكم أنه لما سُثل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله 
عمن ینکر العلو فقال: آری أن يقتل ویلقی على مزبلة حتئ لا يتأذئ 

بنتنه المسلمون وأهل الكتاب» يعني لا يدفن في مقابر المسلمين وإنما 

يلقي في مزبلة كالجيفة القذرة. 


0064 


وأتئ هناك بما شفی آمل الهّدی 5 
+ ولگته وف علدا شب و 

تا علي الاشمري نان“ 
۱ في کے قد و اق ان ظ 
من موجز وتان و 
۱ ۱ ۱ ورسائلٍ للئخر ذات بیان" 5 
وأتیٰ بتقریر استواء ا فو 5 
| ق العرش بالإيضاح رماع 
وأتئ بتقرير ال بأحسن الت ۱ 
تقرير فانظة کته ينه ۱ 


EFT كذلك الإمام: یوسف بن عبد البر .النمري الإمام‎ )( ٠ 
, المؤلفات الضخمة مثل: شرح الموطأ المسمی باالتمهید» ومثل کتاب‎ 

«الاستذكار في فقه علماء الأمصار» ذکر في هذين الكتابين إجماع أهل 5 
۱ السنة والجماعة علیٰ إل الله على عرشه. 0 

() وکلام ابن عبد البر هو في الحقيقة. کلام یفرح به أهل الایمان ولکن " 
المعطلة یخضبون منه وینفرون منه لأنّه لا يوافق أذواقهم الفاسدة. ۱ 
() کذلك. الامام آبو الخسن الأشعري في کتبه التي آلفها في اخر حياته» ٠ ١‏ 


والتي رجع فيها 2 مذهب أهل السنة والجماعة ککتاب «الابانة ےک 


أصول الدیانة» وامقالات الإسلامين؟ وکتاب: «الموجز» وكذا رسائله ۱ 
مس رر یں مھ و رس ۱ 


عقیدتہ؛ » فاتسابھم ا ۰٦‏ 0 





۳۹۵ 
والله ما قال المُجَسمُ مشل ما 
تذقاله دا العالم الربّاني") 
فارموه َیْحکم بما ترمُوا به 
هذا الت یا آولي العُدوان 
قش اب ات سن اہ ۱ 
رط اا سے ات 
سلًرا الله شفاء ذا الداء العُضا 
ل مُجانِب الإسلام والإيمان" 


چم 





)١(‏ انظر کب الأشعري الأربعة تجد آنه مُصرح بعلو الله واستوائه علیٰ 
عرشه وأنّه عل مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك» وهذا رجوع منه 
عن مذهبه الأول الذي هو مذهب الکلابية . 

)٢(‏ المعطلة یسمّون الذي پثبت العلر مُجسماً فالحتابلة عندهم مُجسْمةّ؛ 
لأنهم بتبتون الصفات کالعلق وإثبات الصفات عندهم يقتضي التجسیم 
فلذلك یسیون الحنابلةً بِالمُجِمسّمة» فالشيخ يقول: إن آبا الحسن 
الأشعري قد قال مقالة هي أوضح من مقالة المجسمة كما تسمونهم وهم 
الحنابلة فليكن إمامكم الذي تنتسبون إليه من المجسمه . 

٥‏ إذا لم تعترفوا بهذا فهذا يدل على أن الذي عندكم هو حقدٌ وحرارة 
شديدة علیٰ أهل الإيمان 98 الصعداء يقال : ق الصعداء» یعنی 
آظهر ما في صدره من الحرارة والكتم الذي فیه وتنس تنفس مهموم» 
فأنتم كذلك تريدون أن تُظھروا ما في صدوركم من الحقد علئ من آثبت 
ذلك. 


٦ 


انز الی زب کی ۱ 
0 لله دا من فصّیٰ كرماني'" 
لك ای قول 5 وهب أؤحد ال ۱ 
۱ 3 علماء مثلَ الشمس في مزا ۱ 
و ل مال سد اش ۱ ۱ 
۱ سی درس اه محا بان 
ات ا نه شبات ویحمده ۳ 
۱ بالذاتِ فوق العرش راو 
والظز إلئ ما الہ کج في 
۱ د هد اني 
"وانظر إلى الاصل الذي هو شرحخه 
فما المدی ملد وجيران 


0 (22 هو حرب الگرمائی من اصحاب الإمام أحمدء حکیٰ الإجماع‎ ٠ 
۱ . لله علئ عرشه. فهو من جملة الأئمة الذين حکوا الاجماع‎ 

٩‏ (؟) عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالف المشهون هق آکانر الانمد. في 

۱ مصرء حکیٰ إجماع أهل العلم على علرٌ الله عل عرشه.. ۱ 

"(۳) عبد الله : هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة الف ۱ 
هر تنم تس تالق سی لی للہا دنا بالتوحید وقرّر فيها - 
علو الله على عرشه؛ رات تھا الأسماء ل ا ذ 
رسالة قيمة ومرجع من مراجع أهل الاسلام. جا 

() وكذلك الإمام الكرخي ألف شرحاً على رسالة الإمام بي حيفة رم ۱ 
سو مان عدر ےکچ 


۳۷ 


وانظز إلى تفسیر عَبْلِ ما الذي 
فيه من الآثار في ذا الشان'') 
وانظز إلى تفسیر ذاك الفاضلِ ال 
سے نافيا النتضلع الرتاني 
ذاك الامام ابن الإمام وشیخه ۱ 
7 راص تانق ا حا ” 
وانظز إلى النُسائي في تفسيره 
هو عندنا رت جلیل مَعاني”" 
واقرأ کاب العرش للعَبْسي وه 
90 0 و 





63 لعل ید تی ید اسھورسن أف المنسرية : 

(۷) أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر وابنه: ابن أبي حاتم 
عبدالرحمٰن بن محمد بن إدريس الرازي» وأبو محمد هو صاحب التفسير 
من أئمة أهل الحديث ولهم كلام في هذا الأصل في إثبات علو الله على 
عرشه ولا نعلم المراد من قوله: «وأبوه سفيان» . 

© أبو عبد الرحمٰن آحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الکبریٰ 
والمجتبی المشهور باسنن النسائي» وهي إحدیٰ السنن الاربم» هذا 
الامام آثبت علوٌ الله على عرشه في کتاب التفسیر له لما جاء على 
آیات الاستواء آثبت علو الله واستواءه عل عرشه . 

() محمد بن عثمان بن أبي شيبة آبو جعفر العبسي؛ له کتاب: اسمه 
«العرش» ذکر فيه الآيات التي في العرش وعلوً الله عليه . 


۳۹۸ 


واقراً سے جح وشن 


انا زی سس 


وا کات لاسام ۳ 


واقرأً کتات الحافظ الئقة تا 


ا امام زا 





(١)‏ و سس ہج ا اس عم 


فم 7 3 اد له كناب (السئة») مشھور ومطبوع اف ده 
اتور ا أتم ایضاح» وهو الحافظ الثقة وآبوه: إمام اا ۱ 


أخنة بن حنبل رحمهما اله 


)۳( أبو بكر الاثرم صاحب الإمام اهنا له کتاب : (السنة» لأنْ هناگ نات 


كثيرة يسمونها داز ے2ٗ(5) و مت لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي 


عاصم والسنة للمَوْوَزِيٌ والسنة للأثرم إل غير ذلك» یسمون ع 


العقيدة كتب «السنة» لأنها على مذهب أهل السنة. 


(#) انظر «الرسالة المستطرفة» ص ۳۹-۳۷ الكتب التي تعرف بکتب السنة . 


فني رافق الكل فتیل لش اني ۱ 


شهدّث له الحفاظ بالإتقان 





۳۹۹ 


وکذا الامام ابن الامام المرتضی 
حق آأبي داودَ ذي العرفانٍ 

نے ات وی اواشتۂ 
في السّنَّةٍ المئلی هما نجم ان" 

5 السته الا ولس اتی 
أبداه مضطلع من الایم ان 

ذاه القت ا ایس الل كانه 
”اس ی اما 

وانظر إلى قولٍ ابن أسْباطٍ الرّضا 
وانظر الی قول الرضا سفیان؟ 

O‏ ات رت داح 
ماد وحما الامام الاي 





)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود سلیمان بن الأشعث له منظومة حائية في 
العقيدة علیٰ مذهب السلف وله مصنف آخر في ذلك . 

(۲ النبیل ابن النبیل» هو ابن آبي عاصم آحمد بن عمرو بن النبیل أبي 
عاصم الضحالك بن مخلد الشیبانی آبو بكرء له کتاب «السّنّة الکبیر . 
(۲) ابن آسباط یوسف بن آسباط الشيباني الزاهد الواعظ له ترجمة في 

سير آعلام النبلاء» ۹ ۰۱۷۱ والسان المیزان» ٥٤۸/۸‏ . وسفیان 
هو ابن عیینة . 
)٤(‏ الحمادان: حماد بن زيد وحماد بن سلمة إمامان مشهوران» يقرران علو 


اللہ واستواءه علیٰ عرشه. 


۳۷۰ 


'وانظر الی ما اه عم لت تک 
عم ان ذاك الدارمي اسرتاني 3 
في تقو والرڈ یا لما يتا e‏ 
با ڈو وهمالناعَلمبان 
هيت قواعدٌ فرقء جَفِيَةٍ ۱ 
فَكَوَتْ سَُوفهم على ید" ۱ 
وانظز إلى ما نی مح محمد تک 
ذاك الببخاری ڪڪ الشبان 
ين رقو ما قال ایس يتاك 


قل الصّحِيح e‏ م الرهنان 


© عثمان بن سعید الدارمي له کتابان: آحدهما: الرد علی المريسي اسمه: ' 

انقض عثمان بن سعید على المريسي العنید". والثاني: «الرد علئ. 
الجهمیة» وکلاهما مطبوع والمريسي هو بشر بن غیاث المريسي الذي ٠‏ 
ناصب الامام أحمد العداوة» هو والقاضي ابن أبي دُوادء وهما اللذان؛ ' 
آساء! إلیٰ الإمام أحمد وشیا به وکانا سیب في محنته. ۱ 

) کب الدارمي هدمت آصول الجهمية حتیٰ خوت ریس و ۱ 
وذلك لا الحقّ یُرلزل الباطل, ولا ية ینفع البهرج والکذب بل یبقیٰ 
وأهل الحقء فالامام أحمد امتحن وأوذي» وخصومه اعتزوا حا 
والقوة لکن سرعان ما زالت قوتهم وبهرجهم وبقي الامام أحمد وبقي ,. 
الحق» والان إذا ذکرالامام أحمد یل عليه ويُستغفر له یدع له وان 
ذكر أولئك فانهم يُسبّون ویشتمون. ۱ ا 








۳۷1 


وانظه إلیٰ تلك التراجم ما الذي 
۱ في ضمنها إن كنت ذا عرفانِ''' 
وانظر إل ما فال الطبريٌ في الش 
شرح الذي هو عندکم سفران 
آعني الفقي» اتا اللالکا 
کت 01م اسان ۲ 
وانظر إلى ما قاله علم الهدی ال 
يمي في إيضاحه وبيانٍ 
ذاك الذي هو صاحبُ الترغيب وال 
کے ست ممدوح یکل .ا 
وانظر الی ما قاله في الشف ال 
کبری سلیمانٌ هو الطبراني''' 





)١(‏ انظر إلى الجامع الصحیح للامام البخاري وهو أصح کتاب بعد کتاب الله 
وفيه کتاب التوحید وانظر إلى تراجمه وما فیها من العلم الغزیر . 

(۷) يعني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لابي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي الطبري؛ کتاب مشهور وطبع محققاً. 

(۲) کتاب «الترغيب والترهیب» للامام الحافظ آبي القاسم |سماعیل بن 
محمد التيمي الطلحي . 

(:) هو آپو القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب 
المعاجم الثلائة وله کتاب السنة في آصول الایمان صرح فيه بعلو الله 
عل خلقه واستوائه عل عرشه. 


فس 


وانظر إلى سا تاله شيخ الهُدیٰ 
ا بطَلْمَنْكِيهمْ ذو شا 
وانظر إلى قول الطحاري الرضا ۱ 
اجره من تحریف دي بهتان 
وکذلك القاضي آبو یک مو ۳ ۱ 
كن الالانی قائد ُ الفرساقٍ ۱ 
قد قال في تمهيده ورسائل ٠‏ : 33 
۱ والضرح ما فيه جلي باو 
٠‏ في بعضها حقاً علیٰ العرش استوی ۱ ۱ 
۱ کته ان كز علیٰ الاک وا“ ۱ 


و 


(۱) الإمام الطلمنکي؛ مو رن عسي إن خآ قایس ما ۱ ۱ 
له كتاب «الوصول إلى معرفة الاصول» قرر فيه علو الله على و 
واستواءہ علئ عرشه ومعيته لخلقه بعلمه. ا 

() يعني عقيدة الإمام الطحاوي ارہد لی جات ا اس ال و ۱ 
زی a‏ 0ص 020" 
وا ۱ 5 

م أبو بكر بن الباقلاني : إمام مشھور فوشن او اک ار نموه 
أتمّ تقرير وبأوضح عبارة. كما في کتابه : «التمهيد في أصول الدين».. 

9) أي: صرح في كتبه بأن الله استویٰ علیٰ العرش حقيقة بمعنئ علا 
وارتفع» واستولیٰ غلیٰ الأكوان» 0 المخلوقات لأنها في ملكه. : 
فیتال : جورخ ول سنوی عَلَ لمش [الأعراف: ٤ه]. ٠٠‏ 


۳۷۳ 
راف تس الا یوار ال 
۱ لام اتی زیدت علی الترآن۱) 
من آوجه شتّی وذا في كتبه 
وانظز إلى قول ابن کلاب 
به لمعل السرحمن 
آخرج من ٤‏ ال الصجيح وعقله 
مسن فا قول الزُور والبهتان 
لیسشن الا بداغل في ا 
أو خارج عن جملة الأک وان 
وانظر إلى ما قال الطبري في الت 
تس اديب قول معان 
وانظر إلى ما قاله في 2 


أعراف مع ۳1 ومع معان" 





)١(‏ أبطل ابن الباقلاني قولهم : «استوئ» بمعنی : «استولی» أبطل هذه اللام» 
وهو إمامٌ جليل مشهور بقوة الحجة والذكاء والفطنة . 

() هو عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الكلآبية المشهورء لکن مع أنه 
يؤول كثيراً من الاسماء والصفات الا آنه يثبت العلو. 
ورد مقالة المعطلة: إن الله لا داخل ولا خارج العالم. 

(۴) الطبري هو أبو جعفر الإمام الطبري شيخ المفسرين قال هذا في كتابه: 
«التفسير»» المشهور بتفسير الطبري» وكتاب «تهذيب السنن والاثار». = 


۳۷ 


إلى ما قال البغويٌٌ في 

۱ تفسيره والشرح والإاحساان 
في سُورة الأعرافٍ عند الاستوی م 
ہے فيها وفي لأولیٰ من اران 
وا الجر سحا ال ذو کن ظ 

222 وقراءة ذاك لاسام داي 
وکذاك سن سئه لاصبهاني ان الش ۳ 
۱ 9 × 0 شنت من ن۳ ۱ 

ور این ما ال ایخ شريج اد 1 
بر الخضم الشافعی الشانی 
وار إلى ما تاه عم لد ۱ ۱ 
أعني آبا ا ال ضا اشتان ۱ 


5 وعندما فگر الآيات التي في الاستواء والعلو من هذه اتور ایت 
استواء الله عل عرشه حقيقة من غير تأویل ومن غير تحریف . 1 

(۱) هو الإمام الحسين بن مسغود البغوي محي السنة امام جليل» له كتاب في 
التفسير مختصر وهو فيه عل مذهب أهل السنة والجماعة. 0 

() المقری» الامام المشهور بالداني قال و وله ي ۱ 
ذلك کتاب مشهور .. 

(۳) هو أبو الشيخ بن حيان له كتاب «العظمة» يقر هذه المسألة کغیرہ من 
الأئمة. وم ١‏ 0 
)٤(‏ ابن شریج من أئمة . الشافغية ویب : بالشافعي الثاني لا لمامه بالنذهب. 
حتیٰ صار حجة في مذهب الشافعي» وقد حکیٰ هذا القول أيضاً. 


۳۷۵ 


وکتابه في الفقه وهو بیان 
يبدي مكاته من الایس ان 
وان إل تن التي قد ننفت ال 
غلماء بالآثار والقران 
زادت علی المائتين بت میراد 
أَوْنَى من الخمسينَ في الخنبان۱) 
منها لأحمة عِدَةٌ موجودة 
فينا رسائله إلى الإخوان”" 
واللائي في ضِمْنٍ التصانيف التي 
شُهِرَتْ ولم تج إلى حُبان 
في جداً مو :يسك راغبا 
فيها يَجَدْ فيها هُدى الحیْرانِ''' 





)١(‏ انظر إلى الكتب التي صُنّفت باسم السنة مثل : «السنة» لعبد الله بن الإمام 
آحمد. أو «الاعتصام بالسنة» لابن آبي عاصم»› أو «السنة» للمَرْوَزِيَ 
وهذه الكتب» تزید على المائتين» كلها تو السا مھا سوق أو 
اس ری تد لا یھ 

(0) من كتب السنة رسائل: «السنة» للإمام أحمد التي أرسلها إلیٰ السائلین 
الذين سألوه وأجابهم ج انال في كتابه: «جامع الخلال» كلها 

تقرر هذا الأصل . 

() لما ذكر أسماء هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم؛ أحال على بقيتهاء ومن أراد 
المزيد فللناظم كتاب اسمّه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية» ذكر فيه أقوال أهل العلم وكتبهم المصنفة في ذلك . 


TY 


اا کت حافظو ادرو 
یضي لاف و لب و۳ 
مافي الذین حکیت عنهم انفاً 


من خی واحد بسا 





(۱) أصحاب هذه الکتب هم حافظو الاسلام وخراسّه والمدافعون عنه لا 
أصحاب جهم الضلال حافظوا الکفر والمدافعون عن الکفر والالحاد 5 
والعياذ بالله -. ۲ 

(۲) العلماء في الارض مثل التجوم في السماء + يهتدي بهم الناس في الظلمات: 


كما يهتدون بالنجوم في الليل» قال تعالی: « وس ویالجُم هم 
سوك [النحل: ۰۲۱5 وشبه انين لی العلماء بالنجوم يُهتدئ بها.في 
ظلمات اتر والح هول هم النجوم الذین دى بهم لا غلماء. ١‏ 
الضلال الذین يُضللون الناس ویصرفونهم عن الحق . ۰ 
() وما عدا أعلام الهُدیٰ وعلماء أهل الشُنة والجماعة فانهم قطّاع طریق» 
يعني . یقطعون الطريق 2 الله عز وجل؛ ويصدون الناس عن السير إلئ 
الله» ويدعونهم الی جهِنّم كما قال تعالیٰ في فرعون واله: عم 


خر سر ور 


مه دعوت لل الکار ویر نیمه لا ررمت 4 [القصص : ]٤١‏ فأئمة - = 





۳۷۷ 


بل كه کلم واه شيعة أ کو 
و و 
و | وأ | میک 00 


الضلال يدعون إلى النار بتحريفهم وتزييفهم وصدهم الناس عن الحق: 
وقد وصفهم النبيٌ بل لما ذكر الفتن وما يحدث في آخر الزمان قال: 
«دعاةً علیٰ أبواب جهئم من أطاعهم قذفوهٌ فیها»(*۰ فما کل من يدعو 
يُستجاب له حتئ ينظر ماذا يدعو إليه» وما هو علمه» وما هي سيرته؛ 
وإلا فالانسياق وراء كلّ داعية فيه خطرٌ عظیمء خصوصا في هذا الزمان» 
لأن اسم الدعوة إلى الله صار مظلة دخل تحته ما هب ودب. من الشيعة 
والباطنية والملاحدة» كلهم یذعون الدعوة إلى اللہ لکن لننظر من يدعو 
إلى الله حقيقة ونكون معه. ونتجتّب هؤلاء الدعاة المتسمين بالدعوة 
لأنهم وان قالوا: إِنّهم يدعون إلى الله فهم يدعون إلى النارء الآن كثرت 
الأحزاب والفتن» وكل ینتسب للدعوة إلى الله وكل له مؤسسة جماعیة 
وتنظيم ومنهج ويتسمون باسم: الدعوة إلى الله فيجب علينا أن نمی 
الحقَّ من الباطل ولا ننساق وراء كل أحدء ولا ننخدع بالمظاهر والکلام 
المعسر ل سكن م 

او لس الله : هؤلاء الذين حکیٰ عنهم من البداية إلى الآنء وهم لا 
وت غ الات و ی ات هولاء على را ا 
لأن أهل الضلال يقولون: إنه لا يغبت الصفات إلا الحنابلة» ویسمونهم 
المجسمة. وهؤلاء الذين حکی عنهم إثبات الصفات آغلبهم ليسوا 
حنابلت بل إنهم یجتمعون مع الحنابلة على الحق . 


(«) قطعة من حدیث حذيفة بن الیمان آخرجه البخاري ( ۰۳۰ ومسلم (۱۸۷). 


۳۷۸ 


وبذاك في کتپ لهم قد صرّحوا 
واش تحت نل شاد 0 

تیه نط ٤.‏ جه 
7 اس تقادٌ بالا رسا 
حاشاهُم من ذاكَ بل واش هم و کے ثم 
۱ ال الختحول وصححة ي نان ۱ 
فانظر إلى شرب رهم لن ۱ 
ال 99۲ 0 داش زهان 





= وإنما هم ا أحمد يعني من مناصريه» وان کانوا حنفية 
ومالكية وشافعیة و من قبلهم من الأئمة الذين لا ینتسبون لمذهب معین 
كلهم اتفقوا مع الإمام أحمد ومع الحنابلة على هذا الأصل وهو إثبات 
علو الله على عرشه فكيف تنذمّون الحنابلة وتصفونهم ابالُجشمة 
والحشوية الیل غير ذلك من الألقاب؛ ما ذنبهم في هذا؟! ۱ 

(«) هؤلاء الأئمة صرّجوا في کتبهم بهذه المسألة. ووافقوا الحنابلق. أو 
الحنابلة اتفقوا معهم > لکن الذي ليس له عينان لا بصر الحقء .وا إنما ۱ 
يُغمض عن الحق؛ ويتكلّم عن الشخص الذي يحقد عليه ویْخشه فقط. . ۱ 

)۲( أتظنون أن هو لاء الائمة مُقلّدة وأنهم عاد ألفاظ يتقيدون بالألفاظ دون 
فقه بالمعاني» کما هو قول أهل الضلال. في أئمة الهٌدی؛ آنهم لا 
یفهمون. یحفظون. الالفاظ ولکن لا یفهمون معانیها فهم مثل الحمير 
التي تحمل الكتب» وهي لا تفهم ما فيهاء هذا ما يقولونه في أثمة لد 


يسمونهم : اعدو مُجسمة: لفظية .. 


۳۷۹ 


عقلانِ عقلنٌ بالنصوص مُوْيَدٌ 

ومُويّد بالمنطق اليوناني 
واشر مااستويا ولن يتلاقيا 

حتی تشيب مَقَارِقُ الفرب ان( 
أفتقذفونٌ أولاء بل آضع انیم 

من سادة انتا كَل زمان 
بِالجَهْلٍ والتّشیه والتجسيم وال 

یدیم والتضلیل والبهتان 





(۱) یقول : هناك عقلان: عقل مَؤيّدٌ بالنصوص من الوحي المُنرّل من کتاب 
الله وسنة رسوله. والعقل الثاني : عقل موید بالمنطق اليوناني وعلم 
الکلام ؛ لا یستویان ولن یجتمعا أبدآء فلا بُدٌ أن یختلفا» ولن یجتمعا 
حت تشیب مفارق الغربانء لان الغراب لا ینقلب آبیض. فکذلك لا 
یجتمم الذي عقیدثه مبنية على علم الکلام والمنطق مع الذي عقيدته مبنية 
علیٰ الکتاب والسنة. فالذین یقولون الآن: نجتمع فیما اتفقنا عليه ویعذر 
بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فيه » هذا يبطله کلام ابن القيم» یقول: والله لن 
یجتمعا حت تشيب مفارق الفربان؛ لا نتفق نحن وایاهم بدا ما دام 
الخلاف عل الاصول وعلی العقيدة. فلا یمکن أن نجتمع مهما علدو 
ولو كان الخلاف في مسائل فقهية لها محل من النظر آمکن الاجتماع مع 
بقاء الاختلاف فی مسائل الفقه. لکن الخلاف في الاصول» لا یمکن 
الاجتماع بين المختلفین فيه آبدا. 


أيه کے ا 5 3 0 الشط و 
ڑکا کر سن من لا "٠‏ 
۱ بسن قيلكم في هذه الازسان 


لم یفن عھُم کے ویحالیم 10 
EET‏ الور لفان ۱ 


كلا ولا دی تس عن 
1 الناس والخکٌام راو ۱ 


(۱) يقول: ارجعوا إلى الصواب» لا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة کے ۱ 
واتفاقهم علن خطأء قال 8لی: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»**؟ قال 


مر سے رو" 


سبحانه وتعالیٰ: ETE‏ دی رت بک یل ۱ 
اوت ا ما ول و مسا وک عدت مَصِيًا © [النساء: ۱۱۵] والذي ۱ 
يتبع غير سبيل المؤهنين مصيره إلیٰ جهنم . CS‏ 

)۲( ولا ینفعهم الو يلمر اهن الحق عند الجا رن المجالس وعندالسلالین 
وبُغرُون السلاطین؛ ماذا صنع خصوم الإمام أحمد به عند السلطان؟! 
وماذا كانت العاقبة؟ وماذا صنع خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 5 


(#) أخرجه أحمد ح۴ ۵( من حديث أبى بصرة العفاري» 5 
29 سم لود را الحاكم في «المستدرك» ٣۰٠-۱۹۹/۱‏ (۳۹۱- 4 
من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك. وانظر «كشف الخفاء» 2 ۷۰ 
(۰)۲۹۹۹ وبالجملة فالحدیث مشهور المتن؛ وله آسانید كثيرة» وشواهد عديذة في ۱ 
المرفوع وغيره. 2 ' ار 


۸۱ 
وبدا لهم عند انکشاف غطائهم 

مالم يكن للقوم في حُسبانٍ 
وبدا لهم عند انکشاف حقائتي ال ۱ 

ایس ان نم على الیطلان''' 
ماعندهم واش غيرٌ شكاية 

فسائسوا بعلم وانطقوا بیان 





< ووشاتهم به عند السلطان حتیٰ آودع في السجن؛ لکن انکشف فیما 
بعد أن الحق مع الشیخ وآنهم على الباطل ولله الحمد. فالشیخ الآن 
ذکره یلمع وکتبه یتسابق الناسْ إليها ویقرژونها بلهف. وَأمَا کتب 
آولتك فانها ذهبت معهم مغمورة لا قيمة لهاء إلا أنّها سوّدت الأوراق 
فقط . 

)١(‏ لما ماتوا ورآوا مصیرهم بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون» والإمام 
آحمد یوم مات خرجت بغداد كلّها معه تشیعه وضاقت الشوارع حتی 
23 الذین حضروا جنازته بمئات الالوف وابن آبي دواد لما مات ما 
وجد من يحمل جنازته إلا بعض شرطة السلطان . 

(0) ما عند أهل الضلال حجة إلا آنهم یلجؤون للقوة» ويشكون إلى 
السلاطين الذين يوافقونهم كما فعلوا مع المأمون والمعتصم والوائق 
وكما فعل خصوم شيخ الإسلام عندما وشوا به للسلاطين ما عندهم إلا 
اللجوء إلیٰ القوة» مثل فرعون لما أفحمه موسئ بالحجة قال: « لک 
سال ےک [الشعراء: ۲۹]. 


FAT. 


ا الذي هُو عاجرٌ 4 
فاشكوا درك انی شرا 
ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لحم 
۱ 0 وعلیکم فالحقٌ في شرا 
اس لد موس و نوات 
۱ مكبو لسن لیس و۳ 
مَنْ حرف النَصّ ا لا ۱ 
.9 لا اني بتحريفٍ علئ بان 
یسا قوم واش العظيم اا ۱ 
۱ او نے الإسلام ني الضالنی 
ماقم ونیم قد شنال مسا 
قالوا کذل مد شرف شرف 


(0 لا يلجأ إلى القوة إلا العاجز عن الحُجَةء فالشيخ يقول: إن کتم 
ستشكون فاشكوا إلى القرآنء لننظر ایا الذي على الحق؛ أمَا نکم 
تشكون إلى مخلوق لا يعرف الحقيقة وتُغرّرون به وتخدعونه. فهذه 
ليست طريقة علم ولا طريقة مناظرة. 7 

() یقول : تعالوا نتحاكم وإيّاكم إلى القرآن فنتقاد لحکمه. ۱ 

( یقول : او سوت اب سب | 
النصوص القرانية والاحادیث النبویة» تطاول شد حتیٰ بلغ النصوص۰ 
 0‏ اي حور 7 ۰ 

(۵) ما ذنب أهل العلم والسلف إذا قالوا: قال الله وقال رسوله» ماذا تُقابلون 
0 9 ری فان وقال المتكلّم فلان» 0.2 


FAY 


ما الذئب ال للتصوص لدیکم 
إذ جَكَمَتْ بل شَبَمَتْ صنف ان" 
ما دنت من قد قال. ما نطمت ابه 
ٍِ ". من غير تحريفب ولا عدوان"" 
ةا كنا تال ال یف ریز 
کلب الروافض أخبث الحيوانٍ 
ا آفاضوا في حديث الرفض عن 
د القبر لا یخشون من انسان 
با قَومُ اصلْ بلائِكُمْ وئصابکم 
من صاحب القبر الذي رباد" 


ر 





ع غير هذاء ما عندكم غير المنطق العقلي والأقيسة العقلیةء ما عندكم غير 
هذه الحجج. تقابلون بها النصصّ الوارد في القران والسنة. ۱ 

)١(‏ قال بعضهم: القرآن ليس فيه إلا الشرك لاه يُثبت الصفات» وإثبات 
الصفات عندهم شرك . 

() الذي قد قال ما قالت به النصوص من غير تحريف ولا تأويل ما ذنبه؟ هو 
متبعٌ للوحي فكيف تعيبونه؟ إن كان عندكم عيب فعیبوا مُنزل الوحي وهو 
الله شبخانه وقالیٰ وعیبوا مُبلْغْ الوحي وهو الرسول یو ما هؤلاء فهم 
متبعون للوحي فلا تعيبوهم وإنما عيبوا الأصل. الذي هم عليه . 

(۳) الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شيخهم يسبون أهل السنة؛ 
قال لهم: لا تسبوا أهل السنةء صاحب هذا القبر هو أصل البلاء؛ لأنهم 
يأخذون بكلامه ويُخاصمونكم به» وهو إمامهم وقائدهم. 


۳۸۹ 


كم قم ابن آبي قحافةً بل غدا ۱ ۱ 
۱ يكبي عليه ثناء ذي شک ران 
یل في مرضي الوفاة یزنکم ۱ 
عي أبسو بكسرٍ بسلا رض ان 

اديت بس ےی 
حتی رى فني صورة لخضب ان 

ر ا لواحي 
في الناس کان هو الخلیل الاي 

لكنه الأخ ات وصاحبي 
وله علينا ية الإحسان 

ویقول اتيس يوم م الغار لا 
تحرف فنص نلائة لا شا 

ار اش رلك تفیل ؟ 
ما حازهاللاً شی مساو 





)١(‏ یقول رانضي لاصحابه عند قب الرسول ی لا تذموا با بکر بل ا 
الذي شمه في الصلاة: ا أشار له ا زم لقي 
قال: ٣‏ 009 تی شسہ امو (ك) ۓ 


ع أخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود. 


يا 


A0 
قوم ما ذنبٌ النواصب بعد ذا‎ 
(0). 5 ۳ ۹ o م‎ 2 
لم بدهکم الا كبيرٌ الشانِ‎ 





(١) 


فلا تلوموا آبا بكر وتقولوا: صنم قريش» لکن لوموا صاحب هذا القبر 
هو الذي قدّمه على الصحابةء كذلك لا تَسْبُوا عمر وعثمان والصحابة 
اجس سا سام سال مات 

وفي غار ور لما خرجا مختفيين عن المشرکین» وخرج المشرکون 
لو تیا ور وا رک الغا كال ار یا سر اة لو اظر احدھم 
إل موضع قدمه لأبصرناء فقال ية لأبي بكر : دی با له 
ثالثهما»”*؟ فأنزل الله في ذلك قرآناء ۶ الا ترو فد تصره الله إذ 
أن از مروا ان آننین إِذْهُْمَا فف لار [التوبة: 4۰] الرسول 
يكل وأبو بكرء 8 ]ڈول بی لامرن اک ال معا [التوبة: 4۰] 
فهو معهما باعانته وتوفيقه سبحانه. لیس معناه أنّه حال معهما في الغار 
تعالیٰ الله عن ذلك» لأنّه فوق سماواته عالٍ على عرشه؛ لا يحل في 
شيءٍ من خلقه أبداء وفتئ عثمان هو أبو بكر الصديق لن اسمه: عبد الله 
ابن عثمان. 
يقول الرافضي لاصحابه : ما ذنب النواصب - يعني أهل السنة - تسميهم 
الرافضة نواصب؛ لاتهم ناصبُوا أهل البيت العدواة بزعمھم؛ ليس لهم 
ذنب إذا أحبوا أبا بكرء والرسول قد أحبه. فأنتم ما ضرکم إلا هذا 
الرسول الذي مدحه وأثن عليه وأحبه. 


(#) أخرجه أحمد فی «المسند» ۱۹۰-۱۸۹/۱ (۱۱)ء والبخاري (٣٣٣٦۳)ء‏ ومسلم 


.)۲۳۸۱( 


TAT“ 


ری 2 و و2 
10 ٭ تا 3 | :واذ م کلھ ۶ 
قد أطبقث آستانه الشفتان : 


وكذلك الجهمی ذاك رَضْيعُهُمْ 


لہا a E‏ 
شریاۂ لا تسن فما توبات 

0و ما بنع علنی 
أهل الضلالة والشّقا ا 


© كلهم ندموا الما تی کلام هذا الخبيث» وأصابهم الندم والحسرۃ 
فصمتوا ولم یتکلموا من شدة الحسرة. 4 0 

) والجهمية رضِعُوا من مذهب الرافضة الحُبث والکفر والا لاد ما" 
شبيهان. ۱ 

(۳) ما على وجه الارض آخیت من الرافضة والجهمية لتشابههم في الکفر _ 
والالحاد - والعیاذ بالله - فهما ثوبان منسوجان من الکفر والالحاد. 
والشیخ يُحذَّر من لبس هذين الثوبين» ثوب الرفض وثوب التجهم. 


TAY 


هذا وسابع عشرها إخيارة 

كناب فى نج اف اج 
عن عبذه موسى ل الکلیم وحربه 

فرعون ذي التكذيب لات 
ومن المصائب ات أن 7 

د الفوق من فرعون ذي الکفران 
فإذا اعتقدتم ذا فأشياعٌ له 

رم تسج وذا من أ ۰ عظم البهتان۲) 





)١(‏ الدلیل السابع عشر على إثبات علو الله فوق سماواته : إخبار الله في القرآن 
عن موسیٰ وفرعون حيث إن فرعون لمّا أراد أن يتظاهر بتکذیب موسیٰ 
أمام الناس قال لهامان وزيره: * آبن لی ص نحا [غافر : #5] والصرح البناء 
المرتفع؛ ‏ لم اَل السب سیب ب دب لسوت قاع للع إل موس وی 
کین با 4 [غانر: ۳۷-۳۰] فهذا يدل على أن موسئ عليه السلام 
أخبر فرعون أن ربّه في السماء فقال فرعون هذا من باب الجحود 
والمكابرة وإلا فهو يعرف في قلبه صدق موسیٰ عليه السلام؛ ولكن من 
باب المكابرة والعناد والخوف على مُلکه بزعمه قال هذا الكلام. 

() المعطلة قلبوا هذا الدليل وقالوا: هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق 


مخلوقاته هو مذهب فرعون. فأنتم إمامكم فرعون المعطل» يقولون هذا - 


TAA 


فاسْمّع إذاً مَنْ ذا الذي أولئ بفز 
عون ٤‏ المُعَطَلٍ جاحد د الرُحمنٍ 
4 إلى ما جاءَ في القصص التي ۱ 
تخکي مقال اسایھ بان 
واف قد جل الض لا قدوةً 
ناف عو ل ا 
وہ یم رت د 1 
: فرعو مع نسروة مع هاما 
ی إلى السماء كدي ۱ 
موسئ ورام الصصرح بايان 





= لأهل السنة وكذبوا:في ذلك:. لا ذلك خلاف مدلول الآيةء .لأن ' 
مدلولها: أن موسیٰ هو الذي آخبر بذلك فكذبه فرعونء وأراد أن يُظهر . 
تكذيبه أمام الناس بزعمه فيكون إمامهم هم فرعون على الحقیقةء وإمامنا . 
موسئ:عليه السلام کفیره ه من النبيين . م 

۱ ۳ الله جل وعلا آخبر آن فرعون» وملاه أئمة يدعون إلى الناں ' ففي‎ )١( 
هذه القصة لمّا قال : ماھ اما منت تسم بن وم عرف دی‎ 
سو مَل لین بل ف زا لل یم( رکه مُومى ون لدم یرت‎ 
۱ لحني 4 [القصص: ۳۸] الآيات إلى قوله: ولتم اة توت‎ 
7 ل ألتارٍ 14القصص 4] فصار فرعون إماماً للجهمية يدعوهم إلیٰ النار؛‎ 
۱ لانهم اتبعوه في إنكار العلو وانکار العلو یلزم منه انکار الرت. شام‎ 
 نوملسملا وتعالئ» فهم آشبه بفرعون؛ وهم جند فرعون وشیعته أمّا‎ 
... فامامهم موسی عليه السلام الذي دعاهم إلى الجنة هو وغیره من الأنبياء.‎ 


۳7 


۳۸۹ 

بل قال موسی كاذبٌ في زعمه 

قوق الماء الب ذو الشلطان 
فابنوا لِي الصّرْحَ الرّفیع لعلّني 

أرقئ إلیے بحيلسة الإنسسانِ 
وأْظیُ موسئ كاذباً في قوله 

ال فوق العرش ذو سلطان 
وكذاك كيه بان له 

انا بسالتکلیم دون 
هو انکر انب وار ڈ ۱ 

علیا كقولٍ الجهُم ذي صَفوان 
فمن الذي أولئ بفرعول إذاً ۱ 

مشاومنکم بعد ذا الان 
بذ لوحا واه 0اس سےا 

آلا ددا عليه نل فان 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة ال 


3 


2 و ہے 
وی وذوق حلاوة القران 





(۱) فرعون هو الذي أنكر أن الله فوق السموات وأنه کلم موسئ عليه السلام 
وكذلك الجهمية أنكروا كلام الله وأنكروا علو الله» فهم على مذهب 
فرعون في هاتين الخصلتين القبيحتين: إنكار علو الله على عرشه 
وإنكار تكليم الله لموسی عليه السلام. 


۳۹۰ 


فوق السماء ء این س 


ہے 


أن 5 تَْجمُوا جس 
. 4 ني ا رھ 
۱ سكيم سيم مع الرطشوايا" 





(۱) من الذي هو أولئ بفرعون؛ نحن أو آنتم بعد هذا البيان. 
ای ات امہ ما سا رن 
الوحي ومن العقل ومن الفطرة أدلة كثيرة تدل على علو الله على عرشه . 
فالدليل العقلي والدليل النقلي ودليل الفطرة كلها تدك علیٰ عل لله 
علیٰ عزشه» هذا مجملها وتفاصيلها تبلغ ألف دليل. 5 ا . 
رشان الأقران: يعني أن الله ليس في ذاته نوک مارد ولا 
في مخلوقاته شيءٌ من ذاته تعالئ الله عن ذلك» هذا معنیٰ المباينة »' وهذا 
نفي للحلول ونفي للاتحاد. 

9) آنرون يا مشر الشمطة أن نتر ألف دلیل علیٰ علو الله علي عرشه من ۱ 
أجل جعاجع وهذيان لديكم» لانه ليس معكم دليلٌ واحدٌ صحيح إلا : 
جعاجع وکذب زهذیان . ا ا 

(٭ لا بد عند النزاع بين الناس أن يرجعوا لین الوحي المّل:من السمای 


موم و 


قال تعالی : 8 کان عنم في شیع فردوه إل اللہ والرس سول که [النساء: ٤٥]ء‏ 7 


۳۹۱ 


قد أقسم الله العظيم بنفسه 

تس أ ین حقيقة الإيمانٍ 
أن لیس یوم من يکود مُحكماً 

غير الرسول الواضح م البُرمانِ''' 


32 


بل ليس يؤمنٌ غیر مَن قد حَکُم ال 

سوخیین حسب فذاك ذو ایمان 
هذا وما ذاك المُْحَكّهُ مؤمناً 

إن كان ذا حرج وضیق بطان 
هذا ولین سن سی سل 

لم للني بقضي Ne‏ 





= تعالئ: # وما تم فيه من سیو مَحَكُمَد إل الہ 4 [الشوری: ۱۰] فالذي 
يفصل النزاع هو الوحي وإذا رجعنا إلى الوحي وجدناه يثبت 1١‏ یثبت العلو. 
() يشير الناظم الو قوله ا ١‏ کک ورک کا وموك کی اب تا 


کے سے ہے سو صا مر و 
سر بلٹھھ 


ھنم 4 [النساء: ]٤٦‏ وهذا قسم من الله أقسم بنفسه سبحانه 
9 وهو الصادق وان لم یحلف لكن هذا لأهمية تحكيم رسوله 
5 في كل نزاع يحدث بینهم حتی یکونوا مومنین . ۲ 
() فدلّت الآية على آنه لا يؤمن الا من قد حکم الوحبین؛ أمّا من حکم 
غیرهما فقد حکم الطاغوت سواء سمّاه قانوناً أو سمّاه نظاماً أو أي اسم 
فهو الطاغوت. فالأسماء لا تغیر الحقيقة . 
ولا يكفي التحکیم أيضاء لصحة الایمان حتی یضیف إلى التحکیم 
نفي الحرج من نفسه لأنه یمکن أن یتحاکم إلئ القرآن وهو کاره من - 


۳4۲ 


یباقوم بالله سیم تشذگ 
۱ وبِحَرْمَة الإيمان وال يزان 
مل م قط شنكم ددا 7 
۱ شر اوک عن الإيمَانِ 
د رت 9 وجتنده 
۱ ورسوله المبصوث باشران 
شم يشهدون بام آعداء من 
و اه آ2ا کے زاو 


لے سر وام 


ولا ش شي: کان احمه عَسْتَعَُ 


أعني ابنَ حنبل الرضا الشیبانی 


سد نات اتاد ترا لها ویس في قلبه انشراع لحم اله 
ورسوله. فهذا وان تحاکم إلى الشرع ولم ینشرح صدرُہ بذلك فاه لہ 
يكون مؤمناء فلا بد لصحة الإيمان من ثلائة أشياء: الأول: تحكيم 
الشرع . الثاني: عدم الحرج من ذلك. الثالث: التسليم والانقیاد؛ فان 
فقد شرط من هذه الثلاثة ثة لم يكن الإنسان مؤمناً. 

)١(‏ لكن الله يشهد والنبي يشهد والمؤمنون يشهدون أنكم لستم کڈلكء 
وأنكم أعداء لمن هذه صفاته؛ لأنكم لا ترجعون إلیٰ الکتاب والسنة في 
ام الأمور وهو العقيدة یا كمون الف ان الك رو ات 
ولا تحکُمون القرآن في عقیدتکم. ۱ ہے 

(۷) لماذا عاديتم الامام أحمد لما أعللتم القول بخلق القران ورفض هو ذلك 
وأبئْ» صبر عل المحنة لماذا عاديتموه؟ ما عاديتموه إلا لأنه یدعوکم - 


۳۹۳ 


را ان بسا ركم : 

هل الحديث وعسکر القران 
رل شيء کان آیضا خصمکم 

شيخ الوجود العالم الحراني" 





إلى المحاکمة إلى کتاب الله. کانوا یضربونه ویعذبونه وهو یقول: ايتوني 
بشيءٍ من کتاب الله لا يزيد علی هذاء فهذا دلیل علی أنهم ما عادوه الا 
لأنه یدعوهم للحکم بما آنزل الله . 

)١(‏ لماذا تلقبون آهل الحدیث وعسکر القرآن بالمجسّمة والمشبهة والحشوية 
وغیر ذلك الا لأنهم یدعونکم إلى کتاب الله وسنة رسوله؛ لأن الحکم 
بالشريعة ليس قاصراً على الحکم في خصومات الدماء والأموال 
والتزاعات بين الناس؛ بل آعظم من هذا تحکیم الشريعة في العقيدة؛ 
لکن تحکیم الشريعة لا يدعو إليه الا أهل الشنةء آما بقية الفرق 
وأصحاب العقائد الباطلة فإِنْها تعرض عن تحکیم الشريعة في ذلك وهذا 
موجود في عصرنا هذا. ولهذا تجد كثيراً من هذه الطواتف والفرق 
والجماعات من جهمية ومعتزلة وحزبية یقولون: حکُموا الشریعة» فنقول 
لهم: دعونا تُحكّمها في الاصل» وهو العقيدة قبل کل شيء لان 
تحکیمها فیما دون العقيدة فقط لا ینفع . 

(۲) أیضاً كما عادیتم الامام أحمد رحمه الله لأنه دعاکم إلى تحکیم الشريعة 
في الأصول والعقائد» عادیتم من بعده العالم الحرّاني شيخ الاسلام ابن 
تيمية لمّا دعاکم إلى الرجوع إلى کتاب اللہ وسنة رسوله في العقيدة 
والایمان وأصول الدین» لما دعاکم إلى هذا ضللتموه أو کفرتموه» وما 
ذنبه إلا أنّه مثل سلفه من السلف الصالح یدعوکم إلى تحکیم کتاب الله - 


۳۹ 

أعني أبا لياس ناص E‏ 
۱ مُختار قامع سّنَةٍ الشيطان 
ہے وت 00 
۱ تجریده لحقيقة الإیمسان ظ 
إذ جرد الشوحية عن شرك كذا 0 
تجریده للوحي عن سای 





= وسئة رسوله في أصول الدین وو مک الإسلام وآتم ل١‏ 
تدعون إل کتاب. الله وسنة رسوله» وقوله: (شیخ الوجود!. . يعني شیخ. 
الإسلام ابن تيمية فهو شيخ الوجود في وقته رحمه الف فهو أعلم امل ۱ 
زمانه ‏ يدل علی هذا غزارة علمه رموفقفاقت وأنه فاق آقرانه في وقته في 
العلم والتحقیق والردراك وكذلك من باب آولی من جاء هه لا أحد 
يُساويه ولا اك يقاربه» وذلك فضل اللہ یو تبه امن یشاء دو ۱ 
و کت 2 حران ای ِ لأنه 0 2 
لشرد الإلحاد والكفر لت کر و هذه ی رت 
وتوفاه الله وهو في السجن» كان یکتب رحمه الله العلم وهو في السجن, 
حتیٰ لمّا رأوا ذلك منعوا عنه القلم والقرطاس فصار يكتب بالفحم على . 
الجدران رحمه الله » وذلك من حرصه على بیان الحق واظهاره. ۱ ۱ 

(۷) هذا شيء معلوم من کتبه التي أصبحت وله الحمد منارة يُهتدئ بهاء وا 
اتاد وماتت آخبارهم؛ وکتبهم علیها الآن الغبار لاه لیس فيها  ٠‏ 


۳۹۵ 


فتجود المقص ود عَنْ قصضد له 

فلذاكٌ لم یلصف الی انسان 
مامهم آحد مَالیقالة 

غير الحديث ومقتضی الایمان 
فالقومٌ لم یدعوا إلى غيرٍ الهدى 

ودعسوتسم آنتسم لرآي فلان 
شقان بين السدصوتین فحسبکم 

یا قومٌ ما بكم من الخُذلان 


)١(‏ انتساب النّاس إلى مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية لیس من 
التعصب ۰ لأنْ هؤلاء الأئمة یتبعون الکتاب والسنة فنحنْ نستفید من 
علمهم وکلامهم. لکن لا نعتقد لهم العصمة من الخطأء فإذا أخطأ واحدٌ 
منهم عن اجتهاد فإننا لا نأخذ عنه الخطأ بل نأخذ عنه الصواب فقط: 
فنحن نتبعهم لأجل أن نستفید من علمهم وفقههم ودرايتهم» ولکن 
القدوة لنا هو الرسول بلا . 

وهؤلاء الأئمة لا یدعون الا إلى الکتاب والسنة ویقولون: إذا 
خالف کلامنا کلام الرسول ية فاترکوا کلامناء وخذوا قول الرسول 
لش آمّا آنتم أيّها الضللال فتدعون إلى الأخذ بقول جهم وبقول فلان 
وفلان من آئمتکم وتقولون: من خالفهم فهو ضال. ۱ 

وهذا هو الخُذلان ‏ والعیاذ بالله ‏ فالذي يدعو إلى غير سنة الرسول 
يك مخذول لأنه يدعو إلى باطلء وهم كذلك یدعون إلى تقلید آئمتهم 
ویصفون من خالف مذاهبهم الباطلة بالضلال والتشبیه والتجسم إلى آخر 
هذه الالقاب المُنقرة» والسبب في هذا: آنهم یرون عصمة قادتھم؛ وآما - 


۳۹۹ 


توب E‏ الو ۱ 
۱ هذا مقالة ذي موی مسااو 
ذهيّت مقادیر شیوخ رةه ال ۱ ۱ 
ظ او فل عبترلهیتم لاو 
۱ ی م أقوالّهُم م وما ۱ 
۱ امت ایب یم لاو 
ا التق فال د تیه 





- آهل الستة - ول الحمد ارہ مد ات تا 7 
ترکوا خطأهم وأخذوا بالصواب» ولذلك فان سوق الترجیح بالدليل:قائم . 
- وله الحمد - بین آهل السنة وینادون به ویخثون علیه. ۱ 

58 لهولاء: تركو الخطا وغنوا بالسراب من فول فلاق‎ O 
قالوا ا: يا أسفیٰ ذهب قدرٌ الشيخ وقدر الإمام» لأننا إذا تركنا قوله إذا كان‎ 
مخطتاً فمعنین هذا: أله خط من قدرہ) وهذا کذب؛ فليس في ترك الخطا.‎ 
. حط من قدر الشیخ الذي أخطأ إذا كان هذا الشيخ متبعاً للکتاب والسثة‎ 
: لأنه هو یقول لنا: إذا حالف قولي قول الرسول ئة فخذوا بقول الرسول‎ 
فلیس معنی آننا إذا تركنا: مسألة اجتهد فیها أحد الاأئمة وما ترکناها الا‎ 
لانه لم يكن الدلیل واضحا عليهاء لیس معنیٰ هذا: الحط من قدر ھذا.‎ 
الإمامء لأننا نعظم الحق ولا تُعظّم الرجال» مع آنهم ولله ا سرام‎ 
. کٹین وأخطاؤهم قليلة‎ 

(۲) المعطلة يقولون: نحن الذين شم الشیرع رهم لان نهذ تالم 
ونعمل بها حتی ولو كادي طا تقدیرا لهم » فتقول: بل واثه آنتم الذین سر 


۳۹۷ 


باقوم والله العظيم کلتم 

۱ ونيم بسال ور والبهتان 
کے العلاء للأمر الذي 

EEE ک‎ 

و تا ار بلق کیا 
قول الرسول لقولهم بلسان 

كلا ولا في توم هذا بلسی 
بالعکس ا کم بلا کتمان 

از قد احاط العلم منهم آنقم 
٠‏ لیُسوا بمعصومينَ بالشرهان 

كلا ومامنهم أحاط بکل 0 
دا لش ای باقع ات 





۰ أهنتم الشيوخ ولم تعرفوا قدرهم» فليس معنیٰ تعظيم الشيوخ أننا نأخذ 
بالخطأ من أقوالهمء هم لا یرضون بذلك. إذا کانوا متبعین للکتاب والسنة 
وعباراتهم في ذلك مشهورة ومن ذلك قول الامام الشافعي : «أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة النبيّ ی لم یکن له أن یدعها لقول 
آحد. فلیس معنی تعظیمنا لهم ومحبتنا لهم : أن نأخذ کل آقوالهم ولو كانت 
خطأء هذا ليس بتعظیم ولا إجلال بل هذا علو ومبالغة - والعیاذ بل -. 

)١(‏ العلماء يتبرؤون مما تقولون» لم يقولوا لنا: خذوا أقوالنا على التسليم 
بل قالوا: مَخُصُوا الأقوال» وانظروا فيهاء فما وافق الحقّ فخذوا به وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط كما يقول الإمام الشافعي . 


۳۹۸ 


فلذاكَ کت نان لا ی 
انم کالنص في و 


(۱) ما أوصوكم أن تتركوا ول الرسول بل أوصوا بالعكس . ۱ 
وراجعوا كتبهم تجدون عباراتهم وما ثقل عنهم. ٠‏ ليس فيها كلمة ۱ 
واحدة یدعون فیها إلى التعصب لأقوالهم وذلك لامور: ۱ 
أولاً: هم یعترفون أنهم غير معصومين» وغیر المعصوم لا يؤخذ . 
کلامه حتی يُعرض علیٰ کلام المعصوم ی ۹ 
ثانياً: آنهم لم يُحيطوا بكل ما جاء عن الرسول ڳلا وإذا قَدّر أن 
أحداً منهم يُخطىء فله عَذْرُهٌ كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ,في 
ر : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ومُجامع الأعذار لهم : 
او ألا يكون النص قد بلغھمء لأنهم لم يُحيطوا بكل کل النصوص؛ 
مهما بلغوا من الحفظ؛ لا أحد يدعي ذلك . 
انا أن تكرن هذه النصوص قد باختھم ولكن خالفوها للم برون 
أنها لم تثبت عندهم بحسب اجتهادهم وقد ثبتت عند غيرهم» وهذه 
فائدة عظيمة : أنه لیس کل حديث يقول فيه عالم من العلماء : إنه ضعیفب 
يجب أن یکون ضعیفاً في نفس الأمر» قد یکون صحيحا لكن لم يتوصّل 
هو إلى تصحیحه» ویکون العالم الآخر قد توصّل إل تصحیحه بالطزق 
المعروفة» ومن ثبت عنده التص لم یجز له أن يُخالفه. 
الٹاً: ا عم رای اھ ار 
" هذه المسألة التي أخطؤوا فيهاء لانّ عمومه قاصر عنھاء فلا يرون آنها داخلة 
في النص » في حين نها ظهرت لبعض العلماء أنّها داخلة وأنّ التص یتناولها 
رانعاز أن يكون النص قد بلغهم وثبت عندهم ورأوا e‏ 
المسألة» ولكن لکن بدا لهم أنه منسوخ 7 رت ا ورين + 


۳۹۹ 
لک زثوها بالنصوص فان توا 
فقها فتلك صحيحة الأوزان(۱) 
ادا علی اَم العظیم الشان۲) 
والله لا ل-وصبّح العلماء نف 
كدت ولا رم الرحمن”” 





- يقيده» ولم يظهر للآخرين نسخه ولا تقبيذه» فلذلك اختلفواء فالعبرة بما 
قام عليه الدليل من آقوالهم وهذه آعذاژهم التي يُعتدّر لهم بهاء وقد 
يكونون مصيبين في نفس الامر» وقد يكونون مُخطئین والصواب مع 
طالب العلم أن يكون عنده تبصّر في خلاف العلماء والتماس الأعذار 
له لکن لا يجوز له بدا أن يأخذ بقولٍ بری أنه غير صحیحء بل يأخذ 
بالقول الصحيح حتیٰ وان خالف قول إمامه الذي ينتسبٌ إليه» فالحق 
أحبٌ إلى النفس من کل شيء. 

)١(‏ هذا کلامهم رحمهم الله يقولون: لا تأخذوا أقوالنا على التسليم ولكن 
زنوها بالكتاب والسنةء لأنّ الذي يؤخذ بالتسليم هو الكتاب والسنة» فإن 
وافقت فالحمد له ون خالفت فاتركوها وخذوا بالدلیل» هذه وصاياهم . 

(۷) لکنکم أيها المخالفون عکستم فقدّمتم أقوالهم على النصوص حتی في 
آعظم شيء وهو العقيدة وهذا ضلال مبین . 

( لم تأخذوا بوصية العلماء بأن تأخذوا ما قام عليه الدليل» وتتركوا ما خالفه 
من أقوالهم» ولم تأخذوا بوصية الرحدن : في قوله : « توما زین 


4 
حر ص ر 


مسق رب ہے کے ا يم ۱ ۶ 
ریگ ولا هو ین دونو آولیاء یلا ما تد کرو [الاعراف : ۳] فالله أوصیٰ بأن = 


ع٠‎ 


وھک رقف 1 ال 
تین مع طلم ومع دواو 

قلا لک شیر تشم اہ متا 
7 اس اد فاضلو درس 
من أين والعلماء شم فاستخوا 00 
أين النجوم من الثریٰ التحتان ی !۲۳ 





ِ نیع كته ومن بعد كتابه سُنة رسوله پا فانھا من كتاب اللہ لاه رل من 
عند الله # وا یبطق عن الوك 2 ان هو الا وی یک [النجم : *-4] هذا الذي 
آوصی به الله تعالی؛ والعلماء المحققون لا يُوصون إلا بوصية الله تعالیٰ: 

)١(‏ الجهل علی قسمین : اجهل بسيط» وجهل مركّب» فالجهل البسیط : هو 
الذي لا يعرف صاحبّه الحق لكنه لو بین له الحق لأخذ به لأنه لا يزكي 
نفسه» وهذا انث سهل E‏ يتلم کر 11 اقا رف 
فهوء ا بل يظن أنه عالم» هذا هو 
الجهل اروب وهذا آشد. وهذا قلٌ أن يرجع صاحبّہ؛ لأنه. يرئ :أنه 
علی الحقء ‏ وان غیره هو هو الط جتہ افة کثیر من الناس: اليوم» 
وهي آفة التعالم > وادعاء العلم والاعجاب بالتفس وعدم ی 
الذي پُخالف رأيه وقوله. ومذا الذي أصاب كثيراً من الناس . 

(0) هذا هو الجهل المرکب: إذا قيل لصاحبه: تعلّم قال : نارق هذاء: .أن 
أعلم الناس» كيف أتعلم علئ من هو دوني. . أما الجهل البسيط فهو الذي 
إذا قيل لصاحبه a‏ ويعرف قدر نفسه. EE‏ 

(۳) يقول لهؤلاء المتعالمین : ين نتم والعلماء؟ أنتم س ۳ 
مثل بعد الثریٰ عن الثریاه 7 هذا القول يدل على جهلکم. ۱ 


35 
پثبه العلماء إلا آنتسم 

ایت الغلساء في اداه" 
والله لا EET‏ ولا دنت ولا 

عتل ولا بروءة الانسسان 
ع الثم العلماءً حين دعوم 

للح بالبغي والتٌدوان ۳" 





)١(‏ أي آنکم تشبهون العلماء في صورکم فقط» من اللحی والعمائم 
والملابس الواسعة» لکن لیس العبرة في المظهر بل بالمخبر» وکم ممن 
يتزيا بزي أهل العلم لکنه في الحقيقة لیس من آهل العلم وکم من 
إنسان لا يظهر بمظهر العلماء في ملابسه وثیابه وعنده علم غزیر» فالعبرة 
ليست في المظهر» بل بما يعطيهم الله من العلم والعلماء والأولياء لیس 
لهم زيّ خاص وإنما هذا اصطنعه المتأخرون» اصطنعوا هذه الأزياءء 
والعلماء لا يحبون أن يظهروا بمظهر یمیژهم عن الناس» بل يلبسون كما 
يلبس الناس» ويتكلمون كما يتكلّم الناس» وإنما یُخفون أعمالهم 
ويُخلصونها لله عر وجل ولهذا يقول كل: «ربّ أشعث مدفوع بالابواب 
لو اقم غل لله لابه»۳ ۰ كلما کثر علم الإنسان کثُر تواضعه وكُلّما قل 
علم الإنسان كثر تعاظمه في نفسه والمبالغة في زيه حتیٰ يراه لاس 
ويقولوا: هذا عالم. 

(۲) عاديتم العلماء لما دعوكم إلى اتباع الحق ونبذ ما أنتم عليه من التعصب 
والاعجاب بآرائكم . 





(#) أخرجه مسلم )۲٦٢٢(‏ و(٤۲۸۵)‏ من حديث أبي هريرة. 


رد 

3 آنتم إلا ےت إذا رأ ۱ 
۱ ا فيا لِمَسَاقط د یشوه 

وإذا رأیٰ قرّعا تطاير قلشه ۳ 
تل الات بستان ١‏ لیب و ۱ 

وإذا وناك لین البرهانٍ کا ار 
۱ ن جوابکم جهلا بلا ترا 


(۱) همكم تحصيل الدتياء تتکالبون غل الوظائف والمناصب تن 
الأموالء كالذبان التي تتھافت على الطعام؛ أمّا العلماء فليسوا 3 
لکن إذا وُکل كل إلیھم ما فيه نفع للمسلمین وقيام بالحق قبلوه. الا من أجل 
الطمع ولكن تحرياً للأجرء ولیس همّهم الأموال ولا الأرصدة اما الذي' 
همه الأموال والوظيفة فهذا من الذین یطلبون الدنیا بعمل الاعرة . کما 
قال تعالی : ط من كان رید یه الدیا ونر پالم مهم یا وهر فا ل 

۱ وج ویک ار مس لحن فى ال رانک ر [هود: ۰]۱1-۱۵ فالغبرة: 
بالمقاصد؛ فالذي يطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا خاسرء وأمًا الذي 
يطلب الآخرة فهذا هو المقبول عند اللہ وإذا رزقه الّه نا لول آخذه 
واستعان به عل طاعة الله , 

(۲) هذه صفة علماء ارہ أنهم إذا رأوا E‏ واا 
مثل الذبّان التي تتساقط A NE EE‏ يسيك قلوبهم 
وأصابهم الرعب لضعف إيمانهم» أما آهل الإیمان فاهم يثبتون عند 
الرعب ثبات الجبال ويدافعون ویقاومون لا يرهبهم الخوف. لأٹھم: 
يتوكلون علیٰ الله سبنحانه . يذه 


2 


ب ار وان امه ذا 

اباءمم في سالف الازم ان 
قفا لے نکم رترب الک 

علےع بتكفير ولا یمان" 
إذ أجمم العغلماء أن قد ےا 


للناس کالاعمی شا وان 





)١(‏ إذا دعوناكم إلى الحق قلتم: نحنٌ تلد من قبلناء فلا تقبلون الحق كما 
قال من قبلکم ود ءاب لج أُكَقٍ . . 4 [الزخرف: ۲۲] هذه طريقة 
أهل الضلال؛ أنهم لا يقبلون الحق» وإنما يحتجون بما عليه الناس وما 
عليه أسلافهم كما قال تعالئ : 5ای م عام رل اهالب متم 
ال کہ ء باه [البقرة: ۱۷۰] هذه حجة المقلدة. 

() كيف تکفرون أهل الحق الذين یثبتون الأسماء والصفات وتقولون: هؤلاء 
مُجسمة مُشبهة وهذا كفرء وأنتم لا تعرفون آسباب الكفر ولا أنواع الردة» 
ولا يجوز للإنسان أن يحكم على آخر بالكفر والردة إلا بعد أن يعرف 
أنواع الردة والضلال آمّا التكفير بالهوئ فقط فهذه طريقة أهل الضلال. 

(۲) آجمع العلماء كما قال ابن حزم وغيرهء أن المُقلد ليس بعالم 
العالم هو العارف بالكتاب والشُنَة الذي يعرف مدارك الأحكام من 
الكتاب والشتة. وأمًا الذي یلد الناس فلا يقال له: عالم بل هو مُقلّد 
مثل الأعمئ الذي لا يعرف الطريق ويحتاج إلى من يأخذ بيده» فمشي 
الأعمیٰ ذ في الطريق ليس عن معرفة وإنما هو تقليدٌ لمن يأخذ بيده. أنتم 
کذلك لیس عندکم من العلم شيء وانما تُقلّدون غیرکم؛َ ومن كانت هذه 
حاله فکیف یعتبر نفسه من العلماء. 


٤ 


والعلم معرفة لدي بدليله 
مسا ذا والتقلید شصوب و۱ 


ڑا یك واه لا شغ مع ا 
لاء ء تنقادون اج تا 


روا مس و 
عون نَْسَبْكَمْ من 8 ۱ 
کیت واللہ افع نم ۱ 
للارض في حرث وف وران 

تلق خیرا ونالث معْم اذ ۱ 


مَعْهودٌ من بغي ومن. شدواؤ 


TAET‏ و ہہ م زک 
هو مجرد القول بلا دلیل» فالذي لا يعرف الحق بدليله لیس من أھل' 
العلم وإنّما هو مُقلّد» والمُقلّد لا یعرف الھُدیٰ ولا یعرف دليلهء وانما 
یقول : سمعث الناس یقولون شيئا فقه. وهذا مثل الببغاء الذي بُحاكي 

۱ أصوات الناس ولا یعرف معانیها. 3 ۱ 

)٢(‏ يقول: حرنا بكم يا هؤلاء المقلدة» لستم من العْلماء الذين یعرفون. 
المد بدليله» ولستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلّم» اش 
لستم علماء ولا متعلمین: فماذا تكونون؟ ما لکم شبيه إلا الثیران؛ التي 
لا تعرف شيعا إلا آنها تساق وئدرب على العمل . ۱ 


0 


قم الذي خیس وأنفع لت ری 
آنشم آم و ااا 


ای FF‏ لہ 





)١(‏ لکن الثیران أنفع منكم لأن الثیران يستفاد منها في الحرث وفي مصالح 
كثيرة» أما آنتم فليس فيكم نفعء وإنّما تضيقون المكان وتأكلون ما کان؛ 
فالثيران يُحرث عليها وتدير الدالوب لاستنباط الماء أما أنتم فالارض 
تتأذئ منکم؛ لأنكم من المفسدين في الأرض بالکفر والضلال والالحاد 


والله جل وعلا يقول: # ولا یذ وا ف لاض بَمَد اصلجها [الاعراف : 
٦ء‏ فالثيران أنفع منكم للناس وللأرض. 


وعن العیوب وموجب اتمیل وال 
ظ E‏ جل اله ذو اللاو 


E E 
وت له فرش از‎ 2 


أو أن يكو له ظهیه : في الورّى 
اشبحاتةعن انب في يهان 


' الثامن عشر من أدلة العلو: أن الله نره نفسه عن النقائص ووصف نفسه‎ )١( 
۱ بالکمال. فإذا جثنا لمسألة المُلو: هل هو نقص أو کمال؟ وجدنا أن‎ 
العُلو كمال. ونفي العلو عنه ماف شی :]ذا هيدا قن اھ فا‎ 
 ضفاقنلا العلو ؛ لأنّه كمالٌ في حقه سبحانه وتعالی» والله تگه نفته عن‎ 
في کثیر من الایات». حیث سبّح نفسه والتسبیح معناه: التنزیه» کقوله:‎ 
: دصر 14الطور‎ 2۵ ]٩۱ ل سْبْحَنٌ آلو ما يفوت ) [المؤمنون:‎ 
ی غير ذلكء أفنرّه نفسّه عن الشرك وعن الکفر وعن النقائض»‎ [tr 
' ونفي العلو من النقص فیْنزّهُ عنه اللہ جل وعلاء وما دام الامر كذلك‎ 

۱ قجس تو ےک وت ۱ 
مخلوقاته فقد تنقصه ۱ 


¥ 


E ER ES أو أن ولي‎ 

من حاجة أو ذلَّةٍ وه وان 
أو أنْ یکون لديه أصلاٌ شافع 

إلا ادن :فراعت الان" 





۱( اش ارت وعن الظهير وهو المُعين» ونرَّهَ نفسّه عن أن يتخذ 
ولیاً من الڈُّل كما في قوله سبحائّه وتعالی فی آخر سورة الإسراء: 
ول لد ای يد ا وک یآ ریگ ف لس ورین ون ال 
وگه تک € [الاسراء: ۰۲۱۱۱ فقوله تعالیٰ: « وا یک لہ ول من ال ل وک 
تا 4 يعني : لا یحتاج إلى ولي یعینه ويُدافع عنه كما یحتاج المخلوق 
إلیٰ من یدفع عنه الذل ولکن له أولياء من عباده بمعنی: أنه یحبهم 
ویقربهم وهذا كمالٌ وفضل منه سبحانه وتعالی» لا أنه بحاجة إليهم 
فأولیاوه في المحبة والنصرة والموالاة والتأييدء لا لأنه بحاجة اليهی 
ولکنهم هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالی فلا يجوز أن تقول : لیس لله 
ولیخ مطلقآء بل تقول : لیس لله ول من الذل بهذا القيد كما في القران» فالله 
تعالیٰ له من عباده آولیاء يُحبهم ویحبونه ویکرمهم سبحانه وتعالی» لکن 
ليس لحاجته إليهم وإِنّما هذا تفضلٌ منه سبحانه وتعالی وتکرم منه سبحانه 
وتعالیٰ: لما آطاعوه وتقرًبوا إليه قرب إليهم وأحبهم وهذا من باب الجزاء 
علی آعمالهم لاه سبحانه عدلٌ لا یظلمُ أحداء بل هو متفضل؛ يزيد 
علیٰ ما يستحقه العامل أضعافاً مُضاعفة» يعطي على العمل القلیل الشيء 
الکثیر سبحانه وتعالی ؛ تُضاعف لمن یشاء تكرماً منه سبحانه وتعالی . 

() ولا آحد یشفع عنده الا باذنه بخلاف غیره من الملوك والرؤساء فان 
الشّفعاء یتقدمون ویشفعون عندھمء ولو لم يرضوا شفاعتهم. ولو لم - 


۸ 


الاک وج ای 0 .کے 
وتا من وند متا تبان 
وكذاك رَه نف عن زوجة ۳ 
۱ وکذاك عن کَفوٍ یود ۱ 
ولقد آنیٰ التشزية عا لم یل ۱ 
كي لا يدور حا اسان 
تاور 3 لتنزيه عن طخم ولم ۱ 
سب إليه قط سن اسان 
وكذلكَ التشزية عن سوت وعن ۱ ۱ 
بوم رعن تو رمن نیاو“ 
= يأذنوا لهم؛ ام 7 إل تشفيعهم لأنهم بحاجة إليهم أمَّا ال 
حل علا ليس لت آحة لق لا ا ولا يأذن بالشفاعة . 
إلا فيمن د يستحق الشفاعة من آهل الإیمانء آم E‏ ۱ 
ور ا 1 ۱ 
- « ل كلد وَل ولد ك4 [الإخلاص: وس فلت 
فول ۱ 0 :۲ 
( نره نفس عن الصاحبة وهي الزوجة لأنّ اتخاذ الزوجة والولد من علامات : 
النقصء والله غنييٌ عن الزوجة وعن الولدء ليس بحاجة إلى ذلك. ٠.‏ 
() نرّه نفس عما قيل من النقص والعيب ونرّة نفسه عمّا لم يُقل؛ مثل قوله ' 
تعالی : « وَمْوَ میم [الأنعام: ۱6] فلا أحد قال نے ئا 
بطم ولکنه نز نفسه عن ذلك . 


ےثرو رغد سس بے وو 


(۵) قال تعالی : « لاح كد ور [البقرة: 0]۲۵۵ ال لول و ۳ 


۹ 


وكذلك التنزيه عن نسیانه 
0 ف یسب الی او 
وكذلك التنزية عن ظلم وفي ال 
| أفمالٍ عن عبثٍ وعن بطلان 
وكذلك التنزیه عن تعب وعَنْ 


۳ أ 
عجر ينافى قدرةالر 0" 


3 
2 





- والنوم هو المستغرق فنزه نفسّہ عن النوم بجميع آنواعه» الخفیف 
والثقيل» ونه نفسّه عن الموت» فقال: « وک ملع الى لا موث 4 
[الفرقان: 0۸] وذلك لکمال حیاته أتا الحي الذي ینام أو تأخذه السْته 
فهذا دلیل على نقص حیاته» كذلك من باب أولئ الحي الذي يعتريه 
الموت والفناءء هذا دليل على نقص حیاته . 

)١(‏ هذه أمور لم يقل أحدٌ بها في حقّ اللہء لم يقل أحدٌّ: إن الله يموت وإن الله 
ينام لا من الأولين ولا من الاخرین؛ ومع هذا نره نفسه عن هذه الاشیای 
وكذلك النسيان لم يقل أحدٌ من الخلق: إن الله ینسی» وذلك لکمال 
تنزيهه سبحانه وتعالئ من کل نقص» سواء قيل في حقه أو لم يقل . 

(0) كل هذه الأمور ما قال أحد بإضافتها إلى الله » فلم يقل أحد : إن الله يظلم ولم 
يقل أحد : إن الله یفعل أفعالاً عبئاً» ومع هذا نره نفسّه عن هذه الامور . 

© أما التعب فقد وصفته اليهود به حين قالوا: إن الله جلٌ وعلا استراح يوم 
السبت يقولون: خلق الخلق في ستة أيام بدایٹھا یوم الأحد ونهايتها يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت. فر الله عليهم بقوله: « وق لا 
التغرت ی ونا ا بعك ان کا کاو للق 6 (ق: ۳۸] 
الل هو اعت 


5٠ 


ولقد حکی الرحشن قولاً قاله ۱ 1 
فنتحصاص ذو البهتان الک ون 


بات اون دو ال يالا مک ان 
اسراف سبحان ذي سوه ۱ 


وس من ھا اود لما سمع قوله تعالیٰ: ئن کا ری ر 
قرا کک مدوم لم امانا خر © [البقرة: ۲۲4۰ قال قكحه الله 0 
الله فقير يطلب متا القرض ونحن آغنیاء» وهو یعلم أن الله مره عن ذلك» 
لکن يريد أن يطعن :في القرآن وهو يعلم آنه کاذب» لکن هذه صفة . 
البہردہ زريدون آن ینتصروا ولو بالباطل لله تعالیٰ أنزل قوله : 0 
يع نه کول أت الوا إن اه رون نب یه مسککشت کا 6 گرا رهم 
الأليية بر وقول وواعدا الحریق كيك با دمت یگ واه 0 
الله لیس بعل لام یه [آل عمران: 185] فالله ذكر هذه المقالة مع - 
آله ما الا إلا واحد من اليهود فد ذلك عل تیه اله سبحانه عن كل 
نقص ولو لم يقل به إلا واحد من الناس . 00 
() كذلك قالت اليهود:: عزیژ ابن ال مثل ما قالت النصارئ 5 ا 
" الل؛ فنسبوا الابن ال الله والله نره نفسّه عن الولد» لاد الول وه ۶ عم 
اال لپ رات رھ لا شبیه له سبحانه وتعالین» .ولا الوالد بحناج - 


۱ 
Ea‏ 
منصورة في وضع وزمان''' 
لکن مَقَالَءُ كُوْنِهِ فوق الورئ 
والعرش وهو مُبِاينٌ الاکوان 
قذ طَبّقَتْ شرق البلاد وغزبها 
وَعَدَتْ مُقَرَرَةَ لذي الأذهان9) 


ی 
ولا غيره» لکن الیهود یقولون على الله البُھتانء وعزیر قیل: انه نبي من 
آنبیاء بني إسرائيل» وقیل : إنه عبد صالح من صالحي بني إسرائيل» فلمًا 
رأوا صلاحه قالوا: إنه ابن اللهء تعالی الله عمًا یقولون» وهذا من الغلو 
في الصالحین» وهو يوصّل إلى الشرك - والعیاذ بالله -» ولهذا لا يجوز 
الغلو في الأشخاص حت الأنبياء والملائکةء لا يجوز الغلو فیهم . 

)١(‏ هذه آقوال غريبة» لم يقلها إلا القلیل» ومع هذا نرَّهَ الله نفسّه عنھاء فدل 
علي أن الله مندَّهٌ عن کل نقص سواء كان هذا النقص مشتھراً على الالسنة 
أو كان هذا النقص لم يقل به إلا بعض الخلق؛ أو كان هذا النقص لم 
يقل به آحد. فالله منرّهٌ عن النقص مطلقاً. لأن له الكمال المطلق سبحانه 
وتعالی . 

0) الآن توصل إلى النتیجة: يقول !ذا كان الله نزَّهَ نفسه عن هذه النقائص 
وأنتم تقولون: إن العلرّ نقص لاله يدل على الجهة. والله منرَهٌ عن الجهة› 
شوہ وت ری ل 

عن العلوء إذا كان نقصاً كما تقولون» فکوئه لم ينزه نفسّه عن ذلك دليلٌ - 


۲ 
E E EE‏ 
عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها e‏ 
وظهُورها في سائر لیاوا" 
بل دائماً يدي لتا ابعاتقیتا 
و بأدلة ا ۱ 





> علیٰ اتصافو به. لأنه کم هذا من حيث المقل» آتا من حيث الل خا 
أل ولت مک بای E‏ لكان من سينك لد لايق 
العقلية: إذا كان اللو والفوقية نقصاً عندكم فلماذا لم ينره ال نفته نہ 
مع آله نره نفسّه عن كلّ نقص حتی النقص الذي لم يقل به أحدٌ من 
الخلق ولا وجدنا في آي واحدة أو في حديث عن الرسول ڳلا تتزيه اله 

عن العلو وعن الفوقیة . 

)١(‏ وقد اشتهر علیٰ ألسنة العام أن الله في المُلوء ولا يتجهون بدعاتهم 
وسؤالهم إلا إلى المُلو فطرة فطرهم الله عليهاء ٠‏ فلو كانت نقصا 8 
ينه الله نفسّه عنها؟ كما نرَّه نفسّه عن مقالة اليهود وغيرهم . ۱ 

وكل الأديان السماوية تصفٌ الله بأنّه في العٌلو». كذلك فطرٌ الناس 
تتجه دائماً إلى العُلوء لا تتجه إلى الشمال أو اليمين أو الأسفل» وإنما 
نتجه إلى العُلو وتشير إلى المُلوء فطرة من الله قر الناس علیها: ١‏ 

(۲) هذا من حيث الدليل النقلي : وهو أن القران مملوء ؟ من وصف الله بو 
والفوقية والاستواء اعلیٰ العرش؛ كذلك أحاديث الرسول گلا مشثهرة 
بوصف الله بالعُلو واستوائه علئ العرش والفوقية» فكيف يكون هذا باطلاً - 


۳ 

سا اك المقالة عندکم 
ملحو و بعبادة الژوان۱) 

او ارہ كف سال ا 
عَبَدَ الصلیسب المُشرلك اللصراني 

۱ إذ كان جسماً كل موصوفِ بها 
ات اه مق لاش نان 

فالعابدون لمن علی العرش استوی 
بالذات لیشرا عابدي الدّیٌان) 


= یره الله عنه كما تقولون؟ إذن یکون القرآن والسنة لم يذّلا على الحق» 
وإلما دلا الناس على الباطل بزعمکم ولیسا کتابا هداية» وانما هما کتابا 
اضلال . وهم كذلك یقولون: إن القرآن مملوء من الشرك والتضلیل لاله 
یصف الّه. ويسمي الله بالأسماء والصفات» وهذا يقتضي التشبیه 
فغلاتهم يُصرحون بهذا. 

)١(‏ عندهم الذي يصف الله بالصفات. فإنما یعبڈ الصنم لا هذه الصفات لا. 
تکون الا للمخلوق - تعالی الله عن ذلك فعندهم لا تدل الصفات على 
كمال وانما تدل على نقص» وان الذي یعتقدها فاه یعبد صنماً. 

0) یقولون: إن إثبات الصفات يقتضي الشرك. کالتثلیث عند التصاری؛ 
ولهذا ينزهون الله تعالی عن الأسماء والصفات وقصڈھم بزعمهم 
التنزیه» لکن لما كان هذا التنزیه مبنیاً على هذا التصور الفاسد صار 
ضلالاًء ولو كان هذا التنزیه مبنياً عل دلالة الکتاب والسْنّة لكان تنزیهاً 
حقاً. 3 


1٤ 
لكنَهَُم عاد ونان لدئ‎ 
هذا المُعطَلِ پال الرحمن‎ ۱ 
۳ ولذاك قد جعَل المعطل‎ 
هو مقتضیٰ وتو( ویرس ان"‎ 


نكذبْ علیکم فعلّ ذي 55 


= ويقولون: هذه الصفات: السمع والبصر واليد والوجه والعلو 
والاستواء والتزول: لا تكون إلا لجسمء والأجسام متشابهة» فإثباتها 
پدل على التشبیه. لأنها لا تکون الا للاجسام ای الله عما 
یقولون -. ۱ ۱ 

اھ نت إن الله استوی على العرش نما يعبدون 
رباً متحيزاً في جهة» وهذا غير الله » كذا یقولون. ٠‏ 

)١(‏ هذا على القاعدة عندهم: أنّ الصفات لا تکون إلا کک ل 
متشابهة › فيلزم من إثبات الصفات تشبيه الله بخلقه فإثباتها يقتضي أن الله 
جلٌ وعلا يكون مثل أوثان المشرکین؛ هكذا يقولون» ولذلك قالوا: 
ليس لله اسم ولا صفة فالله منزَّهٌ عن الأسماء والصفات » وسلکهم في 
النصوص إما التأويل أو التفویض . 

(۲) وجعلوا التعطیل هو الایمان والتنزيه» وجعلوا اثبات الات والصفات 

مر رب جو ی کر ره 
النامن لا لبهدیهم . , 

۳ إذا أردت أن تعرف ما ذكرناه عنهم فراجع كتبهم» دا 

ینسب إلیٰ الناس والاشخاص والعلماء؛ فانه لا یکتفی بالنقل غنهم: .إذا»ء , 





٥ء‏ 
ے روہ و و 
ولاي شيء لم يخذرٌ خلقه 


۳ ۱ وھ ذا 0 6 ۱ نند وا 





أردت أن تحکم علیهم فراجع کلامهم الذي صدر منهم في کتبهم التي 
لوا . قالوها بأفواههم وکتبوها بأيديهم فانك إذا رجعت إلى كتبهم 
تجد أن هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
ومن نحا نحوهم» تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون آنهم 
يُنزهون الله بها عن أسمائه وصفاته. وهي موجودة في عقائدهم التي 
تُدرّس في مدارسهم الآن وفي کلياتهم یُدرسون أولادّهم هذا الباطل 
راجع ما يدرس في مدارس المعتزلة يمينا وشمالاً تجد مقرراتهم تدور 
على هذه الأمور» وليس فيها اية من کتاب الله ولا حديث عن رسول الله 
يه وإِنّما فيها قواعد يزعمون أنها عقلية» وليست عقلية بل هي جهلیت 
لأن القواعد العقلية الصحيحة لا تخالف الکتاب والشنة» لکن يسمُونها 
عقليات وهي جهليات» ويسمونها: يقينيات وهي ضلالات. لا تجد في 
كتبهم الاستدلال بآية قرانية» ولا تجد فيها الاستدلال بحديثِ نبوي ولا 
بقول إمام من أئمة السلف. وإنما كلّها قواعد منطقية وأساليب كلامية 
يُلقنونها لأولادهم وُيُنشِتُونهم عليهاء حتئ كتب التفسير التي ألّفها هؤلاء 
تجدها مشحونة من التحریف والتأويل» وهم يزعمون أنهم يُفسرون کلام 
الله عز وجل. لم ينج من هذا الباطل إلا تفاسير السلف مثل : تفسير ابن 
جرير وتفسیر ابن كثير وتفسير البغوي ومن درج علئ سبيلهم . 

يقول: لماذا لم پُحذر الله خلقه من أسمائه وصفاته» لو كانت كما تقولون: 
إنها كفر وإلحادء فهل يليق بالله سبحانه أن يتركهاء وأن يرك الناسَ على 
ضلال» وهي مشهورة ومتواترة عند الناس» هذا لو فرضنا أنه ما نزل بها = 


ء٦‎ 


هذا لين فادها بحُن 
حن با نا علئ الأذفان 
ولِذاكَ قد شهدت آفاضلکم لها ٠‏ 
بظهورها لیم في الإنسان ۱ 
وخفاء ما قالوة من نفي على ال 
۱ آذه‌ان بل تحتاج یرس انا ۱ 





- آیاثٌ قرآنية ولا أخاديث نبوية» لو فرضنا آنها مقالة عند الناس منتشرة 
فسکوت الله عنها دليلٌ علئ آنها حق؛ مع أله ليس الأمر مجرد إقراز من 
الله لهذه المقالت بل إن الله أثبتها لنفسه في نصوص كثيرة» ومدح نفسه 
باه القاهر فوق عباده. وأنّه العلیْ العظیم. وأنه استوی على العرش؛ 
وأنه فی السماء نم من فی سوه [الملك : ۱5] في آیات کثيرة. 

. يقول: إن هذه المقالة وهي إثبات الأسماء والصفات الح بل‎ )١( 
. هي مقالةٌ ظاهرةٌ منتشرة ومع هذا فالله جلٌ وعلا لم يُنكر على مَنْ قالهاء‎ 
بل اه أثبتها وأيّدهاء فدل ذلك علیٰ ها حق وليست باطلاً كما تقرلون؛‎ 
فيلزم علئ قولكم :| أن الله قر النامس علیٰ باطل» وأنّ الله أيّدا :الباطل في‎ 
كتابه وسُنَّه نبيه وکفیٰ بذلك الا سنا‎ 

وأفاضل هؤلاء الضلال شهدوا بظهور مقالة الإثبات في الکتاب 


والسنة وخفاء ما قالوہ من النفي والتعطيل . 





وا اليد لازم ہیی ا 


وفساد لازم قوله هو مقتضی 
لفساد ذاك القول بسالببره ان 


ی صر بالبطلان 


سر 





ماذا تقول أكانَ يعرف ره 
أم لا وهل كانت نصیحته لیا 
أم لا وهل حار البِلاغَةَ كُلّها 
د انط سفن نظ عجان 
فإذا انتهيث هذي الثلاثةٌ فيه كا 





. الدليل التاسع عشر من أدلة المُلو قضية الالزام. وهي كما يأتي‎ )١( 

0) هذه قاعدة: وهي أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم» ذلك أنه يلزم 
علیٰ قولهم بنفي العُلوء أن الله في كل مكان؛ وهذه مقالة الحلول» فإذا 
كان لازم قولهم هذا الباطل» دل على بطلانه . 


1۸ 
فلأي شي: ۲" فا ا 
للنفي والتَعطيلٍ تی لا و 


)١(‏ یقول: وق ےر یھ ھا 
ثلاثة أسئلة : ۱ ۱ 7 
السؤال الأول: هل كان هذا الرسول يعرف ربہء أو كان جاهلک بە؟ 

فان قلتم : إنه يعرف ربّهُ حصل المقصود. وان قلتم : لب جاهل به کفرتم : 
السؤال الثاني : هل كان الرسول گل ناصحاً لامته أو كان غير ناصح 

فان قلتم إنه كان ناصحاً وقد ہن علو الله علئ عرشه فهذا حق لاله كلام 

ناصح ؛ وان کان غير ناصح فقد وصفتم الرسول ب بالخيانة» وهذا کفر. ‏ 
السؤال الثالث: إذا كان الرسول گل یعرف ری وكان ناصحاً في بیان 
ذلك» هل كان يقدرٌ عِلیٰ البيان أو كان غير قادر على البيان؟ فان قلتم : 
إل غير قادر على البيان فقد كفرتم» كيف يرسل الله رسولاً لا یقدر عل 
البیانء وان قلتم: له قادرٌ عل البیانء وقد بيّن وأثبت أنَّ الله فوق: 
سماواته» فهذا حق وحصل المقصود؛ فلا بد من هذه اللوازم:الفلاةَ 
لگا أن یقولوا: إِنَّ الرسول لا یعرف ربه أو یقولون: یعرف ربه لکن لم 
يبن هذا للناس؛ فیکون هذا من الخیانت. أو یقولون: لب یُعرف زبه 
انا وھ عا ل جو مثل الأخراس والأعجمي لا يستطيع أن 
یئن لیس عندَهُ لغة یمن بها للناس» فيكون الرسول ا موصوفاً 
الق .“ولا یمکن أن یرسل آھ وسؤلا عاجرا عن البیان لام بل إن 
الله پختار الرسل من خيرة الخلق واعلمهم وأنصحهم وأقدرهم على 
البيان» ولهذا كل رسول یقول لقومه : (إنيٌ لکم ناصح آمین» وإذا كان 
الرسول بل عارفاً بربه؛ ناصحاً لأمته» قادراً على البیان ہما أعطاة الله من 


۹ 


بل ا ا 

اد مُوضحَة کل بیان 
ولأيّ شيء لم یصرح بالدي 
آلعجزه عن ذاكَ آم تقصير 


تور 


و 


في لح ام لخفاء هذا الشان"'") 
حا بل داتوضنک نیا ئا ال 

تَعْطيِلٍ لا المبعسوث مالف ان '' 
وای يو کان رد ذا 

في کل مجتمع وک[ ا 





- البلاغة واللغة العربية الفصیحةء فكيف يعيش ولم يُبيّن للناس أن العْلو 
باطل» وأنَّهُ لا يجوز وصفٗ اللہ به كما تقولون» بل صرّح بخلاف ذلك . 

)١(‏ إذا کان عارفاً بربه ناصحا لأمته قادرا على البيان فلا يمكن أن يترك 
الناس يعتقدون الباطل؛ وهو قد أرسله الله للهداية وإرشاد الناس 
للحق . 

(۲) هذا تنزیه للرسول يي عن هذه الأوصاف. وخلعها علیهم «هم» فهم 
الجهلة بربهم وهم الخونة وهم الأعاجم؛ الذین لا یقدرون على البیان؛ 
فهذه صفات الجهمية - قبحهم الله - فهم خلیط من سلالة الیهود 
والنصاری ومن المجوس تقمصوا الاسلام وقالوا هذه المقالة وغیرها من 
الضلال. إمّا تعمداً للتضلیل وإما جهل بالله سبحانه وتعالی واما عجمة 
لا یعرفون معاني القران ولا یعرفون معاني السّنة . 

() لأيّ شيء كان رسول الله ي یکزر و ہو تب وی 
كثيرة طول حياته يكل ومات ولم يات بخلاف ذلك حتیٰ ' يقال: إن ما سبق< 


٤ 


سط نا 





ج 


هلل هنذا مسن ايان 








ا مله 4 كان منوا وهو ایصرح بعالو الله علی عرش مع آن لباز لا 
یدشلها آلدست ۱ 

(1) آترون الرسول عن أن یقول ما لقولون» استو معا : استولی» 
لماذا يقل رة من المرات: استتولی» ختیٰ ایکون هنذا تفسيراً س0 
التصوص: بل اطرد اقوله: استوی-بدوق لام وفي النزیرل آنتم تقولون: 
وق ا مر والرستول یقول : «ينزل ربا فل کان عاجرا عن أن , 
یقول: یرل امر رین إلى السماء الدنیا حین یبقی :ثلث اللیل الآخر . 
فيقول: "فل من داع افاستجیب الہ هل من سائل افأعظيه». هل .من ۱ 
مستغفر فأغفر لونک و ایض فهل یمکن أنَّ ۔العِلك الذي یتزل عل 1 
سب ازعمکم» أ أو أنَّ آمرہ عل حسب زعمکم» هل االمّلّك أو الأآمیر ۱ 


فوب عطي :الساكلين وہنتجیب ألو هذه أوصاف الله سبحانه : 














0 الرسول كل يقول للجارية: این اش“ بهذا اللفظ فتقول: في . 
السمای وأنتم تقولون: أين الله؟ معناه: مَن الله ما قال آحد من العرب ٠‏ 
هذا التفسیر» ثم لو فرض أن «آین» بمعنی «مَنْ! فلماذا لم يقل الرسول : = 


(#) “سلف تغریجه اص۲۱:۶. 
( سل م تخر ینجه ص۹٣۳‏ : 


A 





- امن الله»؟ لماذاقال: «أين اللہ؛؟ بدل «من الله». هذا من الكتمان والتضليل + 
حيث عدل عن كلمة «مَنْ» إلى «أين»ء لأن «أين» اسم استفهام تدل على 
المکان» وامن» اسم استفهام تدل علی حقیقة الشيء فبینهما فرق؛ فکیف. 
يترك رسول الله جر اللفظ الواضح ولا یقول: امن الله حسب زعمکم . 

)١(‏ يقول: إنَّ الرسول گل قال أحاديث. کثيرة في صفات اللہ عر وجل؛ 
والائمة لم يُبيّنوها كُلَّها للناس خشيةٌ عليهم من الافتتان لقصور عقولهم؛ 
تما يُحدّئون الناسُ بحسب ما يعرفون كما قال أ می جا 
طالب : حدّثوا الناس ہما يعرفون آتریدون. أن كت الله ور 
جثت عند انأش مبتدئين في طلب العلم أو عوام؛ أو أنصاف م 
تذكر لهم کل العلمء لاد هذا يحملهم علي الاستغرابء ول لکن أعطهم 
على قدر عقولهم ولا تحیلهم على الفتنة» يقول عبد الله بن مسعود رضي 
ما أنت بمحنٹ قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فة **. 








)8( رواه البخاري عن علیم موقوفا (۱۲۷) بعد أن ذکره تعلیقاً ثم عقب بالإسنادء وانظر 
«فتح الباري» ۱/ ۲۹۷ كتاب العلم» > باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا. 

(٭٭) رواه مسلم في, المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع من حدیث عبيد اللہ 
ابن عبد اللہ بن عتبة بن مسعود عن عید اللہ بن مسبعود واسناده منقطع + فان عبید الله 


۲ 


شحو لجار تفت عن یرو 





lA فلوجب علن الم‎ ٠ 
لهم بالغرائب والأشياء التي للا تتحملها عقولهم؛ لثلا يضلوا ويفتتتواء‎ 
۱ وإذا حدثت العلماء والراسخین ذ في العلم اذکر لهم ما ورد عن الرسول‎ 
- يكل لال عقولهم تتحمل هذه الم هذه هي الطریقة التعليمية الناجحق‎ 


وهي التڈرج في التعليم .. 


وکان أبو هريرة:راوية الإسلام الذي روئ عن رسول الله 6 من ٠.‏ 


وپ رہہ يقول : وسر و 
وعاءَيْنِ قاما: آحدهما" كتف وأما الآخر فلو یه كه قطم هذا البلعوم" 0 
الا بالذي لم يبثه: الأحاديث التي فيها تشويش علیٰ الناس وان ۱ 
كانت عتا ولما کانوا لا درون معناهاء لم یذکزها لهم» وهي آحادیث ۱ 
الفتن وألملاعم التي تاتي في آخر الزمان والتي فیها ذکر الولاة ووجوب ” 
الصبر عليهم؛ اناو هريرة لکل الناس خشیة أن یفتننواء إن کان 
قد با لبعض الخواص» هذه هي الحکمة؛ فالعالم لا يقول كل ما 
ایعل لا إذا وجد له نحملة فحیز ین لهم. ۱ 

7 هذا وصف للمُعطّلة يقول: نّهُمُ مثل الحُفَّاش» الذي يطير في الليل‎ )١( 

الا يناسبه إلا الظلام وهؤلاء الجهمية مثل الحُفّاشء إذا جاءت الشبهات 
والتضلیلات نشطواء اد م انم من را ا الال الصحيحة 
كذبّوا بها وحرّفوها وطعنُوا فيهاء )اسیو 


(٭) أخرجه چا هريرة موقوفاً (۰4۱۲۰ وانظر «فتح الباري» ۱ ۲۸۲-۲۸۵ 


۳ 


حتیٰ إذا ما اللیل جاء ظلامُه 


IE يع‎ E 


وکذا ر لو ا 


یا قوم کالحشرات والفیران 





یا سبهم الشبهات والشكوك› وینشطون عند ذلك: وهده صفه لکل 
سر سر سے توبن + یھ 
لے ر مر ام 


٠ ۳‏ قال تعالئ: « هر الد رل عَلِيِكَ الکتب ينه “ایت کت هن 
آلکتب و میٹ ان ما ادبن في لوبهم ریغ یمود ما تب یه [آل عمران: 
۷ والمتشابه هو الکلام المحتمل الذي یحتاج إلى تفسیر والی 
توضیح بأدلةٍ أخرئ. أهل الضلال يأخذونه ولا يرجعون فيه إلى 
المُحكم» والراسخون في العلم يردُون المتشابه إلى المُحكم» ويفسرون 
کلام اللہ وکلام مور سا سرت ویر تہ كا سی فلا سا 
الُحكُمُ والمتشابة» أمّا أهل الزيغ فيأخذون طرفاً ويتركون الطرف 
الثاني من أجل الفتنة وتضلیل الناس» ویفولون: تن نستدل بالقرآن 
والسنة» فتقول لهم كذبتم: لم تستدلوا بالقرآن والسنة لأنكم قطعتم 
النصوص بعضها عن بعض. ولم تفسروا كلام الله بكلام الله ولم تفسروه 
کلام النبي يك فالاستدلال بالمتشابه ليس استلالاً لا بكلام الله ولا 
بکلام رسوله . 

هذا الحْمّاش» إذا جاء اللیل وحلّ الظلام رأيته يطيرء وأگا إذا جاء النهار 
وانتشر النور فلا تری منه شیئاً لأنه لا يناسبه النور كذلك الجهمية 
واضرابهی لا يُناسبُهم الحق وانما يناسبهم الباطل فهم إنما ینشطون إذا 
جاء الباطل . 





27 وشل ا الحشرات والفتران نما تخرج في يا وم 





9( 3 مكل ال 
في النهار فتختفي في جور لان النور یبهرها ولا 








کی ع اله و تبعکم لازم انکم أعر 

بالله من ارسوله» أو أنكم آنصم للأمة من الرسول» أو آنکم آقدر على ۱ 
الان من رسول الله ان ومن قال هذه 0 لان الرسول ل مر 
أعلم الخلق» وهو أنصح الخلو الخلو علی البیان . ۱ 

(۳) الشناعة الثانبة ان کان ما تقولون حقا». فالرسل كلهم ما جهلة» . ول 

۰ کنبة» اوقا عجزة عن بیان الم لانن ما جاووا به. علیٰ اف .ما 











۰.۳۹۵ 

الما فد ای قشم وس 

فان في المعقول بجتممانِ“' 
بل كان آونی يُعطّل منهما 

ويحال في علم وفي عرفانٍ 
اما على جهم وجعد أو علی ال ۱ 

َطَام أو ذي المذهب الیونانی''' 
وكذاك أتباعٌ لهُم فقع الفلا 

صم و تابعو ال" 
ذاك آفراخ ات امه ارت 

قد جاهووا بعداوة الرحمن 





(۱) هذه قاعدة» وهي أنه لا یجتمع الح والباطل ولا التور والظلام ولا 
یجتمع الهدی والضلال . 

() الشناعة الثالثة لو كان ما تقولون حقاً ما احتجنا إلى الوحي والی الرسّل؛ 
وکنا تجال إلى الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام 
المعتزلة أو غيرهم من فلاسفة اليونان ولا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل . 

() يعني إذا كان الکتاب والسنة لا يصلحان للاتباع بزعمكم فإن الناس يجب 
عليهم اتباع أئمة أهل الضلال وأتباعهم على الباطل ممن لا يسمعون 
الحق ولا بر ای کا ۳ 

وقوله : «فقع الفلا»: الفقع : : الكمأة. وهذا النوع هو أردؤهاء 

والجمع فقَعَةُ - ویقال للذلیل : هو أذل من فقع بقرقرت لانه لا یمتنع على 
من اجتناه» أو لأنه يوظأ بالأرجل . 


ء٦‎ 


كالحاكيكة ارس وا و 
کان سعید نم > آل بسا" ۱ 
وكذا أبن م ا ن آهب 3 
۱ ل الشرل كفيس ارو 
وکذالكٌ آف راخ المجنوس وشبههم ۱ 
۱ ۱ والصسابئينَ وذ ذي سوه 3 
وان ف29 اللعین ود ۱ 
| لا مرحباً بعساکر ا 
انحن حوالشه عى السزیل وا 
۱ لوخي ال وم ارقاو , 


)١(‏ يقول: أو يتبع لتاس عل قولکم ملاحدة الباطنية الاسماغيلة من 
القرامطة والفاطميين | آتباع الحاكم العبيدي ومن سار على نهجهم. من 
الملاحدة وال سنان: طائفة من الإسماعیلیةء وهؤلاء يقال لهم: الباطنیة 
وهم آکفر الخلق - والعیاذ بالله - بقولون على الله ورسوله ودینه من الکفر . . 
والالحاد ما لم يقله غیرهم ویقولون: السنة راع ان ليها ظاه. وباطن 
وهم یأخذون بالباطن بزعمهم ویترکون ظاهر القرآن والسنة. 

0( تقدم الکلام عن هذین الملحدین ہما فيه كفاية - إن شاء الله -. ۱ 

() المجوس هم. . الذين أ يعبدون النار» وأمًا الصابئة فهم الذين شد 
الكواكب والنجوم ویعبدونها ۱ 0 

(؛) كل الذين مر ذکرهم من القرامطة والباطنية وغیرهم من طوائف الضلال ٠‏ 
علیٰ اختلاف نحلهم لا مرحباً , بهم لأهم أ أعداء الب الدين في کل 
زمانٍ ومکان . ۱ 9 


EV 

ااا کب ولوان 
أم كيف e‏ 99 5 بمصابه 

والقلث بے ات لے قفلان 


فل من الجهل اف تا EE‏ 
قفل الب كيف ينفتحان”" 





() هل يستوي من عمدثہ الوحي المُنزّل من الله عر وجل وهم آهل السنة 
والجماعة ومن عمدثه ضلالات البشر» لا یستویان عند اللہ سبحانه 
وتعالی . 

(۷) من ابّلي بالضلال فإله لا رجاءَ في رجوعه؛ لأنه سوہ 0 
رجاء في صاحبہ: وما دام القلب فيه حياة ولو قليلة ففيه رجاء 
الح ویرجع؛ سر وھ 0" للحق 
ات لا فائدة فيه» وهذه قلوب أهل الضلال - والعیاذ بالله - قال الله تعالی 
۲ في المنافقین : 1۳ ایک کنروا سوا یه ءآندَرتهم آم لم رم لا 
وتو رب ختم تم له آله عل وهخ وَل سَمْعِهِمٌ ول آتمنرجم لوہ د وم عَدَابُ 
له ر E ]۷-٦ ٠‏ المعطلةء ار نج 
ا الإنسان عن الوحي بلي ب بفساد القلب» فراع ا ا 

رنه دی شون 4 [الصف : ]٥‏ وهذا يكون علیٰ قلبه قفلان: 1 
من الجهل المرگب وهو: الذي صاحبه لا يدري ولا يدري أن لا يدري. 
والقفل الثانى: هو التعصب» وهذا هو المصيبة. إن الانسان يتعصب 
للباطل مع علمه أنّه ليس علئ حق وهذا یبتلی بالزيغ . 


ETA 
: ومفاتخ الأقفال فی : يد له الهش‎ 
۱ ا العظيم اا‎ 7 


فاسألهٌ تح القفل مجتھداً على ال ۱ 
۱ أضانِ لو الفشح بالاو 





7 هذه الأقفال لا يقدر على 56 31 الف انه وتعالز ون اليد‎ )١( 
القلوب یلها كيف يشاء تخاب وتعالى » ولکته م من حکمته ورحمته و‎ 
قبل الحق ولا‎ 





من أعرض عن الحق يد وزهدا فيه أن الل يتعاقبه فلا بة 

يهديه اللہ للحق, عقوية له. ١‏ 
٦‏ فاسأل الله أن يفتح قليك لقبول الحق وأكثر من الدعاء» وكان ی 56 کے 

ُکٹر أن يقول: «یا ُقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك“ a‏ ۱ 
يسأل. الله أن.يهدي قلبه إلئ الحق. ولهذا كان کل يفتتح تهجده بالليل فيقول . 
في استفتاحه «اللهم: رب جبرائیل ومیکائیل وإسراقيلَ فاطرَ نوات ۱ 
ررض عالم الغيب. والشهادة. نت نت تحکم بين عبالاك فیما کانوا فيه ۱ 
یختلفون.. اعدني لما احتف فيه من الحق بإذنلك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط ستقیم*۳ فدلَ على الحاجة إلى الدعاء في طلب الهداية . 
وقوله : إن الفتح بالاسنان» معناه: أن الدعاء لا بد معه من عمل صالح : 
قالاعمال الصالحة هي آسنان المفتاح .. ومفتاح بدون آسنان لا یفتح. ‏ 





(8) آخرجه الترمذي (۲۱4۰)» وابن ماجه )۳۸۳٣(‏ من حدیث أنس بن مالك» وق 


الترمذي : سار ن منز ۱ 
(He)‏ أخر جه الإمام أحمد قي «المسنهه NY 4Y‏ (ہ ٢٢٥۲)ء‏ ومسلم ( 55 .وأو - 


۷۰۱۸ء والترمذي, (۰)۳4۲۰ والنسائی ۲۱۳-۲۱۲7۳ وابن ماجه e‏ 0 


حديث عائشة رضى ي الله عتھا۔ 


۹ 


مدا وخباتم الا و 
وضو أقريّها إلل الأذهان 
سص وه و 2 ا ور سے كل 
طسق الأدلة في آنسم بيان 
والنظم يمنعني مس استيقائتها 
ونياقة الألفاظ بال دان 
قأشيرٌ بعض إشارة لمواضع 
5 راگیى اس إن © دي ۰ ۶2 7 
27 ی 3 
واذكر نصوص الفوق أيضاً في ثلا 





() يقول.: الدليل العشرون من أدلة العلو : سوق التصوص الدالة على العلو في 
القّرآن > وفي السنة وهي كثيرة لا أستطيع حصرها بالنظم لأنَّ النظم وہ 

(؟» نصوص الاستواء في سبعة مواضع من القرآنء قي سورة الأعراف [4٥]ء‏ 
وفي سورة يونس [۳]ء وفي سورة الرعد [٦]ء‏ وفي سورة طه [٥]ء‏ وفي 
سورة الفرقان [۹9٥]ء‏ وفي سورة الم السجدۃ[٤]ء‏ وفي سورة الحدید[٤].‏ 

) في قوله تعالیٰ : 8 وهو الْمَاهِر موق عِبَاوو ۰4 في آیتین من سورة الأنعام [۱۸ 


سس سے پھر 7 


و1۱]: وفي قوله تعالی : # حاون ريم من فوقه مر 4 [: ]من سورة النحل . 


۶:۳۰ 


واڈکز نصوص عُلره و في خمسة 
معلومة برشت من ا ول 
واذکر فرط في الکتات. تفت 
رتا من رتا الرحدِن 5 
فتضئتت آصلین قنام عليهما ال 
اسلا والایم ان ک التی ان ۱ 
کون مات ات سا رنه 0 
44 من فوق کل مکای؟ ‏ 
E,‏ 


اذك غ اسر اق الحسبان( ۱ ۱ 





7 الما أل‎ Ar 


)١(‏ في قوله : و الم میم 4 [البقرة: ۲۵۵] و [الشوریٰ: .]٤‏ وقوله: 
ول 3 كت عن حب » [النساء: ۰۲۳4 وقوله: ط الحكبيا 
الما » [الرعد: ۹] وقوله: اکم به الم لر 4 (غار. ۲ 
وقوله : سبح أَسْمٌ رک لا لمل [الاعلی : .]١‏ | 

9 # تنزیل الکتب من أ َه لمر بز يز اکم 4 [الزمر: ١‏ والتنزيل والنزول إنما . 
یکون من أعلئ. 2 . 

© ل بل آلکلب4 دلّ علی مسألتین : 

الاولی : علد لف فد التتزیل لا یکون إلا من الغلو. 

الثانية : أنَّ القرآن کلام الله منز غير مخلوق. 


لعزیز 


۳١ 
واذكر تصوصاً م ضمّنت رفعاً ومع‎ 
راجا ماه الوه الان‎ 
هي فا ارت و بِالعَدٌ و‎ 
خسان اه ات ان‎ 
ف ا‎ 
تنجي لقارئها من النیسرانِ‎ 


3 
2 الم 2 ری ا 





)١(‏ النتصوص التي فیها: العروج؛ والعروج هو الصعود؛ قال تعالی : 8 یه 

يصع الکلر ألطَيَثُ 4 [فاطر : ۱۰] والایات التي فیها الرفع إليه فقال تعالی : 

« بل رک الہک [النساء: ۱۵۸] يعني : المسیح عليه السلام. 
8رر 0 فقد روي عن أبي هريرة» عن 
۱ النبي و أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتئ 
غفر ا وهي : : بر ادى پر لمل 4 [الملك : "۲ وقد ورد فيها 
نصان صريحان أن الله عز وجل في السماء وذلك في قوله تعالیٰ: 
ہے مر ي . r‏ 3 ى ع سے . 
ءامنا من فی السما 4 [الملك: ۲۱5 وقوله جل وعلا: # ام آینتم من في 
موہ [الملك : ۰۲۱۷ 





(*) آخرجه أحمد فی «المسند» ۳۵۳/۱۳ (۰6۷۹۷۵ والترمذي (۲۸۹۱)ء وأبو داود 
(۱8۰۰) من حدیث أبي ھریرۃ؛ وهو حدیث حسن لغيره» انظر تمام تخريجه وتنقیدہ 
فى (المسندا. 


ارد 


ولشد أتئ التخصيعيٌ با لعند الذي ۱ ١‏ ظ 
وت ےت نسل ات بئمسان ۱ 
منها صریح موضعان پور 1 

آعراف ثم الأنبیاء اسان ی« 

ر اللَعیین وان ماالذي 0 

لف ا تقتضي اكان ۱ 

ویو ره التحريم أيضا ثالث 
۱ بادي الظهور لكي ال اگ 

ولديه في مُرَّمّلٍ قد بيت ۱ 


5 


۱ تقس المراد وقگدتٗ بان ۱ 
لا تلقض الباقي فما لِمُعضَّلٍ 
من ا فييها ولا يا 









)١(‏ في . قوله سبحانه وتعالیٰ: إن از عند ویک لاد كرو عد از 
[الأغراف: ]٥٥٢‏ وفي سورة ة الاتبیاء ٭ ومن نله لا ستکبروت عن عباد زو ولا 
درون که [الأنبياء : ۹) فالعندیة تقتط تقتضى العلو» ال لو لم ف 


المراد نه العنلو لصار كل :1 لخلق عنده 7-۰ باطل» فالعتدية تفتض 


الخاصية . 
)٢(‏ وهو قول امرأة فرعو : فک ٠‏ بن لي لي عند بيش یکا فی الْجَنَّة. . . © [التحریم: 
۱ يدل علیٰ علو الله سبحانه وتعالیٰ . 0 
2 تعالیٰ: 9 کن تر جدود و4 [المزمل: ۰ يقتضي 


TT 


وبسورة الشسوریٰ وفي مزمُّسل 
سس 3 عظيم شان شان 
في ؤْكسسٍ فلت السماء فمَنْ يُرِدْ 
علا وھ تر ای 
لسم يسمح وار بنقله 
اسنا عنه في الایمان 
بل قاله المتقدّمون فوار 7 ال 
اا هم او جيذ الان 
ومحمد بن جرير الطبریٔ في 
تفسیسرہ حُكيَت بے القسولان''' 


ل ۷ ہد 





(۱) فى قوله تمالی : « مد الوت یتیک ين تفه [الشوری: ]٥‏ وقوله : 
« الک شتَط ب4 [المزمل : ]١4‏ ذلك لعظمة الخالق سبحاته وتعالی . 

(۲) وهذا الاستدلال على علو الله من هاتين الآيتين من سورة الشوری وسورة 
المزمل فقد قال ابن جرير: وقوله: « کد کوٹ سر من مَرَقھنٌ > 
[الشوریٰ: ]٥‏ يقول تعالیٰ ذكره: تكاد السطوات يتشققن من قوق الأرضين 
من عظمة الله وجلاله. أما الآية المذكورة من سورة المزمل فإن الضمير 
في (به) عائد الی الله تعالیٰ وهذا المعنیٰ نصٌ عليه الأئمة القدماء نا 

. المتأخرون فإنهم سكتوا عنه من باب عدم الجُرأة على ذلك وخوفاً من 
آهل زمانهم. والحق يجب أن يُقال في کل زمان» ولا نخشی في الله 
لومة لائم. . 


۳ 


هذا وحاديها وعشرون الذي 
قد جاء في الأخبار وال رآن 


ا ارت تب ےج 

وی لل بسالسوان 
فانظز إلئ التقسيم والتنويع في ال 

قران تلف صريح ان ي 


)١(‏ الحادي والعشرون من أدلة علرٌ الله على عرشه: إخباره سبحائه أنه يأتي 


يي 


يوم القيامة لفصل القضاء E‏ : « هل بط رود الا أن اتم اک َل 


گر سر مم و ور 


ين الام والمکی ڪه وف قضی الکتر وال اق جع لامور ٩‏ [البقرة: ۲۲۱۰ 
وکذلك مجیلّ“ في قوله: وَأ ربك رالمك صَفا فا 4 [لیفجر:: .]٢٢‏ 
والإتيان والمجيء بمعنی واحدء وهذا الاتیان وهذا المجيء حقيقي 
يأتي تجا وتعالن بذائه كما یلیق بجلاله. لیس کمجيء وزان 
المخلوقین» ھا هو تیان رس لا بعلم کیفیتهما الا ام تعالی . 
ووجه الدلالة من ذلك على العلو: أنه لا یمکن أن يأتيهم من يمين أو من. 
شمال أو من أمام أو من خلف فهو منزه عن ذلكء لاه لو كان كذلك. 
لزم الحلول. فلا بُدّ أن يأتيهم من فوقهم» فدلٌ على إثبات اللو وآگا: . 
2" يأتي ويجيء أمره فهو تأویل باطل ويلزم عليه أن يُقدّر كلمة . 
شع اہر افیقول: يأتي ويجيء آمره» وأمره سبحانه وتعالئ 
يأتي في كل وقت وينزل في کل وقت فلماذا يختصيٌ بيوم القيامة. ۱ 


۰:۳۵ 


و المَجےء لذانه لا أمره 

كلا ولا ملك عظیم الشان 
الا وا اف ارت ۱ 

هما مَجيء اليب ذي الغفران 
وال ما احتمّل المجيء سوي مَجي 

الذاتِ بعد تین سره ان 
من این يأتي یا أولي المعقولٍ إن 
کشم ذوي عَقلٍ مع الصرف اد 
منْ فوقنا أو تحتنا أو عن شما 

ثلنا ومن خلف وعن آیس ان" 


AI 





)١(‏ أي يأتي بذاته سبحانه وليس المراد يأتي آمره» آگا الذين أوُلُوا المجيء 
ان مجيء آمره فهذا تأويلٌ باطلٌ لا دليل علیه» وهذا يلزم منه حمل 
اہ علی المجاز ونفي السقيقة وهذا باطل» فالقرآن حقيقة ولیس فیه 
مجاز» خصوصاً في حقٌ الرب سبحانه وتعالی . 
وفي قوله تعالیٰ : هل یرو ول" آن تأیه الماتیکه از بان رب ارات 


بش ایت َيف 4 [الأنعام: ]]٥۸‏ ذکر مجيء الملائکة ومجي» الربٌ 
ومجيء الأمر. آي: مجيء بعض ایات الربٌ وهو طلوع الشمس من 
مغربها في آخر الزمان وعطف هذا على هذا فدلّ على المغايرة» فقوله: 
« أ یلو ربك » لا يحتمل غير مجيء الربٌ بذاته تعالی» لان مجيء 
الملانكة قد تقدم» ومجيء الأمر ‏ وهو بعض الایات - تخر ومجيء 
الربٌ پینهما. ۱ 


۶۳ 1 


واف لا اتيم ين تحتهسم 
أنيذا ا الله“ ذو السا 
كلا ولا من خلفیم وأمايهم 0 
وعن الشم‌ائل أو عن الایسان 
00٣ج"‏ إل من ال 
٠‏ لو الذي هو فرق کل مکل“ 





0 9 3 





(۱) هل تقولون رآ من مین أو من شمان و من حتف وم ا 
00 ۱ 


EY 


فى الإشارة إلى ولك فی إ0 


واذکر حدیثاً في الصحيح تضِمّدَتْ 

ادن وس الاعس از 
وکتَابٗۂ هو عنده وضع على ال 

سعسوش الميفيس الشابستِ آلارک ان 
إني آنا الرحصن تبق رحمتي 

غضيسي 3 عراسي رسای 


لقا فرع مو کا و و سیت آراد أن يذكر أمثلة 

من السنة تدلٌ على علو الله على عرشه. لأنَّ السنة وح من الله تعالئ» 

وهي في المرتبة ة الثانية بعد القران» فیستدل بها كما يستدلٌ بالقران» ميا 
الك من عند الّه سخا وتعالی . 

() هذا الدلیل الأول من السنة وهو ما جاء في الحدیث: «إنَّ الله کتب كتاباً 

قبل أن یخلق الحْلْق : إن رحمتي سبقت غضبي» فهو مکتوب عندهٌ فوق 

الرس ذل لن علو سحا سال 5590 اشام هذا الکتان ك 


ETA 


E ENE E 
نحوّالسماء روا رسای‎ ۱ 
0 مها وك > السلواتٍ نے‎ 
۱ اس و‎ E ليرئ ویسمع‎ ۱ 
۱ ۱ آقت: ا آسی للسما مُستشهداً‎ 


أم للذي هو فوق دي ری 





۳4 


- بِأنَّه (عندہ) کاختصاض بعض الملائكة باتهم عنده # اد دک ل ۱ 
ريت عَنْ عادو » [الأعراف: ۲۰5] ولو كان المراد بالعندية هنا عندیة _ 
المّلكِ لم يكن للملائكة ولا لهذا الكتاب ميزة إذ الجميع في ملك اللہ 
سبحائه وتغالی» فتخصيص هذا الكتاب بِأنَّهُ عنده» يدل على مباينته : 
لخلقه سبحانَهُ وتعالیٰء وكذلك الاخبار عن بعض الملائكة تیم 0 
أيضاً يدل علئ مباینله لخلقه . 

)١(‏ هذا الدليل الثاني : وهو أنَّ النبيّ بك لگا خطب المسلمین في عرفة یوم 
حجة الوداع - قال : «هل بلغت» قالوا: تشهد أنك لت ونصحت + 
فرفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى رہہ یستشهده» وقال: «اللهم اشهد. 
اللهم اشهد»* فهذا دليل علیٰ علو الله علیٰ عرشه لم يشر إلى اليمين 
أو الشمال أو إلى الخلف أو إلى الأمام بل آشار إلى العلو وهذا واضح. 

كارن للسماء : هل يستشهد السماء المخلوقة أو يستشهد الذي خلق 
السطوات وهو الله سبحانه وتعالی؛ هذا هو الحق أنه يستشهد الله جل 
وعلاء فدل علئ أن اله : في العُلو. 


(#) سلف تخريجه ص۳۲۷. 


۹ء 


ولقد آتیٰ في رة المرضیٰ عن ال 

ای المبین اندز ماتبیان 
اضر يدان اله تحزن سار 

ان إن شمیت لت انت 
ولقد آتی خبے رواه عدٌے ال 

عباس صنو أبيه ذو الإحسان''' 


)١(‏ النبي ية لما رقئ المريض قال: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك...02* فقوله: «ربنا الله الذي في السماء» هذا إثبات للعلو.. 
والسماء المراد بها العلوء وتكون في ظرفية» يعني في العلوء وان أريد 
السماء المبنية قافي» بمعنیٰ «علی قال جل وعلا: م« ءآینم من في 
سم [الملك: ]١5‏ أي: من على السمای كقوله تعالی: وان 
رض 4 [آل عمران: ۱۳۷] يعني : علیٰ الأرض» «وَلْمنسَم في جو 
ألشَّخْلٍ # [طنه: ۷۱] أي: علیٰء فافي» تأتي بمعنی «علی». 

(۲) هذا من آدلة السْنة علی علو الله عل عرشه وهو حدیث العباس بن 
عبدالمطلب عم النبي وا «حديث الأوعال المشهور»"*۰۳ الذي ذکر فيه 
النبي بيا صفة السموات وما بینها من المسافات؛ وذکر العرش» ثم ذكر 
البحر الذي قوق السماوات وذکر حملة العرش وذکر ان الله فرق - 


2 آخر جه أبو داود (۳۸۹۲) من حدیث آبی الدرداء. 
(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۲۹۲/۳ (۱۷۷۰)ء وأبو داود (۰)6۷۲۳ وابن ماجه 
(۰)۱۹۳ والترمذي (۳۳۲۰). 


٠ه‎ 


أن السضوات الى تھا ال 
1 کسی عليه اش نس 
واه فرق العرش ا كم 
E‏ إن ستکۓ لك لین 
واذک* حدیث حصین بن المنذر الف 
۱ 5 َة اکرضا اسي ابا عمران : 
اد فان ےکی لا راد وی 
۱ ولسرهيقسي آدع وه سل اران 
کات الهنادي لیر ونم یل ۱ 
تهت بل جت بل هت بل 1 
CENTOS‏ ار الرحدن 
هذي سا E‏ ۴ 
وج واج کر سردا 





ذلك کلّه» فهذا دلیل علی |ثبات العلو الله تعالی. اسر سا لی 
قال تعالئ : ورَرع وتیل وان ور صان [الرعد: ]٤‏ يعني : : أن باس 
رضي الله عنه صنو آبي النبي وق وهذا مدح للعباس . ۱ 

)لاسمین ود مرا بن ین بل سمل اي وا 
له: لیا حصینُ؛ كم تعبد اليوم إلها؟» كال اه سن آلهت سا فی 
لارض وواحد ني ا هم الذي تعد لحاجتك وضرورتك = 


۶ ۱ 


E‏ باعي E‏ مه وت 
واذکر شهادته لمن قد قال رد 
بي في السّمَا بحقيقة الإيمانٍ”) 
هرس اه العدل نعط للني 
ES ۱‏ ال کت |۱3۱۵ 


= قال: «الذي في السماء» فعرض عليه النبي ية الاسلام فاسل" . 
والشاهد أن الذي نفد لحاجته وضرورته هو الذي فى السماء فهذا فيه 
إثبات أنَّ الله في السماءء وأقہ يكل على ذلك؛ ولم يقل له: أنت 
الشُجشٌم كما تقول الجهمية لمن يثبت العلو. لم يقل النبي یل لحصين 
هذه التشنیمات التی تقولها الجهمية لمن بت العلو» پنفرون بها من 
الحق. وهکذا آشبامهم في کل زمان یرون من الحق بألقاب یأتون بها 
لأهل الحق . 

)١(‏ هذا دعاءٌ علیهم. بأنّ الله يأخذ حقّ أهل الح من هؤلاء الذین يؤذونهم 
ویشنعون عليهم . 

) يشير إلیٰ حديث الجارية التي جاء بها سیدّها يريد أن يُعتقهاء فجاء إلى 
النبى َة بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: «فى السماء» قال: «من أنا» 
قالت: «أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإنّها مؤمنة)2**0. فأقرها على 
قولها: (إنَّ الله فى السماء» وشهد لها بالإيمان فهذا دليل على إثبات أنَّ 
الله جلٌ وعلا في السماء. 


(ج) آخرجه الترمذي )۳٣۸۳(‏ من حدیث عمران بن الحصين : 
(##) سلف تخريجه ص۳۱۹. 


۲ 


واحکم بأیهسا تشاء وإني 
را تقل فاه ال ےلان 
ان ام خی جاع ۱ 
۱ تعطیل والیُھتسان راتا لہ 
واذكر حدیثاً لابن ا الرضا 2 
7 یی اسان لزتاني ا 
0 اسرد الرشول ىر ما لت ان 
فاستعظم المُختارٌ ذاك فال کیا 
ن الله رب العرش وميا 
61 فوق ہے قوق سمائه ۱ ۱ 
۱ یشان ذي لکوت والشُلْطانٍ . . 
ولعرشسهٍ من اطيط مدل ما ۱ 
قذ اط رَخل الراکب لمجلان"" 


کے اللو بت سو 


و 





سو مھ ل RG‏ 
أثبت له الكفر وهم الجهمية. وہ بب ان أولى : 
بالكفر ‏ والعياذ بالله - لأنّهم آنکروا ما أثبتة الرسول كله 3 ۱ 
() فهل تتبع مقالة الرسول ية أو تتبع مقالة الجهم فان الگ الخلو فانت : 

۱ رس ات وا ۱ 
ویکون هو قدوتّك وإمامك وہئس الامام وہئس القدوة. ۱ 

سی حدیث روا این دعاق صاحب السیرة - وهو الامام 5256 
لك لايجا اللي اکر له نع قد وطلب ولیہ 


۳ 

لله ما لقي اب اسحاق من ال 

جهمي إذ يرميه بالعدوانٍ 
ويَظلٌ یمدخه إذا كان الذي 

يروي يُوافقُ مذهب الطَّمَانٍ 
گے شتا میب سين ذا 

فسالحکسم شر العلي ہت 





ولا أن يستسقي لهم وهذا لا بأس به. لکن فی النهاية قال: فإنا 
وأنكر ذلك عليهء وقال: «إِلّه لا يُستشفع بالله عل أحدٍ من خلقه» لأنَّ 
هذا تنقصٌ لله تعالئ. فكأن المخلوق صار أعلئْ من الخالق لأن 
المشفوع عنده أعظم من الشافع. والشاهد من الحديث: - أنَّ الرسول 
عله كال له: «ويحك أتدري ما الله؟» ثم ان عليه السلام EEA‏ 
اللہ فوق العرش وفوق مخلوقاته. فهو أعظم من كل شيء» وهذا فيه 
[ثبات العلو لله عزَّ وجل؛ وفي الحديث نفسه أخبر ية أن العرش يئط 
من عظمة الله واستوائه علیه. كما يئط الرحل بالراكب”*؟. فكذلك 
العرش يئط من استواء اللہ مع اد العرش أعظم المخلوقات» فدلّ على 
عظمة اللہ ومن كان كذلك فإِنَّهُ لا يُستشفع به إلى أحدٍ من خلقه 
الضعفاء . 


(#) أخرجه أبو داود )٦۷۲٤(‏ من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» عن 
جذہ . 





۱ ذزع ولا كيل ولا سواہ 
واذکه حنديث و تصفت الدّجَى ۱ 
اہ یس ثلث ليل حرا أو تساني 
فنزول رب لیس ضوق سا جک 

في العقلي تع وني شرت ۱ 





۱ صار الجهمية پشنعون على ابن إسحاق» راوي هذا الحديث ويصفو له‎ )١( 
بالأوصاف القبيحة كعادتهم مع غیرہ من أهل الحق» وما ذنب ابن إسخاق‎ 
۱ . :رو حدیث رسول الله الذي :تخا لفك رآیهم ویتخالفت مل‌هبهم.‎ ۳۳ ۹ 





جهمية “فإنهم یفرحون 
فهذا لیل علیٰ أنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون ماجاء عن رسول الله 
یشترا لک فاعم تم تیه و 

یت نەت 2 e‏ ۱ 


این إسحاق ما یوافق مهب ال 








- كما قال تعالی: فا ون لر دستچیب 
۱ ۱ قصر نعالیٰ: BY‏ ۱ 
E‏ وكتالك البخسء وهو نقص ل 
جهمة واضرائھم من أعظم المطفنین» لا 
آایں بست © تنا كلق آر ذؤم تی € [المطففين: ۴-٢‏ نا 
وافق کک فرحوا به ومدحوه» وما خالف آهیواءهم کلب وتو 











من له له اه لین عرش سل برش اليزوال 'المتواتر: 7 را 0 
سماء الدنيا کل ليلة سين ييقئ ثلث الیل الآخر فيقول: من بساني > 


0 
واذكر حديث الصادق ابن رواحَة 
۳ الماء خارج هذه الأكوان 
وال فوق العرش جل جال 
ذکر ابِنْ عبد ابر في استيعابه 
مسا ون ا سنا ا 





ے ا من يدعوني فأستجيب له من يستغفر فأغفر له وذلك کل ليلة 

حت يطلع الفجر»*؟ والنزول يلزم منه الق لأن النزول لا يكون الا من 

غُلوّ ولكن هذا النزول ليس کنزول المخلوق ولكنه نزول الخالق فهو 

يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيففيته » لکن ثثبته ونؤمن به» ونزول الله 

إلى السماء الدنيا ليس ممتنعاً عليهء لاله يفعل ما يشاء سبحائه وتعالیٰء 
وأما كيفية النزول فلا نعلمها. 

)١(‏ عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر الرسول ييه صحابي جليل ومجاهد 
بطل استشهد يوم مؤتة رضي الله عنه. كان له جاریة وكان یتسریٰ بها 
بملك اليمين» فدخلت زوجت فرأته معها فغضبت عليه» لان النساء 
عندهن غيرة علئ أزواجهن مع أنه أم5 أباحَه الله له» فغضبت عليه 
وکلّمته. فأنكر أَنَّهُ أتي الجارية» وهذا من الكذب للمصلحة لاه يجوز 
للزوج. أن يكذب على زوجته من أجل بقاء العشرق فقالت له: لا = 





(4) سلف تخريجه ص ۳۱۵ .. 


ء٦٢‎ 


والی إله العرش كان عروجة” ۱ 
دم نوت من ی رک 





- أضيدقك حتیٰ تة تقرأ القرآن» لأن الجنب لا يقرأ القرآن. قال رضي الله عه 
وکات اف رات 5 ۱ 
شهدث بأنَّ وعد الله حقّ وأنَّ النار مشوی الكافرينا 
وأنّ العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رث العالمينا ٠.‏ 
نیت و 3 هذا راق وکانت لا تحفظ القرآن ولا تقرژه. 
فقالت : ٠‏ صدق الله وكدّبتُ عيني. a‏ 
7+ رر وفيه قوله: «وفق العرش رپ العالمينا» فهذا دليل على . 
علو الله علیٰ عرشه سبحانهُ وتعالئ . 
وابن عبد البر وهو الإمام الجلیل. حافظ المغرب صاحب الكتب 
المشهورة ومنهاء كتاب: (الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لما جاء على 
ترجمة عبد الله بن روالحة ذكر هذه القصةء وأثبتها. 0 
)١(‏ من الأدلة ا سا مرف حديث الإسراء والمعراج””*' وهو _ 
الصعود 0" السماء» والمعراج مشهور ومتواتر» من آنکره - 


(٭) انظر «الاستیعاب في معرفة ة الأصحاب» لابن عبد البر ۳۹۷ -۳۹۸ ترجمة عید ا له 
ابن رواحة الأنصاري» قال ابن عبد البر : رویناها من وجوه صحاح . 

(٭9) انظر «تفسیر ابن كثير» :۵/ 55-64 أول تفسير سورة الاسراء حيث أورد الحافظٴ أبن 
كثير الأحاديث الواردة في الاسراء والمعراج. 





رھ 
واذکز بقصة خندقِ حکما جریٰ 
لقريظتء من سعد الرَباني 


و ےھ امه و 9 COD.‏ 
من فوق سم وفقه بوزان 





فهو کافر لأنَّ الله ذکر المعراج في أول سورة النجم» وذکر الاسراء في 
آول سورة بني إسرائيل (الاسراء)» والمعراج من بيت المقدس إلى 
السماء. والاسراء والمعراج حصلا في اليقظة ليس رژیا كما يقوله 
بعضهی فعروجه يله إلى السماء يدل على علو الله على عرشه» لا 
العروج هو الصعودء إلى أعلئْ وهذا مثل قوله جل جلاله: ۶ تنرج 
لْمَكِيِحكَةٌ والروخ ليه [المعارج: 4] يعني تصعد؛ فالعروج هو الصعود 
إلى العُلو . وغرج به عليه السلام بروحه ویدنه بقظةً لا منامً؛ وهذا يدك 
على علو الله. 

)١(‏ لما تألت المشركون على رسول الله وذلك بإيعاز من اليهود الذين في 
المدينة وهم حلفاء الرسول يك في المدينة إلا أنّهم خانوا العهد وذھبوا 
یحوضون القبائل على الرسول گل فجاءت القبائل بقيادة أبي سُفیان بن 
حرب؛ ولما علم رسول الله بقدومهم استشار آصحابه» ماذا يعمل؟ 
فأشار عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بأن یحفر خندقاً حول 
المدينة» يمنع الخیل والرجال من الوصول للمدينة فأمر أصحابه بحفر 
الخندق» وشارك معهم عليه السلام بنفسه حتیٰ أتمّ حفر الخندق» فلمًا 
رأ المشركون هذا الخندق؛ قالوا: نها لمكيدة ما كانت العرب 
تعرفهاء فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من الوصول إلى المدینة - 


۶۸ 
واذکر ديفا للیبراء روا؛ اص 
وأبو عوانة ثم حاکشا الرضا 


زاحو نیم الحافظ الوبَاني 





وخانت قريظة من داخل المدينة وقد كانت محالفة ومُبايعة للرسول كَل 
في الدفاع عنها فأحاط الأعداء بالمسلمين من الداخل و الخارج > قال 
سا( َو هنأل ينگ ...4 نصرب: 6٠١‏ بلع 
اناميا بن اکر الي لگ لآم و لکرس 
الخارج ومن الداخل؛ فعند ذلك أرسل الله في لیلةِ من الليالي ريحاً 
حصبت المش کین وکفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وضاقت ضدورهم 
فرجعوا خائبين» وکفی الله المؤمنين القتال وبقیت قريظة الخائنة فأمره 
الله تعالی بخزوهم» فغزاهم رسول الله وحاصرهم في حصنهم آناما انم 
طلبوا النزول علی حکنم سعد بن معاذ رضي الله عنه وکان جریحاً فجيء 
به علی حمار وحکم «بأن تقتل مقاتلهم وتسبی نساژهم وذاراریهم فقال 
النبي بي : «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرفعة»*؟ وهذا 
محل الشاهد من الحدایث. حيث دل هذا على عُلرٌ الله على عرشه وا 
. الله فوق السماوات. فالله هو الذي حکم بهذا الحکم الذي وف له سعد 
ار شعاد رضي ات 5 


(#) ورد هذا اللفظ في «السيرة النبوية» لابن هشام ۱۸۹/۳ عن علقمة بن رقاس 
اا 4 را 


۹ 
قد صَحَحُوهُ وفيه نص ظاهرٌ 
مالم یفده أو المسدوان 
في شأن رُوح العبدٍ عند وداعها 
وفراقها لمسساكيي الابسدان 
حتسئ تصیسر إلى سماء رها 
فيها وهذا اہ مت کی ھا یق 


مر 





ز١)‏ هذا الحديث الذي آشار إليه رواءٌ أصحاب الکتب المعتمدة في 
الحديث» ومنهم الامام أحمد الشيباني» وأبو عبد الله الحاكم في كتابه 
«المستدرك) وهو ان الروح عندما تقبض عند وفاة الإنسان بعك بها إلى 
السماء» فان كانت روح مؤمن فتحت لها أبواب السماء» وان كانت روح 
کافر أغلقت دونها آبواب السماء؛ ثم تطرح إلى الأرض وإلیٰ سجین"*. 
وذلك في قوله تعالیٰ : « إن ایک کبزا باينا وا كبر تھا لانت م 
ونث التي ولا َو ال حي بیج اَل فی سی ل 4 [الأعراف: ]٠٤‏ 
الشاهد منه: صعُود الروح إلى الله جل وعلاء والصعود لا يكون إلا إلى 
اعلیٰ۔ 

(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۰/ ٠٠۳-٤۹۹‏ (٣۱۸۵۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 


۹٥-۳۱‏ (۱۰۷) من حديث البراء بن عازب » وهو حديث إسنادہ صضحيح › وانظر 
تمام تخریجه في «المسندا . وانظر ما سلف ص ۳۱۲. 


٠ 


ی ای اس رہ 
۱ به تحلذیر لذاتِ اق من شرت 
شط رق افق باعل ال ۱ 
۱ جوث بلا نپ ولا عدون 

اش جع دامح ات 
قبن 0 شات ن 
ني شأن آمل اھ الما وسا 1 3 
ہے رما 
جب ود بج 
۱ وا سور اطع سس 
کم نو را إلجه رؤوسّقم ۱ 
امت الات 0 الغفرانِ ۱ 
شلم وھ ماب 3 
حَقاً عليهم وهو 7 لاحاب 


)١(‏ وهو حدیث آبي هریرة؛ قال: قال رسول الله 6 : سي 
ما من رجل یدھُو امرأته إلئ فراشهاء فتأبی عليه إلا کان الذي في السماء 
ساخطاً عليها حتیٰ يرضئ عنها»”*) ویراد بالذي في السماء الله سبحانه 
وتعالی ۰ فهذا فيه دليلٌ على أن الله في السماء. ۱ 

0 ال حديث جابر بن عبد الله قال:. 


() أخرجه مسلم )۱٣٤١(‏ (171) من حدیث أبي هريرة . 


000 


٤0١ 

واذأکرٴ حدیشاً قد رواہٗ الشافنعي 

ي بت فيه أبو الیقظان 
في فضل يوم الجمعة ایم 

شض قد شهدث له النْسانِ 
یوم استواء الوب جل جلف 

حقاً علیٰ العرش العظیم الشان"" 
رااؤکے فقتالعه الست امي مسن 

وی یه اہر اہ ال 





= قال رسول الله يك «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الربٌ قد الو ملي نت فقال: السلام عليكم» يا 
أهل الجنة»(*۲ فهذا فيه إثبات العلو لله وأَنَّهُ تشرف عليهم من فوقهم». 

)١(‏ يشير إلى الحدیث الذي ذكره الذهبي في كتاب العلو وفيه: (وهو اليوم 
الذي استویٰ فيه الربٌ على العرش)“* وقد رواه الشافعي في مسنده. 

9) يشير إلى حديث آبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وفيه: 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”*** ففيه إثبات أن الله في السماء 
وهو يدل علیٰ علو الله . 


(#) آخرجہ ابن ماجه ()۱۸) من حديث جابر . 

(##) وأورده الإمام الشافعي في كتاب الجمعة من «الأم» ۰۱۸۰/۱ من حديث انس بن 
مالك وأورده الطبري في «التفسير» 1۳۱-6۳۰۱۱ (۳۱۹۳۸) وابن كثير في 
«التفسير» ۷/ ٦١۷‏ فى سورة (ق) تفسير الآية ۳۵. 

و سات بت ی 


2۳ 


" وادکر دی ای تین شم شم 





فبي غياية ە2 ھپ وان 1 





ات ره فد شاف ان ہت 





. 41 يعني حدیث أي رزین العقيلي : أين کان ربنا قبل أن یخلق السموات ۱ 
والأرض؟ قال: ٠‏ کان في عماء ما تجته هواء» وما فوقه هواء ثم خلق 0 
عرشه علیٰ الماء»*“ رواه الترمذي وابن ماجه وفيه إثبات علو اللہ على 
خلقه واستوائه علیٰ عرشه. والعماء مو السجاب۔ 

(۲) المعطل لعل الله عل خلقه لا يطيق ب 
اج امل الباطل لا يُطيقون سماع اا الحق الي 4 الف متهم 
وأهواءهم. ' 





(8) سلف تخریجه. ص ۳۳۹ : 





سا قبل کا الغراي. والحسبان 


هو شِيِحُهُمْ بل شيخُه الفوقاني 
ولقد آتیٰ وک الجلوس به وفي 
آنسر رواه جعفسر السربّانسي 
أعنسي ابن عم نبينا وبغیسره 
اتا نالسر تر ن 
)١(‏ يعني قوله تعالیٰ : ۶ اق اَلضَلَوة لول ألقَّمْس اک عَسَق الل . . . € [الاسراه: 
۷۸ إلى قوله: # عمق أن يبعكك ريك ممما صَحَمُودًا ۹ [الإسراء: ۷۹] قال: 
المقام المحمود: أن الله يجلس محمداً ية معه على العرش . 
فهذا دلیل علیٰ علو الله علیٰ عرشه سبحانه وتعالیٰء وهذا حدیث 
صحيخ وان كان یشوّش على ضغاف الإدراك فلا عبرة بهم لأنه لا 
يمكن أن يُقال هذا الکلام من جهة الاجتهاد أو الرأي بل له حكم 
الرفع . 
(۷) إن كان هذا الذي وود می اف یتیب فان تاه یعتبر شيخ 
المجسمة عندكم» بل يكون أيضاً ابن عباس شیخه شيخ المجسمة على 
زعمكم لالہ أخدَّهٌ عن ابن عباس . 5 





٤ 


وال دارقطني الإمامٌ ب بت ال ۱ 
اا في اض تا 

و ےنت تع رف 
۱ بهالست للمروي ذا کرو ۱ 

وجَرَتْ لذلك ض٤‏ في وقوه Ro‏ ۲ 
من فرقة التعطيل والعدوان" . 
48 ناور دیو وك ابه 0 
اع تی ہہ اسان 


۱ اناجمو م كانت اوغا 


ا وقد روي هذا سیر عن جعفر بن أب للب ان عم سول 
وله طرق آخری فلم ینفرد به مجاهد"*" ۱ 

۱ الإمام الدارقطني یثبت هذه الآثار التي في اس النبي پا‎ )١( 
العرش 2 وقد نظم الدارقطني معن هذه الآثار في قصيدة وأقرّها ولم‎ 
۱ . ی وهو الامام الجلیل الحافظ الثقة‎ 

() يعني أن خصومه أنكروا هذا عليه في وقته وشنّعُوا عليه لکنه لم بال بهم _ 
بل روی هل الآثار وأظهرها ونظمها ونشرها ولم رط أنه لا 
|۵ اس 3۳ 


(#) انظر ما ورد في (الدر نے للسيوطي /٤‏ ۸٥۳۔۹٥۳‏ [الاسراء : ۷۹]. 


00 

وقد اقتصرت علی يسير من كني 
مسر ٩‏ افست: للد والخسنان 

سا كز مدا قابل الشاویل بات 
1 1( 


ستخریف فاستحْیُوا من الرحمٰنِ 


+ بد .- ين 





(۱) یقول: إِنّي لم أستقص کل الادلة من الکتاب والسنة اعا العلو. وائما 
أتیثُ ببعضهاء وقد ذکر فیما سبق آنها تبلغ آلف دلیل أو آکثر . 


٤0٦ 


في جناية التأويل على ما جاء به الرسول 
والفرق بين المردود منه والمقبول''' 


(٠‏ بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر أدلة العلو وأطال في ذلك لل مسال 
اللو مسأل عظیمةء وانکاژها يقتضي الکفر؛ لاله إا أن يقتضي الخلول - 
وهذا کفر؛ أو يقتضي نفي وجود الوب سبحا وتعالئ إذا قيل أنه لا 
داخل العالم ولا خارج العالم فهذا تعطيل محض؛ وكفر صريح» وان . 
کان لاہ العُيرٌ قد لا يريدون ذلك فهو یلزم علئ قولهم؛ ق 
قولهم» + فان كانوا قد تعمّدوه فلا شك في کفرهم وان لم يتعمّدوه فلا : 
شبك أن هذا كفرٌ وقعوا فيه من حيث لا یشعرون. لگا فرغ من بيان ذلك ' 
ذكر سبب نفي العُلدٌ وهو التأويل الباطلء وان التأويل الباطل انُخذ مطية : 
لکل ضلال؛ فكل ملحد وضال يستخدم التأويل للنصوص التي تُخالفك . 
مذهبه؛ فعندهم التأويل مَرْكبٌ للالحاد. والتأويل علیٰ ثلاثة أقسام: ١‏ 

| القسم الأول: وهو التفسير وهو الذي في عرف السلف الصالح» . 
ولهذا فإن ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل كول تحالي سی لیے 
تفسير الآية . ۱ 
| القسم الثاني : ا م خر 
غير مراد باللفظ وهذا هو التأويل الباطل» وهو الذي استخدمَهُ أهل 
الضلال؛ إذا ورد دليل يخالف مذهبهم استخدموا فيه التأويل وقالوا: . 
ليس على ظاهره. .. ۱ كيك 

القسم الثالث: التأويل الذي هو بمعنئ ما يؤول إليه الشيء E‏ 
المستقبل» وهذا حق وهو المراد بقوله تعالیٰ : ٭ ماي كم یله إلا > ۳ 





32 
هذا واصل بليِّةٍ الاسلام من 
تأویل ذي التحریف والبطلان(۱) 


وهو الذي فرق السبعین بل 
زا ا ول ذي البرهان(۲) 


= [آل عمران: ۷]ء على أحد القولین أي: ما یژول إليه الأمر من بعدء فمثلاً 
التصوص التي جاءت في وصف المستقبل الذي لم یحصل بعد وهو 
وقوع ما آخبرت عنه» ونصوص الاخرة التي جاءت فیما یکون في الآخرة 
تأویلها لا يحصّلّ في الدنياء وتّما یکون إذا وقعت في وقتهاء لهذا قال 
وت ھا تک أبواه وإخوته # هدا تأويل ريل [يوسف: ۱۰۰] يعني 
قوله : ٭ ان رايت أ عد عقي کڑھا وال وااقمر را ہم لي سرب [يوسف: 
4] ثم حدث ما حدث # رد کل اکر رکز شی سيا وال کات علدا 
اويل یکی ۹ [يوسف: ۰ فلم يقع تأويلها الا بعد مدة» ومثل قوله 
تعالی : هل د ر زک تایا ب مان کیارپ [الأعراف: ]٥٥‏ أي ما ينتظر 
ھۇلاء إلا وقوع ما أخبرت به النصوص وحينذاك لا یتفعهم الإيمان. 

)١(‏ أصل بلية الاسلام هو من هذا التأویل الفاسد الذي لوا به التصوص عن 

لام مار اھر رھ مر باطل مس مو رما ان 

التأويل هو الذي فرق الم الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في 

النار إلا واحدة» كما آخبر به الصادق المصدوق عليه السلام «إن هذه 

الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملد - يعني الأهواء ‏ كلّها في النار إلا 

واحدة» وهی الجماعة»”*2» وهذه الثلاث والسبعين هی أصول الفرق = 


۲) 


پحکیر 


(#) أخرجه أحمد فی «المسند) ۲۸/ ۱۳٣-۱۳۲٤‏ (۹۳۷٦۱)ء‏ وأبو داود )]٥۹٤(‏ من 


حديث معاوية بن أي سقيان » وهو حديث حسن: بل صحیح بشو اهده انظر تمام 


OA 


.وهو الذي كَل الخليفة و ال 
وهوالذي بت الخليفة باه ۱ 


آعني غلا قاتل کت ۱ 





: ۲ ی ۱ 
(«) والتأویل هو الذي قتل الخليغة الثالث : عثمان بن عفان رضي لله ضیف 
. فإنّما قتله مَنْ قله بینبب التأویل الفاسد حتی را یسوغ لهم فلت 
فقتلوه. فهذه آول جناية جناها التأویل على الاسلام وهو فتل الخليفة 
عثمان رضي الله عنه .. 
(۲) الجناية الثانية من جتايات التأويل قتل الخليفة الرابع : علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه وقتله الخوارج وقالوا: ان كافر اه حكم الرجال» ۱ 
والحکم اّما هو لله تعالئ» 7 ففگرُوا الآية بتفسیر باطل فتآمروا على قتل 0 
الصحابة الثلائة رضي الله عنهم علیاً ومعاوية وعمرو بن العاص وانّدب ‏ 
لذلك ثلائة من الخوارج» أا صاحب علي فقد تمکن من قتله وآگا . . 
صاحب معاوية اه طعت وهو يصلي بالناس لکن كانت طللہ في غير | 
مقتل ونجاءُ الله من القتل؛ زات الام ضدة وأگا الذي انتدب | 
لقتل عمرو بن العاص فصادف أنَّ عمراً رضي الله عنه لم يخرج للصلاة 
ہالمسلمین في الفجرء وات علت عا ساس اف فقتلة الخارجي 
وهو يطلل ی تو لها سم ولهذا لگا تبین له ذلك قال: «أردث مرا 
وأراد الله خارجة» فقتل الصحابي الجلیل خارجة بن خذافة هژلاء هم ۱ 
من الخوارج» وسبب هذه الجرائم هو التأویل الباطل» لأنّهم تارلوا ۱ 
النصوص؛ وکفروا الصحابة » ورآوا أنَّ قتلهم جائز» وذلك بسبب < 


0۹ 


وهو الذي تتل الس وأهله 
فغُدڑا عليه رقي ا 
وهو الذي في يوم خزبهم أبا 


حَ حمیٰ المدينة مَعْق| الایمان''' 





1 


تأويلهم الفاسدء وكذلك التاویل الآن هو سبب ضلال من يضل من هذه 
الام بسبب عدم فهم ا یا 

)١(‏ كذلك من جناية التأويل: قتل الحُسين بن علي بن أبي طالب سبط 
الرسول ية فإنَّ الحسين استدرجَه أهل العراق وزعموا آنهم سيناصرونه» 
فخرج من المدينة على موعلٍ مع هؤلاء الذين استدرجوه؛ فوقع في جيش 
عبید الله بن زیاد؛ وخدلة أهل العراق فلم ینصروه فقتل - رضي الله عنه - 
ظلماً وعدواناً بسبب التأویل الباطل لأنّهم زیئوا له الخروج على يزيد 
بن معاوية بتأويلهی وزعموا آنهم سینصرونه ود لوه؛ فقتل رضي الله 
عنه بسبب هذه الخديعة والتأویل الفاسد للنصوص التي تدل على أنه لا 
یجوز الخروج على ولیْ أمر المسلمین ولو كان فاسقاً. 

)۳( كذلك من جرائم التأويل التي وقعت في الاسلام «وقعة الحرة» وهي المکان 
القریب من المدينة بسبب أنَّ أهل المدينة أرادُوا الخروج على يزيد بن معاوية 
فنهاهم عقلاء الصحابة كابن عمر وغیره وآمروهم بالتزام السمع والطاعة ون 
هذا الرجل وهو يزيد تمّت له البيعة لا يجوز الخُروج عليه وان كان فاسق 
لکن آمر الله نافذء فخرجوا عليه فجهّرٌ لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة 
فغزا المدينة والتقئ الفريقان في الحرّة وخرج إليه أهل المدینة» فقتل في 
الحرة عدداً كثيراً واستباح المديئة ثلائة أيام وحصل بالمسلمين نكبة عظيمة 
بسبب التأويل الخاطىء الذي وقع من أهل المدینة عفا الله عنهم . 


1۰ 
حت جْرث تلك الدماء کأنها 
فبي سوم عید نت اق ات 


وغدا له اا تع تا ويف 
۱ تنل صاحت الایسان وش 5 


۱ 00. 


وجریٰ بمَکۃة ما جریٰ من آجله 
۱ من عنکر الحجاج ذي لشذوان ۳ 

وهو الذي جو الخوارج مغل ان ۱ 
: شا الروافض أخبثِ حون ۲ 
اهر جیار الق بغ 0 
سا الرَسل بالعدوان وله ان ۱ 


)¢1 :پل وذلك بسبب الخروج علی يزيد بن TE‏ 
أنَھم صبروا وأخذوا : بمشورة أكابر الصحابة والتزموا بقول پر تا 
بالضیر غار أكمة الجور لما حصلت هذه الفتنة. 7 

(( والتأويل الفاسد جعل الحجاج بن يوسف يسفك الدماء ويقتل الصخابي / 
الجلیل عبد الله بن الزبیر» ویضرب الكعية بالمنجتیق. ا ۰ 

(۲ أي التأويل الفاسد اهو الذي أنشأ الفرق كلها ومن أخبث الفرق: 
الخوارج وهم الذین ایخرجون علیٰ ولي أمر المسلمين ا ۱ 
لانهم یستبیحون دماء المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل 


الأوثان. كما أخبر انب لاف ومن أخيث الفرق التي أنتجها التأويل ۳ 


الروافض الین يرعموت انهم ینہ تيون لاهل البيت والنیب غي للهورهم . 


TY 


ولأجله سل البُغاة سيوفهم 

ظتا انم دوو إحسان 
ولأجله قد قال أهل الاعتزا 

ل مقالةً هدت قوی الإيمان 
رااحت توا يدان كشلاتحة 

سس ا حار حجن زا“ 


5 3 04 

: ولأجل التأويل الباطل سل البُغاة سيوقهم وخرجوا على الأئمة» والبغاة‎ )١( 
هم الذين يخرجون علیٰ ولي الأمر المسلم» بتاویل سائغ هؤلاء يقال‎ 
لهم : البُغاة» فالبغى معناه: التعدي على الناس بغیر حق؛ سواء کان علی‎ 
ولا الأمور أو على غیرهم.‎ 

(0) ولجل التأويل الباطل نشأت المعتزلة» آتباع واصل بن عطاء الغرّال» وکان 
من تلامیذ الحسن البصري» ثم اختلف عل شيخه في مسألة مرتکب 
الكبيرة» فالحسن البصري یقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرج من 
الإسلام كما یقوله آهل العلم» فخالفه تلمیده واضل وقال: مرتکب الكبيرة 
ليس بمسلم ولا کافر بل هو بالمنزلة بين المنزلتين» فمن ثم سمي هؤلاء 
بالمعتزلة لانّهم اعتز لوا الحسن بالبصري إمام التابعين رحمه الله . 

فان قلتٌ: لماذا ترك الناظم الجهمية ولم يذكرهم؟ قلنا: الجهمية 
ليس لهم دليل؛ , كل الفرق لها شبهة إلا الجهمية فَإنُّهِمٌ ليس لهم أي شبه 
فلا يُحسبون من الفرق الإسلامية. 

2 قال المعتزلة كما قال الجهمية القرآن مخلوق خلقه اللہ ولم يتكلم به 

سمي کلام الله ؛ لأنٌ الله خلقه في غيره» فسّمّي كلام الله من باب المجاز - 


ولا جحلے قد کسید ست 8 بقضائه 


1Y 


شبْهُ المجوس العابدي اا 





فالقرآن كلام الله حقيقة تكلّم به وسمعة منه جبریل» بعد بأمر الله :إلى ْ 
محمد ول وبلعهُ محمد ل إلى الم فهو کلام الله منزل غيرُ مخلوق؛ ۱ 
منه بدا وإليه يعود. هذا مذهن آهل السنة والجماعة. 


ولأجل التأويل الفاسند نف القدریة القدر وأنکروا الرکن السادس. امن 5 


آرکان الایمان وهو القضاء والقدر وذلك بالنسبة لأفعال العباد. 7 إن ۱ 
لله لم يُقدّرها وا العباد هم الذين فعلوها استقلالاً ولم تكن بمشيئة ۱ 
وإرادته وخلقه سبحانة وتعالی» فأفعال ےک ۱ 
وإنما هي من خلق البشرء ولیس لله فيها مشیئة ولا إرادة؛ فشابھوا المجوس ۱ 
الذين يقولون بإثبات خالقين هما النور والظّلمة» والمعتزلة قالوا بإثبات ٠‏ 
خالقين متعددین کل يخلق فعل نفسه» فلذلك صارُوا شراً من المجوس 
هذا وجه تسميتهم بمجوس هذه الآمة؛ لاثم را خالقین مع الله تعالیٰ 
وشبهتهم : نفي الظلم بن الله تعالی» قالوا: : لو قلنا: إن الله شاءها وأرادها 
وخلقها وعدَّبُّهم عليها لكان ذلك ظلماء و و لی » فنقول : کاگ 
لا يلزم هذاء اللہ شاء‌ها وآرادها وخلقها لکن هم فعلوها باختبارهم 
ومشیئتھم: وعندهم القدرة عل فعلها أو تركهاء فهم فعلوها بقدرتهم 
واختيازهم ومشیتتهم ٠‏ والشواب والعقاب إِنّما يتعلقان بفعلهم هم 
ومشيئتهم وإرادتهم ولا 001 الله وقدره» فليس في هذا ظلم 
وَإِنّما هو عدل؛ ولا فیلزم أن يسوي الله بين أهل الإيمان وأهل الكفرء 
لا كليم فعلوا آفعالهم بقضاء ء الله وقدره» فيلزم التسوية بين المؤمن ؛ 
والکافر والله تعالی یقول : أجل الین کی زین ما لہ کک 2 0 
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اع جع OE EN‏ الکت 


ثر في الجحيم كعابدي الأوثان 


سار سے غاية النکران۳ 





(١) 


[القلم : ۳۹-۳۵] هذا هو الذي أضل المعتزلة إنه التأويل الباطل» ولو آنهم 
جمعوا بين النصوص ولم یضربُوا الأدلة بعضها ببعض لما حصل لهم هذا 
الضلال ولما حصل لهم نفي القدر الذي الإيمان به هو الركن السادس 
من أركان الإيمان. 

ولأجل التأويل الباطل خلّدَ الخوارج والمعتزلةٌ أصحات اعبات من 
المومنین في النارء کل ذلك بسبب التأويل الباطل؛ لأنّهِم أخذُوا بجانب 
الوعید وترکوا جانب الوعد والرحمة والمغفرة قال تعالی : ا إن آله ا 
8 شف أن بر ہد تفر ما موق کک لن اه [النساء: 4۸] وأخذوا بمثل قوله 
ا کے ينص الله سوم وید دود م دة کارا بدا فی وکا 
ول اگ مهي 4 [النساء: ۱6] فأخذوا بنصوص الوعيد» وتركوا 
نصوص الوعد ولو جمعوا بين النصوص وفتّروا ‏ بعضها ببعض؛ 
وقِيدّوًا المطلق» وخصصّوا العام لما حصل لهم هذا الضلال» ومن فروع 
هذا الضلال: أنَّهم نفوا شفاعة الرسول بيا التي تواترت بها الأدلة فيشفع 
الرسول كله لأهل الکباثر من هذه الأمة فإگا ألا يدخلوا النارء وا إن 
دخلوها فإنهم يخرجون منها بشفاعته ية أو بشفاعة غيره من الشافعين 
الذين يأذن الله لهم بالشفاعة. وقعوا في هذا الضلال من أجل التأويل 
الباطل» فأنكروا الشفاعة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة المتواترة عن 
الرسول يا وهي لأهل الإيمان. 


٤ 


ولأجله ميرت لان زط 
۱ صدیسق آمل الشّنة ة الشیبائي''' 

ولأجله قد قال جهُمٌ ليس رَبْ ار 
۱ ۱ ف امرض عا هذه ی وان 
کل را فوق السلواتِ العلسی ۱ 
ہے والعرش من رب ولا رخشن" 

ما فضوقھسا ربٌ + بصع جباهنا ۱ ۰ 
[ تهوي له بسجود ذي حصان ' 
ولاجلے جحدت ات کماله ۱ 


والعرش احا من الر حا 9 


)۱ ولاجل التأويل الباطل لب الائمة علئ يد ولاة الجر منهم من ۷ 
ومنهم من سجن وضرب کالامام أحمد رحمه اف ضرٍب بالسیاط جت 
سالت عته الدماءء وحت؛ حتی أغمي عليه مراتٍ عديدة لگا امتنع من القول بخلق ۱ 
القرآن في وقت المأمون والمعتصم والوائق» وقتل بعض الأئمة في هذه ۱ 
۳ پ۶ - .00 
الباطل . ۱ 

۱ ولاجل. التأويل ال تنا متب اھک رص آم ت٦‏ ۳ ۱ 
لأنّهم لیس لهم دلیل ولا شبهة على مذهبهم فهم أضلٌ الفرق - والعياذ بالله ‏ ' 
نفوا علو الله علی عرشه فوق مخلوقاته وقالوا: ان لا داخل العالم ولا 

۱ خارجه؛ وليس لهمکان ولا جهة ولا ولا ۔ ناو وی . وهذا كفر بالله تعالی» 

۱ وقال بهذه المقالة من تأثر بمذهب الجهمية کالاشاعرة والمعتزلة . ۱ 

(۳) هذا مقضئ کلام الجهمية . 7 

. ولأجل التأويل الباطل جحدت الصفاثٌ ء و لت عند الفرق الضالة‎ )٤( 





0 


ولأجله انی الجحيم E‏ ال 
EE‏ ال فسات ری 


ولاجده الوا لاله حر 
أزلاً بغيرٍ نهايةٍ وزمسانِ"'' 
ولأجله قد قال ليس لفعله 
من غايةٍ هي كيه الديّان”" 
)١(‏ لأجل التأويل الباطل قالت الجهمية بفناء الجنة والنار ولا يبق شيء إلا 
له تعالی» وهذه مقالةٌ باطلة» لأنَّ الجنة تبقیٰ والنار تبقئ» وأصحاب 
الجنة خالدون مُخْلدُون فیها وأصحاب النار خالذون فيهاء فالقول بفناء 
الجنة والنار من أقوال أهل الباطل وسببهٌ التأويل الفاسد» یقولون: لئلا 
تشارکان الله في البقاء فإنَّ الباقي هو الله وحده فنقول: بقاء الله یختلف 
عن بقاء المخلوق لأنَّ بقاء الله ذاتي» وأگا بقاء المخلوق فهو بابقاء الله له 
وإرادته ومشيئته لذلك وليس ذاتیاً ففرق بين البقائین . 
() أي لأجل التأويل الباطل منعوا التسلسل في المستقبل فقالوا بفناء الجنة 
والنار وفتاء العالم وأنَّدُ لا یبقیٰ إلا اللہ: ونفوا التسلسل في الماضي 
فقالوا: اد الله كان ولم یکن له صفات ولا أفعال ولا خلق؛ ثم حدث له 
بعد ذلك الفعل والخلق لعلا تُشارك الصفات الله في قدمه وأزليته» فهم 
منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل» وهذا کف باللہ عر وجل 
وتعطيلٌ لله من الصفات . 
. ولأجل التأويل الباطل نفيت الحكمة في أفعال الله تعالیٰ فقيل: اد الله 
یفعل لا لحکمة؛ لأنّنا لو آثبتنا الحكمة لصارت موثرة في الله تعالی » وان - 


۳) 


مر 


ء1٦‎ 


ولأجله قد لوا نژربے ٭ 
0 > جو 

ولاجب» زعسوا الكتابٌ عبارة ۱ 
وحكاية عن ذلك قراو 





و -اشش لق لا لحکمة US NIAR O‏ 
يفعل لمجرد المشیئة فقط تعالئ الله عمًا يقولون» وله تعالیٰ في غالب . ۱ 
الأفعال يذكر سبحانه" وتعالی» حيث نص علی أنه | «حکیم» ۱ 
والحكيم وا سی وی موضعها. 

. ) ولاجل التأويل الباطل نفوا التزول الإلهى إلى سماء الدنيا الذي تواتزت ٠٠‏ 
به الأدلة مثل قوله كِ: «ينزل ربا إلى سماء الدنيا کل لیلق جين يبقئ . ' 
ثلث اللیل الآخر ۱ قالوا: سای ی والله مره عن الجركة ٠‏ 
والانتقال لثلا يُشابه المخلوقين. فنقول: نحن نثبت النزول كما جاء» ٠‏ 

- وأا كيفية النزول فإنّها لا يعلمُها إلا الله سبحانة ا فنقول: يتزل | 
نزول لا يشبه نزول المخلوقين بل يليق بجلاله» وأهل ال فقو ان 
نزول کل شيءٍ بحسنه» فالنزول بالنسبة لله كما يليق بجلاله لا يعلم - 
كيفيتة إلا الله جل وعلاء وأمًا نزول المخلوق فهو لائق بالمخلوق. ٠‏ ' 

(۲) هذا مذهب الأشاعرة والماتريديه 7 القرآن يقولون: الله جل :وغللا لا 
یوصف بالکلام الذي يُسمع وانما یوصف بالکلام الفسي .الذي لا 
يُسمعء وهذا القران أو التوراة أو الانجیل حكاية أو عبارة عن کلام الله ' . 
ع وجل حكاءُ أو عبر عنه جبريل فليس لله كلام يُسمع وإِنَّما هو إلمعنئ = ؛ 


(#) سلف تخريجه ص ۰.۳۱۵ 


۷ء 


ما عندنا شيع سویٰ الميخلوق 7 
۱ قران لم يمع من الرحشن"" 
ماذا كلام الله م[ ۳ 
لکئ مَجَادٌ وبح ذا الان 
: القائم بنفسه؛ وهذا الكلام الموجود مخلوق لاه ما كلام الملك أو كلام 
البشرء تعالیٰ الله عمّا يقولون علوا كبيرا. والفرق بين الحكاية والعبارة 
أنهم يقولون: إنَّ الحكاية دق من العبارت. لأن الحكاية معناها: 
المشابهة للمحكي من كل وجهء وا العبارة فلا يلزم منها مشابهة ا 
للمعبر عنه والمآل واحد: وهو أنهم يقولون هذا القران الذي ین آیدینا 
هو من كلام البشر أو كلام جبريل وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله؛ 
وهل في لغة الأمم كلهم العجم أو العرب أو غيرهم: أنَّ ما في النفس 
سی کلابا . إنما الكلام ما تلق به وتلم به 
)١(‏ المعتزلة والجهمية يقولون: هذا القران مز إِمّا في جبریل 
أو محمد يكن وسمي کلام الله من باب المجاز: والأشاعرة يقولون: هو 
المعنیٰ القائم بالنفسء ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا من كلام جبريل 
آر محمد فهو مخلوق» فالقرآن یجتمع فيه عند الأشاعرة الصفتان : أنه 
مخلوق فأ غير مخلوق فهم مترددون بين مذهب أهل اس الذین 
یقولون: القران غير مخلوق ومذهب الجهمية الذین یقولون: یه 
مخلوق» فالجهمية والمعتزلة صرح منهم قالوا: إِنَّهُ مخلوق وانتهواء 
نهولاء شابهوا النصارئ فی قولهم في المسیح: إِنَّهُ عبارة عن شیئین : 
هما اللاهوت والناسوت فکذلك القران عند الأشاعرة اجتمع فيه 
الأمران: الخلق وعدم الخلق فهذا القول من جنس قول التصاری الذین 
يقولون: بحلول اللاهوت في الناسوت. 


َء 


ولأجليه قل 5 نصر اسر E3‏ 
۱ ذاكَ الخسر اعسیٔ د اسان ۱ 
إذ ہج ۳ القرانْ تفس کسلامه 
۱ ۱ 97 ما ذاك مخلسوق سن لااو 

وهو الذي جر بین والأولیٰ ۱ 
۱ قالوا مق اه على الکضرا و 

فتساوڈوا علق خی السلواتٍ العلل ۱ 


۱ وحُدوٹیسا محقيقسة و لامعاو ۱ 





0( مد بن تصر بن مالك الخزاعي من أقران المام أحمد رحمۂ اه امتنع ٠‏ 
من القول بخلق القرآن فقتله الوائق بإملاء من المعتزلة» للم أتروا عل ٠‏ 
لاق ق كما هي عادة بظانة و جلساء السوی لا الخلفاء لما جعلوا بطانتهم من . 
المعتزلة نوا عليهم فاعتنقوا مذهب المعتزلة وعادوا أهل السنة. 00 
() هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الذي يموده الرئيس» وکال شن ۳ 
الباطنية » الإسماعيلية» وأبوه كان یھودیاء وكان مشتهراً بالطب واشتهر ۱ 
بالفلسفة» والتاویل الباطل هو الذي جرا على القول بجواز قدم العالم 
والفلاسفة الذين قبله صرَخُوا بوجوب قدم العالمء وأمًا هو فقال: ہو 
ممکن. وهذا کف لأن الواجب اد يعتقد أن الله عو القديم الأزلي الذي ٠‏ 
ليس قبله شيء» فمن قال: إِنَّ العالم قديم فهو كافرء أو قال: إنه جوز ۱ 
۱ القول بقدم العالم فهو کافر آیضا. ۱ 
(۳) يعني يقولون: يمكن؛ القول بقدم العالم» وإِنّما قالوا: یمکن من باب ۱ 
المخادعة للمسلمین؛ لان ابن سينا يدعي الاسلام وآراد أن یجمع یف 
الإسلام والفلسفة فجاء بهذه الكلمة مخادعة للمسلمين. 


1۹ 

او را علسم لاله وقولة 
وصفاته بالسلب والبطلان ۱ 

وتأولوا البعث الذي جاءت به 
ديل الاله لهنه الاب دان 

عرفا تشه یت 
سے اتود تسه الار کت ان ۳ 

وهو الذي جر القرامطة الأولئ 
یاو ون شرائمٌ لایس ان 





(۱): نقوا: الصفات عن الله جل وعلاء والسلب: هو النفي» وصفوا الله 
بالصفات السلبیة» فقالوا: لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا. . . كل وصفهم لله بالنفي المحض . 

) وتأولوا البعث بِأنَّهُ: ليس معناه أنَّ الله يُحيي الموتی ویعیذهم كما كانوا 
في الدار الدنیا بعد قيام الساعة والتفخ في الصور كما دلّت عليه الکتب 
الات و انا سار قا صال ان ا 

(۲) والتأويل الفاسد هو الذي جر القرامطة: وهم قوم من الشيعة الباطنية 
وهم شر طوائف الشيعة» وحصل منهم على المسلمين النكبات» وهم أتباع 
حمدان قرمط من أهل الأحساءء وهذا الخبيث القرمطي جاء إلى مک 
وقتل الخجاحٌ في المسجد الحرام حتیٰ سالت الدماء في المسجد 
الجرام. وسحب الجُثث وألقاها في بئر زمزم واقتلع الحجر الأسودء 
وذهب به إلى هجر «الأحساء»» وأقام هناك مدة طويلة» وخلت منه الكعبة؛ 
وکان المسلمون يشيرون إلیٰ مكانه إذا حاذوه في الطواف» ولهذا لما = 


اع 


قار الاي ۲ ینا اد ۱ 

لص هکس بسلا 
وهو الذي جو عو وحزبه 0 ظ 
حتی أتوا بعساکر کر 





- صنفٌ الخرقي «مختصره» وکان في زمن فقد الحجرء وجاء على :ذکر 
الطواف قال: «واذا حاذیٰ مکان الحجر يشير إليه» لاله في ی 
موجود؛ ثم رده الله بعد ذلك إلى مکانه» هؤلاء هم القرامطت وسبب 
ضلالهم وكفرهم وإلحادهم : هو التأویل یتسبون ال الاسلام 
ویقسرون النصوص بتأویلات باطلة. فیفسرون الصلاة ماي الدأغایب 
والصیام باه کتم الأسرار والحج بأنّهُ قصد المشاهد. فمن ذهب لین 
ای مشهت او إلى ی قبر فقد حم عندهم) وھکذا تأویلات القرامطة: 
نٹھورة ۱ E‏ 
(۱) وکذئك مذا التأویل الباطل هو الذي ا نير الدین الطوسي الشيمي. 
وزير الخليفة العباسي.. هذا الخبيث كاتب التتاز في المشرق؛ وهم بدو 
المشرقء وکانوا أشداءء وكانوا كفرة وملاحدة وزيّن لهم غزو . 
تمس فقوو زلود اراق ر مہو 
ایو اک رو وما سو ماخ سین 
مداد هذه الکتب» وزحفوا على الشام ومصرء وذاق ی ھا 
عظیماء كل هذا بسبت التأویل الباطني الذي هو مذهب تصير انين ۰ 
وهو في سس سر ومعه ابن العلقي الشيمي. ‏ . . : 


۷ 

فجریٰ على الإسلام أعظمٌ محنة 
٤ ۱‏ 2 ."۰۰۹۰" 

وجمیع ما في الکون من بدع وأخح 
داف مات مُوجبَ القران 

فأساشها التأويلٌ ذو البُطلانِ لا 
تأويل آهل العلم والإیمانِ''' 

إذ ذاك تفسير المُراد و کشمسه 
معان انف قير الا مان ۲۳ 

قذ کان آعلم خلقه بکلامه 
وا رقاب اکا وان 

يتأوَّلٌ القرانَ عند ركوعه 


وسجوده تأویل دي بنرمان 





: خمازژها: يعني آثاژها السيئة فینا معشر المسلمین؛ إلى ذا الآن يعني‎ )١( 
إل وقت الامام ابن القیم فانهم کانوا لا یزالون في ذلك الوقت لهم بقایا‎ 
وشرء إلى وقت شيخ الاسلام ابن تيمية وتلامیله.‎ 

() کل ضلال وشر فسببه التأویل الباطل والتأویل الصحیح الذي عليه أهل 
العلم هو تفسیر التصوص بمعناها الصحیح الذي تدل عليه حقيقة بحسب 
وضعها الشرعي واللغوي . 

(۲) هذا هو التأویل الصحیح: کشف معاني الالفاظ وتفسیڑھا المطابق لما 
تدل عليه . 


¥ 


و 


هذاالذي تاه ام المسؤمني و 00 
۱ سن حكداية عض لها لاو 
ناظز إلئ التأويلٍ ما ني به 3 
ای اة انت اران 

نها تمني به صرْفآً عن ال 
سمعنی القوي لر ذي لجسا ۱ 
انط ال التأويل . حينَ یقول عَذ 
کسی اه في راو 


مذا آراد به E‏ تفسیسرہ 


7 () قالت عائشة رضي الله عنها: اكان رسول الله بعدما نزك عليه بل 
تعالی : ا > صا والتنح © . ۰ [التصر: ۱] إلى آخر السورة. 
یقول : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» یتأول القران*؟ 
يعني : یفسّر القرآن ويي معن هذه الاية یفسرها عملياً. فدل على أن 
التأویل هو بيان المعنیٰ لا صرف اللفظ عن ظاهره ومدلوله. ۱ 

(۲) عائشة ة رضي الله عنها لا تعني التأويل الباطل الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معن مرجوح؛ لأنها أفقه النساء» وهو تأويل باطل متأخر ۱ 
الحدوث؛ وطح مرا رورم 


9۷" ۱۹۳/۶۰ دعو رہ تو ا ری رد 





YY 


قول ابن امن هو التأويل لا 

تأويل جَهْمِيٌ أخي هت ان(" 
وحقيقة التأويل معناهٌ الرجو 

ع إلى الحقيقة لا إلى البُطلانِ''' 
وكذلك تأويل المنام حقيقةٌ ال 

مّرئيّ لا التحريف بالبثتانِ''' 


)١(‏ والتأويل الذي دعا به الرسول و لعبد الله بن عباس قال: «اللهم لته 
في الدين وعلْمه التأويل»0* المراد به: تفسير القرآن. فكان ابن عباس 
رضی "اش عنهما» بسیب هذه الدعوة یشم ترجمان القران سركة دعوة 
الرسول بء والشاهد: أن مُراد الرسول ية بالتأويل هو التفسیر» فکان 
ابن عباس من أعلم الناس بالتفسیر واشتهر بذلك آگا تأویل الجهمی فایه 

۰ 8 > : 5 9 
لیس هو التفسیر وانما هو تحریف الکلم عن مواضعه وتفسيره بمعنی 
غير مراد الله منه . 

0) ويراد بالتاویل أيضاً: ما يؤول إليه الشيء» يعني يرجع عليه» والمراد 
بيان حقائق ما جاءت به الأخبار في المستقبل حين تقع مدلولاتها. 

(۳) وتأويل الرؤيا: بیان حقيقة المرئي حينما يقع ٠‏ فالانسان يرئ في منامه 
شيئاً فإذا وقع هذا الشيء فهو تأويل الرؤيا كما قال يوسف عليه السلام: 


© یات هذا تاویل یکی ين ل4 [يوسف: .]٠١١‏ 


(8) أخرجه أحمد في «المسنده ۲۲۵/۶ (۲۳۹۷) من حديث ابن عباسء والحديث 
إسنادہ قوي علی شرط مسلم؛ وانظر تمام تخریجه في «المسند. 


ء۷٤‎ 


وكذاك تأویل الذي قد أخبرث ۱ 
۰ تا تس لایس او 

لا غُلَفَ ہے آتمة التفسیر في 
هذا وذا ات واضسح رشان ۱ 
لفق 7 3 تاه فا لسن ۱ 


سے اليب شرن" 
ہنارت همق عمدت ته 
بالظاهمر المفهوم انان 





)۱( وذلك في قوله تعالیٰ: ل هل یرون إل تويك [الأعراف : [or‏ يعني.: لا 
ينتظر الکافر الا وقوع ما آخبرت به الرسل في يوم القيامة» حينذاك 
« یٹول الب شوه من قبل د جات رل ریت تا الح 4 [الأعراف : 0۳] اعترفوا 
بصحة ما جاءت 7 الرسل؛ وكانوا في الدنيا يكذبونهم ويقولون: .هذا 
مُحال» ليس هناك بعث ولا نشور ولا جنّة ولا نارء یکذبون الرسل» فإذا 
عایثوا ذلك يوم القيامة إعترفوا أنَّ الرسل على الحقٌّ والصدق لکن لا 
ينفعهم الاعتراف» تداك 

(۲) وهو أن التأويل الجق الذي دل عليه ار والسنة وکلام أ أئمة لیر 
يطلق على معنيين:. . . 

تفسیر اللفظ ها معناه . 
ما يؤول إليه الشيء ُ والخبر في المستقبلِ هذان التأويلان حَقٌ. وشا 
الثراد في القرآنء لا تأويل الجهمية والقرامطة والعيقة: 


{Vo 


با نان انيت قط شش رض 
تأويله صَرْفٌ عن الوُجْحَانٍ 

كلا ولا نی الحقيقة لا ولا 
عَزْلُ النصوص عن اليقين فذان 

تأویل آهل الباطل المردود عذ 
ا 

وهو الذي لا شك في بطلانه 


وال بقضی فيه بالط لان) 


فجَعلَتٌ للّفظ معنی غير مع 
اه 000 منت ثان 


تیٰ جاءكم من ذاك مَحذورانِ 


)١(‏ التأويل عند المتقدمين هو تفسير اللفظ بالمعنیٰ الذي يدل عليهء أما 
التأويل عند المتأخرين: فهو صرف الكلام عن المعنی المراد إلى معنیٰ 
غير المراد. والسلف ما أرادوا هذا أبداً وإنما أرادُوا المعنیٰ المرادء فلم 
يقل هذا أحدّ من السلف. 

ولم يقل أحد منهم بعزل النصوص عن اليقين» وأنّها تفيد الظن لا 
اليقين كما يقوله أهل التأويل الباطل. لأن الذي یفید اليقين عندهم هو 
القراعك: النتطقنة ...ولو كان عازن فا لكان التر ان كله رید 
والأحاجي والالغاز» والله أثنئ على القران ومدحه بانه 9 يسان عر 
ٹین [الشعراء: ۲۱۹0 وان« أحكت انم ملت [هود: .]١‏ 


2۷ 
کذت. على الالفاظ ‏ مع کذب علی 
قالها کلب ان قب وان ۱ 
ونسلاھُمےا ا اقم منهما 
Ra 0‏ القدئ. وشهادة ايسان 








اجه ۳ آحدثتم للترآن والسئة معان غير المعاني لني ات 
اء فلؤم من هذا مجذوران: 
الأول : أن القرآن ما نزل للھدایةء وإنّما نزل للتعمية. 
الثاني : ٠‏ أن الرسل: ما أخبرت بالحقيقت. وإِلَّما آخبرت بأشياء غير 
حقیقیةء وكلا القولين كفر. ویلزم من هذا محذوران عظيمان.هما: الکذب 
علئ الألفاظء والكذب على من قالھاء ويتلو هذين المحذورين محذوران . 
أقبح منهاء وهما جحد أن القرآن جاء للهدايةء والشهادة الكائية عليه _ 
بذلك. أ نے ار 








۷ء 


فيما يلزم مُدَّعي التأويل لتصحیح دعواء''' 
وعلیکم في ذا وظائف أربع 
والل ليس کے بهن ۱ے ان 
منها لیل ارف لأئظ عن 





(۱) يلزم مدعي التأويل أربعة أمور إذا تمت صار التأويل صحيحاء ولا فهو 
تأويل باطلء وهذه الأربعة مستحيلٌ وجودها في تأويل أهل الباطل : 
الأول: إقامة الدليل على اد هذه التصوص ليست على ظاهرهاء 
وإِنّما لها معنئ آخر. 
الثاني : إقامة الدليل على صحة الاحتمال الذي صرف اللفظ إليه. 
الثالت : إقامة الدليل على أنَّ المُتكلّم ا الذي صرف 
إليه اللفظء تقول: ولماذا لا يكون أرادٌ غيره؟ إذا صار اللفظ محتملا 
لعدّة معان» وأنت أيها المؤول تقول: يريد هذا المعنی» فما الدليل على 
هذا التحديد؟ وقد یکون آمراً يديا لان بعض التصوص تعبدية لا 
تمرف حکمٹُھا وعلتّها. فما الذي يمك من کونها تعبدية. 
الرابع : الجواب عن قول المعارض الذي يقول صرفتم اللفظ إلى 
غير مراد المتکلم. لأن الاصل هو العمل بالظاهر. والتصوص على 
ظاهرها مالم يدل دلیل علی صرفها عنه . 
(۲) يعني ليس لکم علی الإتيان بالاربعة المذكورة قوة. 


VA 


اد سیفن ات مدع و 
لاصل لم يتج إلى رما 
فإذا استقام لکم دلیل الصرف يا 
ظ هيهاتَ فلت اسر نان 
وهو احتمال 77 اق 
۱ ۱ نع مر 7 یازا 
فإذا ١‏ این ذاك اوا ا ۱ 
۱ سر مي سر مت لساني 
إذ قشم أنَّ المُراد تیا وس 
۱ مت او ون وت 
َبْ آل لم يَقْصدٍ الموضوع ل ۱ ۱ 
e ۱ ۱‏ 000 
غير الذي عضو روكذ کیو و ای 
ور مقصودا بدون. معان : 





7 الأمر الأول: أن يقال لمدعی التأويل: أين الدليل علیٰ أنَّ ظاهر‎ )١( 
E غير مراد لأن الأصل : أنّ الكلام علئ ظاهره» إلا أف ادا‎ 
عن هذا الأصل› وأنئ لكم الدليل. ا‎ 

فالذي يدعي أن اللفظ على ظاهره مُدع للأصل» وأنتم تذعون أله 
عل خلاف الأصل فما هو دليلكم؟ . ۱ 

> اذا ج جح بالدلیل على سرك اللفظ عن ظامره» وعذا وو جدا طولبتم بشي: 

آخر وهو إقامة الدليل علی 7 sS‏ 

كاذبين . 


۰۷۹ 


نج 
کتعد وت لاوة ویکون ذا 
اک الف أنفع وھو ذو إمکان 


۱ 


مِنْ قَصّدٍ تخریف لها يُسمى 

رس سے سا اهيز 
وال ما القصدانِ في حدٌ سوا 

في حکش الم لٹکئے مان 
بل حکُمَةُ الرحمن تبْطِلَ قصدۂ 5 ال 

تَحْرِیفَ حاشا حكمة الرَحمنٍ 
وركذا بت فده اناليا 

من غَيْرٍ معنى واضح التَبِْانٍ 
وهُمَا طريقاً فَرَّتیَْنْ كلاهما 


و 
مر مقصد القران مُنجرفان 





() ]ذا آتیتم بالدلیل على صحة هذا الاحتمال الذي صرفتم اللفظ إليه نقول 
ما الدلیل على أنَّ الشارع ما راد الا هذا الذي تقولون ولم يُرد 
غيره» ما دام أن اللفظ له احتمالات وآنتم صرفتموه إلى واحدِ من هذه 
الاحتمالات» فما دليل الحصر عندكم؟ ولماذا لا يكون الشارع راد 
الاحتمال الثاني؟ فليس عندكم إلا تخرص الكهان الذين يدعون علم 
الغيب ويقولون: سيقع كذا وكذاء وليس عندهم علم وإِنَّما هو تخرص 
وكذب. وقد يكون اللفظ ليس له معنیٰ معلوم وإنما هو تعبدي» فهناك 
نصوص كثيرة لم يظهر للعلماء معناهاء مما یسَمَونه التعبدي . 


۰ء 


في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأویل ۲۷" 
راج e‏ : 

۱ لمات ۱ 
يلا وزيا ال انس ان ۱ ۱ 





. لمّا کان علماء + الکلام هم الذین فتحوا باب التأويل. في نصوص. الصفات‎ )١ ٠ 

۱ جاءهم الفلاسفة وقالوا لهم : نحر آولی بالتاويل منکم فتأویلنا آولن من ۱ 
تأویلکم ما دام أنكم أوّلتم نصوص الصفات فلماذا تتکرون علینا تأویل ۰ 
يوم القيامة وتأویل الاوامر والنواهي؟ ما دام جاز لکم التأویل فتحن آولی ۱ 
بالجواز» لماذا تتکرون علینا؟ فانفتح الباب لأهل الباطل وأوّلوا کل i‏ 
شيء ١‏ حتیٰ ادعو أنَّ القرآن والسنة ليس لهما معاني حقيقية وإنّما هي من 
باب تقريب الحقائق, للناس» أو هي من باب التخييل لأجل مصلحة ٠.‏ 
الناس» وانفتح الباب لأهل التجهيل والتضلیلء فتحه علماء الكلام:لما ' ' 
آوّلوا نصوص الصفات٠‏ انفتح لأهل الضلال تأويل الأوامر الشرعية» ١‏ 
فأوّلوا الصيام والصلاة والحج بأنّها ليست على ظاهرهاء فالحج يقولون . 
فيه : القصد إلى المشائخ: والزکاة پُراد بها تطهیر التفوس من الاعلاق . 
الرذيلة» ليس معناها: دفع المال هذا هو تأويل ال الباطنية والقرامطة» 
فهذه جناية التأويل على الشریعة . 7 

۰( قال ان شتا هدة اف کن سا اور سا )نات فا یا 


۸۱ 


ا عو الأدراك ال ٹول لا 
اس مال EE‏ 
كن يرز المغقولَ في صُوَرٍ من ال 
کرو امنب ولا تو الأذعياة 
اه ار سا ار 
.. لذ الفَسْدِ وهوَّجِنَايةٌ من جَانِ 
هذا الذي قد قاله مع تیه 
لحقائت الألفاظ في الأذهانٍ 
وش التأویل أيضاً قد غدّث 
مشتقة من هذه الحْلجَان 


وكلاهما اتفقا على أن | الحقي 


(0). 


> ہے و 
2 5 5 ,ا ان 





- التخييل والتمثيل» والتقريب للأذهان فقط: لاد الناس ألفوا أشياءء 
فالرسل جاءتهم بما ألفواء وإلاً فالحقيقة ليست فيما أخبروا عنه. 

)١(‏ لما فتح علماء الكلام التأويل في الصفات؛ استخدمه الملاحدة في 
الأمور الشرعية وأمور الآخرة فقالوا: هي ليست بحقائق وإنما هي من 
باب التخييل والتمثيل فقط وليست هي حقائق تقع؛ أو ليست الأوامر 
والنواهي عبادات كما تعرفون من صلاة وصيام وزكاة وحج؛ وإنما هذه 
ألفاظ یراد بها معان أنتم لا تعرفونها. 

(۲) علماء الکلام لما قالوا في الصفات : حقائقها ليست مرادة ولا لله صفات» 
وعلماء الباطن قالوا: آمور الآخرة وأمور الشرائع ليست حقاتق» ولا تدل = 


AY 


ليتف تا اشيا 


۱ فى الذّهْنَ إذا عدمّت من الإحسانٍ 


1 ذاك رو اعت لمخاطی ب عندهم 


وة الب رمانِ آمو نوا 
نكلامُما ارتكبا أثےٌ جنايةٍ SS‏ 
ت عل اران واایس از ۱ 
= علیٰ حقائق؛ اون لفاظ رد با الیل ا اسب بت 
فاتفقت الطائفتان على تأويل التصوص . ۱ ٠‏ 
و طس اراو أن ماله عه انهارا اتا رآ و ارا جن زانیا ۱ 
هي من باب ترغیب الناس في الأخلاق الطیبةء والمعاملات الطیبف ول 
ائلیس متاك جه تة هذا تأويا “الباطنية 4 والتار شر لون تھا لسن + : 
هناك نا محرقة تحرق وتأكل الناس؛ اها من ات ار 
يكف الناس عن الرذائل وعن السرقة وعن الأخلاق المذمومة فهر تهذید ۱ 
فقط › هذا هو کلام الباطنیق وم کو سو یہر سے 
الأسماء والصفات» بل إِنَّ تأويل علماء 2 آشد لاه یتعلق ارد 
وبحق الله تعالی . 
(۲) بعد هذا لاویل الباطل عند علماء الكلام وعند . الباطنية لا 2 
للقرآن حقيقة ولا للسنة حقيقةء وانما هي آلفاظ مجردة» والجريمة 
ES‏ تن لأنّهم فتحوا هذا الجا وخ 


GAY 


جعلوا الصوصَ لاجلها غرّضاً لهم 
اھ سی 4 بأنهم الم ذیان 

وتسلّط الأوغاد والأوقاح وا 
أزذالٍ بالتخریف واللهتان 

كل إذا قابة ب‌لسص قا 
بل پثاویسل SE‏ گے سار“ 

ویقول تاأويلي له الد 
ارارک ارح 

بل دونه فظھوڑھا في ليحي بال 
مین مثل الشمس في اا 


- فقالوا: و نی سی العيفاف و نها لق عقعه 
جو مت تھی 

)١(‏ فتصیر النصوص ليست حُمّة؛ لأنك إذا احتججت عليهم بالنصوص 
قالوا: هذه ليست على حقيقتها ولا على ظاهرهاء فبذلك عطلوا القرآن 
والسنة عن الاستدلال والعمل بسبب التأويل الباطل . 

(۷) يقول الباطني : ما الفرق بين تأويلي الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج 
والأوامر الشرعية وبين تأويل الذين أوّلوا العلرّ والفوقيّة والاستواء 
والنزول؟ إذا كان تأویلهم سائغآ فتأويلي سائغ. 

(r)‏ يقول الباطني بل تأويلي أخف من تأويل علماء الكلام للأسماء والصفات 
لأن نصوصها أظهر في الدلالة على الحقيقة . 


Af 


اعت جار السو لذ ولا ۱ 
لت الا ساني يلا ٹہار؟ 
وکذاك تأویل الصفات مع انّها ۱ 


ملء الحدیث وملء ذا مرت ۱ 
ره و اسر مس ۱ 
تأويلسالقيامة لاب داز ۱ ۱ 
وأشد من EE‏ لحياته 
۱ ۱ ولعلمنه ومشيئلة لا وان 
اقا من ت تأويلنا لوت ها 
ذا العالم المحسوس بالإمکان!“ 


7 هذا بان بخاطب شی سال اش فعون: 009 
۱ تأويلي وتأويلكم؟ لأنَّالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة یرڈون على الباطنية» __ 
فالباطنية یرڈون عليهم فیقولون: ما الفرق بين تأویلنا وتأويلكم؟ نحن 
.نا وا نتم أولتم فلماذا ساغ تأریلکم وبطل تأويلنا؟ . 0 
٠‏ يعني ذكر نصوص الأسماء ف فى القرآن والحديث کثیر» فلماذا 27 ۰ 
۱ وصرفتموها عن ظاهرهاء وتتکرون علینا نحن إذا صرفنا نصوص المعاد ۱ 
والأوامر والنواهي عن ظاهرها وهي أقل عدداً من نصوص الأسماء 
والصفات . 
)۳( تأويل علماء ء الكلام العلرٌ أشدٌ خطراً من تأويل الباطنية 5 القیامة؛ لأنٌ 
اللو يعلى الله "سبحائه وتعالیٰ: وأدلته کر من آلف دليل» ومع هذا . 
أرّلوهء فهو أشدٌ من تأويل اليوم الآخر. 
)٤(‏ هذا عند ابن سينا یقول : بإمكان قدم هذا العالم والفلاسفة قبله يقولون: 
بوجوب قدم العالم کے تنا چت سور و 


Ao 

وأشدٌ من تأويلنا بعض الشرا 
نم عند ذي الانصاف والمیزان 

واشد من تاأویلنا اتاد 
بالفیض من فَعَالِ ذي الأکوانِ''' 

وأشدٌ من تأویل آهل الرفض أخ 
باز الفضائل حازها الشیخان"۳ 

اف من تاویل کت مووّل 
تیا اسان اد الو ان 

إذ صرح الوحيانٍ مع کشب الإ 
سه جمیعها بالفوق للرحمن 





ے هذا ئرل اشامت را ابع شتا فاه طلطت ترفن : يإمكان قدم هذا 
العالم . 

() یقول الفلاسفة لعلماء الکلام: تأویلنا للشرائع أحفٌ من تأویلکم 
للصفات . 

)٢(‏ یقول الفلاسفة: كلام الله هو الفيض الذي يفيض من العقل الفال 
ويقول الجهمية والمعتزلة : کلام الله حلق غلقه في غیرہء والله لا يوصف 
بالكلام» فتأويل الفلاسفة مثل تأویل الجهمية ما بينها فرق بل تأویل 
اللجيتمية اشتن: 

(۳) یجحد الروانض کل منقبة لأبي بكر وعمرء ويؤوّلونها بأنَّ هذا قبل أن 
يرتدواء فما ثبت من الفضائل لأبي بكر وعمر إذا عجزوا عن تكذيبه 
فالوا+ هذا قبل أن يردا 


۸, 


فلاي سن و نحنُ كفا بنا الت ۱ 
۱ جار بن اشم من سای 

کا ار ےا لاح ار 
ات فهاتوا واضح EET‏ 

لکم علی تاویلکم اا ۱ 
۱ خ سا عدی اودر 
مت كيد دع 
۱ لي 

فاعلت ا 
وان ریق ستو امت 


() يقول الباطنية للجهمية ومن معهم: لماذا تقولون: إننا کفار با 
وتزعمون أنكم أهل الإيمان» لماذا لا نكون جميعا كفاراً؟ نحن وأنتم» 
اقا اد به الال غر ون ساط فهذا غير صحيح؛ » لان النصوص 
ر واحدء اما أن ,2ھ ظاهرها كلب وإمّا أن تكون مؤولة ‏ 
(0) يقول الباطني من وجه آخر: شی يق فآريلنا تايلكو اگ تحضر 
آنکم سن أن المجتهد إذا آصاب فله آجران وان آخطاً فله أجر 
جد العا سے رس و ھا سو کہ 
واحدة» فيجب أن نشترك في الأجر و نشترك في الوزر. 7 
() يقول: أنا ما قلت هذا الذي قاله الفلاسفة لعلماء الكلام من عندي» ٠‏ 
وإنما هذا موجود في كتبهم التي يردُون بها عليهم ولم يجيبوا عنها.. ٠‏ 


CAY 


سم السیل ما لاق من الدیدان"؟ 
را الع بأمر رامع 

والله لیس لکم بذ إمكانٍ 
وهو الجوات عن المعارض إذ به الد 

ےی سار الارکتتان ۲ 


ص 





0 معشر الموولة من الجهمة والمعترلة والاشاعرة» رذوا غك 
الباطنية إن کنتم تقدرون وإِنْ لم تکونوا تقدرون فکلوا الرد لأهل الایمان 
يردون علیهم وعلیکم ویبطلون کلامهم وکلامکم؛ وابتعدوا عن طریق 
أهل الحق لثلا یحطموکم بأقدامهم كما يحطم السیل إذا جاء الدیدان التي 
في وجهه وسائر الحشرات» هذا وصف آهل التأویل أنّهم حشرات 
ودیدان لا یقومون بوجه الحق إذا جاء. 

(۲) هذا الوجه الرابع مما یطالب به أهل التأویل» وسبق أن ذکر أن المؤول 
يُطالب بأربعة أشياء : 

الإتيان بالدليل على أنَّ اللفظ الذي يؤوّله لیس على ظاهره. 

الإتيان بالدليل على المعنی الآخر الذي يريد أن يُفسّر به الدليل» أن 
هذا اللفظ يحتمله. 

الدليل على أنَّ الشارع أراد هذا المعنیٰ بخصوصه ولم يرد معنىّ 
آخرء إذ كان اللفظ له عدة معان. 

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض الذي يُعارضكم ويقول: هذا 
التأويل باطل. لن الأصل هو العمل بالظاهر والنصوص على ظاهرها 
ما لم يدل دليل علی صرفها عنه» فإذا وفيتم بهذه المقاصد الأربعة صار 
تأويلكم صحيحاًء لکن هذا من أبعد المحال. 


EAA 


لك ذا عي المحال ولو يسا 
ہے عليه رت 4 کل سا ۱ 
فأدلة الإثبات حقاً 3 اجى ۱ 
٠‏ مّلهاالجبال وسائر لا" 

تیار رت ت العالِميیسنَ ووخشه. 1 
ہے معفِطرَةٍ الرحلن واشرهای 

نی یمارضها كناسَةٌ هه ال 1 
زان باي ات لیا ۱ 
جا ھ2 ماتحتها ۱ 
۱ 1 ال توا نات آنا" ۱ 


9 





ا ا لمر ل ا تی 
تأويلكم لما استطاعوا: لأنُكم تعارضون الکتاب والسنة» ومن عارض ۰ 
الکتاب والسة فهر سو ومحجوج و کل حال ولو وت ۱ 

من الخلق؛ لا یخاصم القرآن ویخاصم السنة ویخاصم آهل الحق.. ۱ 

٥٦‏ لأنّها مر من أحكم الحاكمين وأصدق القائلین: کت یکت رة 

ته ون لذن چک خر 4 [مود: وو ابعر ول ای 


اس سر کے 


0 العقول السليمة والبراهین العقلية لا تعارضها الشبهات والشکود 
والفلسفات وقواعد المنطق. کل هذه نما هي ۾ کب 2 ET‏ مه 


2 قيعي 


ےت 


ااا ILS‏ [النور: ۹ء يقول الشاعر: ' ۱ 
5 م مل الرّجَاج تخالها حقاً وکل منها کاس مکسور ٠‏ 
بطل بعضها بعضاً. اا ا 


A۹ 


هکم هذي العُلومٌ الد قَد 

يرت لم عن تابع الا حسان(۱) 
بل عن مشايخهم تا ٣‏ وف 

فقتم لها من بَعْدٍ طول زمان"" 
واه ما ذحرث لکم لفضيلة 

اک علیهم بنا ان ان 
لكنْ عقول القوم كانت فوق ذا 

قذراً واف فأعظم شان 
وم أجل وعِلْمُهُمْ آعلی وأش 

رف أنْ یشاب بزخرف الهذیان 
فلذاكَ صاَم الاله عن الذي 


5 بر 2 د وه ۰ 3 
فيه وقعتم صون ذي ا 





)١(‏ فلتهنکم هذه الجعجات وهذه الفلسفات وعلم الکلام والطنطنة التي 
ورثتموها وخرم منها أهل الإيمان كأنها ادخرت لكم دون أهل الإيمان 
والقران. 

(۷) فأدلة المنطق وعلم الکلام ما عرفها الإمام أحمد ولا أبو حنيفة قبله ولا 
مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا أئمة التابعين ما عرفوا هذاء فمعناه: 
أن الله خصكم بهذا العلم من دونهم . 

(۳) تخصيصكم بها دون أهل السنة والجماعة دليل على أنَّ الله آراد بكم شرا 
حيث إِتھا ادخرت لكم خاصة. فادخارُھا لكم علامة على شقاوتکم. 

() کون أئمة الهدی لم يعرفوا هذه الأدلة الكلامية دليل على كرامتهم على 
اللہ وأنَّ الله صانهم عن هذه الترهات والأباطيلء ولم تأت إلا بعد - 


۶:۹۰ 


ہے سہت تاریو کذا 8۱ :02 
تا وا همینا بان 
واضفتم أمراً إلى ذا فالتا ۱ 
۱ وأقبم منے ذا ان 
فعا الائبسات تجسیما وتش u‏ 
کی 





= انقراض القرون المقضلة» وبعد ذهاب علماء القرون المفضلة» 0 

۱ ابتلاء وامتحان لكم من اللہ وصرف لكم عن الحق بسبب إعراضكمء گا 
آولتك فأقبلوا عل كتاب. الله وسنة رسول الله تغلما ولا وعملاً 
فاکرمهم الله بان حماهم من هذه الاباطیل؛ فخرجت بعدهم علی أناس ۱ 

همهم القیل والقال وكثرة الکلام والجدل. فعاقبهم اللہ وأظهر لهم هذا 

الشر على يد آشقی الناس من المعتزلة الذین غرروا بالخليفة العباسي . 
واستغلوا سلطته وجهله بهذه الأمورء وقالوا له: إِنّھا حق؛ وانها کرام 
فغرروا به فساعدهم علی هذا الشي» یم انهم على حق. 2220 ۱ 

(۱) سمیتم التحریف تأويلاً من أجل أن یروج عل الناس والا فهو في : 
الحقيقة تحریف کتخریف الیهود» والتحریف معناه: صرف اللفظ عن ‏ 
معناه الصحیح إلى معنی باطل» وسموا التعطیل تنزيهآ لأنهم قالوا: لو : 
أثبتنا الصفات لله للزم مشابهة الخالق للمخلوق» وهذا باطل؛ ولم پهتدوا 
إلى أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يلزم منه التشبیه . 

٠‏ © الأمر الثالث من باظلهم: .أنهم سموا الإثبات تجسيماء فالذي ت 

اا یپوٹ مہا 

الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل» لأنهم يثبتون الصفات لله عرٌ وجل . 


0١ 


فلکم تلك الحقائق سل ما 
بت رات صن الایمان 

وجعلتم الممدوح ارتا كنذا 
بالعکس حتیم استکمل 499 

وا کے جوا 2 
نَعَمْ لكنْ لِمَنْ يا فرقة البُھتانِ''' 

یم "أن سوا ٣‏ 
ع فک الائ..۔ار والفجران 

وجعلتم الوَخْيَيِنٍ غير مفيدة 
۱ للیلم والتحقیق والره ان 





)١(‏ جعلتم ور مذموماً» والمذموم ممدوحاء جعلتم اتباع الكتاب 
والسنة تشبيهاً وتجسیماء وجعلتم تعطيل الأسماء والصفات تنزيهاً من 
باب التمويه» وسميتم الحو باطلاً والباطل حقاً للتلبيس على الناس . 

(0) أردتم أن تُحمدوا بكثرة الأتباعء لكنكم متبعون لمن؟ لليهود والنصاری؛ 
ولستُم متبعين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعین وأتباعهم» فأنتم 
اتباغٌ لكلّ مُعطل ولکلٌ مُبطلٍ. 

١‏ يقول علماء الكلام: إنَّ نصوص الوحي من الکتاب والسْنة لا تفيد 
اليقين» والعقائد لا تبنئ الا على ما يُفيد اليقين» فنصوص السمع وهي 
الكتاب والسنة لا تفيد الیقین» والذي يفيد اليقين عندهم هو العقلیات: 
فعزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في آهم الأمور وأعظمها وهو أصول 
الإيمان. 


۹۲ 


لكنْ عقول الناكبينَ عن الهُدَى ۱ 
ا وی 
وجعشم الایس ان كفراً والفدی 5 
سن الضلال وا مه تاه 

۱ ما 1 مسا ار‎ E. Ok 

د ال أن مزر لسن ان 

حت استجابو| ین لدعوة .ال ۱ 
۱ تم 
يا ويحَهُمْ لو يشعرون بمن دعا و مر 
ولمادعا تمدوا قعود د جبان""2 





)0 قولالذي لوالو عندم هو علم رسو نان eT‏ 
الکتاب والستة . ۱ 
فعند کم آن الکتاب والسنة لا يفيدان العلم والیقین» وان ود 

المنطق هي التي تفيد الیقین . : 
تع سن هذا أذ ملاسلا مدع لیر 

عن الکتاب والسنة. و 
(۲) يقول ليت شم اقتصر عليكم بل أغويتم فثات من الناس دعوشوهم ال 
هذه العقيدة الباطلة فاعتنقوها وتوارثوها فيما بینهم» وصارت عقيدة ‏ 
السلف المبنية على الکتاب والسنة تشبیهاً وتجسيماً. ۱ 

- والذین اتبعوهم لو شعروا بأن هؤلاء دعاة إلى الضلال؟ لما تابعوهم ' 

لکن اغتروا بهم وظنوا أنّهم على حق» فاتبعوهم وآخذوا هذه العقائد. 





<۹۳ 


فصل 
في شبه المُحرّفين للنصوص باليهود وإرئهم التحريف منهم 
وبراءة أهل الاثبات مما رَمَوهُم به من هذا الشبه 


هذا وت باکت سر 
نیم سأب ديها لسن بيان 
ورت لوف من يهود وهم ولو ال 
قاراد میراث الات متهم 
سیت عليه غاية العصیان 
لخديل والكِثمانُ في الإمكانٍ 
قاراد تبدیل المعاني اد هي ال 


ات کس سر کل اسان 


)١(‏ هناك بلية أخریٰء فقد ورث هولاء المتأولون تحریفهم من الیھود وهم 
المشهورون بالتحریف والتبدیل والکتمان كل هذا ذکره الله عن البهود؛ 
فهؤلاء المعطلة ورثوا هذه الأمور الثلاثة عن اليهود فسلمهم هم الیهود 
لأتهم اقتڈوا بهم . 

لکن اليهود تسلّطرا على نصوص التوراة فحرّفوهاء لأن الله وكل 
حفظها إلیٰ أحبارهم وعلمائهم ابتلاء وامتحانا فحوّفوها وغيّروهاء أمّا - 


٤ 


: وهي تار مراك‎ EIS 
ألفاظ ظاهرة بلا کس ان‎ 
2 فا اعا وأعطئ‎ 


۱ وَج الألفاظ بالعد وان 





۰ 72 ات ا 
فقال تعالیٰ: 8 إِنَا من برلا لک وا م لظو ۹ [الحجر: ۹]ء تولآةٌ 
سبحانه وتعالئ بالحفظ» لم ينور علن سرت القرآن كما حوّف اليهود 
التوراة» فلما لم يقدر الجهمية وأتباعهم علیٰ تحريف اللفظ؟ عملوا علیٰ 
تحریف المعنیٰ ففسروه بغير تفسيره» وحملوه على غير مراد الله منه» 
فالیھود جمعوا بين أمرين: تحريف اللفظ» وتحريف المعنی تا هؤلاء 
فلم يقدروا علئ تحريف اللفظ فاقتصروا على : تحريف المعاني» ولكن 
الحمد لله ما دام اللفظ محفوظاً فأهل الحقّ يأخذون علمهم من القرآن 
المحفوظ الذي لم يُعيّر ولم يبدّل» ويتركون تحريفات هؤلاء وتأويلاتهم .: . 

- بقي عمل الجهمية هذا مرفوضاً  ولله الحمد عند أهل العلم والایمان‎ )١( 
مر متا صحيحاًء وطرق ومصادر تفسيره معروفة وهي‎ ("00 

ن ال او الع ات فالقرآن یفسر بعضه بعضاً وتفسیر بن" ال سو سی 
الصحابة وتفسیر اللغة' العربیة التي نزل بهاء فیبقیٰ تفسیر هؤلاء عندهم لا 
قبول له ولا رواج له عند أهل الحق؛ فنحن لا نرجع للتفاسیر المتأخرة 
كتفسير الرازي والزمخشري والنسفي في أصول الإيمان والعقیدی وإِنَّما 
نرجع لتفسیر السلف الضالح الذي یتمشی مع المنهج السلیم . ۱ 


40 
وآتی إلى حزب الهُدى أعطاهم 

شه اليهود وذا من البهتان 
إذ:فحيبال نَم مَشَبْهَةٌ واد 

لخ شاي فمن الذي يَلحاني"" 
في هتك أستار الیهود وشبههم 

من فرقة الخریسف للقرآن 
اه ہا ونم ا 

قؤْلي وغوه وَعْيّ ذي عرفان 
ٿه الحكموا من بعد من هذا الذي 

أو يبنذ ےس رس 
آم 2 تان رت لا لته 

E EE EE 





)١(‏ يقول المعطّل : إن المثبت للصفات يشبه اليهود» لأنهم يشبهون الله بخلقه 
والذي يبت الصفات عنده مُشْبّه وهذا باطل لأننا نثبت صفاتاً تليق بجلاله 
سبحائہ؛ لا تمائل صفات المخلوقین ولا مشابهة بينه وبين خلقه» فنحن 
ولل الحمد موحدون؛ ولهذا یقول نعیم ب بن حماد شيخ البخاري رحمهما 
اللہ : : من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن عطل الله من صفاته فقد كفرء ولیس 
فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه . هذه قاعدة عظیمت وهذا على 
د توله تمالی  :‏ یل که + وم اقب قزر مر 4[الشوری:۱۱]. 

وقوله: «فمن الذي يلحاني» »: یقول المعطل من الذي يلومني إذا قلت : 
إن مثبتة الصفات مشبهة فنقول يلحال الكتاب والسنة وجمیع يع المسلمین . 


٦ 


. وكذلك الجهميل 5 ERE‏ 
۱ 0 وزاد الِكرف صان 
قال استوئ استؤلئ وذا من جهله ۱ ۱ 


و 


رعا ساش كاي 


عشرون وجھا ثبل التأويل باس ۱ 
سولن فلا تدوخ می الشرآن 

قد آفردث بمصئف مُو عستنا ۱ 
کس سال اتی 
۱ قد أبطلث هذا بخشن بان 
هي في الصواعت إن ترد تحقیقها 5 
۱ لا تی إلا على الاو[ 


0 یقول من وال ارت اي الد هل هم آهل السنة والجماعة ۱ 
هم المُعطّلة ۵ لا شك أن الأولى هم المُعطلة وذلك لان المعطل قیل ۱ 
له: « الرَحَن عل المرش استویٰ که [طله: ۵] فقال : استولئ» فزاد حرفاً في 
القران كما زاد الیهود لما قيل لهم: 9 وَقُولُوا َة [البقرة: ]٤۸‏ قالوا: ۱ 
«حنطة» فزادوا الثون فمن هو الأشبه بالیهود. 

۱ تأویل «استوئ» باستولی باطل من عشرین وجهاً ذکرها شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوی» وزاد علیها ابن القیم رحمه اللہ 

٠‏ عشرين وجھاً فصارت أربعين وجهاً كلها تبطل تفسير ا 
وذلك في كتابه القيم : «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» . 





۷ء 


شمر ای E‏ 

في وحي رب العرش زائدتان 
وک ذلك الخ عطر وة 

ود قد ضف وة ی 
فهما إذاً في نفيهم لصفاتے ال 

مایا ا سےا اران“ 


3 که‎  F#% 


)١(‏ نون اليهود التي زادوها في حطة؛ ولام الجهمية التي زادوها في «استوی» 
ليسا هما من الوحي؛ ليسا من التوراة والقرآنء بل هما زائدتان فمن 
الذي يُشبه اليهود إذآء الذي يُشبه اليهود هم الجهمية . 

0) اليهود شبّهوة بالخلق» والجهمية عطلوا صفاته سبحانه وتعالئ ونفوها 
وشبهوه بالجمادات بل والمعدومات» فهما سيّان في تنقص اللہ؛ سبحانه 
وتعالیٰ عما يقولون علواً كبيراً. 


۸ء 


فصل 
في بیان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات ب«فرعون» 7 
۱ و 2 مقالة العُلر عنه أخذوهاء 


و و(۱) 


نهم آولی بفرعون وهم أَشباهُه 


ومن العجائب قولهم فرعون مذ ا 
هبه الغلرٌ وذاكَ في القران ۳‏ 





' من جملة مغالطات الجهمية ومن سار على نهجهم في تأويل الصقات‎ )١( 
آتهم يزعمون أن من يُثبت العُلو لله سبحانه وتعالیٰ فإنّه قد أخذ بقول'‎ 
فرعون؛ لأنّ وا أن الله في العُلرٌ ولذلك قال لهامان: أبن لي‎ 
مالم ال ینب رب سب التموب ارم لق اه خر ون لطم‎ 
سک4 [غافر : ٦۔۳۷] 0000 الله وأثبت له ربوبية.‎ 
_ لله تعالیٰ ظنّ فرعون أن الله في السماء فبنیٰ هذا الصرح أو أراد بنا‎ 
فالذين يُثبتون العلو هم على مذهب فرعون بزعم الجهم وأتباعی وهذا.‎ 
في الحقيقة من قلب الحقائق لا فرعون يريد تكذيب موسئ لاه‎ 
٠ |  .ةنسلا أن الله في العُلو فهم أشباه فرعون على الحقيقة لا أهل‎ 

۱ في القرآن أن فرعون قال: ابن لي صرحا لس اتلم الات 2 سَجب یب‎ )١( 
7 السموت اَم إِكَ إکه موی 4 لکن ليس المراد أن هذا اعتقاد فرعونء‎ 
۱ وا كر موی وفرعون يريد أن یکذبه؟‎ 


۹ 


ولذاكَ قَدْ طلبّ الصّعُودَ إليه بالص 

صرح الذي قذ رام من هام ان 
ا راشا بهم ۱ 

أفواههم E EE‏ ا 
فاسمع إذا من ذا الذي أوْلیٰ بفز 

مَوْنَ ال جَاحِدٍ الرَحمْنٍ 
وانظرٌ إلى من قال موّسی كاذبٌ 

حیسم لعي فوقيّة السحمن 
فين المصائب أنَّ فِرْعَوْنِيكُمْ 

ف۸5 اعت الایداد'' 
ول الق E‏ خفن نا 

3 بالفساد وذا من البهتان(۳ 





)١(‏ یقول ابن القیم : هذا الکلام رأيناهُ في کتبهم؛ يعني الجھمیة یزعمون 
أنْ أهل السنة في إثباتهم العلو على مذهب فرعون يقول: وسمعناه منهم 
في مجالسهم . ۱ 

(۲) فرعونيكم : وهو الجهم بن صفوان؛ لأنْه إمام الجهمية» فهو فرعوني لأنه 
على مذهب فرعون» وهو يُكمّر أهل الإيمان الذين يثبتون علو الله على 
عرشه . 

(۲) يقول الجهم: إن أهل السنة یُفسدون في الأرض وینشرون العقائد 
الفاسدة؛ لانهم يُثبتون العلو والصفات لله عز وجل» وهذا في نظره افساد - 


۵۰ ۰ 


إن لكوت 3 ليدم ہی بت E‏ 
۱ نَ رمی به المولود من مرا ۱ 
فهو الإمام لقم وما كر مت ۱ 





گر ہے برچ مرچ و تر 


3 في الارض» كما قال فرعون لقومه : : تنل فتل موسول ول ات 

أن برل سکم از آن نهر في الأرض اد [غافر: 17] ففرعون یصف: 
موسی بأنه مُفسد في الارض وأنّه يريد أن يُبدّل دینهم» وکذلك الجهمية. 
تقول :إن :آهل الشنة امفسدوة في الأرفی ویریدون آن یبدلوا دین: " 

الإسلام» وهذا في الحقيقة ب بهم آلصق. وکما یقال: رمتني بداتها 
وانسلت» فهم الذين يفسدون في الأرض» وهم الذين يريدون تبديل؛ . 
الدین. ' ۱ ای2 
)١(‏ فرعون رمیٰ موسی ین عمران بالافساد في الأرض وتبدیل الدین الحق" ٠‏ 
بالدین الباطل فقال : إن اف أن یل یکم أو أن بنلهر في ال 
ساد [غافر : ۲7] ففرعون صار یعظ الناس خداعاً بأن یتمسکوا بالدین ٠‏ 

ویحذروا الفساد في الارض؛ وكذلك الجهمية یتظاهرون بالوعظ» وآنهم ۱ 
یخافون على دين المسلمین من (فساد آهل السنة له ویخافون على الدین 
من آهل السنةء وهذا من قلب الحقائق» فحماة الدين في کل زمان ومکان هم : . 
ها اتا والعماعه میڈ للدین هم الجهمية وأتباعهم . ۱ 
0 فرحون هو مام الجهطية وهاديهم تقوم إل نار کم قال تعالیٰ في فرعو 
یقدم قوم وم َة e‏ کار یا ررد المويوة» [مود: 4۸]ء ٠‏ 

وقال تعالیٰ: ولتم ايند بدفوت رل کا ر فوم بم المد ا 
بنصرويت# [القصص: N .]4١‏ 


0۰۱ 


هو أنكرّ الوصفین وصف الفوق والت 
تکلیسم إنكاراً على البُھصانِ''' 

ا فالث 
۱ تل مرف لدا الک رای 

وسواه جساء تلم وبآلة 
وآتی بان ون على بيان 

وآنی بذاك مُفَكراً وق درا 
وزٹ الوليدٍ ابد الاوئان 

وأتئ إلى التعطیل من آبسوابه 
لا من ظهور الدار والجدران 





)١(‏ فرعون أنكر الوصفین لله عر وجل أنكر عَلوه وآراد أن یتحدی 
موسیٰ ببناء الصرح لبیان کذب موسی وأنكر رسالة موسی لن رسالة 
موسیٰ مبنیڈ على أن الله کلْمّه» فهو أنكر الأمرین» صفة العلو وصفة 
الکلام » کذلك الجهمية أنكروا العلوّ وأنكروا کلام الله سبحانه وتعالی» 
فمن هو الأشبه بفرعون؟! الأشبه به هم الجهمية الذین أنكروا الامرین : 
العلو والکلام. 

۷ من مبالغة فرعون في التعطیل أنه یقول: ‏ كَأَطَيعَ ِل نو مُوسَى © [غافر : 
۷ فهو ليس باله لفرعون ولا رب لهء فمعناه أنه ینکر وجود الرب 
سبحائه وتعالی» فتبین أن التعطیل للصفات الذي هو مذهب الجهمية 
طریق إلى إنكار الرب سبحانه وتعالی . 


o۰۲ 


زا به في قالب السزیه والث 
تَعْظِيم یت ف اباو ۱ 
وأتیٰ إل وصف الل فقال ذا الث 
جسيم لیسن يليق جا 


(۱) یعنی أذ فرعون صرح بالانکار واختصر الطریی» اتا الجهمية: الم 
جاژوا بطرق و إلى الباطل» وبجدل وبقواعد وقوانين كلامية . 
فطوّلوا الطریق: ولو آنهم اعتصروا فصکٌحوا بالتکذیب والتعطیل آراحوا 
الناس من تلبيسهم» لکن جعلوا كتبهم على صفة براهین عقلية وقواعد . 
منطقية فهم قد طولوا الطريق. وفرعون اختصر الطريق وأتیٰ التعطيل من 
بابه» أمّا هؤلاء نإنهم راوغوا ایو لوا لفاوق تفت 
تسین 

والجهمي 4 سي أعماله هذه تنزيها لرب بحائه وتعالیٰ عن مُشابهة 
المخلوقین؛ وتنزیه اط واجب» ولكن لیس تنزيهه بالإلحاد, ونفي 
الأسماء الات بل تنزيهه باثبات ما آثبته لنفسه وما أثبته له رسوله ۱ 
ہے رب سوج وٹ ۱ ۳9 
(؟) سمئ الجهمي نفي الصفات تنزيهاً لله عن التجسيم ؛ لأن إثبات إلملو 
ذف يقتضي التجسيم : والأجسام متشابهة فيلزم التشبیه» وهذا من 
التزييف الباطل؛ لأنه لا یلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم الذي 
يعنونه » وأيضاً التجسيم لم يرد نفيه ولا إثبال في الکتاب ولا في الشنة؛ 
وإنما الذي جاء فيهما تنزية الله عن مشابهة المخلوقين؛ هذا الذني: جاء 
في الكتاب والسنة. 


0۰¥ 


EEE REE 

وكنياة وَصت الواحد الان“ 
والنساسئ کلسم ی العقلي لم 

يبلغ ولو كانوا من الشیخان) 
a E ES‏ 

أهل البلوغ وأعقل الانسان۳ 
ا اا اندو ` 

کشا فا ال بان 


)١(‏ يعني وضعوا هذه الاباطیل من انشائهم واحدائهم وکسوها آنها تنزیه" 
للرحفن جلٌ وعلا من أجل التلبیس على الناس . 

(۷) غالب الناس ينطلي عليه هذا الکلام» لأنهم صبیان العقول وان کانوا 
شيوخاً في آعمارهم فأهل العلم والبصيرة في الناس قلیل. وأكثر الناس 
في جسمه کبیر ولکن في عقله طفل صغیر . 

© یقول : إن الذین اعتصموا بالکتاب والسنة هولاء هم آعقل الناس ؛ لأنهم 
آثبتوا ما أثبته الکتاب والسنة ونفوا ما نفاه الکتاب والسنة فصاروا أعقل 
التامن: 

(:) أت الجهم إلى صبیان العقول فانقاذوا له كما تنقاد الشیاه للراعي تتبعه 
فهم يشبهون بهيمة الأنعام التي تتبع الراعي وان كانت لا تفهم ما یقول 
كما قال تعالی: رمتل ال کمروا کم ای ینون با لا ممم الا دعا 
وید € [البقرة: ۱۷۱] فهي تتبع صوت الراعي وان كانت لا تفهمه 
فكذلك هؤلاء یتبعون الجهم وان کانوا لا یدرون عن مقصوده وما یرید» 
فانقادوا وساروا خلفه کالاغنام . 


5. 


فانظر إلى عقلي صغيرٍ في يدي ۱ ۳ 
سيط ان ما سن یداو( ۱ 





( ماد يعد اج زا الصبیان الذین انقاذوا لك لا شك آنه كالشيظان ۱ 
سيعمل بهم ما يعمله الشيطان؛ سيبعدهم عن الحق» ویوقعهم. في 
جهنم › فهو لا يريد الخيرء فهو مثل الذئب ب إذا لبس لباس الراعي 
ليرعئ الغنم؛ فهو لا يريد لها السلامة وإِنما يريد أن يفترسهاء فكذلك 
سی جو وہ بالخر وهو يريد أن يوردهم موارد الهلاك 20 ۱ 


فف 
في بيان تدليسهم وتلبیسهم الحقٌ بالباطل (۱) 

قالو إذا قال المجسّم رثا 

حقاً علی العرش استویٰ بلسانِ 
سلو کم للعرش من معنىّ واستویٰ 

أيضاً له في الوضع خمس معان 
وعلی فکم معنیٌ لها أيضاً لدئ ۱ 

عَمْرِو فذاكٌ إمامٌ هذا الشان“ 


س 





)١(‏ من صفات الجهمية التلبيس والتدليس من أجل خداع الناس فیقلبون 
ای باطلاً والباطل حقاًء لأنهم صنيعة الیهود؛ واليهود هذه حرفتهم 
دائما وابدا. 

)٢(‏ يقول الجهمية إذا قال السني: « لح على السرش استّویٰ 4 [طله: ه] 
فقولوا له: العرش کم له من معنیٰ؟ فالعرش له معان كثيرة فحدّد لنا 
المطلوب منھاء ثم حرف «علئ» كم له من معنیٰ؟ حدّد لنا المطلوب» 
ان الحروف العربية لها عدة معاني كما ذكر ذلك إمام النحويين 
واللغويين «سيبويه»» وهذا الذي يقوله الجهمية من باب التلبيس؛ لأنَّ 
العرش ليست له عدة معا بل هو معروف أنه السريرء هذا في اللغةء 
وأمًا عرش الرحمٰن فلا يعلم كيفيته إلا هوء هو سقف المخلوقات 
وأعلاهاء لکن العرش في اللغة ليس له إلا معنىّ واحدء وهو السرير 


2 


الذي يجلس عليه الملك وقد قال تعالی : # وم یه اک وت 2 


و و و هاه ماه مم واه مھ ا نع ماع مم مھ هد دم مم مھ و جع دی هف هاه ھ و ھ عاو ما مھ و 


x: رھ‎ 


والازی 4 [البقرة کت فالکرسي وسع السمموات والأرض فكيف ۱ 
العرش؛ لان العرش أعظم من الكرسي» «وما الكرسي في العرش لا 
كحلقة في فلاة»““ كما في الحدیث. ۱ 

وإذا قالوا: استویٰ) كم لها من معنیٰ؟ 

قلنا: لها عدة معانٍ في اللغةء بحسب ما تقع في السياق». فالاستواء 
إذا عدي بالحرف اغلول» فمعنا : العلو على الشيء ليس له معنیٰ غير 
هذاء كما في قوله تعالئ: © توا على ظُهَوروء 4 [الزخرف: ۱۳] معناہ: 
تعلو على ظهور الفلك والأنعام. وقوله: ‏ فسوی عل سُوقِوء © [الفتح: ٠‏ 
۹ يعني : ارتفع على أغصانه؛ فإذا عدي الاستواء ب١علئ»‏ فمعناه: العلو, ٠‏ 
في کل لغة ليس له إلا هذا المعنئ. وهذا هو الذي جاء في القرآن . 
# آستَوی عل الم ش که [الأعراف : 5 فمعناه: علا .على ال انا علق 
الاستواء ب«إلئ» كقوله: 4 لت ال الما وهی ان 4 [فصلت: 1111 . 
فمعناه: قصد إلى السماءء أي: لمّا فرغ سبحاته من خلق الأرض قصد 
إل السماء وعلا وارتفع إليها سبحانه وتعالیٰ: وإذا عدي الاستواء بالواو 
نحو: «استوی الماء والخشبة» فمعناه: المساواة» أي : تساویٰ سطح الماء : 
مع رأس الخشبة» فهذه ثلاث استعمالات» وهناك استعمال رابع ۱ 
لم یمد بحرف. صار لازما مكل ونا بلع لك رو [القصص: 104 
فمعناه التمامٌ والکمال أي: أن موسیٰ عليه السلام لمّا تکامل 


(#) أخرجه ابن عم ہے ۱۳/۲ او و يونس » تال کت ۱ 
وق تق کر ا وا صر ۱ 


امت 

جن لناتلك المعاني والذي 

منها أو بواضح الان 
فَاسْمَمْ فذاك مُعطَلٌ هذي الجعا ۱ 

جع ما الذي فيها من الهّذيان“ 
قل للمُجَتْجع ویحك اعقل ذا الذي 

ا إن کات ذا عرفان 
لعرشش عرش ارت جل جلاله 

واللامُ للمعهود في الأذه ان 





- وعقله ببلوغ آشده يعني کمُل في خلقه وخلقه عليه السلام آوحی الله 
الیه. فاستوی بحسب السیاق؛ فكل سياق له معنئ في اللغة العربية 
والجهمية لا يعرفون هذه التفاصیل لأنهم أعاجم في الغالب» أو یعرفونها 
لكنهم مُضللون ومُلبسون. وقوله: سو یعنون آهل السنة 
والجماعة؛ لن إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسیمء فلم يقولوا: 
قال السني؛ بل قالوا: قال (المجسم) من باب التشنيع . 

)١(‏ کلام الجهمية جعاجع؛ يريدون به التلبیس على الناس؛ وإلا فان استویٰ 
معناها معلوم» ليس فيه لبس والحمد لله كما قال الإمام مالك رحمه الله : 
(الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول). 

(۷) العرش عرش الربٌ وليس عرش عرب اسر علق رن ل 
غير العلو وما جاء بمعناہء أمّا قولهم: المراد بالعرش: الملك 
فاستویٰ علیٰ العرش استولیٰ على الملك فلو كان هذا هو المقصود ما 
صار للعرش ماق ا الل مستولی علی کل شيء ومالك لكل شي» - 


۵۰۸ 


شل المج از را که وضو 


مہوت وم و وہ E‏ 
رب عليه قد استوئ دان ۱ 


وت تی ھک 
کو لھا فا ئن ا 


- فلا یکون للعرش جا لاه من جملة مخلوقات الله وممتلکات الله 

عزوجل . ۱ ۱ : 0 ۱ 

واللام التي في «العرش» للعهد لیس المراد به عرش المخلوق بل 
المراد به عرش الرب سبحانه وتعالیٰ الذي هو سقف الجنة وهو امم ۱ 
المخلوقات وأعلئ الجنة. 

)١(‏ العرش هناء ليس له معنيان؛ له معني واحد وهو سرير الملك.. 

۱ أثبت العرش لله عر وجل جميع الأنبياء . ان 

0 وجمیع المسلمین لمُا سمعوا: مود رر [الاعراف : ۲06 ۳ 
تذمب عقولهم إلى أن المراد عرش بلفیس التي قال تعالی : راعش 
عَظِيةٌ € [التمل: ۲۳] فهذا عرش لمخلوق» فما ذهبت أذهان الناس' إلئ 
أله يريد عرش بلقیس؛ ولا ذهبت الأذهان إلئ أنه استویٰ علو بيت من . 
E‏ الله فی سارہ فک ات ور ام 
المخلوقات. هذا الذي فهموا. ۱ 


0-۹ 


کل ولا عرش علی بحهر ولا 

عرش لجبریل بلا بیان 
کل ولا تی الذي إن تل من 

عبدٍ هوق تحت الحضیض الداني" 
کل ولا عرش الکروم وهذه ال 


آعناب في حرّث وفي ان 





(۱) ولا فهموا أنه العرش الذي علی البحر(*؟ ولا الذي عليه جبریل لما راہ 
محمد في الأفق بين السماء والارض وهو على كرسي”**'. كل هذه 
ليس مُرادة بقوله: # آستَوی عل المرش * . 

() ولا فهموا العرش الذي يجلس عليه المخلوق؛ بحيث لو كسرت قوائمه 
لسقط مَنْ عليه» كل هذا ليس هو المطلوب. 

(۳) الكروم هي الأعناب التي ترتفع على ما يجعل لها من عروش قال تعالی : 
۾ © وهو ای آنکاً جات ت وشات وير مروت 4 [الأنعام: ]١4١‏ لأن 
الأعناب تکون على عروش تحملها وترفعها عن الأرض» فليست هذه 
العروش هي المقصودة. كل هذه غير مرادة وإنما المقصود عرش 


۱ 


الر حمن . 


)4( وهو عرش ابلیس علی البحر كما ورد في حديث آبي سعید الخدري» وفیه : أن رسول 
الله هة سأل ابن صياد «ما تری؟» قال : أرئ عرشاً علی الماءء فقال رسول الله کل : 
«تری عرش ابلیس على البحر؟ . رواه مسلم (۰)۲۹۲۵ والترمذي (۲۲۶۷). 

(##) انظر ما ورد في اصحیح البخاري» »)٤(‏ ومسلم (۱۲۱) حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 


60٠ 


كنها فهتسث بحمد اله عر 

ش الرب فوق جمیع ذي ارا 
وعليه رب العالمین قد بت ۱ 00 

ENE‏ اف الى 
ظت الود نع كلوز يناو" 

لا فيه إجمال ولا هو مفهم 
۱ 00 ولا تار دوہ 
ترکیبه مع حرف | الاستعلاء ۱ 
ص في ی له بوضع كل ساوت 





٠س‎ 


۰ الذي فهمته اھ أن المراد بالعرش في قوله : ات اي‎ )١( 
2 [الأعراف : 4] هو عرش الرحمٰن لا یراد غیژہ آبدا.‎ 

0 لما هی من ره عليه في مسا #العرش» انتقل إلى الرة عليهم في مس 
الحرف الذي هو «علی" الذي قالوا: له عدة معا نقول «علی» في هذه 
زی ی بب رہد 
على العرش 

(۳) قوله: ری ی اکن مكل بد + ۲ تس ام4 [الفرقان: اس فا 
إجمال» هو نص واضح وليس فيه اشتراك مع معني آخرء فليس له إلا. 

معني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. ۱ 

9 إذا قيل: استوی علئ كذاء الكل يفهم من لغة العرب أن المراد : 
عليه» فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه» وقوله کت 
مع حرف الاستعلاء نص»۰ أي : لا يفيد الا علوه تعالیٰ على العرش. 


۱۱ 
فإذا تركب مع إلى فالقصد مَعْ 

نی العلولوضیے بيان 
رق الفا قد اشری يد 

بتمام صَنْعَتِها مع الإتقان" 
لكنْ عل العرش استویٰ هو مطلق 

من بعدها قد تم بالارکان۳ 

عن ذا فتلك مواهب المتان 
فإذا اقتضی واو المعية كان مخ 


.عي 8 1 ر و ے نون 22 





(۱) مع العلو؛ فمعتی استوی إلى کذا: قصد ال مستعلیاً علیه . 

0 وقوله تعالی : 2۳وی إل سم وهی تَا [فصلت : ۱۱] يفيد القصد إلى 
خلقها مع الاحکام والاتقان. 

(۳) وقوله تعالی : « تن على ارش اَسْتوی 4 [طله: 0] هو مطلق لا يفيد الا 
علوه على العرش الذي قام على آرکانه فوق السموات» والذي هو آعلی 
الموجودات وأعظم المخلوقات . 

(:) آما إذا اقترن فعل استویٰ مع واو المعية نحو قولهم: استوی الماء 
والخشبة: آفاد أن ما قبل الواو قد ساوی ما بعدها. 


o1۲ 


فلذا أنئ من غيرٍ احرف کان مغ 

١‏ تلکسا لیس ذا لقالا 

لا تلبشوا بالباطل الحقّ الذي 

قذ ین الحم في التُرْقَانٍ 

وغ ل لاستع لاه و نهبي حقیفة ۱ 

فيه لدی آرب اب هذا الشان 

وكذلك الرحديْ جلّ جلاله ٠‏ 
۱ ۱ ل يَحْتَمِل معن سوئ م 

يا وَيْحَهُ بعَماه لو وجد اسمّه الر ظ 

5 حمن مُخْتَملا غي لے سار 

تن باق الط امس ل ۱ 

إل السلاوة عندنا سوه ۱ 


۱ TT TT TTT (١) 
' آفاد معنیٰ الکمال وتمام القوةق‎ ]١4 «وَلْمَا ب مد وس * [القصص:‎ 
۱ 0 أي : أن موسئ لما تکامل خلقه وعقله ببلوغ آشده أوحئ الله إليه.‎ 
كما أن اسم ری جج غیر الرب سر ری ہت‎ ٢(۰ 
5× ۱ و‎ 
لر وجد الجهم أن کت له عدة معان لفرح بذلك: 5 عل‎ (۳) 
. الناس؛ وجنی علئ: هذا اللفظ العظيم» وتم له ما يريد من التعطیل‎ 0 
نهائیک ولك ما وجد للرحلن إلا معن واحداء فسّط سفسطلته على بقية.‎ 
۱ ۱ .٤ٰیوتسا الألفاظ وهي لفظ لبرش؛ ولفظ «علین» و‎ 


۳۳ ۵ 
E‏ سو قد rE.‏ ا 


هي عندنا والله بالکیم ان 


F%*‏ . ہو بد 





)١(‏ أئمة الإسلام صرّحوا بأن ا سنوی عَل امش 4 [الأعراف: ]٤٥‏ يعني : علا 
وارتفع» فساء الجهمية هذا الكلام؛ لأنهم يريدون تغييره عن معناہ: 
فلذلك أجلبوا بخيلهم ورجلهم ولكن باؤوا بالفشل والحمد لله. 

۳( اخلناكم على کتب آهل الإيمان وهي عندنا كثيرة» بالكيمان: يعني بكم 
کثیر ولل الحمد. فأهل السنة عندهم ثروة علمية لا تضاهیها ثروة کتب 
في العالی آخذوها من الوحي المنزل» فلا يجوز لطالب العلم أن يذهب 
لکتب هؤلاء ویقول عنها: کتب ثقافية أو هژلاء مفکرون كما یقوله الآن 
بعض الجهلة ویترك کتب السلف. 


في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والخکم عليها 
ناحتمال عدة مات حتی ' أسقطوا الاستدلال بها 


واللفظٌ ينه مفرة فک کت ۱ 
في الاعتبار فمّا مُمَا یا والفظ ‏ 





)١(‏ اللفظ تا یکون مفرداً ويسم (الکلمة» مثل : وو عل ا ا 
ثلاثة أقسام : نے وهل وره فالا رة لا بتقاه سا ىر“ 
إلا إذا زکبت مع كلمةٍ أخرئ من مبتدأ وخبر وتسمئ جملة اسمية» ,أو . 
فعل وفاعل وتسمی جملة فعلية مل 4 جار زید» فلو فصلت الفعل ن 

۰ الاسم وقلت: «جاء» لم یفد شيئاء ولو فصلت الاسم عن الفعل وقلت : ۱ 
«زید» لم یفد شيئاًء أمّا (ذا رکیتها فقلت : «جاء زیڈا حصلت الفائدة. فهم . ۱ 
عمدوا إلى التضليل فصارٌوا يفصلون الکلام بعضه عن بعض. . وهذه البلية ‏ . 
التي تقع من المتعالمين اليوم» ق سیت 
هم يقطعون الكلام ويبترونه» ويقولون: هذا هو الحق. ولو تركوا' 
الكلام علئ تر كيبه وسياقه لاتضح الحق» هذا داب أهل الضلال» ,نهم 
يقطعون الكلام بعضه عن بعضء أمَا أهل السنة' والجماعة فیضمون. 
الكلام بعضّه إلئ بعض ويُرجِعُونٍ بعضه إلى بعض» ویعلمُون أن كلام الله : 
لا يتناقض. وكلام الرسول كك لا يتناقضء بخلاف أهل الزيغ فانهم. 


تاتون شا ويتركون المحکم كما قال تعالیٰ: و 


د کسر وام م مر سے سر ہے اس رصم رم 


یم معو ما ککبه ينه ا ال واب تلو . . . 4 [آل عمران: ۷] أما - 


010 


واللفظ بالترکیب نهل في انذي 


5 7 ال ۰ طب منه فی الشّیان''' 


که 


أو ظاهر فيه وذا مِنْ حیث نش 
َة إلى الأفهام والاذه ان 
فيكون نصا عند طائفة وعن 
د سواهم هو ظاهرٌ التبيان 
ولدیٰ سوامُم مُجْمَلٌ لم يَتَضِحْ 
هم المرادٌ به اتضاح بيان 


000 





= الراسخون في العلم فیفسرون کلام الله بعضه ببعض» ویردون بعضه إل 

بعض؛ لأنّه كله من عند اللهء فهذه قاعدة عظیمةء وهي رَد النصوص 
بعضها إل بعض» وهذا هو الذي سيأتي في كلام ابن القيم في هذا 
الباب وهو باب عظیم جدا. 

)١(‏ اللفظ المركب: نصٌ فيما قصّدہُ المُخاطب آمّا أن يقصد كل كلمة على 
سو رن ا 

(۷) الكلام إا نص وإمّا ظاھرٌء هذا تقسيمّهُ عند الأصوليين» فالنص: هو 
الذي لا يحتمل إلا معنىّ واحداء وامّا الظاهر: فهو الذي يحتمل عدة 
معان» لکن أحدها أظهر . 

() هذا من حیث الاصل أن الکلام ینقسم إلى نص وظاهر» لکن المخاطبون 
یختلفون في الفهم : فبعضهم یکون الکلام عنده نصأء وبعضهم یکون 
الکلام عنده ظاهراً ولیس نصا فلذلك اختلفوا بسبب آفهامهم والا فان نفس 
الکلام ليس مجالاً للاختلاف» وأفهام الناس ليست حجة على الادلة. 

().صنف ثالث : یکون الکلام عندهم مجملا : وهو ما دل علیٰ عدة معان لا 
يترجّح واحدٌ منهاء ویحتاج إلى شيء یببنه من أدلةٍ آخری» فالمجمل : هو - 


1 


۱ نلاروہ ات ذاك الخف کچ" 
۱ ب وإلفهم ما طول وید 
طال نوف ا 81 ۱ 

0 لت عنایتهم بذاك الان 


راللم منم لاطب إذ هم 5 
۱ أولئْ به من سائِرٍ لااو( ۱ 


7 





= ايحتل سا لم عر كع E‏ وإنما یفسره 4 نصنٌ آخر 
ودلیل آخر ي سم بالہبینء > فالناس على ثلاث أقسام نحو كلام الله ورسولة : 
۱ - منهم من يكون الكلام عنده: انصاآا ذ ری چیہ 
1 - ومنهم من یقول : إله ظاهر ولیس بنص . 5 
۳ - ومنهم من يقول : ام برع عندي معنن مع ان فيكو سم 
یه له ۱ : ۱ 
0.9 3 با ورد في الصفات سے لا یجتمل راس ما 
هؤلاء هم الذين لهم عناية بكلام اللہ وكلام رسولهء ومارشُوا دراسة:- 
کتاب الله وشُنة رسوله. وطال مرانهم ومراسهم لها حتی عرفوها: 
فاصبحت نصوصاً عندھم لا تحتمل إلا معني واحداء وهذا ينطبق عل 
السلف الصالح لطول ممارستهم للنصوصء ولأنها. نزلت بلغتهم» . 
ولانهم آقرب إلى عهد الرسال وتعلمّوا من الطبقات الأول من هذه. 
الات م الدع ین فما یکون نصاً عندهم یکون «مجملا»' أو : 
اظاهراً» عند غيرهم ممن لم یصل إلى درجتهم في العلم . میں 
۱ 0 هم أولئ بفهم كلام الله وکلام رسوله من غيرهم لما تميزوا به من الأسبقية ٠‏ 
في العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمة؛ فهم أعلم ممن جاء من بعدهم.. 


۷ھ 


ولهُمْ ل عناية اكه 

وقضوده مع صحة الصوف ان( 
فخط اب نص لديهم قاطع 

با اه هشن انان 
لک مَنْ هو در مي ذاك لم 

بقطم بقطعهم علی ارفا 
شرل ساوت او بقاطع 

فى الا ساب لاف ان 


م 2 





-في العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمة؛ فهم أعلم ممن جاء من بعدهم . 

)١(‏ هذا ينطبق علیٰ السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والقرون الثلاثة 
المفضلة» تميّروا بهذه الميزة العلمية عن غيرهم» فتفسيرهم لهذه النصوص 
أولئ من تفسير غیرهم؛ فيرجع في تفسير النصوص إلى تفسير السلف: 
لأنهم أدرئ بمعانيها ومراميها وسیاقاتھاء من غیرهم. 

(۷) أمَا من جاء بعدهم فإنّه لم يكن بهذه الدرجة من العلم بحيث يدرك المعنی 
المراد من هذه النصوص» وأيضاً دخل على المتأخرين علم المنطق 
والکلام؛ فأثر علئ كثير من الخلف المتأخرين» تأثروا بهذه الآراء والأفكار 
لمّا عربت کتب الفرس والیونان إلى اللغة العربية» ونقصّت علمهم بکتاب الله 
وسنة رسوله يله فصار عندهم اشتباه في هذه الامور بسبب الخلط الذي 
دخل علیهم تست و ی 

© مَنْ یقول : یظهر من اللفظ کذا فليس عنده فهمٌ جازم لكثرة ما عندهٌ من 
الاحتمالات وما عنده من الأفكار» حتیٰ صارت نصوص الکتاب والسنة 
عنده من الظواهر فقط ولیست بنص. 


01۸ 


و او و ۱ 


. هر تس لحان رکائۂ 
والفتنة المُظمیٰء من المتسلق ال 


و 


سمخدوع ذي الاعویٰ آخي الهُذیان . 


نی یعرف اك لذي فيه الكل 
۱ مولا نے سن بهذا ابعال" 


5 0. 


توافت أُنْ i‏ وه یکون کلام سای 29 
تصوصاً لا تحمل التأویل وأمّا کلام الله وکلامُ رسوله فهو ألفاظ محتملة 
وظواهر» فيا عجباً كيف یکون کلام البشر نصا لا یحتمل التأویل» وکلام ۱ 


الرب ورسوله یحتمل التأويل ولیس نصاً في مُراده» . فهذا من تناقضهم 00 


ومعنیٰ هذا: أنهم بعظمون. اٿم متهم ویقدسون ألفاظهم ما لا يُعظمون الله 


وکلام اللہ وكلام رسوله ےچ فألفاظ مشايخهم نصوص يقبلونها كما ' ۱ 
حاءت » ولا تحتمل أي معنی یخالف ما یعتقدو نه » وم كلام الله آو : 


الرسول فهو ألفاظ مجملات لا تفيد الیقین عندھم؛ فهذا من العجائت ؛ لا 
“خضرت یر تی سو سی رف لكر لهذ و 
وكلامهم في الأخذ والترك؛ والواجب العکس أن أقوال الناس تعرض على 
الكتاب والسنة؛ فما وافقهما وجب الأخذ به» وما خالفهما وجب رده زان 
كان قائ من أجل الناس فهو بشر يخطىء مهما بلغ من العلم و ہت 
(۲) هذا صنف ثالث: وهو المتعالم الذي هجم علئ العلم بدون روية ومن 


غير سوہ وا الم ا عي ماک هذا هی a‏ 6 لام لاك ب 


۹ھ 
لكنّه منه غريب ليس من 
تک حو ساقدولة ااست ٩۳۵‏ 
فهو الزنیم دعي قوم 7 م 
۾ ولم يصحبهم ر۵ سس و و ۱ ۹ ۲3 
وكلامهم نا لديه یت“ 
وبمعزل نس كار لا یی 





= يمير بين الصحیح والسقیم. وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكامء 
وهؤلاء من أعظم ما ابتليت بهم الأمة وما أكثرهم في هذا الزمان» وقد 
صاروا یتکلمون في أمور العلم بغير بصيرة» وظهروا على الناس بأمور 
شوشت على كثير من الناس» لآنها صدرت عن هؤلاء المتعالمین . 

)١(‏ لیس من سكان معقل العلم ولا من جیرانه» وإنما هجم على العلم. 

() الزنيم : هو الذي ليس له نسب» والمراد هنا من ليس له نس علمي وهو 
الذي لم يتلق العلم عن أهلهء إذا قيل له: مَن شيخك» من الذي قرأت 
عليه؟! قال: آنا لا أحتاج إلى هذاء آنا قرأت في الكتب وعندي مكتبة» 
ونقول له : ليس هذا طريق العلم» فالعلم لا بد أن تعرف صغاره قبل کباره؛ 
وتعرف مناهجه بالتتلمذ على أيدي أهل العلم» ويبدأ بالمختصرات إلى 
المتوسطات ثم يترم إلى المطولات وهذا يحتاج إل صبر وطول زمان: 
فادعاؤه للعلم ليس بصحيح وإلّما هو قارىء؛ ولذا جاء: أنه في اخر الزمان 
یکٹر القرّاء ويقلٌ الفقهای فالعبرة ليست بكثرة القراءة وإِنّما هي بالفهم . 

© هذا المتعالم لا يفهم كلام العلماء» بل ریما كثيرٌ من المتعالمين لا 
يُقدّرون العلماء ويقولون: نحنٌ رجال وهم رجال. فيقال لهذا: هل أنت - 


0 


مت التجارة تا سرت دا ۱ 
E:‏ فا وهر ذو نیو ۱ 
حتفي إذا ردت ای تا 


2) ۵ 


ِن رُڈھا خزي وسوء وان 

فأراد تصحیی) لها إذ لم 2 
الزّيُوفٍ يروج في لاسا 
ودأئ استحالة ذا | پدون الطعن في ۱ ۱ 
۱ باقي النقود نجاء بالشد كك ۱ 





1 بے ٹا سیت وس م سد ھت 
کو ات 
لا يرجع لكلام العغلماء ولا يُطالعه مجرد مطالعة› فیقول:. هذا 0 
رجال ويزهد فيه. ۱ 394 
)ها لالم علمه مزيف فهو مٹل من مع نود مق الم الذي مد ْ 
مُزيّف . ١‏ 
۳( کت انام 207 ا لله ليس بعالم ۱ 
ولا يُحسن أن أن يتكلّم في مسائل العلم ولا يتصدّر لأنه لیس عندّه استعداد. 
٥‏ هذا المتعالم يريد أن يُصحح علمّه المزیف» سا امت 
لا يكون نقداً والجهل لا یکون علماً. ۱ 
(:) هذا المتعالم؛ لمّا قيل له: نك ا سز اھ کے کل 
الناس هكذاء الإمام أحمدء سفیان الثوری؛ وإسحاق بن راهویه : 
والبخاري؛ ومسلم مثلناء هم رجال ونحن م رجال لا يمتازون علينا بشيء 
ونقول له کر کس جس وين وں و 


۱ھ 


واستعوض الثم اسیج سر 

وبطلمه يَبضِه بس‌البهمان 
مت کی 

ویروج فیهم کامل الاوزان 
والناسُ لیسوا أهل نقد للذي 

قذ فیل الا الفردَ في الازس ان" 
والرَّيِفُ بِينهُمُ هو التَّقَدُ الذي 

قد راج في الأسفار والبلدان 
لد هم قد اصطلخوا عليه وارتضوا 
فإذا تامهم غیر؛ ولو انه 

ذهب مُصفَىَ خال صْ الق ان 





= فمسائل العلم ونصوصه لها نماد يُميزونهاء ویعرفون العلم المَزیف من 
العلم الصحیح» مثل الصيارفة الذین يعرفون النقود الصحيحة والمُزيّقة . 

)١(‏ یقول: الذي معي من العلم مثل ما مع الاخرین ليضع نفسه في مصاف 
العلماءء ولکن الناس یعرفون العالم الصحیح من المتعالی وذلك إذا 
وقعت النوازل التي تحتاج إلى رأي العلماء. عند ذلك يتبين العلماء من 
المتمالمین. فالعالم یوفقه الله للحلٌ الصحیح في هذه النازلة؛ ویخرج 
بنتيجة يستفيد منها المسلمونء لأنّ عندهم خبرة بالنصوص يُتزلوتها - 
يعني التصوص - على هذه الوقائع؛ ویستخرجون حکمها منهاء أمّا هذا 
المتعالم فإته لو حاول فسیبوء بالفشل . 


۲ھ 


0 5 واعتذروا ان جا 


ٴ۶ 


والله منم قذ سمغناذا ولم E‏ 

000. 

۱ غضب لاله ومُوقد نیون 

وتف الأرباح ب E‏ وا ۱ 
حور الحسانِ ورؤية تس 

نے سن طابتِ ی ودام نعیٹھا 

مسا للفناء عليه من 7ئ" 

ی لها تا يم بمثلها مر 

لا تشتری بالرَّيْفٍ من آنمان 
نقدا فلت سوه ۱ 

الا 2 اداو 





7 لما ذكر هذه المصائب آراد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح‎ )١( 
. هذه البلایا والمصائب‎ 

ا دا ماود مه ا : ط كام الین منوا هل کل رز شم نع 
ألم 4 [الصف: ۱۰] فإذا أردت هذه التجارة فتمسك 0 والستق - ۳ 


oY 


أظننت يا مغرور بائعها الذي 

عن شن فرب کان 
مك وا المُکال ال أن 

طمعّت بدا وخدعت بالشيطان 
فاسمع اذاً سببَ الضلال ومنشاً ال 

تخلیط إذ یتسار الخصم‌ان 
َج باللفظ المركب عارف 
ای ی ایا ان 

ہج به للفهم والتيان 
ات سار جا 1 

سل ندالئضاباقامء وآذان 
كي يَحصْل الاعلام بالمقصود من 


إيراده ويصير تی الأذهان 





- وقوله: نقد عليه سک نبوية ضرب المدينة يعني: صادر من الرسول گا 
لا النقود الزيوف التي عليها ضرب السلاطين» والمخالفين للكتاب 
والسّنة من المتعالمين والمبتدعة والوضاعين. 

)١(‏ يقول: الجنة لا تُشتریٰ بنقد عليه ضرب جنکیزخان ملك التتر» ولا 
تُشتریٰ بنقود عليها ضرب السلاطين والملوك الکفار» وإنّما تُشتریٰ بالنقود 

النبوية» وكذلك العلم لا يكون بالجدل وعلم المنطق» وإنما يكون بأدلة 

الكتاب والسنةء سكة صادرة عن النبي ية وهي القران والسنة. 


05 


م ور 


ا ا دس ات 2 
۱ حى یقلقله من الارکان 
ویَسرومُ منه لفظة قد خلت ۱ ۱ 
معنی سواها ڈوک سان ۱ 
نرہ و الشقاق وعسدَّة ۱ 
لاقع فل الجاهل لفان 
تو ةا E‏ 5 
عل وا ين أمظم التاق ۱ 

کت رر کل علم في الوزی ۱ ۱ 
والقفم مسن عبر ومن ا وان ۱ 
إذ اک الالفاظ بل ذاك في ال ۱ 1 
إفراد تل العقد والثیس ان ۱ 


لکن اذا ما E‏ زال الذي 

قذ كان مُختملاً لدی ال خدان 
فإذا تجرد كان مُحْتَِلاً لعي ۱ 
کر EGS GS‏ ۱ 
موہ ان منم فإن ۱ 
۱ ۱ يَفْرَضنُ تن لا شك في نما" ظ 


)١(‏ غرض الناظم في فا الأبيات أن يقارن بين استدلال أهل هل العلم من 
السلف مج نایم بالنصوصء وبين استدلال أهل الفتنة وأهل » . 


ھ٥‎ 


والمفردات بغير تركيب کم 
ل القیتوت: تفه ايك الان 
وهنالك الاجمال والتشكيك والت 


تجهیل والتحریف والإتيانُ بالبُطلانِ''' 


- الضلال من الخلف أصحاب التأويل» فالسلف وأتباعهم ينظرون في 
النصوص في سياقها وفي تركيبها ويردون بعضها إلئ بعض فیفسرونها 
بمعناها الصحيح المُستفاد من سياقها وتركيبهاء رتا الخلف الفلال 
وأهل الكلام فانهم لا علم لهم بذئك. أو أنّهم یتعمدون الإفساد فلا 
ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في ترکیبها بل ینثرونها؛ 
ويجعلون كل كلمة على حدة» ويقطعون السياق ويقولون: ١‏ 
شيل هذا لق کا :ول لي فا و بولا نيد 
ا ولا شك أن الکلام إذا تر وقطع ولم ينظر في سياقه لا شك 
أنه يصبح لا معنئ له» هذا صنيع المتأخرين من آهل الضلال» إنهم 
ینٹرون الكلام ویقطعون صلة بعضه ببعض ثم يقولون: هذا الكلام 
يحتمل كذا ويحتمل كذاء وليس نصا فيما تقولون» ولا یفید العلم ولا 
يُعتمد عليه في العقيدة. . . هذا هو الواقع في حالهم. 

)١(‏ إذا أفردت الألفاظ لم يكن لها معا بل تكون مثل الصوت الذي تسمعة 
الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناه» قال تعالی : «وَمَكَلُ الم کنر 
کت أل یب لا يمع ا دعا وید هم م [البقرة: ۱۷۱] فهذه الألفاظ إذا 
قطعت وجُرّدت أصبحت مجرد أصوات ليس لها معانٍ. 

(0) کل هذا ينشأ من قطع الکلام بعضه عن بعض 


1 


ا راموا اقل ۱ 
۱ و تماقتیھ 
وتضوا ساب بالخکم الذي ۱ "٠‏ 
٠‏ حکموابه للمُفُرَدِ الوحداني | 
جف لا وتجهی لا وتذليسا وتا ۱ ۱ 
۱ يسا وترویجا علیٰ الئان 


OY 


فصل 
في بیان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ 
بغلط الفلاسفة في تجريد المعانی”'' 
هذا هدك الله من اضلالهم 
وضلالهم في منطت الإنسانٍ 
کمجوداتِ في الخيالٍ وقد بنی 
قوم عليهاأوْمَسّ البنیان 





)١(‏ في هذا الفصل يريد أن يعقد مُقارنة بين مذهب الموولة وبين مذهب 
الفلاسفة» المؤولة: هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وكل من يؤول 
نصوص الصفات. ا الفلاسفة فهم الذي يُسمُون أنفسهم بالحكماء. 
فالفلسفة عندهم: هي الحکمة. والفيلسوف معناه: الحکیم؛ الفلاسفة 
يُحرّفون معاني النصوص» ومنهم الباطنية: الذين يقولون: إن للقران 
ظاهراً وباطنآء فالظاهر هو للعوام والباطن لا يفهمّه إلا الخواص 
فيُحرفون المعاني» وأمَا المؤولة فيحرفون الألفاظ. فالمصنف أراد أن 
يعقد مقارنة بين الفلاسفة الملاحدة وبين المؤولة وأتباعهم المنتسبين إلى 
الإسلام مع أن هؤلاء المؤولة يردّون على الفلاسفة ويتبرّؤون منهم 
ويصفونهم بالإلحاد» لکن في الواقع ليس بينهم فرق فهؤلاء أوّلواء 
وهؤلاء أوّلوا فلا فرق بينهم» وما الذي يجعل تأويل المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة مقبولاً» ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردودا؟ هذا تناقض 
لأنه لا فرق بينهم» فهذا هو قصد الناظم من هذا الفصل . 


OYA 


فک را ااھترے امت ۰ 
ْ ووجوثها لو ضع في الأعان 

ی وتلك مُشَخْصاتُ خلت 0 

E ۱ 

۱ 0 أفراقف كاللفظ في المیزان 
E‏ ا 
عن كل تيو لسن في الگا 

١‏ لا ان يعقِلهُ ولا هو خارج 
ہے مایا یو دی 
ہدشار 
" فتجوّد لأمیان عن وضفٍ وعن | ۱ ۱ 
دوع وف باو ۱ 
0 0+" ۱ 
و e Lo‏ ۱ 
هذا او من قديم زمان 


لک تج دم هَا الق 


o۹ 


تجْریے ذي الألفاظ عن ترکیبها 
۱ تا تا ماني الشاشی 
والحیُ أن كلّيهما في الڈمن مف 
-روضٌ فلا تَسْكُمْ عليه وَهُوَ في الاذمان "6 
ية الخصم المُعاندٌ بالذي 
لته للم في الاغی ان 
فلك بالتفصيل إن همم أطلقُوا ٠‏ 
أو أجملُوا فعلِكٌ بالتيانِ 


3# 3 بے 


)١(‏ الكل والجُزيء» لا وجود لهما في الأعيان والخارج وإنما وجودھما في 
الأذهان» والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل . 
فهم يأخذون ما يدور في الأذهان ويجعلونه أدلة مع أنه لا يصلح 
للاستدلال لأنّه مُجزد خيال. 


0۳۰ 


في بیان تنافضهم وعجزهم عن الفرق 


بين ما يجب ناويل وما لا يجب(" 


۱ بظوامر المنقول عَنْ‎ E 
اا ق الا ا‎ 
توا بان بسترا بضواوسِ الذ‎ 

تسین واعجباً مسن ا 





۱ عندما تأتي العبارة عن أشياخهم نکر ساس رفا ھا گار ها‎ )١( 
۱ بل یقولون: کلام الشیخ على ظاهره لا يجوز‎ ٠ ولا یجرژون علی تأویلها:‎ 
. أن یر علی غير ظاهره. وآگا کلام الله فانهم يؤولونه ولا یترک ون علی‎ 
, ظاهرم. فصار كلام الشيوخ عندهم أعظم من كلام الله عر وجل؛ إذ کلام‎ 
شيوخهم يقبلونه ولا يتعوّضون لتأویله وإنّما يُجِرُونَةُ علیٰ ظاهری‎ 
ويقبلونه سرت به ويعتمدون عليه؛ بينما کلام الله جل وعلا یسلَعون‎ 
عليه التأويل» فصار کلام مشايخهم أعظم عندهم وفي صدورهم من‎ 
كلام الله عر وجل» ,وأ ضلالٍ أعظم من هذا الضلال؟! والؤاجب هو‎ 
۱ . العكس وهو أن يُعرض کلام العلماء عل الکتاب والسنة قما.وافقهما‎ 
أخذ به وما هافر عل صاحبه. وو اک‎ 

(0 فهم يُعظّمون کلام مشايخهم أعظم من تعظیم الکتاب والشنة؛ وحجتهم | 
آنهم یقولون بأن مشايخهم آعلم فیتمسکون بظواهر کلام شیوخهم؛ - 


o1 
قول الشيوخ مححَوَمٌ تأويله‎ 
تصدهم للشرح والتّبان‎ 3 
فإذا تأوَلنَا علیهم کان اب‎ 
کے لا راموا بلا رصان‎ 


(١) 


صوت الف سای سا 

جنا سر تحار والقرآن 
بل عندَہُمْ تلك النصوص ظواهر 

لففيِةٌ مرت عن الإيقان" 
لم تغن شيئاً طالِبَ لعف 

تفي الدلیل ومقتضی الک نات 


ے ۔ وات ارک نطو اهر الكتاب والسنةء هذا من الحذلان - والعياذ 
بالله ‏ لأنَّ الواجب هو العکس . 

القران والستة را تأویلهما عندهم اکا قول شیوخهم فیحرم تأويله 
لأنه ينافي ما قصدوه من الشرح والبیان. 

(۷) يعني : ياليتهم فعلوا ذلك بنصوص الکتاب والسنة فآجروها على 
ظواهرها كما آبقوا ظواهر نصوص شیوخهم . 

(۲) أي : فعلوا ذلك لأن نصوص الشرع عندهم ظواهر لفظية لا تفید اليقين؛ 
أما کلام شیوخهم فهو يفيد الیقین عندهم . 


ترک 


oY 


نانظر إلیٰ الامرافِ ثم وش ۱ û‏ 
والكي ف رای متضئ اران 
۱ تو علیٰ الو حییّن چھس اد ۱ ۱ 

عكر 9 وضع تار 
۱ ۱ ات بكي 
EY‏ أن حقيقة السأويل ی 7 ۱ 
٠‏ ین الحقيقة لا المجَاز اشاشي . 
ور اج تاریز الثفاة مُخالفاً ۱ 


لجمیع هذا لیسس یجتمی | تيا 9 ۱ 


0 إذا قفا رو آقوال شيوخهم سَطَوًا عليه بالتأویل وإذا ضرا‎ )١( 
عن تأویله و و وقالوا: هذا لا یعلم معناه إلا اللہ ونحنٌ إِنّما نقرأ‎ 
۲ حروفه» وهو مثل الكلام الأعجمي الذي لا یعرف معنا هذا موقفهم‎ 

من الكتاب والسّنة» وکل هذا محافظة على أقوال شیوخهم التي تخالف 
الكتاب والسنة» وهذا قد دُوّنَ في عقائدهم وکتبهم اقرأ أي کتاب من ۱ 
كتب علماء الكلام تجد هذا فيهاء ويسمون ذلك تأويلاً من باب التلطیف 
وهو في الحقيقة : پوس ا 
0 تایه [النساء: 45]. 
)١(.‏ تجد تأويل هؤلاء مخالفاً للتأويل الصحيح المذكور في القرآن الذي 
هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» فتأويل هؤلاء هو 
محا ہی سک 





orf 


الط هم آنشو E‏ لے معن هذا 
ك الاصطلاح وذاك سے دان 
وتوا إلى الإلحاد في الاسماء والت 
تخریف للالفاظ بالبهتان 
وك هت از الط انسیا وب 
ماف اس راو 
نا كل سافن وكباب 
من باطني ترئطی جان 
في دا بستتهم وت ججده 
ا واا ا 
)١(‏ يعني هذا التأويل الذي يستعملونه اصطلاحٌ منهم أحدثوه ماله وجود. 
() هذا هو التأويل الذي تَسَلَخُوا به في تأويل الأسماء والصفات» وهو 
رل ساٹ ای اس لا ني کلام الله ولا في كلام رسوله 
(۳) سوه تأویلا وهو في الحقيقة إالحاد حیث قالوا: المراد بيد الله افر 
والمراد بالوجه الذات» والمراد بالرحمة إرادة الانعام وکا من تا 
عن معانیها الصحيحة إلى معانٍ لا تدلٌ علیها. 
(؛) اقتدئ بهم کل ملحد من کل جهمي ومن كل قرمطي من ابع تحمدان 
قرمط الباطني الرانضي الخبیت. یژولون التصوص بأنَّ لها ظاهراً 
وباطناء 2 بالباطئية وھؤلاء الجهمية على هذا المشرب» وهو 
تحریف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها بغير حقیقتھا . 


ort 


و بعأويلٍ ارب ایب 
۱ ۱ ۱ شبراً بر صارخا باه 
اک جا نات ۱ 
فأئوا حاکنکم الی الور 7 ۱ 

في لین تخنط تأوبلاینا 
۱ وكذاك فاو وزان 

هذا وقد نات کن ا E‏ 
سدینا صريحٌ م العدل ولا 

وف تشم سے تاب ای ۱ 

۱ أ ليس ذلك منطق راو ۱ 





0 يقول: لا فرق بين تأويل القرامطة الباطنية وبين الول و تب 
والمعتزلة والأشاعرة. کل طائفة منهم عَرّلت النصوص عن مغانيها 
الصحبحة إل معا لا تدڈ عليها لا من قريب ولا من بعيد؛ أو جِمَدُوما 
وقالوا: هذه ظواهر لا يعلم معناها إلا اللہ وفوّضوماء راک جم ني 
الحقيقة عطلوها عن مدلولها. ۱ 

(0) يقول الملاحدة والفلاسفة ال لا یؤمنون بالشرائع: ما ا 55 
تأويلنا وتأویلکم. الا عزلنا نصوص الوحي عن «لالتهاء وقلنا: لا 
جمد على ی 7 فما الفرق بیننا وبینکم؟ . ۱ 

(۳) يقول الملاحدة اة للجهمية : اليس هذا المنطق آتاکم من الیونان؟ الذین هم ۱ 
الفلاسفة. الذي نیتم عليه لے ہیں ٠‏ فکیف تتبرؤون منھم؟ ؟ وأنتم 
تمشون في رکابهم؛ وتستعملون عر التي ارم ما إلى سا 
اله 


2۳۵ 


x» 2 ۰ 0 3 ._ ۳0‏ س a‏ 
منا تعلمتم وبجن شیوخحکم 
لا من الإحسان 
وسو القواعد وه الأركان 
9 کدی كن يا اولي اللكران 
فلأي شيءٍ نحن دار وأ 
7ے 
نیم سن ونهن فان" 
إن الوص اا٤‏ لنظيحة 
فلذاكَ حكّئنا العُقسول وآشم 
أيضاً كذاك فنحنٌ مُصطلحانِ 


فلا ی شيء قد رمسم يننا 


حرب الحروب ونح كالأخوان 


2 3 





)١(‏ لأيّ شيء يكون الرومان والیونان وأصحاب المنطق من الفلاسفة 
والباطنية کفاراً وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحنْ شیوخکم؛ 
ونحن متفقون على التأويل وعدم العمل بنصوص الوحي . 

(0) نحن متفقون على أنَّ النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي 
يُفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام ولذلك يسمُونها: يقينيات 
عقلية وبراهين» ويسمُون علم الكلام علم التوحيدء ولذلك لا يذكرون 
في کتبهم : توحبد الالهية أو العبادة أبدا. 


۳۹ 


الاصل معقول ولف الوحى ۱ سي 
0 سے ونحی وأنشمُ وھ 
لا بالتصوص نقول نحن وأشم ی 
ایض اكلا نحن فلس اوه ۱ 

فذروا عداوتسا فان وراءنا ۱ 23 
ذاك الم در التَّعَلَّ ذي متا ظ 
۱ دج آعداژنا ۱ 
ا فجميعنا في حربهم یو 

ARE‏ الأول قالوا بأنْ 


نَ الله ےی جمیع ذي راو 


7 7 الوحي معزول عندنا:وعندکم» والاعتماد على العقل عندنا‎ )١( ٠ 
a 3 : لماذا نتعادیٰ؟‎ 
E نحن وأنتم لا نحتج بالنصوص فلماڈاتُجادوٹنا؟‎ )۲( 
یقولون: انتبهوا للعدوٌ الصحیحء وهم بذلك انون امل السة اس‎ 6 ۰ 
المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن اجاء:‎ 
: بعدهمء بل يعنون بالذات الرسول كله لکن لا پَصرٗحون بهذاء وهذا‎ 
۱ : ۱ ظاهر من مذهبهم.‎ ۱ 
5 50 سَمَوا أھل السبنة بالمجشمت ای پثبتون. الأسماء‎ ) ۰ 
الأسماء والصفات عَندَهُم لا تقوم منز عن الجسمية‎ 
والجسم هذا لم يرد نق ولا اه لا في الکتاب ولا في النة؛ ومالم‎ 
' يرد نفب ولا إلثباله فنحن نسكت عنة: و وی سو ری ومؤلاء‎ 
2 المجسمة قالوا باعل ونحنٌ وأنتم لا نؤمن بِالعُلوٌ ولا نقد به.‎ 


oY 


وإليه شحد EE‏ و 
وإليه ترقی رُوحّ ذي الإیمانِ*'' 

وإليِه قد عرج م اسول حقيقة 
وکذا امن مریم مُصْعَد الأبدان 

وكذاكَ قالوا إِنَّهُ بالذات فو 
E‏ هک مک ۳ 

وكذاك ر کل ار ليلة 
نحو السماء فهماهنا جهتان 

لایتداء والانتهاء وذان لل 





سسھ آھ 


[المعارج: ٤]ء‏ # بل رفعه أ له 4 [النساء: ۰۲۱۵۸ # الے ب 
الطب [فاطر : ۰۲۱۰ إن هذه النصوص عندهم تدل على التجسیم. 
قال المجسمة: ]415 فوق العرش وقدرثة وغلمه في كل مكان» فهو 
E ERT‏ لا يعن 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
() وكذلك يؤمنون بقول النبي با «ينزل ربنا إلى سماء الذنیا کل ليل حين 
يبق ثلث الليل الآخر»”*؟ والنزول إنما يكون للجسم وبداية النزول من 
له ونهايكه إلیٰ السماء الدنياء وهذا إنما يكون للأجسام . 


عي ماب ڪه وَأَلرُوحٌ لبه 
0 أي : يقول المجسمة في. قوله. تعالیٰ: ال تعر رج الملهحكة ِل 4 
سمل ا 


(#) سلف تخريجه ص۳۱۹ . 


ofA 


وركذا قالواإنه یه ل E‏ 
ا قام SS‏ 

كود ذلك بر حزن ام سلا 00 
ا 

ركذاك قالوا سا حكينا علخ 
ظ سل قل قول متشه دی 

فذرو یراب لس وشوا كلها 5و 
۱ کشا عليهم عنل؟ الشرسان 
حتیٰ نشُوقَهُمْ م باجمعنا إلى ۱ ۱ 
۱ وَسْط العرین مُمَرّقي لاو 
ا فلقد کون باللضوص ومالنا 
بلقائها کا ات مان تاپ 
سے ال ان سر و 
: بن قرو اسای ناسلو 





۱ العرين: هو موطن الأسد.. . يعلي : : دعونا نسوقهم إن عرين الأسد‎ )١( 


زر ئ2 تمزيق» لأنّهم یعتقدون بلصو ص الكتاب والسنة فهم ۱ ۱ 


وي فھم مرتدون یحتاجُون إلئ قتال مثل ما یقاتل الکفار . 
() هم یعتمدون على التصوص ونحنٌ نعتمد على العقليات» فهم كوونا 
٭ بالتصوص. فإذا قلنا:: العقل يدل على كذاء قالوا: القرآن يدل علیٰ کذا 
ا ل ای ا 


۳۹ 


إو نش كان ارسطو المع 

ےت و أن حال واه الا تین 
وکذاك إن كلهم امن سینا فال ذا 

E EE)‏ اهر دن لس ان 
قالوا لنا قال الرسول وقال في ال 


ران فكت ادق OE,‏ 


| امن من ا ومن E‏ 

سرت ونحسن ا شا خان 
فاذا فرغنامنهم فخلافضا ۱ 

سر۵ ۱ و و وز و 3 ان 
ات تی عند فریقنا وفریقکم 


مسا ہر کا ۷ بلا سان ' 





() بون الذي يُعلّمهم الفلسفة المُعلّم؛ ویقولون: أهل الفثة یستدلون بقال 
الله وقال رسوله» ونحنٌ نستدل بقال أرسّطو المعلم الأول أو قال المعلم 
الثاني » وهو الفارابي؛ فهم قطعوا أعناقنا بهذا الکلام وتأذينا منهم » فليس لنا 
لا أن نستأصل شأفتهم بالقوة حتیٰ لا نسمع من یقول : قال الله وقال رسوله . 
00 لتخلص منهم ثم نصلح ما بیننا نحن وأنتم؛ لآن مشربنا ومقصدنا واحد. 
) نحنْ وأنتم نجحد علو الله علی عرشه؛ فنحنٌ وأنتم سواء في هذا. 


5:۰ 


ما وق شي سول العَدَم الذي 
۱ ۱ لا شيءَ في الأعيان الاما 
مسا ال سوجوڈ شال واا الہ a‏ 
عدم التحقد فوق ذي اروا 
واش ي الا 1 ۱ 
۱ 0 بالذات عکس مقالة الدیصا 
هذا هو التوحيد عند فریقنا ۱ ۱ ۱ 
۱ وفریقکم 9 رتاوت 
وکذا جَماعتنا على التحقیق في الد ۱ ۱ 
۱ ۱ تسورا: والانجیل ارقاو 
ليث كلام ال بل فيض مِنَ ال ۱ 
۱ کال ا خن من لاکب وا ۱ 





من هناك علو ولا استواءٌ علئ العرش» واللہ جلٌ وعلا لیس دال ' 
العالم ولا خارج العالم؛ ولا يمين ولا سار ولا قوق ولا تحت. لکل : 
الأوصاف التي يصفون الله بها 5 ونفي محض ۰ فهم يفون الله 

۱ بالنفي وهذا يفضي إلیٰ العدم . 

)۲( يقولون : الله لیس موجوداً فوق العرش› 9 مقالة آهل الدیصان 

0 يُسمُون أهل الشنة بالديصانيين» وهم المجوس؛ فهم يُشبهون انوكت 
لوف ھا سی ۱ 

(۳) هذا توحید الفلاسفة والمتکلمین» وحقيقتُهُ: اللفي والعدم. ۱ 

(4) نحن متفقون وأنتم على أنَّ الله ليس له کلام ولیست التوراة ولا الانجیل 

ولا الزبور ولا القرآن من کلامه وانّما هي من کلام المخلوق؛ أنتم ٠=‏ _ 


0١ 

ارم سا تفر ولا 
فوق الا علق نين نات 

بشر أتئ بالوحي وهو کلامه 
۱ ہے نے نالا نحن وش منلان 

ولذاك قلنا إن رتسا له 
عينُ المُحالِ وليسَ في الإمکان''' 

را انح نے ایز 
مَعْدُوم لا الموجود في البرهان 





= تقولون: إِلّه من کلام جبریل أو هو عبارة عن کلام ال وأمّا الفلاسفة 
فیقولون: إِنَّه فیض من العقل الفعّال. فلا خلاف بينهم» فنحن وأنتم 
متفقون علی أنَّدُ لیس لله کلام وإنما سب له الكلام مجازاً. 

)١(‏ كذاك الرؤیة التي جاءت في الأحاديث المتواترة أن المؤمنين یرون ربّهم 
يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس 
دوتها سحاب**؟ وكما هو معتقد أهل السنة والجماعت فالمُخالفون من 
الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ينفون الرؤية» وكذلك الفلاسفة فهم متفقون 
علیٰ نفي الرؤية وان اختلفت عباراتئهم» ويكذبون ما جاء في القران 
كقوله تعالیٰ: وا و ان 7 ال رها نَاظِرَةٌ © [القيامة : ۲۳-۲۲] هذا نص 
في أنّها تنظر إليه يوم القيامة» وفي قولہ تعالئ: ‏ کل نم عن رم يمير 
تج © [المطففين: ۱۵] يعني: الكفار فدلَ على أن المؤمنين لا 
يحجبون عن الله جلَّ وعلا بل يرونه. 


(#) سلف تخریجه ص٤‏ ۰۳۲ 


۱ من عير لئے فرط وکا 
ولقد تساعدنا علی ابطال ذا 


ع ۵ 


انتم مات 

کا اة هي فول بش کو ۰ ۲ 
۱ قال القرآن بدا من الرحلن ٠‏ 
مرنولۂ وکلائثۂ منة بدا ۱ 
۱ 0 شا ومعنئ ليسس يفعرقانٍ | 
کی الامبن ک لاضه سے و ۱ 
اس اه إلى سار ین سل 
كلك الأداة كما" لا( تخرد ۱ 
والقول E‏ الله ذي الشلطان ‏ 





)١(‏ يقول الفلاسفة: البلية التي لا بد أن ندفعها قول ا او وه 
كلام الف والاشاعرة يقولون: : القرآن بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق» 
حيث قالوا: معناه غير منخلوق ولفظه امار وأمًا الجهمية اقم 


الب بي كبري الول فی نالو رق حروفه ومعانید. ما 0 


أن يقال: اد معناهُ غير مخلوق والفاظة سخا فة هذا الم فالجهمية ٍ 
أصرح في الكفر في مذهبهم وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين 
هذا وهذا وهذا الخلط غير ممكن . 


of 
مدا الي تلتا وآشم انسه‎ 

عي المْحال وذاك ذو بُطلانِ'' 
ادا سار كنا میت نے 

فعا ا يسن نے آن 
ا ت اك اضصافء ال 

مخلوق اا 
فعلامٌ هذا الحربُ فيما بيتنا 

مع ذا الوفاق ونحنُ مُصِطلِحانٍ 





(«) والحق : أ القرآن سمعه الآمين وهو جبريل عليه السلام من الله وحمله 
من الله وبِلّمَدُ محمداً يك وبلَعّٴ محمد للأمة» فالكلام كلام الله والمبلغ 
هو محمد عن جبريل . وأا قوله تعالی : * إن لول وسل کیو <ي بقل 
شَاعر یلا ما منود یه [الحاقة : 4۱-4۰] يعني : جبریل عليه السلام فالمراد به 
أنَّ جبریل بلَع. فقوله قول تبلیغ لیس قول إنشاء وابتداء» فنسبته إلى محمد 
اال جل انما هن تیه نیمه فالکلام إِنّما بُضاف إلى من قاله 
مبتدئاً لا إل من قاله مبلْفاً مؤڈّیاء فبداية القران تما هي من الله تعالیٰ: 
وأمًا محمد وجبریل فإِنّهمًا واسطة ومبلفان عن الله سبحانه وتعالی . 

(«) یقول الفلاسفة لعلماء الکلام: نحن وإياكم متفقون على أله ليس لله کلام 
حقیقةًء وأنَّ هذا القرآن الذي بأیدینا لیس کلام الله وإنما هو مخلوق؛ 
واضافیّه إلى الله كإضافة المخلوق لخالقه مثل : إضافة الکعبة إلى اللہ 
اضافة مخلوق لخالقه» ومثل عبد اللہ رسول اش کذلك کلام الله 
عندهم هو ضافة مخلوق لخالقه. 


LCE: 


ف إذا و و 
۱ لمقالة و التجسيم بالإذعاقٍ 
عودوا مُجَمْمة وقولوا دیتتا ال 9 
ات میسن معب اسان 
از لا فلا یسا ولا متهم وذ ۳ 
۱ ان المنافق اذھ وجیسان وا 
هذا یضوڈ مُجشمٌ وشوئف: #2 
0 تمه بسالتعطیل والنران 
هو قائم هو قاعد هو جاجد ۱ 
۱ هو بت تلقفاهُ ذا الوا 

مت بتأوسل: یقول وتارة 


اط على التأویل رو 


)١( ۱‏ یقولون: ما نکم تأتون معنا أو سيروا مع أئمة التجسیم اهل السته و 

ھت مامت مال سے تھا ۱ 
00 يقول الفلاسفة لأهل الكلام: كونوا صريحين مثلنا صرّحوا ا 
والنفي» آگا أنّكم تکزنون بين الفریقین» فلا أنتم مثبتة ولا أنتم نفاۃء فهذا ' 
تلؤّن ونفاق» فحينآً تؤولون وحیناً تنکرون التأویل» فمثلاً: يقولون 
للاشاعرة: في الصفات قسّمتم الصفات إلى قسمین : : قسم أئبتموه» وهو 
الصفات السبع بزعمکم وقسم" نفیتموه وهو بقية الصفات» فأنتم لستم | ۱ 
مثبتة ولستم نفاق وهذا د اما أن كرا نفاةً حلصا مثل: الفلاسفة 
اوت ولا توا مثبتین خلصا کأمل السنة والجماعت یت 





0:۵ 


فصل 
في المطالبة بالفرق بين ما يُتأوّل وما لا چاوّل''' 


کر لذ بم کس gk‏ ر۶ 
و ت 8 وی ان 


7۳ 


کالاستواء سم اكلم هک ذا 
لفظ لت ول اهاط ات 
)١(‏ هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله للرد علیٰ الأشاعرة الذين جعلوا 
الصفات علیٰ قسمین : 
قسم يثبت بت ولا چاول وهو الصفات السبع» وقسم يؤوّل وهو بافي 
الصفات» فالشيخ رحمة الله يقول في هذا الفصل: ما الفرق بين ما 
آثبتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتموه دَلَّ عليه دليل فما نفيتموه دَلَ 
عليه الدلیل» وان كان ما نفیتموه لم ید عليه دلیل فكذلك ما أثبتموه؛ 
فالباب واحد» ٹا أن توا الجميع وتكونوا كالمُعَطلة الخُلْص من جهمية 
ومعتزلة» واٍمّا أن تثبتوا الجميع فتكونوا مع أهل الحق» أمّا الجمع بين 
تین ٹلا اق بعال فضا مشن بدعي وم امل العم وهذا 
من الایمان؛ ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر . 
رھد لاقو سق ين ل سپ سم اس ات 


265 
إذ هذه ات سے نات ۱ 
۱ ۱ لا ينبغي للواحدٍ لكان" 
7 انت مب ایضا پف 
۱ يفضي إلى التجسيم والجذف 
فوصفته بالتلع اس رک 
تقس الحياة رون ذي لبون 
ووصفته بمشيفةٍ مع قسدرة 3 
۱ رتا بد لس ری او 
آو واح والجشم حامل ئ0 ۱ 
۱ آوصاف حقاً فأت ب وتان 
AE‏ يفضي إلى لیم أو ۱ 
لا تشه ببواضح e‏ 
مر ی شوك کلم ۱ 
لم یقدروا آبدا على الشرفا و 


() التفريق عندهم 7 يقولون: هذه الصفات السیع لا تقتضي التجسیم 
وأگا بقية الصفات فهي تة تقتضي التجسيم فلذلك نفيناهاء فالجواب: ان 
کات هت اي جرد ھی اح ورس ۰ فان ما أثبت ۱ 
کہ مت و سو ی 
ی از یت سر سام ا اد 
آخرهم الذين علّموك هذا المذهب وقلت لهم: فقو بین ما موم کا 
نفیتموه لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فهذا دليل على بطلان التفريق 


07 


فصل 
في ذكر فرق آخر لُم وبيان بُطلانه''' 

فلذاك قال زعيمهمٌ في نفسه 

ےتا سی عتاتلی حويان 
هذي الصفات ونا دّت ان 

اتا مع ظاهر ال 
فلذلك صَنَّاها عن التأویل فاع 

مك يا آخا التحقیی وا رفا 

)١(‏ الفرق الأول رز ما يقتضي التجسيم ينفئ عن الله وما لا يقتضي 
التجسيم يثبت لله. اعتمدوا علیٰ التجسيم. والفرق الثاني: هو ما ذكره 
الشيخ في هذا الفصل . 

(۲) يقول: إن الفرق الآخر عندهم إن الصفات سح دلَّ علیها العقل» وأما 
بقية الصفات فدلٌ عليها السمع فقط وهو القرآن؛ ولم يدل عليها العقل؛ 
والجواب عن هذا واضح ۽ أن العقل إذا كان يدل علئ السبع فهو يدل 
على البقية › لا فرق بين النوعين» ولو سلّمنا وفرضنا أنَّ العقل يدل على 
السبعة ولم يدل علیٰ البقية» فالبقية دلّ عليها الوحي المنرّل من الله 
سبحانه وتعالئ» والوحي دليلٌ مقدّم على العقل . 

(۳) يقول الشيخ: اعجب من هذا التناقض» العقل إن كان يدل علئ هذه 
الصفات التي آثبتموها فهو یدل أيضاً علیٰ البقية فالباب واحدء وأيضاً لو 
فرضنا أنَّ العقل لم يدل علیٰ البقية فقد دلَّ عليها دليلٌ آخر وهو السمع 
والوحي. فلماذا تتحکمون في الادلت تستعملون بعضها وتترکون بعضها؟ 


OA 


كيف اعترافٌ القزم أن وم 00 
۱ دلت على التّجْسِيمٍ پہہتاں 
| فيال هل في العقلٍ تيم أم ال جح 

۱ ضرا ات و بر اسان 
إن لثم ننفيه فالشوا وال ۱ 
۱ أوصاف وانْسلخواء بت شرا 
تشم نقضسي ھا له ۱ 
ےت سی 


فیتقال ما الفرقانٌ بينهما وما ال ۱ 
۱ روفلا فأتوا الان بالشرقان 
اس سب پ ی ۱ 


۶ 


ذو حكمة وعناية 2 ۱ 


۱ (۱) انقوا هذه الاوصاف التي آثبتموها لت إن كان الذي نفيتموة ه يقتفني : 
ا التجسیم فما آٹبتموہ أيضا فا يقتضي التجسيم. ‏ ۰ 
() وان قلتم: با لعفل لا يشي هذه السی فالمقل یا لا يب 
۱ الاسماء والصفات. ۱ ْ 
(۳) يقول: إذا كان العقل:یدڈ علیٰ إثبات ما آئیتمو ak‏ ۰ ۱ 
۱ ما نفيتموه؛ فإذا تأّل الإنسان في المخلوقات وفي تباينها واختلافها قهذا . 
يدل علئ حكمة الخالق اند وتعالی» نات الحكمة أيضاً با بدليل -. 


28 

مح رأة ومحبه لعبتاده 
أمل الوفاء وتابعي القران 

ولاك خصوا بالکرامة فون ا 
سداء الا لے وت الكتسران 

وهو الدلیل لنا على غضب وبف 
سض منه مع مقت لذي العضیان 

والنصٌ جاء بهذه الأوصاف مع 
مفل الصفاتٍ السّبْع فی القرآن( 

رت اتا سا ات اد زا 
يفضي إليها فهي في الشرقانِ 

آفتشي احاد الدليل EE‏ لك 
دلول ابا أؤلي العر فان( 





= العقل» وكذلك اتقائها وإحكامُها وانتظام الخلق واه لا يضطرب ولا 
يتغيّر نظامّثُ هذا دليل على علم الخالق سبحاته وتعالیٰ وهذا دليل 
عقلي» كذلك الاحسان إلئ آهل الخير وأهل الأعمال الصالحة يدل على 
الرحمة والمحبةء والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي بل علیٰ آنه 
ییغضهم فدل العقل علئ الغضب ودل على الرضا ودل على الرحمة . 

)١(‏ دن العقل ودل القرآن على صفات الله وأنتم تقولون: لیس علیها دلیل 
عقلي . 

() نفي الدليل المعين عن شيء لا يدل على أنه لیس هناك دليلٌ آخرء فاذا 
قيل: إِنَّ العقل لا يدل على بقية الصفات» فعدم الدليل المعين لا يدل - 


وضو یگ ا الا إلى ال 


00 


أو نف مه يدل علیٰ انتفا ال ۱ 
اول في غفل وفي شرآ 


مخض العناد ونخوة لاج 


ر والآثار والإيمبانٍ 


14 1 9 
د ون بد 


علئ عدم المدلول المعين» لأنَّ الأدلة كثيرة» فنفي الواحد منها لا يدل ٠:‏ 


على نفي البقية. 


00١ 


فصل 
في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة 
عقلاً ونقا؟ 


0 


واعلم بأنَّ طريقهُمْ عکسُ الطري 

تق الم لمُستقيم نے الان 
جعلوا کلام شيوخهم نصاً له ال 

إحكام مت بے | مان 
وکلام باريهم وقول رسولهم 

۳ 1 ہے اد ۱ ان( 





)١(‏ ركز على الأشاعرة بالذات لَأَنھمٌ هم الذین لبوا على الاس باتهم أهل 
السنة ولا يزالون إلى الآن یقولون: إِنَّ الأشاعرة هم أهل السنة مع آنهم 
متناقضون ومضطربون» فليسوا من آهل السنةء وليسوا من المعتزلة. 
وإنّما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. 

() من بلاياهم أَنّهُمُ يتمسكون بأقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا 
عقیدتهم عليه تمسکاً أعمئ ويقولون: هذه القواعد لا تحتمل التأویل 
بينما يسطون علئ كلام الله ورسوله بالتأويل والتحريف. فهم یعظمون 
كلام شيوخهم ولا يُعظمون كلام الله ولا كلام رسوله ياء فلذلك 
عيدو عه کچھ مات اس ا عير عه ام اھ تا 
عداهاء لاد شيوخهم نفوها ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة فكلام الله = 


o0 


ونث ین يك الأصلين أو ا 
۱ لاد آے سۓ وال او 

ا ہہ تہ سس ۱ 
7 ی له وی وان" 

عرضوا شوم علي کلام تبون 
i ۱‏ شلط ان 

والعزل الا مرجمّۂ إلى ال 3 
۱ سلطان دون رعئئتة ون دا 

9 ۱ E و لشیوخ‎ E 
سی ات دون اا لرا‎ ۱ ۱ 
۱ أن وانقا قول الشیسوخ فرشا‎ 
4 "ھ٠ أو عسالفشت فالدفع‎ ۱ 


= ورسوله عندهم ظني لكونه محتملاً لعدة معا فدلا ظنية » وأا كلام أ ' 
شیوخهم نهو لا بحتمل الأول لا قطعي» فهذه البلية التي أصيبُوا بها. ۱ 
) هذان الأصلان هما: 
۱ - كلام لله ورسوله ظني الدلالة. 
۲ - أن کلام شیوخهم قطعي الدلالة لا يحتمل التأویل؛ ول من هی 
اس نیہ ہب متہر ہس ۱ 
00 تشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه ولا ان ۱ 
۱ ین هم من سفام نكن تلم توق من اصل همه وال ۱ 
والأشاعرة الذي هو قطعية کلام الشیوخ وظنية کلام الله والرسول 27 0 
عنهم أولاد زنیٰ وسفاح , ۱ ۱ 


اد 


لويض ركد يا لقول فلان(۱) 
یت لمك اندها لکت 
نطو ۳ المنقول دات مان 


والشص فهو به عليم دو د 
وبحاله ما حيلة فا ا 


2 و 
الا تمشکهم نحم ا سيد مبصر 


سس سس سس سس سس 


)١(‏ يقولون عن نصوص القران والسنة: : إنها ظنية محتملة أو يقولون: غير 
صحيحة ولا ثابتة» فلا يقولون: إنها باظلة بل یلتمسون لهم عذرا في 
عدم قبولها من الاحتمالات» فإذا عجزوا عن تضعيفها من جهة السند 
والمتن قالوا : نفوض معناها فنقول: لا يعلمه إلا الله فهي من المتشابه 
وهذه فرقة المفوضية ومع ذلك ينسبون التفويض إلى السلف وكذبوا على 
السلف في هذا. 

(0) قول الشيوخ عندهم نص لا يقبل التأويل» اما أدلة الكتاب والشّنة فهي 
راع لي 

(۲) شیخهم هو الذي یقوذهم. وهو یعرف الطریق» وهم لا یعرفونه» هذه 
صورتهم معه ۔ نسأل الله العافية ‏ يقولون: الشیوخ أعلم نا فلو علموا أن 
هذا النص يدل على كذا وكذا یو لناء آگا کونهم لم یو توا فهذا دليلٌ 
على أله فوّض» آگا نحن فلا نفهم وإنما تلم فقط . 

)٤(‏ هم کالحیوانات التي لها آرسان یقودها صاحبُھا فهم مع شيوخهم مثل 
الحیوانات؛ هذه صفتهم - نسأل الله العافية -. 


(6). 


06 


فاعجَب لعمیّان البصائر آتصووا 
ی الاد يتاحت ب اشرمان 
وراو بالتّفلید ٍ آولنی ین سر 
۲ ر سا ضر ولا زهان 
وعَمُوا عن عن الوخْيَيْنٍ . إذ لم یٹھٹوا۔_ 
۱ معتاهمًا ا لذي اس مان( 
قول اشوخ أنه انا من ]1 ۱ 
ورا ترشن" 
انل نل صادق والقول مسن 


دي عصمة سو اہر انان 


را اما کاذت E‏ : 


(۳) 





(۱) حرموا أنفسهم من التفقه في کتاب الله وسنة رسوله بهذه الحُجة الخبيثة» 
هم لا طاقة لهم بفهم الکتاب والسنة جج یو 

۱ یفهمون الکتاب والسنة» فحرموا آنفسهم من العلم . ۱ 

(0) عندهم: أنَّ أقوال الشيوخ أتةٌ بياناً من القران وأة رت 0 هذا 
کذب: والعكس هو الضحيح» وا القرآن اَم بياناً. 

0) نصوص الوحیین : الكتاب والسنة يتوفر فيهما النقل اا سس اتا 
الصحیح » والمتن واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس ». فكيف یعادل هذا 
بأقوال الشيوخ التي هي عُرضة للخطأء والرسول كل معصومٌ عن الخطا 

)٤(‏ وسو الوحي إِمّا أن ایکون سنه غیر صحیح و لق ا ي ال 
العُلماء شيء غير صحیح لم يثبت عنهم؛ TT‏ 


000 

أفيستوي النقلانِ يا آمل النهئ 
6 كبحا يد اتناو 

هذا الذي آلقی العداوة بيننا 
في اله نحص لاجله صن 

نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم 
لکن نصزنا مُوجبٌ القرآن 

زامن سا خا ن فنا 
رَجَلانٍ منت قط يلتقيان!*) 





- معصومين وعُرضة للخطأء وإنما تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما 
وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالف الكتاب والسنة تركناه. 

)١(‏ هل يستوي النقلان؟ النقل عن العلماء والنقل عن الله وعن رسوله» لا 
تیان تا 

0 هذا الذي سيّب العداوة بين أهل السنة وخصومهم من أهل الضلال أنَّ 
أهل السئة يوصون باتباع الكتاب والسنة بعكس أهل الضلال الذین 
يُقَلّدون شيوخهم . 

(۴) فرق بين الحزبين: أهل السنة نصروا الوحيين: الكتاب والسنة وهؤلاء 
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم التي هي اتباع غير الكتاب والسنة. 

() لا يمكن الجمع بين ضدين مبتدع وسْتي والضدان لا يجتمعان: وهذا 
رڏ علیٰ من يقولون الآن: نتعاون فيما اتفقنا عليه» را عنما [ 
فيما اختلفنا فيه» فنحن نجتمع إذا وافقونا عل جميع الحق. آما هم 
يبقون علیٰ ضلالتهم وشرّهم فهذا لا يمكن. 


025 


إنا أييتا آن ا سخ بتابے 
۱ داز ترا مه او را: اک ان 

کا E‏ ولم نبا يف 
يكفي الرسول ومُخکم لشرتاد ظ 

کک کی گا لاہ اھت 
اله شه کے لازس ان( 
ن لم یکن يفيو دای فلا شا ۱ 
4 اه في قلب ولا أبدان 

تن لم ین نیم دا رماه رب 
۱ 0 ب العرشٍ بالإعدام بالجرمان 

در ی 
ف سبل الح والایمس ال 


إن لک دم بت الکب ار وليسس مع 
٠:‏ تلك الأراذلِ سفلسة ت اليو 0 





)١( ٠‏ إذا لم يستجيبوا ويتركوا باطلهم وضلالهم فان يوجّه إليهم هذه الدعوات 
۱ التي نرجو الله أن یتقبلها منا علیهم. ‏ ۱ 
(۲) یقول : هم ینقسمون إل قسمین: 
قسم آئمة کبار مُقلّدُون. 
وقسمٌ يتبع كل ناعق» فکلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء أتباع کل ناعق 
وإتّما كلامّنا مع القادی لأنَّ القادة لو اهتدوا لاهتدی آتباعهم لكن = ٠‏ 


باوه 


أوساخ هذا الخلق بل آسانه 

جيف الوجود وأخبّث الانسان 
الطالبينَ دماءً آمل او بال 

322+ والنهتان وال دوان(۱) 
الشاتمي آهل الحدیث عداوة 

ڑا اقلا مسعم اف ب۸ ' 
جعلوا میم طعام خلوقهم 

فال بقطعها مل الأذقان 
ہے فاا وا زانهدا 

وتجاؤزاً لمسراتب الاإنسسانِ 





- المصیبة إذا كان القادة هم الذين يُحرضون أتباعهم على الضلال ومخالفة 
الكتابة والسنة. 

)١(‏ تحرضون علیٰ أهل السنة والجماعة دائماً وأبداً عند السلاطين والولاة» 
وكثيراً ما امتّحن أهل السنة والجماعة بسبب ھؤلاء؛ فما الذي حمل 
المأمون والمعتصم على ضرب الإمام أحمد وإهانته الا بسبب مشورة 
أحمد بن أبي دواد وبشر المريسي وخبثاء المعتزلة . 

(۷) من هو الذي سب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألّف المؤلفات 
في ذَمّهِ ودّمٌّ دعوته الا هؤلاء وأذنابهم» ولو اطلعتم على اعتراض السّبكي 
علئ هذه النونية وما فيه من الوقاحات والسب والشتم حيث يلعن ابن القیم 
ويشتمه» شم تبه خبيث هذا الزمان الكوثري فعلّق على ابن القيم بكتاب 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» يسمئ ابن القيم ابن زفیل . 


508 


لو کان هذا مین وراء ای 
ES‏ اران 

ك ةين علسفب كُنْ تلب 
عل ية الإيمان والإحسانٍ 
من لي بِشِبْهِ خوارج قد کٹُروا 
بالذنب تأویله بل ےا 
ولس نوس قروا في نقنها د 
: فأنواه بح لصي في یراد 
ومشوتنا قد كتَّرُونا کی ۲ 





(۱) يقارن بين هؤلاء الول من المعتزلة وأتباعهم وبين الخوارج» انیم 
يقولون: أنتم خوارج فهو يريد أن ین : من هو الأول بالخوارج؟ ار ۱ 
بينهم» فوجد أنَّ الخوارج أحسنٌ حالاً منهم» مع ضلال الخوارج إلا أنهم: 
احسن حالاً من هؤلاءء ان الخوارج يستدلون بنصوص من القرآن لکن: 
ما فهموهاء والذي يستدل بنصوص من القرآن أحسنٌ حالاً من الذي يستدل' 
بقواعد المنطق وعلم الكلام» وأيضاً: الخوارج أبعد الناس عن الکذب لآن 
الكذب كبيزة وهم يُكمّرون بالکباثر» وأمًا هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب» ' 
ما عندهم الا الکذب والافتراء فالخوارج أحسن حالاً من هؤلاء. ۱ 

٠‏ وأيضا الخوارج کفروا أهل الکبائر وهم فساق؛ وهذا لا شك غلو 
وضلال وهؤلاء كفزوا أهل السنة وعلماء الملة وأئمة التوحيد. 
فیتبین من: هذا : أن الخوارج علئ ضلالهم أحسن حلالاً من هؤلاء. 


00 


فصل 
في بيان کذبھم ورميهم أهل الحق باهم أشباه الخوارج 
وبيان شبههم المُحقق بالخوارج''' 

ومن العجائب نیم قالوا مسن 

تد دان بس‌الانار تن 
تست تال الخوارج انیم 

کت الظواهر ما اهتدوا لمعانِ 
فانشر إلى ذا البْهتِ هذا وصفْهُمْ 

تسوا إليه شیع الإیمسانِ 
سلوا علیٰ سنن الرسول وحزبه 


CY). 


من قا قبلهم تانق وتو ان ۲۳ 





رم لكا كن المقارنة بين هولاء وبین اتغوارج آراد أن ب من هو الاحن 
بمشابهة الخوارج» هل هم أهل السنة أو هزلاء؟ 

(۷) يقول أهل الضلال لاهل السنة: آنتم تشابهون الخوارج لانکم تأغذون 
بظواهر التصوص والاستدلال بالکتاب والسنة استدلال بالظواهر . 

() هذا في الحقيقة وصئهم هم. لیس وصف ال السنة. یس را عان 
الکتاب والسنة سیفین : سیف السلطة » وسیف اللسان بالتحریف والتأویل . 

(4) خرجوا علی آهل السنة مثلما خرج الخوارج على ولاة المسلمین . 


01۰ 


وا ما كان الخ وار هک ذا 
وشم ةا مث اسان 
ھا کہ اصحاب شعو وش ۱ ۱ تک 
۱ اق بے فقن لصایي" 
إذ قلت هم عیڑ وأمدئ یلم ۱ 
والله ما الفئتسان زیا ۱ 
شان بين کنر بالشة 5 0 
ا کیا رین ٹکٹ مسب اا 
قشم تازائ كلذاك تاولرا 
وكِلاكمَا فان ايان 
كم عليهم یی التعطيلٍ وا sS‏ 


تحریف والتبدیل وا هس ان 


۱ يقول لهؤلاء الضلال: الخوارج کترا فاق الملة وأنتم كرتم خيرة آهل‎ )١( 
الشنةء فاكم أضل؟ وقوله : : «فمن يلحاني» أي : من يلومني. ا ا‎ 
يقول: إن الخوارج على ضلالهم خير من هؤلاء الضلال.‎ )( 
۱ ! م الخوارج کفُروا العصاة وأنتم كمّرتم خيرة أهل السنة» فاكم اشد تكفيرً؟‎ 
۱ 0۷۶ قلتم : تأولنا النصوص وحملناھا على غيز ظاهرهاء وهم‎ )٤( 
فکلاکما متأول وضال فأنتم آشبه بهم. ۱ ان‎ ۱ 
۱ الخوارج ليسوا مُعطلة لأنهم مسوم الا یمام لمات وم تم‎ )٥( - 
جج ہے کے عاو الع‎ 


۱ھ 


7ئ بكر الابات وا 

تصدیق مع خوفٍ من الرحمن 
الگ علی تأویلکم آجران اد 

لهم على تأويلهم وزران*'' 
حاشا رسول الله من ذا الحْكم بل 

أت ومُم في حکمه سيان 
وکلاشا للنّصٌ فهو مُخَالِفٌ 

حال او اهيا مك ا 

َم يَفْهَمُوا النَؤْفِيِقَ بالاحسان 
= وعندهم ورع وخوف وعبادق وصلاة بالليل» وأنتم ليس عندكم خوف 

ولا عبادة» فهم أحسن منکم من ناحية السلوك. 

)١(‏ ما الفرق بين تأويلكم وتأويلهم؟ إن كان تأویلهم خاطاً فتأویلکم اعد 
خطأء وإن كنتم مصیبین فهم أصوب منکم؛ > لهم من الأجر مثل ما 
1 7 و 

() لا هم ولا أنتم من أهل الاجتهاد الذي يُعذر به ففعلكم ضلال» 
والحدیث : «إذا حکم الحاکم؛ ٠‏ فاجتهد فأصاب. فلهٌ أجران وإذا حکم 
فاجتهد فأحطاً نله اج( هذا في الذي عندهٌ آهلية الاجتهاد . 


تع 





() أخرجه أحمد في «المسند» ۳۰۸/۲۹ (٣۱۷۷۷)ء‏ والبخاري (۰)۷۳۹۲ والترمذي 


(5؟١)‏ من حديث عمرو بن العاص . 


شه لسي هی نگیو لادم 


۱ ۱ سرت مقلم للق راساو 
مم لوا المفهوم ين لفظ ال 
۱ ب علی الحدیثِ المُوجب شوه 
ول تعاش را اك نت ۱ 

۱ ل علیهس آناشا عمئلان ۱ 
فان الإسلام فرت E‏ 
۱ لاح تپ جج تہ 
اف یك بینم يرم الجزا ۳ 

۱ بالعدل والانصاف ی 
. هذا تشن نسم بن مک ۱ 


راء الا مسن مُدی وبيان9" ظ 





© الخوارج اعتمدوا علیٰ نصوص لكنَّهم ما أحسنوا الاستدلال بهاء وآگا ' 
أنتم أيها 9 إلى التصوص آصاگ وإِنّما عدلتم ۷×٦‏ و 
أثمتكم . ۱ 

0 والخوارج آغذوا میدن يعض انوس من ارآ انکر اش را ۱ 
آنکرتم : الكتاب والبسنة؛ فأنتم اشد ضلالاًء لانکم تقولون:. 
والسنة ظواهر ظنية لا تفید اليقين» فأنتم أشدُ رت 

(۳) نحن بُراء من الفريقين: برئاء الخوارج ومنكم يا أهل التعطيل. . ' 


o 
فاسمع إذاً قول الخوارج ثم قر‎ 
وک مسا مان‎ EE 


من ذا الذي ما رذا آشباههم 


إن كنت ذا علم وذا عرف ان 
قال الخوارج للرشول اعدل فلم 
۲2۰( 


می ۰ ۰ ہو ۔ سی 

تعدل وماذی قسْمة الدیان 
وكذلك الجَهُميٌ قال نظير ذا 

6 واد زا ۱ ۳ نت 





)١(‏ إذاً من هو الأشبه بالخوارج بعد هذا البيان لحال أهل السنة وحال أهل 
التعطيل . 

(0) كما قالّهٌ ذو الخويصرة التميمي للرسول ييه حينما قسم عليه السلام 
الأموال في الفيء فقال له عدي الله: اعدل فإِنّك لم تعدل فقال عليه 
السلام: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»““ وظهرت فرقة الخوارج في 
عصر الخلفاء الراشدين وصار لهم شوكة. 

() فالجهمية قالوا أشد من قول ذي الخويصرة» قالوا: قال الرسول: 
(استویٰ) والصواب استولیٰ فلم يعدل الرسول في قوله بالتحيفنة آشند 
ضلالاً . 





(#) أخرجه البخاري (٣٣٦۳)؛‏ ومسلم )۱٤۸( )۱۰٦١(‏ من حديث أبي سعید الخدري» 
وهو في امسند الامام أحمد» ۸ ۹۵-۶ (۱۱۵۳۷) وفیه تمام تخریجه . 


ھ٤‎ 


1 و 


قال لصواب ؛ بات سول تیم ۱ 
تک لت استویٰ وعدلتَ عن il‏ 
ا جات . 0 
۱ و ا ین ساس راو 
ماذا بعدلي في العبارة وهي مو رم 
هم لمح یل واتقال کاو 
0+ ناس یت ۱ 
۱ آزهشت حير خالق لاک ران ۱ 


تب 


وکذا 


() یقولون لله: بم قلت « رن عَلَ مرش أَسْتَوئ © [طنه: ٥ء‏ ولم تقل تقل: ٠‏ 
«الرحمن على العرش وی ا وأا لفظ ×استویٰ) . ۱ 
فهر خطأ. ۱ و کا 

0 کذلك یا محمدء قلث؛ : ایتزل و ولم تفل : ينزل أمره» تن یکون ۱ 

۱ الامر واضحاء فهم بُخطئون الرسول بلا ويُعاتبونه . 3 

() ما عدلت في العبارة» مثل ما قال ذو الخویصرة: ما عدلت في الق 
ویقولون: ان يخم اروا من مکان إلیٰ مکان» وا نژ 
عن ذلك . ۱ 
وھ لابو یت ترا بويك في ییاج “تعالن ليس 
في مکان؛ فلا ثقال: وہ ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا : 
خارجه ولا ولا. : 0 


(#) سلف تخریجه ص ۳۱۵ 


۵۵ 

جات السراتٹ أن مال تام 

فوق السما سُلظان ذي العلطان*'' 
وكذاك قلت إليه یغرم والصَّوًا 

ب إلى كرامة ربا المنّانِا" 
وکذاك قلت باه منه رل ال 

شرا تسزيلا من ارحشن؟ 
کو شتا ۱ رتا 


من لوحه أو من محل ثان“ 





(۱) یقولون: لو قلت أيها الرسول في السماء سْلطائه أو آمره أو ملکه کان 
هذا هو الصواب. فهذا آشد من قول الخوارج . 

() یقولون للرسول: كذاك قلت: « تمر الْمَهِحكَة والزوح لَه [المعارج : :] 
ومذا خطأ لان الذي في السماء ویصعد إليه هو آمره وسلطانه» فلم 
عدلت عن أمره وسلطانه وقلت: «إليه» لأن الضمير یرجم إلى الله وهذا 
عندهم خطأ. 

(۳) عندهم أن تنزيل الكتاب من اللوح المحفوظ؛ لان الله خلقه في 

اللوح المحفوظ فصار جبريل يأخذهٌ من اللوح المحفوظ ولم ينزل من 

الله . 

() فنزوله عندهم من اللوح المحفوظ أو من محل ثانء المهم أنه ليس 
تنزيلاً من الله فهل بعد هذا الكفر کفر؟ نسأل الله العافية . 
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و وم 


وتقولٌ أين ا۵؟ ذاك لسن من ظ 
٠‏ تنم م علیسه ولس في مر 

لو قلت مَنْ كان ا 
في القبر يسال ذلك الملکان 3 

وقول للم أنت ا 
امد كب امیم رک 


او رل فرفر لوق تقول اناو ا ا کا والسوال :يهن 
اللفظ خطأ من الرسول عندھمء فالواجب أن يُقال: من الله؟ كما يقوله ' 
الملکان للميت: امن ربك2**6 هذا هو الصواب لأن این | تدل على 
المکان والله منرّه عنه عندهم . ۱ 
(۷) يقولون للرسول لو قلت : تن للہ؟ فهم بون عن الرسول و 
في کلامه ‏ فأين هذه الضلالات من ضلالات الخوارج؟ كما یقول . ۱ 
الملکان للمیت : لمَنْ رك»؟ ولم یقولا: أين ربك؟ فرق بين الحدیتین . 
. © كذلك أيضاً من تخطتتهم للرسول و أشار إلى الله في العلوء وذلك . 
في خطبته ي في عرفة يوم الحج قال: «إنكم مسؤولون علي فما أنتم ' 
قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلخت» فرفع أصبعه إلى السماء وقال: 
«اللهم اشهد»(**۳ و ورفع افيف LE E EE‏ 
وتعالیٰء فهذه الاشارة أكبر عليهم من القذائف المُدمّرة ‏ والعیاذ بالل = . 


(Hek)‏ سلف ري با 
(٭) سلف تخريجه ص ۳۲۷. 4 ا 


۷ھ 


نعلت ازیو سنا اما کا اتا 

ما سل تاک فى الا دهسان 
والّه ما ندري الذي E‏ 4 في 

همذا من لالط لا یو 
قلنا ات ان الاه وت اند 

داعي کبیت ال ذي الارک ان 
فالتا ات 

فوق السماء بأوضح البْرمانِ' 





- فغلطرا رسول الله في رفعه اف النمماء قال ات لا کی اما 
إلى الله فى العلو ولا يجوز أن يُقال: أين الله؟ ولا یجوز آن یقال : استوی 
عل رشن 

)١(‏ قالوا محرفين الكلام عن مواضعه: إن الإشارة إلى السماء ورفع اليدين 
والتوجه إلى العلو كل هذه الأمور تدل على أنَّ السماء قبلة الداعي كما 
أن الكعبة قبلة المصلين» فيقال لهم: هل السماء قبلة؟ أو القبلة: هي 
الكعبةء أمّا السماء فليست قبلةء بل نهی النبيئٌ ية المُصلیٰ أن يرفع 
ضر إل السا" قالسعاء ليست قبلة: 

() قال أهل السنة: اد هذه النصوص دليلٌ على أنَّ الله في السماءء فبماذا 
تجيبونهم؟ 


(ج) من ذلك ما ورد في حديث جابر بن سمرة عن النبي تن قال : «لینتهین أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاةء أو لا ترجع إليهم» أخرجه أحمد في «المسنده 
0 )1°2۲( ومسلم (8۲۸): وأبو داود (۹۱۲)ء وابن ماجه (۱۰۵). 


۱ 058 
EE‏ ر تسا تلو 
من فرق هذي فطرة الرحمن 
لا بس لو الق لفیا ول 
۱ کا انت یت ذا الاحسان ۱ 
۱ تالواوما کانث + اشارشه خی ۱ 
۱ و و 7 عو شرت و ۱ 
أتراة اسعیٰ اشفا شهدا کک 
۱ ۲ " حاشاه من تحریف ذي یهن 
۱ رسفا تقلت اة كم ۱ 
رک چا المسموع بالآذانٍ 
ناوت لکلیم بتنْسِهِ وكذاك قذ 0 
۱ سمع .32 في الجَنَّة وان 
وکذا يُنادي الخلق یوم معادهم ۱ 0 
اص يَسْمَعْ صوته اللقلانِ ۱ 





اا زان لت ون کے ولا ری تر درا ما کنا 
يدل علی أن الله في العلو. 

۱ قال هل السنة: إِنَّ:إشارة الرسول إلى السماء إنما هي إلى اللہ ليست ٠‏ 
۱ ال السماء ذاتها. ١‏ ۱ و ہآ 
. © فالرسول پستشهد الله تعالی ولا يستشهد السماء. 
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ا امنا تا کات اعد بجت مه 

لوم من العبدٍ اللوم الجاني" 
ETE E‏ اف 

کا تا رر فی الا کان 
قول بلا حرف ولا صوتِ يُرئ 

من غیر ما شفة وغیسر لسان 
أوقعت في التَّشْبِيهِ والتجسيم مَنْ 

لم ینف ما قد قلت في الرَحمٰنِ 
لو لم تقل فوق السماء ولم نز 

بإشارة هه ببنتان 
وسكت عن تلك الأحاديث التي 

فد صَوَحت بالفوقِ للدَيانٍ"" 





© الأدلة دل علی أن الله يتكلّم کلاماً حقيقياًء وأهل السنة يُثبتون ذلك فإنه 
کلم موس عليه السلام وسمَعَهٌ موسئ ولذلك سُمّي موسیٰ كليم ال 
وکلم الأبوين لف وَكادسهُمَا ریما آ21 أَنبَكْمَا عن يلكا لشّجرَةَ. . . 1الاعراف : ۲۲] 
فعلمنا أن الذي كل هو اللہ سُبحانهٗ وتعالی» وكذلك یکلم عباده 
حقيقة إذا دخلوا الجنة ویسمعون کلامه ویرونه بأبصارهم رژية عيان هذا 
هو مدلول التصوص في الکتاب والسنة وهو مذهب آهل السنة والجماعة . 
() یقترحون على الرسول و ویقولون: لو نك سكت عن هذه الأحاديث 
ولم تذکرها لكان هذا أحسنء لأنّها تشبیه. فا کفر آشدٌ من هذا 


الكفر؟ 


۷۰ھ 


افليس بداعرٍ ۱ 
۱ فیا ولا هو خارج لاسراو 
نواس ھی 3 
کاوا لنا أسرئ عد هوان 

لین سم سلاحا ٹف ۱ 
۱ اوو لنا منم آشد مان 

وت | بأسياك لعي أعطيتقم ۱ 
Saa‏ غرضباً یل مکنان 

دز كنت تمل في العبارة بيت بين 
ماکان ترك مه ند 


وذکرت أن 


000 


تا 0 الحا منم وهو في 5 
۱ ذاك الصدور شا بالکتم ان 





() يقولون للرسول: لو اك اتیت تيت بهذه القعيدة فقلت: أنَّ الله لا داخل ‏ 
العالم ولا خارجه» لکنا انتصرنا بها علیٰ أهل الحديث وأهل آل 
وأرحتنا من التأویلات, لکن ترکتنا أسریٰ بين آیدیهم» ماذا نقول لهم؟ ۱ 
(۷) يقولون: أعطيتهم سلاحاً علينا من الكتاب والسنة وما ندري مادا تعمل ' 
بهم؟ ۱ ا ۱ ۲ ۱ :0 
(۳) يعني : هذه المقالات التي مرّت هم لم یقولوها بألسنتهم» واتما تلزم ‏ 
۱ علئ مذهبهم. ہی ےرات رد رر ہت 
من الغل والکمد علئ النصوص . ۱ 


۷۱ھ 

يبدو على فلتات اسهم وفي 

صفحات أَوْجهِهِمْ بُریٰ بیان" 
سيما إذا قری» الحدیث علیهم 

رات افير عون اف ان 
فهُناك بين التازعات وکوٗرٹ 

لك ال ج وة كتيهرة الأنوان 
EEE‏ لو ترق 

من قابلي فقراهُ ذا کتمان 
یا قَومُ شاهدنا رؤْوسَكُمْ على 

هذا ولم نشهده بسن إنسان 





)١(‏ هذه الاعتقادات في عباراتهم وکلامهم وفي الأثر: «ما سر رجل سريرة 
ال وأبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه»"۳ فنحنٌ يظهر لنا 
ذلك من فلتات آلسنتهم وتغیرات وجوههم عند ذكر النصوص المخالفة 
لها دونه 

() هذا الذي يُبيّن ما عندهم: أنك إذا جئت بالحديث الذي فيه الاستواء 
والنزول: أو قرأت آيات من القرآن فيها صفات الله ظهر ما عندهم یا 
بظهوره علئ ألوانهم أو بتغيّر وجوههم . 


(#) هذا من قول الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» أورده ابن كثير في انفسیرہا 
2۳۳/۳۷ فى سورة محمد تفسير الآية ۳۰ 


2۷۲ 


وهو اندي في نیم كن بلط 
۱ سف عبارو ينهم وشن یاو 
وأخو الجهالة نب للفظ وال 
( معني نب لشیم الباتي 
با من یط بالدا جنا علد 
۱ کته( ی من دا نان 
فانظز تری لکن ترئ لك ترکها 
حرا عاك م ا لفسا 
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)0 هذه یات والهجوم علي النصوص شجل في هم وقد ذکر ام 
ابن القيم رحمه الله في الأبيات السابقة مخازي الجهمية والمعتزلة ومن ' 
نحا نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات» وما صدر منهم ومن أئمتهم ' 
من كلام قبيح حول نصوص الکتاب والسّنةء وآنهم يريدون رد 4 الناس 
إلى علم الكلام وقواعد المنطق > وترك الاستدلال بالكتاب والسنة. لما : 
ذكر هذه الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج» الفرقة الضالة ' ۱ 
ان قيلت بسوء الفهم» وذكر أنَّ الخوارج أحسن حالاً منهم عر 
ضلالهی خشي رحمه الله أن يقول قائل بعد ذلك: نك شدّدت عليهم . 
أو نسبت إليهم ما لم يقولواء وقوّلتهم أشياء ما قالوهاء فأجاب عن 
ذلك: : بأن ُراجع كتبهم فكتبهم تُبىء عن مذهبهم وما یرون مثل : ا 
الرازي والزمخشري والجويني والقشيري وغیرهم من علماء الکلام. ۱ 

() یقول رحمه الله : هلم التب مشحونة بالأبطيل آشد مان ۱ 
0 0ل 
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فشباكها والله لم يعلق بها 

من ذي جناح قاصر الطيران 
٩‏ رابت الشف وس البق 

يکي له نرح على الأغصانِ'' 
وشل ضط طالبً لخلاصه 


و 


فيضيق عله و العیدان 
الت دی "الط اا علقت الک 
مراتِ في عال من الأفنان(۳ 


الحیٌ والباطل؛ ولا يطّلع عليها ال أهل العلم المتخصصون في العلم 

نالتا نها: 

)١(‏ الشباك هي التي تنصب لصید الطیور؛ وهذا تشبیه لهذه الکتب وما فیها 
من الخداع والمکر وزخرف القول بالشباك التي تنصب لاطیور ویْجعل فیها 
ال فيأتي الطائر ویعلق بهذه الشباك ولا يتخلّص منهاه كذلك الطالب 
المبتدىء الذي ليس عند تمن حينما يطلع علئ ما في هذه الكتب فإن 
فيها شباكاً تُمسكه وت تؤثّر فيه وفي فكره وعقله فلا يستطيع التخلص منهاء 
بخلاف العالم المتمكن فد هذه الشبه لا تنطلي عليه لا يعرف بُطلانها 
ویس آغوارهان ويحسن التخلص منها فلا تروج عليه هذه ارات . 

)۲( إذا وقع فيها ولم يستطع أن يتخلّص منها فالذنب ذنبه؛ لأنه ترك الأغصان 
الرفيعة والثمار الطيبة وهي الکتاب والسنة وعلم السلف ووقع في هذه 
افر فلم يستطع بذلك الخروج من هذا المازق لاه لیس عند تمككن . 

(۴) يقول الذنب ذنب هذا الطائر» وكذلك الذنب ذنب طالب العلم الذي 
لیس عنده تمکن» فالطائر ترك تلك الثمار الشهية والأغصان العالية وهبط - 


۷ 


فى ا نات المزابلٍ يحي اد 

فضضلاتِ كالحشرات پ۹" 

ياقوم واش العظیسم نصيحة ۱ ا 

من مش وأخ اتی پک اون 

جرنٹت هذا کا ررسۓ فى 
تلكَ الشباك توت 9 طب را 

حصی أتساحَ لي الالسه بفضلِه ۱ 

من لیسن تجزيه يدي رسای ۱ 

حَبْرٌ أتئ من آرضي حران فيا ۱ 


أملا بمن قد کو من ان 





= إلى هذه المزابل» التي علیها شباك آمسکته ۰ کذلك الطالب غیر لبتمکن» 
ترك الکتاب والسنة وعلوم السلف» ولجاً إلى هذه الکتب الردیئة والافکار 
المنحرفة فصار ر يُطالع فیها حتی أسرته ولم یستطع التخلص منها ليلجأ إلى 
العلوم النافعة؛ فيال من تحذيرٍ بليغ وتشبيو لطيف منه رحمه الله . ع 

)١(‏ يضرب مثلا بنفسه : أنه جرّب هذه الأمورء وحکیٰ حکایة مُجرب أله طالع 
في هذه الكتب وليس عِندَهُ تمكن فتأثر بهاء وكان في الأول طائراً را فلا 
قرأها أسرته وما زال يعاني منها حتئ هيأ الله له من يُخلّصُه من أهل العلم 
وهذا يدل علی أن العلم يؤخذ عن العلماء ء الراسخين ولا يؤخذ عن أهل 
الضلال والمتعالمین . ولا يؤخذ عن الكتب كما عليه متعالمة الوقت. ٠‏ 

0 يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ والحبر معناه: العالم الغزير ٠‏ 
العلم» وأرض حران: : في أقصئ بلاد الشام وفیھا منشأ شيخ الإسلام ابن ۰ 
تيمية ولذلك یقال له" ' الحرّاني» نسبة إلى حرّان» فلما جاء 20 إلي.- ۱ 


ھ۵٥‎ 


فا يشريه الذي مُو آمله 

من جَنَةِ المأوئ مع ا ا 
اعدف یداه يدي وسار فلم یرم 

حتی أراني مَطلّے الایم ان" 
رات أعلام المدینه 8*2" 


کت0 تروع رفا الاد 





- البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم من أرض حرّان إلئ دمشق وكان 
معه ابنه (أحمد) صغیراء وجاؤوا بمكتبتهم علئ عربة یجڑونھا من حرّان 
إلیٰ دمشق» فنشأ الشيخ رحمه الله على العلماء» وعكف على كتب 
السلف» وتروّئ منها وتبصّر فيها حتیٰ تمكن من العلم النافع» وهذا 
بسہب صدق النية وتحري الحق في وقتٍ كان هؤلاء المعطلة مستولون 
على البلاد وعلیٰ القضاء وعلئ التدریس؛ فظهر هذا العالم وكان ظهوره 
من حكمة الله ورحمته للمسلمين. 

)١(‏ هذا وفاءٌ منه لشيخهء وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي لشيوخه الذين 
دلوه علئ الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب يوفيهم 
حقهم» وأن يعترف بفضلهم ويُثني عليهم . 

(۲) أخذت يدا شيخ الاسلام يد ابن القیم > فأمسكه ولم یت یتر که حت أراةٌ مطلع 
الایمان» يعني آورده الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح فتروّئ منهما 
وشرب منهماء وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء» فهذا إنقاذ له 
وتيسير من الله تعالیٰ. 

(r)‏ منبع العلم من مدينة رسول الله ا لأنها أرض الهجرة ودار الجهاد ومكة 
المشرفة دار البعثة ومصدر الدعوة فمنبع الإيمان من أرض الحجاز» وأما 
منبع المنطق وعلم الكلام فهو من أثينا في بلاد اليونان. 


ھ۳٦‎ 


و 





دورد را السا ای صلا ۱ 
حصضیساؤ کلالیء التيجان 


ورأیٹ ا حووض ن الكوثر الصافي, تر 
١ ۱‏ لا زان E‏ فيسسه ميزاباقٍ 


4 


ہے 2 تا وقول إل 


4 


وها مسدین, الأزمان ل تیاو 





۳ 


والتاسن د دون 1۳ صن 5 الل 
الاق آفسوادا ذوي. ا ۱ 





0 يعني مصدر الشریعةہ: شب بالحوض التبوي. الذي أعطاء الله ني e‏ 
كد وتردة امن يوم القيامة ‏ «من شرب منه فلا يظماً ده أيد»”*2 كذلك. 
حوض الشريعة الي أوردهاا محمد أمته. یشخب فيه میزابان.هجا: القرآن ' 
والسنة وهذا الحوض لا يذه إلا أل الثتةء آگا أهل, البدع نی 
يدادو عته قاع والسنة. محفوظان.: ومن أزاد: . الهداية: وجدها: في 


ہو سام 


خن رلا 





4# آغر جه اليخاري (۹ 415۷ ومسلم )۲٢۲۹٢(.‏ من حذیث عبد اللہ بن عمرو. بن العاضن و 


۷ھ 


امات سے 





تحن کن أعطاکْمُ ذا العَذْلِ وال 
إنضاف وال 
من : اذا می دين الخوایج د ۳ 








بو وف و شف A‏ کو سک 
وأنکنم آضل الحق» » بعنك سا با لکم: صفات آهل الحنق. وصفات 
خحضومهم» من 2 الأول بهذا اللقب الذي. تقولونت. وهو وصف 


الخوارج نحن آم أنتم. ۱ 

© لانهم مخ لما قالوا: ان أهل الستّة يُشبهؤن: الخوارج» فدمًا بین آوضاف أهن 
السنة وأوصاف خضومهم طالبھم أن ينوا مَن هو الأولئ بهذا الوضف 
ومن هو الأقرب والأشبه بالخوارج؟ 

م يسمون أھل السنة حشویة: بمعنیٰ هم فضول في الناس لیس لهم قيمة 
فهم. من الحشئ: الذي ليس له قيمة» فهو يتنزل. معهم. ویقول: هؤلاء 
الذین تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمون أنکم على حق وأهل 
علوم ومعرفة» أتصفونا أيّنا على الحق؟ 


۸مھ 


واه لو اصرشم لرام اذ 
ج e E‏ ا 
وکلام رٹ العسالمیسن وعب‌ده ۱ 
0 تسا کا 

من أن يُحَرَفَ عن مواضعه وأ 
ی له بالل عن إيقانٍ 

تی آف زج لابن سينا أو أبي 
۱ تشم أو السوود ين نوا 
اون تیف وت 
0 او تن تشم بسن شناد 

اء ا بال و قوموا وانظروا 
کے ا في الس والإعلان 


۳۰ 





)١(‏ لو أنصفتم لرأيتم هذا الذى یمرن تج بس راية اه لا 
هو المُتبع للکتاب والستة. 

() هذا الذي تسمونه حشوي لا يقدم علی کلام الله ولا کلام رسوله کلام 

احد . ۱ ۱ 

6ا الولاية: يعني الس أي ان صاحب الضلال یری الموالاة لاقطاب 

۱ لم الضلال: مثل ابن سینا رأس الفلاسفة. وأبي نصر الفارابي الذي 

سم المُعلّم TT‏ اياف 0 


هم قدوة هؤلاء الذين ارم و 0+4 








0۷۹ 


نظرا وان شنتم مُناظرة فیسن 
مٹنی Er‏ هلا ومن وحدان 
1 الطْرائف تلا ادن ای 


قول الرسشول وشحکم القسران 


EE E IEE 
أو تغذروا أو 0ا بطعان‎ 


(0. 


(CY). 





ری له نگروا وٹاملزاء واجتمعوا اما مثنین أو فرادی للتفکر .هذا 
شيء» والشيء الثاني: ندعوكم إلى المناظرة 0 
عنده ويُجيب عن حجة خصمه. 

0) بعد التفكر والمناظرة» إمّا أن تتبعوا الکتاب والسنة إن كنتم منصفين» 
YEG‏ 


وبینکم . 


.۰ 





رب ب الماد E‏ لاسرا ۱ 


) انتما ل بيان 95 00 پلقبون ب به ھو الست وهو اپ اللحشوية + ` 

بمعنی نّمم لا قيمة لهم في الناس؛ لأن الحشو: هو الشي- » الذي ید 

له ولا فائدة فيه» فهذا رأي أهل الضلال في امل السنق لأنّهم أخجذوا , ' 

بظواهر الکتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم أما أصحابهم جک 
فإئیم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنطق وعلم الکلام فهم | 

أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمهم . 

(ہ أي: لا قيمه لی نهم فضلة. وح فليس عندهم إلا قال الله وقال ٠‏ ۱ 

رسو له ولیس عندھم معرفة بعلم المنظ وعلم ا ۱ 

() وجُّالهم یفسرون الحشویة: الهم وصفوا ارک باه في السماء وإذا ان .. 

في السماء فمعناه : أنهم حشوہ داخلِ الکون . 




















قسالشه فسي زمَن مسن الا 





)١(‏ وضفهم 8027 للبلادق ا وغدم TTT‏ الله خیثٹ 

نشوا «في» التتى في قوله تعالیٰ: # ینم تن ف السا € [المللك : ۹ 

(۷) ما قال أحدٌ من الخلق مؤمنهم وکافرهم: زد و الله دال السماوات وأنٌ 

السماوات تحوية» ما قال هذا آحد كفا عن آن يقولة ائل ال وأهل 
البضيرة» فهم رموا بهذا القول SS‏ 


ہے مس لقره اح خر وو رطسا 


6 كما في قوله تعالیٰ  :‏ وبا روا الله خی مد والارض جمیکا قبطم بوم 
اة وَالصَسُواتٌ مطوکت ودنه يمسي € [الزمر: ]٦۷‏ فالسماوات والارض - 








ہے و ےل المخصور بعد أم ۳ ۱ 
۱ یا قوقدا ارکیشرا عن انش نراد ۱ 

١‏ كم ذا مشب ةوكم حضوا 
ا فا لین علن لوحت 

ياقوم إذ كان الكتتابُ وسنة ال 
ماع ۳ ۳ 

اگ یس السا عف ییا 5 
وا جد تكو اق خیم 169 

سر کی تا تیوک ره ۱ ْ ۱ 
۱ ذا شم یقاس اسان 
سمّئ بے این عبیند عبد الله ذا ۲ ۱ 
7 ای سن شا دوه 





فى كنذا السا تم ای مہ سن وفلك لملم اله تما ور أ 
المخلوقات بالنسبة إليه . 
)١(‏ إن كان متبع الكتاب والسنة حشوياً فنحن حشویق فالعبرة انساتی رلا ۱ 
تكون بالألفاظ وتلقيبكم لنا بالحشوية أو المشبھةء هذه ألفاظً لا تضد 
( لقب الحشوية ام عندكم ولیس بجدید» فامامکم ۱ 
عبيد المعتزلي لَقَبَ به عبد الله بن عمر صاحب رسول الہ كله له أذ 
بالکتاب والسنة. وعمرو بن عبید يأخذ برآي المعتزلة الذين ظهروا في ‏ 
عصر التابعین» و بن الخطاب والد عبد الله .الذي لقبه إمامكم - 


۸۳ 

٠ 8 7 وی‎ 2 ۰ 

فورئتم عمرا كما وَرثوا لعب 
لاله ان ضوف الات“ 

تذرون مَنْ أؤلئ بهذا الإسم وھ 

مَنْ قد حشا الأوراق والأذهانَ مِنْ 
و ۳ 
بدع تخالف مُوجبّ القران 

هذا هر العشوي لا أهل الحدی 
1 7 الا لام وال ان 

رات متاهل السْنن التي 
ت ناه تر الاذغبان 





= بالحشوي قال فيه يي : «والذي نفسي بیدہ: ما لقيك الشيطان قط سالكاً 
فجاء إلا سلك فجّاً غیر فجّك)”*' لقوة إيمانه وصلابته في الحق . 

() آهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنتم ورئتم عمرو بن 
بيد المعتزلي الخبيث فأيٌ الارئین أحق بهذا اللقب؟ 

(۷) يقول: أنتم الحشوية الذين حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل 
والمذاهب الخبیثة وهذا كَل يؤخذ منهُ الرد عل أهل الباطل وبيان 
فضائحهم» فهم الحشوية. أمّا أهل الحق فانهم ملؤوا الأوراق بالحق 
والعلم النافع وملؤوا الأذهان بالهداية ونور الحق. 


)3#( آخرچه ات في (المستد )١١۷٢( YY fr‏ والبخاري (TT)‏ ومسلم (T41)‏ 


08: 





كل دي ال 
آوساخ والأقذار والاد ے٤‏ 





طيل» فموارد هل السنة أعذب 





0)۵" بین مو آهل الا السنة: نظ آهل ١‏ الي 
. الموارد من الکتاب زالستق وأا موارد تام ۷ التعطیا 
ہت جح دس لو حم ة. وال 


ھی المجاري 






66: 


فی بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث 
وت وی رع 0ئ 





)١(‏ ما زال الناظم رحمه الله ین أقوال آهل الضلال فی تنقص آهل السنة 

ورمیهم بالالفاظ الشنیعة» ومنها وصفهم لهم بانهم 5 عن الله بان 
جسم ؛ لأنهم یثبتون له الصفات. والصفات بزعمهم لا تقوم الا بجسی 

را ماو فهذا فيه تشبیه وتجسیم» وهذا من البهتان» 2 
إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم» > أبّھا صفاثٌ :تليق به ولا تشاتهها 
صفات الأجسام من المخلوقين» وآيضا: لفظ الجسم لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة فة ولا إثباته فهو من مصطلحات علماء الكلام ونحنْ لا 
نلتفث إليه» فإذا کان عندكم أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم فاشهدوا 
علينا بأننا مُجِسّمةء وهذا لا یضژنا ما دمنا على الحق؛ لأن العبرة 
بالحقاتق ولیست بالألفاظ فإذا كان إثبات الصفات تجسیماً عندكم فنحن لا 
نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه» وأكثر ما يُطلقون ذلك على 
الحنابلة ان [ماتهم أحمد بن حنبل يثبت الصفات ويعمل بالحدیث . 

() یلقبون آهل السنة بهذه الألقاب فیقولون: انهم مه + لانهم يثبتو 
الاسماء والصفات. وإثباتها عندهم تشبیه + لأنها توجد عند ۳ 
قإذا بت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح: أن 
أسماء الله وصفاته تليق به سبحاته ولا تشبه صفات المخلوقين» فهتاك 
فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاتہء ويقولون: - 


2۸۹ 


أشماء اس اتا الخدی 0 
سث وناصِرِي القرآن والایسان: 
مَئیٹشوشۓ اش وف وش ا e‏ 
۱ ۱ سا بها ين ير ما تلاو 
وجعلش وم ثل ة روا ۱ 
عنهُم كفعلٍ الساحرٍ او 
ساد یم وال ا ۱ 
۱ آخنوا بوحي الله واشرت ای 

ات ان یت زوا لمقالة 


بر الحديث ومقتضئ رار ۱ 





= 7 ای دج سس رو ای اف وت 
المهاجرين والأنصار والذین ابعوهم سا وهذا جحودٌ لما كان في 
الکتاب والسنة وعلیه السلف 00 إثبات الأسماء والصفات جاء : 
به الإسلام وليس ار اما لمت اهنا ينطبق عليهم » مبتدعة_ 
ونوابت فهم لبون أجل السنة ہما ينطبق عليهم . 
) افتريتم هذه الألفاظ التتشروا الناس: عن أهل السنة. والجماعة. متا 
الغخرض؛ وهذا متکرژ من أهل الضلال في كلّ زمان وفي وقتنا هذه ' 
یصفونهم بأنهم رجعية ة ومتخلفون وارهابیون وغلاة . ۱ 
)۲( ذنبهم عند أهل الضلال آنهم آخذوا بنصوص الکتاب و وهذا في 
الحقيقة لیس بعيب بل هو الحق كما قال تعالی : ولمم إل آن يمنأ . . 
باه ید6 [البروج : [A‏ 7 ظ 
٠‏ (۳) آخذوا بالتصوص وأبوا أن تارا لای مذهب 1 للقرآن E‏ هذا 
0210 ۱ 


OAV 


ف همه الآراء وال ذی ان" 


7 


وصَفُوهٌ بالاوصاف في اللصين, ين 
عبر صحيح ثم من قران 
ا ذا السا عندکم فیا 
" آه له به مافیه من كران 
تجح صفات الخالى الذیان 
واه ما قال امرۇ متا بأن 
هی لی رتا 
وال يعلم انُنسا في وَصفه 
له یٰ۰ لمرو 
اوک ات ےو انر نيه 
عو الصادق المَصدُوق بالبرهان 
)١(‏ أبوا أن یاعدا مذهبکم الذي هو عبارة عن الهذیان واراء رجال؛ لیس 
فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله. 
(«) الجسم لفظ محدثء أنتم الذين وضعتموه» ونحنٌ لا نترك الحق لاجل 
هذه الاصطلاحات التي وضعتموها. 
(۲) نحن متمسكون بالقرآن نقول ہما جاء به القرآنء وليس في القران لفظ 
الجسم لا نفیاً ولا إثباتء فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتکلمین . 


0۸۸ 


أو قال امحابه بسن بعد 
فم اللْجوم مطالم اسان 

سو + تجیسا وتشييها فلن 
نا جاحديه لذلك تیار 
بل بيننا فرّق لطیف بل هو ال 
۱ رق ضيح لمن اله عملي 

نّ الحقيقة عِنَدَنَا مقصودة SS‏ 

E ۱ ۱‏ وهو مُرادة تا ۱ 
لکن لسدیکم فهي غير شراتة ۱ 
ات حا شقن ہے 

وک وی “یب ليخ لاحي احقی ۱ ۱ تن 
قة تة تيدوإلى الأذهان "9‏ 

في ذفر آياتٍ لو وساي ال ۱ ۳ 
۱" أؤصاف وهي القلسب شاو 


9 لا هدنا في الحق 7 تسگوته. تشبیھاً أو سس وت ۱ 
لا نعبأً بهذه التسمیات ولا نزهد. في الحق أبداً. 
(۷» الفرق بيننا وبینکم أننا نؤمن بألفاظ القران والسنة ومعاتیها فنشبت اللفظ ۱ 
والمعنیٰ: أا اوھ ی اس ره ظ 
نف لوت ان مجاز ولیس حقيقة. ولا تثبتون اللفظ لانکم تقولون:: 
ليس كلام الله تما هو کلام مخلوق. 
(۳) وانما هو مجاز لیس علیٰ ظاهره عندکم. 


م0 


تاتون رك اننا ی سيت 
فيما لديكم يا آولي الصرفان 
واذا جعلتم ذا مجازاً صصح أن 
ینفی على الإطلاق واا 
وحقائق الألفاظ بالعقل انتقث 
تفي الحقيقة وانتفاء التفظ 5 
ونصیؤنسسا بات ذاك جميعه 


سے ت 


لقا وم 5ك الا ان 


)١(‏ المجاز يجوز نفيه» فلو قلت مثلاً: ریت أسداً وأنت تريد رجلا شجاعاً 
فلكلّ أحدٍ له أن يقول: لم تر أسداً وإِنّما رأيت رجلا فيجوز نفيه. 
فكذلك نصوص القران إذا كانت على المجاز فيجوز نفيها ویقال: ليست 
حقيقة ففي قوله تعالیٰ: « أسَنَوَى عل آلعرش 4 [الأعراف: 04] يقال: لم 
یستو على العرش نما هذا عبارة عن الاستيلاء على العرش؛ وهو مجاز 
فيجوز نفي لفظ أسْمَوَئ عَلَ العش ویقال: استولیٰء أو ملك العرش: 
وهذا من أعظم الكفر والضلال. 

(5) کلام الله هو اللفظ والمعنیٰ جميعاًء كلاهما كلام الله حقیقة ومعانيه 
مُرادة ولتت مچازا» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو حقيقة 
الإيمان. 


2۹۰ 


برای ٹف ۱ 
۱ ۱ لقب بلا كدت ولا نوا 
رھ سا فصن تفا 
۱ او ة وحجاج ذي بر ا 
بدي فضائِحَكُمْ وتيك سنرکم ۱ 
۱ ۱ موي سان 
يا يد ما بين التباب بذاكم ۱ 
سالک بالكذب ۹97ھ ۱ 
ھی يك بارا انيس بساكم ۱ 
۱ والظلم سب العبدٍ با از“ ۱ 
فحقيقة النَّجْسِيم اج ہت ۲ 
EY‏ الخالق تنا ۱ 
بصفاته العُليا العلي شهدث پب ۱ 
آيائه ورک تا لکلا 





(0 من المُعطلٌ النائی:: هل هو لق بت الق وال أن الا ۳ 
۱ اللنظ والمعنی أو الذي يك يثبت اللفظ دون المعنی؟ فهذا لقبكم في الخقيقة. 
ولیس لقب أهل الا والجماعة» ولقلك تسمیکم بالمطلة. ۱ ۱ 
(۷) يعني : [ذا سبیتمونا فسيّكم کذب؛ لت ا 
فنحنٌ على الحق» وأا سبنا إياكم فهو حقيقة لاتکم أهلُ ضلال وباطل. | 
:ا بعد ماين السنائية > سبابٌ بالباطل والبهتان وسبابٌ بالحقّ والدليل. 
(4) نحنْ نسب بالبرمان وأنتم تسبون بالظلم والعُدوان ففرق بين السبين. . 


0۹۱ 


اب جات اهاه ااا 

في کل تجتعم وِکَلٌ مکان 
تا رج مھا بفضل الله 8 

E‏ بذاك معکم الان“ 
الله اک كَشرَتْ عن نابها ال 

رب العَوَانُ وصيمٌ بالأقرانٍ 
وتقابل الصفٌّان وانقسم الورئ 


قسمین واتضحت نا القسمان!؟' 





)١(‏ إذا کنتم تسکُون إثبات الأسماء والصفات على ما دل عليه الکتاب والسنة 
«تجسيماً» فاشهدوا أَنّنا مُجسمة وليشهد معکم الثقلان» الجن والإنس. 
(۲) قامت الحرب بين أهل السنة وأعدائهم 00 وباللسان» وكما قال 

A 


تعالی : ماما ی جهد الگفار رامیت لَمَِفَقَنَ 4 [التوبة: ۷۳] فالكفار 
يُحَاهَدُون بالسيف والسنان» والمنافقون اهوت بالحجة واللسان . 


Qi ۹۳ 





اوا اناا في القلب وال ۱ 
0 يات والأعمالٍو لارا ۱ 








دز طاب مك الین طا 








حببث .بيه واغسلة :مین مہ ۱ 





() مورد آهل 7ت الکتاب وال وھ السلسبیل العذب النظیقف ومونرد ۱ 
أهل الضلال من القلوط. وهو تَھُر جار تصّث إليه النفايات والقاذورات. -- 
۰) .آنت تشرب من ماء قذر فيظهر أنه علیٰ قملك .وشفتيك. ولو تریٰ هذا 
لوت مه لکن بسیب الفتتة لا تثُحس بهده التفیرات التي تظهر غلئ <- 
شفتيك وأسنانك من هذا الماء القذر النتن الخبيث. بج مو 
( لا تقتصر آثار .هذا الشراب الخییث على الشفتین ۔والأستان ولکگھا تور 
علیٰ القلب بالزیف والضلالء وتؤثر غل الأقوال والاعمال بالانحراف ‏ 
والعياذ بالله . ۱ 
(:) إذا كنت تريد السلامة فهر أسناتك وفمك من هذا بأن ترجع إن ال الح ۱ 
والصواب وتشرب من الماء العذب. ۱ 








۳ 


ثم اشتم م الْحَشْوِيّ حَشوَ الدين رات 
قران والأشار وا ان ٩‏ 


أهلاً بھ حشو اليقين 
أهلا بهم حَشوّ المساجدٍ ۳ 
N‏ 





أل بهم سر ر الجنان و وغیرمم 
حشو الجحيم اوی الحشوان 

يا وارد القلُوط ویجك لو تری ال 
سخشسو: 
وتراه من رأس الشريعة شارباً 
مِنْ کف مَن قد جاء بالقران*“ 


اد 5 


8 5 و 
قاو کول الک نات 





. إذا رت نفسّك أولاً فحينئذ اشتم خصومك وِسٌبّھم‎ )١( 

(۲) أهل السنة والجماعة حشو المساجد؛ هي محل تجمعاتهم يتذاكرُون فیھا: 
ویقیمُون الصلاة ویعبدون الله عرٌ وجل. أمّا هل الضلال فيفرون من 
المساجد إلى الأماکن القذرة التي یتلقون فیها هذه الافکار والعقائد الزائغة 
وهکذا أهل الضلال فان تجمعاتهم تکون في السرادیب المظلمة والکهوف 
الخفیة وجوم سرية ومعلموهم مجهولون یتسترون ولا یعرفون . 

() هذا الذي تُسميه الجشوي لو تریٰ موارده الطیبة ومآخذه الحميدة» لو 
رأيتها لما قلت فيه ما قلت؛ ولكنك بسبب الضلال لا تراها. 

(:) الشريعة أصلها مأخوذمن المشرب والمورد والمراد بها هنا : القرآن والسنق 
لأنهما مورد أهل الحق. يأخذون منهما الحق ويرتوون من ظمأ الجهل . 


0۹ 


وثراة يسقي الناس ت كأسه 
اتا متك | سای 

ادن فن القلُوطٍ 5 
شسرت به مع گلا سک 
بارا اقوط لا من را 0 
مر الماء فاص ڈقر E‏ 

هو بل ريسب واسع ۱ 

:. +" کساف لذا نرکسث به اللقلان 
واه لیس اوت الوزدنن بل ۱ ۱ 
۱ هو أسهل الوزدین للظمآن تد 





)١(‏ الذي يسقيه من الشريمة لرسول إل فهر الذي يلم الناس عليه الصلاة 
والسلام . 

(۷) هذه نصيحة لهم يقؤل: اترکوا هذا الشراب الخبیث واستبدلوه بالشراب: ۱ 
الطيب» ارجمُوا إل كتاب الله وسنة رسوله» ولا تستمروا على هذا 
الشراب الخبيث من علم الكلام وقواعد المنطق وإلا فإن النهاية هي 
الضلال» فهذه نصيحة ة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن یقبل على الله 
ويترك الباطل الذي هو عليه. ' ۱ 

() هذا مورد أهل الحق ما مورد أهل الضلال فهو صعب بعيدٌ المنال وضعب 
الحصول: لاله من تكلفات البشر» ولو رآيتم علم المنطق وما فية :من" 
الصعوبة لتعجبتم > ثم نکم لا تصلون إلى نتيجة ولا إل حقٌ ولا مُدیٰ بل هو ۱ 
ضلال في ضلال ولهذا يقول بعض العلماء جس 82ؤ 
غث. فوق جبل صعب فلا هو سمين فينتقئ» ولا سهل فیرتقی . . 


0۹۵ 


فصل 
في بیان هدمهم لقو اعد الاسلام 
والایمان بعزلهم نصوص السْنه لشنة والقرآن(۱) 
یاقوم بالله انظطیوا وتفگروا 
نے هه الأخبار والقرآن 


مشل الد والتفکر للذي 
تكن ات دیا ئا عستان ۳ 





)١(‏ من آفعالهم الوخیمة: آنهم عزلوا الکتاب والسنة عن بیان الحق وقالوا: 
الحق لا یؤخذ منهما وانما يؤخذ من العلوم العقلیةء لان أدلة الکتاب 
والسنة عندهم لا تفيد اليقين وإِنّما تفيد الظنّء والذي يُفيد الیقین 
عندهم : هو العلوم العقلية هذا مذھبھم ومبدؤهم الذي یسیرون عليه » 
کس يُفنون ہی فيهاء» ترسم اسف على إفناء عمرہ في هذه 
ای نی مت ات کو وسپّرت د طرفي بين تلك العوالم 
فلم أرَ إل واضعاً کت حاثر علئ ذقنِ أو قارع سن نادم 

فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في أوّل 
الرسالة «الحمویة» ومنهم من تاب ورجع كالرازي والجويني. 
) يقول: لو أعطيتم القرآن والسنة من التفقه والتدبر مثل ما تعطون لعلم 


٦ 

نے ان يونا مستگ ا 
حت جس سا فی اشرۃ“ 

22 وال 


عزلوهما بل صرحُوا بالعزلِ عن 





حفيسقٌ والعر فان( ۱ 





رگ ال نو هسان 






تالو ويلسك ادل لله ا 





۰ () الواجب. أن تُمرضوا عن هذه الذاهب الكلامية نهائیاً ولا تغبرو‌ها : : 
اهتماماء وآن تُقبلوا عل الکتاب. والسنة لأنّ فیهما الکفایق' او ال 
الأقل آدرسوا هذا وادرشوا هذا وقارنوا بینهما: حفن یتبین لگم الندق + آنا" 
نکم تقتصرون ملي دراسة هذه المذاهب الكلامية: ولا ٹلتقتون إ 
الکتاب والسنة موه یقة أهل الضلال. فالأحوال ثلاث : 

الاجا ات مس حا الکتاب والسنة درا رفا وا ا وتعليماً. 

الثانية: : أن تدرس ‏ هذا وهذا من أجل المقارنة. وسیتضح لك البحق 
بالمقارنة .إن شاء له 7 : : 

الثالئة: أن تقتضر علي دراسة هذه المذاعب: الباطلة ولا نظر رک 
الكتاب وا وهذه حالة يعض أهل الضلالة والااشقیاء. ۱ 

(0) لا يستوي غند زعماء آهل الضلال القران والمنطق: عندهنم المنطق . 
أعظم» ولذا يتقدمون. المنطق علیٰ لاہ و . القران: يفيد الظن : 

( یقولون: لا نحکم القرآن والسنة لأنها ظواهر لفظیة تفيد الظن. ونترك + 
الذي يفيد اليقين وهو العقل . 1 




















0۹%۷ 


ما أنبزلت ينال منها العلم با 

(ثباتِ لسلارصاف للسرَحشن 
بل بالعقول بال ذاكَ وهذه 
فیجهدنا E‏ والدفم في 

أكنافها دفعاً لذي الصَولان 
ككبيرٍ قوم جاءً يشهدٌ عند ذي 

کم سد دفاعه بلک‌ان 
فیقول درك وق ذا وشهادة 

لسوالة يَصْنُحٌ امین بأمانٍ 
وب ڈو لو كان شيء غير ذا 

لع اة صاحب اا 
فلقد آتساناعسن كبر فیهم 

وهو انقو ال الا 





(۱) مثل علماء ء الکلام في تقديم علم الكلام علئ القرآن مثل كبير قوم جاء 
ليزدي شهادته عند قاض والقاضي لا يريد شهادته لكنه لم يقل له : لا أريد 
شهادتك ‏ بل قال: نريد شاهداً غيرّك ولا نکلفك أنْ تأتي» فانت شأنك 
أرفع من هذاء وهو قد أراد ره وعدم قبول شهادته بملاطفة» كذلك حالهم 
مع القرآن؛ لا يقولون: القرآن باطل ولا يُستفاد منه العلم لکن يأتون بأشياء 
فيها تغرية بالناس» وهم في الحقیقة لا يرون أن القرآن يصلح للحکم . 

() هو الجهم بن صفوان. 


0۹۸ 

ركان تي ريست شیم 0 
e‏ لحككث من ذا المصحف لم ۱ 

دکر استواء اليب فوق العرش ل 5 
ے UNS‏ ۱ 

واللم لولا هييةٌالإسلام وال ۱ 
۱ ۱ قران والأمراءِ والطاق 
aS‏ ال ۱ 
۱ إسلام فوق EE‏ الا راو 
فلقد رایشم ما جریٰ لأية ال ج 
۱ ۱ 0 إسلام من من على الأزمانِ 
لا سيّما لما استمبالوا جامل 


ذا فدرة في لجان مع شلطان 0 





5 یقول الجهم: لو تمکنت من أن أحكٌ هذه الآيات التي تدل جلی‎ )١( 
۱ الاستواء والعلو 0 لفعلت  ولكني ی‎ 
لأنهم يخالفون في نفي الاستواء والعلو.‎ 

) لو تمکنوا لاظهروا ون ون ولکن کفی الله شوم وین 
والسلطان. 

(۳) لما استمالوا المآمون: العباسي: وأثروا علیه» را بمذهب المعتولة " 
أراد أن یُلزم أهل السنة بالقول بخلق القران ولكنّ الله قيض له الائمة. في 
ذلك الزمان وامتنعوا خصوصا الإمام أحمدء وجریٰ عليهم ما جرئ:من 
القتل والضرب والحبس» وهذه مصيبة إذا تمکن آهل الضلال من ولي . 
الأمر فانهم یخدعونه فإذا تمکنوا منه وخدعوه ضووا بالمسلمين فعلی ۱ 
حکام المسلمین أن یخٰذروا من مولاه. ۱ 


۹۹ 


وسعوا نے يكبل إت سین 

بل قاسمُوهٌ بأغلظ الأيمانٍ 
أنَّ النّصِبحَةَ قصِدّهُحْ كنصيحة الش 
فيرئ عمائم ذات آذناب على 

تلك القشور طويلة الأردنِ 
ويرئ مَيٗولیٰ لا تهُول لمبصر 

وتهُول آعمی في ثياب جبان 
فإذا أصاخ بِسَمِعِهِ ملوُوهُ من 

كنب وتلییس وين بهتان 
ا وو تھے رو و ا و 
فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم 

بجا ها وال ايان 
فتخوا جرابَ الجهل مع کذب فل 

واخمل بلا کل ولا ميزان 
وأتوا إلى قلب المُطاع ففتّشوا 

وا يلاك ی او سار 
فإذا بدا EE‏ وسلوا بعد 

منه إليه كحيلة الشیْضطانِ 
فإذا رأوة مش نحو حدينهم 

ذو وقالوا یسح آل فلان 


هگ 


و 


ی یو 9 يد 1 کي سر 7 
۱ : مھ :8 2 و هنسو عدو سذ الشسان: ۱ 









سقني. الخ اس كف ۱ ل دق . الہُستان 





حكن ادا مسا اتس رت وحضا از 






من سم أهلّ الحدیث ودیتهم 
5 ۱ ألحذ الحدیست. ورك قول. فلان" 
الالسه اس ۱ 








_ مثل ما حدث مع شيخ الاسلام این تيمية عندما وقف فيي وجوههم فحصل,‎ )١( 


٦ 


ا هم د اجون ابس ال 

[سحجلام تب الله اران 
وسیتس وم ثم لنشم ۱ ۱ 

في کن لِمَسبّ الاوشانِ 

بسبّة القسرآن والرحمسن 
وكڌاڭ أصحابٌ الحديث نریم 

حرج ید ولکم ب بذا مثلان 

سن الرشول وعسکر الایسان 
وصَددتم سفهاء كم عنهم وعسن 

قول الرَسُولٍ وذا من نّ الطنیان 
رو سوم دی ماه اس 

ياځ لَكُمْ بالخرّص والخنبان 
فأيوا اجابتکم ولم یتحیروا 

ال ای الآثار والسرآن 
وإلئ. أُوْلي الجرفانِ من آهلي الحدي 

ست لاف الأکوان والانسان 


1۲ 


قوم ات ا 
۱ بنا الدين من ذي بدعة فیط 
| وأقاتَهُمْ خرس من التبديل وال ا 
تخریف والتتميم والنقصا و 
يرك على الاسلام بل حصن له ۱ 
۱ فاون الیّه عساکر اشرقسان. 
هم المحَك فمن يُرئ مُتنقصاً 
۱ و 

ان تنه فلت العَلَثُ الأولیٰ 
کانوا على الایمان والإصان 
ایضا قد توا الخییت على الهُدئ ۳ 
۱ ولعطسم والآثار افراع 
وخر الف بذاك اد سا روا ۱ 
۱ ة الین وق 7 EE‏ 
فا نت الساصحین ہے ۱ ۱ ۱ 
۱ وكتابه ورشولے تاو 


۷۴ 


۹۹۵ 


)١(‏ أقام لاس رما أهل السنة لیحفظ الله بهم هذا الدین 
ويحرسّه من هؤلاء؛ :ویرڈُوا اذب الان وجعلهم الله جنداً للحن 2" 
يدافعون عنه ویذبُون عنه کید الکائدین . i,‏ 

ES‏ کت 


1۳ 


فاغسله وك من دم التٌعطیل وال 

یی والکفران والبهتان 
اسهم و بکنلهم 

فالله يفدي حژب» بالجاني 

نی وأقرَبُ منك للإيمانٍ 
تبان تن العارکیتن تصبوصه 

حقأ لاجل زبالة الأذهان 
والتاركييّ لأجلھسا اراء من 

أراؤمُم ضَرْبٌ من ال ذیان" 
بت فسا الشیط ان في اذالیت 

تما ووو يهاضي الق ازا 


)١(‏ يقول الناظم لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة: إذا ذكرت أهل السنة 
فاذکرهم ذکر معظم لهم ومحبٌ لھم؛ ی ان د ا زا 
فإّهم حملة الشريعة وورثة الرسول ب وهم الذین يُقدّمون الکتاب 
والسنة علیٰ قول کل آحد من الناس» وكيف يوازن بين أهل السنة 
المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة والضلال. 

() لما ذكر للنبي کل أن رجلا 00 عن الفجر ولا يقوم للتهجد قال: «ذاك 
رجل بال الشيطانٌ في أذنه»““ وهذا شل هو لاء أن الشيطان أحدث في - 


(4) أخرجه أحمد فی «المسند» ۱٤۸/۷‏ (٥٥٥)ء‏ والبخاري (۰)۳۲۷۰ ومسلم )۷۷٤(‏ 


(۲۰۵) من حديث عبد الله بن مسعود. 


٦٤ 


فلنااكَ ناشوا عله حتٌیٰ أصبحوا 
۱ ۱ يعون تلاعب بیان 
والفكك فد توضلوا الغلا ووا ۱ 
ےار سی اویساد 
وآتوا الی رؤضاتهًا و تيمُمُسؤ ۱ 
يسن أي کا ملكي برد 
فر سا ناف کی مت 0 
0 طاروا له بالجمع دوش 
وإذا تا عم الجُدَى استبقوا آه" ۱ 
0 ات ني الفرْسسانِ تب تماق 

1 -87/ بشي مذی 
۱ اوا يو شرا یل معان 

ورشوا رشول الله ركن غرفم 
۱ قد راح باللّقصضان والصزت از 

وإٰذا ستن سوا هم بالشص لم 
برقع بے راسا یس الُسران 

مَشوا عليه بالنواجذٍ رت 
۱ فيه وليسس نی باو 





= تنم تن قلت عن رن والعمل به بسب كيد ابا هم فهو 
الذي ثقله عليهم . ظ سی 
تا یکرمون لنصوص یشون عليه بناج من حرصهم عليه 


10 


لَيِسُوا کمن نب الكتابَ حقيقة 
١‏ 5 ۹ و .)0( 
وتلاوة قصدا بترك فلان 


عرّل وه قي المعنی وولوا غیره 
کأبی الربیم خليفة السلطان'' 

ذكرووة فوق مسابر وبسکة 
رفوا استه فى ظاهر الائْم ان 

وا واي المْطاع لغیره 
راک سے یت بیدا مان 

و2 ¢ ہی 7 0 


قران والآثار والب_ مسانِ 

تہ ا ها و و ت 

- والتمسك بها بخلاف أهل البدع فالنصوص عندھم رخیصة لا قيمة لها 
وإِنّما يتبعون أقوال أئمتھم . 

(» لا دون من نبذ الكتاب وأعرضن عنهء فهم يهجرون أهل الباطل 
ويبتعدون عنهم ویفرون منهم. 

) هؤلاء الضلذل عزلوا القرآن عن الاستدلال والهداية وعن إفادة العلم» 
ولا غیره من المذاهب الباطلة كما فعل السلطان محمد بن قلاوون مع 
الخلیفة المستكفي بالله سليمان بن أحمد بن علي» أبي الربيع» لم يكن له 
من أمور الخلافة إلا مراسمهاء اسم السلطان وخطبة الجمعة ويوضع 
اسمه علیٰ النقود وكانت بقية الأمور بيد السلطان محمد بن قلاوود؛ 
وكذلك فهم أبقوا القران مُجرّد اسمء وعزلوه من جهة المعنیٰ. 


٦ ۱‏ 
ف هید الك کے چا 
۱ ۱ الله“ ابر كيف بش وتان 

بل فطرة الله السي فروا على ۱ 5 
مَضمُونها والعتقل E‏ 
یسا کے تھا E‏ ب 
۱ تلق العداوة ما.هما e‏ 

سلمان عند مُوَفُقٍ ومُصدق 2 5 
بے ے‫ تس 

فإذا تَعَارَضَ تعن لفظ وارد ۱ 
۱ را من لسن ميان 

فالعقل اما فاسدٌ ویظه ال ۳ ۱ 
0 اي صحيحا وهو ژر بلاق 

أو أنَّ ذاكَ النّصّ لیس بشابتٍ ۱ 
١ ٠1‏ نينا كانت ات اشرما 


. © لا يمكن أن يخالف ,العقلٌ الصريحٌ النقل الصحيح باي حال ل اون 
تو سو و وو ۰ الكل جو وكين | 
أن العقل غیرُ صریح . 

ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : لعفل الصريحٌ لا يخالف التق 
الصحیح فان اختلفا فإمًا إن العقلّ غيرُ صريح وإمًا إن لنقل غير صحیح . 

هذه قاعدة عظيمةء فالعقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبداً وانظر 
کتابه : درء تعارض النقل والعقل. ۱ 
0 اقلا مان لیس ينما رب 


¥ 


E E 
بعضا فسل عَنْها عليم رمان‎ 

و طت تشارفيا ا هذا 
من آفة ة الأفهام والأذان" 

إل أن ا لیس ا 
بدا فال سرت سال ۱۳۱ 

لكنّ قول محمد والجهم في 
قلب الو د ا 

إلا ویط ےه کل قول لته 
فساذا همسا اف RE‏ 





)١(‏ وکذلك التصوص لا بُخالفُ بعضها بعضاً ولا تتناقض؛ فکلام الله 
ورسوله لا یتناقضء وانما هذا الذي یظهر في التعارض بینهما إنما هو 
. حسب فهم الإنسان» فالافهام تختلف تختلف 

() کلام الله لا يتعارّض» وكلام الرسول لا يتمارّض» وإذا حصلٌ لك تعارض 
فهذا من فك ان وهذا وهم یزول إذا حکمت القواعد العلمية 
الدینیةء وليس هذا التعارُض من ذات النصوص وإنما هو من فهمك . 

٥‏ إذا حصل تعارض في الظاهرء فما إن هذا وهم توهمتهء إذا كانت 
النصوص كلها صحيحة وتا أن یکون النص غير صحيح ولا تجوز نسبته 
إلیٰ الرسول كا وما أكثر النصوص المكذوبة على رسول الله وك . 

(؛) قول محمد گل وقول الجهم بن صفوان لا يجتمعان في قلب الموخد 
7او فلا یجتمع قول الجهمية وقول الرسول 3 


۸ 


رالاس بن علی شلات جيه ۱ 
آز بے أو فارغ موان 

مر لفاك اي تلا فلا ۱ ۱ 00 
زا لشست. راع الأعيان 


من قال بالتعطيلٍ فهو ندب 


بجميع سل الله شرت پا ۱ 
إة لمعل إله نة سوق ال ۱ ۱ 
يصوت بالأنکار في الأذهانٍ 


e 


(0: 





)١(‏ الناس أصناف: حزبُ اا رغرب ال ری کرت اد ا 
بے شر تی - بھیمة من الیشر ۱ 
- فارغ الذهن» فانظر نفسك من أي هذه الأقسام هي ظ 
ا لرسل ا 
لان وشل الله كلّهم جاؤوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الاسماء. ظ 
والصفات. فهذا قد اتفقت عليه جمیع الرسل والشرانع. ۱ 
(۳) یقول : إن المُعطّل یمبد عدما؛ لأن الشيء الذي لیس له آسماء ولا صفات: ۱ 
ليس بموجود وائما هو شيءٌ تله المعطل لا وجود له في الواقع ۱ 
۵) والذي يُشْبّهِ الله بخلقه یعبد صنما لأنه يشبه المشرکین الذین دون ۱ 
الأصنام فهم يعبدون صنماً على صورة إنسان. ۱ 


۹ 


لكنْ ال المرسلينَ هو الذي 

فوق تاه کن الاک اتل 

بالات آتی إلى الکتمان 
ساقي اسیج معط 

نافي صفاتِ الواحد الرحشن"" 
کل ولا في المرسلین مه 

حاشاهم من افك ذي بهتان 
فخْذ الفّدی من عبه وکتابه 


فهُما إلى سبل ا 


(T). 


2 با بن 

)عن صفات الله الموحدين العلرٌ والاستواءً علیٰ العرش» ونصٌ الشيخ 
علیٰ هذين الوصفين: العلو الاستواء على العرش» لأ المعطلة ينفون 
هذين الوصفين بالذات . 

() بل کلم جاؤوا باثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعالیٰ والكمال 
المطلق له سبحانه وتعالئ . 

«» لیس ني لمرسلین فطل ولا م لأن المعطل يعبد عدماً والمشبه 

(:) خذ الهُدیٰ من الرسول گل أي: من سنه ومن کتاب الله وما سواهما 
فهو ضلال . 
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فصل 
في ُطلان قول الملحدين ین ھ+0 


لإ يفيك للم واليقين ق 


اجار مقالات زیت ویر 
شيعا وک‌انوا شب الشيطان”" 
واسأل یر مه یی عن ۱ 00 
۱ اشرارهم و E‏ ۱ 
قالوا الصدیٰ لا یُستف اد يسْنَةٍ ۱ 


كلا ولا أثر ولا راو ۱ 





. هذه هي آفة الملحدین : آتهم لا يرون نصوص الكتاب والسنة تفيد‎ )١( 
۱ اليقين» وإنما الذي يُفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الکلام: فلذلك‎ 
.. بنوا عقاندهم على علم الکلام والمنطق وسموه «علم التوحید» والملخد.‎ 
۱ ضر را ام وہ‎ 
ور لأسا تمه سی وه ودروا لن پلجدوت ف ات تو سیجرون ما که وا‎ « 
.۲٦۸۰ يمون [الأعراف:‎ 

(۲) قال تعالیٰ: إن الب روا دِيم كا شنا لحت متي في گنز [الأتعام : 
۹ فالاسلام جاء بتوحيد الكلمة على الحق وعلئ الکتاب والسنة. فما 
ظهرت هذه الفرق والاختلافات الا بعد القرون المفضلة . 5 

0ص رج الله الأنه درس هذه الأشياء وتمعن فيهاء وق 
عن خبرة واطلاع علئ واقع عرفه. ْ 

۱ = يقولون: السنة والقران لا يدان اليقين ولا یفیدان العلی وانما يُفيدان‎ )٤( 


٦٦ 
رو مل ذاك أله لین‎ 

لقا تشه و علم ولا إيقان'') 
اد سب ا 

کر بسانت ریس لت ۱۳۵ 
قك ااافا وال وال 

حَدْفٌ الذي لم يبد عن تبیان 





- الظن» وما كان كذلك فلا تبن عليه العقائد. 

)١(‏ يقولون: أدلة الشرع ظواهر لفظیة لا تفيد اليقين ولا البرهان. 

(۷) يقولون: نصوص القران والسَنّة فيها إجمال؛ ففيها مُجملء وفيها مطلق 
وفيها مجاز» وما دام یتطرّق إليها هذه الأشياء فنها لا تفيد اليقين» هذه 
شبهتهم. فالناظم رحمه الله يريد أن یرد علئ علماء الكلام الذين بنوا 
عقيدتهم علیٰ قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يبنوها علئ أدلة القرآن 
والسُئّهَ وهما مصدر الحق. لا يستدلون بالسنة» بحجة أنها أخبارٌ أحاد 
فیقال لهم: ما دام أن السند صحيحٌ سواء كان متواتراً أو آحاداً فاه يُفيد 
العلم ویفید الیقین» والرسول یا كان يقبل آخبار الاحاد» فكان يقبل من 
رأئ الهلال وحدَهٌ ويثبت بذلك صوم الشهرء وكان يُرسلٌ رُسّله آحاداً 
إلیٰ الملوك والرؤساء والقبائل» ويرسل عاملاً لأخذ الزكاة فيصدقوتة 
ويُعطونّه زکاتهم» وما عهد أنّ الأمة الإسلامية تتوقف في أخبار الآحاد 
لأنها تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة وأيضاً: لو آخذنا بهذا الكلام ما 
صمّ حكمٌ في الدنيا؛ لا الناس يتخاطبون فيما بینهم» فلو قلت لشخص 
کلاماً لقال لك : كلامُكَ لا يُفيد شيئاً لأنه محتمل . 
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والتقل احبلاً فمَبَوقَ وف على 
۱ ۱ ۱ صدق الؤواة ولیس ذا بُرهانٍ ۱ 
ذ بنْضَوّخ في البقض یدح دیما 5 
۱ 02 والقنح فیهم فهو ذو کال 
وتوائرٌ وهر الیل وناور 2 
جداً ف ایس القطع بان زان ۱ 
هذا ویحتاح السلامة بعد من ۱ ۱ 
ذلك المعارض صاحب اسسا ۱ 
وهو الذي بالسل يَفْرض صذقۃ 7 
۱ :| اتف دون تسد الإنسبانٍ ۳۹ 
نلاجل هذا قد عَرلناما رت ۱ 


7 


E‏ وناو 






٠‏ © يقولون: الادلة اللفظية يحصل بينها 7 امعد اا نقطع مع 
۱ التعارض؟ ‏ تقول : الحمد للهء العلماء وضعوا ضوابط عند التعارضص ؛ 
معر 7 وذلك أنه إذا وُجد التعاض فینظر في السند ویقدم الصحیح . 
على ما دونه. فان اتساوت فإذا أمكن الجمع وجب و إذا لم یجکن 
الجمع فلا بد من الترجیح والأخذ بالراجح» وإذا لم یمکن الترجیح فان 
۱ أحد الخبرین ناسح للآخر فيُنظر المتأخر منهما. ۱ ۱ 
)¥( یقولون: ما دامت. هذه الطمُون تتجه للاخبار اللفظية فإننا قد عزلناها عن 
الاستدلال وحکمنا العقول؛ ؛ لأن العقول ليس فيها مجال للشك » فنقول: : 
العقول تختلف أيضاً: فعقول البشر قاصرة لا تعلم كل شيءء وأيضاً هي - 


11۳ 


فانظز إلى الإسلام كيف بقَاو 
۱ مِنْ بعد هذا القول ذي البُطلانِ*'' 

۰ القرآن مغزولاً لدب 
هم عن وذ ولايّةٍ الایقان 

وانظز إلى قول الرّسُولِ کذاك مغ 
E‏ ل دهم لین ذا نات 

ET‏ لے ی لے 
یش و قط در 


یَوَْعُوا رایات جنکیزخان ۳" 

- مختلفة» فبعضهم يثبت شیٹاً وینفیه الآخرء وأیضاً لو كانت العقول كافية 
لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إل الكتب» فهذا کلام باطل ظاهر 
البطلان . 

ره اذا بطلت تصوص الکتاب وال فماذا تکون حال الاسلام» تکون حاله 
لا شيیء لا يصح إسلامٌ ولا إيمان إلا إذا بني على الکتاب والسنة . 

(۲) ما عزلوه ا له واتما ع لوه قا که لأنه لا يُفيد العلم ولا اليقين 
عندهم وهذا هو عینْالتتقص لکلام الله وکلام رسوله پل 

( لما حکموا بعزل القران والسنة رفعُوا رایات جنکیزخان وهو رئيس التتر 
الملحد الخبيث» وجاؤوا بقانونه الذي 909 3 9 0 
الناس ۰ فاستبدلوا كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحادء وهذه 
سنة الله عرٌ وجل أنّ من ترك الحق ابتلي بالباطل . 
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تست زا نا یج نکرهم ۱ 
۱ فصوا يها قلعا على شرآ 
٠‏ ورذ رگ إشاراتٍ یی 0 
۱ ۱ کا حيسن ولا مق بوتا 
وانظز إلى نص لكتاب مُجَنْدَل ۰ 
۱ ۱ ۱ فرط العرين مُمرّقَ شس 
بالطفن بالإجمالٍ والاضمار والذ ۱ 
۱ تخصيص واشأوسل ايسان 
والاشتراك وبالمَجاز وحذف سا 

۱ ۱ شاؤوا سرت 
ا ال لیے لس یذ حك 
۱ بين الخصضوم وس ا وس 
وان الب ه بریۓ ‏ زك 0 
في العم بالأوصافِ من 
ییاونش رش 

۱ کا۷ رت الان ۱ 





() قتلوا القرآن بعملهم هذا ومَرّقوه حيث لا يُستدلٌ به في العقائد ولا بُحکم 0 
ےروپ GSES‏ ۱ 
وا(شارات» ابن سینا. : : 


)۲( المقبول عندهم 0 0+ 


1 

۶ و و و 

یکی عليه أهله وج تتواده 
بدمائهم ومدامم الاأجُف ان 

عھمڈوۂ قذما لیس يكم یره 
وواه مرول عن السلط بان 

ان غات ابت غه افوال اس 
وو ت الورى ان 

تام هم 

ا ذي الطّغْيانَ 

روس مور 

فلا مهافت ویتکا 
سے شام ادون 

والله ما انقآدوا لجنک زخان حت 
تی آعرضواعن مُخکم القران 

کافس ا E‏ سو مب 

عزلوه عن سلطانه وهو البق 
بت الا لا زان 

۰ ۰ + ۰ 1 و جح 

هذا ولم ي يكف الذي فعلوه حت 

9 2 و ۳ 

تی تكّموا الکفسران بالبهتسان 


٦ 
راہ افو ان‎ 
۱ واعا ید من ماو‎ ۱ ۱ 
۱ متها انتضاء شروجه من را‎ 
لم ید من رَبٌ ولا‎ 
5 لك هة حلع من اللوح ابعدا‎ 
ا أوجبريل أو الرسول الشاني‎ ۱ 
۱ ما قیال هرگ ب السم‌اوات انی‎ 
جب الكلامٌ بو بوص ذي ری‎ ۱ ۱ 
تسا لقم سوه اسل وضف‎ 
عَضَهُوهُ عضة الوَيْبٍ والكأضرانِ‎ 





9 قطهوا اران اعا اا للقضاء عليه» كما أن الکفار وصفوا القرآن 
اه سحرء وأنّه كلام اليشرء وأئّه أساطير الأولين وَألہ... فأنزل اللہ 
تعالی: لإا كنك المسْتجزويرت 4 [الحجر: ٥۹٥‏ « اين را رن 
عضي [الحجر : ۱ أي: أجزاء وأسماء مختلفة» فسمّاه ه سی سح 
وبعضهم کلام البشر» وبعضهم أساطير الأولین . 
() بعضهم قال : رہ مخاوّق یش ار اكاك الله في الوح التو أو في 
جبريل أو محمد فهو عند الجهمية ليس بكلام الله . 
(۳) والجهمية قالوا: القرآن لیس کلام اللهء بل ما إن اله خلت في الح 
. المحفوظ أو في جبریل أو في الرسول بل . ۱ 
() یقولون: لیس الکلام ضفة لله عر وجل فینفون عن الله تعالی أنه یتکلم. ۰ 


من أينَ للمخلوق عَيْنْ صفاته 


الله اک 1 7 شنت وان 
كن الات و قمر کا 
.)1( 


بي الإله وهله الأكوان 
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لكين غايتها الظنون وليته 
EEE‏ ا ا رس 
لکن طواهر ما يُطابق ظنّها 
تا فب الحقيقة عندنا بوزان 
۷ اذا مسا لت فمجازضها 
بزیادة فيها أو التّقصان 
(«) لا تشابه بين ال ونين خلقه ولا بين صفاتهم وصناته كما آن ذات الله 
ال لا تشبه ذوات المخلوقین کذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقین؛ 
لأنْ الصفات تابعة للذات . 
(۷) عزلوا کلام الله عن الاستدلال لأنه لا يفيد اليقين عندھم . 
( غایة ما يُفيده القرآن أنه يميد الظن ولا يُقيد الیقین؛ فلا يصح الاستدلال 
به في العقيدة عندهم . 


۱۸ 


أو تال ا 5 واس ازات 7 
۱ ۱ سيو واننواع سار انی 
ف لیس يفده والظن مَل 
۱ سے دك فانتفی لاسرا 
ا اد عَرَنَاها 7 ۱ ۱ 
0 ْنَا المقول وفرة سار 
٠‏ فال نظ في النصوص آجورکم ۱ 
7 ات اسان دارآ ۱ 
انت لی الأقوام لا بویا 0 
ادا ولا سم هوا 
یا 7 لاف کر واد ۱ 
E E >‏ داشرا ۱ 
مع كُوْنِهِ نه أيضا لاف الفطرة ال ١‏ ۱ 
۱ ۱ اول یت وبسَاالرحفين" .0 
َال قد َر العباة علئ اف اک 
۱ شم بالخطاب لمتصد سيان 0 





)١(‏ يُعرّي أهل الکتاب والسنة ہما فعله هو لاء. 
٥‏ هذا رد عليهم؛ لن قولهم هذا خلاف التقل والعقل والفطرة.  ٠٠.‏ 
:0( یقول: کس می مب مت و 


۹ 

کل يدل على الذي في نفسه 
بکلاہے من أهلٍ کل سای" 

فتری المُخَاطبَ قاطعاً بمراده 
هذامع التقصير في الإانسانِ''' 

هل لفظ غير لفط نیب 
هودوته في ذا بلا نكران'" 

حاشا کلام الله فهو الخاية ال 


2 
قوی له اعا در الغا 





ِ بيع ولا شراء ولا أنكحة ولا أيّ شيء؛ لأنه كلامٌ محتمل؛ وكذلك الشهادة 
لا يبنل علیها حکم شرعي لأنها تحتمل» فكل شيء محتمل فتخرب 
الدنیا بهذا القانون الشيطاني الذي جاووا به . 

)١(‏ لغة العالم وُضعت للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام والعقود علیها سواء 
كانت آلفاظاً عربية أو أعجمية حتیٰ الطیور والوحوش كلها تتفاهم بینها 
بلخاتها التي جعلها الله فيهاء ویفهم بعضها بعضاً وتبني علیها ما ترید من 
تصر فات . 

(۷) فالناس يبنون عل کلامهم أحكاماً مع قصوره فکیف لا یبنی علی کلام 
الله وکلام رسوله المعصوم من الخطأ. 

م لا شك أن کلام الناس أقلٌ درجة من کلام الرسول ب الذي لا ينطق عن 
الهوی . 

(:) إذا کان هذا في کلام الرسول ففي کلام الله من باب آولی» فکلام الله 
تعالئ هو آفصح وأبين من کلام البشر . ۱ 


۲. 


لم يفم المَلانِ من غ) لفظ كما ۱ 
فهمُوا م ي الأخبسار رالشرآن 
فهر الذي استولی علی التبيان کاس 

تيلائه حقا على الفا 
مابعد تیان السو ل لناظر 
7 العمی والعييتٌ ق تیان ۱ 

فانظ إلى قول الرسولِ لسائلي 7 

من صحبه عن رؤية الرحلنٍ ۲ 
حقا ترود الهکم يوم اللقا ےپ کت 
۱ رؤيا العیان کمایری لسرا 
کالبدر ليل تمامه و والشمس في 
تشر الظهی ره ماهماستلان 5 
بل قصدة تحقيق رؤيتنا 2 ۱ ۳ 
فأت تیٰ بأظهر ما یری ان ۱ 
ونشی السحات وذاك آم مانم 
من رژیه القمرین في اذا ان ۱ 


(١)‏ کلام اللہ وكلامُ رسوله استولیا على البیان» فليس هناك بل ولا ان ولا 
أوضح ولا آفصح من کلام اللہ کلام رسوله لا ولا أسلم من التناقض ۱ 


والاختلاف من كلام اللہ ورسوله ٣‏ آفاد یروت ان لکد ین عند عبر 0 
لَه جوا فد اخیلنما ڪر [الساء: ۰۲۸۲ 


۳۱ 


فأتی إذا بالمقتضی ونفی الموا 

نع خشية التقصیر في التبیان 
هل عابس اه تا هلا ای 

يأتي به من بعد ذا بیان 


ت 





)١(‏ لمّا سأل النبئ ب سائلٌ من الصحابة هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
رسول الله كة: «هل تُضَارّونَ في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول 
اش قال: «فهل تضارون في الشمس لیس دونها سحاب؟» قالوا: لا يأ 
رسول الله قال: «فانکم ترونه کذلك»*. 

فهل بعد هذا البيان بیان؟ حيث شيّهء رژية الله برژية النْرین الشمس 
والقمر» ولم يشبه المرتي بالمرئي» فهذا غاية البیان والایضاح من 
الرسول ية وهذه الرؤية يوم القيامف |وأگا في الدنیا فلا يراه حذ من 
الناس لاهم لا يتحمّلُون رژیته لضعفهم وضعف قواهم ومدارکهم 
وأجسامهم» فلو تجلَّیٰ لهم رب العزة لهلکوا؛ وأمًا في الآخرة فان الله 
يُعطي المزمنین قوة يرون فیها ربّهم إكراما لهم لأنّهُمٌ عبدوه في الدنيا 
باليقين وهم لم يروه» فيتجلئ لهم يوم القيامة إكراماً لهم وتشریفاً لهم 
أا الكفار الذين کفروا به فيحرمهم هذه النعمق قال تعالئ: ٭ کا لمعن 
یم يوذ کج € [المطففین: ۱۵] وقصد الرسول بي من هذا التشبيه 
نفي كل الاحتمالات وإثبات نها رؤيةٌ حقيقة» فليس بعد هذا البيان بيان 
أبداً ولا إشكال. 


(چد) آخرجه اخم (المسند ران (۷۹۲۷) والبخاري (۷۲۳۷) ومسلم (۱۸۳) 


+٦٢ 


ماذا یقسول ڑا التبیتان گیا 3 ۱ 
۱ ۱ امل الت بن ند ذا الاو 
أي فظ جاءكم تشم له ۱ 
۱ ذا اللفظ مع روز عن یفن 
وضرشم في وجهه بعساکر الت ۱ 
تاريل سا ٹھۓ یشان 
ات وال ماع ينهدا ۳ 
أفل العُڈوم راكد نب 

فسدّت تصانیف الوجود بأسْرها 
ورت الا ت مسوان . 
هذا ولیشوا في رساو ریت ۱ ۱ ۱ ۱ 
7 مق ال وش ول وشٍلِ شراو 
وافولؤ صح الذي ضز تشم 0 
۱ ُطِمَتْ سبيلُ العلم السا 
E‏ إلى تفصيلها ۱ ۱ 
ہماسا كر 


)١(‏ مع هذا البيان الواضح تقولون: هذا اللفظ لا ید اليقين فخبر الرؤية لا 
يفيد اليقين . ۱ ااا 
)۲( أهل السنة ولا لا نع لو 3 العقل تماماً كما تقو له الأشاعرة أولا ۱ 
یلهونهٌ كما تقوله المعتزلةء فالمعتزلة يغلون في العقل حتول یجعلوه هو = 





۳٣ 
فإذا غدا التقُصْیل لفظيَاً ومع‎ 

رولا عن الإيقانٍ والرژجحان 
فياك لا علما أفسادٹ لا ولا 

ظا رسلا غايء E E‏ 
لو صحٌ ذاكَ القول لم يحصل لنا 

تطم بقول کا اش ۱۳۵ 
ریا اط اما واد 

أصل الفساد لنوع ذا الانسان 

ووصل-ت كلا ولا این 
وکذلك الإقرارٌ بح فاسدا 

اد کان تفيل لجع معان 





3 المقدمء والأشاعرة يعزلون العقل ويقولون: لا حكم الا بالشرع؛ والعقل 
لا يُفيد شین فیلغون العقول» وأهل السنة يتوسطون: فيقولون: العقل 
تد به على قدرة الله وعلیٰ استحقاق الله للعبادة لکن لا يستقل 
بالاستدلال في آمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية» لكنه يدل على 
الحسن والقبح في الجملة لکن لا يستقل وین عليه الحكم وحد؛ فلا بُدَ 

من الشرع فأهل السنة یجمعون بين الشرع والعقل. 

زوس ماف ون لد كلام الله ورسوله لا یفید اليقين» ما صح لنا كلام 

في الدنیاء تفت ای الات کلهاء 


دہ 
وک شود لسالس تاا وی 
۱ بالط إذ یتخاطت 0000 
اپ تقد دیا ًب : 
ن غير یلم مس ایا 

إذ تلك الالفاظ غير مف ية ۱ 
لملم بل شی في پریشاع؟ : 
بل لایشوغ إشاهدٍ بدا شهًا ۱ 
0 شی ملول تفي ناو 

بل لا یراق دم بلفظ اضر مِنْ ۱ 


شک ب اش نشب و ۱ 


(۰ 


ود ناسين سوه تی رطق کس لاس على مک 
لأنّها بالألفاظء والألفاظ عندكم محتملة. فإمّا أن تحكموا أن جميع هذه . 
الألفاظ لا تصلح ومنها كلامكم» أو تحكموا أن الألفاظ يُبنئ عليها أحكام . 
وأعظمُھا كلام الله وكلام رسولهء آما انکم سب وتقولون: جا ۲ 
الله ورسوله لا يفيد اليقين» وآمّا کلام التاس في فیفید اليقين فهذا باطل. . ۱ 
)٢(‏ كيف يشهد الشهود علئ خقوق الاس وهم تما يشهدون عو ۱ 
بالکلام؟ ۱ 
(0) كيف يشهد الشهود على العقود وإنما هي كلام من طرفین+ والکلام ۱ 
یحتمل ولا یقید العلم عند کم . : ۱ 
)٦‏ كذلك إذا نطق إنسانٌ بالردة» كأن یسب الله أو يسبٌ رسوله وق أو يست ۱ 
دین الاسلام لا نحکن ساس لا کلام هنا محتمل ولا لاری ما في 2 


۳۵ 


بل لا ام الفرج بالاذن الذي 

و وط صکیه من الشوان 
سرع للشهداء جَزْمُهم بن 

رَضيَتْ بلفظ قابل معان 
فتاه سل شا BE‏ نينانت ۱ 

في ذا فسادٌ العقل والأدیان''' 





= قلبهء فلا يحكم علئ أحدٍ بردة لمجرّد الكلام الذي نطق بەء والنبي وز 
يقول: «من بدّل دی فاقتلوه»!*© فإذا تکلّم بِسَبٌ الله ورسوله والاستهزاء 
بالقرآن وجب قتله» وهذا كلام عندكم لا يُفيدء وهذه قالوها في هذه 
الأيام حيث ظهر الآن جماعة من المرجنة يقولون: لو سب اللہ أو 
الرسول لا يحكم عليه بالردة لا كلامَهُ محتمل حتیٰ نعلم ما في قلبه؛ 
فهذا مأخوذ من هذه القاعدة الفاسدة من المتكلمين. 

)١(‏ الشهود یخبرون عن رضا الزوج وعن رضا الزوجة» لاه من شروط 
صحة عقد النکاح التراضي بین الزوجین؛ فالذي یثبت لنا التراضي هو 
الشهادة» وهذا عندكم کلام لا یفیدء وعليه فالعقد باطل» والاستباحة 

(۲) خلاصة ما سبق: انه يلزم علئ كلامهم فساد الكلام والأديان جميعاً 
مذء کلها لوزام مذهیهم الباطل حیث یقولون: ٦إ‏ نصوض الکتاب والسنة 
لا يستفاد منها العلم . 





(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۹۶/۳ (۱۸۷۱)ء والبخاري (۰)8۹۲۲ وأبو داود 
(۰4)1۳۵۱ والترمذي )١56(‏ من حديث ابن عباس . 


+٦ 


هذاومن ایو آن اللا 

فاتك بقل ال دیش 
فانظر إلى لالفاظ ا في جریانها ۱ 
۱ في هله الأخبار والقرآن 

ات و نقلا ا 
۱ توا تفر أو قل دی وشدان 

أمْ قذ جرت مجری الضرویّاتِ لا 
۱ تاج نقلاً وهي ذاثُ بيان" 


00 


ك7 


(«) هذه مسألة أصولية وهی هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية فإذا كانت" ٠‏ 
اصطلاحية فمعناه: ها لا تفيد شيعا لأنّها من وضع البشر والنّاس ییون" . 
علیها الآن» یتخاطبون بها وکلٌ بلغته» فیلزم على قولهم فساد اللغة من 
الاصل لأنّها من وضع البشر وان قیل : نها توقيفية من اللہ فمن الذي 
نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها أفراد وجماعات» فاللغة منقولة إلينا بالرواية. 
كما في كتب اللغة والنحو. 0 

) يعني اللغة هل لا ب أن تقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم : ا 
لادب من التواتر فلن هناك تواتر» وان قلتم: له يكنينقل اراد ۱ 
بطل ر 0و را ج فام 

(۳) هذا القول الثاني آنها اصطلاحية یضعها الناس باصطلاحهم ‏ ولكنٌ القول: 
الأول أن اللغات توقيفية وأنّها من تعلیم الله للعباد. هو القول الصحیح 
وإذا كانت توقيفية فلا بد لها من النقل والنقل الغالب أنه أفراد ووحذان؛ . 
وأنتم تقولون: خبر الواحد لا يُفيد شيئاًء فأبطلوا اللغة لها من رواية. 
افو تام دا ۱ 


۳۷ 


تقل الصّحيح وال ذو تیان 
سا ساب تکس اتا 

اظ قظئ بل ان 
وخلافيُم فيه كير ظاهرٌ 

مت وضع 08 مس انی" 


1 





)١(‏ لفظ الجلالة «الله» هو آظهر لفظة في كل الألسن» ثم اختلفوا في لفظ 
الجلالة «الله»» هل هو لفظ عربي» أو لفظ سرياني» وهل هو مشتق أو 
جامد؟ وإذا كان مشتقاً فمن أين اشتقاقه. فإذا كان هذا النزاع حصل 
في لفظ الجلالة الذي هو باتفاق أعظمُ لفظ تعرفه الأمم. ومع هذا فيه 
خلاف: هل هو من المشتقات أو الجامدات؟ وإذا كان من المشتقات 
فما اللفظ الذي شق منه؟ فهذا يُحدث التشّكك حتیٰ في لفظ 
الجلالة . 

(۲) يعني : إذا كان هذا الخلاف جریٰ في لفظ الجلالة «اله» هل هو عربي أو 
أعجمي؟ وهل هو مشتق أم جامد؟ فهل هذا الخلاف يؤثر على أن الله 
رب العالمين؟! لا يؤثرء كذلك الكلام إذا جریٰ فيه خلاف في اشتقاقه 
أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية» فهذا لا يؤثر على 
دلالته على المعنیٰ المطلوبء كما أنَّ هذا الخلاف الذي جریٰ في لفظ 
الجلالة لا یؤثر على اعتقاد أن الله جلٌ وعلاء هو رب العالمين بلا شك 
وان خالق ومدبر والکون» فالاختلاف في الألفاظ لا يؤر على معانيها 
ودلالتها. 


TTA 


وکذا لال آمشتقا ری 
آَم جار قولان مٹؤورا 

والأصل لاب لے ۱ 
عند التُحاة وذاك دُو وین 
هذا ول اف اهز لث ا 
ا نطق اللسان سا سای با 
فانظز بق الله ماذا في الذي 
۱ ۱ قالوةُ سخ بسي وين بان | 
ره و الله رث ۱ 
۱ رب السالمین فده بو سرب 
ما فيه اجمال ولا مُرَ شوم 3 
1 ال عبر انر" 
شلف في أحوالٍ ذاكَ اللّمْظ لا 0 
0 في وضیو لم بخ رجُلاقٍ 
ہے ہے سو بعد ۱ 
فیه هم قولان سونو 

أفبييم خلف بأد رس 

حرم 4ے وقبلة او 

١‏ وكذلك لفظ مكة البلد الحرام» هل هي مشتقة من مك الشيء ا 
لاتا تهلك الجبابرة والطغاة» أو هي لفظ جامد؟ هل هذا ٹر علن - ۱ 


119 


وإذا مهم اختلقوا بِلفْظَّةٍ أحمدٍ 

فيه لهم قولانٍ مذکوران 

نة رول الله ذو البرهانٍ 
ونظیر هذا ليس يُخْصَرٌ كثرة 

يا قومٌ فاستحيوا مِنَ الرحلن 
ابمشل ذا الهذیان عُزْلث نصو 

ص الوحي عن علم وعن إیقان''' 
فالحمد لله المُعافي عبده 

ون بين نوی مع 
قلأجل ذا تبذوا الکتاب وراءمضم 

ومضوا علی آثار کل مُهان'" 





- المقصود بها آنها مكة وأنَّها أمّ القریٰ وأنّها البلد الحرام؛ فالخلاف في 
لفظها لا یؤٹر علئ حقيقتها؟ 

)١(‏ يعني بمثل هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسمیات تعزل 
النصوص عن مدلولاتها وهذا باطل . 

(۷) لاجل هذا المذهب الباطل: أنَّ الالفاظ لا تفيد العلم نظراً للاختلاف 
الذي قبل فيهاء نبذوا الکتاب والسنة. لاد ألفاظهما ألفاظٌ ظواهر لا تفید 
اليقين عندهم واعتمدوا على علم الكلام والمنطق فاستبدلوا الذي هو 
أذئ بالذي هو خير. 


1۳۰ 


ولأجل فاك تزا نات الي 1 
اوت د واملیپ < E‏ 
يي نه ذي ايعان 


E ٤‏ جا 


() لاضفان جمم عدر" وهو الحقد. فصارُوا یحقدون علیٰ علماء اس 
ورواة الحدیث لاتم یجادلونهم بالکتاب والسنة. 
ويناظرونهم بهماء فهم خصموهم بالنصوص التي 7 دزا سي 
مخرجاً. فلذلك صاروا يحقدون علئ أهل السنة لأنهم درا عليهم . 
منهجهم ومذهبهم» گت ا فا وا سوا سر رر 


عت ع 


لا آهل الحق یفضحون ضلالته بون مخازيه. 


۳۱ 


فصل 
في تنزيه آهل الحدیث وحملة الشريعة 
عن الألقاب القبيحة والشنیعة"۲ 

فرموهم بغياً بما الرّامي به 

أؤلئ ليدفع عنه فعل الجاني 
يرمي البريء بما جناة ماهتا 

وداک عمسن اه قحان" 
سرهم حَشْويَة ونوابتاً 

و او اتی وتار" 





)١(‏ لما ختم الفصل السابق بن خصوم الحق لما أعياهم الرد بالحجة لجؤوا 
إل الألقات التي 00 بها أهل الحق؛ عقد هذا الفصل لردٌ هذه 
الفرية» وأنَّ أهل الحق بريكون من هذه الألقاب وأنّها بمن وضعها ألصق » 
فهم يُلقبُون أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم . 

(۲) رموهم بغيآ بما الأجدر به الرامي لهم لأنه يرمي البريء بما ليس فيه» فيِصدقَهُ 
ذلك الغو الذي لا يدري» فيكون في نفسه حقد على أهل الحق. وتؤثر 
فيه هذه التهمت. فأمًا العالم والمُذْرك فَإنَّهُ لا تنطلي عليه هذه الخديعة. 

٥١‏ رموا أهل الحق بهذه الألقاب بأنهم الحشوية : الذين لا يفهمون شيئاً؛ فهم 
حشر في الوجود. فوجودهم کعدمهم. تقول: هذا کلام حشو ليس فيه 
فائدة» فعندهم: أنَّ علماء أهل السنة من هذا النوع» حشو في الوجود 
ليس عندهم إدراك ولا معرفة» وهذا من أجل التنفير عنهم» وفي الحقيقة = 


TY 
وكذلك أعذاء الرسول وصحبه‎ 


وهم الرواققن | ای الحيسوان ۱ 
نصَبُوا العداوة للصحابة ثم سن 


کول بالق امسن ا 





. أنَّ أهل الضلال هم الحشوية» لأنهم هم الذين ليس فيهم فائدة؛ لام لما 
تركوا الكتاب والسنة صاروا حشواً : في الوجود لا فائدة منهم» وسمّوا أهل 
توابت : يعني حدثاء لم یسبق لهم خبرة ولا معرفة وانما هم جدیدون على ۱ 
العلم ومعرفة الحقائق. لم يتبصروا فيهاء وسموهم مُجِسّمة لانهم يثبتون 
الصفات» ومثبت الصفات عندهم مُجِسّم: وسموهم عابدي آوثان: 
فيقولون: من وصف الله بأسمائه وصفاته فقد شبّهه بالمخلوقين قیکون کمن 
يعبد صنماء لا هذه الأسماء والصفات نما تتطبق على المخلوقين فكأنّهم 
يعبدون مخَلوقاً» والله تعالئ عندهم لیس له اسم ولااصفة فنحن نقولٌ لهم : 
وأنتم تعبدون عدماً؛ لأنَّ الذي لیس له أسماء ولا صفات معناه معدو 
وهذا في معتقد الجهمية والمعتزلة والاشاعرة ومن نحا نحوهنم» ونقول ۱ 
لهم : إن آسماء الخالق وصفاته لا تشبه آسماء وصفات المخلوق: . : 

( الروافض یسیون کل من لم يذهب مذهبهم في بخض الصحابة وتكفير أبي 
بكر وعمر يسمُونهم نواصب, فیسمون أهل الستة بالتواصب یقولون : لانهم 
نصبوا العداوة لعلي فكل من لم يتبرأ . من آبي بكر وعمر وعشمان والصحابة 
فان يكون عدوا لعليّ. والواقع أن الصحابة كلهم إخوة متحابُون في الله عز 
وجل متناصرون» ےس فا أبو بكر وعمر عثمان وعلیٰ 
وأهل السنة یحبون الجميع ولا يعادون أحدا من الصحابة. وإنما هذه صفة 
57 ۷۳پ ی 
2 


۳۳ 
ون تفه سس و سان 

سمعدوم فاجتمعَتٌ له الوصفان"" 
رداك شجه توله بکلاینا 

سم تاه ناو و ان 
وکذلك شبّه وصفه بصفاتنا 

ی تاا عة باللبضان''' 
وأتیٰ إلى وصف الرسول لربه 


3 اه و 5 1 ف | 3 ا 5 





)١(‏ شب المعطلٌ الب بالمعدومء لأنَّ الذي ليس له أسماء ولا صفات هو 
المعدوم. فاجتمع لكم التشبيه بالمعدوم والتعطيل للصفات . 

(0) الجهمية شبّهوا كلام الله بكلام خلقه» ولذلك نفوا الكلام عن الله جل 
وعلا لثلا يقتضي التشبيه عندهم . 

٥‏ يقلب عليهم الحُجّة لأنهم هم يقولون: أهل السنة مشبهة لأنّهم أثبتوا 
الأسماء والصفات للهء واثباتها يقتضي التشبيه بزعمهم» ونحن نقول: 
نتم الذين شبهتم الله لألّه ما وقع في آنفسکم من هذه الأسماء والصفات 
الا ما هو يشبه صفات وأسماء المخلوقين» فلذلك نفيتموها فجمعتم بين 
التشبيه وبين التعطیل» شبهتهم أولاً ثم عَطْلتَم انیا فهم ما نفوا الأسماء 
والصفات عن الله إلا بعد أن شبهوة بخلقه. 

(۵» وصفوا الرسول يكل بأنَّهُ مُشْبّه لأنّهُ وصف الله بهذه الصفات وستَاهٌ بهذه 
الأسماء فيكون الرسول على قولهم مُشيّھا. 


1۳ 


بالّه من آولیٰ بهذا الاسم من ا 
۱ ا هذاالخبيث المُخِثِ التيطاني 
إن كان تشبيها ٹوٹ صفاته 5 
ہے ته ال یپتاذی ساو ۱ 
بالجامدات کرک ذي اجار ۱ 


بل بالذي هو غير شيء وهو مع 
دوم وان رفن قفي الأنصان ۳ 
فمن المشه بالحقيقة ام 


1 ۶ و 


ام مت الاوصاف لن سس کات 


(۱) إن كان عندکم إثبات الصفات تشبیھاً فنحنٌ مشبهة ورضینا بهذا اللقب . ۱ 
(۲) لکن التشبیه الحقيقي: حصل عندکم آنتم لانکم ما وقع في آنفسکم من 

هذه الأسماء والصفاث الا ما في الخلق فشبهتموه بخلقه ثم عطلتموةٌ ومن 

آسماثه وصفاته » فمن: هو المشبه اذا؟ ۱ 

(۲) وهذا منهم 7 آخز : (نهم لما نفوها تاه ها شبهوا الله بالجامدات ۱ 

والمعدومات› وهذا أقبخ التشبيه فتبين أنهم شبھوا الله أقبح التشبيه حيث : 

. شبهوه بالجامدات والناقصات . 


“To 


فصل 
في نكتةٍ بديعةٍ بين ميراث الملقبين 
والملقّبین من المشركين والموحدین 
هذا وثم لطيفة عَجبٌ سأب 
ديها لکم يا معشر الاخوان 
ناسمم فذاك للد رو 
واغقل فذاك حقيقة الانسان 
EE‏ الرسول وضدة 
في الناس طائفتانِ مختلقان 
فالوارئون له علی منهاجه 
ولو رون ليده نش نان 
إحداهما حَرْبٌ له ولحزبه 


ما عندهم في ذاك مسن کان 





)١(‏ يقول: لد أهل الحق لهم ورثةء وأهل الباطل لهم ورثةء فأهل الباطل 
من قبل وهم المشركون لوا رسول الله بأنّهُ المُدَمّم وأنَّهُ ساحر وكاهن 
فورئهم هؤلاء الجهمية وأتباعهم فلقبوا أتباع الرسول بل بأَنّھم حشویة 
مُجسّمة» نوابت» مشبهة» وفي الواقع أنَّ هذه الالقاب تنطبق على من 
قالها ولا تنطبق علی مَن قيلت فيه» كما كان في عهد النبي ية سواء بسواء. 


+٦ 


فرمو؛ من آلقابیم بعظانم 
شح افلا لا جیوه ال وحن 
فأتئالأولئ توم م فرموا بها ۱ 
۱ اح 2 بالبتغي را ر 
هذا یت ارت سل مهما 1 
۱ فاسمع وة يان له أا 
۰ والکعرون لوا نفاق فاضتروا ۱ 
۱ مات E‏ ا 
وكذا اش نی تن ۱ 





۳ ۲ 
رو لاٹ 7 aM‏ 
> )ا گے 7 dA‏ 
سس 





ھذي سواریۓ ا العیَساد تحت 


EE‏ ف. ا 2 امن ان 








)١(‏ الذين عادوا الرسول ل في وقته انقسموا إل قسمین: او راء 
صوّحُوا بالعداوة والس والشتم للرسول لة. وقسم ان: أظهروا. 
الاسلام» وهم أغداء للإسلام وللرسوك» وهم العنافقون یأتون بالقاظ . 
معسولة وفي قلوبهم الحقاد على الرسول وأصحابه» وإذا سنحت فرصة 
آظهروا ما عندهم من الكفر والضلالء فاعداء الرسول على طائفتین 
كفار ومنافقون» كذلك آعداء أهل السنة مُصرحون بالعداوة ویقولون ما 
شاؤوا من الالقاب وطائفةٌ منافقة تظهر الولاء والمحبة. لآعل اذ 


دلگتھم فیا ينهم وإذا سحت فهم الفرصة ترمیھم بلتم 





٦۷ 
١ ۶ 
هذا وثم لطيفة آخری بها‎ 
ی ی ايفان‎ ES 
العم 1 لاع: 1 لج‎ 2 5 


عَنْ شئمهم في مَعْرْلٍ وصيانٍ 
نا كيدا عدن شنمیمم 
فى اللَّفْظ والمغنئ هما صنوانٍ 
کميّانة الأثباع عَنْ شنم المُعط ۱ 
۱ طسل للْعُنَمّے همكذا الارنحان 
ولتت مرجم ایهم ٍذ هم 
3 3 اوه 2 1 و ین کم 5 
أهمل لكل مدمه وههوانل 
وكذا المُعطل يلعَنُ اسم مُثبّء 
واسمُ المُوَحَدِ في حمئ الرّحمٰنِ 
3 و 
هذي حسانُ عراکس زفث لکم 
ولدی المُعطل هن غيْرٌ حسان 
والعلم یدخل قلبَ كل موف 


من غير أبواب ولا استشذان 


TA 


ویردة لعاف من جللانے ۱ 
لا وت لب ب ENE‏ 
ايا فرقة گے لاله وقول ۱ فا 
FF‏ اہ 7 
ع ‏ مساو اه ی صالسم 
۱ بسرائر يتم وب جنَاقٍ ‏ 
فاش سیت وکتابه ۳ 
اہ ورشوتلے بالعلم سے" 
والحسق ح وزاب ۱ ۱ 
ا مد بل جُیکۓ هلان 

تَوبُوا ۳ الوَحمنٍ من تَنْطِلِكُ 
۱ كاك اث سين شرف اسان 
مَنْ تاب منم کات ۱ 
أو مات جیتسا ففي الیسران 
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1۳۹ 


فصل 
في بیان اقتضاء التجهُم والجبر والارجاء 


(۱) 


للخروج عن جميع ديانات الأنبياء 





)١(‏ هذا الفصل یبن فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة 
الضالة وهي: الجبر والإرجاء والتجهّم. والجبر: عند القدرية الذين 
یقولون : او العبد مُجبر على أفعاله ليس له اختيار» وأَنَهُ يفعل الطاعات 
والمعاصي بغیر اختباره. مُحوّك ليس له رادة ولا مشيئة ولا اختیار؛ 
تیا ا مش القضاء والقدرء فحملوا على القضاء والقدر کل 
آفعالهم ونسبوها إلى الله» وبَدَؤوا آنفسهم منهاء وعلی هذا لیس علیهم 
لوم ولا مؤاخذة» وإذا علبهم علیها فقد عذبهم على ما آجبرهم علیه» بل 
إِنَّ بعضهم يزيد ويقول: أفعالي کُلُھا طاعات فیقول : 
أصبحتٌ منفعلاً لما يختازرة مني ففعلي كله طاعات 

هذا قول الجبریة» وهو کفه واضح حيث انهم لم يجعلوا أحداً 
مواخذاً علئ أفعاله مهما فعل» وهذا لا شك في بطلانه. 

والارجاء أخبث من الجبرء والمرجىء هو الذي يقول: إذا اعترف 
العبد بوجود الله وربوبیته فهذا يكفي في الإيمان» ولو فعل ما فعل من 
الكفر والالحاد والمعاصي. ما دام أنَّهُ لم یکذب بربوبية الله وألوهيته فان 
مؤمن كامل الایمان وسئوا مرجئة لأنّهم أرجؤوا الأعمال يعني : 
أخّروها عن مسکّیٰ الإیمانء وهذا كفرٌ واضح؛ فمن شت الله ورسوله 
وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحفء ما دام أنه - 


٤ 

واسشمع وعه * سرا غجیباً كان مک : 

۱ مساج تر a‏ 

و شر اھر ساط ولم یکذبهما فافعال معاص فقط لا تخرجه من الدين _ ۱ 
وعندهم الکفر هو التکذیب فقط » والایمان .هو التصديق فقط» وهذا 


المذهب ظهر الآن علي ألسنة بعض المتعالمین › یقولون: الکفر هو . ۱ 
التكذيب فقط وآگاٴ الأفعال والأقوال فإتھا لا تضر ما دام أن القلب . 


مُصدّق حت لو سب الله ورسولهء وهو لیس بمکذب لهماء وهذا مذهب ‏ ۱ 


واضح. البطلان لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما فطنوا لهذا الفول: ولا ۱ 
عرفوا مدئ خبثه لجهلهم لاهم لم يتعلموا وإنّما أخذوا علمهم من ١‏ 
الأوراق ومطالعات الکتب ولم يجلسوا في مجالس العلماء ويتعلّمُوا ۱ 
مذهب أهل السنة "والجماعة ویفهموه. إِنّما عكفوا علیٰ أوراق ' 
يُطالعونهاء وظَنُوا نهم علیٰ هذا یکوئون علمای: وهذه مصيبة عل ' 
الإسلام» آگا التجهم . فهو مذهب الجهم بن صفوان» وهو نفي الأسماء 
والصفات والجبر والارجاء فهو يجمع المذاهب الخبيثة كلهاء فإذا 
تجمّعت هذه المذاهب ب الثلائة في رجل لم یبق عنده من الایمان جره 
خردل» وخرج من الدين بالكلية - والعياذ بل لاله ليس عندَۂ التوحيد 

٠‏ الذي هو أصل الدين» ولس عمد إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركنٌ 
عظيم من أركان الإیمان: وليس عنده حقيقة الإيمان الذي هو قول وعمل 
واعتقاد يزيد وینقص؛ فعندهم الکفر هو التكذيب فمن کذب بقلبه فهو 
الکافر. وإن صدق بقلبه فهو المؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال 
الوخيمة والکفریات 'ونواقض الإسلام» وبهذا تعرفون خبث هذه 
المذاهب . ۱ 


مہ 


فا بعحد اهر تور 
یت موف مَعرَة ان 


وہ مره و 


تم ج سم جسیم 

مقووتهة مع حرف بوزان 
ہا لدي الأقوام می 

خرن الخد وو الع فان 

فإذارأيت الشوز فيه فان اك 

تباث باعي انحو قران 
دلت علیٰ او الُحوس جميتها 

مهم الذي قد فار بالخذلان* 


اص = 


() هذا المعنیٰ كان متقرراً في نفس الشیخ منذ زمن أن هذه المذاهب إذا 
تجمگّت أخرجت صاحبها من الإيمان» فتردد ببق اظهاره وعدمه إلا آنه 
5 النصيحة آظهر؛ وبیّه» وهو والله ‏ في غاية البيان والتحقيق» 
فإذا تأملته وجدته _ رحمه الله - قد نصح المسلمين نصيحة عظیمة؛ 
وحذرهم من هذه المذاهب الخبيثة الثلاثة ثة التي هي أصل البلاء . 


(۳ 


() أي جيم : جبر » وجیم: تجهّم وجیم: اسان فاذا تجمکت هذه 
المذاهب الثلاثة فقد £ فقد اجتمع الكفر كله. 

سم شر ات کیت سھد لس لين کرک اھر اه لیم 
عنده عقل ولا تفكير فیصبح مثل البھائم . 

(؛) وتجمّعت فيه النحوس وهي الشرور؛ وأ شر أعظم من الكفر 
المتنوع . 


54 


سز رارسا وم تم ۱ 0 
۱ ات لاشو ني لزان 
ناکم بطالیها لِمَنْ عَسْلَے له 

بخلاصه م من ربقة ایس از ۱ 
یل علی الافدار نب نت 4 
حَنْلَ الجُذُوع علیٰ وى شرا 





. لال لا يكون عندهُ یمان بالقضاء والقدر ولا بالتوحید ولا بحقيقة بحقيقة الإيمان‎ (١) 
الذي بعث الله به رسُلهء فا تجتمت ي اله المذاهب تم ہی فیه جو‎ 
8 9 
زع ارت ي: آنت تقمل شيت لیس باختيارك لک مجیڑ عليه فلا لو‎ 
' عليك وهذا "هو الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي؛ وهذا‎ 
' باطل لانه إنما يحتج بالقضاء والقدر على فعل المصائب التي تنزل عليه‎ . 
۱ 5 وا د فيها قدرة ولا اختیارء آگا الأفعال الاختيارية فهي أفعاله‎ 
عليها ويؤاخذ عليهاء فهو قد أتاها عن اختيار وقدرة ومشيئة » وهو يعرف‎ 
. , نها شر ويقدر علیٰ: ترکھا . والمؤمن والكافر والزاني والشارب والبرٌ‎ 
: والفاجر» هو الذي گن بتلك الأسماء ولا یقال: هذا هو القضناء‎ 
۱ وا ی لو از متا من فعل تلك الأفعال وهنا باجماع‎ 
۱ الدیانات السماوية قال تعالی : # هو و از یک نک ڪا رہ ین مم کہ‎ 
اا الا ان والقفر ا کا لی سر هت الأفمال:‎ 
٠ آگا القضاء والقدر فهو إلى الله تعالئ لیس لنا فيه بحث؛ وهما من آفعال‎ 
= ا تعالین یفعل ما یاه ویحکم ما یرید؛ وهو مع هذا آمرنا ونهانا‎ 


Er 


وافتخ لنفسك بات در إذ تریٰ ال 

انال تتبن الالو اك ان ۲ 
فالجبر يُشْهِدَكَ الذنوبَ جمیتها 

مل ارتعاش الشٌیٔخ ذي الرجفان۲ 
ات حتاف تا ۱ 

٠‏ كالمَيِتٍ أدرج داخل الأکف ان 

والامر والنهسی اللذان تَوَّجهَا ۱ 

فھُما كأمر اق افا 
وکآمره الاعمی بنقط مصاحفب 

أو شکلها ترا ةلالا 


- وآعطانا القدرة على الفعل والترك؛ وأعطانا معرفة الطیب من الخبيث› 
فلم يترك لنا حُکّة سبحاته وتعالی . 

() تقول: هذه ليست آفعالي» وانما له انال الله خر الذئ مها فستد 
أفعالكَ إل الله تعالی» بدل أن تتوب وتستغفر وتعترف بخطئك» تعذر 
نفسك وتُسْند هذه الأفعال إل الله . 

(0) الجبر يعفيك من الذنوب كلّهاء ويجعلك مثل المرتعش بدون اختیاره؛ 

' مثل ارتعاش الشيخ الكبير الذي يرتعش بدون اختياره. 

(۲ عل مذهب الجبر يكون الأمرُ والنهي الذي أمر الله به ونهئ عنه من 
المستحيل تحقيقه» وهو مثل أمر العبد بالطيران بنفسه . 

() وكما تأمر أعمیٰ بنقط المصاحف أو بضبطها بالتشكيل من علامات الرفع 
والنصب» والخفض والسكون» فأنت تكلفه بالمستحیل . 


٤ 

وإذا ارتفعَسٹ ری اضریٰ رآ 

منت الكل طاصات بلا صا 
إذ مق هذ حالفت افر اش كز ۱ ۱ 

۱ لسن أطت إراداة ہت 


7 ی ند 


فان إلیٰ ما قادَتٍ الجیم الذي ۱ 
۱ يعبر بن كلم وين تاو 





۱ ۱ يرتفع غلاة المرجئة فیجعلون کل الأفعال طاعات» يقولون: إن الفتا‎ )١( 
0 الأمر فقد وافقنا اس کم أي : خالفنا أمرّه وأطعنا قدره ومشيئته»‎ 
3 3 ات ی‎ 

() لا فرق عند المرجثة بین والقدر وبين الشرع قهما شيءٌ واحد من ۱ 
أطاع أحدهما فقد یی - تعالی الله عمًا يقولون - فالله تعالیٰ جعل . 
اللاشیاء أسباياً فإذا عُطّلت الاسباب تعطلت الات فکذلك الاعمال ۱ 
آسباب للسعادة أو الشقاوة: والفطر السليمة کذلك 2 باتخاذ . 
الأسباب . ۱ ۱ 


٦٤ 
کت لا سا سیت شاک‎ 
معبود تُصْبِحٌ کامل الایم ای‎ 
ار المصاحف في ال شوش وخرب ال‎ 
"۳" سبيت العتیق وجدٌ في العصیان‎ 





)١(‏ الارجاء تقدم أن معناه: أنه تأخيئ الاعمال عن حقيقة الایمان فلا مدخل 
لها في حقيقة الایمان . والکفر عندهم هو التکذیب. إذا کذب بربوبية الله 
أو بالرسالة فهو کافر والایمان عندهم هو التصدیق فقط » وأمًا الأعمال 
فلا تدخل في حقيقة الإيمان» فلو سجد للصنم أو سب الله ورسوله أو 
داس المصحف فهو ليس بكافر حتئ یکذب بقلبه» فمجرّد أقواله وأفعاله 
لا تدلٌ على کفرہء هذا مذهب غلاة المرجئةء ويُظهرهٌ بعض المتعالمین 
اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسبب وقوعهم فيه هو الجھل؛ لأنَّهم 
لم يتعلّموا العقيدة ويأخذوها عن العُلماء» وإِنّما أخذوها من أوراق ومن 
دفاتر» ولم يعرفوا أصول الدين والإيمان» وكون الإنسان يتعلّم من 
الکتب أو علی الجَهّال والمتعالمين يوقع في هذا الخطر؛ والمشكلة أَنّهم 
یؤٹرون علیٰ شباب المسلمين . 

(۷) عند المرجئة لو فعلت أشنع الكفر فلن يضرّك› حتیٰ لو رميت المصاحف 
في الحشوش وهي: مواضع قضاء الحاجة» عند المرجئة: هذا خطأ 
ومحرم ولا يصل إلى الكفر ما دمت أك مصدق بقلبك» فلن هدمت 
الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الکامل» وهذا يعتبر مخالفة 


ومحصية ولا يعتبر كفراً حتیٰ يصدر عن تكذيب بالقلب. 


5 


وال نا مسبت کل کوش 
EE ۱‏ تاه والصلب ان 0 
واشتم جميع المرسلينَ ومن آتوا 
۱ ۱ من عنده را E‏ 
واذا راحت حجار نانجد لها ظ 
بل خر للاصنام راون اوه 





(ا) عند المرجنة اقتل من شتت من أهل الإيمان والعلماء فهذا يعتبر مخالفة ٠‏ 
فقط . ما دام أنه “لم يصدر عن تکذیب فليس بكفرء وتمسّح بالصلیان ۱ 
وهي معبودات التصاری؛ والقسوس وهم رژوساء النصاری» يعني اعتنق ۲ 
دين التصاری ما دام نك مؤمن ومصدق بقلبك فلا یضرك أن تریٰ ضحة . ۱ 
ما عليه النصارئ والیهود والمجوس وجمیع طواثف الکفر . ۱ 
(0) یقول : عند المرجئة لو شتمت الرسل لا یعتبر هذا کفرا ما دام یل 
تصدق الرسل؛ ولو شتمتهم فهذا یعتبر سوء أدب معهم ولا یعتبر کفرا 
عندهم مع أن الله تعالی یقول: ولد الوا ظِمَدَ آلکفر وکموا بد 
شیور [التوبة: ۰0۷6 کرهم بكلمةٍ قالوها على وجه المزح واللعب» ‏ 
وهؤلاء يقولون: لا يعتبر ذلك کفرا نام آتهم مُصدقون بقلوبهم فلا . 
و هذا مذهب الإرجاء وهذه رات الع :]ل لا یکفر أحد 
علیٰ وجه الأرض حتیٰ یکذب بقلبه. 

(۳) یقول المرجتة ما دام نك تومن بربوبية اھ وتصدق الرسول بقلبك فلو : 
مت العو او دی و دی الأولياء . 
9-20 0 فهذه = ۱ 


۷ 
وان ا ا جل جلا 

ی EES E‏ ۲ 
وأقو أنَّ ہیں سا انس ۱ 

من عنیه بالوحي والقران؟) 
فتک ون حقاً مؤمناً وجمیم ذا 

وزْرٌ عليكٌ وليس کان ات 
هذا هو الاجا عند غلا 


من کل جَهْمَِ أخي الشیطانِ''' 





= الأعمال ليست كفراً لأنَّ الکفر هو التکذیب بالقلب» هذا مذهب الارجاء 
وما يترتب عليه من الضلال والشرء وهو بذرة خبيثة . 

)١(‏ يقول المرجئة لو فعلت هذه الأفعال كلها فإنك لا تکفر بشرط أن تكون 
مُقرَاً بقلبك فلست بكافر فاعترف بتوحيد الربوبية وأنَّ الله هو الباري لهذه 
الأكوان کی تكون مؤمنآء وهذه الأفعال والأقوال الشركية والكفرية لا 
تضدك ولا دج في إيمانك» هذه مخالفات فقط وإساءة أدب. 

(«) يقول المرجنة: إذا كنت مُقرَاً للرسول گل بالرسالة تكون مؤمناً بهذا 
الاقرار ولو لم تعمل شيئاً. ۱ 

5 أي إذا أقررت بالله ورسوله تكون مؤمناً حقاً ولو قلت وفعلت الکفر 
والشواة والالحادء هذه الأفعال والأقوال لا تضرك . 

: هذا هو الارجاء والمرجئة أربع طوائف‎ )٤( 

الطائفة الأولی : غلاة المرجئة وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: 
الإيمان مجرد المعرفة. 

الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه لا مجرد المعرفة. 5 


۸ 
فأضفْ انی اجیمین جیم تجَقُم أ : 
واف الصفاتِ والق بارس ۱ 


کراب ولد ورت ما 


کچ جک وکا اعبلان | 


"بل لیس فوق العَرشٍ و سَمْعٍ ولا و جو 
۱ سے ولا عنذل ولا احستان :. 
قل ليس فوق العرش معبود سوی ال 
۱ ۲ عدم الذي لا شيء في اؤہ 

بل لیس فوق المزي ین کلم ۱ 
۱ ۱ عجارا تعر وزواجرٍ تو 
کو ولا یم ای صافلد 
۱ ابا ولا لوک نہ 


1 الطائفة الثالثة: : الکرامیة الذين یقولون: إنَّ الایمان هو بر ال 5 
باللسان ولو لم یعتقد بقلبه. ۱ ۱ و 
الطائفة 'الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين یقولون: الایمان رد باللسان : 
واعتقادٌ بالقلب ولا تدخل الأعمال في حقيقة الإيمان. وهناك فرقة ٠‏ 
خامسة ظهرت الآن 'وهم الذين 3 إن الأعمال شرط في کمال : 
الایمان الواجب أو الکمال المستحب. ۱ 
)١(‏ الجیم الثالثة جيم التجهم التي تتعلّق بالتوحید وهو ۲ الأسماء ٠‏ 
والصفات» کالعلو والاستواء والکلام والرژية والقدرة والإرادة.  ..‏ 
)۲( عندهم لیس فوق العرش رت لأنٌ الله ليس له مکان: لا داخل ولا خارح ۱ 
ولا فوق ولا يمنة ولا يسرة. ۱ ۱ 


14 


7 


تی رم العرش منه رز فنا 
تخت الثری عِنْدَ الحضيض الذان ی" 
بل نِسْبَةٌ الرحدن عند فريقهم 
ب لس رش سے إلى الان 
فعليْهما استولئ جميعا قذرة 
ات اہ امت حزان 
هذاالذي أعطنه جيم تجم ۱ 
حشوا بلا کیل ولا مات 
تالله ما استجمعن وت فطل 
جا ضسر ا 
والجهعم لہا سا فاغعدت 
مَقَسُومَةٌ في الناس بالمیسزان 
والوارئشون له على التحقیق هم 
سا لا یه الا نان ۳ 





(۱) عندهم العرش الذي هو أعلئ المخلوقات بالنسبة لله مثل الحضیض الذي 
هو آسفل المخلوقات تعالی الله عما یقولون. 

(0) هذا ما تتضمنه جيم التجهم من الضلال والکفرہ فاي دين یبقی بعد هذه 
الأمور الجبر والتجهّم والإرجاء؟! لا التوحيد ولا الایمان ولا القضاء والقدر . 

(") هذه الجيمات ما استجمعن عند معطل» الا صار جهمياً مرجثاً جبرياً. 
ادا اجتمعت فيه فان خارج من الدين بالكلية . 

(:) اجتمع في الجهم هذه المذاهب الخبية كلها وك ورث منها حظه من 
الضلال» فتفرّفت في التاس مدلولاات هذه الجيمات الثلاث فمنهم = 


19۰ 


۳ ۱ لھےم وا مین و 


لکن نجا امل الحدیث المخض أن 
۱ باع الرسول وتابعوا 
روا الذي قد قال مع علم بما 

قال الرسول فهم 


أ 


لوا را 5 





1 لجهمي هط مرج سا ومنهم من هو جبري فقطء ۱ 
ومنهم حا ا کالجهم» وکلها ضلالات وکفر والحاد سواءٌ ۱ 
رن جُزئياتها . 0 

© آهل الحدیث الذین "عيكو بالحدیث نجوا من هذه المذاهب الا 
فهذا مما يزد وجوب تعلم عقيدة السلف الصالح: قال ی : «إنّي تارك : 
فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي کتاب الله وسنتي»(* " وقال: وت 
من يعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین ۱ ۱ 
المهديين 2-0 بها وعضُوا علیها بالتواجد وإياكم ومحدثات : 
الأمور. مع ای 

: عرفوا الحق وتسکوا بنصوص الكتاب والسنةء ولهذا کان السلف‎ )٢( 
قليل کلامهم اموي وأا الخلف فبالعکس كما ذکر ذلك ابن‎ 
۱ = پک و ین «من سلك طریقاً يلتم فيه‎ 


(٭8د) آخرجه اس فى «لسنده ۶۸ (۰)۱۷۱ وأبو داود :)٦٦٤١۷٤(‏ والترمذي ۱ 
)۴٦۷٦(‏ من حدیث العرباض بن ساریق وهو حدیت صحیح . ۱ 


56١ 


وسواهُمٌ في الجَھّلِ والدعوى مَع ال 
كبر العظيم وكثرة الهذيانٍ 


ہب  .‏ امع 5 7 
وتخلف وتکش وتوان 


حاشا العلا مِنْ ذا الّبون ل20 ۲۲ 





علماا'“ وكذلك في رسالته «فضل علم السلف على علم الخلف» وهي 
رسالةٌ مطبوعةٌ جيّدة» يقول: «إنَّ السلف غزیر علمهم قليلٌ کلامهم وأمًا 
من جاء بعدهم فکثیژ كلامُهم قليل علمهم». 

)١(‏ فهم يريدُون طلب المعالي من غير بذل لأسبابهاء هذه صفتهم طلبوها 
من غير الطريق الموصل إليهاء وإِنّما يصل إلى المعالي من اتخذ سبيلها 
وعمل بطريقهاء أا من لا يسلك مسالكها فهذا لا يصل إلى شيء بل 
يتعب بدون شيءء هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. 

(۲) العلا : لا ينالها إل الزبائن الذین یستحقونها وهم آهل العلم ما هؤلاء 
الذين ليس معهم نقود ولا أموال فإنهم لا يُحصّلُون شیئاء مثل الذي 
يدخل السوق ومعه نقود ویحسن البيع والشراء فإنه يخرج بفائدة» آم 
الذي يدخل بدون هذه الأشياء فهذا یخرج صفر الیدین. کذلك هولاء 
الذين يريدون نيل المعالي بدون طلب للعلم الصحیح لا ینالون كا 
وقیل : من طلب العلا سهر الليالي . 





(#) آخرجه آحمد فی «المسند» 1۵/۳٩‏ (۰)۲۱۷۱۵ وآبو داود (۰)۳۹۶۱ والترمذي 


5۲ 
اشر وله میا 


فان عند الله یختصمان ۱ 

إحداشا حكمت علي معبودها ۱ 
بعقولها ویفکرة لاس ۱ 

۱ نت‎ E E RE 


أؤلئ مسن المتصوص بایرما" ۱ 


٠ 
3 
5 





. لما ذکر مذاهب والجبرية والنزحقة واهل الحدیث .قال: إن‎ )١( 
الجمیم. سیقفون بين يدي الله تعالی. اا لی کھت‎ 
. ومذهبه وسیٌجیب کل فريق ہما عنده» فماذا سیکون موقف آهل الالحاد‎ 
۱ والجهل آمام رب العالمین؛ وماذا یکون موقف أهل السنة والجماعة؟‎ 
وهذا من باب التذكير لكل مسلم بان ما يقوله ويفعله ویصدر عنه محفوظ‎ 
۱ . عليه ومُدوّن في صحیفته وسیحاسب عنه يوم القيامة‎ 

(۷) الفرقة الأولی: حکمت على ربها بعقلها وبفكرة لااو و 
ولا کتاباً ولا سنة» وإتما حکموا على الوب بعقولهم وآفکارهی فنفوا . 
عن الله ما آثبته لنفسه من صفات الکمال ونعوت الجلال. وخالقوا : ٠‏ 
الکتاب والسنة. ٠١‏ ۱ ظ 

(۳) سمّت مذھبھا معقولاً وتركوا النقول وقالوا: إن المعقول بيد ان 
وأما المنقول فإنه يفي الظن» ویدخل في هذا الکتاب والسنة. ۱ 


Tor 


والنصٌ کا اكد تمر از 
ولا امت لا 9100 

قالث وقلنا فك لشت 7 
فا ولت بخارج الأکوان 

ارف اعت اهت فلست فر 
ق العرش لست بقابلٍ لمکان"" 

وكذاك لشت بقائِل القَرَآنِ بل 
قال مت عظیم الشان 

واا 
سفن تعظيما لذي القرآن 





(۱) یقولون: تجن تحكمنا العقول: وامّا التصوص فهم فیها فریقان: فریق 
آّلها يعني : صرفها عن ظواهرها بالتأویلات وفریق فرّضها وقال: الله 
اعلم بمراده منهاء وهي في نفس الامر لا تدل على معانٍ في نفسهاء 
ففوضوها إلى اللہ وعلئ هذا يكون القرآن لا فائدة منه ومعزول؛ لأنه ما 
مؤول وامّا مُفْوَضء فلا يدل عل شيء عندهم . 

© يفون علو الك لان الات العلو والاستواء علی العرش عندهم یلزم منه أن 
الله تعالی في مکان» وهذا باطل عندهم» ویقول آهل السنة: المکان لفظ 
مُجمل لم يرد لا في الکتاب ولا في السنة» فلا یثبت ولا ينف عن الله 
لكن إن ريد به العلو فهذا معنیٗ صحیح؛ وان آرید أن الله داخل 
السماوات وهي تحويه فهذا باطل . 


10٤ 


وكذاكَ قلنا لست رل في الُجیٰ 

إن النزول صفات ذي 1 
تاه فلت لس دا رخ وا 

تفع ولا صر نكيف بان 
وكذاكَ قلنا لا ری في هذه ال ۱ 

دَنْيا ولا یوم المعاد د اثشاني”ا 
وکذاة سا سا لقعیك تا 2 
ہے ہد اھت سا" 


(۱) كذلك نفوا عن اللہ النزول الذي أثبته الرسول بي لربه حيث قال: «ينزل . 
ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر»(») بحجة: أن ۱ 
التزول من لوازم الأخسام عندهم . ۵ ۳ 

() نفي الرژية عن الله في هذه الدنیا هذا صحیحء ولکن نفیها عنه في: يوم ' 
المعاد الثاني باطل لالہ ی محا وا ر المومنون کما لت ۱ 
على ذلك الأدلة» فهم قاسُوا الآخرة على الدنيا وقالوا: لا یر في . 
الدارين وهذا باطل» والواجب الفرق. E‏ 

0) كذلك نفوا الحكمة في أفعال الله تباركٌ وتعالئ وقالوا: کت كد 
ای 0 والحكيم . 
هو الذي د يضع الأمور في مواضعها المناسبة وشبهتهم في النفي أنهم . 
یقولون: إ٥‏ إثبات الحكمة في آفعاله يقتضي أنَّ هذه الحكمة هي التي - ۱ 


(#) سلف تخريجه ص ۳۱۵ .. 


مكنا سا E‏ مر تا 

ورل اة ا فتاه 
قالوا لنا لا تأخَڈوا بظواهر ال ۱ 

سوحیین تسا نوا متسر ن الایمان 
بل فَكُروا بعقولکم إن شیم و 

أو فاقوا آراء قل فلان(" 





- آثکت فيه سبحانه حت عمل وفعل. ونقول: هذا کلام باطل وتعطیل 
لصفة عظيمة من صفات الله التي وصف بها نفسه فهو الحکیم الذي یتفن 
مصنوعاته فليس فیها خلل وهو الحکیم الذي يضع الأمور في مواضعها. 

(۱) كفل ذلك تنقصاً للرت سبحانه وتعالی باخلاء أفعاله من الحكمة. 

(۷) یقول هؤلاء الضلال: أوصانا مشایخنا بهذاء قالوا: لا تأخذوا بظواهر 
الوحيين بل اعتمدُوا على عقولکم. وعلی أقوال علمانکم» هذا الذي 
آوصوهم به» لأنَّ الوحيين لا يحتج بهما في العقائد فإذا أخذتم بظواهر 
الوحیین انسلختم من الایمان؛ لأنّ ظواهر الوحیین كفرٌ عندهم» ویقولون 
لهم : إن كان عندکم قدرة علی التفکر نفکروا وخذوا بما تقوله عقولكم؛ 
وان كان لیس عندكم قدرة فقلّدُوا الأشياخ . 


٥٦ 


فلاجلٍ هذا لم کم لفط ا 
ےی ولا عیسو ولا رن 
از کل تال اد لد لفیا ۱ 


رتا عن مُقتَضسیٰ برس او 


۱ لاحل هذه الرضلة ار تح لا تم الآثار من الكتاب والسنة وش‎ )١( 
۱ ۷ و المنطقيةء لان هذه الآثار عندهم أدلة .ظنية والعقيدة‎ 


یت ولذلك عدلوا عن الکتاب .والستة. 


فصل 
زاسون ات با كيز ات 

من غبْرِ تحریف ولا کلم ان" 
قال تا غ اعا 

و ال ار والض ران 
فالحُكُمٌ ما حکما به لا رأيٌ أ 


آراژمم أحداث هذا الدّین نا 
قضَّةٌ لأصسلِ طهارة الایم‌ان 
آراژهم ريح المقاعد ان تل 
2 الریخ من رح ومن ریْحان"" 
(«) هذا هو الفريق الثاني: وهم آمل الآثار وأهل الکتاب والسنة إذا سألهم 
الرث يوم القيامة» قالوا: يا ربّنا لقد قلنا بما قلت لنا في کتابك وسنة 
رسولك تمسکنا به وامنًا. فهم أقروا بکلام الله ورسوله ولم یجحدوه أو 
یکتموه بل أعلنوه للناس . 
() قالوا عقیدئٌا ما دن عليه الوحيان» ولم نلتفت إلى ما قاله فلانٌ من الناس 
حتیٰ من مشایخنا الذين نعظمهم وتأخذ عنهم إذا أخطؤوا لا نأخذ عنهم 
الخطأ آبدا. 
(۴) آراء مولاء المخالفین للکتاب والسنة مثل : ريح المقاعد التي تخرج من 
الدب أين هذه الریح الخبیثة من رَوْح وریحانِ الجنة؟ فهذا تشبیه = 


6۸ ۱ 

> قالواوأنت 2 وشهيدنا 
مِنْ فوق عَرْشكٌ يا عظیم سوہ 
۱ رو و إفك ذي اد 

لكن يما قذ قّه از قال؛ 
مَنْ قذأناناعَنْكَ بالقُرقانٍ 

وکكکذاك فارساشم حي اخ 
3 الاس للأنْصار والأعوانٍ ۰ 





- للکتاب والسنة بالروخ والریحان» وتشیه 0ر ماف تسس 0 
. مقاعد الاس من القاذورات والروائح الكريهة, لأنّها ڈوم ۰ 


من آدمفتهم فهي مثل ما یخرج من آدبارهم من الخبث. 
() نحن قلنا هذا وأنت تعلم صدقنا وأنتث رقیبنا وشهید .علیناه ما قلنا إلا 


شا تفلم كنا قول السیح: « سک ما کون لب آن وک ما لنش لی ی ۱ 

ان کت فلت ققد مت موم افو ماوق نی ول" الم ما فى تشییک نک آنت عله 

اث ب ما لت لحم إل ما امت پد أن وله ویک ونت عَم هیام ۱ 

دمت فوم لاتوت كت أت ایب میم وت عل گل کو َويد [المائدة: 
1-111¥. ` ۱ 

(۲) البدعة : ما خاش في الدين ممّا ليس له أصل في كتاب الله وسنة ظ 

رسوله» ولا سيّما في : العقائدء فأخطر البدع هي التي تکون في العقاند ۱ 


لأنها توضل إلى الکفر. 


۹ 


هذا وتطمَع متنك بالغ ران 
فاغْتَز لِنَفْسكَ يا أخا الصر فان 

RNY 
في مؤقف العَرْض العَظيم الشان‎ 

وهناك بالا جا ركنا 
0_0 ولدَيْهِ قطعاً نحن مُعْتصمانِ 

فق اف0 نيتنا 
شتا کا 

فَافْمَلْ بنا ما أنت أل بَعدَ ذا 
لکن الع وليك تو الا ان 

آفتق یرون على جواب مل ذا 
أم تَعْدِلُونَ على جواب ثان 

اف كال اند فال روج 
بل فيه قُلْنَامِئُْلَ قولٍ فلانِ 





)١(‏ هذا جواب أهل السنة. إذا سألهم ربهم یقولون: قلت كذا وقال نيك 
كذاء فنحنٌ آخذنا بكلامك وبکلام نبيك ولم نقبل المساومة علیهما ولم 
نتأثر بتلقیب آهل الباطل لنا بالألقاب المنفرة. 


٦٦ 


وف الذي ادت اب عقولنا ٦‏ 
ہر اللوي بالي رار 

جج و یت خا و ڑا 
3 فامضواعليه يا ذوي لیرنان 

تالله ما بعد البِيانٍ لمنصف . ور 
إل العتاد وق شنلو" ‏ 


ڳڍ ع ڳڍ 


. () أما أهل الباطل فيقولون في جوابهم لربهم: وزنا الوحي وقلنا: لا يُفيد 
الیقین؛ والذي يُفيد اليقين هو العقل فقدّمنا العقل علی النقل » فهذا مو 
جوابهم يوم القيامة لأنهم قالوا ذلك في الدنيا. 


(۲) قد نصحهم الشیخ فی هذا الفصل نصيحة إذا تأمّلها الإنسان وجد 


الاخلاص فيها والإنضاف دس لهم طريق النجاة ودعاهم إلى الحق» ۱ 


و 


وهذه طريقة الناصح , آنه 


ےج وح رك 
النصيحة للخلق . ۱ 


٦ 

فصل 

في تحميل أهل الإثبات 
للمُعطّلِين شهادةٌ تُؤدَى عند رت العالمين 

يا أيّها الباغي علیٰ أتباعه 

بِالطُلْم والبّهتان وال دوان 
لگ تب فان دسا 

إن كنت مقبولاً لدئ الرحشن 
واشهذ عليهم إن سُئلت بان ۱ 

فال وا اه العرش والاکوان 
قود الستوانت: مات ھا هل 11 

عرش استوی سبحانٌ ذي السلطان(۱) 
یل تهب بت یی اد 

أقطار سبحان العظيم الان" 





)١(‏ يقول أهل السنة للمخالفين: اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بأنّنا ثبت 
ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله» ونحن نشهد عليكم بأنكم خالفتم 
الكتاب والسنةء فنحن بت علو الله واستواءه عل عرشهء وأنتم 
تقولون: هذا باطل. 

0) مع له فوق مخلوقاته فان أمرّهُ ينزل إلى الارض ويسير فيهاء فأمرُهُ في 
کل مكان» وما هو سبحانه فإنه فوق الأكوان وكذلك علمّه سبحانه في - 


TTY 


وا وس شرا ء بآمُره ا 

بت اا الڈکرا 
وإليه قد صَّعِدَ الرسول ول 

غ این مریم کات للبار 
وکذلك الألاڈ تَصْعَدُ دافا 

۱ من ها شا عقا على الان 

وكذاك روح م التبدٍ بعد مماتِهًا 0 
ترقسی إلِه وهو ذو إيمانِ. 


= کل مکان؛ وهو فوق کل الاکزان مستوٍ على عرشه سبح وتعالن وعلمه ۱ 
في کل مکان لا یخفیٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
(۱) إليه قد صعد الرسول ب ليلة المعراج حيث عرج به من الأرض إلى 
ال و اود السبع الطباق وانتهی ال الکب تعالی وسمع کلامه : 
وكذلك المسيح رفع إليه كما قال تعالیٰ : # بل رفعد الله الیک [النساء : ۲۱۵۸ 
وذلك أن الله سبحاته قبض المسيح ورفعه حياً بروحه 7ئ فهو لا . 
يزال حياً إل أن ينزل في آخر الزمان إلى الأرض؛ ويقتل الدجال ویکسر 
الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم يموت بعد ذلك في الأرضِ 
ويُّدفن كبقية بني آدم. قال تعالیٰ : ٭ ون ین هل آلکٹپ إل مان بو قبل 
موق [الشاء: ٥٥۹‏ فدلٌ على أنه يموت في آخر الزمان وآتا التوفي 
في قوله : « میک وراک اک“ لسرا 0او نی هنا لس ور 
موت وإنّما هو مثل توفي النائم كما قال سبحانه : « وهو لی وڪم 
الیل [الانعام : ۰ يعني وفاة النوم فالنوم توفي» کذلك توفي المسیح. 
من هذا النوع» ليست وفاة موت وإِنّما قبض وهو نائم . 


TTY 


7+ عليهم ال ا 

شک بالوحي والقرآن 
سمع م الامین کلامه منه واد 

دا إلى المبصوثٍ بالشرقان!' 
مُوَ قول ربٌ العالهِينَ حقيقة 

لفُظاً ومعنی لیس یفقترقان 
واشهّذ عليهم أنه سُبحاته 

قد كلم المولود من عمران؟؟) 
سَمع ابْنُ عمران الدَسُولٌ کلامّهٌ 

EE,‏ الييحنة ممع الاذان 
واش عليهم 2 نهم قالوا بأن 

نَ الله ناداة بللا كتمان 
واشهّذ علیهم نم قالوا بان 

نالل حادق ظا الأبحزؤان 


)١(‏ اشهد علیٰ آهل السنة نهم يصفون الله بأنّه یتکلم ومن كلامه: القرآن 
الكريم تكلم به حقيقة. 

() هذا من آفراد كلامه سبحانه أنه كلم موسئ بن عمران عليه الصلاة 

والسلام بكلام سمعه موسئ من الله بدون واسطة ملك وهذا من 

خصائص موسیٰ عليه السلام» ولذلك یسمّی كليم الرحمنء قال تعالیٰ: 

« وک الہ مومی ليما 4 (النساء: ۶ وقال تعالی : وک رم 
ال [الاعراف : ۱8۳]. 


:وج 


شود د نهم قالوا بأن ۱ 

نَ الله یسمسم صَوْتَه التقَلان 
وال قال بش وچ ۱ ۱ 
والله” قال بتقسه ات 


ات ا فزعون ذي ايان ۱ 


ا فا طسو سم سی 
۱ له ومع یس سول د 

فد علتهم الم EET‏ 
EE‏ سا في ارآ 

ویک سا ال رس ۱ 
من غير تحريفب ولا شُدوانٍ 


واج علییوۓ أل قول نيهم ۱ 
۱ وکلام رب ا دا ان 


0 


۱ أثبتُوا لله کل ما وصف به نفسّه في القرآن لم یتحاشنوا شيئاً من ذلك أفلم.‎ )١( 
یقولوا: هذا تجسیم أو تشبيه: وت یت‎ 
على ما يليق بالله . ۱ و‎ 

٥۷‏ كل ما صح عن الرسول إلا فإنّهم يقبلوته في صفات الله عو وجل لا 
فرّفون بين متواتر وآحاد كما یقوله المبتدعة» لاتم يسلّمون یکل ما ثیت .. 


عن النبي گل 


2110 


تصن بيد لسدیهم علم البقي 

ن افادة المَعْلُوم بالبزهان 
راف اعت انك ند قابلوا ال ۱ 

تعطیل والتمثيل باللکسران 
ات ات امش 

مش او ا 
ذا عابد المعدوم اا 

۲ أا وا عابت لاز 

واشهّدذ عله نم فد انا 

الأسماءً والأوصاف لدب ان 
وکذلك الاحکام أحكام الصفا 

ت وهاه الأرک ان للایمان*) 





(۱) واشهد آیّها المبتدع المخالف لمنهج السلف وأهل السنة أَلّهم یرون أنَّ 
کلام الرسول يي يفيد العلم والیقین. خلاف مذهب المخالفین في 
أحاديث الرسول فیرون أنَّها ظواهر ظنية لا تفیذ الیقین . 

ال ینید مسا یس هو البقمتت اسان ا 

الذي يشب اله بخلقه یعبد صما لأنه لم یه الله عن مشابهة المخلوقین. 

)١(‏ اشهد علئ أهل السنة أنّهم یثبتون الأسماء والصفات للدّیان» والديان هو 
المحاسب الذي يحاسب عباده يوم القيامة. 

)٤(‏ ويثبتون الصفات بألفاظها وبمعانیها وباثارها وأحكامها کل هذا يثبتونه لله 
سبحانه وتعالی . 


TT 


تراما وهر راع و 
۱ لم غایة الإسرارٍ لاعلا 


وکا سو وو ور سے وی 


۲(۰ 
متیر كال مشق ودي لا وی 


وکذا سمیم تشر ذو شود ویس 
۱ مع منموع من ران 

تلم وله کلام وَصْنتےٗ 
ویکلْم المخضوصَ بدیضوی 





۱0( العلیم اسمه والعلم صفته» والاسرار: الشيء الخفي والاعلان هو 
الشيء الظاهرء فالله يستوي في علمه ما كان سرا وما كان جهراًء بت 
ری [الأعل : ۲۷ ون مه َو ار یه (طه: 17 . 
أي ما هو أخفئ من لس لا یخفی عليه شيء سبحائه وتعالئ» وهذا من 
آثار اسمه العليم الذي هو المبالغ في العلم الذي لا یخفی عليه شيء. ۱ 

وی هر نر ہی 

شی ‏ ا نال 7 


23-7 


| اوصاؤہ أن کلم ويتكلم» . کمن شا من مد يكم إن 


شاء» فهو سبحاله يتكلّم وكلامه قديم النوع حادث الاحاد . ۱ 

قديم النوع: يعني أنَّ الله متصففٌ بصفة الکلام 7 راید 
وحادث الأفراد بمعنئ : لہ يتكلّم إذا شاء ہیں یت سبحاته 
وتعالی . ۱ 


TY 


وهو القوي بقوة هي وفٹے 

ومَليكٌ يقدرٌ يا أخا السُلطانِ"') 
وف لزید له الارادة هكذا 

آبدا يريد صنائِع الإحسانِ 
والوصفٌ معنىّ قائي بالذاتِ وال 

اسمتاء افلا له ران 
اياده دنک على أوصافه 


وى + . | 2 اق ان(۳) 


١‏ ۹او 





ص سے 


)١(‏ ومن آسمائه القوي» قال تعالیٰ : 8 إن َه قو عير [الحديد: ]٥٢‏ قوت 
لا یغلبها شيء سبحانه وتعالی» وهو يقدر على السلاطین» وهم تحت 
تصرفه ونفوذه. لا یخرج أحدٌ منهم عن ذلك. فلا تغتر أيّها السلطان 
بقوتك وقدرتك فاد ربكك أقدرُ منك وأقوئ منك فأنت آضعف شيء 
بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالی . 

() الأسماءٌ أعلامٌ تدلٌ على الذات؛ ویشتق من هذه الأسماء صفات 
وکل اسم من آسماء الله فإنه يدل على صفق فالعلیم يدل على العلم 
والسميع يدل على السمع؛ والقويٌ يدل على القوة» والعزيز يدل على 
العزة وهكذاء ليست أسماؤه أعلاماً محضة وإِنَّما هي أعلامٌ تدل على 
معا وصفات» فالرحمٰن يدل على الرحمة والسميع يدل على السمع 
وهکذا. 


2 گی 2 ہے 2 کی 5 
(۳) كل اسم فانه يدل على صفة ويشتق منه صفت هذه قاعذة . 


TTA 
ا ولك علیٰ أسمائه‎ 


والفعل E‏ د تا 
ہو SS‏ 

و قري ا بیان 
ولڑسا فش به ابا عن 
۱ آنارها ينىي پسه اران 
والفْمْلٌ إعطاء اراد ۱ ۱ 
۱ هه سر الفعسالٍ بالإبكان ۱ 
فإذا انتقث أوصاقة اتا ا 





)١(‏ وكذلك کل صفة تدك عل اسم من آسمائه سبحانه سے تدك علیٰ 
الرحيم» فالعلم يذل علد العليم والسمع يذل على السمیع» فأسماؤه _ 
تدل علیٰ ضفاته انا مشتقة منها. ` فو 
ا وآتا الفعل فیشتق منه الأمران: الاسم والصفت ٠‏ فالفعل یخلق وش ۱ 
منه اسم انخالق وأله له صفة الخلق؛ یعلم يؤخذ منه الاسم وهو العلیم ۱ 
والصفة وهي العلم. ۱ ۱ 

(» إذا ثثیت هذه الصفات عن الله كما هو مذعب المعطلة اتفت كل هذه 
الأمور. وهذا يدل على قبح مذهبهم لما يلزم عليه من هذه الأمور 
واللوازم الباطلت خیث انهم أنكروا مات ا وأسماءه وآفعاله وآثارها ۱ 
وأحكامها. ۱ 


۹ 


واو عليهم نم قالوا به 
دا كلعة و اا کان 
واشهذ عليهم أنّهم براء من 
تأویل < 1 و اف شيط ان 
٥ 2‏ 72 و 3 
واشهّد عليهم أنهم يتأوّلو 
ن حقيقة التأويل في القرانِ 
هم في الحقيقة أهل تأويلٍ الذي 
NNE SEE‏ 





)١(‏ اشهد أيها المعطل على أهل الحديث وعلیٰ أهل السنة والجماعة عند 
ربّك هم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه لا يتعدّون 
الكتاب والسنة في هذا. 

8 اشهد آیها المعطل علی یل الستة أنهو ثراء من مذهب المعطلة علی 
اختلاف آشکالهم» براءة يشهد بها عند الله تعالی کل من عرف مذهبهم. 

0 التأويل عند أهل السنة: هو التفسیر» وآما عند المعطلة فهو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معنئ آخر» فالتأويل يطلق على معانٍ هي : 

ا 

۲ - حقیقة الشيء وما يؤول إليه في المستقبل . 

۳ _ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معن غير ظاهر وهذا عند 
المتأخرين وهو ما يسمونه بالمجاز. 

٤‏ -التأويل الذي هو بمعنی حمل الكلام على المعنئ الراجح دون المرجوح. 
وهذا يقول به أهل السنة فالتأويل عند أهل السنة على ثلاثة أنواع : 

۱ - التأويل الذي هو التفسير. 8 


۷۰ 


فد علوم تارب اپ تو . 
1 شرت من السر یوم دسا ۱ 
ی لیخ لهم ترا لصو ۱ 
۱ ص على الحقيقة لا المجاز اي 

1 إذا ما طرش لمجازها ال 
ا و تفط یون رماو 
نيساك مشتئف ي اة بد 
۱ : سر تائف لالم والشذواقٍ 


رنڈ سی ال لا يقرو ۱ 
کے سا ھا سن اضرا" 


5 کے ٛھھر سرت تار ۱ 

۳ التأويل الذي هو حمل اللفظ على معناه الراجح دون لمر ا" ۱ 

التاويل عند المتآخرین فهو صرف اللفظ عن معناه ج 

المرجوح دون دلیل . ظ 

)١(‏ اشهد علی أهل السنة آنهم حملوا کلام الله وکلام رسوله على الحقیقة لا 

على المجاز الذي یقول به المتأخرون» فکلام الله حقيقة لا مجازء هذا . 

هو الحق بل الحق أنّ القران كلّه حقيقة ولیس فيه مجازء ان الات 

غير ظاهر الکلام ی معني آخرء وکلام الله ما جاء للأحاجي والالقاز ‏ 

وائما جاء للبیان والهدایت فهو علی ظاهره وحقیقته . : 3 . 
7 التأويل الذي صرف الکلام إلى ان المرجوح إذا عليه ديل تمن . ۱ 

وهذا قلیل في کلام الله تعالیٰ. 

() أهل السنة والجماعة. من أبعد النّاس عن التكفير إلا إذا قام الدليل على -. 


1۷1 


اد انم أف ال ااا ةع هة 
لشم أؤلي کفر ولا ایس ان" 

۷ تَعْرِفُونَ حقيقة الكفران 
لا تمرف ول حقبيقة الایمان 

لا اقات سی 
قَوْلَ الرشول لاجل رل 





= کفر من اتصف بهء فهم یکفرون بموجب الکتاب والسنة لا بموجب 
الأهواء ولا یقولون + کل من خالفنا فهو کافر کما تقوله المیتدعق الذین 
بُکٹرون آهل السنة لأنّهم آثبتوا لله الأسماء والصفات وخالفوهم في ذلك . 
)١(‏ السبب في عدم تکفیرهم لکم : آنکم جهّال والجاهل لا یکفر حتی بن 
له وثقام عليه الحجة فلا بد أن تۃ تتحقق شروط التکفیر وتنتفي موانعه . 
(۷) بعد البیان فحينئذ يُحكم علیکم بالكفر» لانکم تردون النصوص من 
الکتاب والستة لأجل قول مشایخکم وتقولون: هم آدری مِنّا بالنصوص 
واعلی ولا شك أنَّ هذا باطل ولذا یقول الامام الشافعي: آجمع 
السلمون على أنّ من استبانت له سُنة الرسول ية لم يكن له أن یدعها 
لقول أحداً. والامام مالك یقول: کلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر. - يعتي : رسول الله - ویقول الامام آبو حنيفة إذا جاء الحدیث عن 
رسول الله ية فعلئ الرأس والعين» واذا جاء عن آصحاب رسول الله 
فعلیٰ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحنٌ رجال وهم رجال. 
هذه أقوال الأئمةء لکن المتعصبين الذين جاءوا من بعدهم هم الذين 
ادعوا العصمة لأئمتهمء وتركوا العمل بالأحاديث التي خالفوها عن 
اجتهاد . 


٦٦ 


فهناك آنتسم ضز این سی ۱ ۱ 
۱ انس رجا ساكني یر ۱ 

اد عی نذا اال 0 
۱ آقس دار وارةة مس ال حدسن . 

اف عليهم اذ احجّة ربمم ۱ 
۱ ۱ ۱ قامّت علیهم وهو دُو شرو 
EE‏ هم هم هم فاعلو ۱ 
۱ ۱ ن حقيقة الطاعات والسی ان 





۱ سس سک با قر اد‎ aT 
, الصحيح» فأنتم. آکفر الجن والإنس؛ لأنها استبانت لكم سنة رسول الله‎ 
تتركونها لقول إمامكم» وحاشا الأئمة رحمهم الله أن يرضوا بهذا.'.‎ 

0) حجة الله على خلقه: هي رسال الرسل وإنزال الکتب؛ قال. تعالیٰ: ٠‏ 


رد مي ر جا مس م مم 


ط ما مر مر یکره لاس عل الو حجة بعد ارس [الساء : ۱ 
٥ء‏ وقال تعالیٰ: :# وما کا معدییں سی تک رشو [الإسراء: ۱۵] فاش ' 
تعالیٰ آقا ور وی سر وی 
أو إهمال فهذا من فعلهم هم والا فالله تعالیٰ ما ترك لأحدٍ حُجّة حم ای 

( اشهد علی أهل السنة نم يرون أن الخلق هم الذين 58 الطاعات ١‏ 
والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم» لا أنّهم يفعلونها من باب 
الإجبار عليها وليس لهم اختيار كما يقوله الجبرية بل يفعلونها باختيارهم . 
وارادتهم ولو شاؤوا رکوها: فمذهب أهل السنة أنَّ أفعال العباد حصلت , 
منهم حقيقة وهي درد مرا ال اف ھا وهم انون او ماد 


على أفعالهم لا علی | القضاء والقدر. 


YT 

والجَبْرُ عندهم مُحَالٌ هكذا 
واشهَد عليهم أنَّ إيمانَ الورَىئ 

قول وفعلل شم عقد جَنانٍ0) 
207 بالطاعات قطعاً هكذا 

بالضد يمسي وهو ذو نقصانِ 
وا مسا ایمان صاصینا کی 

مان الامین سر انقرآن 
كلا ولا ایمان مُؤمِنَا كإي 

مان الوَسُولٍ مُعَُم الایمان 





)١(‏ هذا خلاف قول المرجئة القائلين بأنَّ الإيمان هو المعرفة في القلب 
فقط ۰ وبعضهم يقول: مُجرّد التصديق بالقلب» وبعضهم يقول: مجرد 
النطق باللسانء وبعضهم يقول: هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب» 
ولا تدخل فيه الأعمال عند جمیعھم؛ هذه مذاهب المرجئة. 

(۲) هذا رد عل المرجتة الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو 
لا يزيد ولا ينقص» فإيمان جبریل مثل إيمان الفاسق العاصي وهذا 
باطل بلا شك. فالإيمان يتفاوت في القلوب قوة وضعفاء وهذا معلوم 
بالضرورة» وحقيقة مذهب المرجئة تضیبع الإیمانء وهذا المذهب 
أخبث المذاهب لاله خروج من الدين بالكلية. 


۷ 


ايد عليهم ی لم یُخْلدوا 

أهل الكبائر في حمیم آن 
بل PEE‏ ذه بشف اعة 

وبدرنیا رن پچن ان ۱ 
واشهذ عليهم أ رهم يُسرَئ . 
یوم المعاد كما د 9 ظ 
وَاشْهَدْ 5-5 ان آحاب الرسو ۱ 

ل خحیار لق الله من ا 


: 6 


1 020 بخلاف قول الخوارج الذين درد العصاة بالکبائ فأهل‎ )١( 
MBE Eg E 
۱ : ولو كان قلیلا. وقد یغفر الله لهم وهذا بخلاف قول الخوارج.‎ 

() آهل الستة یئبٹون رؤية المزمنین لربّهم يوم القيامة بابصارهم خلاف قول . 
الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية» وسبق بیان ذلك وشرحه. 7 

0 0 ئ أصحاب الرسول آفضل 
قرون الأمة لما م اللہ عليهمٍ بصحبة الرسول گل والتشرف بزؤيته 
وا تاداس والتعلّم منه لا يبلغ درجتهم آخد هدوا او فلا اعد 
يُساويهم ولا يبلغ درجتهم» وهذا بخلاف قول الرافضة - قبحهم الله - 
الذين یکفرون كثيراً من الصحابة لا سيّما أبا بكر وعمر وعثمان فهذا ' 
مذهبٌ باطل» سر و ل الام پت 
الله وشتمهم 0 والبراءة منهم 


۷۵ 


0 و 5 ۰ كه و 

حاشا النَيِنَ الکرام و 
خير الب ره سر السرحشن 

روم ات و من بعسده 
وخَيارُهُمْ حَقاً مُما العْعَرانِ' 

تالا تون اون احص نااك 
تقوم فسن تة هم بان 

ہہت لس افا ۳ 
من لاحت والفضل للمَنَانٍ 


.- بے 9 





)١(‏ خیار الصحابة الخلفاء الراشدون الاربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي؛ هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق» ثم بقية العشرة» ثم أصحاب 
بدر» ثم 7 أصحاب بيعة الرضوان: والمهاجرون أفضل من الأنصار» نهم 
يتفاضلون فیما بينهم رضي الله عنهم. والرافضة كمّروهم. فهل يقال: 
هؤلاء مسلمون؟! 


+۷٦ 


في عُهود المُثبتين مع رب العالمین*'' 

ینا جات الإسلام وان التي 

۱ ۱ جاءت عسن رت بالشرقان 

یامن هو الحق المبيسن وقول 

۱ )او ز کح بیس ال 

اشرح لدينك صدر کل مُوَحَدٍ ۱ 
٠‏ تس تا یئاہت“ 





(۱) أهل السنة والجماعة يعاهدون رهم عر وجل علی لصرة دینه » واعالاء 
7 کلمته سا الالتفات ٠‏ إل ن کو ھن أو لهم بسوح؛ 
التي ب 20 مدقم ان دام ایح منم من رتا 
یت ومنهم من سجن وغذب كالإمام آحمد ومتهم من طرد وأبعد 
لکن لما كان هدفهم الحق سَهُل علیهم کل ذلك . 

(۲) هذا دعاء من الناظم رحمه الله وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته آن یشم 
صدور أهل الحق للثبات عليه قال تعالیٰ : أفمن سَرَحَ لَه ضر لاسو 
هو ور من ور € [الزمر ۲ وقال تعالئ : # و فمن برد الہ أن يَهَدِيَمٌ 
برح صدرو لاس . . . 4 الآية [الأنعام: ۱۲۵] فشرح الصدر للإسلام 
اتی ی اید ابخلاف الذي يضق سار فهذا لا رده ثبت علق 
الحق . 


YY 


واجْعَلءُ مُوْتَمَاً بوَحْيكَ لا بما 

تَا فالتا در لاف وتان 
وانْصَرْ به حزب الهّدی واكبث به 

حزبَ الضلالِ وشيعة الشیطانِ''' 
واش به مَنْ قصده احياژه 

واعصمه من كيِدٍ امریء فان 
واضربٌ بحقك عق أهل الزیغ والت 

کے والتكذيب والطغيان" 
فَوَحی نعمتك التي أؤليتني 

وجعلت قلبي واعي القران 
وكتبت في قلبي متابعة الهدیٰ 

فقرأث فيه انطر الإيمانٍ 
ونشلتني من حب أصحاب الهوئ 

بجائل من مُحْكم الفرق ان 

)١(‏ من ائتمء أي: اهتدی بالکتاب والسنة فانه یکون على الحق. آما الذي 
يأتم بأقوال الناس والرجال فانه يضل ويضيع ا كمس بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطمعان 
مد اه یہ شک یبد ال ندم فوشنه حاب [النور: ۲۳۹. 

(0) هذا دعاء أن ينصر اللہ حزبه حزب الهدی والإيمان أهل الحقء وان 
يكبت حزب الضلال وفرقة الشيطان» فان الله یقول: وَإنَّ ندا هم 
ون 6 [الصافات : ۱۷۳]. 

(۳) هذا دعاء بأن يكفي الله تعالیٰ عباده شر أعدائھم . 


۷۸ 
e,‏ ۱ بي ام الب الذي 
هو رآ ماء الوارد الظمآنٍ ۱ 

تو ہت كه 
ہی تا سب الاراء والأذهانٍ 

وحفظتني مسا ابیت به ال 
کت لكان ا عم لان 

8 كاك من وراء ظهورهم 
ریز بزخحارفٍ نیاو 
: وأريتني البدع ايل كيف یذ ظ 
027 إلى لاساو 
0 گی ات وسور ب 
یا السروژ حقا وهي في ال ۱ 
تحفيي مطل الال في القيعاني | 


ولأجعلنٌ تالم دیندان ۱ 





(۱) لگا فرغ من الدعاء افترف بنعمة ا علیه راہ اعد من الضلالة ويصرة, 
بالحق وعزم عل جهاد آعداء الله وهذا من شکر نعمة الله علیه. ` 


۷۹ 


ولأفْفْحَتَهّے على رس الم لا 

ولاف رین أَدِيِمَهُمْ بساني" 
ولاکشفنٌ ا نت علسی 
لاعتم إلى حیسث انتقوا 

تي ل اس عبّ۸ادانِ 
ولأَرجُميََّمْ بأعلام الھسڈی 

رجم المرید بشاقب الشّهَْانٍ 
اق لهم مه مَراصد كيدهم 


هه سے 


تع 


ها لحومَهم ودماءهم 
في يوم نرك أغظم القربان 





(۱) وقد فعل رحمه ال ما تعهد به لربه» لاف آتی علی شبهاتهم فآحرقها بالبيان 
والحق» ومن ذلك هذه النونية العظيمة التي نازل الفرق فیها وجادلهم 
وأدحض باطلهم. ومن ذلك کته «اجتماع الجیوش الاسلامية في غزو 
المعطلة والجهمیة» وکتابه «إغاثة اللهفان» وکتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» وکتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدراء الشافي» 
وکتابه «مدارج السالکین» فكل هذه من مجهوداته رحمه الّه. وصارت 
هذه المؤلفات مراجم عظيمة لاهل الاسلام : وسلاحاً بأيدي المؤمنین . 

© یعنی: لأنْصيئهُم إلى أقصئ المشرق وأبعدهم عن قبلة المسلمین؛ 
وعیّادان: من بلاد فارس . 


TA 


لايك عليه بسار 
ات إذا الي الموحفان 

عفر وین ر ا 
معقول والمنقسول بسالاحستان 
2 ود و ۱ 9 
۱ أزلسئ بِحُكُم التقل لزا 

ولاأتصحسن ال نسم رسسوله 
۱ . وکاب وشرائسع لاساو 
إن شا ربّي ذا يكلونٌُ بخوله E‏ 
۱ الات رسا سانا ھت" 


)١(‏ وهذه العساكر هي حجج الكتاب رات ولیست هي قواعد المنطق وعلم 
الکلام. وأيضاً الفطرة السليمة والمتعقول: يعني الأدلة العقلية الصحيحة 
التي بُخاصّم بها هؤلاء . 1 
٠‏ هذا مأخوذ من الحذيث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله 
رهزل ولكتابه ولأئمة المسلمین وعامتهم»(۳) هذا هو الدین. :0 
وبما أله التزم فیما سبق من الأبيات بمناصرة الحق ودفع الباطل 
فورض الأمر إلى اللہ تعالی وقال: هذا راجع لمشيئة الله فإن شاء أعانني 
علئ ذلك وإِنْ لم يشأ فالأمر لله تعالئ» وهذا من كمال الإيمان :أن 
الانسان لا يُعجب بنفسه بل يُفوّض الأمر إلى الله ويستعين بالله عر وجل . 
(#) آخرجه أحمد في «المسنده ۱۳۸/۲۸ (۰)۱1۹4۰ وسلم (۵۵) (۹۹)ء وأبو داد 


37 من حديث تمیم الداري› وانظر تمام تخریجه فی (المسند» وشرحه‎ )٦٤٤٤( 
: . اجامع العلوم والحكما ابن رجب » الحديث السابع‎ 


۸۱ 
فصل 
في شهادة أهل الإثبات علی أهل التعطیل أنه لیس 
۱ في السماء إلله يعبد ولا لله بيننا كلام 
ولا في القبر رسول الله 
آگ تَعَتلبا الشهاتة بالذي 
قشم نوذییا لدی الرحمن 
ما عندکم نی رفن قَرآنٌ كلا 
له حَقَا با أودي الم دوان 
ا ولا نوق الشتوات اللي 
رت ا يُطاع بواجب ال ا 





)١(‏ هذا من مُجمل عقائد أهل الباطل: أنه يلزم على عقائدهم نفي وجود 
ال تاه وتعالی» لانه SS‏ ومذا 
لازم مذهبهم وان لم کر تلق ایض ات سا وان 
عندهم لا یتکلی لأنّهم نفوا عنه صفة الكلام سبحانه وتعالیٰ: وأيضاً 
ليس في القبر رسول الله بيا لأنهم يجحدون الرسالة ويزعمون أن 
الفلاسفة أعلم من الرسل . 

0) بل هو کلام البشر كما قال الولید بن المغيرة : « ان هذا الا قول اسر 4 
[المدثر : ٥‏ فهو عند الجهمية إِمّا کلام جبریل أو کلام محمد وهو مخلوق» 
أو یقولون: خلقه الله في اللوح المحفوظ و خذه جبریل من اللوح المحفوظ . 

( لاهم یتکرون علو الله واستواءةٌ على عرشه. 


۶٦ 


57ا ٰٗ "'"'" ۱ 
۱ 2 شرل واه عند ساني" 
۱ | بت رمالا نواد 
وكذا صِفاتُ ا 0207 0 
ست وط بحيّاة دی ی الْْنمَنان ' ۱ 


ص 


ضص سر 


فإذا ھک یلك الحيَاة هي ۱ 
رز رتا بالعقل ارما 





ہہ لأنّهم ےرا سے نما كان في حال الحياة ولكن بعد الموت 
تال رت ولم ید رسولاًءِ وهذا خلاف الحق؛ لأن الرسول يك حي : 
في قبره حياة برزغيلة؛ وقد دلّت الاحادیث غلل ذلك ومنها: :"إن اه 
عو وجل حَوَمَ عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»*“ عليهم الصلاة. 


والسلام» وأيضاً قال الله تعالئ في الشھداء: « ولا سی الات کیلوا ف 
سیل الله توا بل او عند رهم رفو که [آل عمران: ]٦٦۹‏ فإذا کان: 


الشهداء أحياء في قبژرهم حياة برزخية فالرسل آولی بالحياة البرزخیة . 


() آخرجه آحمد ف «المسند» ۸6/۲5 (۱۱۱۲)) وآبى داود (۱۰6۷) و(۱۵۳۱) : 
وابن ماجه (۱۰۸۵) و(575١)‏ من حديث أوس بن آبی آوس» وهو بحلایث إسناده : 


دجو 0 





AY 


وزسشالة الوت مشبروط بها 
كصفاتِه بالعلم والایس ان" 
فاذا ات تلك الحياة فكل مش 
۱ روط :يهنا لام دیهان 


3# 2ت م2 





)١(‏ يقول: عندكم أنه إذا مات لم يكن رسولاً؛ لأن الرسالة مشروطة بأن 
تكون في حال الحیاق هكذا یقولونء والحق ان رسالات الأنبياء لا 
تبطل بموتهم عليهم السلام . 

(0) يقولون: الرسالة مشروطة بحياة النبي هة فإذا مات ذهبت عنه الرسالة 
وهذا مثل كلام أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي كل وقالوا: 
نطيعه لو كان حياً. وبعضهم قال: لو كان نبیاً ما مات . 


TA 


فصل 
في الکلام فيج الأنبياء في قبورهي'! 
ا نز تا اق کت ۱ 
کے لات ۳ : فان ۱ 
حي كما 


كان فوق الأرض والیجمان) 


1 0 3 ہت 





۱ هذا الفصل رد علی مَنْ يتفون حياة الأنبياء في قبورهم» ان حياتهم‎ )١( 
قبورهم ليست كحياتهم علیٰ الأرض› بل هي في الحقيقة حياة برزخية‎ 
. ليست مثل حياتهم في الدنياء وليس معن كونه حياً خياة برزخية أله‎ 
۱ 0 پستخات به ویطلب جب الد لان.هتا ياظل 4 ویستدل بعض‎ 
المخرفين بقوله تعالیٰ : و دک کون سوق کت تن موز‎ 
الله واس کر تنک لمم 4 [الساء: 54] فنقول: هذا في حال جياته لت‎ 
 » السلام» کما کان الحا رضوان الله عليهم يفعلون ذلك في حناته‎ 
۱ ۱ ولم یکونوا يفعلون ذلك معه بعد موته عليه السلام.‎ 
الذي ج وک و و وت‎ )0 
۱ 00 له وهذا بط 7 الرسول کے بعد‎ o 
 ' يأتي إلئ الدنیاء اللهمّ إلا في رؤيا المنام وهي تختلف عمًا يُرى ,في‎ 
: . اليقظة‎ 


Ao 


ف ون وم له ل 8 
لینثات قد عرضت عغلیٰ الجَدَرَانِ 
لو کان حَيَاً في الضريح حياتة 
نتن الممات بغیر سا نات 
ما کان تحت الأرض بل من فوقها 
وال ڏي و لتر ١‏ 0 
ارا تصت الارض حا نم لا 
بت 2 اء الإ 3 
وُريح امه من الآراء وال 
کلت العظیم رساتر الاد" 


- 





)١(‏ يقول: لو كان الرسول گل حباً في القبر كحياته في الدنیاء فلماذا يدفن؟ 
وهو أغلیٰ شخص عند المؤمنين» وهو أَحَبُ إليهم من أرواحهم 
وأنفسھم؛ فلماذا دفنوة وهو حيٌ؟ هل يقول هذا عاقل؟! فهذا أول رد 
عليهم فدفنه دليلٌ على أنه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق 
الاعلی وأنَّ حياتهُ في القبر حياة برزخية من أمور الآخرة. 

)١(‏ لو كان حياً في قبره حياتهُ عل وجه الأرض لما تأخّر الصحابة عن 
الجلوس عند قبره وسواله وتلقي العلم منهء وأيضاً لم ينقطع الوحي 
الذي كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام -. 

(۲) لو كان في قبره حيآ كحياته علئ وجه الأرض لأزال كثيراً من الاختلافات 
الاجتهادية التي تحصل بين الصحابة وغيرهم من العلماء» فیرجعون إليه 
ولا يحتاجون للاجتهاد. 


1A1 

و كان حا عاجرا عَنْ تلو 
۱ اوج سال لیف ان 

وعن الحراك فما الحياة اللات َد 
ا أؤضحوا بیان" 
وت کی ماس بت ٦‏ 
۱ 4 . پشکون اس الفاجر الفنّان ‏ 
إذا كان ذلك دام و زب 0 
۱ حي شاهدهم تسرد غيان 
لت 1 ث5 بأنَ صحابه ۱ 
3 يبا وهو في لاف 


۱ 7 


02 | اذا بالحق 7 رنه ۲ 





جس سر و یی - ۱ 
الناس ؛ فانقطاع كلامه اة دليل علیٰ موته . : 
(۷) فالصحابة إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو ا 

. يذهبون إلى القبر ويطليُون من النبي أن يجيبهم كما كانوا يفعلون ذلك 
قبل موته فدلٌ على أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته في الدنيا. 
( هل عندکم فتویٰ واحدة آفتیٰ بها الرسول يي بعد موته» فدلٌ علی أله انتھیٰ : 
ان عرسا ره لاب من عله لا سا ول ۱ 
يبق مرجعاً عند الاختلاف وعند الشدائد لاه نتقل من بينهم إلى دار أخریٰ 
وإنما المرجع ما أوصیٰ بالرجوع إليه من بعده وهما الکتاب والسنة. . 





TAY 
هلا أجابَهُمٌ جواباً شافياً‎ 
إن كان حا تاطقا بلسَان‎ 
۲ اونا تدك کا متا عن‎ 
خجرات للقاصي من البلدانِ‎ 
مع شدة الحرص العظيم له على‎ 
ازشادهصم بطراق الان"‎ 
آتسراه يشهد رأيهم وحلافهم‎ 
ویک ون للیّیان ذا کتمان۲)‎ 


إن قل س2 الان ا 
فحن کیان ہے الکے ار :ذا امان 





)١(‏ لامشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام مثل ما كانت تشد إليه وهو حي 
كانت تأتيه الوفود والركبان من المشرق والمغرب» ویفذون عليه عليه 
الصلاة والسلام - وبعد موته ما جاءت وفود ولا ركبان إلیٰ قبره عليه السلام 
لسؤاله والتلقي عنه» لعلمهم أله قد مات وأنه قال : : الا تشد الرحال لا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصیٰ؛““ أما 
القبور فلا تشد الرحال إليها لا قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين» 
ان ذلك يفضي إلى الشرك بالله عرٌ وجل فمنع ذلك من سد وسائل الشرك. 

(؟) حصل بعده مشاكل عند المسلمين في وقت الصحابة ومن بعدهم. وما 
رل الرسولٌ #6 حلّها بعد موته كما كان يتولئ ذلك وهو حيٌء فدل 
علیٰ أنَّ أحكام حياته في القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنیا. 





من حديث أبي هريرة . 


TAA 


هذا وم ين انر اکن بسن 
اعضي علی علماء »كن زساؤ 
| و مسا ترئ الفاروق ود بانه 
9 قد كان مه العهة ذا تيان 
بالجَد في مرایه وكلالة ۱ 
وبصضں امراف ال ین لت 
قد صر الفاروق عند فريقكم ۱ 5 
دم یله وهو في الأكفان؟ ۱ 
اترام اتون حول ضریجه 1 
لول ا مسر حَضَانٍ 





( تمّئ الفاروق عمر بن الخطاب أن الرسول بن هذه المسائل الثلاث لھا 
۱ أشكلت عليه ولم تتضح له وهي : 

۱ - الكلالة ۰ فالفاروق مات ولم تتضح له هذه المسألة . .ب 

ام افر الخ مع الاخوة: الجمهور یرون مشاركة الاخوة للجد 

وذهبت طائفة من أهل 0 إلى آله يحجبهم کالاب فالفاروق ۱ 

توقّف ولم یکن مع أحد الرأيين ۱ 

۳ - مسائل من الربا آشکلت عله .وكات القاروقة ند ار أن الرسول تم 

ين هذه المسائل الثلاث. فلو كان یڑ ؤت إليه في قبره لكان أولئ 

الاس بالذهاب إليه ماوق سال عن هذه المسائل الثلاثء فد 

علی آله في قبره لا يسال عن شيء. وكيف يبقئ الفاروق علئ 

إشكاله ولا یسل الرسول بعد موته» لو كان سؤالة 7 الموت 

ات ی عم دلیل غلی آنه ھی جا ` ۱ 





۸۹ 


ونبيّهم حى ٤‏ یشاعم والس 
معي ولا انس لیت ا 

آفک‌ان يعجر أن يجيب بقوله 
١‏ إِنْ كان حيَا داخل الات 

يا قومَنا استحْيُوا من العقلاءِ وال 
مَبْعوثِ بالقران والرحمن 
واه لا قذر الرَشول عرشم ۱ 
كلا ولا لس والاسان 

من كان هذا اعت ملغ عليه 
لير بالصّمْت والکتم ان 

وق ا شا الله أن ہت 
مت كما قد جاء ذ في القران 





)١(‏ كانوا يؤتون عائشة رضي الله عنها فيسألونهاء والقبر عندهم في الحجرة» 
فيأتون إلیٰ أم المؤمنين فيسألونها مع أن القبر قريبٌ عندهم في الحجرة» 
فد علئ أن سؤالهُ بعد الموت لا يجوزء رخاتت سام کت 
بسؤاله تفريج ج الكربات وإغائة اللهفان» وقوله: أعز حصان: يعني عائشة 
حيث برها الله تعالئ من قول أهل الافك؛ فكيف يسكت الرسول 
ویترکھم؛ هذا كتمان وحاشاة أن یکتم الحق . 

(0) قال تعالیٰ : 8 لک میت وم ينون 4 [الزمر: ۳۰] هذا رد عل المخرفين 
الذين يقولون بحياة الرسول پل في قبره كحياته على الأرض ويغلون 
فيه» ويزعمون أنّها لا تختلف عن حياته عل وجه الأرض» ولذلك 
يطلبون منه الحاجات ویستغیثون به - والعياذ بالله _ هذا ضدٌّ قول الطائفة = 


۰ 


آفجء أنَّ الله و متا E‏ 

۱ في القبر قبل قيامَة ت الأبدانٍ 

اشلاٹ وتات تکون کت a‏ 
ولغيرهم من خَلْقِه و 


إذ ند تفخ اور لا یقیٰ امرژ 
في الأرض E‏ بالبُرمانِ 7 


- التي تقول: یه عدماً بعد موته» وینفون حياته. مطلقاء وآهل؛ 
الحق توسطوا بين الطائفتين فأثبتوا حياة الرسول بي في البرزخ؛ لكنها. 
دوہ وو سام 
6ب اس بی کما تقولون كفيك فى الات هذا معناه آن له 
۱ بعثه بعد موته» وهل هناك بعثُ قبل يوم القيامة؟! يعني : E‏ 
نم مات ثم بعث فیکون هناك بعثان للرسول؛ وأمّا غیره فموثٌ واخد وبعث : ۱ 


سم سس ور .- 


واحد لا بقول هذا أحد کا رد « گنت تکفرورت پا ونم 


مر ہیر سے اص سر 


نو کا ا يحم م بی لیت تن کم [البقرة : 0۲۸ الوا رہنا اسنا 


جه صر = 


Sb) ریو‎ © 


انين وأحبیتتا ند تسكن [غافر: ۱ فالخلق كليم لهم انان وموتان: 
الموتة الأولئ: حين كانوا تا مت ثم إل لله طور هذه التلف ال 

أن تجسّدت بعد ذلك» الل 
ذه اة الا رل ْ ْ 
الموتة الثانية : 5 الأجل في لذو الحياة اتاد انت 

في يوم القيامة > فمل اترشرن کرت تیاه زائدة عل اع ثلا" 

موتات وئلاث بعثات'. هذا ما قاله أحد. E ١‏ 

(0) قال تعالیٰ: ود تشر توق تن ر في الوت € [الزمر: ]٦۸‏ يموت 1 
كن الخلق إلا ما استشنی الله و ۷ 





"55١ 


مات ا ام هل لك قولان 

2 دھوست أذهان” 
آو لم يقل من ل قبلکم للرزافعي ال 

آصواتِ حول القبر بالتُكرانٍ 
لا ترفعوا الأصوات سس عبّده 





)١(‏ يعني هل للرسل خاصية فلا يموتون عند الصعق؟ أو أَنّهم مثل غيرهم 
يموتون ویصعقون . 

حا دين من الکتاب والستة علی ذلك کک سام 

(۳( ا ع و ی نوتس 
مسجد الرسول گل ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأنكر علیهم "۰۴ لأن حز 
وی سب  :‏ بکایا الذي امو لا ترقعوا ا کو و 

صَوْتٍ لّی * [الحجرات: ۲] فلا يجوز رفع رس ا 

رح متا كولس بل حاف الس هر 





() انظر ما ورد في «صحيح البخاري» .)٦۷۰٤(‏ 


14۲ 


لت اڑا وما لِیٰ العباس 
عقوت من قحط وجذب زسان 


ها ریے و وو ۳ 
عزض الجدار و الشسوان 


2 بيهم حاشیٰ أولي لاو ۱ 


6ے مه بد 





0 من رامين على أله ا لا يسل شيئا بعد موته لأنَّ الضحابة لما 
أجدبواء يعني امتنع عنهم المطر وانحبس» وكان من سنة الخ لا 
الاستسقاء ء لهم عند ذلك والدعای فلم پذهیوا إلى قبر النبي كل يطلبْون 
منه أن يدعو لهم بالسقيا بل ذهبوا إلئ عك العباس» وطلبوا منه أن يدعو 
الله لهم بالغيث» فکونهم عدلوا عن الرسول إلى العباس دليل علی اد 
الرسول لا يُطلب منه شيء بعد موته» إذ كيف يعدلون عن الفاضل إلیٰ, 
المفضول». إلا لأنَّ الفاضل لا يُطلب منه شيء بعد الموت؛ وهم أعلم ۱ 
ا oS‏ 





۹۳ 


فصل 
فيما احتجوا به علیٰ حياة الرشل في القبور”') 


فان احتججُم بالشهيد بأنَّهُ 
حي * كما قد جاء ذ في القرآنِ 


والكشسل اكل حالة منه بلا 
مب وهذا ظاههء التبی ان 


)١(‏ تقدّم الکلام في حباة الرسل بعد موتهم في قبورهم» وتبيّن أنْ هذه الحياة 
حياة برزخيّة ليست كحياتهم في الدنياء والحياة البرزخية لا يعلمّها الا 
الله تعالیٰ: وهي تختلف آحکامها عن أحكام الحياة في الدنياء فلا تعلق 
بهذه المسألة وهي أنَّ الأنبياء أحياء في قبورهم للمخرفین الذين يدعونهم 
من دون الله فهم أحياء في قبورهم» ولكن لا يسوغ دعاؤهم ولا الاستغائة 
بھمء فلا تلازم بين هذا وبين أنّهِم أحياء في قبورهم؛ لان حياتهم في 
قبورهم تختلف عن حياتهم علیٰ وجه الأرض من وجوه كثيرة وسبق 
إيضاح ذلك» وقد ذكر في هذا الفصل الخجح التي احتجوا بها على 
التعلّق بالژسل بعد موتهم » حيث احتجوا على هذا بشبهة سيأتي بیانها. 

0) قال تعالی : ولا َس انیت فوا في ستبیل الہ آموتا بل یاه عند رَيْهُمَ 

رفون [آل عمران : ۹۰ء وقال في الآية الأخرئ : ولا نووا لِس سل 
في سکیل الو موا بل تيآ وکن لا ششعروت # [البقرة: ۹٤ء‏ فذکر فى 
الآيتين أَنَھم Î‏ وت ھا کی ا دا 0 
الغیب فهي حياة خاصة في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنياء هذا - 


۹٤ 
فلذاكَ كانوا بالحياة حق سن‎ 
شهدائنا بالعقل و اشرما‎ 


0 


وبا عَفْدَ نکاجے لم بقع 


7 في عصمة ا 


ولأجل هذا 3 يحل لغيره ۱ 
وا ف لازسان 
أفليس في هذا ا E‏ 
حئ لمن كنات نا انان 





في الشهداءء والرسل لم يأت نصنْ على أنّهم أحياء في قبورهم ول من 
ياب قياس الأولئ إذا كان الشهداء أخياء في قبورهم عند ربّهم ولا نشعر 
بحياتهم فالأنبياء من باب آولی لأنّهم أكمل من الشهداء فهم أحياء في 
قبورهم حياة برزخية لا فال لها بآمور الدنیا» فهم قد ماتوا کفیرهم من 
البشر الموتة التي فارقوا بها الدنيا وهم أحياء حياة برزخية في القبورء 
والقبور وما يجري فيها لا ندرک نحن . ۱ 

. نحن نثبت حياة الرسل في القبور من باب قياس الاولی‎ )١( 

(0) قالوا أيضاً تاه ابي ا ُحرم عليه الج من بعدہ؛ فهذا دی علیٰ 
أله حى في قبره» ا فنقول: نعم آزواجه لا .یحل التزوج منهنٌ وعقده 
علیهن باق ؛ فھنٌ زوجاتة في الجنة ولیس معناه أنه لم یمت:بل مات 
ولذلك آعتددن عدة الوفاة وبقين في بیوت الزوجية بعده ية . 

() هذا كلامُهم یقولون: ما دامتِ آزواجه لا تتزوج لأنهن مقصورات عليه _ 
فهذا دليل علیٰ حياته في القبر كحياته في الدنياء ونقول لھم: وی 
اتور ضا رھ لحت فا لي الا امن 





۰٣ 
أوَ لم يَرَ المُختارٌ مُوسیٰ قائماً‎ 
ات ۳۵ الصلاة 1 دا‎ 
عينْ المُحالِ وواضحٌ البُطلان'''‎ 


أو لم عق فی اد على الذي 
باتي بسلیم مم الإ خان 


(۱) هذه شبهة الثة: قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم 
كحياتهم في الدنیا: أن النبي ٤‏ سج وچ وھ 
من علیٰ موسیٰ وهو يصلي في قبره”* ؟. فقالوا: هذا دليل علیٰ أن الأنبياء 
أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا؛ لاد موسیٰ کان يصلي في قبرہ؛ 
وقد أجاب ابن القيم عن هذا ہأمرین: 

الأول: أن في سند هذا الحديث مقالاً فهو موقوف . 
الثاني : لو صحٌ هذا الحديث فصلاتة في قبره من أمور البرزخ وأمور 
الآخرة فليست كصلاتهم في الدنيا بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية . 

(۷) وهذا دليلٌ لهم آخر: أنَّ الرسول اة قال: «ما من أحد بُمَلُم علیٗء إلا 

رد الله على ژوحي؛ حتیٰ أرد عليه السلام»** قالوا: هذا دليل عل = 


(#) أخرجه أحمد في (المسند؛ ۲٤۳/۱۹‏ (۰)۱۲۲۱۰ ومسلم (۲۳۷۵) من حديث 
أنس بن مالك ولفظه عند أحمد: «مررت ليلة أسري بى على موسی قائمأ يصلى 
في قبره) وانظر تمام تخريجه في «المسند». 

(##) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۷۷/١١‏ (۱۰۸۱۰)ء وأبو داود (۲۰4۱) من حديث 


أبي هريرق وهو حدیث إسنادہ صحيح . 


45 


اڈ م يت الشلامٌ علي الذي 
۱ ساني بو هنا من ابیت اه 
هذا وقد جاء الجایٹ بانیم 
أحياء ۶ في الأجداث ۳ ان 
ونان العباد عليه تم ۱ 
۱ حر لد 
یسرم الخميسي ويو م الائنین الذي 
قد خص بالفضلٍ العظيم الشا 0 


= ناه ی تلم الدنیا وهذا في الواقع ُجة علبهم : لاف 
قال: درد الله علي روحي» فد علئ أنَّ رُوحه قد فارقت بدنّهُ عليه 
الصلاة والسلام وإلّما ترد في وقت السلام عليه فقط . ٦خ"‏ 
)١(‏ واحتجوا بأن عرض أعمال العباد عليه في يوم الاثنين والخمیس دلیل 
علی آله حيٌّ؛ وهذا عنه جوابان: 
الأول: أن الخدیث في «عرض الأعمال/”*' فيه مقال. 
الثانن : لو من ففرضها عب لا یدش خن الا سرع متل حیانه في 
الدنیا وإلّما يذل على أله حي حياةً برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. ' 





(«) الكلام هنا عن حديثين: الأول: خدیث عرض الأعمال على الله تعالیٰ؛ وفینه ذکر 
یوم الاثنين والخمیش؛ آخر جه آحمد في (مسئذهة) *1/ ۷۷ )۷٦۳۹(‏ ومسلم 
(مكهة؟). من حديث ۴ هريرة. ٠‏ والثاني : حدیٹ عرض الاعمال علی الرسول پل 
.لین فيه ذكر يوم الخميس والاثنين ونلصه: : «حياتي خير لک تحدثون ويحدث 
لكم» > فإذا آنا مت كانت وفاتی خير لكم تعرض علي أعمالكم. . 2( الجديث : .. انظره 
تاماً مع تخريجه ص٢۷۰.‏ ام 





۷ 


فصل 
في الجواب عمّا احتجوا به في هذه المسألة 

فیّقال اصل دلیلکم في ذاك حُج 

جا علي وهي ذات بیسانِ 
إنَّ الشهيد حياتة مَنصوصَةٌ 

لا بالقياس القائم ارک 
مذا مع النهسي الو دات 

ندعوه مَيتَأذاكٌ في الق 
ونساؤة حل لنا من بعده 

والمال مقسومٌ على الشْهس ان( 





)١(‏ الشهید حياتةُ بتت بالتص في القرآن في موضعین ومع هذا فان الشهید 
دو وزو جت ناوا وقسم مراف: فدل غلم أن هذه الحياة اة خاضة 
تفارق خا في الدنیا. وحیاة الانبیاء مقيسة علیها فیکون من باب أولی أن 
حیاتهم في البرزخ تختلف عن حیاتهم في الدنیا فهذا دليلٌ علیکم لا لکم . 

() الشهید مع النص على حياته في القرآن فانه لا يجوز لنا دعاژه من دون 
الله قال تعالی : فلا تدعوأ مع اللہ 2 دا [الجن : ۰۲۱۸ وقال تعالی : ومن 
ألم يعوا من دون اللو من سيت له إل بوم ال4 (الاحقاف : 0]. 

(۳) الشهید. أثبت الله أنه حي ومع ذلك أباح أن نتزوج امرأته من بعده. فدل 
على أن حياته في البرزخ غير حياته في الدنياء وكذلك نقتسم ميرائه وهذا 
دلیل علئ الفرق بين الحياتين. 


۸ 


هذا وأ الاأرض بأل لغته 7 
ا أا 
لکگه مع ذال حي فارخ ۱ 0 
لت نو ار 
1 ولو ا لديه مع 
٣ 3 ۳‏ الجسّوم وهذه الأسدان' 
وهي الطريّةُ في الترابِ وأكلها ۱ 
فهو الحرامٌ عليه ايساو 
شين ساك لك e‏ ارو تساه مم گا 
مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق ولم یل بجسمه الذي تمرّق ۱ 
في القتال بحواصل الطير» فدل على أن حياة الشهداء ليست هي تلك | 
الحياة الجسدية في القبر وأن أرواحهم تجعل في حواصل طبر خض في 
الجنة تروح وتسرح فيها كما صح في الحديث 0 0 
0) مع كل هذه الأمور من قسم ميراثه وتزويج امرأته ودفنه وتمزق جنمه ْ 
أخير الله لَه حييٌ فد عل آثها حياةٌ خاصة أخروية لا قاس عل خياته 
في الدنيا . ۱ 
(۳) واذا كان الشهداء یاه في قبورهم فالرسل من باب أولئ قار 
قبورهم حياة برزخية 2 اخروية لا تماق لها بآمور الدنيا . 
)٤(‏ أمّا أجسام الأنبياء فهي تختلف عن أجسام الشهداء» آجسام الشهداء تفنون 
وتتمزق ومنها ما یبقیٰ؛ أمَا الأنبياء فان أجسامهم محفوظة وتبقیٰ طرية» = 


7 





(#) ورد ذلك فی (صحیح مسلم! (۰)۱۸۸۷ والترمذدي )"١1١(‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود . 


۹ 


ولبعض آتباع الرسول یکون ذا 
۱ أيضا وقد وَجےوۂ رأي عيان”) 
حر بت کا 
حرفا بحرفٍ ظاهر التَبِيَانٍ 
لک سول سو شب ور ۱ 
بخصيصّةٍ عن سائر النَسُوانٍ 
خُيِّرْنَ بين رشوله وسواهٌ فاح 
مَرْنَ الرسول لصِحَّةٍ الإیمانِ''' 
ف الاو ا اه مو ا 
۱ اال سی ی 


- فدلٌ على أنَّ هذه الأمور آموژ غيبية وأمورٌ برزخية لا یقال فيها إلا ہما 
ثبت في الدليل. 

)١(‏ وقد يكون من الشهداء من یبقی جسمّه طرياً كما حصل وقائع من هذا أنه 
عثر علي قبور ويوجد أصحابها كما دفنوا وهذه كرامة من الله عز وجل 
ومع هذا لا يجوز دعاؤهم من دون الله . 

(۲) نساء الرسول ِا یختلفن عن نساء الشهداء الشهداء تزوج ا اما 
ناء ال سوک فإنّهن لا یتزوجن؟ لأنهن نساؤہ في الجنة . وقد خیّرهن 
الرسول پل فاخترن ذلك وبقين زوجاته في الجنة» ولذلك حرم على 

جوا می رسد 


الأمة نكاحهن بعدہ #ومًا كات کم أن ٹوڈوا رسو او ولا أن تنکجوا 


روحم من بغي آیدا 4 [الاحزاب: 0۳]. 


Yen 


ضر الرسولي علیٰ أولك وحم 
منه بهن فو ہے ذي ا ۱ 

وكا ایضا ق عليه مث 7 
۱ ترز بلق ولا عجو 
رَوجانه فى هذه ایا وفي ال ۱ ۱ 
ا رھت رامت رم 
قیذا یش علیل سا بعده ۱ 
9٣‏ ۶ را ور 

ا شتے ظ 
فيها الحداد ومُلرَم لاوس 

نا وره لکلیم صلی ۱ 
EE‏ او لیخ اس 





)١(‏ لما اجترن الله ورسوله والدار الآخرة أکرمھنٌ الله صلی روجاك في 
الجنة . ۱ 

() مع کونه زوجاته في الجلة وه في عصمته لغا مات أنين دة الوفاة. 
فدلٌ علی أن أحكامَهمٌ في الدنیا مثل غيرهنَ في العدة ولزوم البیت» وهذا 
يدل علیٰ أن الرسول توفي لأنه عومل معاملة المتوفئ فاعتددن من بعده. 

0 راما ما ورد من أن لی لك لب أسري به من مک لی بيت منم 


بے جو وت ۱ ۳ 





(٭) سلف تخریجه ص ۰1۹۵ 





۷۰۱ 


ال ما قد فال کر البرهان 


ولذاك آغرض في الصحيح 1 
اعنے على عَمَدٍ يلا نِسْيَانٍ 
والےدارَقطن ئ الإقام لے 
برواية E REY‏ الان 
الع زر اكليم مُصَلَياً 
في قَبْرِهِ فاعْجَبٍ لذا القُرْقَانٍ 
۱ الأول: من ناحية السند: أله متردد بين الوقف والرفع» والبخاري 
آعرض عنه نظراً لأَہ لم يغبت مرفوعاء وهو رأي جماعة من المحدئین . 
الثاني : إذا ثبت أله مرفوع كما في الرواية الثانية وهي رواية مسلم 
في «صحیحه» (۲۳۷۰) واه رأئ موسئ يصلي في قبره فالصلاة في قبره 
ليست خاصة بموسئ عليه السلام فقد ثبت أن الميت إذا ضع في قبره 
وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب فيطلب من الملكين أن 
يتركاة يُصلّي العصر قبل أن تغرب الشمس رم اق له ابا ارف 
بای "ان فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسیٰ رؤي يصلي 
فى القبر فهذه آموژ برزخية وأمور خاصة ليست كالأمور التي في الدنيا . 
() هذا جواب عن حديث صلاة موسئ في قبره يعني: سند الحديث فيه 
مقالء هل قالّه الرسول أو قاله الشات وما دام أله متردد بين الوقف 
والرفع فالاحتجاج به يكون ضعیفاً. 





(+k)‏ رواه ابن حبان في اصحیحه؟ ۷ ۳۸۰ (۳۱۱۳) من حديث أبي هريرة؛ وهر حدیٹ 
اسناده حسن » وانظر تمام تخريجه فيه. 


۷۲ 


فرواه مزوفا له ویس بال e‏ 
۱ سمزفوع واشؤقاً إلى البرفان: 
يعر EE‏ ایق اروت ۱ 
لا تطرخنه نما مُا سین 

ضف ارت ۱ 
۱ من صم هذا عنده جح 

ف روا الأئبَاتُ أغلام الؤُدیٰ SE‏ 
۱ ۱ ةا الذي في الأزسان 
TT‏ 
0 وال ذو فضل وذو ي 
فروی اب حبّان الصَّدُوقَ وغیره ۱ 
E‏ ةا دا هو 

فیه ضلاة ار ر 
قذمات وهوَمْحَقَقُ الڑیساؤ | 


NES‏ الذي 6 كان بر 


عاها لأجْلٍ صلاة ذي شون ۱ 





00 الرواية الثانية المرفرعة للحدیث عند مسلم )۲۳۷١(‏ ا لرسول هو الذي ۱ 

رن با لت میم واه ۱ یم ی : نقول : هذا ليس 

5 مختصاً بموسی فكل ميت يوضع في قبرہ تق له الشمس عند المغیب فيريد 
أن يصلي العصر قبل أن تغرب؛ سے وج ا 





۳« ۷ 
عند الذوب يكنات فوّت صلاته 
گت و مام اس 
کو چچہ ".77 
حتی أَصلّی العصر قبل فواتها 
الا مسا داك بد الان 


سر 


ص 
2 


هذا مم الموْتٍ المُحقَقِ لا الذي 

ُكيّث لنا شوته القولان 
هذا وثابث الپَانیُ قد دعا ال 

رشن دعواً صادق الإِينَان''' 
ال ال مات سی ا 

إن کان أغطي ذاكَ من إنسانِ 
ے۷ کا یرس لبلة ال 

سمعراج فوق جميع ذي الأكوانٍ 





ا شاف ره او كين رہ ای ےی ا ان 
للقبوریین الذین يدعون الأموات ويستغيثون بهم . 

(۷) ثابت البّناني آحد رواة الحديث سال ربه: إن كان الميت يصلي في قبرہ: 
أن يجعلّه يصلي في قبره حباً للصلاة فليس هذا خاصاً بموسی. فقد روي 
عن ثابت آنه كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره؛ 
فأعطني الصلاة في قبري» ويقال إن هذه الدعوة استجيبت له وإنه رؤي 
بعد موته یصلي في قبره. ذکر ذلك الذهبي في «تهذيب الكمال» في 
ترجمة ثابت بن أسلم البناني ۳٤۸/٤‏ . 


۷٤ 


آ والقط موجبه بلا روه ١‏ 
ولذاك شن شارا لصلاته 0 
في قبره إذ ليس يجتمع ان" 

ےھر ات اسر سے ۱ 


وس سو ا خر 





0 اعتراض علین کون مرسی يصلي في قبره؛ کیف يصلي فى قبره وق 
7 گا فوق السماوات؟! وتردد بيته وبين الله في فرض الصلوات 
اعت والجواب: أ أن يقال إن صحت صلاة موسیٰ في قبره» فان هذا 
محمولٌ علی تفاوت الزمان فیکونء رآهُ في قبره يصلّي في وقتء وراه 
في الملا الأعلیٰ في وقتِ آخرء ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحانه 
وتعالیٰء وأمور ار والبرزخ من الأمور التي لا يعلمها إلا الله . 
سبحائه وتعالی ولا ثبت فیها ال ما ثبت في الدلیل ونقتصر علیه. 5 

9 هذا جواب عن احتجاجهم برد البي 2 السلام عن من سلم عليه في 
قبره'*' بأن نقول: رڈ البي 8ی علیٰ مَنْ سَلَّم عليه في قبره؛.نقول : هو 
حيّ لکن حياة برزخيّة ليست حياةً دنيوية ركنن السو و 
ليرد السلام ليس خاصا بالرسول بل هذا يكون في غيره من الأموات أيضآ . 
فما من مسلم يزور آخا له في الله یلم عليه إلا رہ اوح الميت حتئ _ 
ےت ی اه ی ۱ ۱ 


. ۱۹۵ سلف ذکر الحدیث وف بنج ص‎ (4e) 





۷ «۵ 


فرآة نم وفي الضریح ولیس دا 
بتساقض إذا اف الرقتان 

هذا رڈ بيغا التسليمٌ تس 

لص سب شيا كيد 
تع اة الوت بالق ران 

مَنْ زار قبے أخ له فساتیٰ بتس 
ليم عليه وه و ذو إيمانٍ 

رَد الال کے حضاو E‏ 


وحدیث ذکر حياتهم بقبورهم 

لما يَصحٌ وظ ظاهر الٹکے ان 
فانظر إلى الإسْتاد تمرف خاله 

إن ا عنم بهدنا لان 
دون نقول هم أحيداء ل ۱ 

كل عندنا كحياة و ذي الأبدان9) 





)١(‏ لروح المیت اتصال ببدنه. تعاد إليه في وقت سؤال الملکین وتعاد عليه 
عند تسلیم المسلم علیه . 

(۲) هذه الحياة عند رهم قال تعالیٰ: رت ند رهم [ال عمران: ۲۱5۹ 
فلم يقل «آحیاء» مطلقاً بل قال: 2 0 وحياتهم في القبر - 


ك۷ 


2 


وت تنم م وفوق رُؤُوسهم 
٦‏ وعن مايل تم عن ايساد 

ی نت ٹک ٦ ۱ : E‏ 
۱ 5 اسر ان 

بسل سے سرت 20 
۱ قد قال في الھداءِ 1 في لقن . 
لکن باتهم أجل حالف 00 
۱ اعلی وأکمل عند ذي لاساو ۱ 





= تختلف عن حياتهم في الدنیا؛ وهي 0 راو خر ۱ 
لأنّها شیاه نعیم» وأما حياتهم في الدنيا نَا نخص | وتعب ومُكدّرات 
وهموم وأحزان ^ فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنیا. 5 ۱ 
)١(‏ هذه الشبهة الأخيرة من شبه عبّاد القبور وهي : لھم قالوا متا يذ عل 
ہس میں ی 
منهم خطاء 208 نه يجوز طلب الحوائج منه. والجواب عن هذا . 

من وجهین : ۱ 0 3 
الأول : من ناحية السند : أله لم پثبت حدیث عرض الاعمال عليه*2. = 


(#) وهو حدیث رواه الديلمي صاحب کتاب «الفردوس» عن أنسء وعزاه السيوطي في ۱ 
«الجامع الصغير» للحارث عن آنس؛ وفیه عند ابن سعد عن بكر بن عبد الله المزني ۱ ۱ 
مرسلاً بلفظ #حياتي خیرالکم؛ تُحدئون ويحدث لکم؛ فإذا آنا مت كانت وفاتي خير ۱ 
لكمء تعرض علي أعمالكم فان رأيت خيراً حمدت اه وان رأيت شراً استغفرت ٠‏ 
لکم». وذكره ابن حجر الهيتمي في «فتاواه» ولم يبيّن مخرجه ولا رتبته. e‏ 
الخفاء» 44۲/۱ (۱۱۷۸)۔ ۱ 


۷۰۷ 


کر ا اضف ال ا 

د عليه قهو الحق ۴ وإمكان 
0 فان ص الحدي 

نت ق رفس اه نک ان 

الم اسر زوین حسانِ 
فعلیٰ أبي الانسان توفي سیت 

وعلئ أقاربه مع الا وان 
إن كان سغياً صالحاً فرخوا به 

واشت روا يالذة الفرْحَان 
او کان سا مقا خزئوا وقا 

لُوا رت راجفه إلى الإحسانٍ 
ولذا استعاذ من الصحابة مَنْ روی ۱ 

الود عة یلیس ان ۳ 





3 الثاني : آله لو ثبت فعرض و ساس عام بل 
ورد آن آعمال الانسان تدرف گال والدیه المیتین نات بالاعمال 
الصالحة ویستآن من الاعمال السينة ولم يرد أن أحداً يدعو والدیه أو 
یستغیث بهما ويسألهما كما كان في الدنیا فکذلك الرسول ب4 . 

)١(‏ هو أبو الدرداء عویمر بن زيدء قال: إن آعمالکم تعرض على موتاکم 
فیسرون ويساؤونء ثم قال: اللهم إني آعوذ بك أن آعمل عملاً تخزي به 


عبد الله بن رواحة. 


۷۹۸ 


پا رب این عافد من خزیة 
۱ أخرّئ بها عند القریب لذابي ۱ 
ذاك ٭ المرزتضئ ابن رواحة ال 2 
مَحْبِوٌ بالغفران ےت 

ار هذا ذو احتصاص والذي 
۱ ہی مات العلا 

هذي تم اف ات لأفدام السوری 

في ذا المقام الضنك صَعْبٍ ساي 


)١(‏ اما . المصطفئ عليه انت فان قد ورد أنه رن عليه أعمال کے 
أمته» وإذا ثبت فإنّه لا يدل على أن حياتهُ في البّرزخ كحياته في الدنيا. 
ااا او ۱ 

() لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال: «هذه نهايات لأقدام الوریٰ) يعني 
شبهاتهم» وقد أجابْ عنها واحدة واحدة رحمه الله» وهذا الموضوع وهو 
موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جدا؛ لأنّه ضلٌ به أممٌ كثيرة من 
القبوریین والخرافيين فلا بدَّ من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين . 
الحياة في البرزخ والحياة في الدنياء والامام ابن القیم في کتاب «الرزوح» ۱ 
يقول: (إنَّ الحياة تختلف فحياة الجنین في بطن آمه تختلف بحسب 
الأحوال عن تاه بعد ولادته وعلین وجه الأركين؛ وحياته' علئ وجه 
الارض تختلف عن حياته في القبر وحياته في الجنة أو في النار تختلف . 
عن كل أنواع الحیاة؛ ففي كل مكانٍ بحسبه ولا يعلم ذلك إلا الله سبحاته . 
وتعالیٰ ولهذا أطال ابن القیم رحمه الله في هذه المسألة وآندی فيها . 
وأعاد» فهذا المبحث مبحث عظيم وجيد يحتاج إلئ فهم. 2 





۷۹ 


الخ فييه لئ ات وی 
E‏ لاض الأذهان 
ننه للإلف بالأبدانٍ 

فازض الذي رضي الال سک به 

هل في عتولهم بأن لقع في 
اغ الرفيق مقيمة * بجنان"" 

زیڈ 5اوات السلام عليه من 
آتباعه في ر الأزمان 


خر 


وكذاك إن 7 در ایا 
ردت لهم أرواخهم تلان 

)١(‏ يقول ان أمور الموت والقبور والأرواح لا تتحملّها عقول الناس لأنھا من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمُها إلا الله. 

() فما عليك إلا أن تسلّم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا تتعدّیٰ ذلك وما 
جاء عن الله وعن رسوله التعلّق بالأموات ولا بالأنبياء بعد موتهم ولا 
طلب شيء منهم وهم آموات . 

(۲) روح في أعلیٰ علیّین وهي: روح الشهيد» وروح المؤمن في الجنّة. 
وهذا نبينا يل روحه في أعلیٰ عليين مع الرفيق الأعلئ. ثم ذا جاء 
شخص وسلّم عليه في قبره ترد في الحال وهي في الملا الاعلی؛ كيف 
هذا؟! هذا مر شأن انه ولا تحیط به العقول . 


۷۱۰ 


فهسم یرون الام عليك ل 1 
۱ كذ لست تسْمَعْهُ بذي و 

اوا کاو ا ۱ ۱ 
۱ :"3 . کلهالدی نات والزشراؤا 
مَنْ لیسن یخی عقله هذا فلا 2 
نيت ات را ان 

زوع شان ير ذي الأاجسام لا ۱ ا 
۱ ۲ يله ماك دوع افك ضا 

وهو الذي ناژ الوزی فيه نلم ۱ 
۱ يَمْرِفْهُ غير القَرْدِ في لاز ای 7 





(۱) هذا دلیل على هم يردون السلام ردا خاصا؛ لاله لو کان را مثل ما في ۱ 
الدنیا لسمعت ذلك پر لکن المیت يرد عليك وأنك لا سنہ يي 
عالم وآنت في عالم آخره وعالم الآخرة یختلف عن عالم الدنيا:. ۱ ۱ 

(0) آرواح الشهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش ومع 1 
ذلك لها اتصال بهم في قبورهم وهي في أعلئ علیسن تذھب وتأني ۱ 
في لحظة واحدة وفي وقتٍ متقارب. وهذا من قدرة الله سوا 
وتعالی.. 0 

0 آمر الارواح لا یعرفه إلا لخواص من الراسخین في تم الذین تتبعوا 
الأدلة وفقهوا معانيهاء هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألةء أَمّا عامة 
النا س فإئھم لا یعرفون هذه الأمورء ولذلك ضلوا فیها وأضلواء :ولذلك ۱ 
لا ينبغي تحدیث الناس بمثل هذه الأمور التي لا تُدركها عقولهم كما قال- ١‏ - 





۷۱۱ 
ارات اف تا نات 
بَادَرْتَ بالانک‌ار وال دوان"۱) 
قلذاك CE‏ العتان وله ار 
ذاكٌ انیت جِرَيْتَ في الميْدَان 
:هذاوقولي رها مخلوقةٌ 
رک ات المعلوم پاشترعنانت'' 





= على رضي الله عنه: «حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن یکذب الله 


() 
ورسوله» 


وش ی ی لاه اما أن کته یام أنه 
یفهمه فهماً غير صحيح» فلا تحدّث بهذه الأمور الا من عنده تقبّل وفهم 
وافقه. 

(١)‏ ٣ھ‏ +8 +5 رس 0(0" نت اک 
تحال بعد أن لم تكن. ركه لا یبد ذلك بل می ارق اه 
إلى آحسادها عند النفخ في الصور» ا إلى جسدهاء ثم 
يصير تا إلئ الجنة ولا إلى النار وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في 
البرزخ وفي القبر» ولها انفصال ولها صعود ولها نزول. 

0) من المتفلسفة من يقول: إنَّ الروح شيءٌ سرّيّ ليست بداخل البدن ولا 
خارجه كما قالوا فی حى الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا یمین = 





(#) سلف تخريجه ص۲۱ . 
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ورای لت لت كينا 


قال أهل الإفك ای ان 


اس مال ہس ضط 


EEE‏ في تیه 





ولا شمال ولا فوق ولا تحت» فهذا من تخبطاتھم ومن باطلهم فهم قالوا _ 
في الروح كما قالوا في حى الله تعالی» وهذا يلزم منه: أنَّ الروح غير . 
موجودة كما يلزم من قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه أله غير ٠‏ 
موجود - تعالیٰ الله عن ذلك -؛ هذا منتهئ الضلال» وسببه الكلام بغير 
علم وخصوصاً في مور الغيب» فاد الواجب على المؤمن في أمور 
پ وذ شر اب وو پت 
ينقص» وإذا لم يفهمه فإنه يتوقف ويُسلّم . 


)١(‏ في هذا الفصل والذی بعده رز الناظم رحمه الله غلیٰ شُبهة من اعم 


شبهات المعطلة للأسماء والصفات» وهي شبهة الترکیب! شم يوردون 
شبهاً على إثبات الصفات لله عر وجل منها هم یقولون: إن إثباتها 
يقتضي التشبيه لأنها موجودة في المخلوقين» وقد تكررت هذه الشبهةٌ 
وتبين بُطلانھاء وان لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيه تشبیهُہ بالمخلوقین؛ 


۱ وان صفاته :08+2 ښبحانه» وصفات اغارف ا بھی ومعلوم 


الفرق بین الخالق والمخلوق؛ لا ینکر هذا الا مکابر آو مجنون لا يعقل 
ما يقول. > ومن شبههم: : أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم» ٠‏ لان اثبات 
الصفاث لا یقوم إلا : بجسم والأجسام متشابهت ولذلك يسمُون مثبتة 
الصفات بالمُجَسٌمة ویخصُون الامام آحمد والحنابلة بهذا الوصف» 
وهذه الشبهة باطلة في حق اللہ . ومن شبههم: أن إثبات الصفات يقتضي - 





و مور E ele‏ مدرو رو ری هوق ہہ الو ا E‏ ور وو وہ اڑا 


تعدد القدمای فاذا أثبت لله ذات وأثبت له صفات فتكون الصفات شريكة 
له في القدم فيلزم من إثبات الصفات تعدّد القدماء» وهذه شبهةٌ باطلة» 
لأنَّ الصفات ليست شيئاً مستقلاً عن الموصوف بل هي تابعة للموصوف 
فالله جل وعلا بصفاته قديم لا بداية له» وما سواةٌ فهو محدث. وإذا 
كانت ذاتَ الله قديمة فكذلك صفاته؛ لألّه لا ينفك عن صفاته» فلا 
يتصور في الخارج وجود ذات بدون صفات» وإنما هذا قد يكون في 
الذهن فقط لا غير. 

ومن أكبر شبهاتهم هذه الشبهة وهي: أنَّ إثبات الصفات يقضي 
التركيب» يعني : يكون الله مُركَبآً من ذات وصفات» والتركيب يقتضي 
الحدوث؛ وهذه شبهة لا يقل بطلانها عمّا قبلها فهي شبهة محدثةء بل إن 
التركيب ينقسم إلى ستة أقسام» وسيسوقها المصنف رحمه الله تعالیٰ وهي : 
١‏ تركيب مزج وهو تركيب الشيء من عضاه. 
۲ - تركيب مجاورة كتركيب الباب في الجدار. 
٣۔‏ تركيب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ . 
٤‏ - ترکیب من الهيولى والصورة عند الفلاسفة . 
ه ‏ تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عندهم . 
٦‏ ترکیب من الذات والوجود. ۱ 

كل هذه التراكيب مصطلحات محدثة لا يُحکَمٌ بها على الكتاب 
والسنة» وكل هذه الأنواع منتفية عن إثبات الصفات و الحمده ولا 
یی الذات والصفات مركا لأن هذا اصطلاح حادث» وشبّه الناظم هذه 
الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدم عقيدة أهل السنة والجماعة» بل = 


و“ 


91: 


00ط حل اة ولا 
۱ ا 
7ص. رب ۱ 





= لوم تو نت و الدينة . والمنجنيق: شيءٌ یستعمل في هدم الحصون؛ 
وهو آله ضخمة. ویجعلون فيها صخرة كبيرة يقذفونها ويهدّون بها 
الحصون» مثل المدفع تقریباً إلا أن المدفع آلة نارية؛ وهؤلاء نصبوا هذا 
المنجنيق ليهدموا به عقيدة الحق فیقولون: إثبات الصفات: يقتضي 
التركينة: ۱ ۱ 





۷۱۵ 


فصل 
في کسر المنجنیق الذي نصبه هل التعطیل 
علیٰ معاقل الایمان وخضُونه جيلاً بعد جيل 


لا نم تصافم وقراقع 
وجعاجم ریت 7 تراد 

ما بجی شيءَ 002 غيرٌ ذا 
۱ ك المَنجَنيقٍ مقطع الأفخاذ والارکان 

وهو الذي وة اع كت امت 
زا سا ا معد وت 

ارات ها این نت بحم 


مر 


سر اس اقا ليان 





)١(‏ كل هذه أصوات للأشياء حینما ت تحرّك» فرقعة وقعقة السلاح وجعجعة 
الرحیٰ؛ فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغت جعجعة وفرقعة 
وقعقةء يريدون بها إرهاب أهل الحق. وأهل الحق لا يرهبهم هذا الشيء 
لأته باطل ط وف الق ايل إن بل كان هو [الإسراء: ۸۱]. 

)٢(‏ عندهم أن إثبات الصفات يقتضي (الترکیب؟ والتركيب يقتضي الحدوث 
والله جل وعلا منرَهٌ عن الحدوث» هذه قواعد منطقية مكونة من مقدمات 


ونتائج وهي قواعد ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. 


۷1٦ 


لث حجارثۂ المُصون نت ال و 
۱ شرفات واستولت. علی الم راز 
9 0ھ اأ 
سکشار سیخ ایت الجا 8 
واه ما نصبوه مت کور ۱ ۱ 
۱ قصداً على الحصن الم الان 
ومن البليّة 0 قوسا بين اف 
ل الحضن رکرن او اده ر 
ورَمَؤا به مهم وکا مصات أه و 
۱ ل الحصن منهم فَوْقَ ذي لحرن 
بس کرو ورات من 
۱ في الحصن نوا ی الان 
ركرك علی البلا اعظم بت 
Ga.‏ تقديراً من الرحفن "۳" 


0 


1 


3 





)00 ا الحجارة الجٌدران والشرفات فقط ؛ أما الحق فلم بتأثر 
( إذا جاءت الفتن تار بها من تا ول كان داخل حصون ےا 
یثبت إلا أهل الإيمان. ' 
)لو شا اه ما حصل هذا ولکن لک باه جر لیب ام ادق 
من أهل الکذب؛ وإلا لو کان وہ داتماً منصورا ما تبين المنافق من 
المومن الصادق . ۱ 





۷۷ 


وال لتدولة أن: زارت ورک الحز 
رَحصنْ كان کسائر الادیان(۱) 
لکن أقامَ لے لاله بفضله 
ركا من الانصار والاعوان۲) 
فرَمَوّا علی ذا المَنْجَنِيقٍ صواعقاً 
یا امن سار رصان ۳ 
فاسألهُمٌ ماذا الذي بال 
کر کیت فالخ کی سخ معان 
إحدى معانيه هو التركيبٌ من 
تب این کے کی بے کک 





(۱) الأديان السابقة دخلها التبدیل والتحریف والتغییر» فدین الیهود والنصاری 
دخلتهما الوثنية والتثليث؛ أمّا هذا الدین الاسلامي فان الله تکمّل بحفظه 
فیبقیٰ خالیاً من التغيير والتبدیل إلى أن تقوم الساعة. 

قال تعالی : * ناشن ر ا ¢ [الحجر : ۹] لکن آهله 
قد بُمتحنونء أمّا ذاته فاته محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالی . 

)¥( حمیٰ اللہ سبحانه وتعالیٰ دينه بجنود الحق الذین یدافعون عنه . 

(۳( الخجج الإسلامية علئ هذا المنجنيق كأنها صواعق › وهي حجج 
من الکتاب والسنة هدت هذه الشبهات كما قال تعالی: ۶ بل تَقَزف یل 
مق بط قیمع دا هو رهق و کم الیل معا نون ک4 [الانبیاء : ۱۸]. 

(:) الترکیب آم مُجمل له معان كثيرة فأيّها یعنون . 

- إحدیٰ معانیه ترکیب المزج وهو المرکب من الاعضاء. کالیدین والرجلین‎ )٥( 


۷۱۸ 


من هذه الاعضا کذا آعضاژه ۱ 
قد رت تس ےا الأركان ۱ 
أفسلازمٌ ذا للصفاتِ الجر 

۱ َو من فرق کل معاي" 
ولعبلَ جاملکم يقول مامتا 7 
ذا لازم الإثباتِ EES‏ 

الب عام رخيصٌ ن سعره .۰ 
۱ وا بلا کی ل ولا ہے 
او فتركيبُ الا ۱ 
۱ ۱ ر وذاك ہے این توق ایا 
کالجسر مات الذي اعت ۱ 
0 تا لح سا ۱ 
بالاو شش کے اد ۳ ےم 
ج واخغيلاطٍ وهر و تیان 


3-۰ 


& جو نات وعذا سی (ترکیب الشيء من عضانه ۶ھ علی " ۱ 
ا e‏ 
() هذا التركيب لا یصلخ في حق الله تعالیٰ. 
)٢(‏ تركيب الجوار مثل تركيب الباب في الجدار. ۱ 
( آي: . ترکیب الجوار مثل ترکیب الجسر الذي ای زر وهو 


مُكوّن من سقف وأعمدة ینتصب عليهاء هذا ترکیب جوار . 


۷۹ 

آفلازم ذا مسن کت صفاته 
اوت ای ال 

والشالث السرکیب من جو 
۱ مَل الجواهر فردة الأکوان"۲ 

قرف العت الم رکب ين عبر 
اوس تہ عق الاب ان ۳ 

رات ارس ارس دی هت 
د الفيلسوف وذاكٌ ذو باون 

ومن الجواهر عند أرباب الکلا 
1 وذاك أيضا واضح الب لان (۶) 

نالو الم الفؤة ادى 
زعموه ؛ اصل الدّین والایسان) 





(۱) آیلزم من إثبات الصفات لله أنه مرب ترکیب جوار؟ 

(۲) الثالث من آنواع الترکیب عند المتکلمین: المرکب من الجوهر الفردة 
والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزاً. 

(۳) الرابع من أنواع التركيب عند الفلاسفة وهو: ا من الهیولی 
والصورة والھیولیٰء يعني حقيقة الشيء» وصورته هي مظھرہ الذي يراه 
الناس» وهذا لا حقيقة له ولا وجود له وإنّما هو اصطلاح فارغ . 

)٤(‏ الفيلسوف مفرد جمعه فلاسفة» وهو محت الحكمة. 

(ه) أمَا عند علماء الکلام فالمرب هو المرب من الجواهر الفردة. 

. الجوهر الفرد لا وجود له فما ترتب عليه فهو باطل‎ )٦( 


۷)۲ 


سر اس سرت ۱ ۱ 
۱ ولهم خلافٌ وهو ذو الوا 
هل يمكن وت من جزهءین أو ۱ 
۱ من ِن أربع اوک سان 
أو ِت عَشرة قد حكا الاشعري | ٦ ٠‏ 
Leek ٠‏ یی" ظ 
فلا ذا سن تسوت صفاقه 0 
ات ان ذي السات 

ولتت أن الجسم لیس مركا 
۱ من ذا ولا مذا شا عتم انا 
الوم اش اي قد أنبشو ليا 
١ ۱‏ في الحقيقة ليس ذا اکان 


00 هم اون یا ينهم في هذ تكيب» فلو کان حتاما اقا 
)۲( بر الحسن الأشعري - هذه الأقوال في كتابه «مقالات لاسلاسينه ۱ 
وهو مشهور ومطبوع : 0 ۱ 
بل لیم اروحم د ل مت NE‏ تا وبا متا 
لا يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحکم به على الله سبحانه وتعالی. . 
' ) أي: ليس مركباً من الهیولی والصورة ولا من الجواهر الفردة» کلاهما . 
عدمان» جو تا 
تخیّل من عندهم . ۱ ا : 
(5) الجوهن اقود وهر احم سي لا یز هذا ستحیل ولیس بموجود. 


۷۳۱ 
لو كان ذلك ثابتاً لزم المحا 

ل لواضح البّطلان والبّهتان 
من آوجه شتی ویعسشر تظئها ۱ 

جداً لاجل صعوبّة الأوزان 
أتكونُ رد تساوي الود في ال 

آجزاء ني شيء من الأذه ان 
از کان کل منهما أجزافه 

لا تتهي بسالعسد والخسبان 
قفا وت اوه رین افا 

في الوط هو الحاجز الوسطاني 
فلاجله انترقا فلا يتلاقيا 

شل یَزول 
205 امس ات 


إذاً فیلتقیان 


0 9 


و 
E N‏ شر قان 





)١(‏ راجعوا ذلك في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وفي كتابه «الرد علئ الرازي» في «تأسيس التقديس». 

)٢(‏ الجواهر أيضاً ليست متمائلة ولا متشابهة» فليست الخردلة مثل الجبل 
العظیمء هذا في المخلوقات» ولیست الذرة مثل الفيل فبينهما تفاوت ء 
فإذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالیٰ مع خلقه؟ 

۳( هذا من تتمة كلامهم في الجواهر الفردة التي يتركب منها الجسم . 


۷۲۲۲ 


فهو اتقام واضج ان 
والخاسن ا من ذات یچ ال 1 ۱ ۱ 
۱ أوصاف هذا وس تک ناو ۱ 


ت ہد ٠‏ ۱ ظ و 
سوه جب کتبا وذلك وصعهم 


في الاصطلاح لشيعة و وناز ۱ 


)١(‏ هذا هو التركيب الذي حملهم على نفي الصفات وهو ا الذات 
والصفات» قالوا: لو أثبتنا الصفات للزم التركيب بین الذات والصفات : . 
لأنّ الصفات شي والذات شي آخر عندهم فیلزم أ اله مركن من" 
شیلین » والجواب عن هذا أن نقول: لا يلزم ما تقولون لا" الصفات. 
لیست شيئاً مستقلا, عن الذات فالله بصفانه سبحانهٌ هو الرب اوهو 
الخالق والمدبر لهذا الکون فلا يُتصرَّرُ افتراق الصفات عنه سبحالَۂ . 
وتعالی وآن تکون شيئا آخر یترکب مع الذات . ۱ ۱ 

فالصفات ليست شيئا زائداً عن الذات الا في الذهن فقط ولا توجد ' 
ہے کپ ہد سی لیس موججوداً 
في الکتاب والسنة. . جح 

0 نسن راصم لمم‌طلحانيم پل تخضع کا والستت فالله "وصف ۱ 
بے ود نٹ وٹ وتغالیٰ۔. ۰ 





LAQ 


نف 


1 


أ مَنْ تلقئ عم من فزف 

جَهْمكَةٍ ليث بذي عرفان"" 
من وَضّفْهِ سُبحانه بصفاته ال 

ليا ور ثقتضیٰ القرآن ۲۳ 
تاش تحضر ات ایض ا 

نل الفساد مقع ۱ ا 
گار کل فا الات ان ان 

ان سا لفات ات انان 


72 





)١(‏ هذه الرھات ما ها عند الیونانیین وعند من تلقّاها من اليونانيين من فرق 
الضلال المنتسبين إلى الاسلام كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي 
الخبیث الذي يقول بخلق القرآن وبالجبر والإرجاء وبنفي الصفات ؛ ومذهبه 
مذهبٌ باطل يجمع أخبث الأقوال وهو في الحقيقة دسيسة يهودية . 

(۷) فلا تأخذ مصطلحاتكم ونترك القرآن؟ حاشا وكلاء هذا لا يصدر عن 
المؤمنين . 

(۲) يعني لا نترك الکتاب والسنة والفطرة التي فطرَ الله الاس عليها ونأخذ 
بهذه المصطلحات المخالفة للكتاب والسنة والفطرة» هذا لا يجوز من 
مؤمن» وهذه القواعد قواعد المنطق وعلم الكلام هي التي أفسدت عقائد 
المسلمینء وقد صاغوها بكتب سمّوها «علم التوحيد؛ وتُدرّس في العالم 
الاسلامي؛ وليس فيها من الكتاب والسنة شيءء وإنما هي جدليات لا 
تتوصّل منها الیل شيء» ویٔدرسونھا لأولاد المسلمين. 

قر وصف اله امہ وصفاته تک وتشبیهاً وتجسیماً فالالقاب 
والأسماء لا عبرة بها؛ العبرة بالحقائق فالأسماء لا تغیّر الحقانق . 


۷۲٤ 


ی اج جس ۱ 
تركيب ين فل وين رتا 
اماع و شی ونکم لما ۱ 
گرا علي لجن E‏ التقلان 0 
واا التركيبُ من ماهيّةٍ ۱ ۱ 
و ودا فبتا هيا كنا او 
إلا إذا اختلّف اعتبارهما فذا 
في الدّهن والثاني ففي ام 
فا ينيل كز ذا غی ا لذا ۱ 
من اغتهارجما ها غيران 

أمَا إذا اتحدا عتبارا کیان ` 
ےکر و دا لا تاو 


)١( ۱‏ هل علی أقوالكم هذه دلیل بت المنصف؟ ۱ ۱ 

. () والله لو خرج شیوخکم کے الذين قکدوا لکم هذه القراعد: 

۱ وطولبوا باقامة الدلیل على هذه الأقوال لما قدروا على ذلك». وان هو 
پچ ھوی وا ہیا .جج 

(۳) وهذا أغرب أنواع ال بيه سج يقولون: الشيء مر کت من ئیین 
الماهية والوجود» فالموجود شیئان:ء ذات ؤوجودء 'وھذا 07 
فليس الوجود ىة والذات شي.. 

)£( تصور الفرق بين الذات والوجود نما هو في الذهنء أما وس 
فليس. له تضوّر» فليس هناك ذات مستقلة ولا وجود مستقل فلا فرق 
بينهماء في الخارج وإنما هو تخيّل في الذهن فلا يبن عليه عقيدة. . 

یج بب یو وت هذا و 





۷)۷ 


من قال شا غير ذا كان الذي 
تب فال ياس الان 
هذا وكم خبط هنا قد زال بالت 
تفصیل وهو الاصل في الیرفانِ''' 
وابنْ الخطیب وحزبه من بعده 
۱ لم يَهتَدوا لمواقع , الفرقان" 
با عسوا تقلا ربخٹا أَوْجَبا 
فكت عسي اذه ھا ات 
هل ذات وت ا وُجنیوَدة 
3 سے اھ ا نان 
کون کنیا تقيالاً ذاك :إن ۱ 
قاتا جس تتشي 3 اسان 
کاو :وا ضس و 2 
كالمُطلَّتي الموجُودِ في الأذهان 





(۱) يعني ضرباً من الوهم. 

( لما ذکر الناظم رحمه الله آنواع الترکیب الستة فتدها وبيّن بطلانها. حتی 2 
لا تروج علی الناس. 

(۳) من آشدهم حيرة: ابن الخطيب» الذي هو: محمد بن عمر الرازي» وهو 
متكلّم جدلي ليس عنده علم بالسنةء وکتابه التفسیر فيه کل شي: فيه إلا 
التفسير» فهو جدل وتشکیکات» ومن طريقته أنه يورد الشبهات ولا 
يجيب علیها ویترك القارىء في حيرة» حتیٰ اه تحیر 2 یر في آخر حياته» 
وتاب كما نقل عنه» ولعلٌ هذا قد صح عنه . 


AR 
7 رکر ا سار انا لباق ا‎ 
وین ونماہدٹرتاو‎ ۱ 
۱ 1 7 ناڈ اہ ت2 بيْنٌ الواجب ال‎ 
ل 1 اعلی وین وجود ذي الإبكاق‎ 
وَسَطُوًا علا كلا بالققفي وال ۱ اروا‎ 
ابطال والتشکيیك ن اسان‎ 2 

احدیٰ این من أرض آقد حرا ۲+" ۱ 
شور كير بل حقیسر الان 
ترفن ۶ و ور 
والش فيه ظامز ےر 

هذا قصارئ بحیے وغوه کی 
أنْ شك في الله العظیم اسان ۱ 


1 


حا 





۱ ۱ جاء آخرهم : الآمدي :وهو سيف الدین والآمدي نسبة إلى امد كان حنبلياً‎ î 
حفظ بعض کتب مذهب الإمام أحمد ثم تحوٗ سو دج‎ 
۱ وتخصصه في أصول الفقه» وهو متبحر في علوم المنطق والكلام» موق‎ 
۱ في هذه المسألة : هل وجود الله عين ذاته أو غيره؟ الحيرة والتوقف توقّف‎ 
00 . في ربه فسأن الله العافية هذا ما ينتهي إليه الجدل والمنطق‎ 

ومين انه القيم في قوله : عنم اق بهن ادفو امد ار را رت 
لأنّه تمادئ في نصرة هذه الأباطيل وأفنئ عمره فيهاء والثور هو الذي لا . 
يدري ولیس له هم إلا الأكل والشرب؟ فالامدي مثله له تحير في أمزه. ۱ 
وس رس ےد تا 
نے یه و ا 





۷۳۷ 


في أحكام هذه التراکیب السنة''' 
لرن تة العسر كل 
ا فى اللفظ والآذه ان( 
وك الات اضيا ا 
Sa‏ انك الوم 





)١(‏ تقدّم أن ذكر الشيخ رحمه الله أن نفاة الصفات يقولون: لد إثباتها يقتضي 
التركيب بين الصفة والموصوف. وبين أن أنواع التركيب ستةء کل واحدٍ 
منها لا ينطبق علئ إثبات الصفات» وهي تراكيب اصطلاحية من عندهم 
اصطلحوا عليهاء تركيب المزج وتركيب الجوارء والجسم الب من 
الجواهر الفردة» وتركيب الذات والصفات» وتركيب الهيولئ والصورة 
وتركيب الذات والوجود كل هذه اصطلاحات من عندهم لا يجوز أن 
تستعمل فيما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله. 

(0) يقول: إِنَّ التركيب لا يخرج عن الاثنين الأولين» إتا تركيب مزج كتركب 
الجسم من آعضائه» وامّا تركيب جوار كتركيب الباب والجدارء فالباب 
شيء والجدار شيء آخر متجاوران» هذا هو التركيب في اللغة» وأمًا بقية 
التراكيب فهي غير صحيحة ولا وجود لهاء ولا تلزم من أثبت الأسماء 
والصفات. 


() تا جوار وتا امتزاج. 


۷۰۸ 


97 ہہ" تَتَارَعَا ال 
بعقلاء في ترکیب ذي نان 

رلم أقاريلٌ ثلاث قذ حكي 
حك ا 
والآخسران مما الا ان عليهما ٠‏ 
دارّت رحیٰ او ای ترتان 
ام ملم وصف؛ شحف ۱ 
ا سن ضرق في الأكسواق 
وصنایه اليا الي تبك له ظ 
۱ بقل الق ول ذي ماه 
دو ی اس ۱ 
9 مضموٹھا من غير ما رال 
فجعلقم لسرقاةاللتعطیسل هذا E‏ 
الاصطلاح وا يسن شدای 

لکن إذا يل اصظلاحٌ حساد 
0 لا جر في هذا على انسان 
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(١)‏ کون الموصوف والصفة مُرکبان بعضهما من بعض » هذا اصطلاح تک 
لم يرد في کتاب الله أو سنة رسوله وَل ولا ند به التصوص ۱ 
(۲) جعلوا هذا الاصطلاح مصعداً يصعدون به لضرب نصوص الكتاب وت 


وهو باطل . 





۷۹ 

تدر ل فیک بهتا: الاضطیلا 

ح صمّانه مُو أبطل البُطلان""' 
و ف ب لل 

قوق السماء وفتوق کل مان" 
رو ا تہ به لکلامه ۱ 

بالوخي کالتَوراة والقرآنٍ 
وكذاك نت لرویتسا = 

یوم المعاد کمایری القمسرَانِ 
متا کت لاسن تا اتی 

في النقل من وصف بغیر معان 
کالوجه والید والاصابع والذي 

آبدا یش وزکم بلا کتس ان 





(۱) الاصطلاح الحادث لا يكون دليلاً على نفي الصفات التي آثبتها اللہ 

(0) يعني ونفیتم بهذا الاصطلاح الباطل صفة العلو عن الله . 

(۲) ونفیتم من أجل هذا الاصطلاح الباطل جمیم الصفات الذاتية والفعلية 
عن الله» وعطلتموه من آسمائه وصفاته حذرا من التشبیه بزعمکم» ولا 
يلزم من هذا أن تکون صفات المخلوقین مشابهة لصفات الله سبحانه 
وتعالی» نما هذا عارضٌ عرض لعقولکم لنقص علمکم بالله تعالی» والا 
فنحنُ نقول: هناك فارق بین صفات الرب وبين صفات المخلوفین وان 
اشتبهت في الاسم والمعنی فإنھا لا تشتبه بالحقیقة . 


۷۳۲۷ 


ران لوت شرف | 
سن شرت بر وه 
سوق وا سا ات * 
۱ ان ا تفع الإنساو 
٠‏ قام غر استتاد الکون أجج ۱ ۱ 
EE EES ۱‏ لس وحن 
ما قام قط علی انیفاء ء صفاته 

2۰ و من فسوق ذي 7 
هو واد في وه وع 
سا للسوری رك راان 


ال شی اس علییم من جذه تشاد لأنها تخالف عقيدتهم ختیٰ 
۱ او تدم وت 
علیهم من قوله: # ويب وجه ريك © [الرحدن: ۲۷] ومن قول النبي َل : 
کم سے 4 د القيامة»7*؟ ومن إثبات 0 الله وب وأ 0 
العافیة . ۱ 


۰ (#) سلف تخریجه ص۱۳۰ ۱۰ 


۷۳۱ 


ی معذنیٗ تسود ةا 
وصفاتےِ بالفشر والهذی ان" 

ارب الس تر“ 210 کےا 
3 سم الا لب ال نان 

أَوْ أن یط عن صفاتِ کماله 
هذان محذوران محظوران 

أا ادا هیا فیس وگ رات 
تایه امھت اسان ۲ 





(۱) ما عندهم الا الفشر والهذیان» والفشر هو الکذب. والهذیان هو الکلام 
الذي لا حقيقة له مل کلام المجنون وكلام المعتوه» هذه أدلتهم وهذه 
كتبهم كلها هذيان لأنّها لم تبن على الکتاب والسنة؛ واا سح ظا 
أوهام توهموها وقمّدُوا قواعدها من علم الكلام والمنطق. 

(٢)‏ الفحدوو اسر قن قات الصفات. وإِنما المحذور أن یقال : إن مع الله 
لها آخر أمَا اد الله تعالیٰ ال واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي 
تعدّد الالهة كما تقولون؛ لاد الصفة ليست منفردة عن الموصوف حتی 
فی لیمعت میں انرق شوب رسفا نیا هذا ل ول 
عاقل» فالصفات ليست مستقلة عن الذات في الخارج. 

0 فقولكم: إن إثبات الصفات مثل إثبات أنَّ هناك شريكاً لله لله تعالی في 
الألوهية سواءً بسواء» هذا من أبطل الباطل لان إثبات الصفات لا يلزم 
منه الذي قلتم . 

5© هوا رت واحد:وله اسما كثيرة وصتفات كديزة هما يدل علئ عظمعه 
سبحائه وتعالیٰء ولا تدلٌ على تعدّد الآلهة ولا الشرك بالله تعالی . 


۷۳۲ 


وهو القديم فلم بزل يواه نے( 
وحدا بل داقِم م الاحسان 
فبأى.د سره ای یشم ذا وف ۱ 
سم لے ھا 

فلفن زعنشم أنه نقمنْ فذا 
۱ بت فما في ذال ین تُقصانٍ 
تھے فد ان ۱ 
۱ ارح کا 9 ت1 
اک ون أزصاف لکتال ية 


7 


۱ ني اي عقل لا ام رآ 
ان الکتال بره الازص ان لا ۲ 
0 في مها ذا واضِحٌ 6 سومان 

۵ 2 ر الب حَسْبُ وکل تف ۱ ۱ 
ص له سلْبٌ وهذا واضحٔ الان 


)١(‏ إثبات الأسماء اناك کا راتس ارس میا 

)٢(‏ النقص في حق الله تعالئ.في أحد أمرين: إمّا نفي أسمائه وصفاتہ: وا 
في إثبات الشريك له سبحاته وتعالی؛ هذا هو النقص» ولیس النقص في 
إثبات الاسماء والصفات بل بالعكس» هذا کمال لکن إذا فسدت الفطر 
والعقول اعتقدت الْحقٌ باطلا والباطل تا « کمن زین ل لم سوء عمله. فرعاء . 
بر ہہ له 


۳ فان یل بت یهت 4 [فاطر : ۸] وهذه عاقبة من آزهد 


م۷۳۳۳ 


فالجَھُل العلم وھو یت 
والظلم ENE‏ یمان ۳ 

حتف الرحمن شالت وصفه 
ا تا کی ۱ الله عن + ات 

وكذا الشناءٌ عليه ذکر صفاته 
وال تخت ند کل 1 وان 

ولذاك أعلم خلقه آدرامسم 
بصفاته من جاء ا 
)١(‏ فإذا قلت: فلان ليس عندهٌ علم ولیس عندَهُ عدل» هل هذا مدح أو 
ذم؟ هذا ذم واضحء فكذلك إذا قلت: لیس لله تعالی سمع ولا بصر 

لا.. . إلخ» فهذا وصفٌ لله بالنقص . 
( الثناء على الله بذكر صفاته» ولهذا كان التبم که يُكني على ربّه بصفاته 
وال رک الرسل ينون علیٰ الله بأسمائه وصفاته ويتوسلون بأسمائه 
عقا ف أن مسن اسر وت رم ليحت 4 [الأنبياء: ۸۳] توسّل إليه 
برحمته # 1 ۳ ٦‏ ات سیکتلی | کنت من التلللمبرک؟» [الأنبياء : ۸۷] 

توسّل إليه بوحدانیته سبحانه وتعالی وألوهيته . 

(۳) أفضل الأنبياء محمد عة وقد جاء بالقرآن الذي فيه الأسماء والصفات 
وكان يدعو ربّه ويتوسّل إليه بأسمائه وصفاته «اللهمً إنّي أستخيرُك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك . . .2*6 الحديث. «اللهم نك عفرٌ تحب العفو = 





(*) قطعة من حديث جابر بن عبد اف أخرجه أحمد فی «المسند» 9۵/۲۳ (۱۷ ۷٤١٢۱)؛‏ 
والبخاري (۰)۱۱۲۲ وأبو داود (۱۵۳۸) وانظر تمام تخريجه في «المسند» . 


۷۳ 


نے صفاتٌ یی يحصيها سوا 
ی ملائكة ولا وا 


ولذاك يتني في القيامة انتا ا 
لایر المصطفی وه 


- فاعفٌ ۳ كل هذه أدعية ى أثنئ علیٰ اللہ بدعائه' 7ت 
وصفاته. وال تعالیٰ يقول: « وتو الا ماع سی قادعی پا لان اکنا 
کن سس او افو مرا 4 إليه بهاء ثم قال: وروا أن ظ 
بوژ ف و6 [الأعراف : ۱۸۰] وهم الذین 0 یحرفونها. . 

. لله أسماء وصفات ذكرها لنا لنعبده بها ونذكرَهٌ بها ونعرقه بها سبحاته‎ )١( 
۱ وتعالی » وهتاله أسماء وصفات لا یعلمها الا هو سبحانه وتعالی» ولهذا‎ 
0 يقول 6ك : : «أسألك بكلٌ اسم هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته في كتابك‎ 
1 آل أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغیب ن اده فدلٌ‎ 
علی أن مناك آسماء استائر اله بها ولم مها احداً من خلقه.‎ 

0 كما في حديث الشفاعة أنه یسجد بين يدي ربه ويئني عليه بمحامد . 
عع لجع فد علئ أن إثبات آسماء الله ومحامده هو ا 1 








(8) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۱/۶۲ 0۳۸47(« والترمذي ( من حدیث ۱ 
عائشة رضي الله عنها؛ وهو حديث إسناده صحيح . ا 
٠‏ () أخرجه أحمد في (المسند) 1 -۷ (۳۷۱۲) من حديث عبد الله بن 
مسعود . 
(##*#) انظر حدیث الشفاعة , في صحيح البخاري (۱۰٥۷)ء‏ ومسلم. (۱۹۳) من حلايث 
أنس بن مالك . : 5 
وانظر أحاديث الشفاعة : في «جامع الأصول» لابن الأثير ۱۰/ ۸۷-۷۵ . 


۷۳۵ 

بشاء حَمْدٍ لم يكنْ في هذه الد 

یت اة لئ ا 
وناژه بصفاته لا اا 

ب كما یقول العادمٌ العرفان" 
والعقل دلٌ علیٰ انتهاء الکون اج 

موه إلى رب عظيم الشانٍ”" 
وثبوت أوصاف الکمال لذاته ۱ 

لا يقتضي إبطال ذا الثرهان”*' 
7 تا لته ات 

نوس الکسال ودائم المُلطان) 





)١(‏ یفتح الله عليه من المحامد في ذلك الموقف بمحامد لم يكن یعلمها في 
الدنیا لكنّ الله یفتحها عليه في هذا الموقف لاله موق عظیم . 

() لا آحد يقول من الأنبياء ولا غیرهم من أهل الایمان أو يثنئ على الله 
بالسلوب أي بنفي الصفات عنهء فیقول : أسألك بأنّك لا تسمع ولا تبصر 
ولیس لك وجه ولا يدين» لا يقول هذا عاقل؟ لأنه تنقص لربٌ العالمین . 

١‏ کل المخلوقات ترجم إليه سبحائه وتعالئ فهو خالقها ومُدبدُها ومُصرّفها. 

(:» لا تناقض بین إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البرهان على کماله 
وعظمته» بل هذا هو الدلیل على کماله وعظمته وهو إثبات الاسماء 
والصفات . 

() إذا تأمّلت في هذه المخلو قات ونظامها وانتظامها وحسن ترتیبها علمت 
أنَّ الخالق لها خالقٌ واحدء لأنّه لو كان هناك عدة آلهة لتفاوتت هذه - 


حرف 
و 4 


فوق الوجود تق کل ماز 
وک ذل سهد 3 گی E‏ 


مَعی ود لا شیء ہے 07 

کت ے3 أله ا 
ظ ذُو حکمة في غاية ت لاس 
E E‏ ۱ 


سوا فيح" الإحساز 


كد المخلوقات وات رات « لو کان فما اة إلا آله تسد ا 
۱ کا ہے [الأنبياء: ۲۲] فدل علی أن الخلاق واخد وهو الله 
سبحاه وتعالی. . . ۱ ہت 
(١)‏ لأنَّ له صفات الكمال: 6 كيال وعدم نقصنٌ: فاللائق بجلال الله أن 
یکون في اللو وهذا من جهة العقل فکیف والسمع جاء باثبات العلو له , ۱ 
في الکتاب والسنة وکما تقتضیه فطر الخلائق كلهم عند الدعاء التواجہ : ۱ 
إلیٰ العلو. ریچ 
© انتظام. غلا الکون وائتلافه واتتتهرازه يدك هذه أن خالقه حكيم 8.02 ۱ 
الأشياء في مواضعها؛ وهو الذي یحکم الأشياء ويتقها بحيث لا تفاوت 
ولا تختل» ٠‏ فهذا الكون يدل علی حکمة الله تعالیٰ. ۱ ٦‏ 
() هذا الكون يدل علئ أنَّ خالقه له قدرة. لله لا يمكن أن يخلق هذا 
الکون علیٰ هذه الضفة الا ذو قدرة عظیمة. ۱ 








۷۳۷ 


هم سا 


وکذاكٌ ضس اوا ال حق 
تَا کل یوم رتا في شان 


وكذاك 2+ لكام المختساز في 


(0. 


اسان جا و کن 
وکذاك هناد ان الحیٔ الذي 
اللات عق لان 





() قال تعالی : ا یلم من في لت والارض 7 وم هو في ما [الرحلن: ۲۹] 
فأفعاله تعالیٰ متواصلة یفعل مت شاء إذا شاء سبحانه وتعالی» تتجدد 
تال هنال 

() يدل هذا الكون أنه سبحاته يفعل بقدرته واختیارہ وإرادته؛ لاد فیک 
علیٰ شيء كما هو في شأن المخلوقين بعضهم مع بعض . 

(۲) قال تعالی : « رک مل ال الى لا يموت # [الفرقان: ]٥۸‏ لاه لو مات 
لفسد هذا الکون: فدلٌ علیٰ استمرار حياته ودوامها» سبحانه وتعالی» 
وكذلك لا ينام؛ + لأنّ النوم نقص في الانسان وهو نوع من الموت ٭ لا 

مت ولا و 6 [البترة: ۲۵۵] يعني لکمال حیاته سبحانه سار 
فالنوم نقص في الانسان؛ ففي الخالق من باب آولی؛ ولذلك جاء في 
الحديث : (إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»”*) 





(:#) آخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۲/۳۲ (۰)۱۹۰۳۰ ومسلم (۱۷۹) من حدیث آبي 


موسی الاشعري. 


VTA 


و وم 


وکذاكً يشهد آثبه EE‏ 
۱ م بنفسه ومقيم ذي ف٢‏ 
ہت 5 
۱ وإرادة ومح ة وا ۱ 
وک ذ اك ۱ تحت كار ۱ 7 
کل تا سر بسي وش 1 
وک ذاله بشید ا 'سحائۂ اث ۱ 


لاق نات هذه الأبدانة» ۱ 


> تا شاه دا نوز والت 
7 تعطیل تلك شهادة 4 اب دوه ۱ 





جال ١‏ صيثة مبالفة؛ فهو قائم بفسه لا اع إلن أحد وهو المت لغ 
ايم لام4 [الأنعام : 4 فكل شيء مُحتاج إليه و 
)٥(‏ وذلك لنعمه علیٰ العباد وكرمه عليهم ا 
الغیث؛ كل هذا يدل علیٰ آله رحیم قال تعالیٰ: ٭ رک آله لا 
4 وف دحيم 4 [البقرة :! .]١٤٤‏ ۱ ۱ 
٥‏ کذاك يشهد الكون أنه قادر عل إعادة هذه الأبدان بعد اه 2 ۱ 
الذي خلقها أول مرّة قادر على إعادتها بعد الموت من باب أولیٰ: فالاي ۱ 
بدأها من عدم قادرٌ على أن يُعيدها مرة ثانية . ۱ ۱ 
۵) لا تجعلوا هذا الكون شاهداً بنفي الصفات عن الله كما 7 تقوله الطلت ۲ 
هذه شهادة زور لا تليق بمخلوقات الله سبحانه وتغالی والکون كله ۱ 
يشهد شهادة حق لا شهاد: زور. 





۷۳۹ 


6ا30 ات ال وخنود E‏ 
إن لم تكن من زمرة العمیان 
بشهادة الإباتِ حقاً قائماً 
ل لا بء ادة ا 001 
بده دش اه ماه ينه 
أيضاً جل عنهم م عليم زمان 
وكذاك كت الله ناهد ات 
ایض فهذا مُحكمُ إا 
زو اط التي با عقت 
عن أصل خلقتها بأمر نان 
ركذا الول الكمتسيرات اتی 
فيها مصابیخ الهُدَى الرَبّاني") 


CY). 





)١(‏ إذا تأئّلت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذكرناها لك شاهدة لله 
بالکمال إلا أن تكون من زُمرة هؤلاء الطوائف المنحرفة فإِّك لا تدرك 
هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم . 

(0) الرسل يشهدون لله بالأسماء والصفات وبالكمال كما يعرف ذلك عنهم 
أهل العلم . 

(۲) كتب الله تشهد له بالكمال» وأعظم هذه الكتب القران الذي يشهد 
بالأسماء والصفات لله عز وجل . 

)٤(‏ الفطر السليمة تشهد لله بالکمال؛ ما الفطر التي غيّرت فلا قيمة لها. 

(ه) خلق الله تعالی العُقول لتدلٌ عليه سبحاته وتعالئ وعلئ کماله» فإذا تأمّل - 


YE 
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4 270 
لشهادة ة الجهمی ونان( 

هذي ال نزن یم هاما 
: ين غيسرها سيقومٌ بس زان 
إذ ينجلي هذا الغبارٌ فيظهر ال ۱ 
سج الف هدا یاز 
فإذا 2" نا رشع اة 
وصرخت هيا بيتكم بأذان©» 


قحان ها گت انتا لفات الع کو ا 
وصفاته و کماله ٠‏ فالعقل إذا سلم من الهوی دليل قوي . ۱ 
)١(‏ أتظنون يا معشر المعطلة تا نترك هذه الشواهد العظيمة في هذا الکون _ 
وما جاءت به الکتب والرسل» نترك ار ا معطق لین 
۳۳ ۱ 
(۷) هذه الشهود والدلائل التي هي کاچ الآن» زم شاهد ار ۱ 
مہ رو تو مہ ری تو شر سس 
وعد الله ورسوله لکن بعد أن فات الأوان ولم یکن هناك وقت للتراجع» ۱ 
وهذا یکون عند الموت وعند البعث. 5 
( أمّا إذا ألغيتم ذلك وقلتم : اعلا بازع به 3 يقول لهم : من يلومني ‏ 
۱ إذا قلت لکم كذا وکڈا۔ ۱ 
9 من يلومني إن قلت لا عقل لكم ولا فکر ولا عندكم ! ملسا 
جو یت وہ رہ 





۷ 

افر و ۳ ۱ 

هل يُجِعَل الملزوم عینَ اللازم ال 
تفر وجا فير E E‏ 

فالث نع لد ل ينه 9 
قلي سَلِيمٍ يا ذوي العورفان 

EE E‏ رمو 

کا اا لکن فا 
اض یت وال کیب مدان 

اه نایاش كان سرت 
فالف وق وال رکیب مان 

و فَقَيتْم الرکیبٍ le‏ یم 
تغير إغدیٰ لین بش4انِ 

بل صورة البرهاد | بخ فا 
مکل عقيماً ف2 کے ات 

لو كان موصوّفا لكان كذاك مَوْ 
صوفاً ومذا خاصل ان فان 

ف |ذا کات لن ارکیب بال 
بعش ااگھفر اشا اون 

جنا إلى المع َخَلَضْنَاهُ مد 


۷۲ 


هي لفظة مقبوحة ذعية ۱ 
۱ 00 نتوين رق في ا 
واللفظ بالتوحيذٍ نجعله مكا 00 

ن اللفظ ا سکس ايان 
ال بالتبوحيد أوليئ بالصف 
۱ كت بِالعُلُرٌ لمن لها 
هذا هو التوحيدٌ عند الؤشل لا ۱ ۱ 

أصحاب ؛ جم شيعة 0 راو ۱ 


4 


اوه ۱ 


و 0 د 





. لفظة الترکیب لفظة بداعية اصطلاحية لا ُستعمل دلیلا في حقٌ الله تعالئ‎ )١( 

() |ذا سمیتم آنتم إثبات الأسماء والصفات لله تركيبآ فنحنٌ تُسمَيه توحيداً 
وهذا هوا لحق . 

۳ التوحید عند الرسل هو بات ما آثبته الله لنفسه من الاسماء ات 

۱ آمّا آتباع جهم بن صفوان فیقولون: التوحيد هو نفي الاسماء والصفات 
ہے رت بی 





VEY 


قصل 
في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين 
وتوحيد الثفاة المعطلين'“ 
شیارا هی بت ۰ ۰ ۱ 
فين حشليت افس تھا مان ۳ 
توحيدٌ أتباع ابن سينا وهو مَل 
۱ سوت لارسطو تنح السوثييان” 





(۱) هذا الفصل فيه بیان أقسام التوحید عند الفرق وقد ذکر فيه خمسة آنواع : 
۱ - توحید القلاسفة . 
١‏ توحید أهل وحدة الوجود. 
۳ - توحيد الجهمية . 
٤‏ - توحيد الجبرية. هذه أربعة» ثم ذكر الخامس وهو توحيد الأنبياء 

والمرسلين. 

() هى خمسةٌ لا سادس لهاء وهذا الحصر بالاستقراء ولا تخرج آقوال 
الفرق عن هذه الخمسة. 

() النوع الأول: توحيد فلاسفة الیونان القدماء المخالفين للرسل؛ وعليه 
نلق یسیون للاسلام آبو فا ابن سینا الملقّب بالرئین. کان ادا 
بالطب ولکنه کان في العقيدة باطنياً مُلحداً يقول بجواز قدم العالم 
ویعتنی مذهب الفلاسفة . لکنه پستره بالتسمی بالإسلام » هذا الملحد الذي - 


۷٤ 


ماللاله رات اعت ٦‏ 
غيرُ الوجود المطلق مرش 
لوت آوصاف اکسال جمييها ۱ 

كن وجو شب لیس ناو 
ما إن له ذاثٌ سوی نفس الوجو ۱ 

بالق سرب کل یله : 
دنا لا سَنْعٌ ولا بس ولا ۱ 9 ۱ 
۱ عم ولا ری 2 
ول ذالً انوا لیس تج مشيدة 

وإزادة لوجود ذي الاک راچا 35 


= يُعظمهٌ بعض النّاس الآن ويسمُون باسمه بعض المدارس والمؤسسات» , 
هو ملحد وأبوه کان من اليهود وهو قد انتسب إلى الإسلام وا 
مذهب الشيعة الباطنية وهو آخبث المذاهب. 1 

۱ أبن سينا يقول بقول الفلاسفة : إن التوحيد هو إثبات وجود الله تعالئ «الوجود‎ (١) 
المطلق» بدون أسماء ولا صفات» فهو وجود مُطلق بشرط الإطلاق.‎ 
وجود مطلق بشرط الاطلاق» لیس له أسماء ولا صفات لأنّهِم لو ٹنوا‎ )0( 


له الأسماء والصفات: لشاركئه في الوجود؛ وهذا شرا دهم ونقول 5 


لهم : هل يمكن أن يكون هناك موجود ليس له صفات! 7 
را هدء کو لیس لها عق بل هي تسرك بتفسها کما بقل ۱ : 
الطبائعیون ویقولون: اهذا العالم مُحدّث لیس له بداية» وابن سيا مات ۱ 


إضافة يسيرة لیموه على الناس حیث قال : : بامکان قدم العلم . 





۷۶۵ 

بل تلك لازمة له بالذات لم 
كنك عنه قط ني الازمسان) 

کا ا فا E‏ 
اا بذي إئكان 

وبوا على هذا استحالة حَرقِ ذي ال 
أفلاك یسوم قيامة الابدان 

ولذاك قالوا ليس يعلم قط شي 
غا ءا بی الموجرة في الاصان ٩۱‏ 

لا يعلم الا فلا كما أعدادها 
وكذا النجوم وذانك القمرانٍ 

بل لیس یسیع صوت کل مُصَوّتِ 
كلا وليس يراه رأيّ عیسان 

كل لبش یخلت حالة الانسان تف 
صيلاً من الطاعاتِ والعصیان 

كلا ولا علمٌ له بتساقط ال 
آوراق أو بمنسابست الاغصان 





)١(‏ فهو لا یفعلها بمشینته وقدرته وارادته وإِنّما هي لازمة له. 

() هذه كلها أمثلةء ولا فالقاعدة العامّة عندهم: أله الوجود المطلق الذي 
لا یوصف بالصفات هذا محض التوحید عندهم؛ والشرك عندهم هو 
إثيات الصفات . 


YE 


يلما علي لنفصيل هذا عن 
۱ عي المحال ولاز الامک ان ۱ 
ےر دی يہ ۱ ۱ ۱ 
۱ ل ولغ يكن في سالب الأزمان . 
مازال نوع ي انشا موجوداً ولا ۱ 
۱ یفتی کذاك الدهه لوان 
هذا جو الشوحية عند فرق 
۱ ۱ يت انس ساو لصي اا 
قالوا وألجأنا إلى ذا خشيةٌ الك 
۱ ۱ ركيب والشجسیم في البطلان 
متا ها سے ولا 
بسر ولا ولم نكيف يدان 
وکذاك ا لیس فوقّ المرش ال ۱ 
٦ ۱‏ ویس او 
E‏ د یکونُ كلاهما سرا 0 


1 بقولون بقدم شیاه کلها من ار وغیره فلیس اا لا لاعیانها ول 
أجناسهاء والقول بأن.بداية البشرية من خلق ادم غلط 

(؟) هذا التوحید عند الفلاسفة من آمثال ابن سينا ونصير الدین الطونبي . 
سن ای ۱ ۱ 

)۳( رارقا عن اله الأسماء والصفات خشية اثركيب والتجسيم. 





۷۷ 


فا سا ام خراقی كنت 

ومُع الفحول أئمة الکف رای" 
انقو مات الوجزد فلا" ال ال 

کفران ینسازوا ولا الایمس ان 
والشرڈُ عندشُم ثبوٹ الذاتِ وال 

آوشتاف انيت ات انان" 
غير الوجود فصارَ ثم ثلاثة 

لاثلامقتا بالسره ای" 
نف الوجود فلا يضاف إليه شیْ 


۶ غیر: فیصیر ذا إمكان 





. هذا القول موجود في کتبهم ولیس هو من التقول علیهم‎ )١( 

() لیسوا مثل أصحاب المذاهب المشكلة التي هي خلیط من الحق والباطل 
كالأشاعرة والمعتزلة بل مذهبهم إلحاد صرف. والمخانیث هم الذین 
لیسوا ذکوراً ولا ناثاً بل مشتبه أمرهم . 

(۳) الشرك عند الفلاسفة هو إثبات الصفات حيث یلزم منه عندهم تعدد 
الآلهة. 

(4) يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات ثلاثة آلهة: الذات والصفات 


والوجود. 


۷:۸ 


فصل 
في هن و من آنو التوحید لأهل الالحاد 


ی وشيعته اي هساو 
كل اتحاديٌ خث عنسله ۱ 
۱ ۱ وج و 3 
| هو الا ضیڑما سا ها هنا ۱ 
رت فيد كنف E‏ 


() النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحید غلاة الصوفية كاين عربي زاب 
سبعین وان ن الفارض أهل وحدة الوجودء ون کد | سيد أن 
هذا الکون که هو اللہ ليس فيه انقسام ولا تعدّدء فمن أثبت أن هناك . 
خالقاً ومخلوقاً فهو مشرك» ومو قال ان هذا الق كله هو الله نید اش 
کت عندهم ؛ ولذلك سوا أهل. وحدة الوجود وهم أكفر أهل 
الارض؛ لأنّهم جعلوا کل شيء هو اللہ فجعلوا ما يُؤكل ويُشرب: هو 
اللہ وجعلوا النساء التي. تنکح هي الله - والعياذ بالله - وهذا كفرٌ صريح» | 
ولون فرعون ما اکفر إلا لأنّه قال: آنا رکم الل [النازعات: ۲۲4 
حیث خصص الربوبية به وإلا لو اعتقد أنّ الکون كله هو اللہ صار ' 
وا وهذه أقبح فرقت وهم غلاة الصوفية وإمامهم ابن عربي . 





۷:۹ 
لكو رضح الد ثم حباله 
في ذي المظاهر دائماً پلجان(۱) 
فإذا تجرد عِلْمهُعَنْ حشه 
يالو بل نَمَتَجْرِيدَانٍ 
تجریده عن عقله أيْضاً فان 
ن اتل لا نے سن ذا الشات 
بل یخرق الحُجُب الكثيفة كُلَّها 
وَهُمآ وجسشائمّ عقلٌ وا 
فالوهم منه وحشه و 
والعلم والمعق ول في الأذه ان 
حُجْبٌ على ذا الشان فاخرقها وال 
لا كنت مَحجُوباً عن العرفان"؟ 
() یقولون: القول بان هناك خالقاً ومخلوفاً خیال عند من یتخیلون هذه 
الاشیاء. 
) هم لا یأخذون بالوحي لأنه حجاب» وانما يأخذون علمهم عن الله 
مباشرة بزعمهم لا عن الأنبياء والرسل فإذا كنت ترید الحقيقة فاخترق 
حجاب الوحي والوهم لتصل إلى الحقیقة . 


Vos 


٠‏ هذا وأكتفها حجَاب الس وال 
ات ول تھے هاش لشَرفَانِ 8 

فهناك صرت نا حقا تری ۱ 
هذا ال وج ود حقيقة الدَيَانٍ 

والشرڈ عندهم فتنويع االو 
۱ 7 د وقولنا إا شود و 
وا يوما بالكتاب عليهمٌ 
۱ شخصّ فقالوا الشركٌ في شآ 

ا التوحيد اعند القتائلب 

سس بالاتحاد فين ولو العرفان ۱ 


رت گ وعبدٌ كيف ا رک ال 


۱۳۳ فود ما کر ان‎ E 





0( الشرك عند أهل وحدة ال رد اعتقاد أنه هناك ا ونو وان 
اا د حتفا فاك متعددة» لأن الکون e‏ عندظمء " 
واعتقاد ذلك هو التوحيد عندھم . 8 

90 لما احتجٌ عليهم شخص بأنَّ ما هم عليه يُخالف القرآنء قالوا: القرآن. 
كله شرك؛ لأنَّ فيه إثبات شال مار ی وافات تعد في الکون» بر 
شر . ۱ 

(۳) التوحید ی ی بوحدة الوجود وهو أن هذا 8 کل مو 
الثم فال فلیس فيه تمد ولا انقسام» ولا رب ولا عبد بل الوخود. 


شيء ٌ واحد وهو الرپٌ فقط 





۷۰۱ 


فصل 
في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد 
ہا وھ اناد روفي فل 
د الجََهُم تعطيلٌ بلا إيمان 
نف الصفاتِ مع العُلْرٌ كذاك نف ۱ 
سی کلاہے بالوحي والقَرآنِ 
فتالمترش اس غا ي ده 
مانوقه رپ يُطاع ولا علي 
۱ ے للسوری من خالق رحمن 
بل حظ عرش الربٌ عند فریقهم 
ا الأسفل التحتانی''' 


)١(‏ النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الجهم بن صفوان وأتباعه من 
الملاحدة: وهو نفي الأسماء والصفات» فهذا هو مصطلح التوحيد 
والشرك عند الجهمية وهم شر الفرق وأضلها. 

)٢(‏ ينفون جميع الأسماء والصفات من غير استثناء صفات الذات وصفات 
الأفعال. 

ویلزم علئ مذهبهم وصف الله بالعدمء لاد الذي ليس له أسماءٌ ولا 
صفات هو المعدوم» أَمَّا الموجود فلا بد له من صفات . 


۷۰ 


E 
۱ واظز إلیٰ ما قد جكيدا عنه في‎ 


سڈ القصیدِ اتا ا امن ۱ 
هذا هو اوح عند قرقی کک 
-. ۔ تلو الفخول م2 نقمي یشان 
والشركُ عندّهم ف قابات الصفا 
۱ ت لرا جا اران 
إن کان شركا ذا وك الؤشلي قد ۱ ۱ 


جاؤوا به يا خيبة انز ۱ 





(۱) عندما ساق رحمه الله في مطلع هذه القصيدة مذاهب النّاس .في البحث 
عن الرت تعالیٰ على صفة ركبان ذهبوا هنا وهناك ومن جملتهم رکب 
الجهمية.. : ۱ 80000 

الشرك عند المت هو اقات الصفات, فعلیه کر الرسل جاووا. . 
بالشرك لأنهم جاؤوا باثبات الصفات وکفیٰ بهذا القول إثمآ مبنياً. . .. 





Yor 


قصل 
في النوع الرابع من أنواعه 
هذا ورابعغها فتوحيدٌ لدی 
جَبْرِيّهمْ هو i EEE‏ 
تفده سس شتا لته ينكل وك 
کن ما تریٰ هُوَ فعْلُ ذي الشلطان 


فالعبد میت وهو مجبورٌ على 
افعاله کالمیت فى الأكنان؟ 





)١(‏ الجبرية: هم الذين يقولون: العبدٌ لیس له مشيئة واتّما هو مجبورٌ على 
أفعاله» ليس له فيها اختیارء فهم يغلون في القدر وينفون أن يكون للعبد 
قدرةٌ واختيار ومشيئةٌ» هذا هو التوحید عندهم. 

20 كل الطاعات والمعاصي هي فعل الله عندھم: وأمًا نحن بزعمهم لد 
تُحرّك» وأنَّ الله ُعذب العصاة على شیء ليس لهم فيه اختيار ولا ٍرادة 
وهذا کذث علیٰ الله فان الله لا بُعذب المُكرَہ ولا المجنون ولا الصغير 
لا هؤلاء ليس لهم إرادة ولا اختيار. 

© الميت فى الأكفان ليس له قدرة ولا اختيار ويحرّك ویدفن فليس له إرادة - 


۷٤ 


وهو المَلومٌ علنئ فعال إلهه : 
0 فيه وداخل جاحم یہروہ 
يا ویخه المسكينٌ مظلوم ير ٠‏ 0 
۱ في صورة العبد الوم الجاني ۳ 
لکن نقول با مو ظالم 
ظ ہے و 
هذا خُو التَّوْحِدُ عند فریقهم 
۱ من کل جنر بت جنبان 
وال عة فلات طاعاتتا ۱ ۱ 
مام ني اسف ین عم 





> ولا مشیف فم يقولون : ٠‏ كذلكَ في حال الحياة هو سیر علیٰ أعماله 
رما اهت 9 

)١(‏ وهذا معناہ وصف الله بالظلم: » تعالیٰ الله عن ذلك وذلك ١‏ أنه نی 
لاس على شيء ليس لهم فيه اختيار ولا مشيئة لالم مجبورون عليه ۱ 

(۷) عندهم لا يوصف العبد بأنه ظالم أو فاسق أو كافر لأن هذه الأفعال لني 
تصدر.عنه ليست آفعاله وإنما هي أفعال الله . وا 

0 هر في الحقيقة عندهم مظلوم لکن بقولون: هر ظالم من باب الجا 
تأَذُباً مع الله تعالی ... 

. يقول غلاتهم: إن َال العباد كله طاعات لاتا امتثال لمشیئة  اللہ‎ )٤( 


2 


وقدره مثل: قول المشركين : و شا َس ا آشرکتا # لاو ۸ ۱ 
ویقول شاعرهم: ١‏ ۱ 0 
أصبحتٌ منفعلاً ألما يختارة E‏ 





۷۲٥ 


والشرك عندهم م اعتقادكَ فاعلا 
غیت الأنة الاك الان“ 
فانط :إل :الوك عند الوم ما 
فيه من الا تا وان 
ماعندهم وال شي: غیره 
هاتيكٌ كيم بكلّ مکان''' 
آتری أبا جهل وشیعته رأوا 
۱ فين ادن لمات نی الا کشوان 
أم اھ تا ا ےتڑا که 
هو رہ الخلاق ان 
فإذا ادَّعَيْنُم أنَّ هذا غاية الت 
aa ۱‏ واو 





(۱) هذا هو الشركُ عند الجبریة: أن تعتقد أنَّ العبد یفعل باختیاره ومشیکته: 
لأن هذا معناه أنه يصير شریکاً لله في خلقه وفعله . ۱ 
(0) يقول: ارجعوا لین كتبهم فهذا الکلام موجودٌ فيها فلم نتجنئ عليهم لن 
هذا موجود في کتبهم . 

( هل أبو جهل الذي هو آکفر أهل الأرض في زمانه یعتقد أنَّ أحداً یخلق 
مع الله؟ ما اعتقد هذا أجد بل الجمیع مقرون بأن الله وحدّه هو الخلاقی 
فیکون الجهمية أغلظ کفراً من أبي جهل وآشباهه. 

(4) یقولون: إذا اعتقدتم هذه العقيدة وأنَّ العبد لیس له رادة ولا مشيئة 
حققتم التوحید أمّا إذا اعتقدتم أنَّ العباد لهم مشیئة وارادة ویفعلون 
باختیارهم وارادتهم فهذا هو الشرك عندهم . 


۹« ۷ 
۱ هو فده الخلاق لیس ان 
1 نجیر نام ات ایا“ و 
ذا لف ره ۱ 


تند حا 9 





(۱) انفرد المجوس بعقيدة او هناك خالقين : حال للخير وخالقٌ للشر؛ وا 
من عداهُم من لام فإنّهُم لا يعتقدون أنَّ هناك خالقا غير الله 0 


احتلاف مللهم . 





۷)۷ 


فصل 
في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


فاسمّع إذاً توحيد سل اله ٹم 
م اجعلة داخل كِمَّةٍ المیزان 

مع هذه الأنواع وانظسز أيّها 
أولئ لدی المیزان بالؤجحان 

توحیدهم نوعانِ قول ون 
اع کلا نرعیه ذو ره ان 

فالأولٌ القولم دو نوعین أي 
ضا في کتاب الله موجودان" 


)١(‏ هذا هو النوع الخامس من آنواع التوحيدٍ عند الفرق» لمّا ذكر مذاهب 
أهل الضلال في تعريف التوحيد والشرك ذكر مذهب أهل الحق 
المخالف لتوحيد الفرق الضالة كلهاء وهو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل؛ لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف الشر ليتجنبه ويعرف الحق 
ليلتزمه . 

() توحيد الأنبياء والرسل نوعان: قوليٌ وعمليٌ. والقولي هو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات؛ والعملي هو توحيد الألوهية. 

© الاو وهو توحيد الرتویه توعان" 5 


۷۸ 


إِخْدامُتا سل ودا توعان ا 


عابتا ہے متٹروو 


يحب بج لوب جِيعِهَا 

عنه هما نموعانٍ تشولان 
سب تتص وثقصل شب 

نوعان معروفانِ أكا الشاي 
7ئ قسف مع الظهير مع الشفي 

ع بوذ اذن المالك انیبان 7 
وكذاك سل الزوج والولد الذي ۲ 

نے عابدو شب اوه 





۰ نفي واثبات . افي موق عن اله تمان جم اتاع انخص ۱ 
والعيوب» والإثباثث هو إثبات الکمال لله تعالی؛ فتوحید الاسماء 
والصفات يدور على هذين الأصلين: النفي والاثبات فالنفي یسمونه . 
اتا والاثبات پسمونه الایجاب. "99 7 

۱ النفي قسمان:‎ )١( 
نفي النقائص عن الله تعالئ ؛ ونفي الشرگاء..‎ 

() نفي ما یتصل بذاته سبحانه وتعالین من العیوب والثقاتص كنفي الوم 0 
رال عنه ونفي العجز واللغوب. ونفي الأشیاء المنفصلة عنه كفي 
لش رکاه عته تدان سر الصاحية وهي الزوجة ونفي الولد الذي اب له 
النصاریٰ والمشرکوان له تعالی الله عن ذك . 





۷۹ 
وكذاك نمي الکفء أيضا والولی 
ي لنا سوئ الرحمٰنِ ذي الغفران0© 
والأول التنزیه للرحمن رد 
وصفِ العيوب وکل ذي نقصان۲) 
كالمَوْتِ والاغّاء والتّعب الذي 
سی E EE E‏ 
والتُوْم والمُتة التي هي ات 
وعژوب شيءِ عه في الأکوانِ 
وکذلك العَبَث الذي تنفيه حك 


(۳) 


ES‏ +777 اش ذي الاتقان(*) 





4 أي نفي المشابه كما قال تعالئ: لوک یک لم حكن لکد‎ )١( 
]۱۱۱ [الإخلاص: 4] والولي هو الناصر # ویک لم ونه اڑپ [الإسراء:‎ 
يعني : يُناصرة ویعیثه جلٌ وعلا لأنّه ليس بحاجة لذلك.‎ 

)۲( هذا نفي المتصل . 

() النوم: هو المستفرق والمَنّة: هي مبادیء النومء والله مره عن ذلك 
« لادم که ولو [البقرة: ۲۵۵]. 

)٤(‏ الله منزهٌ عن العبث فهو لا یفعل شيئاً إلا لحکمة. والعبث أن یفعل شيئاً 
لا لحکمة. فما خلق ولا فعل الا لحکمة باهرة قد نعلمها وقد لا نعلمها 
وقد وصف نفسه بالحکیم: وره نفسه عن العبث أفحیبثم نما خلقتتکم 


خرس گر کے سور سر 


وق رت 2 لسن الا رمعون [المژمنون: ۱۱۵]. 


۷۹۰ 
راہ كه 9 اون إِهْمَالاً سدی 
E‏ إلى معاد تبان ۱ 

كلا ولا E E‏ 
پوت ہت اف تاور کان 

رسا قم عباده کے اتی ۱ 
ER‏ والظُلْمُ لجاز" 

وکا نسات 1 
0 الغیوب فظاهرٌ ادي" 

وكذلك ابا جل الف 3 


یه تاو 





() نہ اله تعال نفته عن الظلم فلا يظلم احداً شيعا من حسناته بل يُضاعفها 
له من فضله ولا ينقص أحداً من حستاته وما رک طلم لَلْصِيدِ 4 
[فصلت 1 فلا لم لو [غافر: ۷. 0 
)۲( اس م الغفلة» قال تعالی: و کی نتم 9 ۱ 
. لے 
7 قال تعالی : 99-0 [مريم: 14] فلا ینسیٰء والنسيان الذي 
1 الله نفْسّه عنه هو الذهول عن الشيء؛ وأتا النسيان في قوله : # سوأ 
0 َم [التوبة :۷ فهذا من باب المجازاة» مثل قوله: # وم ڪرو 
وت لال عمران: 1] معناه الترك وهذا من باب المجازاة وهو 
عدلٌ منه سبحانه وتعالیٰ. 





۷۱ 


وكذاكَ حاجِتُهٌ إلى طم ورز 


مه 30 الأنواع في الأوزان 
زيه آوصاف الکمال له عن الت 
4 4 وال 3 والنک ان 





() ذلك مساق نفسه عن آن لني لان الط لا یحتاجه الا الخلق 
وأما الله تعالیٰ فهو غعیٌ عن الطمام فهو یلیم لیم 4 [الأنعام: ۱6] 
وتّما هذا للعباد الذین یحتاجون للطعام والشراب ولذلك رد على 
التصاری الذین یعتقدون في المسیح فقال: لاما لیخ انث مَرْسَمَ لا 
کر ےو ا وب شم میک كيسان اتم 
[المائدة: ]فيي کغیره من الرسل لیس بالله؛ راف صديقة يعني من 
المُبالغین في الصدق وقرله: گا ڪان التَلسَامٌ 4 دلیل علیٰ 
بشريتهماء وأنّهِما ليسا بآلهة لأنّهما كانا يأكلان الطعام» والذي يأكل 
الطعام هو المحتاج. 
(۲) التنزیه قسمان: 
تنزیه لله في ذاته . 
وتنزيه" لله في أسمائہ وصفاته» وتنزيه اا وصفاته عن التشبيه 
والتمثيل فيه رذ علئ المشبهة ورد على المعطلة > لأنّ الأسماء والصفات 
بحسب ما تضاف إليه؛ فان أضیفت إلئ الله اختصت به وكانت لائقة به 


سبحانه وتعالیٰ وان أضيفت إلى المخلوقين فهي تليق بهم وتختصنٌ بهم - 


۷۹۲ 


۱ أن اج عاب د الا رف وا 
كلا ولا تله مین أوصافه 
۱ و تكن مب اب 
مسن سل الله الظیع بخلقم ۱ 

واا ات ی ۱ 
ی ری تد _ ور 
سر لکد تا ا يذ + 





ج فصفات المخلوقین ناقصةه وتا ان اک ی کا فیس ےم 
فمن لم يدرك هذا الفرق ضلٌ سواء السبيل» ولمّا فات هذا وی 
لينيف« اصزانية وجرا رس 


)١(‏ الذي يشبه سے رت رس ع سک ا 


له والذي ينفي اتا والصفات عن الله بعد عدا لأنَّ الذي لیس له 
امه وت نات یی و الف مرا لاه القن سو تا 
الل يفيل عدم | 1 "۳ 
0 المعطل سد عدماً لا أصل له لانه لیس سال ف ارم در 
آسماء ولا ضفات . 0 
(۳) من شه الله بخلقه فهو کالتصاری الذين يعبدون المسيح عليه السلا ۱ 
2 هم شبّھُوا المسیح البشري بالله عر وجل . 
0 نكل سان مو آوصانه» وهذا کر بوجود ار 5 





كل 


CD 5 0 ۰ 1۹ ۰ ۳‏ 
في النوع الثاني من النوع الاو وهو الثبوت 
هذا وین توحیدهم إثباث أو 
صافِ الکمالِ لرا الرحمن"" 
و8 2 
كعلوّه سبحانه فوق السما 
وات :الیل تن ضرق كدر كيان 
اد تعمل تلات و ا 
وهو الذي خنا على العرش:استویٰ 
اف الت بحر للاکوان 





)1( ای توحید الربوبية والأسماء والصفات . ۱ 

(۲) من توحید الأنبياء والمرسلين إثبات الكمال لله تعالئ ونفي النقص عنه. 
(۳) من توحيد الأنبياء إلبات علوّ الله على مخلوقاته» كما في قوله تعالیٰ: 
ل وهو ألم اليم 4 [البقرة: ١٠۲]ء ‏ یاف رم من فوفَهِمَ 4 [النحل: ٥٥]ء‏ 


ع مر 


8 لہ سَعَد الکلر اسب * [فاطر : ۰۲۱۰ مر ايک رالزوخ ریّه 4 
[المعارج : 4] والعروج هو الصعود. ففي القران ما يزيد على ألف دلیل 
يدل علی العُلوٌ. 

ال فة ثات لفات حم سعاف وهال وام راء فهو 
من صفات الأفعال التي يفعلها مت شاء سبحانه» وهذا هو الفرق بين 
الہ اہم 


۷١ 


َي رید قاوز شكلم 
۱ رخحمئة وارادة سی 

شو او هو اسر هو ظا 
هو باطنٌ هي اربع بوزان!؟ 
ےھ كه ناه 00 
کے نات دنز أر اسان ۱ 
ما قَوْقَهُشيةكذاماكُرته ٠‏ 


شيء ۶ وذا ار دي اشرما 





عل ےپ شر ہرم 


)١(‏ كما جاء في ای هو الأول وال اج راهم لن ۰ہ 
[الحدید : ۲ وفگرها النبيٌ يه في دعائه بقوله : «آنت الأول فليس قبلك 
شيء او اث الاخر فلیس بعد شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
رآنت الباطن فلیس دونك شيء)'* و ومعنی (لیس دونك شيء» آنه لا 
یحجبّہ سبحاله شيءٌ عن مخلوقانه؛ بل يراها جمیعاً وهو قريب منهاء هذا 
هو تفسیر الرسول ب أمّا الذي یقول : إِنّ معنیٰ الظاهر البيّن بالأدلة كما 

تقوله الجهمية والأشاعرة والمعطلة فهذا باطل» وهو یخالف تفسیر الرسول 
9 ی فهي أربع متقابلةء اثثان لعلّه ودنوه : : الظاهر والباطن» واثنان لأولیته 
وآخريته لاه لیس له بداية ولیس له نهاية فهما اسمان لأزليته وأبديته . ۱ 

(۲) قال تعالیٰ: ۶ إن الله لا نعليو تق تق الْدَرَضٍ ولا ف الما 4 [ال عمران : :10 
هذا معنی . الباطن لا كما یقولّه الحلولية: الباطن الحالُ فی الآشياء. 
والعیاذ با » قهو الاطن بت ورؤيته لعباده لا بذاته. وهذا الضئیر> 


(2) سلف تخریجه ان 





0/6 


وتبصر وعقّل لمان 
وانْظْرْ إلئ ما فيه مِنْ أنواع مَمْ 

سرف لخالقتا العظيم الات 
وهو العلئ فكل أنواع المل و 

اه EE‏ رن 
وهو المت بل معنىّ یوجب ال 

تعظيم لا يُحصيه من إنسان”) 
وهو الجلیل فكل أوصافِ الججلا 

ل له مُحَققَةٌ بلا بُطلان0” 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا 

وجمالٌ سائر هذه الأكوانٍ 


لهذه الأسماء الأربعة هو تفسیره ية وإذا جاء التفسير عن الرسول تفر 
فإنه لا يقم عليه شيء. 

)١(‏ العلو ثلاثة أنواع : علرٌ ذات و علرٌ القهر. وعلو يف وكلها ثابتة لله 
تعالئ عند أهل السنة. وأما أهلّ الضلال نما يُثبتون النوع الثاني والثالث 
فقط ويجحدون أعظم الأنواع وهو علوٌ الذات . 

() له العظمة المطلقة التي لا يُشاركه فيها أحد فهو أعظم من کل شيء 
۳ 

(۳) من آسمائه الجلیل. ١‏ ي: لا شيء أجل منه» وکل آوصاف الجلال ثابتة 
و 


۷۴۱۷۱۱٦ 


من بعض آثار لجيل قَرَ ۱ 
أ E‏ عند ذي یراز 

فجمالٌ” بالذاتِ والأوصافٍ وال " 1 
آفعال والأسماء برس و 
لا شي- پشبه ذاته وصفاتسه : 
۳ ۱ ف كه و نار 
وكين الد صنفائّ ضاف ا 
سے نا الوق ام و۳ 
وهو السميع يَرى ويمع کل ما ۱ ٠‏ ۱ 
في الکون سن سل ومن E‏ 
ولکل سوا گے العا ۱ 7 
0 بر والاعسلانٌ شنت وان 





)١(‏ خلق الل“تعالیٰ الجمالَ وأوجذَهُ في مخلوقاته ؛ فهو آولی به سبحانه وتعالی 
من عَلَقه ولذلك یوصف بالجميل» وفي الحدیث: إن الله جميل يحب 
الجمال»* فهو جمیل سبحائّه وتعالی في ذاته وأسمائه وصفاته وافتاله: ۱ 
وهو واهبٌ الخال وزاهث الجمال :ل بد ون یکون جمیلا . 

(۷) الله تعالیٰ جمیل في الذات والأسماء والصفات والأفعال؛ وکل ما 4 یسب 
7 الله تعالیٰ فهو جمیل الذات والصفات والأفعال ؛ كلها جميلة: . 

(۴) له المجد المظلق سبحانه وتعالیٰء وسكي نفسه بالمجید . 





(#) أخرجه مسلم (۹۱)ء وابن حبان ۲۸۰/۱۲ (۵711) من حديث عبد الله بن مسعود . ۱ 





۷۷ء۷ 


وا منه واسع , الاصوات لا 
۳ يدي عله مد ها والسدانی* 
وهو البصيرٌ يرئ دبیب النملة الس 
سوداء تحت الصخر الا 
ویریٰ مجاري القوتِ في أعضائها 
ویَریٰ نباط عروقها بعیان 
وبري خیانات العیون بلحظها 
سی کت OE EE‏ 


(۳) 





)و هو السميع الذي يسمع كا کل شيء في الكون لا يخفئ عليه شيء ظط ناه 
لا یی عليه کن ف الارض ولا في الما # (ال عمران: 14 ل واوا وک آو 


سے سر و دع ملم >> ہم 


اجهرواً بو إِنْمْ عليم بذات الشذوو 46 [الملك: ۰۲۱۳ ٭ يمك ما ہے وت رما 
لورت * [النحل: ۰۲۱۹ ف ون تهر اقول وا مر وَآَحْقَى 4 (طه : ۷] 
وکل الأصوات ترتفع إلى الله بلغاتها وهو یسمعها سبحانه في لحظة 
واحدة ويقضي جميع حوائج مخلوقاته في ان واحد. 

)٥(‏ يرئ ويبصر کل شيء سبحانه وتعالی فهو يرئ دبیب النملة السوداء على 
صفاة سوداء في ظلمة اللیل لا تخفی عليه . 

(۳) ویری سبحانه مسالك الغذاء فیها وینظمه سبحانه وتعالی حسب حکمته : 
ویری عروقها المتصلة بقلبهاء فهو الخلاق العلیم سبحانه وتعالی . 

)٤(‏ قال تعالی : # یعلم حَإِينَةَ امین وما نی الضَدُور © [غافر: ۱۹] وخائنة 
الأعين هي التي تسارق النظر إلى الحرام» ویری حرکات العین 
والاأجفان . 


۷۹۸ 


وهو العليم احاط علماً بالذي 
و کل سین ی شرس اعبلان 
وبكل توت ےت ۱ 
و سر لیس ذا ينان 
وكذاكً بعلم سا يكو ذا وها ۱ 
قد كان والموجود في ذا لا 


وكذاك اد لم ین لو كان کب 
ز ز سف يكو ذا اماو 


د .ل در 





)١( .‏ الله تعالی بکل شيء علیم» یعلم ما في السماوات وما في الأرض» یعلم . ۱ 
ما كان في الازل وما يكون في المستقیل» لا یخفی عليه شیء سبخائّہ : 
وتعالی» علمه أزلي ثابثٌ له سبحالّہ وتعالی» لا ینفك عنه وعو محيط | 


بعلمه و قدرته وارادته و تیه بمخلوقاته › الاي بالنسبة إليه: كاك یت ؟' 


علی سعتها وامتدادها واختلافها. هو محیط بها كُلّها یُدبّڑھا وبنظمهاه 
ویعلم ما كان في الازل» وما یکون في المستقبل» ویعلم الحاضر ‏ 
سبحانه وتعالی. فعلمّه شاملٌ للأزمنة كما أله شامل للأمكنة» ویعلم ما 
لم يكن لو كان كيف یکون؛ ومما يدل على هذا قوله تعالی: ولو 
لعادوا لما نموأ عنة 4 [الأنعام : ۸ فهم لا يُردُون إلى الدنيا آبد ولكن لو . 
رُڈُوا فل سيعلم ما:يكون منھم؛ فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف ' 
09 ۱ 1 





۷۱۹ 


فصل 
وهو الحمید فكل حَمْدٍ واقع 

أو كان تَروقضا مدی الأزمان 
جات سے کے تھا ھت 

من غير ماع ولا خسبان 
هو آهل سُبِحَائَهُ وبِحَمْدهٍ 

ل المساید وف فى ا 


پډ نا بے 





)١(‏ ومن أسماء الله الحميدء وهو الذي له الحمد المطلق الذي لا حصر له 
ولهذا يقول ية : «لكَ الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت 
من شيء بعد)() فحمد؛ٌ سبحاتّه لا حصر له ولا يُحصئء ولهذا قال في 
أول سورة الفاتحة #الحمد له > [الفاتحة: ؟] أي جميع المحامد لله 
تعالی وهو الذي یستحقها لکمال انعامه وفضله على خلقه فهو المحمود 
عل كل حالء له الحمد المطلقء یُحمد لذاته ولافعاله ولاسمائه 
وصفاته» والحمذ في اللغة: هو الثناء على المحمود بكلّ كمال وکل 
حمل وهو ضدٌ الذم» فهو المحمود المطلق. وأمًا ما سواه فیحمد على 
قدر ما له من الفضل . 


(#) أخرجه أحمد في «المسنده 414/۳۱ (۰)۱۹۱۱۹ ومسلم (477) من حديث عبد الله 


۷۷۰ ہوک 


پچ 
000 سیم 


سے ساب فان گی ازم 





۱ با یتکلم وکلامه لا‎ 07٦ ومن أوصافه سبحانه صفةٌ الکلام‎ )١( 
مم الا هو فاد سبحاتّه لا حضر له کما قال تعالی: وتا‎ 
لکش من برق ألم والمح یمد من بدو سبع ار کا ئیدت کلمت ال‎ 
۳ إن له عرد کم [لقمان: ۰۲۲۷ وقال تعالی : لو لت ید‎ 
+ ۹ : کمک لہ ارب آن ند كت رق راز شا ونیو مد [الكهف‎ 
. فلو كانت البحار كلها حبراً یکتب به ولو کانت. الاشجار كلها أقلاما‎ 
یکتب بها فان کلام الله لا ینفد؛ لأنَّ كلاه من أفعالہ افا جل ماد‎ 
لا حصر لھا ای متم شاء إذا شاء سبحالہ وتعالیٰ بكلام یسم من‎ 
غیر واسطة آحیاناً كما کلم موسیٰ عليه السلام وقبله كلّم الأبوين آم‎ 
۱ وحواء قال تعالیٰ: 8 واا وش € [الاعراف: ۲۲] وأحياناً یکلم رسله‎ 
' بواسطة الوخي الذي ینز به جبريل من الله إلیٰ رسله» وكلماته قدرية‎ 
وشرعية» فالقدرية هي التي بها يخلق ويرزق وبها یبر © لمآ ره إا را ظ‎ 
۱ ناآ یو کن یکت كأ لیس : 1 فكل ما كان وکل ما یکون فلل‎ 
کائن ادت باب ال وکلامه؛ وكلامٌ شرعي» وهو حکځه سبحاله وشرعّه‎ 
ودینه ووحیه: فالقرآن والعوراة والانجیل کلام مه وساثر الکتب المُنزّلة من‎ 
كلامه سبحاتّه وتعالئ الذي به يأمر وينهئ ویشرع؛ فهذا كلاه د‎ 
.' وهو يتكلّم بكلام حقیقي يُسمع بحرفٍ وصوت إذ الكلامٌ لا يكون إلا‎ 
۱ كذلك» ویکون ند ومناجاةً ومباشرۃ بغیر واسطة ویکون بواسطة:‎ 





۷۱ 

کہ اتا حلي قیال دام راڈ 
تغداد بَلْ عَنْ حَصرِ ذي الحُسْبَانٍ 

لو أن أَسجَارَ البلاد جَمِيعَهًا ال 
والتخر تُلقَئ فيه عَبْئۂ آبخر 
۱ لكِتَابَّة الکلک ات کل زمَانِ 
د الکلام من 7 الإله بان 

وهو القدیر وليس یْعجزه إذا 
مسا رام ET‏ کو ا 

وهو القوي له القوّئ جَمْعاً تعا 
لى اله ذو الأكوان والشلطان“ 





تو ناهن کت ی ا ر 
القادر على کل شيءء لا يعجره شيء؛ والمخلوق له قدرة ولكنها قدرة 
محدودة. 

4 ومن أسمائه سبحاته القوي» فالقوی اسہہ والقرة صفه « اک أله وی 
عر 4 [الحج : ٠‏ وصف نمفسّه بالقوة» وله انه س7 القهر والغلبة 
وقوة الامتناع» فهو قوي بمعنیٰ منیع؛ لا يضِرُهُ شيء. ولا يستطيع أحدٌ 
آندیقله شاف وا الد اذا اراد شه قابه لا فونه سات 


۷۷۲ 


وهو الي باب E‏ 3 
EE ۱‏ د والاخت ان 
وهو و السزیژ فلن برام نا 
۳۳ رام جناب ذي الشلطان 
ہت السزیز القامه الاک ۱ 
7 ۱ اچ ہیں مده ينان 
وهو العزیز بقَوة هي وه ۱ 
۱ قالط يمد ثلاث 4 ان ۱ 
۳ اسي منت له شحاته 
من کل وجو عادم اس ۱ 
خب الحکیۓ ول من أوصافه ۱ 
نوعان آیضاً ما اعمان 





)١(‏ هي عزة الذات وعزة الغلبة وا 
E EBS ES (0‏ ا 1 
القوة والقدرة فهما عرضة للزوال والعجز والغلبة» فمامن قوي إلا وهناك من . 
هو أقوئ منه. وما من عزیز إلا وهناك من هو أعرٌ منه؛ هذا في المخلوقات . ۱ 
0) ومن آسمانه سبحاله الحكيم» فالحكيم لی مات که ابي 
وتعالئ» والحكيم بمعنئ حاكم وهو الذي یحکم؛ وهذا نوعان: 
حكمٌ قضائي قدري .. 
وحكمٌ ديني شرعي؛ فهو الحاكم بين غباده سبحانه تال الذي 
تنتهي إليه الأحكام» والذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه یحکم پین- ‏ 





۷۷ 


* ولیک ام 4 1 7 | 


نوعان أيضا ثانا البرهان() 


و مر 2 0 4 ۰ 3 
والحکم شرعيٌ وکوني ولا 


۰ ور ۳ 
يتلا زمان وما هنا ين 


عباده بالفصل بينهم يوم القيامة» والحكم القدري يتعلّق به كل ما في هذا 


الکون؛ فاّه من حكم الله سبحائه وتعالئ قضاءً وقدراً. 

والنوع الثاني : الحكيم بمعنیٰ المُحُْکم؛ أي: الذي أتقن الأشياء 
كما قال تعالیٰ: «صتم لَه ال انق کل عنء © [النمل: ۸۸] فهو يقن 
الأشياء ويُحكِمُها ويُعطيها ما تحتاج إليه» وكلُ مخلوقاته مُحْکَمَةُ ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن معاني الحكيم أله يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة بهاء فمن حكمته أله لا يُعذّبِ أهل الطاعة ولا يظلمُهم 
شيئاً من حسناتهم. ومن حكمته سبحانه أنه لا يكرم أهل الكفر والالحاد 
بل يُجازي كلاً بعمله اللائق به. هذا من حکُمَيه فيضم الإكرام والإحسان 
فيمن يستحقه» ويضع العذاب والنقمة فيمن يستحقهما. 


(۱) وكذلك هو حكيم بمعنی أنه مُحْكمْ للأشياء وهذا نوعان: 


١‏ حکمَة إتقان. 

۲ - حكمة وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بھاء وكل هذا التقسيم 
مأخوذ من الكتاب والسنة» لکن هذا يحتاج إلى تدبّر في النصوص 
وفقه وتأمّل. 


(۷) الحكم الشرعي من لازمه المحبة» وأمًا الحكم القضائي القدري فهذا قد 


یحثه وقد لا بِحیّه. فالكفر والفسوق والعصيانء هذه الأشياء آرادها = 


VV 


فل ذاك یسوجے دون هذا ا 
۱ 1 ۱ وی ساٹ یسوی 
۱ 1 ۱ آو يتسا سل ليس بیان 00 
متا الدينيٌ جاءت نله ۱ ۱ 

جح سر ٹر و 
لكلا الک ون فهو قفاو ۱ 

في خلقه بالسدل والإحسان ٠‏ 
مو كله حقٌ وعدل ذو وتا . 
لساك ني التي ل الشاي 





نی لف اما کوناً له لا يحبها ولا يرضاها شرعاً سنا ا قضاها 

كونا وشرعاً وهو يحبها ويرضاهاء فهناك فرق بين 27 8 
۲ الكوني والحکم الديني الشرعي. واج 
(١)‏ قد يجتمع الحكم القدري والشرعي في طاعة المؤمن» وينفرد د اللحكم 

القضائي في کفر الکافر وسائر المخالفات . ۱ o.‏ 
)٥(‏ لا بد في کل المخلوقين من الحُكم القضائي أ أو الشرعي أو ما جميغاً. . 
(» القدر محمود من الله جل وعلا ا لژ فقد یکون؛ : 


میهد کان 000 وا وقد یکون مذموماً إذا کان کفراً ومعصية . 





۷۵ 

فک وك 7التشاء وشم اك 

مَقَضِيّ حينَ یکول بالوصیان 
نان ارا سای فس را 

حَقضے نا الائے ان متّحدان 
فقضاو؛ صمَةٌ قامّت به وما ال 

نقضي | 
يذ اسان نون انا نا 

ملک فا کل ا 
وََِلُ ما قد عَقَدوا بأصولهم 

شوخ افیف فقم بيان 


e 


سے تم و 
٠‏ م الات ا 


)١(‏ الأمور المكروهة نعلم أن الله قضاها ونؤمن بذلك لکن لا يلزمنا أن 
نرضیٰ بها ونحثها. بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفراً وذنوباً 
ومعاصي» وأمّا القضاء الشرعي فنرضی به لأنّه خير ونعمة من الله تعالیٰ. 

)600 القضاء فعل ال وأمًا المقضي فهو فعلٌ العبد طاعة أو معصية ولذلك یثاب 
على الطاعة ويُعاقب على المعصية لأنّها أفعاله هو بقدرته واختياره ومشيئته . 

(۲) هذا البيان في القضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك هذا بیان يزيل 
الإشكالات ويرسخ الإيمان في قلب المؤمن» ويسلم من الضلالات التي 
وقعت فيها الفرق التي لم ثميّر بين هذه الأمور ولم تَفصّل فيها؛ لعدم 
فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسنة رسوله. 

9) إذا فهمت هذا وأتقنته فإنّك تدرك أخطاء أهل الضلالء لکن إذا لم تعرف 
هذا فقد تظنّها صحيحة لأنَّ لها دعاية عندهم, وربما تنطلي علی الجاهل 
الذي لا يميّر. 


۷۷۷٦ 


من رای الكونيّ وافق شخطه 

نل لم یوافنق طاعة یره 
الاك لا يعدوةُ ذم و نوا 0 
ت الحمدٍ مَعْ أجر ومع | رواو 
وشوافسق الدينيّ لا يعدو أج TT‏ 
ہج تس رک 


 F#‏ ض× 





3 


)١(‏ يعني من عصیٰ الله وكفر به وافق سُخْطَهُ تعالیٰ وان كان الله قضئ ذلك 
۱ وقدّرةُ» لکن أنتَ منهئٌ عن أن تفعل هذا الشيء ء فعليك اجتنابه . 0 
)٢( ٠‏ يعني الذي يوافق القضاء والقدر ینقسم إلى قسمین : 
۱ - إن كان طاعة فهو محمود ومٌثاب عليه . ۱ 
5 وما كان معصية فهو مذمومٌ ومُعاقب» وان کان الله تضی بهذا ور 
إلا انك .نت فعلت هذا بمشيثتك وإرادتك . ۱ 
( يعني ما وافق القضاء الديني كما قال كلا : «إذا حکم الحاکم؛ 7 
فأصاب» فله رات وإذا حکم؛ » فاجتهد فأخطأء فله ج“ لأنَّ الله 
آمر بالاجتهاد والبحث والتحرّي عن الحق فذا ستفرغ وش هن اعلم . 
وفقه فهو مأجور على كل حال في الإصابة والخطا. سس کرک 


(#) سلف تخريجه 0 





۷۷۷ 


فصل 
والحِكْمّةٌ العْليَا على نَوْعَيْنٍ أي 

ضا حُصّلا بتراطم البْرمَانِ 

نَوْعَانٍ أيْضا لیس یفترفان 
احکام هذا الخَلْقٍ اد ايجاده 

في غَايَةٍ الاخکام والاتقان 
TEE E ET‏ ۱ 

وله EE‏ 
والحَكُمَهُ الأخرئ فَحِكْمَةُ شرعه 

أيْضاً وفيهًا ذانك الوصا 
غايانهًا اللاتي خمذن وکونها 

في غاب الإنْقَانٍ والاحسان 


۷۷۸ 


فصل 


الحيي اک جح عبده ۱ 
عند امن منه الصاو 


۹ 


واا ووا اشر 


)1( الله جل وعلا واف بالحياء كما في التعدیت خن الله حيي کریم 
يستحيي من عبده إذا رفع كني  -‏ از ماس 2۱۱ “ وهو حیاء يليق 
بهء وفي الحدیث الآخر: .ان ثلائة دخلوا المسجد والنبغ يل بُحدّثُ ' 
أصحابه فامّا الأول فجلس في الحلقة (رغبة في العلم) وأمًا لاخر فجلس 
خلف الحلقةء وأمًا الثالث فذهب وترك الحلقة فقال النبي كل : آلا ۱ 
أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أمّا الأول فأویٰ فآواءُ الله وأمًا الثاني تسد 
فاستحيا الله منه وأنا الثالث فأعرزض فأعرض الله عنه»* زالشاهد ' 
«فاستحيا الله منه؛ وهو حياءٌ يليق به کے مھ ال ہد 2 

0 هذا من فضله وحيائه سبحاته وتعالئ: آنه يسترُ عباده وهم تحت ۱ 


ويمهلهم لعلهم يتوبون ولا يفضحهم. 


' (٭) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۹۰ء وبنحوه أخرجه أحمد 7+ ۱ 
۰ء ۲۳۷۱۵) من حدیث سلمان الفارسي؛ وهو حدیث صخیح . ۱ 
(E)‏ خر جه اتد فی «المسند» ۰ , :)۲١۱۹۰۷(‏ والبخاري (ح٦ا‏ ۷۵ 


ومسلم (۲۱۷) من حدیث آي واقد الليثي . 





۷۷۹ 

وهو الحلیم فلا یماجل عبده 
وه دوه تر مس ا 

وهو العفو فعفوه رسع الورئ 
ہے ار راك EA‏ 

سے اھ ست أن نات 
شتمو؛ شل نسبوه للبُهتان 

ات وک و سی ا 
E EE EEC ET‏ 

هذا وذاك بِسَيْعهٍ وبعليه 


لو شاء عاجلَهُم بكل هوان 





)١(‏ كذلك من أسمائه الحليم» والحلم صفته سبحانه» ومن حلمه عدم 
المعاجلة بالعقوبة بل يُمهل عبدّه إذا عصیٰ وخالف لعلَهُ يتوب ويرجع 
لی ال فال وهذا بسبب حلمه علی العبد. 

(© وهو العَمُّدُ الذي یعفو عن عباده ویتوبُ عليهم والعَفْوٌ: هو السترء 
يُقال: أعفیٰ الأثر: إذا سترَه أو هو الاإزالةء یقال: عفت الديار: إذا 
زالت آثارهاء سمي الله بالعَتُوٌ لأنَّه يزيل عن العاصي معصيته ويتوب 
عليه» ولولا عفو الله وحلَمہ لهلك العالم كله في لحظة ول نود له 
الاس با جوأ ما تراک عل رها س دَأبَةٍ 4 [فاطر : 40] فهذا من 
عفوه سبحانه وتعالیٰ وحلمه. 


۷۸۰ 


لكن يُعافيهم زی وهم 
بوذوته بال ےك ورب ۱ 


٭. خا 9 


() من آسماء اللہ الضبوره فهو يصبر على ما يصدر من العباد في حقّه . 
سبحاته وتعالی؛ يؤذونه ویسبونه ویکفرون به ویشبون اليد الول رات 
والزوجة إلیٰ غير ذلك من النقائص وهو يصبر ولا يَُاجلّهِم بالعقوبة» 5 
یرزقهم ويُعطيهم مع أَنَھم يؤذونه» فهو الصبور ات 0 


يصدر في حقه سبحاته وتعالی من أذ عباده. 





الملا 

فصل 
وهو الرقيبٌ على الخواطر واللوا 

حظ كيف بالأفعالٍ بالأزكان7) 
وهو الحفيظ علیهم وهو الكفي 

ع N‏ 
وهو اللطیسف بعبده ولعبره 

ی في أوصافه نسوعان 





(۱) هو الرقیب سبحانه وتعالی: « وان انه ع کل کی باه [الأحزاب: ۵۲] 
الذي يراقب عباده ویراهم ویسمعهم ولا يخفون علیه» بل لا تخفی عليه 
ضمائرهم ونياتهم. لا یخفی عليه شي من آمورهم فهو يراقبهم ۷ ولا 

تَحسبرک الہ فلا عَنًا يَمَمَلُ القللموت 44 ززبرامیم: ۲۸۲ إن لت 


1 


وحم ر ا 


يُلْحِدُونَ ف ايا لا مون علا أن ی » [فصلت: ]٠٤‏ ولهذا لما سأل 
جبريل النبي لا عن الاحسان فقال له: «آخبرنی عن الاحسان» قال: 
«الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراهٌ نا اك 

)٥(‏ الحفیظ الذي يحفظ علیهم أعمالَهُم ويُحصيها علیهم ویُحاسبهم عليهاء 
وقد وگل بذلك ملائکة یکتبون؛ وهم الحفظةء یکتبون آعمال العباد؛ 
ویحفظ عباده عما یضرهم . 


(#) قطعة من حدیث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم (۸)ء وأبو داود (٥1۹٦)ء‏ والترمذي 
(۰)۲۰۱۰ وهو في «مسند آحمد» ۱/ 477-474 )۳٦۷(‏ وفيه تمام تخریجه . وانظر 
(جامع العلوم والحکم» لابن رجب ۱ الحدیث الثاني . 


3 وح فنك 





یه انا اللہ قال تعالیٰ: وور اليف کید لا ۳ 0 


ھ4 
النوع الأول : لظف بمعنی إدراك ا ا الأمور ومكنونات الصدوں 


فاللعلیف هنا يرز الذي ترك آعمال عباده من نيت لا یشعرون. 
التوع الاني: اللطف يمعنى الرحمة والرأفة ينعم عليهم» وهو لت 
احسان وإکرام مه تمالیٰ؛ وهو جل وعلا قاد علئ أن يُماقبكَ» فإذا تبت ۱ 
إليه فإ تعالئ يُبدي له بك فيقبل وا 3 





VAY 


فصل 
وهو الرفیق يحبٌ أھل الرفتي بل 

ُعطيهم بالرفي فوق أمان 
وهو القريبُ وقربه المختصصٌ بالڈ 

داعي وعابده على الإیمانِ''' 





)١(‏ من أسمائه تعالیٰ: الرفيق» ولهذا يقول بل : «إن الله رفيق يحت الرفق»”* 
والرفی خضله وت الشدة والمشت: ومن الرق بالعیاد: أن ال لا 
بُحتلّھم ما لا يطيقون لعلمه سبحائّه ثم لا يُطيقون» فلذلك لا يكلف 
ال نفسا الا وسمها. وهذا من رفقه سخا وتعالی بعباده فضلا منه 
یادا ومن رفقة سبح آله جعل هذا الین سمحا يتماشئ مع قدره 
الإنسان # فاقوا أل له ما سطع ک4 [التغابن : +۰۱ لا کلف الد تا لا 
وسعَها# [البقرة: ]۲۸١‏ ومن رفقه أنه یشرع الشرائع الشاقة بالتدریج حتیٰ 


يتموّنُوا علیھا۔ 

(۲) من آسمائه سبحانه وتعالیٰ : القریب. قال تعالی : # ولا سالک عکادی 
یئن کیٹ أت دعو شرع دا مَعَانْ 4 [البقرة: ۱۸۲] و قربه سبحانه 
وتعالیٰ علیٰ نوعین : 


الأول: قرب عام لجميع الخلق بمعنی أنه لا يخفئ عليه شيء ما 
يحصل من أفعال العباد وما يحصل في الكون» فهذا قرب عام من جميع = 
(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۲۷/ ۳٥٣‏ (۸۰۲٦۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا 


(EV)‏ و بو داود (۰)4۸۰۷ من حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث صحیح. 
وانظر تمام تخريجه في «المستدا. 


YA 
وهو جیب يقوث تن يدهو ید‎ 
رفيو اجس یر المضطر إذ‎ ۲ 


يدعوه في سر وفي لان ۱ 





- الخلق بمعنی أله یعلم م حولم ليس بیع عنم ولا بغالي عنهم مع آله 
علىٌ فوق مخلوقاته . ۱ 
النوع الثاني : اقرب الارن ده الووسی تعیب امم 
را کن ؛ مع أنه سبحائّه فوق مخلوقاته عالِ علئ حلقه؛ وهذا کقوله. 
تعالی : « والطهر ان € [الحديد : : ۳] فهو الظاهر بکونه فوق مخلوقاته» . ۱ 
والباطن وهو القریب منهم فهو علييٌ في دنه قريبٌ في عُلوّه سبحائه وتعالی . . 
کس ااه تاه الب مس ای بح مر اف كال ا 
« ایب دَعْوَةٌ انم لع ادا [البقرة : ٦‏ وفي الحدیث : «ینزل ریا کل 
ليلة إلئ السماء انیا حين يبقئ دہ للا الل ال رہ مت ری 
فأستجيب له؟ م مَنْ يسألني hel‏ مَنْ يستغفر فأغفر له؟»۲۳ فهو يجيب ' 
من دعاه ويسمع دعاء عباده ويُعطي کل سائل ما سال ولا يترم من سوال 
السائلين لكرمه وجوده سبحالّہ وتعالی» ولا تتعاظم المسألة فإنَّ الله لا 
یتعاظمُهٴ شيءٌ أعطاہ بشرط آلا يكون في سؤالك اعتداء بأن تسأل شيعا 
لا يليق بك أو تسأل شیثاً فيه ظلمٌ لأحد. 
افق عود تر و سر ارم دی فر و ۱ 
1 یر واد > الم ٢ء‏ 0۵ انی یی سنج ۱ 


(7 


۷۸۹۵ 


وهو الجواد فجوده عم الوجو 

د جمیکه بالفضل والاحسان 
ری الجواد فلا بخ سات ۱ 

وتو لھا E E‏ 
وهو المفیث لكل مخلوقاته 

وکذا يجيب اغائة اللهف ان( 


د پا ×اد 





- مت الا تہ کشا کر إل الخ رن آل سن گفوزا © [الاسراء: .]٦۷‏ 
eT‏ تستجاب عر ولو کان کافراًوهذ! من کرمه سبحاّه وتعالی. 


)١(‏ من أسمائه الجواد الذي یجوڈ على عباده بأعظم أنواع الجود فيُعطيهم 
ولا يبخل عليهم سبحاته وتعالئ» فهو الجواد ومنه الجود المُطلق سبحانّه 
وتعالیٰ . 

(0) من أسمائه المُغیث الذي يُغيث المحتاجین» والغوث: هو إعطاء 
المحتاج وإنقاذه من الهلاك. فالغوث يكون عند الشدة فالإغاثة نوعان: 

اغائة عامة للخلق. وإغاثة خاصة باللهفان والمضطر الذي وقع في 
خطر وفي شدة. والاستغاثة في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله لا 
تطلب إلا من الله تعالئ كشفاء المريض وإغناء المحتاج» وأتا الإغاثة 
التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر 
فيما يقدر عليهء قال تعالی : # مامه الى من شیعنه- عل اَی من عدو 4 
[القصص : ٥‏ 


۷۸ 


وهو الودود سم وا Ey‏ ۱ 

الا ا کیہ 

وهو ني عدن سای سر : 
بهم وجازاهم بخ نان 


حا الا ا سک ا تنا 
وه ولا شون مرو 





۱ الودود من آسمائه تال هرال لوو [البروج : ۱ فالودود یں‎ )١( 
مبالغة .من الودء وهو المحبة» فهو يحب عباده المومنین وينه عباه‎ 
المومنون» وقرن الغفور 223 هذا من خحصائصه تاره وتعالی فإ‎ 
إذا تاب إليه العبد: واستغفره ه فإلّه یغفر له» ومع ذلك يود بخلاف(‎ 
المخلوق اذا أخطأت في حقه وطلبت منه المسامحة فاته قد تسامحكاء'‎ 
لکن يكون في قلبه كراهة لك مع أله قد يسامحك؛ عكر‎ 
. وتعالیٰ فإِلّه یعفو عنك ومع ذلك فإنّه یوذّك ويحبك‎ 

۷ هو جعل المؤمين يحبونه وم من ذلك بان اجه تمان فل افضل 
في ذلك سبحاته وتعالئ. ۱ 

6ع سطي ولا بقمد من لف مماوضة ا يعي ليطا ا 
المخلوق إذا أعطاة شیث فابّه يرجو أن پردٌ عليه بالمثل» وينفعه كما نفعه 
بما أعطاة» فكلٌ منهما يرجو الآخرء رس ہس وک 


مردودا. ۱ ۰ 5 


YAY 


لکن بحب شکو رَهُم وشکورهم 
لا لاحتياج منه کے“ 


7 


٠‏ ماللعباد عليه حك واجبٌ 

هوأوجب الأجر العظیم الشان 
تا ولا ضس رو انم 

إن كان بالاخلاص والإحسانٍ 
إن لبوا دل آو را 

له والحمد لِلْمَنسان' 





)١(‏ قوله: يحبٌ شکورهم بفتح الشین؛ وهو اسم فاعل من شکر یشکر فهو 
شاكر» أمَا الشكور بالضم فهو المصدر من شکر يشكر شکوراً وشکرانا 
فهو يحب الشّكور من العباد ويحبٌ شکرّهم وهو الفعل» وإذا شكروه 
زادهم كما قال تعالیٰ : « وڏ ادت ریک لین س ڪرُم ردنم وکين 
ڪفر م ان مدای شريد [إبراهيم: ۷] . 

(۷) من شكره سبحالّه لعباده أله لا يُْضِيمُ أفعالهم الجميلة بل يُجازيهم عليها 
خيراً» ويُثيبهم عليهاء فهو الذي أنعم عليهم بالایمان ومع ذلك بيهم 
فلا تاج گر سان وال : 

(۳) هذه المسألة وهي : هل للعباد حقٌّ واجب على الله تعالیٰ كما جاء في حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أتدري ما حن الله على العبادء وما ی 
العباد على الله؟» قلت : ا وسو أعلم , قال: «حق الله علیٰ العباد أن = 


® 4 ام مھ مھ مم جم مھ می اھ وى ها« 4A‏ 4 وج یا ےج و ےم ج هاه مم هه و ےہ همده ساعد هاه اه مه اذ هو 





تعدو وله ی قينا و العا غلك لا کا ہے انت 
به شيعا“ فحق الله علئ العباد واجب» لاله هو رئهم وخالقهم ولعم 
علیهم وهو أعظم وأوّل الواجبات وهو الذي خلقهم لأجله. ما خی 
العباد علئ الله فليس بواجب؛ وائما هو تفل منه سبحائّه وتعالن» اگ 
لا بوجب أحد عار اھ ع وإنما هو حق أوجبَهُ علیٰ نفسه بوعده. ۱ 
الکریم حیث قال: 0 8 [الروم: ۷ والمعتزلة ۱ 
يقولون: يجب علیٰ الله إثابة المطیع . هذا هن اسان الاد 1 الله : 
تعالی . ۱ ۱ 
5 ا ی ۱ 
علیه ولکته کرم منه سبحانه وتعالی؛ ولو قارئت ين عمل العند رتا لگ 
من الحسنات مع نعم الله سبحانه وتعالی ما ساوی عمله ولا" آقل نعمة 
واحدة من نعم الله تعالیٰء فالله يُثيبهم مع أنَّ أعمالهم لا تقارب تعمّة: 
تعالٰ» وهذا من كرمه سبحاته وتعالئ» فمغفرته ورحمته فضل منه ۰ ' 
" واحسان وتعذيبهُ للعصاة ہما کسبت آیدیهم عدل منه بی وتعالیٰ. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ۶۰۶۲ (TI)‏ والبخاري (٢۲۸۵)ء‏ وسلم( °( 
من حدیث معاذ بن جيل . 





۷۹ 


فصل 
وهو الغفورٌ فلو آتسی بقرايها 

من غير شرك بل من العصيانٍ 
لأناهٌ بالغفرانٍ ملء قرابهًا 

سبحائّهٌ هو واسع العفران 
وكذلك التَوّابُ من أوصافه 

والنَوْبُ في آوصافه نوعان 


(١)‏ ومن آسمائه یتحار الغفور. صيغة مبالغة من الغفرء وهو ال ومنه 
المغفر الذي یکون عل الرأس فان" یغفه الذنوب بمعنی اند تھا 
ویمحو آثرها عن المؤمن» وهو واسم المغفرة سبحانه وتعالئ» ولذلك 
فالموخد یرس مغفرة اله وان عظمت ذنوبه» راتا المشرك الذي مات 
على الشرك الاکبر ولم يتب فهو لا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالیٰ؛ 
لالہ لم يأتِ بسبب المغفرة وهو التوحید. وجاء في الحدیث القدسي: 

۳ 8 و ع ع 5 
«يا ابن ادم لو آتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لاتيتك بقرابها مغفرة»* فهذا فيه فضل التوحید وخطر الشرك الذي 
يتعارض مع المغفرة. 


(ھ) أخرجه الترمذي (010”) من حديث أنس بن مالك وقال: هذا حديث حسن 


غریب . 


۷۹۰ 


رذن بتوبة عبنسده رک ارت 
بعد المتساب بمة :الا ۱ 





نار E‏ التواب» وهو صيغة مبالغة روز د 
في اللغة معناها: الرجوع؛ يقال: تاب إذا رجع» فالل“تعالیٰ یتوب على 
العبد بمعنی أنه يعود عليه بالفضل والإحسان. وتوبة العبد رجوعه عن 
المعصية إلى الطاعة . وتوبة الله علیٰ عبده نوعان: 5 0 

النوع الأول: توفيقة للتوبة وارجاعه للطاعة. - 
النوع الثاني : أنه تعالئ يقبل توبته. 0 





۷۱ 


فصل 
رر الات اند المح تق 

صَمَدَتْ إليه الق بالإذعان 
الکامل الأوصافٍ من کل الوجُؤ 

کک و 0 
وكذلك القجّارٌ من أوصافه 

فالحْلق مقهورون بالسُلط ان 
تع لم ہکن گنا ربا فادرا 

ماکان من قَهر ولا سُلطان”" 


(۱) هو الإلله: يعني المعبود بحق سبحانه وتعالی» وما سواه من المعبودات 
فهی آلهةٌ باطلةء ‏ دللک یاک الد هو الحق واک ماس نشور من دونه هو 
لكل 4[الحج : 1۲] فهو الالله الحق سبحاته وتعالیٰ؛ ومن أسمائه المََيّد 
والسید هو الملك: فهو مالك الملك سبحائّه رغازن + فالسيادة التطلقة 
له سبحانه وتعالی» والصمد من آسمائه تعالیٰ وفیه تفاسیر كثيرة: 
قيل : إِنّه الذي تصمد إليه الخلائق بالحوائج وهذا تفسیر الناظم . 
وقیل : الصمد هو الغني عمّا سواہ فلا يحتاج إلى أحد. 

ومن معاني الصمد: أنه الکامل الأوصاف ما فيه صفة من صفاته إلا 
وهي تامّة لیس فیها نقص . 

(۲) القهّار من آسماء الله وصفاته قال تعالی  :‏ وهو وید هر [الرعد: ]1١‏ 
والقیّار: هو الذي انقاد له کل شيء. قهر الخلق بمعنی: انقادت له کل 
الخلائق. لم یخرج أحد عن قدره وقضائه سبحائه وتعالی» وعن ملک - 


۷۹ 


:وكندذلك نہ بن ١ E‏ رک 
والجَبْرٌ في أوصافه قان ۱ 

جَبْرُ الضعيف وکلٌ قلبٍ قد غدا ۱ 
ذا رة و 5 

والشاني اش سام ان ب ےی ند 
1 الا ينغي لبوا من اسان 

واف تانب ور نز ۱ 3 
اھ e‏ ۱ 

نتن رما جَبَارَةٌ للنخلة ال ۱ 
سی ناتث بل بان 





٠‏ فثقال : الواحد القھًار ؛ لالہ لیس هناك قار غیژہء فلا أحد يستعصي عل 
آمر اللو الكوني. ولفظ القھار يستلزم الحياة ويستلزم العدّة والقدرةء! : 
فالذي ليس بحی لا یکون قهّارا والذي ليس بقو لا يكوف ‏ تؤاراء 
فاسمه القھًار يتضمّن شیئین : ۱ 

الأول : العرّة والقدرة. 
الثاني : أنه کامل السا الميت لا ية تھے اتا 
)١(‏ وكذلك من أسمائه الجبار» وله ثلائة ۱ ۱ 
الأول ہے یٹ > یجبره بمعتی یقویه من ضعفه ومن 
انكساره فهو الذي يجبرٌ الضعيف والمصاب . ش ۱ 0 
الثاني : جبر القهر فهو مثل القهار الذي لا أحد نا 
وإرادته سبحائه وتعالیٰ. ا 
لثالث : الجباز بمعنی: العالي» یُقال: تخل ره يعني شم 
فكل هذه المعاني 487 الجبار. ا 





۷۹۳ 

وهو الحسیت ا وحمايه 
والحَسبُ كافي العَبْدِ کل أوان 

وهو الف فقوله وفعاله 
لے ورَبْكَ مُزشد الحبسرانِ 

1 ۱ ۱ ۹3 7 9 7 
والفعل للإرشاد ذاك الشانی” 

والعدل من أوصافه في فعله 
ومقاله و الخکم ناميران 

فعلی الصراط المشتقيم تا 
قذلا وفغلا ذاكَ في القرآن 





(۱) من آسمائه الحسيب بمعنی: أنه حَسْبُ عباده يعني: يكفيهم جميع ما 
يهمهم من أمر دينهم ودنياهم» فالحَسْبٌ هو: الكفاية قال و 
« کیا ای حبك ال 4 [الأنفال: 64 أي : كافيك الله ٭ تن ولوا شل 
حسو الچ [التوبة: ۱۲۹] أي : كافيني . 

(۲) من آسمائه الرشید» والرشيد يأتي بمعنیین : 

الأول : لمرشده يعني الذي يُرشَدُ عباده ویدلهم إلى الخیر. 
الثاني : بمعنیٰ راشد في انال قافا له 5 وفك :الكل خيد 
الغىّ؛ فكل هذين المعنيين يدخل تحت اسم الرشید . 

() يُوصف الله بأنه عدل» وخکم عدل بمعنی أله جلٌ وعلا یعدل في حكمه 

بين التاس فيُجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


۷۹ 


هذا ومن ا وس ذو ال 


وهو السلامٌ على الحقيقةٍ سالم ۱ 

۱ بجر رھ ١‏ 
وب في أوصافه سبحانه ۱ 
ظ دح کف خرن لاان 
تس ہت وکسا ۱ 5 


اھ ورا اشير ۱ ۱ 
مہ 
مولي الجميل ودائم لاحساو" ۱ 


(١)‏ من أسمائه الملك القدوس فالماك مو الذي بیده الملك ولقدوس 
۱ :مره عن کل عيب وعن کل نقص . 00 
۰ () من آسمائه: اہ آي: .السالم من کل 99 والعيوب والسلم ۱ 
۱ لغیرہ ہ في كل محذور. 
(۲) ومن أسمائه ابر فاشو من قوله تعالیٰ: 0 ر اة [الطور : : ۱ 
٤۸ 3‏ والیّڈ: بالفتح مأخوذٌ من الب ہالکسر وهو كمال الإحسان. فهو ابر 

نے فا الہ ظا سام ہف رفس اح ]رمات سيف 





۷۹۵ 


اف تر اکا مندی الازسان ۲ 
أهل الراك العُلیٰ والأرض عَنْ 

E سن‎ EE. 
وکذلك الفتاح من آسمائه‎ 

والقشخ في آوصافه آمران 
فلح بح بحکم وهو شرع الهنا 

والح بالأقدار فتح ج ثان 
وت قَا اح بلین کلیس 

عدا زاس سر مرن 9 





)١(‏ الوهاب: مجن SS‏ وهي : العطاء» فكل النعم والإحسان من 
عطائه تعالی . 
( ليس كثرة مواهبه سبحائهٌ خاصة بأهل الأرض بل هي عامّةٌ لاهل 
السموات وأهل الأرض من الملائكة والادمیین والجن والانس . 
(۳) کذلك الفتاح من . آسمائه كما قال تعالی  :‏ وهو الاح الْعَلِيمَ © (سبا: 
ل 
أحدهما: الفتّاح بمعنئ : المقدّر للمقادير والقضاء. 
والثاني : بمعنیٰ: الذي یشرع لعباده سبحانه علی آلسنة الرسل ما 
يحل مشكلاتهم ویفتحُ معضلاتهم وما استغلق أمامهم . 


۷۹۹ 


نف على ید عبنده ورسوله ۱ ۱ 
نوعصان أيضا ذان کک 
۱ رزق القلوب العلم والایم ان وال ۱ ۱ 7۲ 
۱ ررق امد لهده الاب دا 
a‏ الحلال ورشا 
۱ 0 ہر 97+ 
٠‏ والثاني سوق 9 للاعضاء في ۱ 0 
۳ تلك المجاري وت وزاب 
هذا کون مه زاون کر گر 
۱ ۱ ا 3 
وال اتا بهذا الاعتب سا ۱ 

۱ ر وليسس بالإطلاق دون تیار 


(۱) من آسماء الله الرراق صيغة مبالغة» اسم فاعل بمغنئ رازق: 0 ۱ 
هر الغطاء فال“ هو الرزاق المطلق كما قال تعالی :۰ أمن هلا لیف یریگ 
إن تک نكم بل اف عر ونر 4 [الملك : ۲۱] وما يجري علی يد فلان ۱ 
وفلان إنما هو بالواسطةء وإ فهو من الله تعالیٰ. والرزق على معنین: 
آحدهما: : رزق معنوي . 
الٹانی: رزف حسّي » فالرزق المعنوي هو رزق العلم والهذاية اني 
جامت علی ید الرسول من الله من هداية القلوب بالیمان ژالتجاة من ۱ 
الکفر والقیام بالاعمال الصالحة . "هذا رزق من الله پالعلم . 
الرژق الحسّي من ن المأکل والمشرب را لماکت الما ۱ 
کل هذا من رزق الله تعالی . : 


۷۹۷۱ 


فصل 
هذا ومن أوصافه یرم وال 

تقوم في آوصافه آمران 
إحداهما القیُوم قسامَ بنفسه 

والکون تام به هما الأمران 
فالأؤل استتاژه عن غيْره 

رتچ اسر اني 
والوصف بالقيّوم ذو شأن كذا 

E‏ و ایض عظيم الشان 
والح وتو فا رصان اکسا 

ل هما لأفتي سمائها قطان 





2o Re وھ‎ 


)١(‏ قال تعالیٰ: # الد > که الا هو ال الو 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ الحي : يعني 
کامل الحياة» والقيُوم صيغة مبالغة من قام یقوم فهو فیّام وقیّوم؛ وقرئت 
الاية باللفظین «فیّوم» و«قيّام» والقیوم له معنیان : 

آحدهما: القائم بنفسه الغني عمّا سواه. 
الثاني : المقیم لغیره» فالله جل وعلا قامت به السماوات والأرض ومن 
فیھنٌء فهو قائمٌ بها جلٌ وعلا ومقیمها بقدرته جلٌ وعلا. 

(۷) هذان الاسمان: الحي القیوم ترجم إليهما جمیع الأسماء والصفات 
فالحي : ترجع إليه كل صفات الذات من العلم والقدرة والارادة والسمع 
والبصرء والقيُوم : ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والاحیاء- 


۷۹۰۸ 


١‏ نالعج الوم دن مكلف اذ 
5 تہ r‏ 
ہُو قابض مو بای هو خافض ۱ ۱ 
۱ هو رافع , EE‏ وتان 

وهو لت لأهلٍ طاعيه وذا ظ 
مس ی ال 

27 ۰, بذِلّة اند ۱ 
ار ين فل شقا وف مرو 
۱ الع سس الال سوہ 
اک یره ےی تن بشا ۱ ٦‏ 
Ey‏ 





اے والامانة والتدبير» ولذلك یروی أنَّ الحيّ القيوم هما اسم الله ۳ ۱ 
لأنھما رح ؛ إليهما جميع الصفات الذاتية والفعلية . 
)١(‏ المعز: يعني المُقوي والمؤيّد سبحانه لاحات کا 


قال تعالرا : له هم ملک مرك ناتک من كقة نع الفلك یکن تک ۱ 
8 رام صرسم 5 سے سم 5 ا رر ر ۱ 
وی من تاه و وَشذل من مسا دک الْحَیر اک عل کل کیو یه [آل:غمران: ۲۲۰ 


والمذل معناه الذي يضع لذ رالمان في اليا والأخرة عل من يشا 
بسبب الکفر والمعاصي . ۱ ۱ ۱ 
0 العطاء هو منح الخير فضا مه سبحانه لال لم يجب عليه شيء بل هو ۱ 
المتفضّل سبحائه وتعالی؛ و رک و 
یستحق أن يُمنع بسبب ذنوبه والمنان هو المعطي . ۱ 





۷۹۹ 


والنور مس آسمائه أيضا ومن 
أوصافه سُبِحانَ ذي البرهان) 





: النور جاء في القران منسوباً إلى الله جلٌ وعلا وهو على قسمین‎ )١( 

آحدهما: نورٌ يوصف به الرب سبحانه» وهذا من أسمائه وصفاته. 
فالله نورٌ في ذاته وفي آسمائه وصفاته» وحجابه النور لو کشفه لأحرقت 
سُبحَات وجهه ما انتھیٰ إليه بصرهٌ من خلقه سبحانه وتعالیٰ“ فهذا 
النور من صفات الله تعالیٰ وهو غير مخلوق . 

الثاني : نورٌ مخلوق مثل نور الشمس والقمر والمصابيح والنجوم 
وهو نوعان : 

أحدهما : معنوي : وهو نور الایمان في القلوب؛ وهو المذکور في 
قوله تعالی : ل یہی الہ نورد من یه [النور : ۳۵]. 

الثاني: نور حسي: مثل نور الشمس ونور القمر والکواکب 
والمصابیح هذا كُلّهُ مخلوق لله تعالئ. هذا هو خُلاصة الکلام في النور 
المضاف إلى الله تعالی إضافة صفة واضافة خلق . 


() عن آبي موسی الاشعري قال : قام فینا رسول الله پل بخمس کلمات » فقال : ۷إن الله 
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» یخفض القسط ویرفعه . يُرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار» وعمل التهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو کشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» أخرجه آحمد فى «المسند» ۲۹۲/۳۲ 
(۳۰٥۱۹)ء‏ ومسلم (۱۷۹). ۱ 


An ۰ 


قال ٌ7 سعود کلاما قد حكا ۱ 
e‏ 
ماتا یل یک وه و 

1 قلت تحت الفْلك يوج ۋاز 
سود السموات اون جن 5 7 1 
۱ 0 00 والقمرانٍ :. 
تحن تون کر اہی( ستاو ٠‏ 
سرع سائظ الطبرانی!'' 
افيه اسنا اعرش والکرسئ مع ۱ ۱ 
سبع الطباق وسائر ارو 





اھ کر وعلا لین سد تی 0 900 ۱ 
الس راعش والکواکب . 

۰ (۷) هو الذي آمدها بهذا الو # الله نور 7 وألاض 1 [الثور: 

ولوق سآ ها لور وأصبحت الکائنات مُظلمة . 

. © فنور العرش والكرسي والسموات وسائر .الكون من نوره سبتجأنه ' ۱ 

و اشرت الشیش بور ماك [الزمر : 14] إذا جاء بوم القيامة لفصل القضاء 

ہے رر رت جس تا ۱ 


. روق الدارمي والطبراني عن ابن مسعود آنه قال: إن ريكم لین عنده لیل ولا نها‎ (e) 
تور العرش من نزر وجههت وقد أورذه ابن كثير في اتفسیرہ! ۰/۹« عوسي‎ 
۱ . من سورة النور‎ ۵ 


۸۰۱ 


وککاٴنورٌ كذلك شرعه 

نے اکا ال تی ا ان 
وکذلك لان في قلب الفتی 

نوژ علی ور سم اراز 
وحجابه نورٌ فلو كت الحجا 

ب لأحرق الشات للاکوان۳ 


(۱) قال تعالئ : ہل و جا کم رت الو ور و تب تيرك #لالمائدة: ۱۵] 
گک اف کو اه E‏ ور ار ها نوی رویز 
ا نو قال تعالی: « ان تا سنك شهدا ومبئہ وتنرا > 
وداعیّا إل اللہ بدني وسراجا ميم 4 [الأحزاب: 41-40] وهذا من ایر 
المعنوي . 

) كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله تعالیٰ: # مکل ورو کیشکزز فیا 

ام [النور: ۳۰] والمشكاة هي الكوة في الجدار فيها سراج متوقد 
لأن هذا آبلغ في النور؛ لانه مُنبثق من اتجاه واحد ویکون آقوی. فهذا 
مثل الإيمان في قلب المؤمن. 
© لما سل الرسول يَكِ: هل رأيت ربّك؟ ليلة المعراج فقال: "نورٌ أنى 
آراء»(*) وفي رواية: فرایٹ او ۶ھ 
(ج) 556 آحمد في «المسند» ۳۱۱/۳۵ (۰)۲۱۳۹۲ ومسلم (۱۷۸) (۲۹۱): 
والترمذي (۳۲۸۲) من حدیث أبي ذر الغفاري . وانظر «مجموع الفتاویٰ؟ لابن تيمية 
۳۸۹-۳ وازاد المعاد» لابن القيم / ۰۳۹-۳۳ وانظر تمام تخريجه والتعليق 
عليه في «المسند» وانظر حديث أبي موسئ الأشعري وقد ذكر ص۷۹۹ . 

(#4) آخرجها مسلم (۱۷۸) (۲۹۲). 


م 


و و 


- 


وإذا انی للفضل نرق نوره : 
في الارض یوم قبامة لأنِدَانٍ 


وكذاك وا ارب شتات ار 
”نا ليس ذا یس ذو“ 


والُور دو نوعین 55 ووص 
ف افا واأللّه كيدان 
وكذلك ات 5 بوعین مح 


احلز تن هت رِجْلِكَ هه 
كم قد هوق قیاع زا ۱ 
سی بالجهل رت رجه 
۱ فهوی إلى قعر الحضیغی الثاني ۱ 

لاحت له آنسواز انار العبنا 
۱ کو ئها الأنسوار لك رحن 





)١‏ فلج وا تالا بخلاف جهثم فهي لمة لیس فيها تور 
(۲) كما سبق النور المضاف إلى الله نوعان : 
أحدهما LT‏ 
الثاني : مخلوق وهو نوعان: 
الأول: نور الإيمان والعلم في قلوب المؤمنين . 
الثاني : حسّي وهو ڈو الکو اک من امس والقمر وسائ 
الکزاکب: وک رها سعمنة من نو 2 ا 





وكذا الحلولی الذي هو د 
منْ ها هناحقا هما أخوان' 

فان ات سان ده ین وال 
۱ وخجب الكثيفة ما هما سيان 

ذا في كثافة طبه رک سز 
رت ا هذا الشاني 


والس محجوب فلا هذا ولا 
۶۶ 
هذا 6 من ظلمة کات“ 





)١(‏ لِمّا ذكر الناظم رحمه اللہ نوز الله ونور مخلوقاته وفصّل ذلك قال: 
أن تزل في هذه المسألة كما زلّت الصوفية» لے 
فیه من العيادة وال من اه من نور اش تعالین وهذا غلط كير ولذلك وصل 
بهم الأمر الی أن ادّعوا أنَّ الله حال فیهم وفي مشاتخهم فهذا ضلال مبين 
وهذه مزلة عظيمة . وحتئ قالوا بسقوط التكاليف واستغنوا عن شرع الله 
تعالئ وهذا که بسبب سوه الفھم ولذلك حذّرك الناظم منهم . 

0 الحلولي : هو الذي دعي أنَّ الله حال فيه 0 والحلولي کم 
الرسل بزعمهم . 

(۳) يقابل الصوفيٌ والحلوليٌ ع افطل فھما علیٰ طرفي نقیض › هؤلاء غلوا 
في الإثبات» وهؤلاء غلوا ة في التنزیه» سس  ٗ‏ ا 
> الى ل ولا إلى لعل فو انها يصل نور ر الم إل المؤمنين 


فصل 
وهو المقدم والموَحُ ذانكَ ال 

۱ ۱ صفتان لسلافعال اسان 

وهما مات الذاتِ أيضاً اذ هما 1 
بالذات لا بالغير انعا 
20 قد غَلط لشم حين ظنْ ۱ 
ا نوعان مختلقان 
ان لغ رة هنا ولکسن قند آرا 
۱ د قيامّها کہ ذي امک از 
والفعل والمفصول شي؟ ۱ 


2ت8 و ۱ 1 
ر اڈ ہی ور ۱ ما ۱ 7 یئ ا 


)١(‏ ومن أسمائه جل جلاله المقدم 007 وكيا من الاسماء المتقابلة 
التي لا يجوز إفراذ أحدهما عن مقابله. . والتقدیم ما كوني ي کتقدیم بعض 
المخلوقات في الوجود على بعض» وإما شرعي معنوي كتفضيل الأنبياء 
علخ ساد ال وهو ماه الموغر لبج الأشياء عن بعض إما 
بالزمان أو بالشرع ایضاً۔ . 

(۲) والتقديم والتأخیر صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشیئتہ 7 
مته وعما أيضاً تابعان للذات إذ قيامها بالذات لا بغیرھا۔ 


. هكذا لم يفرقوا مع أن الفعل صفة ذات والمفعول صفة فعل‎ (f) 





۸۰٥ 


فلذاك وصْتٌ الفعل ليس لديه إل 
۱ سڈ تسه و ان 
فجميع آسماء الفعال لدیه لي 
سحت ۳ اة ذواك مان" 
رات شود ليه 
نم ثری عَدَمِيَةَ الوجدان 
هذا هو التعطیل للافعال كالت 
تعطیل للاوصاف بالمی زان 
الى آن الرصف لسن مورد الث 
تقسیم هذا مر اليينؤفان 
بل مورد التقسيم ما قد قامَ بال 
۱ ات التي للواحد الرَخمنِ 





)١(‏ بنفون تعلق الفعل به؛ لاله منزَّهُ عن قيام الحوادث به» فنقول: نعم» هو 
مر عن قيام الحوادث» لکن وصفه بِأنَّهُ خالق ورازق وأنَّهِ مُحي ومميت 
لا يلزم منه قيام الحوادث به وإنّما هي صفاته وهي صفات كمال . 

(۷) كل الأفعال ليس لها تعلّق بذاته عند المعطلة من أشاعرة وغيرهم» وأمًا 
آهل السنة فعندهم الصفات لها جهتان: جهة الفعل وهذا متعلق بذاته؛ 
وجهة الإيجاد والخلق» وهذا صفة فعل خارج عن ذاته. 

0 فهم مُعطَّلةٌ في الأسماء ومُعطّلة في الأفعال» فلم يقتصر تعطيلهم على 
نفي الأسماء بل تجاوز لنفي الأفعال. 


۸۰ 


فهسا اذا مزا آوصاف وأف : 
ال نهني قن الان 

فالوصفٌ بالأفمالٍ یستدعي قيا 
۱ م الفعل بالموصوفٍ افر 

کالوصف پالمعنی م سوق الافعال م 
۱ اذ تن تیا نل من رشان 
ون العَج ایب تق روا على ۱ ا 
۱ ۱ میں ات ال سا دون ٤‏ اوه 
قاعث من هي وه ع2“ گا ۱ 
کے تل ى لافقا 


)١(‏ کل فعل فان یو خحذ من صفة» فالخلق يؤخذ منه صفة الخالقیةء والرزق_ 
یؤخذ من وصفه بالرازق» ہس ری ےت 8 
أ ےت و و وهذا تعطیل . ۱ ۱ 

۱ (؟) من العجائب نّم لما نفوا صفات الذات اف موز الانعال 

ردُوا على المعتزلة الذين قالوا: إن أسماء الله ليس لها معانِ؛ فقال لهم . 

الأشاعرة: هذا غير ممکن» » فهم ردُوا علئ المعتزلة شيعا هم واقعون فيه ء ' 

فالمعتزلة قالوا: الأسماء ليس لها معا وهؤلاء يقولون: الافعال لیس 

لها معان أيضاًء فما الفرق بين التعطيلين؟ لا فرق بينهماء فا أن يثبت 

الجميع أو یف الجمیعء فائا أن يبت شيء ويُنفئ نظيره ه فهذا تحكُمٌ لا ۱ 

دليل عليهء وهذا ما وقعت فيه الأشاعرة؛ فالمعتزلة طردوا التعطيل في ' 

الأسماء؛ والأشاعرة طردوا التعطيل في الأفعال ولا فرق بين التعطیلین. ظ 





۸۷ 


وأنَوًا إلیٰ الأرْصَافِ باشم العقل قا 
| درا تم تم بالواجد النَمَانِ 
فانظز إليهم أبطلوا الأصلّ الذي 
روا بے أقوالهُم وزان 
ان کان هذا ممکنا فکذال حر ۱ 
1 خصومکم أيضاً فذو إمکانِ'' 
والوصف بالتقديم والتأخير کو 
ني ودين هُما نوعان 
وكلاهما أمرٌ حقيققيٌ ونس 
بي ولا يخفئ على الأذهانٍ 
واه ققدر ذاك أَجَمَّعَهُ بساح 
كام وان ب ارح 





)١(‏ آبطلوا الأصل الذي ردُوا به على المعتزلة لام نما عطلوا المعاني في 
الأفعال زال الفرق بینهم وبين المعتزلة . 

(۷) قال المعتزلة: إن كان قولکم آیّها الاشاعرة سائغاً فقولنا أيضاً سائغ. 

0 عاد إلى البحث الأول: في المقدّم والمؤخُر؛ قال: التقدیم والتأخير 
نوعان: كوني ومعنوي» كوني: وهو خلق بعض الأشياء قبل بعض» 
ومعنوي: وهو تفضيل بعض المخلوقات على بعض» فالله فصل الرسل 
على غيرهم وفضّل بعض الرسل على بعض وفضّل المؤمنین بعضهم على 
بعض هذا تقديم وتأخير معنوي وشرعي. وقد سبق تبيان ذلك في أول 


هذا الفصل . 


۸۰۰۸ 


هذا ومسن آسسائہ او E‏ 
۱ برد بل قیال إذا ای بقارا 
وهسي ي التي ندعیٰ 72 ھ2 ۱ 
ا ہہ علسیٰ سوه 
إذْ ذاك مُوهم نوع نقص جل رب 
۱ ب العرش عن عيب وعن ثقصانِ 
وہ المعطي وكالضار الذي ۰ 
همونافم وکسا الامبر 


۱ a 


وا تال ما ماه تیلم سم آخر رد بر کر 
منها: المقدم. . والمؤخر الذي سبق ذکرهما ت الأول اوالآخر 
والظاهر والباطن سبق ذکرهم أيضآء ومنها ما سیذکره الناظم في هذا ' 
الباب مثل: الخافض الرافع والقایض الباسط والمعرٌ المذل. هذه 
آسماء مُتقايلة لا يجوز إفراد بعضها عن الآخر؛ لاله یکون نقصاً في حق الل 
تعالیٰ؛ وهي تی بالمُزدوجات آو المتقابلات» وافراد او منها خحطه 
على الإنسان؛ لأنَّهُْنقضصٌ في حى الله تعالیٰ: فأنت إذا قلت : ياضار» يامذل» 
أو أخبرت بذلك» لم تكن ما علیہ ولا حامداً حتئ تذكر مقابلة. 000 

() وال تعالیٰ ذکرها متقابلت فلا تذکر أفراداء فانها إذا آفردت آوهمت 
نقصاً ني حقه نا والکمال في ذکرهما جميعاً. ۳ ۱ ۱ 

( تقول: الضار الناقع» ولا تقل الضار فقطء أو تقل: نع کن 1 
تقول: هو الضارٌ ا وتقول: المعطي المانع» جو لن المعطي' ۱ 
فقط أو المانع فقط 1 





۸۹ 

و تاه لقاع ارون سامت 

سم الباسط اللفظانِ مُقترنانِ''' 
وكذا المعو مع اذل امت 

مَعْ رافع لفظانِ مُزدَوَجانِ ٠‏ 
ریت إفراد اسم مُتقم ا 

رگ کین قد قال ڈو العرفان 
ما جاء في القران غير مُقيَدٍ 


تاس وجا 2 ۲ 





4 كذلك تقول القابض الباسط كما قال تعالیٰ: « وان ی وَبَتْضْظ‎ )١( 
.]۲۵ [البقرة:‎ 

(0) قال تعالیٰ: « ویر من تما N‏ , کا [آل عمران: 15] فلم يقل: 

َير من 4255 فقط ولم يقل : : یرای کاڈ نقط بل قرن بينهما 
سبحانة وتعالیٰء فهما لفظان مزدوجان متقابلان لا يجوز ذكر أحدهما 
بدون الآخر. وكذلك الخافض الرافع اسمان متقابلان لا يذكر أحدهما 
يدون الآخر. 

(0) ذكر أن «المنتقم» جاء فيه حديث لته موقوف» وقد جاء مفردا في القرآن 
لکن مدا تارمن لا من امجرت يمون [السجدة: ۲۲] قيده 
2007 وقال تتا :امین لب را کات عا ینا ر 
وین [الروم : ۷ وهذا عدلٌ منه سبحانه وتعالئ لَه يضع نقمته فیمن 
یستحقّها وهو المجرمء ولو قيل: المنتقم مفرداً لكان الانتقام يشمل أهل 
الإيمان والأعمال الصالحة» ويكون هذا جوراً وهو منزهٌ عنه سبحانة 


رفا 


۰ 


فصل 

ودلا ال ا اتسوا فلا 9 
۱ ث كلها معلومة یاو ۱ 
٠دث‏ 3 کل بت ۱ ۱ 
وكذا التزاماً واضع رماو 

أمَا مطابقةٌ الدلالة فهي أن ٠‏ ۱ 
۱ ار شم بلقم سه مفهومان 


۰( لگا ذكر الناظم زحمة الله جملڈ من أسماء الله الحُسنیٰ الواردة فی الكثاب ۰ 
والسنة .أراد أن یی دلالة هذه الأسماء لأنها أسماءٌ عظيمة لھا دلالات . 
ولیست مُجِرّد ألفاظء وإنّما هي أسماءٌ تتضمّن دلالات عظيمة لله شم ئل 
وعلا ہو شوج کے 0 

عا دلالاً مطابقة 

- آو دلالاٌ تضی. 

_ أو دلالة لئ" 

لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن رك الدلالات فدلالة المطابقة 

دلالة الشيء على تمام معنام» ودلالة: التضمن دلالة الشيء على بعض ٠‏ 
معناه» ودلالة الالتزام دلالة الشيء عل شيءٍ خارج عن معناه وأسماءً الله 
تشتمل علیٰ هذه الدلالات کہا وسیّیّن الناظم رحمه الله هذا بالمثال ۱ 
الا ۱ ۱ 
(۲) هذه آقسامها بالاجمال EY‏ فيما بعد ذلك . 





A11 


ذاث الاللے وذلك الوصف الذي 

تی منه الاسم بالمیسزانِ“'' 
لکن دلالته على احداهسا 

تضشن فافینه قهْم بيان 
وكذا دلالت» على الصفة التي 

افو ما فالسزام داد" 
STE‏ نیتال LL‏ 

فل ولك لفطبة رتم 
اه سا ےت کا ۱ 

راس امس اس 0 





() هذه دلالة المطابقة: وذلك أنَّ الاسم من أسماء الله يدل على شيئين : 
الأول یدل علی ذاته سبحاه وتعالی . 
الثانی : يدل على صفته . 

(۲) ودلالته ۳ آحد المعنیین ما الذات وإما الصفة هي دلالة تضمن؛ 
والتضمن معناه دخول الشيء في الشيء. 

)٥(‏ ما دلالتُهُ عل شيء خارج عن معناه فهي دلالة التزام» مثال ذلك: إذا 
بعت دارآ فلفظ «الدار» يشمل كل ما تحتويه الدار من مبانِ وأساسات 
وعُرف وأحوشة» فدلالة الدار على جميع ما فيها دلالة مُطابقة» ودلالة 
الدار على بعض ما فيها كدلالتها على الغرف فقط أو دلالتها على 
الجدران فقط دلالة تضحّنء ودلالتها على ما خرج عنها وهو من مرافقها 
كمجاري المياه والفناء الخارجي عند الباب دلالة التزام . 


A1۲ 


|حداهما بعضٌ لذا الزن فه : 
5 ۱ سي تفش دا راخ ان 
لكب رشت سی لام ذلك ال ۱ 
معنی لزوم ینم ہے 
فا ولاه عليه بسا زا 

تن ولق ذو ےد 


تا ل جات 


)١(‏ إذا أردت لذلك مال عن آسماء اللہ فهو ا يدل علیٰ: الذات 

الاللهية وعلی الصفة وهي الرحمت هذه دلالة مطابقت ودلالة الرحفن 

' علی الرحمة فقط هذة دلالة تضمٌّن؛ ودلالة الرحمٰن على الحیاة "والعلم 

والقدرة دلالة التزام؛ لأن هذه الصفات خارجة عن معنیٰ الرحلٰنٰ لکنها 

٠‏ لازمة له» ولان الرحمة لا بدٌ أن تکون من سمیع عالم» وهذه دلالة 

التزام ؛ لأنها دلالة عن شيء خارج عن معنیٰ اللفظ ولکن يلزمة لزوماه 

فیلزم من الرجدن أن یکون حياً سمیعاً علیماً قديراً: وهذا البحث مهم 
0۵۶۴+ آسماء الله جل وعلا. 





AI 


فصل 
فى بيان حقيقة الإلحاد في أسماء 
رب ا وذكر انقسام الملحدین*'' 


(۱) لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة» 
وأن اللہ سبحانه وتعالی قال: ويو الاساه اسي فادغو ۳ ودروا ان 
یلجدوت ف سوہ یرود ما کاو یموق [الاعراف: ۱۸۰]. 

فالله تعالی آمرنا أن نعرف هذه الأسماء ونعتقدها لله وأن نتوسّل إليه 
ا زندخ نها لان هذا سببٌ للإجابة» فتتوسّل لحاجتك باسم من اشا 
الله تعالی ویکون اسما مناسباً فتقول: يا رحمٰن ارحمني» يا غفور اغفر 
لي. ولا تتوسّل بالاسم المضاد لحاجتك كأن تقول: يا عزیز ذو انتقام 
اغفر لي. ولمًّا ذکر الناظم رحمهٌ اللہ دلالات آسمائه الثلاث وهي 
المطابقة والتضمن والالتزام» وأنهُ يجب على المؤمن أن یعتقدها ويؤمن 
بهاء وأنَّ کل اسم من آسمائه يتضمّن هذه الدلالات الثلاث ذکر 
النقیض وهو الالحاد بها. كما قال تعالی : ودروا ال پلودوت ن 
ام شون ما ان وَأ يَعَمَنُونَ » [الاعراف: ۱۸۰] وقال: © و ان يُلْحِدُونَ 


سے یک مه 


ہے سے سر ےر صا ر 


قاتا مرن که [فصلت : ٠‏ «فالالحاد في اللغة: هو الميل» ومنه 
سُمّي اللحد في القبر لأنّهُ مائلٌ عن سمت القبر» وأما الالحاد في آسماء 
لله تعالئ فيكون بأنواع من الميل ؛ ومن الإلحاد بها: ما يكون بالميل عن 
تا وما ار بهاء هذا هو الالحاد في الاسماء على سبيل العموم 

هو المیل بها عن مدلولها وما تقتضیه وهو ثلاث آنواع كما ذکر الناظم 
هنا: 0 


کے ضس اف نے راو و 


5 النوع الأول: إلحادٌ فيها بجعلها آسماء للمخلوقات كما 7 
المشركون اللات من الله» والعزی من العزيزء ومناة من اسم المنان» ۱ 
فهم اشتفُوا من أسماء الله آسماء لأصنامهم وهذا إلحادٌ فيهاء لام 
ماه شیک فا وش وآشد.من ذلك إلحاد آهل وحدة . . 
الوجود الذين جعلوا هذا الکون كله شريكا لله تعالی وقالوا : من اعتقد أن : 
هناك خالقاً ومخلوقاً فهو 2 ی 
كل الوجود هو الله سبحا وتعالیٰ. : 
النوع الثاني من أنواع الإلحاد في اا سيشانة ار الا 
فقط مع نفي معانیها. وذلك کالحاد المعتزلة ومن سار في رکابھم. ۱ 
النوع لتالث من آتواع الالحاد في آسماء الله : تأویلها عن مدلولها 
الصحيح إلى مدلول آخرء وهو الالحاد في النفي کتأویل او لو 
القهر رار وتأويل اليد بالقدرة والرحمة بالإنعام والاستنواء ۱ 


بالاستیلاء.. u‏ : ۲ ۱ 
(١)‏ کل اَسَسَاءَ الله نش مدح وليست هي مُجكد ألفاظ بل هي س الله . 
وَكمال لله . ۱ ۱ ٍ 
() کما قال اف کٹا | ان ودوت ن اسلو مرو ما کڑا ۱ 


يَعْمَلُونَ 4 [الاعراف : ۸۰ 5 لذن و ف 7 ۱ 
[فصلت : 6۰]. ۱ 


۸٥ 


ی الالحاد فیها نها الیل تا 

اسرا والتعطیل واللک ان" 
ف المُلحدون اذاً ثلاث طوائف 

فعلیهسم غضبٌ من الرحمن" 
اھ جو بت مرا ها 

ار انم قالوا ال نان 
هم شبّهوا المخلوق بالخلاق عك 

سن مجه الخلاق بالإنسان'" 
وکذاك آهل الاتحاد سام 


إِخوائهُم من آقرب الاح وان(۶) 





)١(‏ هذه أقسام الالحاد الثلاثة أجملها وسيفصلها. 

(0) لما أجمل أراد أن يَُفصّل طوائف الملحدين . 

© النوع الأول من الملحدين المشركون وهم نوعان: النوع الأول عبدة 
الأصنام . سمّوها آلهة وقالوا: 8 أا لارا الها € [الصافات: ۳۰] 
والإلهية لله عبَّ وجلء فإطلاق الآلهة على المخلوقات إلحادٌ في أسماء 
اللہ تعالی . ۱ 

(:) هولاء هم النوع الثاني من ملاحدة المشرکین أهل وحدة الوجود حيث 
جعلوا هذه الأسماء لجمیع هذا الکون» وهولاء آشد الحادا من عبدة 
الاوثان حيث عمّموا عبادة الأوثان فقالوا: رو مذا الکون کلّه هو الله وهو 
الالله. ومن اعتقد التجزئة والانقسام فهذا عندهم مشرك» والموحد 
عندهم: هو الذي یعتقد أنَّ هذا الکون كُلَّهُ هو ال تعالئ» وهذا أعظم - 


1575م 


۱ أعطُوا الوجُوة جميقة أسماءة 
۱ اذ اه عي الله ذي سس 
والمشرکون 3 جر ہے 
هم خصّصوا ذا الاسم با ۱ 
ولذاكَ کانوا امل رک دم ا 
وا ت اي" 
ولف الشاني فڈو الیل إِذ E‏ 
تفي حقايقها بلا راو 
بام غير الإسبع اگ بسا ا 3:95 
يتفي الحقيقة في ذي دوک 





۱ = الكفر والعياذ با وعلی هذا المذهب ابن عربي - چ وین 
الفارض وغيرُهُم ص | أهل وحدة الوجود. ۱ 
)١(‏ يقول: هذا الكون کله هو عين الله ویس هناك انقسام ولا تعدد. ۱ 
(۷) المشركون أقل شرکا من آهل وحدة الوجود؛ لائهم و ببعض' 
الأصنام وهؤلاء عمّموه - والعياذ بالله -. : 
۳( أهل وحدة الوجود يسمّون عبدة الأوئان کو لاهم فقوا دا 
الکون تا . عبارة عن مخلوق وخالق» وهذا هو الشرك عند. امل 
وحدة الوجود. . . ۱ 
() الملحد الثاني : هو المعطل. والتعطیل: هو إخلاءٌ الشيء عن مضمونه: | 
تقول : امرأة عاطل : يعني ليس علیها حلی فالعاطل هو الذي خلا من 
خصائصه وَالمعَطلة : سوا بهذا لأجل هذا المعنیٰ؛ بت ۱ 





۸۷ 
فالقصدٌ دفع التّصنْ عن معنیٰ الحقي 

قَةٍ فاجتهذ فيه بلفظ بيان 
EE‏ کت ارت نيما 

واقذف بيتجسيم وبالكفران“ 
تین حقایق الأسْمَاءٍ وال 

اف بالاعبار والقران 





= من أسمائه وصفاته. هذا هو التعطيل » وهذا ما عليه الجهمیه ومن سار 
على نهجهم كله أو بعضه؛ لأنّهم نفوا الأسماء والصفات وقالوا عن الله : 
إِلّه ذات مُجوّدۃ فقط ء يليهم المعتزلة آتباع واصل بن عطاء الْرّال الذين 
وا بألفاظ الأسماء» لکن جبِّدُوھا عن المعاني فهي عندهم مجرّد 
ألفاظ مترادفة لا تد على معانِء ونفوا الصفات» فعطلوا الأسماء عن 
معانيهاء يليهم الأشاعرة الذين أقرُوا بالأسماء وبعض الصفات. وعطلوا 
بقية الصفات٠‏ والمائريدية کذلك. ثم أيضاً لا يثبتون هذه الصفات على 
ظاهرهاء مثلاً: اليد عندهم بمعنیٰ القدرة» والوجه بمعنیٰ الثوابء وإذا 
لم ينفوها أو يؤولوها قالوا: نفوض معناها إلى الله تعالیٰ وهذا مذهب 
المفوضة وهو تعطیل . 

)١(‏ المطلوث عند المعطلة أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها فلا تجعل لها 
معنیٰء لأنَّ ظاهرها عندهم غير مُراد ويدلٌ على الباطل» فهم يحاولون 
صرفها عن ظاهرها إِمَا بالتأويل أو بالتفويض . 

) يقولون: من أثبت الصفات فاقذفه بالتجسيم؛ لاله يعتقد بهذه الصفات 
وهي في المخلوقات فهو مُجَسٌم والتجسيم عندهم کفر . 


A1۸ 


تاذ شم اسار علياك نل ت ۱ 
هذا مجاڙ ومُوَ وضع CE‏ 
٤‏ ھت 2" 
e EEE RE " 035‏ 
ہے ی أدلةٌ لفظية 

۱ مُرلت عن الایقان من مان 
ف إذا تضافرت الأدلة کت 


! )٣( 


ولشست عسن سر مان 





83 یقولون: اذا قال لك المثبت: هذه ألفاظ في الکتاب والسنة ا 
سے دن فا أن a‏ تھا سار انها ولو کا 
ان هذا مجاز» فهي ليست علیٰ ظاهرهاء والمجاز: : هو صرت الف جن 
ظاهره إلى معنی آخر. ۱ 

- () یقول المعطلة بعضهم لبعض یعض: انا لم تستطع وی کرش 
لهم: هذه الأنفاظ في الكتاب والسنة ظنية» والقطعي هو دلالة العقل» | ۱ 
ويقولون : لا يجوز استعمال الظنٌ في العقائد. ولا شك في ضلال مولاء؛ 
لاتّهم اعتقدوا أنَّ کلام الله لا حقيقة حقيقة له» وهذا يدل على ضلال مولاء؛ لاه 
یقولون : کلام الله ظّْ ولیس بحقيقي وکذلك کلام الرسول ب ٠‏ 

(7» عزلت عندهم عن كونها تفيد الیقین؛ وغل هذا السلك الدين يختلرن 
ويُحرّمون من جهة أهوائ نهم إذا أقيم عليهم الدليل قالوا: : هذا ظئّي لأنه خبر. 
آحاد وهو محتمل لعدة احتمالات. والدليل غندهم يلزم أن يكون قطعي . 
الدلالة قطعي الثبوثء فلا ید أن يكون متواتراً ولا يحتمل إلا مغن 
واحداء وبهذا سل النصوص که ل ی 





۸۱14 


فعليكٌ حيشذ بقانونٍ وض 

حا لدفعادلة القرآن 
ولكلّ نص ليس یتبل أن يُوَوْ ۱ 

ول بالا ولا سج تان 
قل يعارن ا مقو روما ال 

آنران عند العقل پَتفْقانِ 
ينات لا :واد من آرسع ۱ 

مق اب لات کلیا بوزان 
اعمال نتن وه اور تلع از 

۱ بمعقول ناهذا بذي إمكان 

العقل أصل التقل وهو أَبُوهُ إن 
فتعّنّ الاعمال للمعقول وال 

الفاء للمنقول بالبرهان" 





)١(‏ یقولون: إذا لم تستطع التأويل فاحملها على المجاز؛ وإذا لم تستطع حملها 
على المجاز فقل : هذه أدلةٌ لفظية فإذا تواترت هذه الأدلة الجأ إل شيء 
ثالث وقالوا: العقل مُقدٌم على السمع؛ لأنَّ العقل هو الأصل عندهم 
ومذا يدلٌ على أنَّ كلّ أدلة الشرع عندهم لا تفید الیقین . 

)١(‏ |ذا تعارض المنقول وهو آدلة الکتاب والسنة مع المعقول قدمنا العقل» 
له الأصلء وهنا یقولون: إن تعارض المعقول مع المنقول فهناك آربع 
حالات : 5 


۸۲۰ 
امس اه شين إلغائه 00 
فاهجره ه هجر ا رشبا ۱ 


اوفوت تقوب تین یب ۱ 
وهم لدی الرحمن تناو ۱ 
وهناك بُجزیٰ الملحدود وتن نفئ ال ۱ 





إلحاد ےی ت e‏ 
فاضْيز قليلا الما هي ساعة و 
۱ بات > الاو لعاف یت ا" 


5 الأولیٰ: اگا أن تؤمن بالجميع وهذا تناقض . 3 
الثانية ا لض الجع؛ وھٹا را :و ی ۱ 
الثالثة: وا أن نْقدّم النقل على العقل». وهذا لا يجوز 2 ا ۱ 

فرع والعقل أصل» ولا یم الفرع على الأصل : فيتعيّن . 2 

۱ ارف تقدیم العقل على النقل لاله الأصل» وهذا و في 0 

( یقولون: امجر سا عله وخد یالمقل» ان لعل تدهم ما ی 

علیٰ صدق النقل فهو الأصل في الدلالة. ۱ ٦‏ 

) يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة التي عليها المعطلة: 3 
أكذب عليهم وما هذا کلام موجودٌ في كتبهم ومشهودٌ عنهم. 

© يُجزئ من ألحد ا وأهل السنة والجماعة يُجزون بالمغفرة» ‏ 

ا وهنا كله یحتاج ال صبر اصبر على آذاهم وعلی ما قروق قلا 

تفرك تهدیداتهم فان العاقية للمتقین . ۱ 





۸۱ 


َلَسَوْفَ تَجْني أجْرَ صَبْرِكَ حينَ یج 

ښي الغْیْر وزْر الإثم والغدوان 
فال سانكا وسائلهُمْ عَن ال 

رجات والتَّمطيل بد مان 
ف اعد حتذ جواباً كافاً 

علد التُوالٍ يون ذا تیان 
هذا وش سالِكهُےم فتَافيها ونا 

فن ات اة سمل اد" 
ذا جَاحد ان رأساً لم كز 

ر بالق أننذا ولا رحمن 
اق تاد قاد ره تخل 

ان ای سس ات" 
وتَقوز بالژلفی لدَيْهِ وجَّنَّةٍ ال 

سساویٰ مَع القفران والرّضوانٍ 





)١(‏ ثالث الملاحدة: الذي ينفيها وينفي ما تد عليه وهي الذاث الإللهية؛ 
یعطلُون الكون عن الخالق» ويقولون: هذه الأشياء نتيجة الطبيعة» ولیس 
هناك خالق» وهذا قول فرعون والدهريين والحداثيين والعلمانيين اليوم 
يقولون: الإلله هو الطبيعة. 

() يعني هذا هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة : إلحاد المشركين وإلحاد المعطلین 
للأسماء والصفات والحاد المعطلین للخلق من خالقه . 


۸۲ 

لا توحشنك غربة ب بين الوری ۵ وس 
۱ فالًاسْ کالامواتِ في ‏ الحسبا و 
أو ما علمت با اهل الشدة ال 0 
تقر 4 حقاعنة كل رسای 

۱ قل لي .. مت سم لرسول وصحبه‎ ٠ 
شون لقم علين الإحساق‎ 000 

مسن جاصل وسائند ومنسافت ١‏ 
وشحارب بساليفي والطغيسانٍ. 

با سک زارت لوت مت ۱ 
۱ ك الاذی في سر الرحلن 
كلا ولا جات حى جهاب: ۱ 
في افو لا يو ولا بلسسان 





۰ 0) يوصئ المثبت بالصبر وانتظار الفرج» لأن المثبت سيكون ا 37 
المعطلة فليصبر على الغربة» قال بيا : ارام روا ور ره 5 
كما بدأ فطوبی للغرباء»(*. ۱ 0 
aR as‏ 


(a)‏ ا لم ٦ھ‏ من حدیث آبي هريرة» وانظر «کشف الخفاء» اي 
۰ ۰ ۳۳۳/۱ (۸۸۷). اب 





AYY 


مت والله المحال الس فاش 


ےت سوی ۳ الرأي نا 


کو گنت وارڈے لآذاك الأؤلىئ 
ورنوا عداه بسائر کات 


د د د 


)١(‏ لم يسلم الرسول و من مناوشات الاس ولومهم فکیف تسلم أنت في 

آخر الزمان؟ والسلف ابتلوا بهذه الأصناف: من جاهل لا يعرف الحق؛ 

من منافق یعرفه لکن یترکه تكثراً وعناداء زعت للح الک انت 

رت a‏ سال ا لاثھم قد لا 

يريدون الحق» فلا بد من الصبر والتحمّل للأذئ من الأعداء فلا تسالم 

آهل الشر وتسكت عنهم» فلا يمكن تحصيل هذا الثواب والأجر بدون 

صبر وبدون غربة بين النّاس. 

() لو كنت وارثاً للرسول اة لآذاك الأعداء كما آذوا الرسول م۰3 


۸۲ 


المُخالف لتوحید المُعطلين والمش كي (۱) 
هذا وثاني نَوْعَيٍ النوحيدٍ تو ۱ 
۱ ۱ ۱ ية الاو منك رح(" 
18 تكونً لغيره غا ولا 


ا بغير کے نت لایس ان 





)١(‏ تقدّم 4 الناظم ذکر آن ارق نوعان على سبيل أل ا 

١‏ ب توحید الربوبية. وا سا والصفات ويسم . بالتوحيد العلمي 
الخبري» وذكر نقيضه وهو التعطیل اق ات اللہ وصفانه: 
والآن ینتقل إلى بیان النوع الثاني وهو التوحيد العملي وهو توحید 
في الطلب والقصد وھو توحید ارت وذکر نقیضه وهو: | الشرك 
كنبا سیأتی 1 ۰ 

() توحید العبادق نی إفرادُ الله بالعبادة؛ ویستی توحید الألوهية أو توحید 

اتطلب والقصد كلها آسماء له ۱ ۰ 

3 لا تعبد إلا اق ولا عنئذة الا بما شنرعه غلی لسان تم محمد کت ناد 

يصح توحيد العبادة ال بهذین ن الشرطین : 

ری و پر 0 
- المتابعة للرسول: ۳3 وم والاقتداء: وهذا فيه نفي البدع 


رم ار ا ال 


ین وید لذلك قول تعالی: بو 2 ۶0+ 





۸۳۵ 


فتقوم بالاسلام والایس ان وال 
اها لني م وي ادن 
قوق رفاو کیا لت ات 

توح کال وکین لب ان 
وحقيقة الاخلاص توحید المرا 

د فلا یراحصمه تراد فان 
ل کے ا العبد یقی واحدا 

تفه رین دی ا ا 


سس سس ص سس سس یٹ سا 


ہے معدلا 


- تیک کک تام عند ویو ولا وک عليه لاهم رن [البقرة: ۱۱۲] أسلم 
وجه آي: قصدہُ ونيته لف وهذا معناه إخلاصٌ العبادة له سبحانه 
وتعالیٰ. وهو مُحسن» أي: مُنّبع للرسول ية متجنب للبدع» محسن 
في عبادته بان يكون مقتدیاً بالنبي ے2 . والاحسان: إتقان الشيء على 
الوجه المطلوب . 

)١(‏ توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاثة التي بيّنها الرسول ب في 
حديث جبريل عليه السلام حين جاء يسال النبي يكل بحضرة أصحابه عن 
الإسلام والایمان والإحسان فلمًا خرج قال عليه السلام: «هذا جبريل 
آتاکم يُعلمُكم مر دينكه»!*) فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان 
والإحسّان وکلُ مرتبة لها أركان. 

(۷) هذا هو حقيقة الاخلاص أن يكون معبوذك واحداً وهو الله تعالیٰ: فلا 
تعبد غيرَءٌ معه» ولا ترد بعبادتك إلا وجهه. هذا هو التوحيد المرادء = 





(*) سلف تخريجه ص۷۸۱۔ 


۸1٦ 

لأسن هو مات 
فاخْصّطة بالتوحيد مع إحسان 
أو كاد رشك واحداً أنْمَاكَ لبم ۰ 10 
: پشرکسه إذ أنشاكَ رت و ۱ 
يلاك أ شتا وخد؛ فاعمَْنَۂ لا کی "۳ 
یبا مسا اکتا یرای ۱ 

وت ری توصي اراد ر 5 
ان کت رن موان ۱ 





1 


وتوحید الارادة : بأن يكون القصد وجه الله فلا تقصد بعملك ریا ولد" 
سمعة ولا مدحاً ولا ثناءً من الناس ولا طمعاً دنیوباً إنّما قصدك التقؤب ‏ ۱ 
إلى اللہ سبحاته وتعالی . : 
)١(‏ لما كان الله ف تعالئ هو المتغرد بتوحيد الريوبية في الخلق والرزق والتديير ٠‏ 
ولا شارك غيره» فكذلك في العبادة لا يجوز أن اراد في عيلاته :۾ 
ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شینا. وا 
فلا ان الل ف هو الذي خلقك وحده ولم شرف أحدٌ في خلقك فلا 
يجوز أن تعبد غیره. ۱ 
© فكما أل لا شريك لي عموم تدبيره وفي خلقك وإیجادك فلا يجوز أن 
پشرك معه أحد غیره؛ وهذا من الاستدلال بتوحید الربوبية على توحید 0 
الألوهية . ۱ 75 
60 من كان عایداً لله تعالیٰ وعالما أنه لا ران تا جد في العبادة ولا 


0 





AYY 


رلاڈ ل لسالکها کر 

حي الطريتي الأعظم الشلطاني 
فلواحدٍ كن واحسدا دي ھت 

عْيِي سَبِيلَ الحقٌّ والإيمان" 

۱ هذي نادت مم ات کت 

ةد تالا والففسل لت ان 
فإذا هي اجتمعث لنفس حرة 

بَلَعْتْ من العليساء ور * مک ان 





)١(‏ توحيد الطريق: وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه 
وتتجنب البدع والمحدثات لقوله ككل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)”*2 فالقد وة المُتَبَع هو الرسول كَل وغيرة إنما يسع ويقتدئ 
به فيما وافق فيه الرسول» وما خالف فيه الرسول ب فا يرد على 
صاحبه ولو كان عالماً أو صالحاً مهما بلغ من الصلاح أو العلم . 

(۲) فلواحد هذا توحيد المراد لله تعالی؛ وكن واحداء هذا توحيد القصد 
وفي واحدء هذا طريق المتابعة وهو السنة» يعني في طريق واحد وهذا 
إجمال لما سبق. 

١‏ من نال هذه الثلاث: توحيدٌ المُراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق نال 
السعادة که ومن أَخَلَّ بشيء منهاء فإنّهُ لا يحصّلٌ على المطلوب. 

(4) نفس خٌُةء يعني سليمة من التقليد الأعمی. فالاتّباع لشرع الله تعالیٰ هو = 





(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۵۷/۳ (٣٢٢٦۲)ء‏ والبخاري (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم 
(۱۷۱۸) (۱۷)ء وآبو داود (5705) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۸۳۸ 
رتدب فا هانيك اش 
۱ ق من الخیام فم تع بای رو 
دول ال بالرجاه تصاعت ۱ ۱ 
اسان کتصس ع افیا 
ا دي ك 
7 . ايلا کتسایل اتسوا 


٦‏ ی سح تن موب من لم يكن مب 
كان عيدا عير لذا يقول الناظم في هذه القصيدة: 
ا من الق الذي حُلِقوا لَه را برق النفس انان ۱ 
() يمدح القلب الذي, تعلق بهذه المقاصند الثلاثة» ورایٰ هذا البرق]' E‏ 
من عادة العرب نم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي 
ويسمونه انتجاع البروق؛ كذلك العابد ینتجم الحق إذا لاح له الحق في 
أيّ مكان ونع أي شخص» شمر إليه وقصده» مثل ما تفعل البوادي 8 
اتتجاع البروق والذهاب للمراعي ا یبحث عن الحق أينما كان 
وفي :آي مکان لاح له وبرق له. ۱ ۱ 
0 لول أن القلبٰ يرجو رنه عر ول أن يلحقه هلام الصفوة ولا 
۱ لتقطعت القلوب من الحسرة. فالرجاء بالله وحسن الظن باه هو الذي 
يجبر هذه القلوب. . : ۱ ۱ ۱ 
( يفرح بهذا الرجاء ویطمتن ویسر بالف لکن إذا'قنطا وأيس أصابة العم 
والعون» 0 من ارت الور و ات 
الاعدای فالدین منصور وممتحن . 





۹ہ 


ویعود يقبضة الإیساس یر کچ 
حلفا عن رت الاحسان) 

فقراهٌ بين القبض والبَشط اللذ 
ین هما لأف سمائه ا 

وبدا ۱2 السعود فصار من 
رام و سان ات رای ۱ 

ث فیس الففريق نام 
خُصُوا بخالصة من الرحشن““ 

لات ركَائبهُم إلى معبودهم 
ورشولے تساه الات 





)١(‏ إذا تذكّر تخل وألّ في آخر الزمان» زمان الفتن فإنه يُصِيِبُهُ الخوفء 
فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاءء فيرجو رحمة الله ويخاف عقابه . 
( المؤمن يكون بين الخوف والرجاء» فتارة ينقبض ويخاف وتارة ينبسط 

ويفرح ؛ فيجمع بينهما. 

۳( با له سعد الستكوة آي وبينما هو يسير في الطریق إلى الله بدا له النجم 
لأنَّ الله جعل النجم للمسافرین يسيرون عليهء فهو يسير إلى الله ذا بدت 
لم السنة والقرآن سار على نهجهماء لا علئ الدَّبْران والنجم الواقع خلف 
الٹریا. وسعد السعود: هو النجم الذي يظهر في أول فصل الربيع» وهو 
من منازل القمر. 

() المراد بالفريق» الذين يسيرون على منهاج القرآن والسنةء فأولئك قد 
اجتباهم الرحمٰن؛ وهداهم إلى طريق الحق. 


۳۰ 


فصل 
وَالشّرْكَ اد يرك شامق جج 
۱ ۱ 0 ذا ال لیس يقابل ا 
سو اتف اه للرحدن اپ RY‏ 
۱ وا او حدر ومن رہ 
یدعوه آز یَرجوه انم حَافء ١‏ 
۱ ك 





۱0( لگا فرغ من بيان توحید الألوهية انتقل إلى بيان ضده» وهو الشرك» لاله 00 
لا يكفي أك تعرف التوحید فقط بل لاب أن تعرف ما ينقضه ويُنقضه 
وهو الشرك مر من أجل أن يحذره المسلم» وهو نوعان: شر آکبر پُخرج 

من الملة ولا يغفرة لله ۹ بالتوبة. والنوع الثاني : هو الشرك الاصفر ۱ 
وسيأتي ان شاد الل ويد أ بالشرك الأکبر لألّه الأخطرء وهو الذي بُخرج ۱ 
من الملا وهو ك ظاهر يراه لاس كالذبح لغير اللہ ودعاء غير الله 
والاستغاثة بغير اللہ | وشرلٌ خفي» وهو في القلب» وهو شرك ا النية 
والقصد والإرادة» وهذا لا یمه إلاً الله تعالیٰ۔ 

0 هو الشبیه والمثیل فالشرك از متسس دمن وين اھ 
حجر ومن شجر أو ميت أو قبر أو إنسانٍ حيّ يُخضع لاقواله ولو كانت 

3 شركا وباطلاء مثل أصحاب الطرق الصوفية الذين يتقيدون . بأقوال 

* شيوخهمء والشرك الأکبر لا يُغفر إلا بالتوبة لقوله تعالئ: « أله ل 
تضفر أن رل یوہ4 [النساء : 44]. 





۸۱ہ 


والّه ما ساوؤهم بالله فی 


لت ولا رز وله بحي ةا 
فالله عندهم "تر 7 الق و 
7 مولي لفضل والإحسَان 
کلم ساووهم باله في 
خب وتغظیم وتان ۲ 
(١)‏ 8 0 ما ساووا معبوديهم بالله في الخلق والرزق والاحسان؛ 
نهم يعلمون أنَّ الخلق والرزق والاحسان هو لله وحده؛ وهذا توحيد 
0 وإِنّما ساووهم اللہ في المحبة قال تعالی : 8 ومر الاس مَن 
ےڈ من دون اللہ اندادا يبوم کح ا ال که [البقرة: .]٦٤٢‏ 
(0) المحبة علیٰ قسمين : 
الأول: المحبة مع الله . الثاني : المحبة في الله . 
فالمحبة الاولین شركء فمن أحب مع الله غيره فهذا شرك أكبرء وأمًا 
بے پوت سد سو وقد جاء في الحدیث: 
«أوثق غرئ الإيمان الحبٌ في الله والبغض في اللہ“ فالحبٌ في الله 
مطلوب وهو علامة على الإيمان» ولذا يقول ابن عباس : «من أحبٌّ في 
الله» وأبغعض في الله » ووالیٰ في اللہ وعادیٰ في لوا قانتا ال ولا 
الله بذلك»)» ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظلَّه : : «رجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرًقا عليه»!** . 





(*) أخرجه آحمد في «المسند» 1۸۸/۳۰ )۱۸۵۲٢(‏ من حديث البراء بن عازب؛ وهو 
حديث حسن بشواهده. انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسندا . 

60 #) آخرجه أحمد في «المسنده ۱۵/ 1۱6 (5778)» والبخاري ( ۰ء ومسلم (۱۰۳۱) 
,)9١(‏ والترمذي (۲۳۹۱) من حديث أبي هريرة. 


۸۳۷۱۲ 


جعلوا مهم مع الرحشن ما ۳ 

00 جَعَلُوا المحبّة قط شر سنن" 
لو كان خیم لاجل الله ما و 
عادَوًا أحبّكّه علسی الایم ان" ۱ 


موب ومواقع وتيا ۱ 
0 ۱ ۱ : 
نا ای ۱ مَحبّنه بلا بمب او ۱ ۱ 


فاذا ادَعَفْتَ عبت له المَعبَّةَ مع خلا ۱ ٰ 
۱ نك ما بمب نانت فر بيان 





۳ لم يُخلصوهاء پور ان رت‎ )١( 
. فالعبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص‎ 
۱ ماد هذا هو الحث في الله » فالذي يحب في .الله لا يعادي أولياء الله وإِنَّما‎ 
یحلهم» ' فعلامة الحب في الله نک لا تُعادي أولياء الله بل كب ۱ ہیں‎ ۱ 
۱ 6 
ف من علامة بحبة ا ل ا اهب و تترك ما نهاك عنهء قال‎ 
تعالی : 7 فل إن رڪون الله نیون مي جک الک [ال عمران : ۱ فمحية‎ 
۱ ات دعرئ بل اعا علبها:‎ 
(؛) هذه علامة المحبة وشرطها وهو اتباع ما أمر الله به وترك ما نهئ عنہء وأن‎ 
تحب ما آمر الله به وتبغض ما نهی عنه . ولذلك يقول بعض السلف : لاتكون‎ 
1 . محبتك لله صحيحة حتئ يكون ما يبغضة الله مر عنداك من الصبر‎ 





ATTY 


ثحب آعداء الحبيب وتاعي 

ا لے ماذاك في (مکان 
وکذا تعادي ات آحبانه 

ا ات بأ اغا او 
ليس العبادة غير توحيدٍ الم 

به مَعْ ضوع القلب والأرکان''' 
الس اھ رفاف ون نات 

8< ۳ ما لا يرتضي نان 
وَوقَاقَه تَفْسسُ اتبَاعِكٌ آنره 

والمعيد وجه الله , ذي ی الإحسا ن 


)١(‏ ؤمن علامة محبة الله محبة أوليائهء أمّا من يدعي محبة الله ویبخض 
أولياءه فهذا بهتان وكذب» فكل من ادع محبة الله وليس فيه هذا الدليل 
فهو کاذب . 

() العبادة هي محبة الله مع الذل له فتعريف العبادة باختصار: هو غاية 
الحب مع غاية الذلء فلا بد من اجتماع الأمرين: غاية الذل مع غاية 
الحب. والتعريف المُفصّلء ما ذكرّه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
«العبادة: هي اسم جامع كُلَّ ما يحيّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال؛ 
الظاهرة والباطنة». 

() هذه من علامات المحبة» أن توافق المحبوب فيما يحب وفيما یکره 
فتحب ما يُحب وتكره ما يكره. 


۸۳ 


ساوج 


هذا هو الاحسان شرا فی قبو 
ل السعسي ناننه من سرت 
والإتبَاعٌ بون شع نے لس 
٠ ۱‏ عين المحال رانک ا اون 
تا بدت كناب قشع له 
وتَبِعْنتَ آم النفس والشيطانٍ 
ےن أنداداً فم كفن 
۱ .۰ ب الله كنت مجانب ایس ۱ 
ولتد رأینا ین فري يلمي ظ 
اسلام شزكا اهر مت 





9 الأحسان عو إتقان العبادة وإتمامّهاء قال تعالیٰ: # هل جرا 4 لجسن ۱ 
إل لسن [الرحدن: ]٠٦‏ وقال النبئٌ ل : «الإحسان أن تعبد' الله کات ۱ 
تراه فان لم گا فإلَّہ يراك“ فتعبد الله بالمشاهدة كأنّكَ تشاهدة.من. 
قوة الویمان واليقين: وو مو کھت 

. ومن مراقبته تعالی .۰ 

(۲) فان ادعیت محبة الله وأنت فينقیضها لا تیم آوامرة 5 ۱ 
نواهیه. ولا تحت ارلا ولا تعض أعداءه فأين المحبة؟ فإذا 3 
الأدلة التفیٰ و ۱ ۱ 


ها سلف فجن ص۷۸۱ 


۸٥ 


جعلوا له شرکاء ولو م وسو 


وَوْمُمْ به في الخبٍ لا السلطان 


وال ماساوزهم ممالل سل 


زادُوا لے ا بلا کی 


والله ما غضبوا إذا هکت مھا 


تیه اف 





(1) 


يذكر رحمه الله في وقته آناساً ادعوا هم من أهل التوحيد ويحبون اللہ 
ورأئ منهم العجائب من المخالفات» كما حصل من غاد القبور یعون 
الاسلام ومحبة الله وهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله 
ومذا تناقض» بل زادوا في محبة الاصنام والاشجار والقبور آکثر من 
بحن لله تعالی» بدلیل أله إذا تنقص الله عندھم فَإنَّهم لا یتحرکون: 
وإذا تنقص الذي يعبدونه هاجت هائجتهم. وحملوا سلاحَهم» وانطلقت 
آلسنتهم بالسّبٌء وهذا واضح ومستمر إل الات کما قال تعالی : ودا 
کر ا رکه کارت میت ات لا قیفوت ایرو ودا در یت ین 
دونه إذاهم ستش رون4 [الزمر : 55]. 

فهم یرون المعاصي والمنکرات والمخالقات ون الربٌ سبحانه وإنكار 
آسمائه وصفاته ولا يغاون لذلك بل لا یرون الجهاد في سبیل الله؛ 
وإذا انتقصت معبوداتهم حصل منهم ما حصل؛ > من الغضب والمعاداق 
وهدا نت ال الین دون الائمة والعلماء تقلیداً آعمی. إذا ذکرت 
اك والأخذ بالدلیل والراجح غضبوا وقالوا: هولاء لا يحبون الائمت 
وإذا مُدح المذهب أو الامام فرحوا واستبشروا» والواجب على المسلم - 


AT 


ی إذا مق في الوئن الذي ۱ 
نوت سا فیم من صان 
فأجَارَكَ لخد ن غضب وَمِنْ ۱ 
کے ومن شم ومن پت 
وأجارك ا بِنْ ضرْب وت ۱ ۱ 
۱ زير ومن سب ومن اجان 
وا رات حرسي ۱ 
ما قابلوك ببعض ذا ادوا ۱ 
واه لو خالشت نصنٌ رشوله ۱ 
۱ نصا صريحاً واضح ین ان 
وتبفت > قول شيُوخهم آو غيرهم 5 
۱ سے این ات 0 
ی إذا خالفت آراءَ الج ۱ ۱ 
۱ ل لس المَبعُوِت ساشران 





- أن يدور مع الحق حیْثما دار ولا يتمق ب ایت والأائمة من" 
الحقء ویتکرون علئ م مَنْ قلّدهم وترك الحق كما هو معلوم من کلامهم» ۱ 
ومُدوّن في كتبهمء امم ینکرون ايديم بغیر حق» ویوجیون انبا 

ا ۱ 006 
(۱) لو عطلّت کل صفاتِ الربٌ ما عادوكء لکن لو سبلت سَیْبْتَ آوانهم أو 
تنقَْصّْھا لأتاك کے سر مو الم ات تھا بان ما 
)٢( .‏ لو خالفت نص الرسول وتبعت قول شيوخهم أثنوا عليك عاطر الثناء: ٠‏ 


AYY 


ادوا علیك بِدعَة وضَلالةٍ 

فالوا وفي تکفیسره تولان 
الوا تَقَضت تار وسَائِر ال 
هذا ولے تلم قا 

لیک ون ذا کذب وذا عَدوان"'' 
یھ جح ات 

وکلامّےه تخت بلا کتم_ ان؟) 
لم یغضبوا بل كان ذلك عندهم 

عَينَ الصواب ومقتضی الإحسان"" 
والأشرٌ وال العظیم عي فو 

ق الوَصْفِ لا يَحْمَى على العْمْيَانِ 
راو سے رھ اق کے خیستادا رات 


ت وجوههم وة الألوان 





)١(‏ ما سلبنا هؤلاء الشیوخ حقاً لهم ؛ لان جو الاتباع للرسول گا ولیس 
لهم فالعلماءٌ يُتبعون فيما وافقوا فيه الرسول ی ويُخالفون فيما خالفوا 
فيه الرسول يله وليس في هذا تنقصٌ لهم . 

(۲) أمَا إذا تعدیت علی الله تعالیٰ وسلبت ل عرشه وكلامه وصفاته 
زاد قدرك عندهم. 

(۲ لا يغضبون لله إذا سلبت صفاته بل يفرحون ويقولون: هذا هو الصواب . 


ATA 


بل پنش وود بك شزرا مشل مَا ۱ کچ 
۱ شرفت مرا 
وإذا دكت اع شرکاءشم 00 

۱ ۱ مات رت ہا شرت 
واا ا a‏ ديه ۱ ۱ 
۱ یا کت لقع لبيك ران وهم 





اتا لا يحسون بالخطاً کالمزکوم الذي آصبحت حاسة شم 0 ۱ 
سی E‏ 





۸۸۳۷۹ 


۱ فصل 
في صف العّشگرین وتقابُل الصَّفَيْنِ واستدارة رحی الحرب 
العوان وتصاول الأقران''' 





)١(‏ لگا ذکر الشیخ رحمة الله مواقف آهل الضلال من کتاب الله وسنة رسوله 
لف ونبذهم الاستدلال بالوحيين» وآخذهم بأدلة العقل؛ وعزلهم 
نصوص الکتاب والسنة عن الاستدلال. ذكر في هذا الباب أن أهل الحق 
لا يتركوتهم علئ هذا الضلال وعلئ هذا التلبيس لیْضلوا عباد الله» بل إنه 
يجب علیٰ أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض خججهم؛ وكشف 
شبهاتهم» وفصح زيفهم» حتئ يتبين الحق وینکشف الضلال؛ فلو ترك 
هؤلاء» وثرکت کتبهم وأقوالھم بدون تبيين ما فيها من الباطل؛ لراج هذا 
عند المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية» وهذا ممّا يوجب على 
أهل الحق فضح أهل الباطل والتحذير منهم في کل زمانِ ومكان» فلا 
مُدامَنة ولا مُجاملة في دين الله تعالی» والله تعالئ يقول لرسوله ‏ قلا تع 
)لگ فریرک وھد ھم بو جهادا کیم > [الفرقان: ]٤٥‏ أي: بالقرآن» 
والجهاد یکون بالحُجّة والبیان كما یکون بالسلاح» فهذا هو الواجب 
على علماء المسلمین في كلّ زمان ومکان الرد على آهل الباطل وکشف 
شبهاتهم فهذه سنة إللهية؛ والله تعالی أرسل الرسل لاجل بیان الحق 
ودحض الباطل» ولیس هناك حرية آفکار في الکفر والردة والالحاد» فلا 
يجوز السکوت على أهل الباطل ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في 
موقف أهل الحق من أهل الباطل؛ وسَئَی ذلك حرباء والحرب قد تکون - 


۸٠ 


4ب رت e‏ 
بقصال حزب الله وت یت" 

وم جوم لجنووم ۱ ا 

۱ وهسم الهبدا: وعشکه رآ ۱ 
چا | ما بين كاب و e‏ 
۱ تک E‏ 
ین كل أَرْعَنَ يد عي التول و " 
و شج ايج نل رتاو 





5 السلاح وقد تكون بالخصومة والجدالء وقولا: : #واستدارة ری الحزنب ‏ 
العوان» يعني المستمرة» فذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظیم . 
جیوش آهل الحق وجيوش أهل الباطل» وقارن بينهم؛ وذكر سلاح أهل ۱ 
الحق وسلاح أهل الباطل» فجيوش أهل الحق هم الملائكة والرسل 
والصحابة والأئمة والفقهاء وعلماء الأمّة» وجيوش أهل الباطل الفلاسفة ۱ 
وأهل المنطق وأهل نے والفرق الضالت فهي مُلفقة من کل جنس ۱ 
خبیثء وهل یتقابل جنود الشیطان مع جنود الرحدن؟ لاون حب ارم ۱ 
الیو € [المائدة: 51] وما سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قال ۱ 
الصحابة قال أئمة الهدی هذا سلاحھمء وآگا ال الباطل فلیس سم 
1 قال أرسطو وقال ابن سینا والفارابي فهذه هي جنودهم وهذه بهي ۱ 
TT‏ ات ۱ 
الفرق الواضح بين الموقفین . ۱ 
0 ما لکم يدان يعني قوة. 





۸۱ 


أو کل بیع 2ء تا 


في قلبه م حرج من 0۳ت 


بر نت 


أو م قد دان دين شیُوخ أه 

چ الاعتزال الجن البْطلان" 
أو قائل بالإتحاد رات 

عبم لاله وما كا نونو 


َو من و فی دنه مت | 
ھا ل و یت ات 
ہے آوچ و 7 
وجنودهم جبریل مع ميكال مع 
باق الملائك ناصري القران 
اس سس 

)١(‏ هؤلاء جنود أهل الباطل الجهمي هو التابع للجهم بن صفوان الجامع 
لكل وصف خبیث . 

)٥(‏ أهل الاعتزال: أتباع واصل بن عطاء الغرَّال المعتزلي سکُوا 
بالمعتزلة لأنّهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمة اللہ ودين 
المعتزلة نفي الصفات عن اللہ ونفي القدر وإخراج صاحب الكبيرة من 
الإسلام. 

(۳) من جنودهم الاتحادية الذين يقولون: بوحدة الوجود أتباع ابن عربي 
وابن سبعیں ٠‏ وأنَّهُ لا انقسام في الكون بين الخالق والمخلوق؛ اھر 
ای تعالی الله عمًا یقولون؛ هؤلاء جنود آهل الباطل . 


۸:۲ 


جع شل افو يسن نیع إل ۱ ا 
کیا لبعو ین عدناو 
. فالقلبٌ تنس ار الحرم 5 ۱ 
8 ۰ 1" "هی ود الضوری اکنا و ۲ 
في 3 الأخرّاب ایض نے ۱ 
ميركل فيز نماد 
ولواؤمُم بي الرسول محر 
٠ ,١ : ۱‏ ولكل تحت لواء ذي اشرت" 
وجميع ان الرسول عصابة ال 
اسلام امل 7 و" 





00 جنود آهل الحق : ۱ 
الملائكة رھ ی یل ومیکال ای روساء الباکد. 
والرسل من نوح عليه السلام إل محمد عليهم الصلاة والسلام: ل 
في صف أھل الحق» ومن جنود الحق» فمن يقاوم الملائكة والرسل؟ . 
والمراد .بأھل العزم : ابراهیم ومحمد ونوح وموسی. 1 
المذكورون في سورة الشوریٰ في قوله تعالیٰ : 7 # شرع لکم 2 ن لین ما وص 
بی نوا وا ری ایکا ليك وما وَصينا بد تراهم موی روبس 46[ الشوری 19۳ 
0 کل الرسل تحت لواء ماحم و لاه أفضل الرسل وخاتم النبیین . ۱ 
(۳) هذا هو الصتف: الرابع من .صنوف أهل: الحق وعساکر الایمان وهم ۳ 
صحابة رسول الله وهم خير الأمة» وهم في المرتبة بعد الأنبياء اف ۱ 
الفضيلة وقوة الایمان. ١‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


AY 


والتابعونَ لهم بإحسانٍ على 
طبقاتهم في جات ا ان 
1 ع ر بي 
آمل الحدیث جميعهم وآئمّة ال 
مغ ہے؛ 1 و )٢(., ۶ | ٠‏ 
و 7 ١‏ 
۰ ۹ گ‫ 005 0 
العارفون بسربھسم وبیهسم 
ومراتب الاعمال في الرجحان"۳ 
و 0 و سے 4 ۳3 ۳1 


را اولي شطح ولا داد 


)١(‏ ومن جنود الحق التابعون الذين هم تلامیذ الصحابة وأتباع التابعين إلى 
يوم القيامة فهؤلاء هم جنود الحق . 

(۲) أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية والأسانيد والفقه» وأهل الفتوئ وهم 
المجتھدون . 

(۳) فهم يميزون بين الحق والباطل» ویجادلون أهل الباطل عن إيمان وصدق 
ويقين فمدارُهم على الحق. 

(۵) قوله: صوفية محلٌ نظرء لاد نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق 
مطلقاً فيه نظرء لا الصوفية مُحدَثة ليس لها أصل في الدين؛ ولکن 
الشيخ رحمه الله يقصد الصوفية العبّاد والزّهّاد الذين ليس عندهم 
شطحات» مثل: إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي 
والجنيد» هؤلاء عندهم رهد وئقی وعبادة وليس عندهم شطحات مثل 
صوفية المتأخرين» فهو يقصد الصوفية المعتدلة وهم الزهٌاد والعبّاد 
وليتَهُ لم يذكر هذه الكلمة لاه قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون: أثنى = 


Aft 

هذا عم لتق ما اہ 
٠ ۱‏ من غيِرٍ ما کذب ولا نان 
کت حوالة قن حال عليه ۱ ۱ 
همم أُمْليازهم 7ے ریو 

فإذا بعشا ارس آغریا 
a‏ 000 ت السكقسر المصور باشرآ 
طحتکم لح یی وت 0 
۱ ا كالبعر في یس 





۲ علی الصوفية وهو لا رید هذا رنحمة ال فالکلمة إذا صار فیها إجمال 
وأنّها تستغل فينبغي تجتبهاء وآگا سُنية: فهم من على مذهب أهل الستت ‏ ` . 
ونبویة : يعني آتباع النبي لش وقوله: «لیسوا أولئ شطح ولا هذیان» 

اہ هذا يفشّر قوله: صوفيةء اهم من ليسوا بأهل الشطحات الذين خرجوا 

۱ 0 0 

من أحالك على أهل ' السنة فاقبل الحوالةء لاي إحالة کس مليء ء وقد 

قال 2: «من أحيل على مَلِيءِ فلیحتل؛(*۴. ۱ 

0 لگا ذكر رحمة الله جنود أهل الحق وطبقاتهم a‏ قال 
لأهل الباطل : لو آرسلنا لکم كتيبة من آخر جیش الایمان لطحنتکم 

ہے وو رت ۱ 


(3k)‏ آخرجه آحمد في «المسند؛ ۱۹ ۷ مم ((9 من حديث أبي هريرة » وهو حديث 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 





Ao 


0 


نی بقارم ذي المساكر طَمْطَمٌ 
ENC‏ ہت نان 

آعني ارشطو عابة الأوشان أذ 
۱ ذالكٌ الکفسور اي الالحان 

ذاك المعلم آولاً للحرف والف 
ناني لصوت بفشت الولم ان" 

هذا آساس الفسق والحرف الذي 
وضعوا آساس الكفر والهٌذیان" 

أو ذلك المخدوع حامل راية ال 
(لحاد ذاكَ خليفة الشیطان 


ہے 





)١(‏ هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين فیلسوف 
من الهند اسمه طمطم أو تنكلوش أو فيلسوف من اليونان الذي هو 
أرسطو مُحدث علم الفلسفة والمنطق وهم مُقَدَّمُوكم. 

(0) أرسطو: هو المعلم الاول. لاله هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم 
المنطق: والفارابي: آبو نصر عو المعلّم الثاني الذي ورث الفلسفة عن 
أرسطوء وأحيا هذه الفلسفة» وأضاف إليها علم الموسیقی والنغم 
والالحان فهو جمع بين جريمتين: جريمة الفلسفة التي تفسد العقائد 
وجريمة اللهو الذي يفسد الأخلاق هذه هي جريمة الفارابي ومیرائه. 

(۲) فالحرف الذي هو الفلسفة والمنطق أساس الكفرء والصوت الذي هو 
الطرب والألحان أساس الفسق ویفسد الأخلاق. 


۸ 


آعني ابنَ سينا ذلك ا من 
۱ آدیان هل الارض ذا روا ۱ 

وکنا لعي شرك تی آتباعه ۱ ۱ 
1" ۱ أعداء شل الله ۰ ۱ 
لت مرن رآیهم 


رت وا کو الئین وان رن 





١ اا انت إيسمونه الرئیس؛ أبو علي بن سيناء کان ابره مرا‎ e 


وهو ادع الإسلام علیٰ طريقة الباطنية فهو إسماعيلي اشتھر بالطب» 
لکن فی العقيدة هو علیٰ مذهب القلاسفة والإسماعيلية» وآراد التقریب 
بين الإسلام والفلسفة» وهذا من التزوير والإلحاد فی دين ال وكتبه 
موجودة وبطبوعة وفتخر بها ہش المتسبین لوسلام وهي کف | الحاد . ۱ 
)۲( د اوس لوب یہ جو و ور ہک 
وس سر الملاجدة الوٹیین علیٰبلاہ السلمین وتو الخلافت 
الشوارع»' وأحرقوا الکتب ا تہ' تە و رت ۱ 
وَوَضَُلوا ار مصر؛ ۰ کل هذا بسبب: هؤلاء الخبثاء الذيد ادعزا الإسلام 
رهم من ا لشیم رتا کید ما خرن و می 





۸۷ 
أو جَعْد أو جم وأتباع له 

کے ا التعطیل والبهتان() 
أو وض أو بشے أو انام ذا 

ك مم الاق والمُجَّانٍ”) 
رالؤمن ان كتذاك فط ان رید 

ی الطاق لا حُيّيتَ من شیطان"" 
وکذل لك الشَّحَامٌ والسلاف وال 

اف الا نان ٩0‏ 





(۱) الجعد هو ابن درهم الذي آنکر الأسماء والصفات والجهم بن صفران 
تبع الجعد على ضلاله. هولاء من عساکر أهل الباطل» فهم أمة تعطیل 
الأسماء والصفات وتعطیل الخالق سبحانه وتعالی . 

© حفص الفرد من أئمة المعتزلةء وكذلك النظام المشهور بالاعتزال وعلم 
المنطق الذي صاغ علم المنطق ووضع له القواعد والمُقدّمات فهو من 
أئمة الفلاسفة والمعتزلة. 

(۲) الجعفران: جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وهؤلاء من أئمة المعتزلة 
وشيطان الطاق محمد بن علي بن النعمان الشيعي شاعر جمع الشعر 
والتشيع والإلحاد. 

والطاق: اسم موضع في بغداد كان يسكنٌ فيه فأضيف إليه وسّمي 
بالشيطان لتمرده وعتوه. 
)٤(‏ كل هؤلاء من أئمة المعتزلة والجهمية. 


AA 


رلله ما في القوم شخصٌ رافح 
بالوّخي راسا بل برآي از 
سرت نذا لاش 2 


عری لقم ذا دم ہنس 


اتک واف مسا اشم علسن 


EE‏ اا ۴ و 


0 رئ شاد ل في يساق 
في نو شر وق قول في ال ۱ 
اثبات قسريرا عطي الاي 





0 ما في و من يرفع راسا بالوحي » وإنما يهتمون بالأدلة العقلية ات ۱ 


)۳( 7 جج إسماعيل الأشعري نسبة إلى «الأشعر» . 5 
وهو من ذرية أبي موسی الأشعري . كان علیٰ مذهب. المعتزلة. في آول 
مره تاب منه واعتتق مذهب ای( ثم تاب مته وانتسب لمذهب | 
أهل السنة» الت «الوبانة فی امول الديانة) . 


( آعلن بان يقول بقول الإمام أحمد في الاستواء.علئ العرش استؤاءً حقيقياً ' 


يليق تال اللہ بمعنیل العلو والارتفاع . وقد صرح بذلك: في کتابه 
«الإبانة؛ وهو مطبوع» وتبرأ من مقالة: استوی بمعنیٰ استولیٰ.. 


۸۹ 

4 لکنکم کف رتم وه وقلتسم 

مت فان ایو وکر 
ب ام MEET‏ 
یار عبرم ناجم يهم 

ےت سرس الایس ان( 
هذي العساکر قد تلاقث جَهْرَة 

ودنا القتالٌ وَصِيمَ بالأقران" 
فوا اجون وها و رر 

للحرب واقتربوا من المرسانٍ 
هم إلى لقاکم بالشوقِ كي 

یُوفوا رهم ناقرا 





() يعني کمرتم إماَکم آیها الأشاعرة لانکم تقولون: من قال باثبات استواء 
الله عل عرشه فهو مُجِسَّمّ كافرء فمعنی هذا أنكم حکمتم على إمامكم 


بالكفر لأنَّهُ يقول هذا. 

)٢(‏ خيارٌ عسكركم وهو أبو الحسن الأشعري قد تبرأتم منه لتوبته ورجوعه 
لمذهب أهل السنة. 

(۳) هذه عساكر الموحدين وعساكر الملحدين قد التحمت وصيح بالاقران 
للقتال. 


(؛) أهل السنة يشتاقون إل لقاء هؤلاء ليدحضوا ما عندهم من الباطل؛ 
ويردوا على ما عندهم من الشبه» حیث نیم نذروا لله أن یتقربوا إليه 


بقتالکم» بإبطال حُججکم وشبهاتكم . 


۸۰ 


ولهم ال قزق ي قرم فسا 


يسهيه 


۱ ۱ ث7 
تالم بے تی وت 0 


خَلْفتَ الخدور کأضعف تشر" ۱ 
من أيسن شم والحدیث رتا . ۱ 
2 والوحي والمعقول ییا 1 
ماعندکم لا الدعای والشک ۱ 1 
۱ ری أو شباداتٌ على یت ان 

مدا الذي رف ا ۱ ۱ 
۱ في الخرّب ذ يقابل اسان ۱ 


() رم بفتع الراء هر شهرة أكل لحم یم وم ملكو لمآ 
يشتهي اللحم فهم آهل شجاعة وثبات لیسوا جُبناء؛ فشبّه حرص ت 
الحق علیٰ ملاقاة أهل الباطل بحالة من فيه َم للحم . ۱ 
0 لو تعقلون حالگُم وما أنتم عليه من الباطل وسلاحكم الفاسد وتأملتم في 0 
جنودکم من هم؟ ؟ لتخلفتم وراء الستور مثل النساء بل أذ من 
النساء لاله لیس معكم سلاح. E‏ 
)۳ ندم بعيذون من کتاب الله وسنة زسوله والعقل الذي تعتمدون عليه وهو . 
العقل الصحيح کم ms‏ 
() ما عندکم ال هذه الات اما دعاویٰ باطلة أو شھاداث 7 5 1 
الشكايات لأهل السلطة كما حصل للمأمون مع الامام آحمد بسبب وشاية . 
اوھ د 





۸۱ 
والله ماجنتسم بقسسال الله أو 

قالَ الرسول ونحنُ في المیدانِ 
الا بجَعُجَعَة وف رقف : وغم 

عم و وِقَثقَتَو بل لان 
رس فلع رات كم ۱ 

۱ اک بخاصلکم لوا عرف ان 

وت تخسر شاف کم وان 

وا مین یک سای 
و نخمي الفّدی وت عن 


a‏ ا سم 
شتف ارول وھ الف ان 





)١(‏ کل ما تدلون به علینا ليس فيه قرآن ولا سنة؛ ونما هو دعاوی مالها 
آساس من الحق؛ فليس عندکم الا التهویلات والارجافات وکلام فيه 
تخویف وتهدید وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجده لا شيء» وهذا 
مثالٌ الباطل . 

٥٥‏ ويحقٌ لکم هذه المهانة وهذه الذلة وأنتم آملها لأنكم عادیتم کتاب الله 
وسنة رسوله وأهل الحق؛ فيحقٌ لکم هذا الهوان والخذلان والفضانح. 
(۲) تریدون أن تحموا مناصبکم من الوزارة والقضاء والوظائف التي آنتم 

عليها ولو بالباطل. 

( أمَا نحن فلسنا ننظر إلى المناصب ولا الوظائف ولا الماکل والمشارب 

بل ننظر لنصرة الحق . 


Ao 
EEE 
۱ کہ و وتو‎ 
۳ دار لے جم بفسال اله از‎ 
قال الوسر و ليان‎ 2 

الم وش و ۱ 
۱ ا لال رن لذي سلاو" : 
E‏ ۱ و 
واردئم التعظیسم ایی ۱ 





۱ هذه المناصب والماکل والمشارب تذهب سد وله تفع أهلها لاف‎ )١( 
الحق فانه سیبقی وینتصر ف في النهايةء جو اه‎ 
۱ 2 2۳ كما قال تعالیٰ: « مَحَعَلَتَ ان کن دوک‎ 
00 .۵٤ باينا رَقَنُونَ 4 [السجدة:‎ 

وقال شيخ اا *بالصیز واليقين ال الإمامة ف 

الدين» أخذاً من هذه الآية . ۱ ۱ 

(۷) لو جئتم بالکتاب والسنة لصرنا جنوداً وخدماً لکم» لاد صاحب لخن 

يريد الحق مع من کان» وهذا هو الإنصاف. م 
(۳) أخذتم بالبدعة ولم تأخذوا ابالکتاب والسنة ما ١‏ آردتم لین انم آردتم 


طمع الدنيا. 


۸۳ہ 


و 
العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نَصْبَكَ للخلاف سفاهة 
(١)‏ 


سح ہے عو 
ين الرسول وبین رأي فلانِ 





)١(‏ لما ذكر الشيخ رحمه الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة 
ومخالفيهم من الحرب والجهاد باللسان وإقامة الحجة والبّرهان» أراد أن 
ین في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن یتعلم وأن یرد به على 
الخصومء لأنَّ کاڈ يدعي أنه على علم فما هو الفصل في ذلك؟ فالعلم ما 
جاء في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابةء لأنّهِمْ تلاميذ الرسول؛ 
وقرنهم خير القرون وأقرب إلى فهم كلام الله ورسوله؛ فهم أهل العلم 
والفقه. فهذه المصادر الثلاثة هي مصادر العلم: الكتاب والستة وأقوال 
الصحابة وأمًا مَنْ بعد الصحابة فا لا يؤخذ بقوله ال إذا وافق هذه 
الثلائة الکتاب والستة أو قول الصحابة . 

وقوله : اما العلم نصبك للخلاف سفاهة» : «ما» نافية تعمل عمل «لیس» 
ترفع الاسم وتنصب الخبرء والعلم: اسمها ونصبك خبرّها منصوب 
والمراد: لیس العلم نصبّك للخلاف تجعله في مقابل قول الرسول. فلا قول 
لأحد مع قول الرسول يك ولهذا یقول ابن عباس لما احتجوا عليه بقول آبي 
بكر وعمر في فسخ الحج إلى العمرة: «أقول لکم قال رسول الله وتقولون قال 
أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل علیکم حجارة من السماء» وهذا مجمع عليه بين 
آهل العلی ویقول الشافعي رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة الرسول و لم يكن له لیدعها لقول آحد» . 


۱ ظ ۸٥٤‏ 
كا ولا جحد الضفاتٍ برض 
۱ د في قالب التسزيه رسای 
كا ولا تفي اللو شاطر ال | 
0" اون زق بیع في الافران 

ہب حبري ايد 005 
۱ 5 لیسشۓ تفید حقائنق اوه 
اذ لا تس سم قينا لا ولا ۱ 1 
۱ ملسا نقذ منت عن الإيقان 
والعلم عدم بال بغيرها ۱ 0 
۱ 0 پیات ا الانک ار او" 


() کذلك العلم: إثبات ما أثبتة الله لنفسه وما أثبته له رسوله كلا من اه 5 
والصفات» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» > فليس العلم نفي ٠‏ 
الصفات كما عليه المعظلة لاجل ار الى برقع 0 بو 
قواعدهم علئ علم المنطق والکلام. ۱ ۱ ۱ ۱ 

۳ a من جهلهم قولهم: إِنَّ نصوص الوحي لا تفيد اليقين»‎ )٢(" 

ظنية› آگا قواعد الکلام فهي يقينية لاد العقل دلَّ عليهاء فنحنٌ نعکس ۱ 

عليهم قولهم ونقول: الأصل هو النقل والعقل إذا وافق النقلّ فيؤخل ' 

به » وأما إذا خالف الثقلّ فتضرب به عرض الحائط مع العلم بان العقل 

الصریخ لا يُخالف النقَلٌ الصحیح. ٤‏ ۲ 

6م ری حر اس هي ژبلةآفکار وأذعان قالها فلات وفلان ۱ 





۸۷6۵ 

EET‏ شیر ا طحا را نت و 
تنفي الطواهر حاملات مان 

تا ولا فا ارا تا 
و 

کل ولا التأويلٌ والتبديل والث 
تخریف للوخْييِنٍ بالبُهتان"" 

كلا ولا الاشک ال والتشكيك وال 


سوقف الذي ما فيه من عر فان(*) 





(۱) سمیتم العقلیات قواطع يقينية؛ وسمیتم التصوص ظواهر ظنية» فلأجل 
ذا قدّمتم العقل» والعکس هو الصحیح. 

(۷) کا ولیس العلم نك تقرأ وتحفظ اراء الرجال وکلام الفقهاء وعلماء 
المنطق والجدل فالعلم أُلّك تحفظ ما جاء في الکتاب والسنة واراء 
الصحابة وتمشي علیها هذا هو العلم. 

() کل ولیس العلم هو التأویل وهو صرف اللفظ عن معناه الصحیح إلى 
معني آخرء أو تفوض التصوص إلى الله وتجعلها کالکلام الأعجمي الذي 
قرأ حروقه ولا بُعرف معناہء بل العلم إبقاء النصوص على ظاهرها 
وعدم تأويلها أو تحريفها. هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الآمة. 

(:) كل وليس العلم هو التشكيك وإيراد الاحتمالات» وأنْ هذه الآية يرد 
عليها كذا وكذا من الاحتمالات فأيّها المقصود؟ كما يفعل الرازي في 
تفسيره الذي سماه «مفاتيح الغيب» فلم يُنزل الله الكتاب والسنة 
للاحتمالات والألغاز والأحاجي وإنما أنزلهما للهداية والبيان. 


۸٦ 
هذي ی نونف ا الى من أجْلها‎ " 
بی اا أولي ی رن از‎ 7 


و لا بد 


() هذه نکم التي هي تقدیم العقل على النقل وتأويل النصوص عن 
ظاهرها أو التوقف فيها والتفويض؛ فعلومكم هي الحيرة والاضطرآب. 
وإيراد الاحتمالات الكثيرة علی الآية نے سیت ۱ 





۸ ۷ 


فصل 
في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المُعطّلة 
وأهل الإلحاد حزب جنکیزخان"" 
با وم صالحُم فا الذاتِ وال 
آوصاف صلحا مُوجبا لام ان 
وافرتم وَهْناً عليهم هارا 





)١(‏ جنکیزخان: هو قائد التتار الذين داهموا بلاد المسلمين في أيام خلفاء 
بني العباس بمشورة ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي الشيعيين اللذين 
جلبا جيوش التتار علئ بلاد المسلمین. لمّا جاء هؤلاء بالجيش الجرّار 
الفتاكء ما وقف في تحورهم لا أل السنة والسلاطين الذين استقاموا 
علیٰ الدین» مثل قَطز وغیره الذین قاوموا التار بمساندة من أهل العلم 
فلما جءت هذه المحنة ما ثبت الا أهلّ الحق لأنّهِمٌ بنوا إيمانهم على 

(۲) وصالحتم جیوش التتار الذین لا یؤمنون بالله عر وجل . 

( لما أردتم أن تقاوموهم ما استطعتم أن تقفوا على آقدامکم وإِنّما هي 
قعقعة شىء لا حقيقة له لاه ليس معکم سلاح من العلم والحجة تقفون 
به في نحور هؤلاء. 


AoA 


سا کان فا ین تيل یس 
كل یلا نی ارا 


۱ و في یہ شا“‎ 00 ٦ 
۱ د بالآداب و لزان"‎ 

سر ات سلاح الجاني 
٩. ۷ ۰. ۱‏ یات والائار وش ره 


)۱( يك ما سر من هوا المغطلة واحد » ولا فتل واحد ال 
یقاوموا؛ لاد القتل صار في أهل السنةء بیو وو وہ 
قتل منهم بل صارت العاقبة لهم . ۱ 


)۲( داهنتم جنکیزخان و ولذلك ما آصابکم شي۶ مٹھم:؛ اکم ایس 
لكم قيمة» اّما الابتلاء كان لأهل السنة والجماعة. وهذه سنة الله تعاأٰلیٰء:. 


. فکانت لهم العاقبة وکان الخزي والعار علئ هولاء المُعطّلة النفاة. ۱ 

۰ .0) خضعتم لهم حضوعاً تامآ كخضوع التلميذ لمُدرّسه sS‏ 

مھ تار وجعلتموہ مار ات مرت مب عل مل 
السنة . 





۸0۹ 

ولاجل ذا صائعتموهم عند حَر 
بكم لَهُمْ باللطف والاقان 

ولأجل ناس ماف زونه 
لم ّيح کے لهم سان" 

حذراً من استرجاعهم لسلاحهم 
رر بعد السلب كاو 

وَحَثْمُ مع صاحب الإثباتِ بالت 
تکفیر والتضليل والدوان" 





)١(‏ المخانیث في اللغة جمع مت من الانخناث .وهو التلني والتكثره 
والمخنث من يسمه بالنساء في الانثناء والتکسر والکلام» والخنشی 
المشکل : هو الذي لا يُدرئ أذکڑ هو أم أنئئ» ولذلك فهؤلاء مخانيث لا 
یدری أمرهم هل هم مُسلمون آم ليسوا بمسلمين» جمعوا بين الوصفين › 
يُمالئون التتار ويأخذون بمذهبهم وينتسبون للاسلام» فهم صاروا مثل 
الخنثئ المشکل فليسوا مع المسلمين ولا مع التتار. 

(۷) ما معكم الا سلاخهم فلذلك استسلمتم لأنکم تخشون أن يسحبوا سلاحهم 
منکم» ويسترجعوا كتبهم» ولا يبقئ لكم شيء. 

(۲) وصفتم أهل السنة الذين يتبتون الأسماء والصفات بالتضليل والتکفیر 
مقاومتهم وهكذا عند المحن والشدائد لا يثبت الا أهلّ الحق. أمّا أهل 
الضلال فاتّهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب. لانّهم لیس لهم موقتف 
ثابت» ويغلب علیهم التفاق. لالم يريدون العیش مع الغالب . 


۸۲۰ 


ا 


ن له وأج 
كم عليه بسكي الاو 
واه مذي و لا يخفي ۱ 
۱ نت تا لا سی ارا 

هذا رینهت أ ال تفاوٴتٍ ۱ 
فثتانِ في الرجن تساي" 





و 7 طن ال“ 


هذا نفي ذات لاس وَوَضْقَه - 
فا ید سا سن بالكتمانٍ ۰ 


«) المجن: هو الشي؛ الذي بحن به المقاتل دون السلاح کے الترس» ۱ 
فيقول: قلبتم ظهر المجن فبدلاً من أن تستعملوة ضدّ الكفار جعلمو . 
ضِدَ المسلمين. ٠.‏ جج" 

) فأنتم مثلها بل الثيران أحسن منک > لا ی یش وهى 
حيوانات آدت وظیفتها في هذه الحياة لیس فا شر بل فیا نع ما 
نتم فلا نفع فيكم ولا خير فيكم . 

©» بين أهل السنة وأهل التعطيل تفاوت» وهم خصمان كما في قولہ 

الا ط # مان حَصَمَان آخلسأ فى رم كين کرو فحت م نيا 

وو ا کت من وق بوخ اکم 3 . ۰ [الحج: ۹. 0 و 

سے ر ر 3 


تعالی : ٭ اک اللہ بل ال امنوأ ومیاو لمحت جس تی من 


نها الاٹھنڑ . جح ٣‏ هذا سور تسین إل 7 7 ۱ 
الجنة . 





AT! 
بکل او‎ EET و‎ 
ات الکمال التطئن الزبانی*‎ 


ونفی النقائصن والعیوب كو الف 


قلنا نعم هذا المجسم کافز 

آفک ان ذلك کامل الایسان۳ 
لا تلطفي نيران غیظکم على 

جد تارتین 
فال یُوقدها ويضلي خرها 

يوم م الحساب ف القسران 





(۱) خصم نف أوصاف الرب وأسماءَة ووصفه بالنقائص والعيوب وهم المعطلة 
وخحصم أثبت ما أثبته الله لنفسه ونزَّههُعمًا لا يليق به وهم أهل السنة؟ 

(۲) فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وينفون عنها التشبیه فهم ينزهون 
الله تعالیٰ لکن من غير تعطیل . 

() تقولون: إن المتمسك بالسنة مُجسّم لأنَّ السنة تد على التجسيم وهو 
کنر ولذلك كمّرتم أهل السنة لأنّهمْ مُجسّمة. ويكفي تصؤر هذا القول 
في قبحه وبُعده عن الحق. 


AY 
مرعنيا نار مرناوه‎ 2" ۱ 
۱ رامش ا 5 رر‎ 
۱ ۱ ات تیک بها ولحاكم‎ 
فَعْدَتْ ا * بے وان‎ 
وقد غا لكم ب برها‎ ۱ 
۳۲ ریم البابَ البذي من خلفِهٍ‎ 
أعدءً رل الله ھت‎ 


0۲ 


(۱) ارتکیتم مع اهن السنة گلا لم برتکبها اسان عارف راتا برتکها 
الجاهل 0 إلأنه يجب الانصاف حتی مع العدو فلا تجور عليه 
وتقوله ما لم قن نتم خالفتم ذلك . ْ 

0( یا 
منھم: لأنكم استسلمتم لهم؛ ونسيتم كتاب الله و ار مر 
ولذلك استذلوکم واستیعد کی وهذه عاقبة من عرض عن ۱ 
الكتاب والسنة وأخذ بأقوال الناس . ۱ 

(0) هم أخذوا علیکم رهوناء يعني لیس لکم منهم خلا . ۱ 

(:) دون الفتنة باب مغلق؛ فإذا کسر الباب جاءت الفتنة» فيجب 1 
المسلمين أن يبقوا هذا الباب مغلقاً» ويحذزوا من فتحهء فإنه ؛ إذا فتح. 
رن وهذا الباب هو الكتاب والسنۂ: < ۱ 





۸1۳ 


نانیٰ عدو ما لكم بتالیم 
وبحویهم آبد الزَّمَانٍ يَدَانٍ 
نف دتم اسریٰ لهم بحبالهم 
انبم مت اتی الأذقان 
حَمَنُوا عليکُم كالسباع اسْتقبلتٍ 
گے ا سے ری لان 
ما اندي سے 
شم علينا صَّوْلَة الفرساا” 
ركم بسا کش 
وقط العرین مُمَرّقي شا“ 
لکن بتااستصرتم وبقولنا 3000 
صلم عَلَيْهم صَولة الشجعان 
یشم الإثبات إِذْ صم به 
وت سیم التَعُطيل عزل مُهَانِ 





- وما يقف فی وجوه الکفار والمعاندین الا کتاب اللہ وسنة رسوله آي؛ 
کشا E‏ 

(۱) انهد التتار عليكم کھڈ السباع علیٰ الحمير المقطعة أرجلها فإنها لا 
تستطيع الھربّ ولا الدفاع فأنتم مثلھا . 

() هذه عقوبة سلّط الله عليكم أهل الباطل لما صُلتم على آهل الحق فلم 
تستطيعوا ردّهم عقوبة لكم . 

. لم ينج منكم لا من انحاز إلى أهل السنة مثل أبي الحسن الأشعري‎ ٥ 


۸٦٤ 


0-0 ۱ ۱ 
0 0 لو تم شير رن راو 
ہے بے باج : 


ےے ٹاہ 


بی دامر اتود ۱ ۱ 


چو لي وی 





Ao 


فصل 
فی مصارع النفاة والمعطلين بأسنة 
أمراء الإثبات الموحدین() 


وإذا آردت مصارع من خلا 
من أمَة التعطيل والکفسرانِ 
8 د و ؟ ۱ 7 لے عو و ۱ 
۶ عو وت 5 1 
أبديهم غلت إلى الادق]ان 
وتراهمٌ تحت الرماح د 
5 مر و سے 2 ا نے ۲ 1 
وتراهم تا السيوف تنوشهم 
وتراهمٌ انسْلخُوا من الوَحییّن وال 
ر ا ۰ و مج ١‏ القرآن''' 
)١(‏ لما ذكر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام وأنَّهم تمالؤوا معهم. 
وملكوهم نواصيهم» ولم يستطيعوا مقاومتهم» ذكر موقف أهل الحق من 
هذه الفئة» ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» ذکره وأثنئ عليه 
وذکر مؤلفاته فى هذا الفصل . ۱ 
(۷) فلا هم اتبعوا العقل الصریح ولا النقل الصحیح فضازوا متسلخین من 


هذا وهذا. 





ہ۸٦‎ 


وتراضم واف شنک سار 

ولطالشا مات یر 
قذ أُوجِقَت منهم ريوع زادها ال E‏ 
۱ جار ايحاشا من الأزمانٍ 

ات دیازشم و منرت ۱ ۱ 
مافيهم رَمُلانِ ا 
قد عطّنَ انح 2 ۱ 
۱ من کل مغرفة ومن یمان از 
إِذْ عطلوا الرحمنَ من أوصافه کت 
۱ والصرش اخلوه سن الرحلن 
بل عطلوه عن لكلا وعن صفا 7 
ت کماله , بالجهل وتو ۱ 
ات تصسانیسف مو 
۱ شيخ الوجود العالم الرئاني 





( اط الله الخلاف فيما بينهم: ولذلك تفرقوا إلى شيع وأحزاب وهذا ظ 
من العقوبة بخلاف أهل السنة فإنّهم جماعة واحدة e‏ ومتعاضدون ۱ 
يتحابون ويتعاونون» لاتم يعتمدون على الکتاب والسنة . 0 
)00 الجزاء من جنس العمل: ؛ لگا عطُلوا الرحمن من أسمائه وصفاته عل اله 1 
تلهم سن سر وکیا 





۸۷ 

أعيي أبا العبساس آحمد ذلك ال 
پت لفط بسائر الخلجان“ 

واقراً كتابّ العقل والنقل الذي 
ما في الوجود له نظيرٌ ثانٍ 

اذا پھر 
قول الروافض یه ا 
الس يبب 

(۱) من أعظم من قام في وجوه التتار والفرق الضالة : : شیخ الاسلام ابن تیمیه 
فقد قاوم الجهمية والمعتزلة والصوفیة والشيعة وعلماء الکلام؛ ولف في 
ذلك المؤلّفات التي أصبحت ثروة للإسلام والمسلمين. 

0) من أعظم مؤلفات شيخ الإسلام: كتاب «العقل والتقل» الذي طبع باسم 
«درء تعارض العقل والنقل» والذي. حققه الدكتور محمد رشاد م 
رحمه اللہ وقوله: سا في الوجود له نظيرٌ ثان» يعني من الكتب المؤلّفة 
فى هذا الباب» لاه بین أشياء لم يُبينها أحدٌ مثله. 

م وهو كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» وهو مطبوع 

بتحقیق الدكتور محمد رشاد سالم: ےہ لضي الم تس 

المعتزلةء لأنَّ الشيعة الجعفرية تتلمذوا على المعتزلة فجمعوا بین ہو 

والاعتزال» سروف و ےر سام وس سز ات وبا 
الكرامة في إثبات الإمامة» لصفي الدين ابن المطهّر الخُلي الرافضي الذي 
يزعم أنه یثبت يغبت فيه إمامة الأئمة الاثني عشر فردً عليه هذا الحبر شيخ الإسلام 
في هذا الكتاب» ولذلك لا شي ء أشد علیٰ الشيعة من هذا الکتاب امنهاج 

السنة» لاله قضیٰ على حُججھم وأحرقها إحراقاً. 


ATA 


وکنا هل لایر ال هه ۱ 
آرداهم في حفر تو اسان ۱ 
وکذلك التأسيسسُ أصبح تقضه ۱ 
عجوبّة للعالم الرباني7) 
SS ۱ CEE EEE‏ 
في ست آنفار ھا نت ۱ 


3 


وكذا رات للنمبارئ فيه ما 


ھا 


اوس 


e: ۱‏ الصدور ت 7ئ 
وكذاكَ ہے عقيدة للأصبها: 0 


حي سرع امس شرح او ۱ 





۱ ۱ الکتاب الثالث اش الاسلام : «نقض التأسیس» أي تأسیس التقذیس‎ )١( 
. . وهو كتاب للفخر الرازي يذكر فیه الادلة العقلية في إثبات العقيدة فجاء‎ 
۱ الشيخ فنقضه بهذا الكتاب وسماه «نقض التأسيس» ويُسم'ا يسم ابیان تلییس‎ 
۱ الجهمية» وهو تحت. الطبع وهو يزيد علیٰ عشرة مجلدات. وقد حققه‎ 
. جماعة من طلاب العلم في جامعة الإمام‎ 

(0) وهي المسماة ہی و مر سس سیت ۱ 
فتاواه الآن وطبعت في خمسة وثلائین مجلداًء جمعها الشیخ عبد الرحدن ۱ 
ابن القاسم وابنه محمد رحمهما الله تعالى. ۱ 

)۳( ومن آعیان كتبه العظيمة كتفي ارڈ على النصاریٰ وهو (الجواب الصحيح ۱ 
لمن بد دين المسیح» وقد طبع محققاً في ثمانية مجلدات رد فيها شبهات 0 
لنصاریٰ التي يستدلُون بها علیٰ صحة مذهبهم وما هم عليه . ۱ 


. A71۹ 


وی ارات E E‏ 
في غاية ۳ والتبی ان 
والله مسا اتی الکلام تظیوه 
۱ دا وب بكل مكان 
وکذا حدوث. العالم العلوي والش 
سُفْلِيٌ فيه في أتمٌّبيانٍ” 
وكذا قواعد الاستقامّة إنها 
سفرانِ ےتا ا ES‏ 
وقرأت أاکٹرما عليه فزادني 
واه في علم وفي إیمسانِ 
هدا ولو نادت نفسي اله ۱ ۱ 
قلي يموت لكان غيرٌ ء الان 





)١(‏ كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «شرح العقيدة 
الأصبهانية» . 

() كذلك من مؤلفات شيخ الإسلام العظام تایه «الاستقامة» وهو كتاب فيه 
الرد على الصوفية وشطحاتهم خصوصاً «القشيري» إمام الصوفية» وقد 
طبع بتحقيق محمد رشاد سالم رحمة الله : 

(۲) يقول ابن القيم له قرأ هذه الكتب أو أكثرها على مؤلفها شيخ الاسلام 
فبینها له فزاده هذا في العلم وفي الإيمان» يقول: ولو كنت أظن أنه 
سیموت قبلي لأكملت هذه الکتب عليه قبل أن يموت . 


۸۷۰ 


اہ رید سام الاب 
توحیدمم هو غاية اران 
سف لطیف فيه نقض أصضولهم ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ بحقيقة المعقول ارما 
وک دا تہ ہج اما اس پم 
5 ۱ عطن من نال بال اي 
تسْعون وجها یت بطلانه 
۱ أعني کلام اللفس ذا لومنا“ ۔ 
وکا قسواقیده الکستار نيجنا ۱ 0 
آوفی من المنتیین في الباق ۱ 


۱ كذلك الکتب التي رد فيها على الفلاسفة کابن سینا وغیره وهي کب‎ )١( 





كثيرة ومشهورة. .۰ ۱ 
0) وكذلك رده على الأشاعرة الذين يقولون: اد كلام الله 209ھ ۱ 
قائمٌ بالنفس. وآگا ألفاظه فهي من تعبیر جبریل أو الرسول ية فالمعنیٰ: ۱ 
غير مخلوق وأا اللفظ والحروف فهي مخلوقة. فهم جمعوا بين حقٌ 
وباطل فلا هم بالذین صاروا مع أهل السنة فقالوا: : هو کلام الله حروفه" 
ومعانیه. متزلة غير مملوقة ولا هم أخذوا مذهب الجهمية والمعتزلة وقالوا: . 
إل مخلوق حروفه ومعانیه نجعلوا القران قسمین : قَسَمٌ مخلوق؛ وقسم‌غیر 
مخلوق؛ فأبطل رحمة الله قولهم بالكلام النفساني من تسعين وجهان ولذلك ' 
سميت هذه الرسالة بالتسعينية» لأنّها تتكوّن من تسعين وجھا في رڈ قول من 
قال: بالکلام النفساني لله عَرٌ وجل وهو قول الأشاعرة. 0 





AV1 

لم يشيع تمي لها فأشوقها 

فاشرٹ بعض إشارة لبيان 
رق ارب اه E E‏ مر ۱ 

آطراف والاصحاب والاخوان 
هي في الوّرَئ مبشوثة معلومة 

تاع بالغالسي من الائم ان 
وکذا فتساواء قاع رى الذي 

آضحی علیها دائسم الط وفان 
بلغ الذي ألفاهٌ مھا عدة ال 

أيام شهر بلا نقص ان( 


(1). 


220615 و 

عدة جليلة في التوسّل والوسيلة؛ وقاعدة في الكرامات والمعجزات» 

وقاعدة في المحبف فهي مثبوته في كتبه رحمه ال ومؤلفات شیخ 
الاسلام لم يتسع هذا النظم لسردها لکن يشير إليها إشارات . 

(۷) كذلك من مؤلفاته: الرسائل التي کان يرسلها إلى إخوانه وتلاميذه وإلیٰ 
السائلين الذين يسألونه مثل: الرسالة الواسطية» والحموية» والتدمرية؛ 
فهذه مسائل 13 عنها ويكتب جواباً عليها ويأتي الجواب في رسالة 
سنتقلة 6 وهذه الرسائل فیها تأصیل الاعتقاد والرد علی المخالفین . 

(۳) يعني بلغت فتاواه : 0 تین مجلداً ضخماه وهي الان في مجموع جمعه 
الشیخ عبد الرحلن القاسم ره اه في حمسة رفن ملا مسا 
وبقي منها آشیاء لا تزال تظهر بين الحین والاخره والشیخ ذکر منها 
ثلائین مجلداً عدد أيام الشهر الوافي . 


AVY 


بطو يقابل كل یسوم اللي 
ند بای ما بلا شاو 
من ویس لطن * التفسيك عن 5 
تا كيار يو صن" 
وكذا المفارِيدٌ الي في كَل من 

انا TES‏ 
ما ی عفر أو یزیا بضتفِها 

هي کالنجوم سانب خیرات 





(۱) ولا یزال الكثير منها مفقوداً لم يعثر عليه» E N‏ 
يحتفظ بالجواب الذي يُمليه ويُرسله» وأيضاً تلامیذه في وقته كانوا یخافون 
من سطوة أهل الزیغ والضلال إذا وجدوا عندھم فتاویٰ الشیخ ورسائله 
آذوهم أَشدّ الایذاءی فکانوا لا يُظهرونهاء ولکن مع ذلك ظهر نها ور 
الکثیر ؛ ویأبیٰ الله الا أن یشم نوره رغم نهم حاولوا إخفاءها وإتلافها. 

(٢)‏ التفسير الذي ألقاة في اللتروسن ولم یکیّب. لو أنّها حفظت دور 
وط ات مدای لک فقد الکثیر منهاء لأنَّ تلامیذه کنو 
یخافون من الاحتفاظ بها من أعدائهم . ۱ 

(۳) له رحمه له عل ی امسا کنا لع مال كاه دراب هل 
العلم والایمان في : ئل هو أله اتد 4 تعدل ثلث القران» 
ومثل جوابه عن نزول الرب تعالی المسمّئ ب«شرح حدیث التزول»,في. 
مجلد. ومثل جوابه عن الإيمان عند آهل السنة ومخالفيهم بلغ مجلداً ۱ 
ضخماء هذه مسائلٍ پُفردها رحمة الله بمجلّدات» ومثل رسالته في إبطال: 


التحليل جاء في مج 


۸۷۳ 

وله المقتامناث سے تی الورئ 
کے كك و i‏ 

نے“ ار لته ودسته وكتانهة 
ورک ےا لك أن 

أہدیٰ فضائحهم وبين جَھْلَهےْ 
وأرئ مات یکل زمان 

وآصَارهم واش تحت نعال أه 
3 نے انت تاس العیجان۳) 





)١(‏ الآن انتھیٰ الناظم رحمه الله من ذكر مؤلفات الشيخ وشرع في ذكر جهاده 
وأعماله ومقاماته العظيمة التي يقومّها في وجوه المبتدعت مثل: مقامه 
في حرب التتار» ومقامه في الرد على أهل وحدة الوجود» ومقامه في 
الرد على ثفاة الصفات» وهي مقامات كثيرة مشهورة» ومقامه مع القبورية 
عاد القبور» ومع الفلاسفةء وهذه مواقف في الجهاد بالقلم واللسان 
ومواقف في الجهاد بالسنان فقد حضر معركة حرب التتار وشجّع 
المسلمين ونصر الله المسلمين بسبب تشجيعه لهم ووجوده بينهم . 

() لا شك آله إمام مُجدّد من أعظم المجددين في الإسلام» تشهد له بذلك 
آثارُہ العظيمة التي ما زال المسلمون يستضيئون بهاء وهي سلاح بأيدي 
أهل السنة والجماعة أورثها لهم لينتفعوا بها ویردوا بها علیٰ الخصوم. 

(0) كان أهل الضلال في الأول متسلطين على آهل السنة وهم الرؤساء 
وأصحاب المناصب العالية في القضاء والفتياء فلكًا ظهر هذا العالم وبيّن 
آخطاء‌هم ومخازيهم أذلهم اللہ فبعد أن كانوا يلبسون التيجان وفي = 


AVE 


وأصارهم د تحت الكَضیض وا 


اتا هم 081" بل ان 7 


ومن العجائب أنه بسلاحهم 
رداهم تحت این دای 
تات نواصينا بأيديهم فما 


ہم 


فغدات نواصیهم : بأيدينا فما 


3 إلا بحل ااا‎ E 





العتامت العالية في الدولة EE‏ الاسم ضلالمم 
وقدرهم» فلم یعودوا يثقون بهم» وحصل بينهم وبينه مناظرات تأفحمهم . ۱ 
وانتصر عليهم» ولم يستطيعوا مقاومته» وفي الأخير لجؤوا إلى السّلطة . 

ووشوا به عند السلطان» فسجن» وهذه عادة مە, 


الحق لجؤوا إلئ القوة. 


۱ من العجائب 3 يرد علیهم بمذهبهم ومن آقوالهم واصطلاحاتیم و وهذه‎ )١( 
. طريقة قل من العلماء من يتأهل لهاء فكان رد علئ آهل کل مذهب من‎ 
مذاهبهم حتی کانوا یقولون: هذا الرجل يعرف من مذاهبنا ما لے‎ 


سے الاول کنو سین علن أعل السنة والجماعة» ولا ال الله هذا ٠‏ 
الحبر انعکسَ هذا الا أظهر الله أهل السنة بالحجة والبُرهان غلئ . ۱ 


خصومھم: وماذا تنفع م المناصب بعد ذلك؟ 


یکسا لوس لاب ھ7 


۸۵۰ 


رفا مار که ناکت ار 
سار الرسول وة السرحمن 
حت جنودهم التي ات 
سا ااا 
يَدْرِي بهذا من لَه يمنا 
قد قاله في ويه نات 


والفدم يوحشنا وی هناکم 


)۱( هذه نتائج جهاده ومواقفه رحمه الله . 

(۷) يدري بمواقف الشيخ وبهذه النتائج العظيمة مَنْ له خبرٌ بما جری بين 
الشيخ وخخصومه وما ال إليه الأمر وهذا واضح وبيّن. 

(۳) الفدم: كلمة ذم» وهو الذي لا يفهم أو هو فلیل الفهمء رفاو ين 
الکلام» هذا هو الفدم وهذه صفة آعداء الحق لا خير فیهم» فحضوزهم 
ومغیلهم سواء لا قيمة له . 


۸۷ہ 


في بیان أنَّ المصیبة التي حلّث بأهل التعطیل والگفران : 
من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بھا من سُلطان*'' 





() هذا الفصل عظیم جذا بُ ین لم رحمة ال فیه سیب ضلال الد ظ 
للاسماء والضفات. والسبب يتلخّص في أَنَھم وضعوا اصطلاحات من ' 
عند آنفسهم وقالوا: ما خالفت هذه الاصطلاحات.فهو باطل؛ من ذلك ‏ 
قولهم: إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لاد الصفات أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم. من أين جاؤوا بذلك؟ وهل ورد قي 
الکتاب والشنة هذا اللفظ يعني : التجسيم؟ أو كان معروفاً عند. السلف 
السّالح. ۱ ظ ١‏ 

وکذلك قولهم: بأن إثبات العلو والاستواء يقتضي أنَّ الله في جهت 
والجهة حير فیتزهون الله عن الاستواء والعلرٌ لثلا یکون في حير ولال 
إذا کان في جهة فان الجهة تحويه وتحوزه بزعمهم» > فنقول: هذه 

٠‏ الاصطلاحات وهي الجهة والتحيز ما وردت لا في الكتاب ولا في الشنة 
فتحر نتوقف في هذا اللفظ فهو حادث واصطلاح من عندکم. ® « 

وكذلك قولهم: إل ثبات الصفات يقتضي الترکیب إذا أثبتنا الوجه 
والیدین» قالوا: هذه أأبعاض واعضاء یترکب منها الجسم فإثبات ۳ 
يقتضي الجسم ويقتضي الترکیب؛ ویسمُون الصفات الذاتية أبعاضاء وال 

| تعالئ مُنزّةٌ عن الأبعاض» فنقول: هذا اصطلاح منكم لیس في الکتاب 
ولا في الشنة فلا يُعوّل عليه» فنحن نثبت هذه الصفات لله تعالئ مع = ٠ ٠‏ 





۸۷۱۷ 


ات اضل ہلا آسماء لم 
يرل بها الرحُنْ من شلطان''' 
ی لي واق 
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مر 


لے لت ارك من الأزکانِ 





- القطع با الله لا يمائله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالئ لا في ذاته ولا 
في أسمائه ولا في صفاته . 
وقالوا: إِنَّ إثبات الحكمة يقتضي أنَّ الله يفعل لغرض ولولا الغرض 
لم يفعل سبحانه وتعالی» فيكون الغرض أثر في الله وحملّهُ على أن 
يفعل» فنقول: هذا باطل فليس في الكتاب ولا في السنة تسمية الحكمة 
بالغرض. ولذلك يقولون: الله منزهٌ عن الأعراض» يعني: الصفات» 
والاعراض : هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرهاء ومنزه عن 
الأغراض وهي الحكمة» ومنزٌ عن الأبعاض وهي الصفات الذاتية 
كالوجه والیدین» فنقول لهم: كل هذه اصطلاحات من عندكم ليس لها 
أصل لا في الكتاب ولا في السنة» ولو آنهم ساروا على آلفاظ الکتاب 
والسنة لسلموا من هذا الضلال المبين. 
وأا السلف فإنَّهم لما تمسکوا بألفاظ الكتاب والسنة ولم يميلوا إلى 
هذه الاصطلاحات: فإنّهم سلموا من هذه الأمورء ولذلك يقول الإمام 
الشافعي - رحمه الله -: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ویطاف بهم في الأسواق ویقال: هذا جزاء من أعرض عن 
الكتاب والسّنة وأخذ بعلم الجدل. 
)١(‏ الآفة التي ضللتم بها هي هذه المصطلحات التي وضعتموها وجعلتموها 
أدلة يقينية» ما خالفها فهو مردود عندكم . 


۸۷۸ 


ر 


فتهدَّمَتْ تلك لقص و وازُحشٹ 
رُبوع م الم اس او 5 

ماف گت قرسي 0 
00 سن فیس عسل ور ظ 
. وهي التي اشْتَمَلَثْ علیٰ رین من ۲ 
۱ تح ور واضسیح ال لان ۱ 

تم عسرش المهيمنٍ حيرا _ 
توا تام ینا پیک ان" ظ 

سے فوق السمواتٍ اس ۱ 


جهة رشتنم نفي ذا 000 





() يعني : قصور العلم؛ > تهدّمت بسبب هذه المصطلحات التي ما أنزل اله .' 
بها من سلطان. ۱ ۲ 0 
(0) قبلتم هذه الألفاظ : التجسيم» الأبعاض؛ 7 الأعراض من غير 0 
تفصیلء ٠‏ فلا بد من التفصیل . وا 
٠‏ قالوا: لو أثبتنا الاستواء على العرش ا کو ھی ہو 
مکانء فلو أثبتنا الاستواء لصار الله تعالئ م ا ا مکان؛ 
هذا باطل فنحن نثبت الاستواء على العرش كما أثبته الله" لنفسه» ونعتقد . 
أل الله ليس حالاً في شيءٍ من خلقه» ولذلك قال جو 0 
خلقه» فكلمة بائن هذه ما كانت موجودة في الأول لکن لما جاءت هذه 
المصطلحات جاء أهل السنة بإبطالها وقالوا هو: «بائن من خلقه» يعني: _ 
هو منفصل لیس داخلا في مخلوقاته سبحانه وتعالی . ۱ 
۵) قالوا: إِنَّ إثبات العلو يقتضي اثبات الجهة وال منرّهٌ عن الجهات» - 


بجي 





۸۷۹ 


وجعلتم الاب ات تشبيهاً ولج 

مس E SKY‏ نیتال »۶ 
وجعلتُمُ الموصوف جنماً قابل ال 

اعراض والأک وان والالسوان 
وجعلتم امس ان عَرَضاً 3 

لا كله سر ملا EG‏ 
وكذاكٌ سئم حلول حوادث 

أفعالَه تلقیت ذي ع دوان(*) 


(YD). 





J 


فنقول: الجهة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة لا نفيآ ولا ات 
فإن أردتم بالجهة إثبات العلو فتحنٌ نثبتهء وإن أردتم بالجهة أنَّ الله 
داخل في مخلوقاته فهذا باطل» ولا يدل عليه إثبات العلو. 

)١(‏ يعني : أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسیم؛ هذه اصطلاحات من 

(۲) عندهم: الجسم والعَرّضء فالعَرَض عندهم: هو الشيء الذي یعرض 
ويزول» مثل: الألوان والروائح فهو لا یقوم الا بغیرہء وأمًا الجوهر 
والجسم فهو فهو الشيء الذي يقوم بنفسه» والصفات عندهم لا تقوم 1 
بأجسام وجواهرء وال منزةٌ عن ذلك كما یقولون؛ فنقول: هذا اصطلاح 
باطل و کت لسن عليه لبیل 

(*) جعلتم الصفات آعراضا 1 والأعراض هي التي لا تقوم بنفسها وإِنّما تقوم 
بغيرهاء فيلزم من إثبات الصفات أنَّ الله جسم تقوم به الأعراض» وهذا 
كلام باطل لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله . 

(؛) یسیون إثبات الأفعال لله تعالئ من النزول والاستواء والكلام والخلق = 


۸۸۰ 


ور الأسماعٌ من ذا اللفظ ل 

صر من اال و الصاو ۱ 

کی أنمال؛ لف الحوا ۱ 

دثِ نه قشم قول ذي شوك 

ليحت و الحرادٹ والمرا ۱ 00 
ظ د النفی للافصال للدَيًا کان" 
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5 والرزق یسمونھا حوادث؛ فالحوادث لا تقوم الا بجسم ازم من نات ۱ 
الأفعال لله تعالئ أله تله الحوادث» فلذلك ینفون أفعال الله تعالیٰ فراراً من 
إثبات أن تحلٌ الحواذث بالله عر وجل» فنقول: : هذا کلام باطل واصطلاحٌ ‏ ۱ 
موضوع؛ والله تعالی له أفعال وصف بها وليست کافعال المخلوقين.٠.‏ 

۱ إذا سمع الجاهل : ن إثبات الأفعال لله يقتضي «حلول الحوادث بذاته»‎ )١( 
کت لکن لا يلزم من إثبات الأفعال لله تعالیٰ حلول وھ‎ 

بذاته تعالی. ۱ 

حور الله حوادث : ونحنْ لا نقول بذلك و و 
واصطلاحکم؛ سو را آفعال الف ل 
واستوائه» قال تعالی: # لخن عل المرش آ سوئ [طله: ]٥‏ فأثبت لنفسه ‏ 
الأفعاله رات الرسوال 27 ال فحال. ۱ ۱ 

_ فینفون جمیع الأفعال عن الله بحجة نها حوادث. فالحوادث لا تقوم باللہ‎ )۳( ٠ 

تعالی ؛ ۰ فهو منز عن ذلك عندهم نقول : نعم هو منزعن حلول الحوادث ٠‏ 

ولکن اثبات آفعال الله لا يُسَمّْ حلول حوادث بل نسمیها كما سمّاها - 

الله تعالئ» أو نقول:: جلول الحوادث فيه إجمال؛ ماذا تریدون به؟ هل 

تریدون به نفي آفعال الله فهذا باطل؛ نحرٌ نثبتھا ولا ُسمیها حوادث .': 
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A^! 


E EE E E 
وس انم وغل ذي الشاطان‎ 
باي شيء كان رتا عندکم‎ 
يافرقة التحقیق والعرف ان‎ 

والقصد نف فعاله عنه بذا ال 
تلقیب فل الشاعر الان" 





)١(‏ إذا ثُفيت عن الله الأسماء والصفات فإِلّه یکون غير موجود. لأنّه لیس 
هناك موجودٌ في هذا الکون الا وله صفات» فلو نقيت عن الله تعالی 
الأسماء والصفات فهذا وصف المعدوم تعالیٰ الله عن ذلك» وهم 
يزعمون أنه تنزيه» وهو يُفضي إلى نفي وجود الله» فبئس هذا التنزيهء 
فهم فرُوا بزعمهم من شيءٍ ووقعوا في شيء أشدء وقوله: ایا فرقة 
التحقيق والعرفان» هذا من باب التهكم بهم» يعني بئس هذا التحقيق 
والعرفان» الذي أذَّىْ إلى هذا المُنزلق الخطیر . 

«) هذا من باب التلبیس كما أن الشاعر في شعره يقلب الحقّ باطلاً والباطل 
حم كما قال يلِ: «إنَّ من البيان لسحراً”*2 وذلك بأن يصوّر الشيء 
بغير صورته» قال تعالیٰ: «والشعراة يعم الاو 4 [الشعراء: ۲۲] 
فالشاعر إذا هجا فا یجعل المهجو من أقذر الأشياء ولو كان کذباء وإذا 
مدح أسرف في المدح ولو كان كذباًء فهذا الذي فعله المعطلة مثل 
الشاعر . 


(4) آخرجه آحمد في «السند» ۲۷۵/۸ (٤٤٦٥)ء‏ والبخاري (۰)۵۷۲۷ وأبو داود 


عللً راف بے وذان ستاو 
لا یشمران بمدحة و بل ضدها ظ 

فن حینشذ على الاتمبان. 
نفی الصفات وحكمّة الخلاق وال 
۱ آنسال انکارا لهمذا لصو ۱ 
' وکذا استواءُ الب فوق العرش قل ۱ 
سم اه السرکیسب ذو دوه 0 





(۱) يسمون حكمة الرب علة اف عندهم لا یفعل لعلة ولا یفعل لغرض نهو . 

منزةٌ عن العلة والغرض.. بل هو يفعل بمجرّد مشيئته فقط لا لحكمة وهذا 
هو مذھب الأشاعرة حيث ینفون الحكمة؛ فليس في أفعاله عندهم لا علة 
ولا حكمة؛ لأنَّنا لوأ قلنا بذلك لصار لا يفعل الا بسبب هذه : الأشنا , ' 
وهذا كلامٌ باطل» وذلك لاله إذا تثیت الحكمة عن أفعاله وصفاته تعالیٰ : ' 
صارت من باب العبث لاد الشيء الذي يُفعل من غير حكمة عبث. :قال , 
تعالی ا ای شرمع حبك وأ کم تال یک [المومتون : 6918 + ٠‏ 
وبهذه الطريقة يهون على الناس إنكار الصفات لاهم تفروھم عنها بهذه 
الألقاب والمصطلحات الشیطائیة, ۰ 

(۷) وینفون الاستواء علیٰ العرش لانه يلزم من إثباته أنَّ الله محتاجٌ ۳ ۱ 
العرش» وهذا أيضاً کلام باطل: فالله 07 0 اریم وهو ہن 
بحاجة إليه تعالئ» ولا یقال أن العرش يقله و یله هذا من شأن 
المخلوقینء وأمًا الخالق جلٌ وعلا فهو غنيٌ عن ذلك فخلقه ته كلهم | 
محتاجون إليه» ولکن هم في الواقع ما عرفوا قدر الربٌ تعالی. 





۸۳ 


وكذاك وجه الربٌ جل جلاله 
وک ذالكٌ ات ید تاش دان 

سمشم “1 كلس الأعضاءً بل 
مشاه جوارح الاش 

E‏ بالتفشي حیشذ مل 
تا کتقینا 28 ب مع نقصان 


لس وو 


قلعم هه ن الاعراض وال 
آغراض والأبعاض والجتم ان 


وعن الخوادث أن تخل بذاته 





)١(‏ هذه الصفات الذاتية سّوها أبعاضاً واعضاء والابعاض والاعضاء لا 
تقوم ال بجسم؛ فالجسم هذا صار طاغوتاء ولذلك سمَا٤ٌ‏ الناظم 
طاغوتاء وسیکسره في باب قريب إن شاء اللہ وسمَّاهُ طاغوتاً لانهم 
تحاکموا إليه وترکوا الکتاب والسُنة» ومن ترك الکتاب والشّنة وتحاکم 
إلیٰ غيره فقد تحاکم إلى الطاغوت. فالطاغوت یکون من کل شي: 
فیکون من القواعد والأنظمة ومن كل ما خالف الکتاب والسّنة. 

(۲) تقولون: ائبات الوجه لله تعالی والاصابع والیدین والساق والقدم هذا 
تشبیه له بالمخلوق؛ لان هذه ین فى المخلوقین» فنقول : هذا کلام 
باطل» صفات الله تعالی قي مات المخلوقين؛ والقاعدة الفاصلة 
التي جاءت في القرآن ا cC‏ َو ألتَمِيعٌ ال 4 
[الشوریٰ: ١‏ هي الفاصلة في هذا الأمر. 


(۳) يعني : الجسم . 


AAS 


والقصة تفي مضاه وفعاله 
والاستواء وحكمّة الرحمن 
و ا پسجن اللفظ مس 
ا جونون خوف مَعَرَة الان 
والکلٌ إل الفسرة بل سنا 
في الت ويرده انی کا کا 


(WD: 


هھ بو بت 


والقصد أن الذات والأوصاف وال 
اقا لا نسح بهذا نیا 


() هذا هو قصدكم تفي صفات الله مر وجل بهذه المصطحات فهي طراً 


ناو دص ۱ ۰ 
(۲ لسن يأخحذون هذه: ا ات والألفاظ 07 رون فيهاء لذلك ۱ 
قلدھم کید N‏ و عا منهجهم. وهذا هو الذي آهلك كثيراً 


و لان نهم يأخذون أقوال الرجال والطوائف والفرق بدون تمحيص ‏ 
ونظرء وبدون تدقيق وعرض على الكتاب والشنة. . وو 
( يعني غالب الاس یقبل هذه الأشياء على ظاهرها دون تفکیر الا لاد 
من الاس أهل :البصيرة الذیت يميز ون فين الحق والباطل» ولا يقبلون ۱ 
شیئاً حتیٰ يعرضوه علیٰ الکتاب والسنة» والاً فالأغلب إمّعة 
ا زنسان بدون معرفةحانه. ےا 
©) الجسم والعرّض رالترض والابماض وحلول الحوادث كلها مڈیانء فلا و 
تهت بهاء وأثبث ما أثبته الله لنفسه مع اعتقادك بالفارق بين صفات | ۱ 
الخالق وصفات المخلوق؛ هذا هو المنهج السلیم . 





عام 


سوه ما شنتم فليس الشأنّ في ال 

اسا ء بل في مقصد ومعان 

کم دات تَوَمَلتُمْ بلفظ الجسم وال 

جسيم للتعطيل والکفران ۳" 
تاو السرس ان قلنا لت 

ال فوق العرش والأک_ وان 
قلعم لنا جسم على چشم تما 

لى الله عن جسم وعن جثمان 


00. 


(4). 





)١(‏ لا تم تغرٴنك الأسماء الرنانة والمزخرفة بل العبرة بالحقائو ئق والمعاني؛ فلا 
تقبل ما يقال حتیٰ يتضح لك الأمر وهذا يستدعي التريّث وعدم التسرُع 
في الأمور. 

(0) يعني اتخذتم هذه المصطلحات وسيلة للوصول إلى الباطل وهو نفي 
الأسماء والصفات» وخدعتم الناس بأنّها تنزيه لله تعالیٰ:ء وأنَّ إثبات 
الأسماء والصفات يقتضي التركيب والتجسيم وحلول الحوادث» فزيفتم 
على الاس هذا الباطل. 

١‏ يعني جعلتم هذه الأقوال مثل الترس الذي یتخذه المقاتل يتقي به السلاح» 
فجعلتم هذه المصطلحات تُرساً لكم في درء ما جاء في الكتاب والشنت 
وبذلك هدمتم العقيدة: كما أن القبوريين سمّوا عبادة القبور محبة 
للصالحين وتوسلاً بهم إلى الله» ويقولون: هذا وسيلة إلى الله تعالی؛ 
والله تعالئ یقول: ‏ وَأَبْمَعْوَا یه أَلْوَسِيلَةَ 4 [المائدة: ۳۰] ویفسرونھا: 
باتخاذ الأوثان والصالحين مع أنَّ المراد بذلك العمل الصالح . 

(؛) قلتم : إِنَّ الاستواء على العرش يلزم منه أن الله جسم على جسم كما قال 
الجهم وغیرہ؛ تعالئ ال عن ذلك . 


AAT 


وکذاله ات القسرآة ک لاه 
ا 

كا ولا ملك ولا لوخ ول A‏ 
۱ ۱ كن قالَة الرحمن EGE‏ فول ینان 
قشم لا إا الكلام تشه ۱ ۱ 
5 ۱ بالجسم ایفا وضو ذو دقان 
رف یوم بغيرٍ جسم لم یکن 5 
۱ - جوھک 

وكا حي تقول ينز رگا ر 1 ۱ 
ےھت ا 


و وو لو ليس کلام اه بل هو خر علق اني لح نرق 
ثمّ آخذه جبريل من اللوح المحفوظ؛ أو خلقه في جبريل أو خلقه في 1 
محمد» لان الکلام عرض لا یقوم إلا بجسم والله منزه عن الجسم» . 
فالناظم هنا یقول: القران کلام الله حقيقة ولیس مصدرّه من ای 0 
اوت ولا جیریل لا قير سس ظ2 ا 
() وقالوا: أيضاً اد الكلام فعل» Oe‏ يقرم الا 
" بجسم؛ فيجب تفيٗ الكلام عن اللہ وهذه المقدمات الهزيلة. والنتائج 
وب وا رر جو جح وٹ ۱ 
بني إسرائيل عبادتهم العجل بت لا يتكلم ل أَلْرْيَرَوا هلا یکنَهم سم : 
۱ یلا > [الاعراف : ۹۸ فالذي لا یکلم لا يصلح للعبادة ولا يكون 2 
إلھا. ۱ 





AAY 

قلتم لٹا إن الٹزول لغير أج 
سا کال ایس ذا |مک ان 

OE‏ مان 
قشم حم کی ری بيان 

أفنا كان 3 جفته تمالس را 
عن ذا فليس يراه من إنسان" 

اکتا دا فقس له وجته کت 
في ی أو تنا کڈ يدان 





() كما صحٌ في حديث النزول قال یا «ینزل ريا إلى السماء الدنيا حين 
يبق ثلث الليل الآخر فیقول : رر ای رھ لوا كل ےر سا 
اغفر له“ وهم قالوا: لا ينزل لأنّ النزول لا يكون ال لجسم والله 
عن الحركة والانتقال فنقول: نحنْ نثبت النزول وأمًا کیفیته فتکل 

نو ل 
() رؤية الله في الدار الآخرة تواترت بها الأدلة فد عليها القران الكريم وهم 
ينفونها لاٹھم يقولون : لا یُریٰ الا الاجسام فيلزم من إثبات الرؤية إثبات 
اد الله جسم والأجسام متمائلة فيلزم من إثبات الرژية التجسیم؛ وهذه 
هي النتيجة الخبيثة» ونقول: لفظ الجسم صنمٌ تحملوتة على أكتافكم» 
ولا يهمناء وليس لهذا اللفظ وجود لا في الكتاب ولا في السّنة؛ بل هو 
من مصطلحاتكمء وأيضا: نفيهم للرؤية قالوا: لأنَّ هذا يلزم منه أنَّ الله 

في جهة» فال منزهٌ عندهم عن الجهة . 





AAA 


وكذاك إن قلنا كما في النصنّ إن 
۱ و دس 
وکذا ان اوت الاصابع فوقها 

۱ كل السوانم وهي .ت3( 
وكذاك إن قلا یس دا لارضه 1 

5 وسمائه في الخفر ايفان 
وكذاك إن فلس سيكشف ساقة ظ 
۱ يخر ذاك الجممع للااقان 
وكذاك إن قلنا يجيء لفصله. ۱ 

eT 
قَامَتْ نکم كاك تام اك‎ 


آتي بهذا القول في ا 
() قالوا: إذا أثبتنا بلج تال وكذلك این ف لله تعالیٰ 00 لله 7 


7 ےت س ات ےا یس رو اٹ 


جاء فی الكتاب وال وكذلك إذا قلنا ما حاء فی الحدیث: إن اللہ ۱ ۱ 


يجعا اوس امج والثریٰ علئ أصبع وسائر الخلق علیٰ أصبع 
ثم یهرهن ويقول: أنا الملك أین الجبارون»(* ' ففي يوم القيامة تکون . 
هذه المخلوقات علیٰ أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر» فتثبت بذلك = ۱ 


TEENY‏ یج و ات 





۸۸۹ 
۱ 2 5 5 
بے والأؤلئ من بَمْدمِم بلسان 
E EE EE‏ دز 


و 


تم بعد رجم الشتم والشُدوانِ!'' 


د الصاح ننه قال ولكق دنه لیکشت ریا خر ساق جد له 
6 في حا ہنا عن 2 





کل مؤمن ومؤمنة» ويبقئ من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب 
لیسجد فیعود ظهره طبقا واحدا كما قال تعالی : کم کف عن ساق 
َو إلى الشُجُود فلا یعون & [القلم: ؟4] وأمًا القول بأنَّ الکشف عن 
الساق غبازة عن شدة الامر فهذا :معدم آخر فیقال: کشفت الحرب عن 
ساقهاء أي : عن أمر عظیم. هذا معنىّ آخر ولیس هو المراد في هذه الآية, 
وكذلك یجيء سبحانه للفصل بین العباد يوم القيامة كما قال جل وعلا: 
ل وجا ریک رالمك صَنَاصَفًا» [الفجر: ۲۲] وقوله تعالیٰ: # هل یوت إل 
آن ام ان ین مار لمم َة وفینی الگ رک [البقرة: ۲۱۰] هذا 
في يوم القيامة يأتي مجيئا يليق به سبحانه وتعالئ» فإذا ذکرت هذه الصفات 
يعضَيُون غضباً شدیدا ويغتبرون ذلك تجسیما وتنقصا لله عر وجل . 

)١(‏ لو آظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 

: 1 

لضاقت بكم الدّنياء وتغضبون إذا ذکرت نصوص الکتاب والسنةء وهکذا 
ك صاحب باطل یغضب إذا ذكر عنده الحق؛ لأنَّ الحق یدفع ما معه 
من الباطل قال تعالی: « بل زگ پلک عل الط دمم ناذا هو 4 
[الأنبياء: ۰]۱۸. 


(٭) آخرجه آحمد فى «المسند» ۲۰-۲۰۲/۱۷ (۱۱۱۲۷)ء والبخاري (۹۱۹٦)؛‏ 
ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲) من حدیث آبی سعید الخدري . 


۸۹۰ 


1 بش ن ال( تا اه اش ران 
۱ بطلاته طاغوت ذا دوه 


مر 


رولس وک 
روف به في وضع کل لس 
و ہے ہہ ۱ ۱ 
م بج ہمت 
كنب على لالز شول ونفيی : ۲ 
۱ ۱ سيسات لعلو لفاطر الأكر ۳ ۱ 
و زد ذاكُ تخبریفین تخ ۱ ۱ 
۱ ریت “اديت وششگم روہ 


۱ ۳0۰ 


)١(‏ هذا الجسم الني از بأيديكم سلاا تنب الصرضص سا طاغوتاء» 
وکل ما بُعارض الکتاب والسّنة فهو طاغوت . ا 

() الجسم الذي اصطلجوا عليه ليس له وجود في الکتاب والسنة وانما هو 

- اصطلاحٌ اصطلحوه وجعلوه قاعدة يدفعُون به نصوص الكتاب والسّنة: 

() أي يلزم على ما قلتم محذوران: محذور القول علیٰ الله بلا علم حيث 
أثبتم هذا الجسم الذي اصطلحتم علیه. وهو لم يرد لا في الكتاب ولا 
في السنة» ومحذور نفي أسماء الله وصفاته» فاجتمع لكم محذوران:. 
الكذب والضلال. ' 0 

(» لمّا رآیتم النصوص في الكتاب والشنة تتعارض مع هذا الجسم الذي. 
ذكرتموه لجأتّم إلى التحریف تحريف نصوص الكتاب کت ۱ 





۸۹۱ 


رم وززین وزر +الاجين وال 
تخریف فاجتمعت 5 کف لان(۱) 

وعداکم اجران جر ہروا وال 
إيمان ا انت نا ا 

وک تم تجسن مقت نيعت 
الس مت 7 القّے 0 

اشوین توب الهس والظ 


ظلْم القبيح سح اراد 


= تتوافق مع مصطلحکم؛ فقلتم المراد بالوجه: الذات» والمراد باليد: 
القدرة» ونحو ذلك من التحريف في المعنی؛ وأيضاً تحريف اللفظ حيث 
زدتم لاما من عندكم كما في (استویٰا قلتم : ١‏ استولیٰ) . 

)١(‏ عليكم وزران: وزر التحریف لكتاب الله وسنة رسوله» التحريف في 
اللفظ والتحريف في المعنیٰ: ووزر نفي الأسماء Esl‏ 
ما أثبتَة الله وما أثبته الرسول يل . 

(۷) فاتکم الأجران: آجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلیٰ رسوله وأجر 
الایمان وهو إثبات ما آثبته الله ورسوله والایمان به من غير اعتراض 
علی کلام الله وکلام رسوله ِء بل الواجب التسلیم واعتقاد أله حق 
حتئ لو لم یظهر لك معناه ویتضح لكء فاتّهم نفسك وفهمك . 

© المقت: هو البُغض. فاکتسبتم البُغضين: بُغض الله لکم وبُغض الخلق 
والمؤمنين لکم؛ فأنتم محتقرون ومُبغضون آمام الله وآمام المؤمنين في 
الڈتا والاخرة. 

(:) ثوب الجهل: وهو عدمٌ العلمء فأنتم لا تتصفون بالعلم وذلك لأنكم لا 
تلتفتون لكتاب الله وسنة رسوله وتنتهون إليهماء وائما همکم دراسة = 





۸ٰ۲ 


ودم فون طَوْرَ الکبْر والت 5 
۱ بو اسيم ی نوا ۱ 
وكيد سے ا بَاعین د ۱ 

٠‏ کن لم تطل 02 لها لباعان 
وأتيتموها من سوی آبوابها 3 ۱ 
و سے 55 وه 
وغلقشم بابین لر فيِحالكم 5 


رت بل يشار وتمان ۱ 


= المنطق وقواعد الکلام وبنيتم أموركم عليهاء ٠‏ والثاني: ثوب الظلم یت 
نکم ظلمتم آنفسکم وحمّلتموها ما لم تحمّل من القولٍ على الله بلا علم . 
من نفني أسمائه وصغاته ؛ فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. 
)١(‏ تزينتم بالعجب والغرور فبٹس هذا التزيّنء فالتزیٔن الصحيح هو: کت 
الایمان « ول الہ َب الک لیم وريه ف فلویکر» [الحجرات : ۷] فالزينة | . 
الصحيحة هي : زينة الإيمان واليقين» وزینة العلم الشرعي: الغلم . 
والعمل. ۱ 1 î‏ 
(۷) آردتم المعالي ومددتم آیدیکم إليها لکن لم تدرکوها تک( 7ئ0 
بالأسباب الصحيحة التي تعلو بكم إلى الکمال والرفعةء فقصُرت 
أبواُکم عن المعالي التي نألها هل الإيمان. 
١‏ ما أتيتم العلم من أبؤابه» اما أتيتم العلم من ظُّهوره: فكل شيء ٹریڈہ: 
نك تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه» وهذا مثل حسّي مضروبٌ لام 
72 5 20 را 


3 





۸۹۳ 
بات الحدیثِ وباب هذا الوحي مَنْ 
یَتخهسا فيه الب اب ان 
تحت بان من یفتخهسا 
اك لکل وقد نهیشم عنه وال 
باب الحريق فمنطق اليونان 





() أبواب العلم: هي باب القرآن وباب السنق وفتحهما هو التفقه فيهما 
وتدثٌ”مُما ومعرفة معانيهماء ولا يقر القرآن والسَنة بالرأي أو بما یظهر 
بل يُفسر القرآن والسّنة بوجوه التفسير الصحيحة: 

۱ - تفسیر القران بالقران . 

ہے سے الق اف تال بان 

۳ - تفسیر القران بأقوال الصحابة . 

. تفسیر القران بأقوال التابعین لأنّهم تلامیذ الصحابة‎ - ٤ 

٥‏ ۔ تفسیر القران بمقتضی اللغة العربية التي نزل بها. 
فهذه هي الأوجه الصحيحة لتفسیر القران الکریم . 

(۲) باب الکلام الذي هو علمٌ الجدل» ویسمونه علم المناظرة أو علم 
التوحيد» وهو عبارة عن قواعد وضعُوها یُجادلون بها ویردُون بها عل 
من عارضها من أهل السنة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة. ولهذا 
جاء في الأثر: «إِلّه ما أعرض الاس عن الكتاب والسنة الا ابتلوا بعلم 
الجدل؛ لأنَّ من ترك الحق ابثلي بالباطل». وقال ية : «ما ضل قوم بعد = 


A۹٤ 


فدخشم ان دار یل في الد 
. ديا ودار الخزي في نی رو ۱ 

رنڈ لَرْبْنِ لود السك وال ٠‏ 
تشكيكِ بت فبئست الك ن9 


ود اط كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)»* . ولیس في علم الكلام فا فائدة ولهذا: . 
۱ قال فيه بعض العلماء : «إنّه لحم جمل غث غث علیٰ جب وعر لا سل 
فیرتقی » ولا سمينٌ فيُنتقل:0**. ۱ 
)١(‏ عشتم افي دا الڈُنیا على الجهل لا على الایمان» فشغلتم نکم بهذا ۱ 
العلم الباطل» وفي :الآخرة تدخلون النار لانکم دخلتم إلى الآخرة ولیس 
مغكم إيمان» وضيعتم دنیاکم بالجدل الباطل وما صِوَّرَهُ زحمه الله عن 
اکور في هذه لات نر میں المحنيفة لو كانوا بقارن 0 
)٢(‏ طعم هذه العلوم هو الشك ۔ والعياذ بالله - والتشكيك الاس فی جل 
الکتاب والشْنة. وما انفتح هذا الباب من علم منطق الیونان الا لمّا ریت ۱ 
الب روہ مو تر ها الم این سیت ویقال: | 
نہ لا طلب الکتب من الرومان والیونان عارض بعضهم ومانع في إرسالهاء. ۱ 
وقال عقلاؤهم : آرسلوها إليهم لأنها ما دخلت بلاداً لا رآفسدتها فصارت. 
گی اسان و ےہ ہے ۱ 


(٭) أخرجه آحمد في «السند» ۳۹ ٢٦۲۲ء‏ وابن.ماجه (۰)6۸ والترمذي. 
(۳۲۵۳) من حدیث آبي أمامة الباهلي» وهو r‏ سیق مار 2 ومن باقر 

تمام تخريجه وتنقيده في «المسندا. 1 
(٭٭) هذا اقتبامن من حديث أم زرع المشهور عن عائشة أم المؤمنين أخرجه ابنخاري ۱ 
(۰)۵۱۸۹ ومسلم (440؟). : 





A40 


وركبتم آمرین كم قد أهلكا 

بسن أمةٍ في سالف الأزمانٍ 
تقدیم آراء الرجال على الذي 

قال السرسول ومُخکم القران 
والشاني ننبتهم الی الالشاز وال ۱ 

لی اصدلیس ‏ کا 
وھ E‏ تو کر فا 

لتَفصَّمَتْ فينا غریٰ الإیمانِ''' 
فان نبور الاب وا 

هادي بذا التحریفِ والهَذَیان*” 


)١(‏ يقولون: علم المنطق هو العلمٌ الصحیح الذي يُفيد اليقين» أمَا أدلة 
الكتاب والشْنة فهي ألغازء لأنها تحتمل عدة معانٍء. ولا يدري ما 
اھر ھا ولأنها ف د ناشیاه ۷ قلق ا غیت ما 
يظهرُ منهاء فهي ألغاز» وعلئ هذا يكون الله أنزلَ أحاجي وألغازاً يبتلي 
بها العياد. هذا وصفُھم للقرآن والشنة آنّهما ألغاز وأحاج . 

(1) المكر هو من البشر عمل الباطل بيه فهم عملوا هذا في كتاب الله 
ون رسوله؛ ولو تم لهم مکرهم لانعزل الكتاب والسُنة نھائیاء ولك 
الله سبحانه وتعالیٰ قيض لكتابه وسُنّة رسوله من یقوم بهما ويدعو إليهما 
ولم یتأثر بهذه المذاهب الباطلة فلذلك بقي الکتاب وتو ای لدي 

(۲) قال تعالی : نیون یکو ور ۳ ینیم م واه میم ورو ول گره ١‏ کفروتَ 4 
[السف : ۸] هذا وعد من الله تعالی على ظهوز الڈین مهما تکالب عليه - 


وت ۳ من قدم الی الاذان : . 
فالنشسص اعظم ء عنده وأجل قد ۱ ١‏ ۱ 


5 أن يُعارضه بقول لان" 7 


9 و‎  #% 


د الأعداء فد الله سیظهر غذا:الينٌ على آيدي رجال لا تادهم 7 ا 
لوڈ لائم كما قال:تعالی: وت نت لوا سکیل فوما برک ٹم لا یکوٹوا. : 
انل کر 4 [محمد: : ۸ فال" حافظ وناصو لدينه فإذا تول عه فوم بده - 
الله بآخرين .. ۱ 
0ش : هما عبرم آمل الات بالجسيم e‏ نا 
هذا لا يصرفهم عن الحقٌء ولا يعدلهم عن الحقء بل یتمسکون به» و 8 
یعارضون امن بأقوال الرجال . ۱ 





۸۷ 


فصل 
فى کسر الطاغوت الذي نفوا به 
صفات ذي الملكوت والحبروت'' 





0 أن آفتهم وعلْتَهم هي قاعدة التجسيم » وأن هذا اللفظ اتخذوه 
سلاحاً ضدً النصوص وضد أهل الإيمان فسگاه طاغوتاًء لأن الطاغوت 
مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحدٌّء وهو يطلق على أشياء كثيرة: 

- يُطلق علیٰ ما عبد من دون اللہ فكل ما ید من دون الله وهو راض 
فهو طاغوت. ومن لم یرضّ کالمسیح والاولیاء والصالحين 
المستقيمين على طاعة اللہ فهؤلاء لا يُقال لهم طواغيت» لكنّ 
عبادة الناس لهم عبادةٌ للطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي 
أمرهم بهاء أمّا نفس الشخص من الأنبياء والصالحين فإنه لا يُسَمَّى 
طاغوتاء لأنه لم يرض بعبادة غير الله عر وجل بل كان في حياته 
ُحَدرُ من هذا فلگا مات عبدوۂ فهذا لا یضژه أما من عبد من دون 
الله وهو راض فهو طاغوت» وكذلك الاشجار والأحجار وتات 
فعبادتها تُسمَّا : عبادة للطاغوت. ۱ 

ا وو ی وریہ اك ال قال تعالی : 
آم تر ای الدب یمود أنه 0 یم لک وما انر من بت 
بیدون ٤‏ أن يتا کموا إلى الطلعوت وقد آمروا أن یکٹروا بوم ویر وک جو 
أن یلم سكلا بهیدا 6 [الساء: 1۰] فیکون علم الکلام والتجسیم 
طاغوتاً» ام یتحاکمون اه ويُعرضون عن الکتاب والسنة هذا هو 


وجه تسميته بالطاغوت . 


A۸4۹۸ 


مغر و 


امون بذا امو لا عر اسمه 


طاغوتُ ذي التعطیل اذ ریا 


یو آمیر بل جریج بل قی 
سل تخت ذا الطاغوتِ في الأز زمان9؟ 


27 الان یکاد يُخلم قله 
بسن اعت تا کت یره 


ا و 


كرف امش حيدن يقرع سَمْعه 
تر عليه اد الوا 


ا الطاغوت علئ الشيطان» وهو و 02 فکل من 
تمرّدٌ عن طاعة ال من جنود إبليس فهو طاغوت . 

00 «أَهْوِن) : هذه 7 تعجب» والمعنیٰ: ها اد هوانه لأنه ٠‏ 

0 كم أهلكٌ هذا الطاغوت من آتباعه؟ فصاروا جهمية أو معتزلة 9 
آشاعرۃ؛ كلهم صَرعئ لهذا و جرد سے 
لنفسه أو أثبتّه له رسوله. 

,۳( تری الات اف من " هذا الطاغوت لکن المؤمن القوي لا يھمه EE‏ 
باطلٌ» والباطل لا یقوم بدا ۱ 

© المختّث هو المشتبه ام والائخناث هو الاشتباه» فهو منبذبپ لا 
يكون مع أهل الحو ولا يكون مع أهلٍ الباطل» فتبدو عليه صفات 
النساء من الذلة والمهانة» فیتحول من كونه رجلا إلى صفة امرأة. 





۸8۹۹ 


ویظيٌ مَتكوحا لكل مُعطل 

راک زندیی اسی کے ا 
وتری صبيّ العقل یفزعه | 

کال ول حین يقال نلصبیان() 
کشران هذا الإسم لا تاه 

آب دا ونان العظیم سیه 





(۱) منکوح عقله بالاراء والمعتقدات» ولیس منکوحأ؛ بفعل الفاحشة لکنه 
منکوح بالآراء والاعتقادات الباطلة. فأدخلوها علیه» وأفسدوه بها كما 
يفسد الملوط به. فیتحول من الرجولية إلى الأنوثية» وربما یصاب 
بمرض لا یصبر معه عن اللواط ویطلیّه بل وسيلة» ویدعو الناس للفعل 
یف ومذا ا ومعروف - ولا حول ولا قوة لا باله - نهکذا مولاء تا 
فتحوا علیٰ أنفسهم ترك الكتاب والسّنة» وأخذوا علم الكلام» نكحهم 
هؤلاء الکَفّارء بمعنی: أَنَهُم أفسدُوا عقَائِدَهُم كما يُفسد صاحبٌ اللواط 
من يفعل به الفاحشة» هذا وهذا من باب التشبيه. 

(۲» صبي العقل : هو الذي عقلة تیر مكل عفل ال وإن كان كبيراً في 
جسمه. ولذلك پقول حسّان: 

لا عیب في القوم من طولٍ ومن قصَرِ جسم البغال وأحلامٌ العصافيرٍ 

سیآ اا كيرة لکن لیس لهم احلا ولا عفول؛ شرف 
صغيرة . 

(۲) يقول: کفرت بهذا الاسم اسم الطاغوت الذي هو التجسيم واعتقدت 
بطلاته لا سبحانه كما ينزهه ویقدسه وچ دیون انا ل 
نزمه ولا اکا أنه اکسا الذي يستحق التسبيح والتنزیه . 


لذن 


کم ذا ا بالشحالِ أما ترئ 
قحد فة کی ی وا 
جسم رہ وتشبیسه 5 اذا 


CT. 
تون سن فشر ومن مَذيانٍ‎ 


شم وضعتم ؛ ذلك ٠‏ الطاغوت نم 
527 


م به قشم مُوجب شرآ 
07 ہے یت 


هذا علئ من با أؤلي ١‏ لوان( 
0( نترسون بعلم الكلام كما يتتر س المقاتل بالثّرس الذي يقيه من السلاح» 


فهم يتقون الکتاب والسّنة بعلم الجدل والکلام وهذا الرس مزقته سهام 
الحقٌّ فلا ينفع أصحابه» ولا يدفع عنهم سهام الکتاب والشنة. - 

(۲) هذه اصطلاحات عقيدتكم وهي : نفي الجسم والتجسيم» اما اثبات 
الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والشْنَة فهذا لا تلتفتون إليه» 
وت تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحاتٍ ما أنزلَ الله بها من ۱ 
سُلطان» والفشر والهذیان اسمان للکلاب. 

(0) وضعتم هذا الطاغوت وهو التجسیم. ونفيتم و موعت ان ا 
عندهم هو قواعد المنطق» فما وافقها قبلوه ه وما خالفها ردو بالتحریف 
والتأويل. ظ 

9) هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت انهم جعلُوہ حاکماً يحكم في العقيدة 7 
جره در رت 





۹۰۱ 


انا ات لوانت ا 

بالله فاستحیوا م من الرحمن” 
نتضاژه بالجَور والعذوان مث 

سل امه بات ور والکدوان 
وقبامُة بِالرُور مشل قضائه 

بالجوّر والشدوانِ والبُهعان"" 
كم ذي الجعاجع لیس شيءٌ تحتها 

ال الصدی كالبُوم في الخربان9" 
وت هتنا كوول تلد كنع وقد ۱ 

جَحَدَ الصفاتِ لفاطر الأكوانٍ 


(۱ 





(۱) علی ماذا نصبتم هذا الطاغوت ‏ نصبتموه على کتاب الله وسنة رسوله» 
استحیوا من آنفسکم أَنُکم تقابلون کلام الله ورسوله بهذا الطاغوت 
. وترفضون کلام الله والرسول» وتعتقدون ما یقتضیه هذا الطاغوت ویحکم 
به . 

(۷) قضاء هذا الحاکم الذي هو الطاغوت بالجور والُلم؛ ؛ لاد أصله مزور لا 

حقيقة له ولا يقضي بالحقٌ» فالقضاء قضاء الله ورسوله؛ اا قضاء غير الله 

ورسوله فهو قضاءً باطلٌ لیس بشيء؛ فهو کل زور» والزور هو الکذب ؛ 
فشهادة ازور تعني : شهادة الكذب» وسمّیت رورا من التزوير» وهو تزیین 
الشيء وتحسينه وتزويقه حتیٰ يُقبل . 

( شب ابن القيم هذا الطاغوت بنعیتِ البوم على الخراب» فالبوم يصيح علئ 
الخراب وليس لصوتھا فائدة» فكلام هؤلاء مثل أصواتٍ البوم على الخربان 
لا يُلتفت إليه ولا يمام له وزن» وإنَّما المُعوّل على الكتاب والسّنة . 


۲ 


تي اه موصوفاً لكان کت ۱ 
۱ فال ميف وال كيت مدان 


۳ ال وذلك الطاغوت قد 
هدما دیارکۓ اتن الا زان 


واللہ رنی فد فان کر 


۳ 


بنا ۳ سا ذي ا ےو 


ا لمقالکم حقا لزوم بيان 


00 مثل التجسیم في البطلان قول لي رد إثبات الصفات يقتضي 
التركيب» أي انم ا کت من هذه الصفات وهذا کلام باطل». 
فالتركيب لم یُذکر في.الکتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتاء فنحن لا 
ته ولا ننفیه فلا تقیم له وزتا الا من باب الردٌ عليه وإبطالهء ولا 2 ۱ 
من إثبات الصفات الترکیب . ۱ 

هذا المنجنيق الذي نصبتموه على أھلِ الكنة والجماعة لرمیهم به : 
والطاغوت الذي حکمتموه هذا يرجع ضرژه علیکم أنتم؛ ولا یر آهل 
الشُنة والجماعت وذلك لأنَّهم متحصنون بالکتاب والشتة. »و 

() أعان الله أهل السُنة علیٰ تدمیر هذه الا قاویل وابطالها بمعاول الکتاب 
والشنة» قال تعالیٰ: و یک یمکل الا شاک َألحَق ون كيرا 4 
[الفرقان: ۳۳] وقال :الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الؤهاب: 
رحمه الله في رسالة کشف الشبھات : «لا يأتي أهل الباطل بشبهة إل وفي 
القرآن ما يُبطلها ويبينها» وهذا في مختلف الأزمان. 





۰۳ 


نع سے مت ون کے 
ما رت ا 70 ,00۰ 

مَنع اللزوم وما بایدیکم سوی 
دغعوی مجردة عن ابرم ان 

لا سيا فاب أو عاقلٌ 
بل تلك حيلة مُفلس فان" 
منکم ما علی الطلان 

فجوابا الثاني امتناع النفي في 
ہے ول كار ببيانٍ 





)١(‏ إذا قلعم : إِلَه یلزم من إثبات الصفات إثبات التجسیم: واللازم إذا کان 
باطلاً فإنَّ الملزومٌ يكونٌ باطلا. فابن القيم يقول: تُجيبكم عن ذلك 
بٹلاثة أجوبة : 
الأول: تُجیب بان لا يلزم من إثبات الصفات التجسيم» ولم يقل بهذا إلا 
آنتم. وأمًا الژسل وأتباعهم فلم يقولوا بهذا. 

الثاني : إذا تنزّلنا معكم وقلنا: اه يلزم ذلك فلازمٌ الحقٌ حق كما أن لازم 
الباطل باطلٌ» لکن أثبتوا لنا أنه یلزم ذلك فلا يُمكن أن يلزم إلا وهو 
عق ويأتي الجواب الثالث . 

() إذا قلتم: له لازم ولکنکم تنفونه وهو لازمء قلنا: إذا کان يلزمٌ القرآن 
والمْنة فلازمٌ القرآن والسنة صحیح؛ فلازم الحنٌّ حى لکن عليكم الإثبات 
E‏ 


٤ 


إن كان ذلسك لازم للسص وال 
۱ تروم حق وهو در شرمان 

والحق درفه فح ا مله 
أكون یک ون الشني؛ ذا تفلن 

ويكون ملزوماً بے 0 نذا 
ین المحال 50 الإمكانٍ 
ین الإلزام حیتس ار على ۱ 
0 قول الرَسول ومخکم شرا 

عام ا ما شا 
۱ خوفاً من التصریح بارا 
واه مسا فلا سبو مسا قسانه ۹ 
همنذي EE:‏ بلا کیان ۱ 
نجمشسرها بش والقصة مف ۱ 


هوم فلحن ٠‏ وقاية وه 


)١(‏ من المُحالِ أنَّ د الحق يلم عليه باط قال ام یی 

«) يقول الناظم: أنتم شيك اس ال دهع بش رات 
تریدون أن القران زالشنة جاءا بالتجسیم لکن لم تم خر ادا فهذا 
معن کلامکم فأنتم لو قلتم : إِنٌّ القران والسنة جاء! بالتجسیم لکان هذا 
کر ا ریخا فانتم تحاشیثم هذا ووجّهتم التجسيم لأهلٍ اسه والجماعة 
من باب التسترء فنبحنٌ لم نأتِ الا بمثل ما أتئ به القرآن والشنة فقط» = 





0 


یھ ا ا ا و ات 

EEE. 
ماذا الذي تون بالجسم الذي‎ 

ألرمتّمونا أؤضحوا بیان 
تَعنُونَ ما هو فائم بالنفس أو 

عال علئ العرش العظيم الشان 
أو ذا الذي قامَتْ به الأوصاف أو 

صاف الكمال لیے النتقصان 
أو ماترکب من جواهر فردة 

أو صَورة خلت هیٌولی نان 
أو ما هُرَ الجسم الذي في الغرف أو 
أو ما هُوَ الجسم الذي في الذهن ذا 

2 يقال نليم لذي الأذهانٍ 
ماذا الذي في داك یلزم من ثبو 

تِ علوه من فوق کل مکان 
ات كيين الى نی لارم 

]ةا میت اهر :الات 





 -‏ فاذا رمیتمونا بالتجسیم فمعنی ذلك : أنّكم رمیتم الکتاب والسْنة بالتجسیم 


۹۰ 


انوا شرهاتشن بُرمان اللو 
یھ لازيه فذان ون 


سو ولو واطاهمم الاو 


0: 


7 » الجواب الثالث : ,0)9 ماذا تر بالتجسیم‎ )١( 
." الأسماء والصفات؟ فهذا حق ولا نستیه تجسیما اج تریدون بالج‎ 
أجسام المخلوقين؟ فهذا منفئٌ عن الله تعالیٰ فالله.تعالئ يقول: 8 يس‎ 
فالتجسيم لفظ مُحْدّث‎ ]١١ که نَى وف الکیغ الع بَصِيْرٌ4 (الشوریٰ:‎ 
_ لا کول يكن رلك مکل قد فان کان المعنیٰ صحيحاً قيل: به»‎ 
وان کان باطلاً رد أم تریدون بالتجسیم ما وصف اه به نفسه من الل‎ 
 ؟تافصلا والاستواء والتزول والسمع والبصر والحياة إلى غير ذلك من‎ 
۱ فا مت تسا سر الع ا ا‎ 
الأجزاء كالجدار يتركّب من اللبنات تا مات سر اوت‎ 
: والمسامیر؟ آم تریدون بالتجسیم ما يريد علماء المنطق آو علماء اللنفة‎ 
ته اسم عفر جا زج فن الول ارت فاي اتا‎ 
E یو اع الول الاء‎ 
. معنی صحیح؛ > وأگا: المعنیٰ الثاني والثالث فهما باطلان. فالمهم أن‎ 
الجسم له معانِ كثيرة فحَددُوا و ۴ئ 0 اناك يم‎ 
یقبل. لاه من الین فإذا بینم ماذا ٹریڈون بالتجسيم من هذه‎ 
' المعاني» فحيئئذ هاتوا أدلّة 7 أن [ثبات الأسماء والصفات يقتضي‎ 


انح وان لکم ذلك؟ 





۹۰۷ 

ان نم اش فخولاً فابْڑُوا 
ودَشُوا الشکاوّی حيلة السوان 

وإذا اشْتكَيْتُمْ فاجعلوا الشکوی إلى ال 
| وين لا القاضي ولا الشُلطان"۳ 
۱ با شاف تج فد اران 

لح بات لطس ات ونیا 
عَيْنْ المُعَالِ وليْسَ في الامکان 

فالجسم إگا لازم شسوتیا 
فهو الصوابٌ وليسَ ذا بُطلانِ 
شنا الإلسزام اهاز 





الباطل الذي تفوهتم بهء وهو أنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم . 

(۲) إذا عجزت 0 سو إثبات مجر ور و 
AN 7‏ من أسلاقكم مع الإمام أحمد وغيره» 
ولكن الجؤوا إلى الكتاب والشنة إن كنتم تریڈون اة والعاجز عن 
الحقّ هو الذي يلجأ إلى اللطة . 


عم 


)۳) نقول : إذا ہے القول ر بان إثبات الصفات يستلزم التجسيم» فا ی 


0 


ولازم الس یہر رگ تا نی لکم إثبات هذا كما سبق . 


«۸ 


و 


فالملع اکا في اللزوم أو اقا ٠‏ 
۶ اللازم المنسوب ادن ۱ 


1 


هذا الطاغوت ة قد ضح كما 
آبصرتم وه بیئة الرحلن” 0 


 تابثا يقولون: إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والتجسيم باطل؛ رذن‎ )١( 
: الصفات باطل» فالقاغدة عندهم م ركبة من مقدمتين ونتيجة » فنحنٌ أبظلنا‎ ۱ 
المقدمة الأولئ وقلنا: لا يلزم من أنّ ثبات الصفات يقتضي التجسیم؛‎ 
نم أبطلنا المقدمة الثانية ولا وإذا لزم أن ابات الصفات یستلزم‎ 
التجسیم فلازم الحق حى ولیس بباطل» فبطلت النتيجة لاد المَمَدُمة‎ 
۱ باطلةء فإذن انکسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه حَُجّتهم والحمد لہ‎ 
7 : ولذا قال الناظم‎ 
 نشحرلا هذا هو الطاغوت قد أضحیٰ كما أبصرتموه بمِنَّةٍ‎ 

فانکسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه مذهبهم في نفي الصفات. , . 





فصل 
في مبدأ العداوة الواقعة 
بين المُثبتين الموحدين وبين الا المُعطلين 

ياقوم تدرون العداوة بيننا 

من أجل ماذا في قديم رمان 
اکتا سک اي الق آن رات 

قل ات مقر القسرأن 
وکذا إلى العقلِ الصریح وفطرة الر 

رحمن قبل تخیر الانسان 
هي أربع متلازماتٌ بعضها 





)١(‏ نحن نسأل المعطلة ما هو السبب في العداوة التي بیننا معشر أهل السنة 
والجماعة وبينكم» وإنَّما عاديتمونا من أجل اتباع الكتاب والسنة 
خصوصاً في إثبات الأسماء والصفات» هذا هو سبب العداوة» واتباع 
الكتاب والسنة لا يوجب العداوة وإِنَّما يجمع القلوب؛ وإنَما الذي 
یوج العداوة هو الأهواء والنزاعات E‏ قال 0 
9 واه ٹکیسٹوا بل الله ميا ولا رن 4 [آل عمران: ]٣٠١‏ فلا یو 
07 إلا اتباعٌ الکتاب والسّنة . 


۰ 


والّه ما اجتمعت لدیکم هذه 
۱ أنندا كفم آقرزتنم اسان 
إذْ قلتمُ العقل الصحيحٌ يُعارضُ ال ۱ 
0 نود ين أثرٍ ومن شرآ 
فنقدم المعقول ثم صرف ال ۱ 
مقرل بالتأریل ذي الألوان"۳) 
فإذا عزنا ع ألقيِاهلَمْ ۱ 5 
۱ تَعْجَأبه قصداً إلى الإحسان“' 


(۰ 


(۱) فت اتبعنا مل الاصول : 

الأول: الکتاب : وهو کلام الله عزَّ وجل . 

الثاني: السّنة : وهي کلام الرسولٍ المفسّرة للقرآن.. 

الثالث : : العقل الصريحٌ وهو لا یخالف النقل الصحیح . ۱ 

الرابع : الفطرة السليمة التي فطرّ الله النّاسَ ا و 
۱ فطرهم أا آنتم فلیست هذه الأمور الاربعة عندكم . ۱ 

(۷) قلتم : إن النقل الصحيح لا يوافق العقل الصريح فنحن نقدم العقك لاه ۱ 

یقید اليقين» والتقل لا یفید إلا الظن» فهم یعتمدون علی العقل ويُقدّمونه؛ . ۱ 
فهذا هو الذي سبّبَّ هلاكهُم» وماذا یفعلون بالنقل من القران والشْتة؟ . 
يُصَوفونَه إکا بالتحريف والتأويل أو بالتفویض؛ بحيث لا یعرف له معنى . 
بل هو مُجرّد ألفاظ تردّد لا يُعرف لها معن. فهو من الالغاز والأحاجي, ‏ 
فهذه قيمة الکتاب والشُنة عندهم آنها لا تفید علماً. ۱ ۱ 
() قالوا: لذا عجزنا عن تأویل اعتبرنا العقل » ورددنا النقل » ,ھ2 معتاه ۱ 
إلى الله . ۱ 





۹ 


ولک بدا ل لیم تابعتم 

لگا نوا للأخذ بالقران 
لذو لحا إن امب اف ترا 

لے اتا ۱ ذي الإحسان 
ولقد اسر في قلوبهم وفي 

تلك العقولٍ بغاية النقصان 
قاتا باقوال اذا مها 

۳ ھا‎ EEE HIE 


(01). 


هذا جزاء المَعرضین عن اى 
متعَوّضین زارف الفذیان 





«) قال تعالی: وو فک که شالوا ال ما مدل هل ار حول رات 
لْبُتفِقِينَ دوہ عن صِدُومًا ٣ي‏ قَکیت 1 أصلبتهم کے تہ ما 
قدمت آیدیهم ثم جاء وک لسوت باه إن أردمآ 1 تس و فا4 [النساء: 
۰]1۲-۱ فالمصيبة إِمّا أن تكون في الأموال والانفس» ولمّا أن تكون 
المصيبة في القلوب؛ وهي التي تكون بالزیغ والضلال» وهذا أشد» وهو 


سر و 


جزاء من آعرض عن الكتاب َال 20 يُعاقب» قال تعالی : # فَلحدَر 


مي مر ر جر مر 


زین یاون من آمروء أن ی وه رز یم عَدَابُ لیڈ » [النور : ]٦٦‏ وهو 
القتل والتشرید أو زیغ القلوب . 

() آتوا بأقوال واعتذارات كلها أضحوكات لا تغني من الحق شيئاًء وهذه 
صفةٌ من أعرضّ عن الکتاب والشنة. يأتون بالعجب العحاب . 


۹1۲ 


رارت ام هة یع ات 1 
۱ ۱ بای سوه ا ذي ) نان 
شم ارتضی أن ضار تراد لاد 

ظ باب الفسوق ول ذي ضبان" ۱ 

وكذاك آهل شرا OE‏ ۱ 

بسر أت بالوخي شرا" 

رت ہہ ۱ 

من هذه الأحجار اون 


(() وهو ابلیس لگا آمرة الله باسجود لادم امتنع واحتجٌ 0 
من آدمء فاحتجٌ بالقیاس حیث قال:  «‏ حي نه ی ین گار و من ۱ 
لب 4 [الأعراف: ۱۲] وزعم أن انار مع الط فاحتج بالقیاس 
الفاسد؛ فالنار في الحقيقة ليست خیرا من الطین؛ فالطین ينبت فيه 
البات والكلأء وتئغرس به الأشجار فتثمر بخلاف النارء فبا تحرق 
وتتلف» فهذا قیاس فاسد» وقد لجأ إليه عدژ الله لاه لم يجد دليلاً». 
فهذا ما أنتم عليه يا معشر المتكلمين شبه ما كان عليه إبليس من قبل؛, 
وكلٌ مذاهب أهل الباطل مأخوذة من إبلیس؛ والذي حمل إبليس جل 
ذلك ل والحسد لآدم عليه السلام . 

(۷) وهذا القياس الفاسدٌ أيضاً استعمله المشركون في نفي الرسالة فقالوا : 
كيف يكون الرسول من البشر ونحنُ بشر؛ فهو بش مثلّنا حيث قال الله 
عنهم : ل سم وان [القمر: ۷6]. ۱ 

)۳( تماق لف ا ارو ی ولتت را ن 
يكون المعبود من الحخجرء فعبدوا الأحجار والأشجار لانتكاس قلوبهم : 





۹1۳ 


وكذاك عاد الصلیب حعَمَوا بتا 

ركهم من الشوانِ والولدانِ 
وأتوا إلى رب السمواتِ العلسی 

گنی ا 
وكذلك الجَھُمئٔ نره ره 

عَنْ عَرْئِهِ من فوق ذي الاکوانِ 
خذراً من الحَصرِ الذي في طت 

آو ان تكن متحیزا نتان 
ایا شا وس عضو دم 

مُتحقّقاً في خارج الأذه ان 





(۱) البطارقة أو البتارکة: شیوخ النصاری» فیقولون: ان البطریق أو البتريك 
أو القسیس أو الأب لا یلیق به أن يكون له آولاد وزوجة فنزهوا بطارفتهم 
عن الزوجة والاولاد ولم ينزهُوا اللہ عن الصاحبة والولد» هذا من 
التناقض ۔ والعياذ بالله - وعبّاد الصلیب هم التصاری الذي یعبدّون 
الصليب» والصليب: هو عبارة عن صورة أدمي مصلوبة على خشبة» 
يزعمُون أنّهها صورة المسيح عليه السلام لا قتل وصّلِبَ على الخشبةء 
فهم یعبدون هذا الصلیب ‏ وابن القيم يقول: كان الواجب عليهم تكسير 
الصلیب. لاه عارٌ عليهم» لأنّهم يزعمُون أنَّ اليهود قتلوا نبيّهم وصلبُوه. 
وهذا عارٌ على النصاریٰ؛ فكيف پُظھرون هذا الصليب ویعبدونه هذه 
مظاهر يفرح بها اليهودء لأنّها إعادة ذکری قتل اليهود للمسيح عليه 
السلام برعمهم فهذا من غباوتهم . 

0( كذلك الجهمية وتلاميذهم ومّن حذا حذوَمُم في نفي الصفات: روا الله = 


16 
تا سار فالعا يتان ۱ 
الذات قذ وُجَدَتْ ےھ ظا 
جعلوه في الابار والأنجاس 27 E‏ 
ا ات ايعان 
راع ات ھک الی ا ۱ 
۱ - جر ا تیان 
۱ رت 6 الأكوانٍ 

وعَرَضتْمٌ 57 اس على ١‏ 
EEE ۱‏ ےڈ عرض وزان 


= عن صفاته فسلبُوا عنه الكمال بحجة التنزيه؛ نلا او عد اسم ۱ 
أن یکون معدوما لان الذي ليس له صفات هو المعدوم ا 
شيء موجود إل ول صفات؛ فنزهوا الله عن الصفات 1 یں 
ام ۱ ۱ 0008 

)١(‏ الخلوليّة يقولون: لا یتمه الله بمکان فلا یکون فوق العرش ولا فوق 
اوا هو في كل مكان نفیاً للعلو عندهم؛ لأله يقتضي . 

| التجسیم. ويلزم على قولهم: أنَّ الله في الحُشوش ومحلٌ القاذوزات ' 
وفي كل مكانٍ سيّىء: .| 

) لأنّهُم ما نموه عن |الأمكنة القذرة ولا عن الخرائب ولا عن دوزات 
العياه ولا عن آي مكان لا يلي بالبغر فکیف یلیق بالله تعالن. 





۹۱۵ 


وجعشم أقوالَهُمْ ميزان مسا 

قد فاله ىالا ني المیزان) 
وَوَرَذْثُمُ سُفْلَ المماه ولم نکن 

تزضی بذاك الوزد للظطمآن 
واخذئم آلثم بُنَيَاتِ الطریق ون 

سن سنا في الطريق الاعظم السلطانی"۳) 





(۱) عکستم الأمورء فالواجب کم تعرضون كلام الشیوخ على کلام الله 
ورسوله» فما صَححاهٌ فهو صحیح: وما آبطلاه فهو باطل. آما آنتم فقد 
عکستم حيث عرضتم آقوال الکتاب والسنة على آقوال الشیوخ فما 
وافقوه آخذتم به وما خالفوه رددتموه وهذه طريقة آمل الباطل وردهم 
للنصوص اما أن يكون بالتحریف والتأویل. وإِمًا أن یکون بالتفویض. 

(۷) بنیات الطریق: هي الطرق الصغيرة المختلفة المنشقة عن طریق الحق 
الخارجة عنه» كما ورد عن عبد الله بن مسعودء قال: خط ا رفول الله 
لا خطا. ثم قال : «هذا سبيل الله" ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله: 
ثم قال: «هذه سبل متفرقة على کل سبیل شيطان يدعو إليه»“ والنبيئ كلل 
ضرب هذا المثال بالمحسوس حتیٰ یقرب به المعاني» وهؤلاء سَلکوا 
بيات الطریقء وهي الجَوَادٌ المختلفت وأمًا أهل السنة فسلكوا الطريق 
الأعظم السلطاني؛ الطريق الواضح الذي ليس فيه تعاريج ولا التواءات. 


(:8) أخرجه أحمد في «المسند» ۲٠۸-۲۰۷/۷‏ (٤٤١٥)ء‏ والدارمي (۲۰۸)ء والنسائي 
في «الکبری» ۹۵/۱۰ (۱۱۱۰۹)ء والحاكم في «المستدرك» ۳٣۹-۳٣۸/۲‏ (۳۲۱) 


415 


وجعلّمٌ شرس الكلام مِجَنّكمْ 


۱ تنا نذاك الشرس تد : ماو ۱ 
ورمیتم آمل الات باسهم ۱ ۱ 
ظ عن فوس مَوْتُورٍ الفؤاد جبان : 

۱ ترسو بالوحي رات التي ۱ 
۱ ۱ تلوه نعم ی للشنجعتان 
هو ترش واه مدن , غذوانکم 
۱ 100 والشّرْسُ يوم البعثِ من نا" 

آفتارک وه لق رکنم ومح الم ۱ 
۱ لا كان ذاكه بمة 2 
ودَعَوْتموننسا للذي تشم , ہے 

۱ نا معا اله مس , لان ۱ 


ہو کے 





00 واتخذتم عم الكلام والجدل وقای ٹرشون به من ال ول لا یقیکم . ۱ 
هذا الترسن من سهام الحق» فهي تخترقه وتصل إليكم لاله لیس بشيم. ١‏ 
(۷) أهل الحديث: هم المتمسكون بالكتاب والسّنة فهم يأخذون عقيدتهم : ٠‏ 
منهماء وتترسُوا برس الکتاب والسّنَهَه يدفعون به الأهواء والشبهات» . 
فبهما العصمة من الخطأ والضلال؛ وهذا في الدنياء وفي الآخرة يقيهم ۱ 
هذا ترس من اه لَه بوص إلى الجنةء فحن لا نترك هذا ارس 
من أجل أهوائكُم ومن أجل رغباتکم. و 
(۳) تدعوننا إلى علم الجدلِ وعلم الكلام ونحنٌ نستعیذ بالل آن ی ۱ 
هذه الدعوی. لأنّها دعوة إلى الضلال . 





۹۷ 


فاشتةً ذاكٌ الحربٌ بين فريقنا 

وف ریقکم وتفاقم الأمران'") 
امت تاك ااستار مسا 

من يوم آمر الله للشیطان 
بسجوده فعصى رارف ا ` 

بقياسه وبعقله الوا( 
فأتئ التلاميدٌ الوقاح فعارضوا 

آخب ره بالقشر وال ذی ان 
ومُعَارضٌ للامر مٹلٌ معارضي ال 

آخبار هُمْ في كفرهم صنوان 





(1) لگا آبینا أن تأعذ ما دعوتمونا إليه» واعتصمنا بالكتات والسْتّ. حصلت 
الحربُ بیننا وبيتكم» الحرب الكلامية الجدلية» وتارة تكون حرباً بالسّلاح . 

(۲) فالحرب قائمة بيننا وبینکم منذ أن مر الله الملائكة بالسجود لادم فسجدوا 
الا إبليس حيث لجأ إلى القياس فعارّض أمر الله تعالئ وقال: «أَنَأحَ 
من [الأعراف: ۱۲] فأول من قاس القیاسَ الفاسد هو إبليس» فحصلت 
الحرب بين حزب الله وحزب الشيطان من ذلك الوقت. 

(۲ تلاميذ الشيطان هم: هل الضلال نَحَوْ مَنْحَیٰ الشيطان فعارضوا الوحي 
بقواعدهم العقلية والجدلية والمنطقية. هذا هو سلاحهّم وهذا ما عندهم. 
(؛) الوحي قسمان: إمَّا أمر: وهو التشریع: وإمًا خبة عن الله وأسمائه وصفاته 
وعن علم الغيب» وما يكون في اخر الخليقة» فلا بد من تصديق الخبر 
وامتثال الأمر» وأهل الباطل يُعَارضون الخبر والأمر» فيكذبون بالخبر 

ولا يمتثلون الأمر. ۱ 


۹1۸ 


رش .7 بالمعقول قد 
EE‏ ليرفا 

اتا مرگ ننه 4 القَدَرِيُ وا : 
۱ جنر ایض ذلك في اضر 

إذ قال ات ي 027 ۱ 
۱ اہ ہے سی اسان 

فاختح بالتقدور نم أبانَ آن 5 
نَ الففل منة بعْتة ون 


)١(‏ من الذي عارضن المنصوصَ وهو الكتاب والسنة بالمعقول؟ هل عارضۂٴ 
الصحابة أو التابعون. أو أهل القرون المفضلة حاشا وکاگ انا عَارَضِهُ 
الخلفٌ المتأخرون؛ الذين دب إليهم علمٌ الجدل والكلام ین قبل الفلاسفة . 
وأهلٍ الكلام» فحصلت عندّهم المعارضة بزعمهم بین المنقول والمعقول» ۱ 
والنقل الصحيحٌ لا یخالف العقل الصریح أبدأ فالشرع لا يأتي بما ثحب 
العقول؛ لکن يأتي بما تحار فيه العقول» لن سپ جج ےت 
بل تتوقّف وتسلم أمرّهالله تعالئ. ٠‏ ون 

() الذي عارض النقل بالعقل هو الشيطان» عارضٔ مر الله تعالیٰ بالقدرِ 7 ۱ 
إغواءة بقدر اللہ 3 تب پا وى لت من اد 4 [الختجر : ]۹ء 
فاحتحٌ بالقدر علیٰ الله ولم یَلُمْ نفته ويقول: آنا ف و 
بل أضاف هذا إلى الله وبرَأ نفسَهٌ من ذلك» وقال: یل فصار ' 
في الأول جبري وفي الثاني قدري» فالتزیین نسبّهٌ إلئ نفسه ولم ینس 
إلیٰ قدر الله عر وجلّ» وهذا قول القدرية في أن العبد يخلق فغل تفه ۱ 
وهذا شأن أهل الضلال دائماً يتناقضون . 


۹۱۹ 
فانظر إل میراثِھم ذا الشیخ بالت 
تغصیب والميراثٍ بالشهم ان 

فسسالٹکۓ بالله من كان / 
متا ومكسة 13:2 تسات!'' 

هذا الذي التسیٰ العداوة بیشا 
إِذْ ذاكَ والصَلّے السی ذا الآن ٣‏ 

“أصللا وال فک 
الا فحينّ تقابل الأصلان 

بالات فا شتا 

حوب العنو ان وصیح م بالأقران 


0 


اھ 


ره( 





)١(‏ عُلماء المنطق وعلماء الکلام الذین خالفوا الکتاب والسّنة ورثوا إبليس 
في هاتین النقطتین : 

0) نحن * اتبعنا الملائكة في امتثالهم لار الله بالہُجود 0 وأنتم اتبعتم 
الشيطان فى امتناعه عن السّجود بالقياس الفاسد» فمن هو الذي أولئ 
بإبليس أنحنٌ آم أنتم؟ 

(۴) هذا هو سبب العداوة بيننا وبینکم» آنا ورثنا الكتاب والسّنة» وأنتم 
ورئتم میراث إبليس في إنكار الخبر وعصیان الامر فتكت ذلك العداوة 
بیننا وبینکم . 

(4) الحرب العوان: هی الحرب المستمرة الدائمت لما أصّلنا على الکتاب - 


۹۲۰ 


۱ کس آرا ال رجال وخزصها 

من غير بُرهانٍ ولا شلطان! 
و َو تک 
۱ نز التصوص فأضخوا سان ۱ 
ل اة رای وول نے ۱ ۱ 
تدعق ويمشع ار رأي نوہ 


۱ والخصضم ۳ 7 


تم 


قول 0 وفطرة الرحمن 
وبنسی عليه فاعتلئ EK E:‏ 
الحوالسما آعظم , بذا ہد ۱ 


5 بل اش ما فرص حصلت ادرب ول ولد یرت 
۱ یا وبینکم؛ وستستمر إلى أن تقوم الساعة . تک 
(١)‏ أصلكٌم آاراء الرجال» قال فلان وقال فلانء وآگا أصلنا فقال الله ول ۱ 
رسوله لا نعدل عن ذلك أبداً. 4 8 ٠‏ 
(۲) «كم» هنا بمعنیٰ کثیر فإذا کان اتا فالآراء كثيرة ومختلفة 5 
فمن نیع من الآراءء .والآراء تتناقض وتتضارب وتختلف فمن تتّبع؟ وأما 
ر سر وو وک ی 
۹ ولهذا هم فيما بینھم متناقضون ومختلفون» كما قال تعالی : ےل اف 
يما لدوم فحُونَ4 [المؤمنون: 0۳]. 
(:) ما آهل السنة والجماعة فاصلهم قول الله رس والفطرءٌ | 
والعقل السلیم فهم اعتمدُوا على هذا وعلموا الها لا ارقن 





۹۲۱ 


4١‏ هم ۰ له وه سس2 ٥‏ 75 و 

شاف هلوسرم الا ان 
شی مااع _ و سس 
قلعت اساس بنائكم نتهدمت 

لتاق وف وه ارات 
له اک را ینت دلب 

لكان جين علا کمشل دی تا 
E‏ إليه: نواظے* من تحته 

دس الوفییع ولو بَریٰ بعینانِ 


و 07 کت . (۳ 
قاه قريبا في الحضیض الداني 





)١(‏ بنيان أهل الحقٌ بني على أساس صحيح فاعتلی إلى السماء؛ لا 
الأساس إذا كان سلیماً ثبت البناء وارتفع؛ بخلاف الأساس الفاسد 
ہفقو :ا قارع عند عي وار نیع عي ل e‏ رين 

(0) هذا اقتباس من القران # فمن سس بل كه عل تا مس أله رشن 
کی أم کن کسی اک عل سا جر مسار انبا یی فی کار هک [التوبة: 
۹ فهذه الأبيات اقتباس من هذه الآية. 

(۳) يعني بنيانكم حين ارتفع» فهو كالدخان يرتفع إلى عَنانِ السّماء لكنّه لیس 
بشيء لأنه هباء. فكذلك بنيان أهل الباطل يرتفع وليس بشيء» فيعجبون 
به ويظنوته بنیاناً قویاً وهو في الواقع شا ودخٌان سُرعَان ما یيَضمَجل 
فلا تعجب به ولا بارتفاعه واصبر قليلاً حتیٰ يتبين لك حقيقته ويذهب 


نام مورا 


۲ 


قصل 
فى بیان أن التعطیل ساس الزندقة والگفران 
والإثبات أسامن العلم والإیمان''' 


تين قال إن لله لیس باعل ۶ 
ففلا ييقومٌ به قيا 0 

كر الامر أيضاً قائماً ۱ 
۱ ناي ب له تہ 

ک لا ولیس الله فسوق عباده ۱ 
بل عرشه ین مت 

فقلائة والثر لا قي من ال ۱ 
ا وزان 

وقد es‏ الك 
7 بی الالشه وجاة لی ۱ 





)١(‏ التعطیل لأسماء الله وان اما الزندقة» ورقات الأسماء والصفات 
هو أساسْ المعرفة والھُدیٰ والإيمان. 
ت0 فنك افعال اش ضا ری کلامه:وفال: اف تارق و مامت قرق 
مخلوقاته وقال: لین له نکان» فماذا بقي عنده من الإيمان؟ لیس عنده ' 
شيء من الایمان؛ لأنه لیس عنده وحييٌ من الله ولا معرفة بان ولا عنده 
047 فماذا يبقئ عندّه؟ هذا هو التعطیل ومقعضی - 





۳ 


ومِنَ الرّسول ودینه وشريعة ال 
إسلام بَلْ من جُملة الأديان ٠"‏ 
وتمامٌ ذاك جحودة لصفاته 
ور ھے و .)۲( 
والذات دون الوصف ذو بطلان 
وتمام ذا الایمان إقسرار الفتسیٰ 
باله فاطر هذه الأكوان 
بیع و و ام ھاے ره ۱ 
سووض ولم شون من عصیان 
وین # اي > 
لم ينقص الإيمان حّےة خردل 
2 ۱ 0 
گت سی مال ' المت 





- هذا: أنّهم جحدُوا وجود الله نهائی؛ وهذا هو المعدوم وهم لا يُسمُونه 
تعطيلاً وإِنَّما يسمونه تنزيهاً» من أجل التمويه على النّاسء فصار المُعَطلُ 
ملحداً لا يستدل بالكتاب ولا بالسّنة» ولا يؤمن بربٌ ولا بكتاب ولا 
بشيء . 

)١(‏ إذا نفئ هذه الثلاثة لزم من ذلك: أن ينفي رسالات الرسل» وإنزال 
الکتب؛ وجميع الشرائع» فمعنئ ذلك أنه عاد مُلحدا. 

(۷) هذا الأمر الرابع: وهو نفي الصفات» ويلزم منه نفي الموصوف. لأنّه ما 
من شيء موجود الا وله صفات» والذي ليس له صفات هو المعدوم» 
فيلزم من نفيهم للصفات عدم إيمانهم بالل تعالی . 

(۳) من جملة أقوال الجهمية القول بالارجای وهو القول بأن الأعمال ليست 
من الإيمان» فيقولون: الإيمان هو المعرفة في القلب» فتعترف بقلبك - 


q٤ 


وتمامٌ هذا رت١‏ 


چم يواحد من a E‏ 


207 7 55 ما فعلت فأنت سیت وسالة الاعمال 05 
آمزها سهل حتیٰ ولو لم تفعل شین من الطاعاتٍ ولا ترکت شيثا من 
المنکرات» فانت مومن. هذا هو قول المرجتة الغلاة» و هم الجهمية 
الذين یقولون: إِنَّ الایمان هو المعرفة بالقلب» ویلیه قول الاشاعرة وهو ٠‏ 
أن الایمان هو التصدیق بالقلب» ویلیه ول الکزامية وهو أ الایمان هو 
القول باللسان فقط ولو لم یعترف بالقلب» ويليه قول مُرجئة الفقھاء وهو | 
أنَّ الایمان هو الاعثقاد بالقلب والنطق باللسانء وأمّا الأعمال فلیست. 
داخلة في مُسمّىْ الإيمان؛ بل هي من لوازمه. فهؤلاء هم أخفُ فرق 
وت ولک قولهم قول باطل . ۱ ۱ ۱ 
گا أهل الشُنَة فيقولون: الإيمان هو قول باللسان واعتقادٌ. . 
E 0‏ كاذ او تلان مس اسم رانا القول ۱ 
ا ين الكتاب والمّنة . فالجهمية يرون أنه إذا فعل الشخص ما فَعَلَ 
5-7 ونر جميح الطاعات؛ یس سو بت 
بقلبه بالل ولذا یقولون : لا یضرٌ مع الإيمان ذنب. 
فإيمان جبریل مثل إيمان أفسق المسلمين نتم وهذا 5 
فرق المرجئة الاربع» وظهر الآن من یناصرون قول المرجئة ویدافعون 


۹۲ 

توطنا دا تليق تتاف 

في خارج بل ذاكَ في الأذهان"") 
تعلق لاف وال عطي الذي أ ٠‏ 

وقَمَت عَلَيْهِ الکَوْن فی الأعْيَانٍ 
هذا إذا ما حصّل المَعْنَىئْ الذي 
شم هُوَ الي في الب ره ان 
لكنّ جُمْهُورَ الطوائف لم يَرَوَا 

يس تن اون سا 
سا :قال اا فک عق سا الد 

نشار في الآفاق والازس ان 


سے 


16 





)١(‏ يقولون: اد الله لم يخاطب الؤسلء لاد الخطاب معنى قائمٌ بالنفس» 
أي: بذات الربٌ؛ وهو لم يخاطب الوُسل» ولیست النبوّة صفة قامت 
املاق تعالی لا کل ولا یأمر ولا ینهن سی هذا من 
فروع قولهم بالکلام النفسيٌ ونفي الکلام عن اللہ وأنَّ کلامه مخلوق 
وقالوا: اسناده إلى اللہ مجاز والأشاعرة یقولون: قام الکلام به 
سبحانّه وتعالی لیس بحرفِ ولا بصوتِ؛ ویسمُونه الکلام اللفساني» فهم 
مثل الجهمية الا آنّهم أضافوا إليه الکلام اللفساني وقالوا: إِنَّ الله لا 


0 


(۷) ما قال بالكلام النفساني أحد غير الأشاعرة» حتیٰ الجهمية التي هي أکفر 
الطوائف لم تقل بالكلام النفساني . 


۹۳۹ 


تسعولن وم رت لسلا نه 
۱ لولا القريض لسقتها 0 0 


ات ال سول EAE‏ تاه 
ما توق عرش الب من هو تب بر 38 
مه ولا حترفا مسن رز 
هذ قوش أن هذا فر ۱ 5 
۱ ۱ وا ويد شنم مع أولي الإيمان 
مھ شم يشم سلف 0 
من کل مرف ومن ¿ يمان 
وھد ا قشم ۱ ۱ 
۱ ۱ بحا رالاس نات رال رآ 
مدي ہیر 3 ۱ ۱ 

فقد ارتضیٰ بالجھلِ والخُسرانِ 7 





)00 لك في سا نم لشیخ الاسلام ابن تيمية رڈ ھا على هذا القول 
من تسعين وجهآء وذلك رد على الأشاعرة في قولهم بالکلام النفساني. . 
(۷) ما دام نفيتم الکلام فان الرت» فالذي لا يتكلّم لا يكون ربا وما ام 

نفيتم الكلام فکیف يُرسل الرسول من لا يتكلم . 
تسب الشنة وهم أولیٰ هشن صذقوا | الكتابٌ 
والشنة. ۱ 
)٤(‏ هذه بضاعتكم من 1 يشتريها ویتعلگھا باء بالخسران لأنّها ضلال: 





۹۷ 


وتمام هذا قولکم في سا 

ومَعَادنَا آعني المعاد ايى 
اء جنا لوكي سنا وا 

ر الخلدٍ فالےارانِ فانيتان”' 
انع باون 

ا مع انى مع م الایمان 
والحل والاشر المُتَزَّلَ والجَرًا 

ومَتَازِلَ الجَسات والٹْ ےَانِ 
والتاس قد رو بعد فمنقم 
یئ و ۱ 

سا مات اک کی ات 
E E‏ شراكم 

مسا اه مع إرثهم سيان 


)١(‏ قولهم بفناء الجنّة والنار اعلا تَشَارِكٌ لله تعالیٰ في البقاء كما قالوا بنفي 
تسلسل أفعالٍ الله في الماضي لثلا تشارك الله تعالئ في القدم. وقالوا: 
حدثت له الصفات بعد أن لم يكن مُتَصفاً بها لثلا تشارك الله في القدم: 
وكذلك قالوا بفناء الجنّة والنار لثلا تشارك الله بالبقاء والأبدية» وهذا 
ضلال لان التحنة والتار دارآن باقتان لا فان 

49 المورّث بکسر الراء : الذي ورّث هذه الضلالات وابتدآها والمورّث بفتح 
الراء هو الذي تعلَّمَها واعتقدها ونفس الارث وهي الضلالات» كلّها باطلة. 


۹۲۸ 


شاد ن EE‏ وبين مو i‏ 
۱ 4 رُوئيْهمَسا وس سام ذي وان 
یا قوم ما صاح لاسۂ جَهْتَمُم ۱ لق ما 
بالجهم من ¿ آتطارها بأذان 
٩‏ سا مرف وه من آقوالسه ۰ 
ومآلها بحقيقة لی ےلان ۱ 
قر الرّسول وتو جهم عندنا ۱ 
في قلب عبدٍ ليس 0100 

نصحوكم والل جد نصيحة 
۱ مافيهم و مسن ران 
فخذوا بهذيهم فَرَبّي ضامن ا 
وو سی أن تفعلوا جه 


(0. 





ركه اكد الائمة ل الجهم بن صفوان ال لما مات من م 
الدواهي وهذا یوجب على أهل الحق فضح آهل الباطلی دائماً وآبدا 
وا قول الرسول بَا مع قول الجهم بن صفوان لأنَّ قول او 
امات وقول الجهم كفرٌ. 

() مراد أهل الحق بالرڈ: عل الجهم وغيره بیان الحق لثلا 0 
ویروج الباطل على إِلّاس؛ ولیس القصد وت سر 

٦‏ مَن يقوم بالحقٌ فإنَّ الله يتكفلٌ له بالجنة» قال تعالئ : ا ولِنشریگ الد 
کن ام زا +04 نات سل ولا ن تا هت کت ۱ 


قدا كد #[محمد : ۷] يعني : : التصرة لدينه الذي 0۳07۳ م 





۹۳۹ 


فإذا آبیتم فالسلام على من ات 

شع الْدَىْ وانقفاد للقران 
سیوا على نجب العزائم واجعلوا 

بظهُورهًا المسری إلى الرحمنٍ 
مین الات وحن اي کے 

في كل حال ليس ذا سيان 
لک 5 31 أله لات مقط یج 


بين المفاوز ت تحت ذي الغيلان" 





() كما قال تعالی : فوا إل هکره میت 22 ولا متا مح تو لها 
ان ان اك مین € [الذاريات: ۵۱-۵۰] فالفرار إلى الله: يعني 
الرجوع إلى كتابه وإلیٰ سنة رسوله ييه وترك ما خالفهماء هذا هو الفرار 
إل اللہ وقوله: «سبق المفرد وهو ذاكدُ ربّه» هذا مأخوذٌ من الحدیث 
وهو أنَّ النبي باه قال: «سبق المُفَرُدُونَ» قالوا: وما المفردون يا رسول 
الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاکرات»(۳؟» فالمفردون: هم 
الموخدون الذين آفردوا الله جلَّ وعلا بالعبادة والتوحيد. 

0) آگا الذي لم يكن مع المفردين فان قد قعدت به راحلته وانقطعت به في 
المفاوز المُهلکة» فالتًاس إما سابقٌ للخير أو منقطع به في مفاوز الهلاك 
فليس هناك قسج ثالث. والغيلان ما یتراءیٰ للناس في المفاوز في ظلام 
الليل من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتضليل الناس عن الطريق . 


(٭) أخرجه مسلم )۲٦۷٦(‏ باللفظ المذكور من حديث أبي هريرة. 


۹۳۰ 
يسا اسیو وکل وحش کے ا 
۱ ل رن ومس وتم 
وكذلك الشیط ان بصطاد الذي 0 : ۲ 

لا E‏ الرحمن 1 ارو" 

والذک * نو فأعلئ EE‏ ۱ 
: ذكرٌ الصفاتِ لربّنا الان 7 ۱ 
تا 000 الذکر وال 52 
امي ادا اع إلى شب ان ۱ 
فلذاك کان خليفة الشيطان ذا 
لا مرحباً CENE‏ 





(۱) فاذا انقطعت به السبل» وبقي في آثناء ع ا 
وتأکله فصار ضیفاً لهاء وهي بئس المضیف: والمراد هنا الشیاطین .. ۱ 
۷) لا يُبعد الشیطان عن الانسان الا ذکر او هیوست وت سا 
ل الوسوایی اناس € [الناس : البو ره الا تن ی هر 
اف ویخنس؛ أي: تاج ر عنه إذا ذكر الله تعالی» فهو وسواس ختَامن۔ 
() إذا كان لا ينجو من: 'الشیطان کو الله » فأعلیٰ آنواع الذکر : ذو 
صفات الله وأسمائه جل وعلا بان نت و ونتوسّل إليه باسمائہ ' 
رمام هذا هو أعلئ أنواع الذکر . ۱ 
() إذا ثفيت الأسماء والصفات فبماذا يُذكر الله تعالیٰ وبم يُعظم ويُعرف؟ " 
فلا يُذكر ويُعظّم ویعرف لا بأسمائه وصفاته سبحاتّه وتعالیٰ. 
)٥(‏ الذي ينفي الأسماء والصفات يكون خليفة للشیطان :ولا مرحباً به. 





۱ك 


والذاكرون على مراتبهم فأغ 
لامع لوا الإيمان والعرف ان 

بصفاته العْلیا إذا قاموا بح 
یر لافی سه وی ]علا 

وأخصنٌ أهلّ الذکر بالرحمن آع- 
لق بها هم صَفْوة الرحمن؟ 

وراك سان محمد واه انب 
راهيم والتَول ود من عِمْرَانٍ 

وک ذال نوج واب مریم عندنا 
شم حير حلي الله من اسان 

لِمَعَارفِ حصْلثت لهُمْ بصفاته 
۱ نم ب وتف أَحَدٌ ین اناد 

رهم اول العَرْم الذينَ بسُورَة ال 
۱ ای ات الو انوا بیان 





(۱) الذاكرون الله تعالئ على مراتب : آعلاهم أهل المعرفة بالله تعالئ وبأسمائه 
وصفاتهء فهؤلاء هم آعلی آنواع الذاكرين لله تعالئ» فهم يُناجونه تعالى 
ویتفرّ‌بون إليه بالتوسل بأسمائه وصفاته» ویمدحونه ویثنون عليه بها. 

() أخصتٌ أهل الذکر وأعرفهم أعلَمّهم بمعاني آسماء الله وصفاته» وفي هذا 
رد علی الذین یقولون: نها آلفاظ بدون معان. أو یقولون: لها معان 
ویّفوضون علمها إلى الله تعالیٰ: أو یقولون: لها معانِ على غير ظاهرها. 


۳۲ 


ودل القرآنُ سر من ال 
آوصاف وهي التصضد ساشنرلو 
نونک وک فا بصفاته 

وض مذکورا لا بای 

ولان أُيُضاً مع متا نے 
ظ فلاجل ذا الإثباث ۰ في الایسان ۱ 
۱ كل ےرت ےہ 30 
0 هدم لاس كف ی 
واه ماقام ا لدین رُس 
۱ ل الله نال سک و 
ماقام ال ؟ بالصفاتٍ مُفصّل 0 
00 إثباتها تفصيلَ ذي عبرفنسان. 
)١(‏ وكذلك القرآن إذا تدبرت الآيات لم تجد آية تخلو من ذکر وو تر 
صفات الله أو اسم من آسمائه سبحانه وتعالئ» فالقرآن مملوء من أسماء . 
الله وصفاته. والقصد من إنزال القرآن هو التعلق بالله. سبحائه وتعالیٰ 
بأسمائه ا ارات والتواهي؛ والحلال والحرام» كل هذا تابع 
لهذا الاصل ومن حقوق هذا الأصل؛ فالاصل في القرآن هو التوحید 
وبقية معاني القرآن تابعة لهذا الاصل ومکملة له. ۱ 
(0) لا یقوم الدين مع التعطیل ونفي الاسماء والصفات؛ لانٌ هذا سم ۱ 
الأصل والأساسء وهو التوحيد. 





۹۳۳ 


فهي الأسنات سا لکنا دد 
تحر ل من سائر الأدیان(۱) 
وكذاك زندقة العباد اتانيه الت 
تيل یهد ذا ارتو المرفان 
والله ما في الارض ناف بات 
5 من التعطیل الک ان 
واله ما في الارض الدع سک ۱ 
۱ بسن جانب الاثبات والقرآن" 





)١(‏ ما قام الدین الا بمعرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته» فهي الاساس لدین 

محمد پل ولدین إخوانه من النبیین ؛ لأنْ دين الأنبياء واحد وهو التوحید؛ 

وأّا الشرائع والأوامر والنواهي فهي تختلف باختلاف حاجات الناس في 

کل زمان ومكان» لکن الاصل وهو التوحید لا یختلف» فالانبیاء اخوة 

ودینهم واحد وشرائعهم شتی» فالله یشرع لکل أمةٍ ما ناسبها في وقتهاء 
إلى أن جاء دين الاسلام فنسخ جمیع الادیان والشرائع السابقة . 

0) أصل التوحید هو اثبات الأسماء والصفات. فلیختر هؤلاء ما شاؤوا. إن 
شاؤوا فلیختاژوا طريق الأنبياء وآتباعهم. وان شاؤوا أخذوا بطريق 
الزندقة والالحاد فصارُوا مع فرعون وهامان وجماعة الملاحدة وأهل 
الزندقة» والتعطيل وجاء من مذهب الجهمية الذين تبنوا مذهب اليهود 
الذين يلحدون في أسماء الله وایاته» فورثهم الجهمية ونفوا الأسماء 
والصفات بقصد إفساد الأديان كلها. 

٦‏ لم يحصل من جانب الإثبات والقرآن الا التوحيد والإيمان» وما دنت 
الزندقة والإلحاد إلا من جانب التعطيل والإنكار والنفي. 


۹۳ 


8 


هذي زنادقة العباد جمیعَهُم 
۱ رشق ام يمحن كاز 
مافيهم احد وال اف نو 
۱ ق العرش حول عل ری 
وال 0 لله جلٌ جلالة 
۱ ۱ و 5 2 
ل 7 لاتير عد ۱ 
۱ ۱ موسئ فأسمَعَة بذي الآذان”” 
سے کات ال سرخ 
سل بسل اسزاؤ سف او 


49 


(۱) هذه کتب الجهمية 2 ناه له ی الضالة ٦‏ ۱ ۱ 
فتش فيهاء نك لن تجد فیها العناية بالتوحید والعناية بإثبات الأسماء . 
والصفات» فليس فیها إثبات العلرٌ ولا الاستواء على العرش: وانما هي : 


معنية بالتحريف والتعطیل ورصرف التصوص عن ظاهرها وهذا" موجود ۱ ١‏ 


جا وسجلوه اليفك وقد أبقئ الله هذه الكتب الفاسدة ا 

7( ليمن في کم إثات انکلام ۵ عرٌ وجل» ون ال باوخ رات 
وکلم موسی واد یو سو یت سیا 
فليس فيها ال نفي الكلام عن الله تعالیٰ والقول أن كلام الله مخلوق . 

7 لیس في كتبهم أن النقل يتوافق ے الكل گار کب اهل الب تل 
فيها أنَّ العقلَ يُخالف النقلّ وأنَّ الأصلّ عندهم هو العقل» والنقل عندهم 

. يفيد الظنٌ لا اليقين وهو مستفاد قواعد المنطق. ‏ . ۱ 





۳۵ 


والتقل جاء ہما يَحارٌ العقل في 
هل ا 
N FOOT‏ ۱ 
دوک E‏ الإبيناة 
بمساول التعطي ل يَقْطَمُها فما ۰ 
يقي علیٰ التعطيل من إیمان'' 
دري بهذا عارف بت سل ال 


آق وال مضطلم E:‏ 





)١(‏ هذه قاعدة وهي: أنَّ العقلّ الصریح لا یخالف النقل الصحیح. فان اختلفا 
فلا بُدَّ أنَّ العقل غير صريح. ولا لد اللقل غير صحیحء فهذه قاعدة 
عظيمةء واذا لم يدرك العقل ما جاء في آمور الاخرة فإنه يُسلم للنص: 
فالتقل لا يأتي بما يُحيله العقلٌ بل ہما يحار فيه العقل ؛ ا 
بُحط به» فموقّٴفي ذلك هو التسلیم لله عر وجل ؛ “رولا یکون من الذین ) قال 
الله فیهم: بل کدوا يما ر تحيطوأ علمهء وا : تويك 4 وان ۳9| 
و کی ار O‏ 

(؟) هذه مهنة الجهمي. نه يقطع اول الإيمان. واذا قطعها فلا یبقی الا 
التعطيل المحض والإلحاد والزندقة. هذه مهنة الجهمي وأتباعه. 

0 اّما یعرف يُطلان مذهب الجهمية وأتباعهم مَنْ سَبَرَ أحوالهم» وعرف 
مقالاتهی وتنبّه لمقاصدهم. أمّا الإنسان الغر والجاهل. فقد تنطلي عليه 
أقوانُهم لا سيّما وأنّهم يكسونها بزخارف القول والہُجج؛ لکن العارف 
بأدلة الكتاب والسّنة لا تنطلي عليه الزخارف فينظر إلى الحقائق لا 
الزخارف والتمویهات . 


۹۳۹ 


والله لو عنم ریم 

۰ هذا واعظم من منه رأي وب و۷" 
1 علئ تلك لون غشاوة و مک 
ا ماحيلةٌ الكحال في الان ۱ 


)١(‏ لو اي جا حَدَّة م بابصارِكم وبصائركم وتفحصتم هذه الأقوال التي أن بها 
الجهمية لتبيّن لكم بُطلانهاء ما نکم تأخذونها على علاتها وينطلي عليكم . 
زخرفها فهذا هو الھلاكء وهذا يوجب على طالب العلم آلا يستعجل. 
ل يجب عليه أن ینظر في الأقوال درا خلت الات ل ۱ 

جين الحق من الباطل . ۱ 

0 یی أن الاعمی لا ينفعّه الکحل آو نالعا فكذلك ۰ ۱ 

مہو جح لاہ عميت بصاثرهم بسیب قبولهم | 

الباطل : « رق آ فد برهم گما لر پڑھنوا ہوم أو مر و رهم 

اه همه 4 ۳ کک عقوبة لهم علئ إعراضهم عن ٠‏ 

الکتاب والسّنة فالواجب علی طالب العام إذا صحٌ عنده الدلیل أن یقبله 

ےھ يلا فان توقف أو شلك فاه حر أن يُصاب بالزیغ في . 


1 قلبه وَالعمئ في بصيرته. 





۳۷ 


فصل 
في یهت آهل الشرك والتعطیل في رمیهم آهل التوحید 
والاثبات بتنقیص الرسول و1١‏ 


کت بالله ٍ العظیم الان“ 


._-سس٣س‏ سس اس سس 


3 


. كذبوا علیٰ أهل الشنة والجماعة وقالوا: إِنّهم تنقصوا الرسول ية‎ )١( 

(0) أتدرون لماذا قالوا: تنقصتم رسول الله كلله؟ قالوا ذلك: لأنَّ أهل السّنة 
لم يعبُدُوا الرَسولَ ب ولم يطلبُوا منه الحوائج بعد موته» ولم يأتوا إلى 
قبره ويستغيثوا به لأنه نهاهم عن ذلك؛ فهذا تفص للرسول وَل بزعمھم 
كما أنَّ عدم طلب لاق من الارلیاه تقصی لالات هذا هو التتقص 
عندهم آگا إذا أشركت الرسول مع الله تعالئ فقد وفيته حقّه . . فهو رحمة 
اللہ قد بن في هذا الفصل أن الله له حق؛ وأنَّ الرسول بي له حق» 
وقال: لو الحقوق ثلائة: سں اط باه تعالئ» وسو كاسن بالرسول 
کا وحقٌ مشترك بين الله وبين الرسول ی وهو الإيمان باقه ورسوله. 
والمحبة لله ورسوله» وطاعة الله ورسولهء هذا حقٌّ مشترك» لکن العبادة 
حنٌ خاص لله تعالیٰء والاتباع والطاعة حن للرسول ہل 

© أيّنا الذي تنقص الرسول يَكة؟ الذي عزل أحاديث الرسول ييا وقال: لا 
الح بهاه أو الذي قال: يجب طاعة الرسول فیما آمر» وتصديقه فيما - 


۹۸ 


مَرَلُوا كلام الو شم رشوله ۱ 
۱ د موا د رز 

جعلوا و وف ای و ظ 
۱ . كفرالصريح این البطادن“ 

قالوا وضا ظاهرة ہُو التشبية والڈ 3 
ا کا شرا 
08 اید وھ ئا 0 
سه حقيقة الأخبار والرقان 





ره واجتاب ما عن نهئ وزجر: ولا ميد لله إلا ہما شرع؛ باق 
بمعرفة قول الرسول يياه نحنٌ أم أنتم الذين تقولون: اد أحاديث الرسْول ‏ 


گلا لا تما عليهاء وأخباره لا نید العلم. . فيا عجباً كيف یقلبون معایهم 5 


ویلبسوننا إياهاء وهي لهم وبهم ألصق. وقالوا: القرآن والشنة لا يُفيدان 0 

الع واا يفيدان الظن» والعقائد یقینیةء واليقين لا يكون إلا بالأدلة , 

العقلية» فالأدل العقلية هي الاصل عندهم . وأمّا الکتاب والشنة فما وافقا ۱ 

۱ فيه العقل أخذوا به» وما خالفا فيه العقلّ بزعمهم أوّلوه أو فرّضوه. 0 

(۱) جعلوا :ظواهر النصوص تفید الشرك والکفر والتجسیم. فلذلك صاروا 
فريقين: ما مفوّضة يفوضون معانيها إلى الله بزعمهم : ومّا مؤوّلة . 
یحرّفونها إلى معان باطلة. 

(0) قالوا ذ في القران والسنة : تما لا دنل التجسيم والتشبيه والتمثيل 
فلا يب عليهما العقائد. ہے وت ۱ 
پا على الحقيقة . : نحن آم هم؟ 





۹۳۹ 


جج ات ٹر انتا رایت 
و ^ هم ۰ 1 1 ۱ 
۲ و وو 
5 الله - و ۰ 7 نی لک و۶ فل 


سس نّ وراء هذا قطٌّ من 0 


رشع حزب الرسُولِ وجنده 
ا يا E‏ الان 
وجعلتم التتقیص عينَ وفاقه 
1 قر قافن ذاك رأيّ فلان 


)١(‏ عندهم أنَّ الذي پثبت ما أثبته القرآن والسنة فهو مثبت للتجسیم والتشبیه 
فيكون مشركا عابداً للأوثان» ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب 
«التوحيد» لابن تحزیمة: إنه كتاب الشرك لماذا؟ لأله ثبت الأسماء 
والصفات لله عر وجل . 

() فأيّا الذي تنقصّ الله ورسوله؟ الذي اتبّع الکتات والسّنة وامن بهماء 
واعتقد ما فيهماء أم الذي حتف الکتات والسّئّة وکذلك افتری علیهما 
وحتف معانيهما وقال: لا يُفيدان إلا التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ فعادة 
أهل الباطل أَنَھم بقلبون عیوبهم وعوارهم على أهل الحق . 

(۳) هذا مصابکم آنتي فالتعطیل والتشبیه والتمثیل» لیس من طریق ومسلك 
أهل السّنة والجماعة وانما هو مذهبكم . 

(:) وجعلتم التنقيص عين وفاق الرسول 5 إذ لم يوافق قول فلان من 
آئمتکم وهذا من قلب الحقائق. 


(۰ 


۹۶۰ 


شم تمم إلدة العرش وال "7 
۱ تع ان خرن نی 
نرهتشو؛ عن صفاتِ کماله 
00 وعن الكلام وفوق کل نكا" ۱ 
و التشبية وال 
۱ شا والتجسيم ذا ادر ۱ 
۱ وكلامكم فيه الثفاء ریا ال ۱ 
تخقیق يا عجباً نذا الخذلا: ۵ 





)١(‏ أنتم يا معشر ا 25 الرت سبحانه وتعالئ فتفيتم آسماءه 
وصفاته ‏ وتنقصتم القرانَ فوصفتموه بأنه کتاب ضلال وأنّه تجسیم ‏ 
وتمثيل ولا يعتمد عليه؛ وإنّما یمد على العقل فقطء وتتقطتم الرسول _ 
يه نیما بلغ عن اه رموه بَالَغیانة والتلبیس على التّاسء وله ما ۱ 
جاء بالحقائق العقلية : : 

() هذا من قلب الحقائق» آنهم یُسمُون التعطيل تنزيهاء التعطيل لیس 
ھا وا نا سی الحا کت رها التنزيه الصحيح إثبات ما أثبته الله . 
لنفسه أو أثبته له رسوله اة مع نفي التمثيل بالمخلوقات» ٭ لی كدو 
ی 2 وھ هو أَلسَمِيعٌ بر 4 [الشوری :۱۱] هذا هو التوحيد وهو التنزيه 
الصحیح؛ فهم آخذوا لفظ التنزيه سترة لهم يسترون به التعطیل ٠‏ 
والالحان والاسماء لا تر الحقائق فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. : 

( جعلتم القرآن والشنة لا ييدان اليقين وليس فیهما شفاء: 

©( رجام کم آمل المنطق والظار هو الذي يشفي ویثبت ت العقاند البقینق 
ی و لا حاجة إن رسا سل را لکتب ورڈ 





۹٤۱ 


ا لماح بأخذمًا 

فیهامسن الأخبار والقران 
وکلامه لا ستفاد به اليقي 

ن لاجل ذا لا يقل الخصمان 
تحكيمّهُ عند اختلافهما بل ال 

معقول المنطق اليّوناني 
أي التشٌ٘ص بعد ذا لولا الوقا 

E E ES 
ىا مَنْ لَءُعَقَلٌ ونوژ قد غدا‎ 

مشي به في الاس کل مان 
لا نَلْنَامَعَالة صسارخ 

في کت وقفت کے بأذان 





= العقول. إلى عقل أفلاطون وغيره من الفلاسفة كابن سينا والفارابي 
كينا هذا عن الکتات وال علی فزلکم: ۱ 

(۱) عند النزاع في العقيدة لا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلئ سُنة رسوله لأنّهما لا 
يفيدان اليقين عندهم؛ فلا یُحکُمونّھما عند النزاع في أمور العقيدة» ولا 
يقبلون إلا حکم العفل فقطء ولا بن حقيقتهم وکشف رارم قال: أي 
الفريقين أحقٌ بالتنقّص + هل نحن أهل السنة والجماعة آم أنتم يا أهل التعطيل؟ 

٥‏ لما فرغ منهم وأسقطهُم صرعیٰ: توجّه إلى أهل الح وحم على الثبات 
علئ ما هم علیه» وألا یت روا بهذه الشات من آعداء الله ورسوله . 


۲ 


ات کت رت 5 والسربول E‏ 
7 سم لاا ان 


فلذاك م ف يشل عبادة ال 
رَحْمِنَ فعْل المشرك التُصراني 
کڈ رتم تفل لتو عبات ۱ 


۱ زس توب میمش تم ار ع ن 
حنٌ الله كما فعلت التضازی مع عیسی ابن مریم أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث 
ثلاثة فأنتم يجب أن تقولوا في محمدٍ كذلك وفاءً بحفه كَل E,‏ ل هذا 
موم کی ونحنْ نقول: لا نعطي الرسول ل حق الله تعالی» . 
ولاز نهضم الرسول ب حه الذي أعطاة الله بل تُنزله منزلته عليه الصلاه . . 
والسلام» فنعطي الله حقّه بالعبادة؛ ونعطي الرسول نه حقَهُ في الطاعة ‏ ۱ 
والمحبة والاتباع والتوقير والاحترای وما یس اور من 
الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله فهذا مشترلك» _ 
فالحقوق ثلائة : حقٌ خاصيٌ بالله لا بشارگهفیه أحد» لا مللث مرب ولا 
نبیئ مُرسل: وهو العبادة بجميع يع أنواعهاء وح للرسَّلِ علیهم السلام آوهو 
الاتباع والاقتداء والتعزير الذي هو التوقير والا حترام؛ هذا هو حقٌ الزسّل 
عليناء ولذا قال :لا تطروني كما أطرت التصاری ابن مریمء اما نا 
عبد فقولوا: عبدٌ الله ورسوله”*) يعني : لا تغلو في مدحي. فهذا حه 
ما ئرق ہد می لاسا 


)4( أخرجه أحمد في «المسند» 0/١‏ (١٤١٥۱)ء‏ واليخاري (ه٤٣٤٣۳)‏ من حدیث عفر ين ' 
الخطات . 0 





لا تجعل وا این جا واحداً 

من غير تمییسز ولا فرقانٍ 
فالحج للرَحمن دون رسوله 

وکذا الصلاة وم ذا القربان 
EDET‏ وت اتا وس 

وان اس ند عفييان 
وکذا الَوکْلُ والان اب والتّقئْ 

وكذا الرجاء وخشية الرحمن”" 
وا اسيا اس اسان 1 


۳ 2 و 
ایا نعبد ذان تسوحیدان 


(٢) 





TS‏ یس عافد مع أنبيائهم» ولا نغلو في حقه كما فعلت 
التصاری بعیسیٰ اب ن مريم: + بل نحن رل الرسول منزلته التي أنزله الله 
بها: ولا قال في الحديث: "أن نا عبد فقوأو عبد الله ورسولہ۷( ). 

() لله حقٌّ لا يكون لعبده: لوده سار خاد ا لا تخلطوا بين الحقَين 
وتجعلوا حق الرسول و مع حق الله تعالئ من غير تمییز بينهما ٠‏ فهذا 
و ن ا ا ۰ 080 وحی ن الرسول با 

۳( ومنل حق الله بالحح والصلاة وهذا من باب التمثيل : وال فجميع أنواع 
العبادة خاصة بالل عرٌ وجل . 


(:) سلف تخريجه ص ۹۲ . 


٤ 


وعليهما 2 انرجوۂ بساسرو 
کی اعیرس وا وک و 
و ای اتی و 
۱ تفیل حسق ن اللهنا 2 
لكِنّما لتصزیر نوتیز حق 
ق للرسول بمقتضی یا“ 
وا والإيمانٌ الى لا 
اگ E EE‏ 


۱ یا نعبد) اس ج الا و ا‎ )١( 

(0) التعزير يُطلق ويرد به التادیب كما في باب التعزیر من كتب الفقهء ويُطلق 
ويُرادٌ به الاحترام وهذا هو المقصود هناء وذلك لقوله تعالی: ٭ وم 
أله وََسُولِوء رده تفه شوه سکره وَأصِيلا 4 [الفتح : ۹] فجعل, 
اےور ۱ یر خاصاّبالرسول ككل ولذا فالضمير 
برجع | ليه في قوله : « َو وتوْقِرُوه 4 وجعل التسبیح لله تعالی؛ فذكر ٠‏ 
١ 0‏ لش وه له وس ال با عر وجل وهو لس ۳ 
وحن خاصنٌ بالرسول با وهو التعزیر والتوقير 

(۲) هذا هو الح الا کالحت کم فيالحدییت: «أن یکون الله" ورسول 
اا مرا وکذلك الایمان: اا ا ورش 
[النساء: ۱۲۱۳۰ # سس [الفتح: ٠ .]٩‏ 


0 ا ۰۹ء والبخاري )۱٦(‏ وسلم (WD (YD‏ 





41:6 


هذي تفاصيلٌ الحقوق ثلاثة 

تلہتایبا اذى الوا 
سس الات عحادة لاس لا 

وی اوس فاك للشیطان 
من غير إشراكٍ به شيئاً ها ۱ 
۱ ۱ سببا النجاة فحبّذا الان" 
رر یس الما کر ندال ۱ 

مقبول اد هو صاحبُ البُرهان”" 
والأمر منه الحتم لا تخييرٌ في 

سه عند ذي عَقل وذي ایس ان 


ص 





(«) لا بُدّ من تمبيز حقّ الله عن حقٌّ الرسول والحق المشترك بينهما حتیٰ 
تکون علی بصيرة. ۲ 

(0) حن الله عبادثّه بالأمر» يعني بالشرع» لا عبادة بالهوی والبدع والمحدثات» 
فالعبادة مبناها علی التوقیف» والمراد اتباع ما جاء في الکتاب والسٌّنْة 
فالعبادة لا تصحٌ الا بشرطین : 
الأول : الاتباع للرسول ِا فلا يكون فیها بدعة . 
الثاني : الاخلاص لله عز وجل فلا یکون فیها شرك . 

١‏ فالرسول ية هو المُبلّمْ عن الله وما يق عن ری 4 [النجم: ۳] وهذا 
مقتضیٰ شهادة أنَّ محمداً رسول اللہ؛ طاعتّه فیما أمر وتصدیقه فیما 
أخبرء واجتناب ما عنه نهی وزج وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

(۵) فأمر الله ورسوله لا یقبل التخيير» قال تعالی : #وَمَا كان لمَومن ولا مُقْمتَة إذا 


> سم و رح r‏ 
4 


ہے مر دلو نحو کے 4 کشےب ے کے ےہ له کر مرو کو 
قضی الله ورسوله: أمرا أن يكون هم له من أمرهم ومن یعص الله ورسولم فقد صل = 


۹٤٩ 


تن وج #وا ا 
۱ انسواڑے باس والميسزان 

إن وافقت تر تن وحکمه 
0 فعلیٰ الرؤوس صا کاشیجان 

أو نے هذا رس 
من قالّها من كان من اسان 
أو لت عا رتا رت 
۱ جرم بلا عم ولا رما 
هذا اتی آذی اسیے: ع لجيه 


ہم رت اله كبن اد 





22 


5 لد ا [الأحزاب : ا الله راد الرسول بواجت انا دطامة 
والانقیاد والتسلیم له . 

)١(‏ آگا قول غيره من المشايخ والعُلماء فهذا محل نظرء برض آن :جناب 
والشُنة اگیم ضير معصومين؛ فما وافق اکتا وال قيلَ؛ وما خخالقهما 
فیعتذر عن صاحبه ویرد لأنه مجتهد لم يصب الحقء والاجتهادٌ يكون 
فیما |ذا كان المجال حل اجتهاد» آمّا آمور العقائد والعبادات فلینست 
تا للاجتهاد ؛ لأنّ مبناها علیٰ التسليم ال والاتباع والأئمة 
یقولون : إذا خالف کلامُنا کلام الرسول فردُوةٌ ولا تقبلوه. 

وهناك طرفان تووسط في هذا: قبع الاو من لا يقبل أقوال الما 
مُطلقاًء ویقولون: هم رجال ونح رجال؛ وهذا غلط كبير وضلال» ۱ 
والعكس من يأخدٌ آقوال العُلماء قضية ملم ويقبلها مطلقاء ويقول: - 





¥ 


فهو المطاع وأمر؛ العالي على 

آمتر السورئ و او امر السلطان 
وهو المُقَدَّمُ في مَحَبّنَا علی ال 

أهليين والأزواج والسولدان 
وعلیٰ العباد جمیعهمٌ حتیٰ على الا 

سن اتی له مها اسان ۳ 





= الامام فلان يقول كذا وهو أعلمٌ منّاء فيرفضون نصوص الکتاب والسُنة: 
ويأخذون أقوالَ مشايخهم تعصبآء وهذا موجود عند المتعصبين من أتباع 
المذاهب الأربعة وغیرھم: تقديم قول فلان وفلان على كلام الله ورسوله. 
وهذا ضلال» ومن تعمدهٌ فهو كافر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : من زعم أنَّ أحداً تجب طاعته مطلقاً 
غير الرسول تفه يُستتاب فان تاب وإلاً قِلَّ؛ فهذا طرف غالٍ في قبول 
أقوال الغلماء ولو كانت باطلةً» والوسط هو الصحیح. أنَّنا نعرض أقوال 
أهل العلم علی الكتاب والسّنَّةَ فما وافقها فهو مقبول: وما خالفها فهو 
مردود. هذا هو القول الوسط وهو الحق؛ فإذا وافقت أقوالٌ العلماء قول 
الرسول فَإنّها تحمل على الرؤوس إكراماً لها كالتيجان» وإذا خالفت قول 
الله ورسوله فهذه لا مجال لقبولها بل ترد : 

وإذا لم یتبیّن لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف فيهاء وهذا هو 
القول الحیٌ في أقوال أهل العلم لا إفراط ولا تفريط . 

)١(‏ فالرسول هو المُطاع مطلقاًء وآمزه مُقَدَمٌ على الجمیع کائناً من كان؛ فلا 
ول لأحد مع قول الرسول وکذلك محبته يك مقدمة علیٰ محبة أي 
مخلوق على التفس وعلی الوالدین وعلی الأولاد وعلی النّاس آجمعین؛ - 


۹۸ 


ونظيرٌ هذا قول اعدا الم 
سے من > اللصاری عابدي لشلبان 
کا ہا اہی ا 
ف وذلك غا ماو" 





ولذا قال کل : راید .یمن أحدكم حتیٰ أكون أحبٌّ. الیه من وولده 
0 ۳ 1 
وقال عمر لرسول ا ا رسول الله لانت احث الم من. کل 
شيءِ إلا من نفسي ؛ فقال يل : الا والذي نفسي بیده» حتیٰ أكون أحبٌ 
إليك من نفسك» فقال عُمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحبٌ ی من _ 
سي فقال رسول الله ة: «الآن يا عمره**۲ فلا بشارله الزسول 
مخلوق في محبته :لا النفس ولا الوالدان ولا الأموال والأولاد 0 
تعالیٰ: « فل إن کان ابا کے وزو و یرو 0-0 
اق ر نرکا رھک کنو ککادکا رسک روا لب کم وب انز 
رخات و قثوأ کے بت اک بأ وله کے 


کک [Yé‏ مت هديك مت ماذا نوا فلا 


ا يداون في حن نا رن ويرفعونه فوق 7 و 


شيئاً من العبادة منّ الدُعاء والاستغاثة ؛ هؤلاء فخلّهم نظیژ فغل النصازیٰ = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۰۲/۲۰ (١٢۱۲۸۱)؛‏ ا وسلم (44) 
(19) من حدیث أنس بن مالك . ۱ 
() أخرجه آحمد في «المسند؛ ۹ (۱۸۰۲۷)ء والبخاري 11۳۲) من ات 
عبد الله بن هشام. . 





۹ 


و َ‫ 
لے اقلم وله إلله الق 
يو و خر و 5 .)1( 
وتم gوه‏ هد نبوزال 


وكذاكَ آشبا؛ اللصاریٰ قد غلوا 
في دينهم بالجهل والطغيانٍ 
صاروا معادیین الول ودینه" 


فی صورة الأحباب والاخوان''' 





مع المسیح عليه السلام» فالنصارئ عَلَوْا في المسیح حتیٰ عبدوه من دون 

الله وعبدوا الصليب الذي یِزعمُون أله عل صورته وهو مصلوب. ولذا 

قال ل : «لا تُطرونی كما أطرت النصاریٰ ابن مریمء إِنّما أنا عبد 

فقولوا: عبد الله ورسوله»”*". 

)١(‏ هذا قول التصاری قالوا: إذا قلنا: إِنَّ المسیح عبد فقد تنقصناهء 
والصواب عندھم: أنه ابن الله أو أنه هو الله أو ثالث ثلاثة قالوا: هذا حق 
المسیح؛ فأعطوا حن الله للمسیح - قبّحهم الله -» كذلك من غلا من هذه 
الأمة في محمد از يكون أعطئ محمداً حن الله تعالی . 

(۲) من شابه النصارئ في الغلو في محمد حيث عبده من دون اللّه. صار 

معادیاً للرسول ول في هذا الفعل» وهو في صورة مَن يحبونه» وأنَّ هذا 

الغلو فيه لأنهم يزعمون أله من حُبّه وأما من اعتدل في حقه فإنهم 
يزعمُون أله مبغض للرسول وجاف في حقه» فالغلو يسمونه حبّء وهذا 

من أقبح الكذب والافتراء. 


() سلف تخريجه ص 967 . 


۹9۰ 


فائظ' ۳ یله توحیده 
۱ بالشرك والایمان اکر وا 
وانظز (لی 7 تجریده ه التوحید من ۱ 
أسباب کل اش رد وی 

واجمّع | مقالققم کو کو و ہر 
وَاسْكَدُع جنار ناه لوز 
ا ايد قم رن 
۱ هذا را لا تع ني لسراو 
وا سن اج جڑتا هو از 
له ال كر 5 العنَدُوانٍ 


ا الإيمان کر رفا بانشرله وهم سول محبة. ۱ : 

0) انظر إلى تجريد الرسول كَل أي : تخليصه التوحيد من ا 
الشرك فقد ا هتم الرسول يكل بالتوحيد غاية الاهتمام وسدّ كل الوؤسائل 
التي تفضي إلى الشرك کالغلو في مدحهء ونهی عن الصلاة عند القبور» - 
ونهئ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لأنّها ضورة للتشيّه 
بعبّاد الشمس ووسيلة للشرك» ونهئ عن تجصيص القبور والكتابة علیها 
وقق جا عا ی هس ونا ا4 قفا حيرا عليه ا 
التوحید . ۱ - 

( اجمع مقالة الرسزل بي مع مقالة هؤلاء الضَاّلِ واعرضها علی. أهل 
العلم لیینوا لك الحق من الباطل» واعرضها على الکتاب والسنة 
وفطرتك السلیمة وعلی عقلك وانظر مدئ الموافقة فیها والخالفة .. 





۱ 

رامي البريء بدائه ومصابه 
فل المبٌاهت رقم الحیوان 
هو ضربه فا لذڈی ‏ البْھتان*'' 

يا فرقة التقیص بل يا أمَّةَ الذ 
دعوی بلا علم ولا عسرف‌ان 

ا ويا معسا 
على القلیے للإنسانٍ” 





)١(‏ مثلهم كالذي یضرب قودا مفشوشة ويرمي 'النامن. بذلك ویقول: آنتم 
عنده. فهم الذين ضربُوا هذه السكة الخبیثة وهي الشرك: وألقوا بالملامة 
على الناس للتلییس علیهم؛ فکیف من فعل هذا مع الرسول يله وقال: 
نت في درجة الله ولست بعبدِ؛ أنتَ تقضي حوانج التاس وتفعل وتفعل: 
وأنت الذي خلق الخال من آجلك وهذا في الحقيقة کو کت تنقص للرسول پا 
نام اون د فرق منت التي أعطة له اعا 
د کت ئ تی 
تخا لفو نه وتتبعول قول شیوخکم» فما قاله شیوخ الطرق وان 
المذاهب فهو حن عندکم» وما قال الرسول فيه نظرء فهذا تناقض وغل 


ا 


0۲ 
والله ما قال الشيوحٌ وقسال إل 
۱ ۹ کٹ مقس مع ۾ بلا کنا ۱ 
والله أغسلاط الشيلوخ لیم 
۱ اتی من المعصوم بابرمایا؟' 
وکذا لضیشم بالذي حَكَمَٿ به 
علی الأخبار دشر" 
وال 7 ہے 


ےرم وهذا غاية 2 الطْغیان*) 


)١(‏ إذا قال الرسول قول وقال آشیاشکم قولاً ذهبتم مع أشياخكم ولم تذهبوا 
مع قول الرسول وق والواجبٌ هو العكس a‏ 
وتحَالِمُوا ما قاله أشياحكم . فا المتنقص للرسول نحنٌ أم آنتم ۱ 

) تتعصبون لأقوال أنمتكم وهي ضلال أحياناء 5 
وهو القائل: «لا تتخذوا القبور مساجد فإِنّي أنهاكم عن ذلك:*) وهم 
يبثون علیٰ القبور ويُسرجونها ویزخرفونها ويعملون لها سدنة وأنتم 

تمشون علیٰ اثرهم ۱ 

(۳) تقضون بقول یام خن ارآ والشّْف» فتجعلون آقوال درخ مي ۱ 
لحم بينكم وبين القرآن والشكةء E‏ من القرآن وال موه 
وما خالفها رفضتموه» وكان الواجب هو العكس أن تُعرض ض أقوالٌ 
شیوخکم علیٰ الکتاب والشُنَة فما وافقهما قبل وما خالفهما زد ۱ ۱ 

0( 7 في ۶ “8 حتیٰ أنزلتموهم منزلة المعصوم چا رقم 0 


(ج) أخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب بن عبد الله . 





۹۳ 


با لع ماذا التنقص بعد ذا 

لبو تَعْرِفُونَ العدلّ من تقصان 
وال مسا يرضيه خاکے كه 

شا یکتم اين 
وکذاك جنل المشایخ جن 

ا رانا 





= الشيوخ لا يُخطئون أبداً وهم اعلم مِنَّاء وأنتم ترون أن أقوالهم مخالفة 
0ه 
قول الرسول بء سس ا ی ی و 
عل قول أئمتكم فما وافقها قبلتموه. وما خالفها رددتموہ فاا المتنقص 
للرسول بها نحن أم أنتم؟ 

)۲( أي لا يُرضي الرسول وف جعلكم له ترسا للشرك بان تصرفوا له آنواعاً 
من العبادة باسم محیتّہ وتعظیمه وهذا الذي تترسّون من ورائه للا 
تنكشف حقیقتکم فأنتم تُظهرون محبة الرسول ييا وتعظیمه وهذا في 
الواقع کذب وبهتان؛ لاه لو كان حقيقة لاتبعتم قول الرسول با . 

٣١‏ وهذه فعلة عظيمة أنھهم یجعلون قول المشایخ جْنَّةَ یستترون بها 
ویقولون: أفتئ فلان بكذاء ویتبعون أقوال المفتين» ويأخذون منها ما 
يوافق هواهم ویقولون: نجعل هذا الشیخ جُنَةَ وترساً بيننا وبين النار؛ 
وهذا من أعظم الخذلان. 


46 


وال یهد ذا بجنذر قلسویکم ” 
راہ 27 أؤلو ااا ۱ 


هر 2" هة ریف 
۱ 7 ا ء في سالیف سوه 


() ال یعلم انكر صحاب ج رم اکم لم تأغذوا قوذ 
هذا العالم حُبَآ له بل لاه وافق هواکم ووافق رغبتكم . 
)لیس تعظيم الرسول بحصل با بل بطاعته مج بتاع | مس قد 
قال تعالیٰ: کل إن کش تو آله اتيعونن ی کر اللہ وین كك دوبک یا 
َو روم © [آل عمران:۳۱) فذكر سبحانه وتعالیٰ ۳ له 
الصخیحة وهي الاتباع والطاعة . 07 ۱ 
© الأشياخ والأئمة رحمهم الله اوضر کم بترك قولیم لقول سود 
وا قوالهم معروفة ومشهورة. ۱ 
يقول الشافعي رحمه الله : أجمع المسلمرن علی أ من سنا له 
e‏ كي لم يكن له أن یدعها لقول آحد». 
ويقول الإمام مالك زحمه الله : ١كُلنا‏ راڈ E‏ 
هذا القبر» يعني رسول الله تا 
ويقول الإمام أبو حنیفة رحمه الله وهو أقدم الأئمة الأربعة: «إذا جاء ‏ 
الحديث عن رسول الله ية فعلیٰ الرس والعين» وإذا جاء الحدیث عن = 





٩۹0٥ 

خالفْشمُ قول الشيوخ وقولة 
ففدا لكم خحلفسانِ مان 

والله أمرْكُم مب مُنجهبٌ 
ضدان ھا ليس E‏ 

تقديم اراء السرجال عليه ع 
ها وی سا“ 

رم مَنْ جرد السوحید جه 
لآ منم بحقائت الایمان 





- صحابة رسول الله ية فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن 
رجال وهم رجال». 

والامام احید رحمه الله وهو آھر الائمة الاربعة یقول: ظفعت 

لقوم عرفوا الا سناد رہد يذهبون إلى رأي سفيان والل تعالی يقول: 


موه أن و مر > ند 


5 


ند از سم عَدَابُ آیۂ » 
[النور : .]٦٤‏ 

)١(‏ خالفتم قول الرسول ية وقول إمامكم الذي تزعمُون کم تتبعونه؛ 
ويعني بذلك بعض أتباع الأئمة الأربعة الذين يتعصبون لقول امامهم 
فإمامكم أحالكم علیٰ شنة الرسول للا 

(۷) فعندكم آفتان: آفة الغلرٌ بالرسول بل وآفة تقدیم 5 الرجال علئ قوله 
ی وهذا تناقض» تزعمُون نکم تحبوته وآنتم تغلون في حقه» وتخالفونه 
وتعصونه پل وهذا من التناقض العجیب . 


۹ 


لکن تج نشم لنصر الشزے وال 
جدع المُضِلَة في رضا الشیطان ۹ 
الم ےہ التجرید للذ 
تُوْحِيدٍ ذاك و2 الرحمن 
7 رسول اش يئالا غر 
و الشرك أصل عبادة الأ وان ۱ 
واش لو یرضی الرسول دعاءنا 
E,‏ ات مما ل 


0 


)١(‏ من حلص اد لله تعالی» وترك عبادة الاضرحة والقبوز› رلو 
عنه: هذا کافر؛ لاله مخالف لدين المسلمین؛ وعندکم: أنَّ المسلمین 
واج القبور» هذا هو الإسلام عندكم» والواقع أنكم تنصرون الشيطان: 

. وتنصرون الباطل» مر پت العقيدة فهذا آم خطیر ۱ 
جذا فج الوقوف عنده وعدم الانسياق وراء التقليد الأعمئ» وما عله 
الس بدون تمحيص ونظر وتمييز. 5 

(8) ما قصدنا لا إخلاص التوحيد لله تعالین» فهذا هو ذنينا عندکم اوقد 
أوصانا الله بهذا فقال: # ٭ وأغبدوأاللة ول وکا شر کا پو سيا 4 [النساء: ۳ 
رنال: ط فل تصالوًا ال ما کرم رمم یکم الا رفا بو یا 
[الأنعام: 0۲۱۵۱ وقال تعالی: ۳ 0 وقضی رمك ألا تدكا إل 6 [الإسراء : 
۳ مذا الذي أوضانا اله به وهو: ٍخلاص التوحید لهسيحاته وتعالیل, ٠‏ 

)۳( إخلاص التوحید لله و تعالیٰ وإخلاص المتابعة للرسول ية من غير غلوٌ. 
في حقه عليه الصلاة والسلامء هذا الذي يرضاه منا رسول اش 2ھ ۱ 
في حقه من یت ا 





۹۷ 

والله لو یرضیٰ الرسول مُجُودنا 

کات سا سا الأذفيان 
وا ما يُزضيه سا اق سے 

لاص وتحکیم لذا القبران" 
ولقد نهی ذا الخَلْقَ عن اطرائه ۱ 

فعل النصاری عابدي السْلبان) 
ولف نهاناآن مت درا 

عيداً خذار الشرك بالرحمن"" 





۶ 


)١(‏ لو آمرنا الرسول بدُعَائہ لاطعناه» وکذلك لو آمرنا بالسجود له. فنحنْ 
ندور مع قول الرسول با لكلّه نهانا عن ذلك أشد النهي فنمتثل نهیّه. 
فالذي يرضي رسول اللہ هو اخلاص العبادة للء واتباع القران والسنة» 
وترك ما خالفها من أقوالٍ الشیوخ. 

(۷) یشیژ إلیٰ الحدیث : «لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم إنما أنا 
عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»** والاطراء هو المبالغة في المدح؛ 
وهذا محرم لاه وسيلة إل الشرك. 

(۳) هذا في حدیثٍ صحیح لا تتخذوا قبري عيداء ولا تجعلوا بیوتکم 
قبورا“**“ والعيد: هو المكان الذي يُتردد إليهء أي: لا تترددوا إلى 
قبري كلما دخل إنسان يذهب يُسِلّم على الرسول: وإنَّما هذا خاص = 





(##) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۳/۱۶ ٣(‏ ۸۸۰)ء وأبو داود (٤٢٠۲)ء‏ من حديث 


أبى هريرة» وهو حدیث إسنادہ حسن . 


0۸ 
ل مألا ا القبر الذي 
1ك وشا فس الأونانٍ 
و اعا رت وی دعاءه .0 
وأتاطفة ثلائة ران 
حتی اغتدّث ارجازه تاا 


في عِرَّة ة وحماية وب از 





بمن قدم من سفی رسک مامت سد 
القبرء لاد هذا غلرٌ يؤول إلى الشرك وكذلك الجارس عه بر امول 
هذا من اتخاذه عيداً. 5 ۱ 
)١(‏ وهذا حدیث آخر: قال فيه کل : له لا تجعل قبري وشا ىبد دق 
علئ ا كل ماد من دون الله فهو وئن» ولو كان قبر نبي ولو كان قبر 
أفضل المرسلین فإِنهُ يُصِيرُ وثناء فاستجاب الله" دعاء رسوله فحمی قبره». ۱ 
وأحاطه بثلائة جدران وصار ة قير الرسول پا في وسط الحُجرةء ولا يرا 
أحدّ وإنّما النّاس یقفون في المسجد ويُسلمُون عليه ولا يصلون إلى قبره _ 
6 ودُفن في بيته ولم يُدفن في البقيع خشية أن يُتخذ قبرُه مسجدا 
فيصل عنده ویدعی عنده» کما قالت عائشة رضي الله عنها: «ؤلولا ذلك: 
بر مه غير أله شي أن يتخ مسجد( 00ھ 


69 آحر جه خوك في «المسند» ۴۱۲ (۷۳۵۸) من حديث أبي هرير 2 وإستادة 
قوي وانظر تمام تخريجه وتنقیدہ فيه. 5 ا 
(E)‏ آخر جه أحمد في «المسند» ۷۲٤2٥ ( 80۱١‏ والبخاري م ۰ء رسام 
(019) من حدیث عانشة رضي الله لله عنها. : 





161 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحاً 
ل صرح شيهم بآذان 
وعنی "الأول حعلرا الور مساجدا 
وهم اليهودٌ وعابدو الصلبان“ 


والله تیصو لا ناك سی كر 
کي حَجَبُوهٌ بالحیطان 
يديا ہے تشنیم حجر ته ليم 


عم اللجرۃ له علی الأذفانٍ 





- خجرة عائشة حفاظاً عليه من الغلرٌ ومن أن يُعبد من دون اللہ ولا يزال 
مصوناً ومُحاطاً بثلاثة جدران؛ لأنَّ الصحابة لما دفنوه في الخجرة جاؤوا 
إلیٰ الجدار الشمالي وجعلوه على شکل مُثلث لئثلا يستقبله الناس في 
الصلاة . 

(۱) قال گل وهو يُعاني من سکرات الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده*) «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني 
أنهاكم عن ذلك»(**۴ فهذا من كمال بيانه عليه السلام في النهي عن البناء 
عل القبور ولا سيّما قبره كك بعلا مخ كران تيد EN‏ لأن 
البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك. 





(٭) أخرجه أحمد فی «المسند» /٦٤‏ ۸۸-۸۷ (٦۹۱٥۲)ء‏ والبخاري :)٥٤٤٣٣٤٣٤٤٥(‏ 


ومسلم (۵۳۱) من حدیث عائشة وابن عباس . 
(٭٭) سلف تخريجه ص ۹۵۲ . 


۰ 


تراغ اھ الرسولٍ وقضْدَةُ الت 
تسرد لضوحیے للرخلن 


و وحقيقة لی اي 





(۱) لولا حشية إن کا قبره مسجداً آو تسل وا تدع عند الأبررّمع 
قبور آصحابه في البقیع؛ ولكنّهم خشوا من اتخاذه مسجداً فدفنوه فی 
حجرته وجاء في الحديث أنه عليه السلام قال: الا ينبغي أن یدفن نبي 
الا حيث یموت»! فالانبیاء يُدفنون في البقعة التي ماتوا فيهاء وهو 
مات في الحجرة النبوية فدفتوه فيهاء ولذلك لیس هناك قبر من ,قبور 
الأنبياء السابقین مروف الا قبر هذا الرسول وهو مصونٌ ومحمي ‏ 
وقصد الصحابة الیل تسٹیم حجرتہ يعني : ا ۲ 
الناحية الشمالية لئلا یصلی إلى جدار القبر. ۱ 

۷ بُخاطب بذلك الخرافین والقبوريين الذين لم یتلفتوا إلیٰ هذه ا 
ولا إلى هذا التحذی فصاژوا يغلون في حؿ الرسول کل وفي احق 
الأولباء والصّالِحين؛ وقد دوگ لهم من أنواع العبادة من دون اله 0 
وجل أنواعاً كثيرة . 


(#) ورد في «السيرة النبوية» لابن هشام ۰۲۳۳/6 وفي «سنن ابن ماجه» (078): قال : 
أبو بكر: إني سمعت رسول الله گل يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض».. وفي ' 
«ستن الترمذي» (۱۰۱۸) عن أبي بكر قال: 7 0ھ ۱ 
قال: : هما قبض الله نيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدقن نیہ؛ . قال الترمڈي: هذا | ۱ 


حديث غریب . 





45١ 
فستطوا على آثباعه وجنوده‎ 

سالبَفي والگدوان والبهتان۱ 
لا تج وا وی وا وب وا 

فمصابکم ما فيه من جُبران'' 
فلك الذي قال الائمه قبلسا 

نة الیو نت فی اسان ۴ 
التصذ حح البيتِ وهو فريضة الر 


رحمن ا علی الع ان۶ 





(۱) إذا روی العلماء لهم ستة رسول الله وبلعُوهم ها سطوا علیهم بالسباب 
والشتم ويقولون: أنتم تبخضون الرسول بي وتنقصون رسول الله كو 
نا لا نعبڈہ كما هم يعبدونه. والعجيب أنهم تنقضوق رك الغالمين 
ویشرکون به ويعبدون غيرّه ولا ينظرون إلئ ذلك . 

(۷) مصابهم لا يجبر لاه شرك وقد قال تعالی : ۲ إن لله لا يشير أن شر يده 
وی ما مود َلك لس كا [النساء: 4۸] فالشرك لا يدخل تحت الغفران الا 
من تاب منه فإِنَّ الله يتوب عليه . 

() إن كان هذا مذمة فیاحبذا المذمة اتباع الائمة آئمة السلف الذین آخذوا 
بنضوص الوحبین ولم یتجاوزوا الکتاب والسنة فان کان هذا ذماً عندکم 
فنحنٌ لا نعباً بهذا الذم» لألّه هو الکمال والمدح عند الله تعالی وعند أهل 
التحقیق والایمان. 

(۸) شرع الناظم رحمة الله في بيان حکم السلف للعبادة في مكان من من الأمکنت 
فليس ہُناك مکان يُسافر إليه ويُعتقد فيه الفضل الا ثلاث مساجد : المسجد - 


ا دہع دع و ےھ هاف مه وه دم ےھ ری ےم ھی و و و و هشاع ها هاعد . اع دح مھ ٤ع‏ وھد وو وج ءار نا مام م 


الحرام وهو آول يټ ژضع لاس وهو أفضل المساجد؛ ثم ۶ الستجد 
النبوي في المدینة ثم المسجد الأقصیٰ في فلسطين؛ هله اسان « 
یسافر الیها لاجر الصلاة فيها والاعتكاف» فصلاة في المسجد الحرا م 
عن مائة ألف صلاة وصلاةً في المسجد النبوي عن الفا صلاق ' 
وصلاً فى لمسجد لقن عن خمسمالة صلاةء وما عدا م 
لا ميزة له على غیزہ من المساجدء ومن سافر إلى مسج غير هذه 
المساجد الثلانة فهو مبتدع لقوله 5:: ×لا تشد الرحال الا الی ثلاثة 
مساجدا“ وفي رواية : 1 ١‏ تشڈوا؛ بالنهي ۷اا ك هنبا جد وهنا 


خی 
وأمًا القبور فلا يُسافر إليها لا إلى قبور الانبیاء ولا إلى ر ولم يأتِ : 
دليل صحیح يدل على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول بايا وإِنما السفر' .. 
لمسجده ویدخل قبره تبعاًء فأنت تسافر لقصد الصلاة في المسجد. أمّا قصد ' ۱ 
زيارة القبر فهذا القصد بدعة ما أنرَّلَ الله بها من سُّلطان» والأحاديث الؤاردة ' 
التي بزورٹھا في السفر لزيارة القبر مد الحجآو قبل الع كلها ضعيقة شنیدة ‏ ۱ 
الضعف أو موضوعة كما نبّه علیٰ ذلك الأئمة» وبعض الخرافيين ضْنَّهُوا كتباً. 
في فضل زيارة لیر والسفر لزيارة القبر مناقضة لنصوص الرسول پل ۱ 
مثل ما صف السبكي کتاباً في ذلك ورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي في ١‏ 
«الصارم المنكي» فلا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة ٠‏ فأول مسجد وضع 
في الارض و 0 


2س2 مس ر 


کی ۳ 20 7 ور 227 جا ےر مر مه ۱ 


(#) سلف تخریجه ص 1۸۷ : 





۳ 
ورخالتا شےٹ إِليْه سن بقا 

ع الارْض تاصیهُا كناك ى 
ده ات افش ا 

52 تة 4 سهم 2 ولا و 
ا ا راا تسج الك 


كر خير متبنا د ال دان؟ 


.و 7 2 و CO‏ 





2 وی َل ليج سس من اطع اب َه سيبلا وس کمن اه أله عن اَلْمَللَمِينَ 4 


رال عمران: ۹۷-۹۲] فحج البيت فريضة علئ المسلم وركن من أركان 
الاسلام إذا کان یستطیع وعنده «الزاد والراحلة» وتشدٌ الرحال إليه لاجل 
العمرة في کل وقت» وتش الرحال فيه لأجل الصلاة والاعتکاف» 
و کذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصئ . ۱ 

)١(‏ قال تمالی : ولھ عل لیس حح ایت من سطع لی سیک وسن کفر تِن اه 
ع عن یت 4 [آل عمران : ۲۹۷ 

(۷) وهذا هو المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد الحرام الذي يسافر إليه 
لأجل الصلاة والاعتکاف فيه. 

() اختلف العلماء: آیهما أفضل مکة آم المدینة؟ فالجمهور عل أن مكة 
آفضل ۰ ومن -العلماء من یری أنَّ المدينة أفضل من مكة لانها مُهاجر 
الرسول بيا ولكن الصحيح هو الاول. أن مكة هي أفضل البقاع 32 
الرسول پل لما أخرجوهُ منها وقف في مكان يقال له: الحزورة وقال: = 


455 


وثراه عند ار قَزضا نکن الذ ۱ ۱ 
سان 27ھ :08 رشان 
اصلٌ هو النافي الوجوب ناگ ۱ 
ما جنشه فرضٌ على لس 
ولا E‏ کن بباحة ۱ 
بر تو علی اس 





کو 


- هك لأحبٌ البلاد إإليّ ولولا أن قومك اخرجوني ما خرجت»*) قد 
على آتها أحبٌ البلاد إلى الله تعالئ وإلئ رسوله ككل فد هذا على أنَّ 

)١(‏ يعني : لو نذر الانسان أنه يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي 
أو المسجد ا 0000 ۸ بالنذر لقوله کل : 
(من نذر أن یلیم ال نلیطعه»(۳۹) وهذا طاعف گا اللعمان وهو آبو حنیفة : 
رحمة الله فإلہ يقول: النذر فيه تفصیل : وت 
فان النڈر يجت مثل الصلاة والصيام فهذه جنسّها واجب بالشرع؛ ما 
زيارة المساجد العلاثة SG‏ سم نیت فيكون الوفاء 
بالنذر مستحبّاً ولیس بواجب» لکن عموم قول النبي پل : دمن نذر أن : 
نے وت 0 


(#) آخرجه ہنحوہ أحمد في «المسنده ۳۱/ ١4-1١١‏ (۱۸۷۱۸-۱۸۷۱۵)ء والترمذي 

۱ (۳۹۲۵) من حدیث عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري » وهو حديث إسناده ٠‏ 

صحیح ؛ وانظر تمام تخریجه في «المسنده. ."۰ 
(٭٭) آخرجه أحمد في «المسند» ۸۱/4۰ (۲۰۷۵)) والبخاري )٥٦۹٦(‏ و( )1۷٠‏ أ 

وأبو داود (۳۲۸۹)ء والترمذي )۱٥٥١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنھا۔ "020" 





۹٥ 
امه الرسول لكل ناذر طاعة‎ 
تا باشذر ال ا‎ 
وصلاتنا فيه بألف في سوا‎ 
ما خلا ذا الحجر والأرکان!''‎ ُ 
وکذا صلاةً في قبا فكعمرة‎ 
في أجرها الق لن‎ 





)١(‏ لنا دليل علیٰ أنَّ النذر واجث مُطلقاً سواءٌ کان جنسّه واجباً أو لم يكن 
وهو قوله يكلِ: «من نذر أن يُطيع الله فليطعه»*“ والأمر يقتضي الوجوب 
وهذا عام في کل نذر فلم يستثن نذراً دون نذر. ۱ 

(۷) صلائنا بالمسجد النبوي عن آلف صلاة ما خلا مسجد الکعبة فالصلاة فيه 
عن مائة ألف صلاة. 

() کذا یستحث لمن زار المدينة أو كان مُقیماً فیها يستحبٌ له أن يزور 
مسجد اقباء؟ ویصلّي فيه كَل أسبوع لفعل النبي ل لکن لا يُسافر من 
بلده لأجل مسجد «قباء»؛ لأنَّ السفر مخصوص بالمساجد الثلائت 
والدليل على فضل زيارة مسجد قباء» والصلاة فيه أن النبي يه حث على 
زيارتهء وكان یزوژ؛ عليه السلام کل سبت وقال: «من تطهر في بيته» ثم 
أت مسجد قباء فصلیٰ فيه صلاق كان له كأجر عمرة"*** وهذا فضل 
عظيم لکن لا يُسافر إليه وإنّما یدخل تبعاً. 





(#) سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 

(8:) آخرجه ابن ماجه )١517(‏ وبنحوه عند النسائي ۲٥ء‏ من حديث سهل بن 
حنيف وهو في «مسند أحمد» ۳۵۸/۲۵ )۱٥۸۱(‏ وهو حديث صحیح بشواهده. 
انظر تمام تخريجه في «المسند» . 


۹٦ 


ا اتینا السجة 4 الو سل 

تا اليش | أولاً تا 
بتمام لكاي سا 4 م 
0 وحضور قلب فَعْلَ ذي ااسو" ۱ 
ثم انثنينا دزی ارة نقذ ال ۱ ۱ ٠‏ ۱ 
ا ور على اجان 
فتقَومٌ دود سے وف ای ۱ 
۱ ۱ لد ا 
فكائة في القبرٍ حي ناطق ۱ ۱ 
فالواقفون الاو 


۱ 
١ ۱ 





)١(‏ شرع الناظم الآن بين آداب دخول المسجد النبوي ناذا 7 ا 
المسجد النبوي فاول' اشيء تصلي تحية المسجد لقوله 86 : «إذا دجل : 
آحذکم المسجد فلا | یجلس حتی لن رکعتین»؟ ثم بعد. الصلاة - 
رکعتین تت إل از وم علي الرسول 6 وعلیٰ صاحیہ 72 ۰ 


۳٦ هذه آداب الوقوف عند القبر فيقف الإنسان بسكينة وعدم رفع صوت»‎ )٢( 
00 ویْسلم علئ النبي يا لأنَّ الله یقول : ۷ یا ال اك امن لا ترقعوا سوک‎ 
ھر ص« ميرمو‎ f pre 


صَوّتِ الى ولا هروا لم الول کجهر سک عض 4 [ تج ات ۷ 
فتعظيمه وی ق واجب. في حياته وبعد موته» فهو حي في قبرہ ۲ 


(#) آخرجه أحمد في ڈالمسندہ ا -۲۸۸ )101( وسلم )¥16( ۱ ۰ من 
حديث أبي قتادة . ۱ : 





۹۹۷ 


ناك القوانم کنرة ات سا 

وی ات ات :رن تایبا 
ولطالما خاجّۓ علی الازم ان" 

بے ات بالسلام هی 
تس ذي علم وذي ایم‌ان 

لم يرفع الأصوات حول ضریحه 
کل ولم تشد عل الأدفنان 

اکر نات ناش اند 
6 پل لت تان 





- برزخيّةٌ ليست هي كحياته عل وجه الأرض» فنحترمه كما لو كان بيننا 
عليه الصلاة والسلام» أَمَا الحياة البرزخيّة فإِنّها ابتة له عليه الصلاة 
والسلام لاله إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب آولی . 

.ذلك مه ر سول الله يلل وإجلالاً له تنبعث الدموع من العيون عند 
زيارته عليه السلام. 

0) لا يجوز الصخب ولا رفع الصوت ولا طلب الحوائج منه ولا 
الطواف به. ولیّما هذا خاصٌ بالكعبة المشرفة قال تعالی : « ولَیَطوفو 
آلْسَيْتِ الْعِيق4 [الحج : ۲۹] فليس عل وجه الأرض ا یطاف به الا 
البيت العتیق؛ كذلك لیس هناك شيء يستلم ويقبّل سویٰ الحجر 


الا شرف 


۹1۸ 

ثم انتضی نا ء موجه ۱ 
۱ ۱ اش ایت ذي الا راو 
هذي زيارةٌ قن دا مک | الو 
۱ ۱ بشريعة الإسلام لی ؤ9 

مِنْ افضل الأعيال هاتيك © 
رة ومي يوم الحشر في یراو 
لا تلبشوا الح الذي جاءث په E‏ 
نين ال 2 البزقلي 
هذي زیارشا ولم کر سوئ ال 
۱ ۱ بتع الما با آزلي 0 





۱ إذا أردت أن تدعو 7 زيارة قبر النبي ا فاذهمب وتوجه لاستقبال‎ )١( 
۱ القبلة انیا ۰ قبلة وی في الُعاء والصلاة ووضع الأموات في‎ 
2 ۱ القون:‎ 
۰ هذه الزيارة المذكورة ۷ه ا" لكنها 080 ضي الخرافيين‎ ) ٠ 
0 . والقبوریین‎ " ۱ 
وا المسجد التبوي والسلامٌ علق رسول اله من افضل الاعمال و‎ 

كانت على الوجه الشرعي كما ذكرّها الناظم هناء وهي مُستوحاة من 
التصوص» آٹا إذا كانت زيارة شركية أو بدعية فَإنّها تحوث في ميزان 
السيئاث . ظ 5 





۹۹ 


وخا شد التحل نص ثانت 
حت المصير إليه اوا 


ےت ان ان 


() بُخاطب الخرافيين: ويقول لهم: لا تخلطوا الحقّ بالباطل» لا تقلبُوا 
الزيارة الشرعية ولا تعدلوا إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية» فنحنٌ لا 
نمنم الزيارة الشرعية؛ بل نفعلّها ونأمُرُ بها ولكن نمنع الزيارة البدعية 
والشركية فنحنُ لا نفعل شيعا ال حسب الادلة الصحیحة؛ آگا أنتم 
فتبتدعُون وتشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به الله عر وجل» وحديث 
شِدٌ الرحال صحيح ثابت وهو قوله يكي: «لا تشد الرحال الا إلئ ثلاثة 
مساجد»(*۲ فحصرها في المساجد الثلاثة دون غيرها من بقية المساجد: 
فلا يجوز السفر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثة ولا السفر لزيارة 
القبور» حتیٰ مسجد «قباء» لا يسافر لأجله وإِنَّما يدخل تبعاً في حق من 
زار المسجد النبوي أو كان مقيماً بالمدينة. 





(٭) سلف تخريجه ص1۸۷ . 


فصل 
في تعبين أن اتباع الشنة والقرآن 
طريق النجاة من النيران"“ 
يا من يُريد نجائّهُ یوم الما م 
۱ ب من الجّحيم ومُوقد اران 
انبم رضسول الله في الأقوالٍ وال ۲ 
۱ سال لاس من شرا 
وخذ الصحيحين اللذین هما لعف ۱ 
۱ ۱ ي الدین والایم ان واسطت ان9) ۱ 
واقرأمسا بعد التجؤد ن موی ٦‏ 


۶ 


وتَعَضُب وة الشيطلان . ۱ 





() لا شك أنه لا نجاة من النيران لا باتباع الکتاب والسنةء وآگا من أعرض ٠‏ 
عن الکتاب اك ئل لا ینجو من الیراف للا ترك اليب الذي فَ٠‏ 
٠‏ النجاة. ۱ : ۲ ۲ :2 
٠‏ () يعني تمسك بالکتاب والسّنّة وأعظم الکتب وأصحها في حديث ۱ 
الرسول ب هما صحيحا البخاري ومسلم» لاد كلّ ما فیهما من 
الأحاديث فهو صحیحء وهذا بإجماع العلمای وآگا ما عداهما من الستن | 
الأربع والمسانید فهذه لم یلتزم سیب مسا ھا زمیج 
E 60۷۷‏ 





۹۷۱ 


واجْعْلَهتَا حکماً ولا تخکم على 

ما فيهما ا 
واجعل مقالته كبعض مقالة ال 

أشياخ تَنضُدها بِكَلّ آوان 


وال مقالتة كتصيرك للذي 


(۲). 2 


کلک درل ا دا 
َ‫ 9 7 
والقول مِنْه الیك ذو تیان 
اا ف فرضا عليك معا 
إن کت ذا عقل وذا إیس۹انِ 
کک 
کات 
(0) اجعل مقالة الرسول على الأقل مثل مقالة مَن تعظمهم من مشائخكء 
وال فهو فوق أقوال الناس كلهم فالبدع من يفضل قول شيخه على قول 
الرسول بي فهذا ما یی بالتعصب أو التقليد الأعمئ» قال تعالى: 
210 کا تك نھ وتو [الحشر : ۷] وقال تعالئ : 
ون رٍ ناشن عن رش نف 2 رخ 
عالف فيه سول فل لا يع ولو كان من اد 22 020120900 
يخطىء ويُصيب بخلاف الرسول تفه معصومٌ من الخطأ. 


۹۷۲٢ 


عرض الذي نانُوا علئ أقواله ۳ 
2 اوعس ذاكَ فذانِكَ 2 
هي مفرق الطرقاتِ بين طريقنا ۱ 

۱ وطريتٍ أهلٍ لزیع رنشدری! 
کے مقالات العباد د جمیعهم 

۱ عَدَماً وراجع مَطل لاسا 
" واجعل جلوسّك بين صخب محمد 1 
EEE ۱‏ 





)١(‏ هل تری أنَّ الواجبٌ عليك اتباع الرسول أو غير الرسول؟ فان ہکان 
الواجب عليك اتباع الرسول قدّمت قوله على قول غیره تا ۱ 
وان کان الواجب هو العکس فهذا هو الضلال - والعیاذ بالله ‏ فلا بد من 


أحد آمرین : إا نك ترئ أقوال اَلعْلماء عرض علیٰ أقوال لرسول کو ۱ 


ہو سر ری ا 7 وخ 


أخذته 5 خالفه رددته» فليس هناك إلا هذين القسمين 0 هو ۱ 
الأول وهذا هو قول الأئمة» وهم یوصُوننا بذلك . 0 
() افترقت هذه الفرق 'عند هذا المنعطف» فأهل الإيمان أخذوا طريق ' 
الرسول گلا ومشوا فيه ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم. لاد قول . 
الرسول معصوم» وقول أئمتهم غير معصوم. أمّا هل الضلال فبالعکس 
أخذوا بقول مشایخھم وتركوا قول الرسول با فهذا مفترق الطرق . 00 
() إذا خالفت سوو ےپ بقل 
000909 





۷۳ 


3 مس و و 


تلن عنم ماتلقوه همم 

ع من الایسان والعرف ان 
انان تی هنذا بلاغ مان 

بغي الإلة وجَنَّةَ الحيوان" 
لولا التنافس بين هذا الخَلْقِ ما 

كان اوق قط في الحُلبان“ 
فالرَبٌ رب واحذ وکتابه 

چ و ال شه دان 
ورشولة كد ارضخ ال ال 

بجر ساسحا ایآ 





(۱) تلق أحاديث الرسول ب من الكتب الصحاح وعظمها كأنّك جالس بین 
يدي الرسول ی مع آصحابه. فإذا سمعت کلام رسول الله پل فتاذّب 
معه ولتأخذك الهيبة والوقار. 

(0) جنة الحيوان: يعني جنة الحياة الکاملت. وک ألدَّارَ الْآيْرَةَ لهی 
تر [العنکبوت : ]1٦‏ يعني : الحياة الكاملة التي لا موت فيها. 

( الذي حمل الناس على التفّق والاختلاف على رسول الله ية اّما هو 
التنافس على الرثاسة والمكانة بين الناس» هذا هو الذي فرق النّاس. 

(4) الرث واحدٌ والطريق المُوصّل إليه واحد وهو كتابه وسُنّة رسوله َك 
فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطریق طريق الكتاب 
ال 


۹۷ 


مام أوضح من عبارته فلا : ۱ 
يحتاج با نیت اتی یو 


فلأي شيءٍ يَعْدِلُ الباغي الهُدى :1 
۱ عن چ لولا ع تن الییڈلان٣‏ ۱ 





j 0 الله أرسل إليك هذا ہت ت ےت تعالیٰ‎ )١( 


رھ 


ھم گر سر مه ر ر ویو سر 2 ر مم : 
إن نتم توت الله یعون ےم کر دوه : الله عَمُورٌ تحب 5 قل ۱ 
o Fe‏ کے إن کنا کا الہ لا يحب الْكفرِنَ 4 [آل عمران: ۳۲-۳۱]. . 


فليس هناك کلام ار الله e‏ إلیٰ ترجمة لاله 
بلسانٍ عربي مبین فليس فيه آلغاز ولا أحاج آگا کلام غير الله ورسوله فهو ۱ 
عُرضة للتعقید وعدم الفهم . و 
0) لا أحد من الخلق أعلم من الرسول گیٹ ولا أفصح من الرسول ی ا 
من الخلق أنصح من الرسول إل فاجتمع في حقه ثلاثة أمور: العلم ‏ 
والفصاحة والنصح فهو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس؛ وعلم 
الرسول پل مأخوذ من الرحمٰن لأنَّ الرسول هو الواسطة لتبلیغ الرسالة بين له 


وبين خلقه» فالرسالة e‏ مرت الکو 
سه این ارک له جيم يمير 4 [الحج : 0۷۰ جک یت 07 


کے ا 00 تعالیٰ أعلم بمن يختارٌ رتا 
۳( لا شيء: دل الإنسان عن قول الرسول یا إذا کان IF‏ النجاة 
والسلامت ی خن اهب با 9 في القرانا زا فاه با ب 





۹۰٥ 

فاللْلُ عَنْهُ مُصدّق والقولٌ سنْ 
ذي عِضْمَةٍ ما عندنا قولانٍ 

والعكسنٌ عند سواه في الأمرين يا 
مَنْ يدي هل يستوي التقلانِ'' 

تال قد لاح الب ام لمن له 
یسنان نحو الفجر ناظرتان 

وأخو العماية في عمايته يقو 
ل الیل بعد أيستوي الرجلان" 





= بالزيغ. أمّا من آقبل على کلام الله ورسوله برغبة ومحبة فهذا یرف 
للهداية ویستنیر قلبّه بالوحي . 

)١(‏ فما نقل عن غير الرسول گلا فهو عُرضَةٌ للکذب وعدم قول الحق؛ 
لاان ي بط میوقت شی کر اس الهوی ت واناد با 
- فهل يُسرّئ هذا بالرسول يك؟ ولو کان من أصلح الناس» فهو عرضة 
للخطأء فكيف لو كان من أهل الأهواء والضلالء فهذا يترك الحق عن 
عمدء فهو کمن قال الله 7 « ِب من اذ (لهم هوبل وَأَضصَلَّهُ اللہ عل عر 


ر مع می کم 


وم عل نوو ولو َمل عل برو ينوه صن هدید من بعد لہ ما مكو 4 
[الجائية: ۲۳] فليحذر الانسان من أن يكون عندَهُ ترذد عند سماع كلام الله 
ورسُولە أو يكون في قلبه إعراض عن كلام الله ورسوله. 

() إذا طلم الفجر فالذي یِصرهٌ صحيح یر الفجر» لکن الأعمئ لا يرئ 
الفجر ولو كان واضحاًء كذلك المؤمن يرئ الحق ببصيرته وأمًا الضال 
فلا يرئ الحق لعمیٰ قلبه. 


A۷٦ 


تاه قد رفعت بن 02 إن 
ظ کنت 0 نلت دار 7ت 
ا جف وکنست كسلاناً فما 3 
خرم الوصول إليه غیر 4 و 
َد وجذ بالوضْلٍ نفك وامجر ال ۱ ۱ 
موم من قاطع لان 
NEE‏ فذاك 0 ۱ 


9 OX كن‎ 





)١(‏ فأهل الحق يسيرون في طریق واضح لا غموض. فيه ولا تی وعندھم 
أمارات تدلّهم عل .هذا الطریق> راتا ال اللاك فلس لہم طريق 
واضح تفن علیه: و ینت لهم أعلام يهتدون بھاء و يتيهون ص ٰ 
الأفكار والأهواء المنحرفة وهذا مأخوذ من قوله تعالی: وان هد 
ی افو ول کی اک 
بو کم تنو ون .[الأنعام : ۱۵۳]. ۱ 7 

() الطريق واضح؛ فالشجاع والقوی يسير مع هذا الطریق ولد 7ھ 

و یک ان مت کر شيء: أا صاحب الشهوات والأهواء فان 
يتكاسل عن السیر وإن کان الطريق واضحاًء 8 ا 

(۳) عليك بالجد في السير إلى الله تعالیٰ؛ ولا تستمع لقول المرجفين 
والمُحُڈُلین؛ وكذلك لا تطع النفس الأقّارة بالسوء. 





۹۷ 


فصل 
في تيسير السير إلى الله على المُثبتین الموحدين 
وامتناظه فد الط وال 00 
شا فتاه ا اشنات“ 
سَبْرَ البرید ولیسن بالدملان 


( السیر إلى الله تعالی سهلْ على مَن وفقهم الله وهم أهل التوحیدء والسیر 
المراد به: طریق العبادة فهو سیر معنوي من صلاة وصیام وجهاد في 

سبیل الله وأعمال صالحة بعد معرفتهم لربهم و وصفاته التي 

تحتهم على ذلك وتحبهم إليه؛ فإنَّ الأسماء والصفات تحیّب العبد إلى 
ربّه وترغبه في السیر إليهء وأمًا أهل الضلال فعندهم أنَّ إثبات الاسماء 
والصفات من التشبیه. فلا يعرفون ريّهم. وبالتالي فلا يسيرون إليه؛ 
لأنَّهمِ لما عطّنُوهُ عن الأسماء والصفات صاروا لا یعرفونه. 

(0) كل إنسان فإنه يسير إلى الله سبحانه وتعالئ: إمًا أن يسير إلى الله بالعمل 
الصالح والجدّ في طاعة الله عزَّ وجل؛ وهذا هو السير المفید. فان لم 
يسر إلئ الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسّه وأَيّامُهُ 
حتیٰ تُوصله إلى الله وهو على غير استعدادء فأنفاسّهٌ معدودةء إذا انتهت 
الأنفاس انتهت الحياةء فأنت سائرٌ إلى الله وان لم تسر باختيارك فأنت 
يُسارٌ بك: تسیر بك الأيام والليالي والأنفاسٌ فأنت سائرٌ إلى الله اما 
برغبة أو بغير رغبة» ومعروف أنَّ البرید يُسرع بالأخبار والرسائل: فأسرع 
الرکبان هو البرید اویل الرسائل وا رر المهمة. فياك تسیر بك 
ہے اہلاس اتا ولیسن بالذملان : وهو السیر البطيء. 


ا 


۹۷۸ ۱ ٍ 
حثی متیٰ هذا الا وقد سر ۱ ۱ 
وفك المحبّة ة مع ار لاسا ۱ 
وحخدت بهم عَرَماتهُم نحو العلا ° 
۱ لا حادي الرکبان و لاس 
سن العزائِم واغْمَلَوًا بظهورها 


وک ليا صو ال تساو" ۱ 





داد لا تشر مع أهل محبة الله؟ رفن أمنهاة ما وأحيُوه 
وأحیوا لقاءه سبحانة وتعالی واستعڈُواء لماذا تخت عنهم؟ فما حَرَمْتَ 
إلا نفسك ولا جنيت !لا على نفسك ٠‏ فلا ینفعك التوسّل بجاه فلان أو نحق 
قلانء فتوسل إلى الله اھ نات لقي لقي اذ كرالك عدن اسان ری 
کا من آقرب الاس اليك . قال تعالیٰ: « وَلاترِرْوَازِة ورد لخد ون بنع _ 
مه رل جمیها یل ينه تنم ور کان داشر [فاطر : ۱۸]. ۱ 

() من العادة أنَّ الذين یسیرون في اللیل یحدو بهم الحادي بصوته ختی 
تب الابل وحتیٰ ز ينشط الّاسْ فی السیر في الليلء ویسمونه بحادي ‏ 
الرکب؛ وهذا من عادة الاس في الأسفار خصوصاآً في اللیل؛ یتخذون 
حادیاً بمرت فجن وبصوتِ بلیغ؛ وحتی لا يضيع آحد فیمشون تحلفه ۱ 
والابل یحدوها الحادي فتتبع صوته إذا سمعته: لکن الصالجین لا پحدوا 
بهم حادي المسافرین» بل آنفشهم هي التي تحدو بهم لے الل 
عر وجل؛ فهي حاديهم الذي يحدو بهم إلى الله تعالیٰء فلم يَحْدٌ بهم 
غيرُهم» وا با عرّمانهم ورخبَائّهُم هي التي حدت بهم إلى الله جل وعلا.. 

(۳) ركبوا العزائم وهي جمع عزيمة وهي القصد والجد فجعلرها مراکم 
يسيرون بها إلى الله سبحانّہ وتعالی؛ وما حنوا إلى تُعمان: وهو .اسم = 





۹۷۹ 

ساروا وی دا نم جناؤوا ول 
سَيْرَ الدلیل د ےا َوُه بالوکبان 00 

ساروا بإثباتِ الصفاتِ ال لا الت 


تغطيل والتَضریفِ والکرانِ"'' 


= موضع ومكان» والمعنیٰ: أله ليس هکُھُم الديار والأماكن والمواضع 
يحنون إليها كما يحنٌ الشعراء ويتغنون بالمواضع والآثار والديار كما قال 
الشاعر : 
کم منزل في الارض يألفه الفت ‏ وحنينه آبدا لاو منزل 

فهؤلاء لا يحنون إلى المنازل وإلیٰ الأطلال وإنّما بحنون إلى الله 
جل وعلا. 

(۱) هذه صفة السير إلى الله تعالئ والتي حت عليها النبي پل السير نل 
فالرسول حت علئ الاقتصاد في العبادة مع المداومةء فصفة السير إلى 
الله تعالی الوسط من غير تشديد ومن غير تساهل» فالمبّت لا أرضاً قطع 
ولا ظھراً أبقئ» وهذا السير المتوسط يكسب قطع الطريق والراحة أيضاًء 
فهذا هو المقتصد والمتوسط فيكسب الأمرين: قطع الطريق والراحة 
وعدم المشقة وكما قال الشاعر: 
ياعجباً من سيرك المُدلّل تمشي رویدا وتجي في الأول 

فهذا هو المتوسط؛ وهذا البيت الذي ذكره الشيخ مقتبس من بيت 
هذا الشاعرء وابن القيم رحمه الله أديب عندَہُ إلمام بأقوال الشعراء فهو 
يقتبس منها . 

(0) ساروا بإثبات أسماء الله وصفاته التي عَرَفتهُم به» وحيّبتهم إليه سبحاته 

وتعالئ» فهذه الأسماء والصفات هي التي عَرّفتھُم بالله وعرّفتهم بفضله - 


۹۸۰ 


عرفو ا فامتلات قلو 
لاہ 7نا بالحبٌ ولایساز 
فتطار يرث تلك القلوبٌ إليه بال 7 
۱ آشواق إذ مات من رتاو" 

وأشكےم جا له أدارهم 
۱ بصفاته وحقائق نف ران 

الث جح نوز لبه 
یقوی ويَّضعف ذاكَ ذو نیا 





- = وكرمه وغضبه کہ فجمعوا بر بين الخوف والرجاء» فسارُوا ا الله 
علئ هذا المنهاج بين الخوف 0 وأگا أهل التعطيل الذين نفو 
اراتا رس إنّها تة تقتضي التشبيه والتجسيم فهؤلاء يجهلون 
٭ الله تعالی ولا يعر فونه لاهم قطعوا سبيل المعرفة بالله تعالیٰ: فتَخلّمُوا 

عن الوصول ال الله تحال فهذا فیه فائدة اثبات الأسماء والصفات 
واعتقاد صحتهاء وما ندل علیه؛ وفه نت والصفات أله 
يقطع عن الله جَلَّ وعلا. 

1 01 هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات» فليست هي مُجرّد الفاظ‎ )١( 
هي أسماء رات تب علن ند تو برع وجل وتمق‎ 
القلب بالله خوفاً ورجاء.‎ 

0 لا شك أنَّ أهل الایمان ون فاشدهم حباً له أعرفهُم بالله رل 
وأعلمُهم بمعاني کا ولق «القرآن» كما قال تعالیٰ : 8 تما مختی له من 
عساوو الكو 4 (فاطز: ۸ فهم أشدٌ خشية لاهم يعر فون الله عر وجل» = 





۸۱ 

رك كان العارفوق هفات 
اباب هم أهلّ هذا الشان 

ولذالاً كان العالمون نرهم 
اباب وبشزعة الایمان 

ولذاك کان المنکرون لها هم ال 
أعداءُ حقا همم و شان 

20 ان ام کرد بدا وذا 
شحنا نيوا ذوي ا 





- ويعرقون کلامه ومعانیه» فتزداد معرفتهم باللہ؛ آگا المؤمن الذي ليس 
عندَهُ تمكن في العلم فهذا لا يصل إلى درجة العُلماء وان كان على طريق 
خير ونجاة. وهذا بخلاف قول المرجثة الذين يقولون: الإيمان شيع 
واحد لا يزيد ولا ينقصء فإيمان جبريل كإيمان أفسق المسلمین» فحبك 
لله ينبني على معرفتك بالله» فإذا كانت معرفتك قوية فان حبّك لله یکون 
قويًء وإذا كانت معرفتك دون ذلك فإنَّ يك لله ينقص بقدر ما تجهل 
من حقائق الأسماء والصفات. 

(١)‏ أي هم أهل المعرفة بالله عرٌ وجل هم الذين يعرفون أسماءه وصفاته. 

() المنكرون لأسماء الله وصفاته هم أعداء الله وأهل الشنآن يعني البُغض» 
قال تعالیٰ: « ولا رم" نکم سان فقوم € [المائدة: ؟] أي : بُعْضَهُم» فهم 
أعداء لله جل وعلاء لأنّهم نفوا أسماءَةٌ وصفاته» وجحدوا معنی کلامه 
وقالوا: القرآن مخلوق» وهم أهلٌ الشنآن والبغض» ببغضون الله عرٌ وجل 


لا 
ا 
۱ لكر نيوا ا مسد لاس ان 

في هم الذنيًا وفي الا خر 0 
۱ 2 الحيّ ذا انا والاحسان 

ذِعْه الإلله ر 
راك به وهسا سان 

بر اش التعطيلٍ قا کات 
۱ ع الطاثر المقصوص من ی 
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: يكون حياً في الدنيا والآخرة من يعرف هذین الأمرين‎ (١) 

الأول : ذکر الاله : آن یکثر من ذکر الله تعالی بالسیع وار وقراءۃ 
القرآن . ۱ 

الثاني : حت افو جل وعلاء محبة اله تعلیٰ أعلیٰ أنواع العبادة: فمن رُزق 

هذين الأمرين : ذكر الله تعالیٰ ومحبته فهذا هو الذي يحيا قله في . 

الڈُنیا والآخرة» قال لا : امثلُ الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربه مث 

الحيّ والمیت»(:د) وقال سبحانه : # ار ام E ON E‏ ۱ 

الہ ألا بزسکر أله تطمَین اقلوب [الرعد: ۲۸] ومع حياة قلبه فان 

الله یکره في الملا الأعلیٰء > فمن ذكر الله في ملا ذکره هُ في ملأ خير منه 

يعني - الملائكة - ومن ذكر الله في نفسه ذكرَۂ في نفسه كما قال 

تعالی : 8 دون هکم [البقرة: ]۱٥١۷‏ والإشراك بالله تعالیٰ لا 

تفع مه عمل» لا ذكر ولا غير ذکر؛ وکذلك صاحب التعطیل = 


(#) آخرجه البخاري (16۰۷) من حدیث أبي موسی الأشعري . 





۳ 


6ا وک لاس بقسران 
لا والذي حقا علیٰ الغرش اسٹویٰ 

اا بالوحي ران 0 
الله کر ذاك فضل الله نو 

تیه لمن يَرْضَئ بلا خسان 
وترئ المُخَلَّفَ في الڈیارِ تقول ذا 

إحدئ الأثافي خخصنّ بالجزمانِ*” 





- الذي يُعطّل أسماء الله وصفاته؛ هذا مثل الطير الذي کسرت جناحاء لا 
يستطيع أن يطيرء فلا يعرف ری عر وجل ما دام أ جحد أسماء الله 
وصفاته فلا يعرف الله بشيء . 

)١(‏ هل يحب الله تعالیٰ من ینکر صفات الله والقران ويقول: هو مخلوق 
وینکر علو الله عل عرشه وفوق سماواته ويقول: هو في کل مکان» هل 
هذا يحت الله عر وجل؟ . 

(۲) قال جل وعلا: # إن الله برق من یما بر حساب # [ال عمران : [YY‏ وهو 
يحرم من يشاء ممن لا يستحق» يحرمّه من ذكره ومن عبادته ومن فضله 

٥‏ آگا المتخلّف فهو مثل الأثافي» وهي مناصب القدر التي يوضع عليهاء 
فهي مثبتة لا تتحرّك» وهذا لا يت يتحوّك قَلبُهُ ولا سمه في عبادة الله عر وجل ؛ 
ولا تد تتحكك عزیمته فهو ثابتٌ على بدعته وضلاله لا بغادر مکانه وهو 


في طريتي غير طریتِ الله عر وجل . 


۹A٤ 


ال روز م9 


عدل الله ۱ ۱ 
ضيه 5 من شاءً من و ۱ 
له عل هذا وهذا الحمدُ في ال ۱ 
أولئ وفي الأخرئ هما عندان 
عند لدات ارب E‏ بے ۱ ۱ 
واكاك يي انز اسان 


٠ 


الله 


۱ وتنا وكا يدن 


رق لات عل هة سا ھا رآفاااثرات ناه فضل .منه سبحانه 
رقالرلن-. a.‏ و 

0 يُحمّد الله جلّ وعلا غازا یت ما سا فک عار شا لیر 
والمشركين وأصحاب الجرائی لأنَّ هذا عدل» فهو سبحاتّ وتعالیٰ يوقع 
عقوبتة بمن ا ممن خالف أمره وارتكب نهيه» والله تعالیٰ يد 
لذاته ولأسمائہ وصفاته ولأفعاله جلٌ وعلاء أي: یثنیٰ عليه بذلك» وآگا 
الشکر فإنَّه لا يكون الا على الأفعالِ فقطء فلذاك صار الحمد آعم من ٠‏ 
سض ترم اقا سبتحانه ضا ا اتال پسوي تن 
المؤمن والکافر وبين المطيع والعاصيء بل يُجازي كلل على خسب 
عمله. هذا هو العدل من الله تعالی فلا يُعاقب المحسن ولا يُثيب المسيء 
پر ہہ فیلیب المحسنین ويُعاقب المسیئین؛ ۱ 
ولذا:قال جل وعلا: « آم یسب لذبن جروا لیات أن یل 5 
رح وه وا ما ی‌کمورت؟۹ [الجائية : 


۹۸۹۵ 
في إثرٍ کل قبيحة ومُّهانٍ 
ويَرَوْنَ میدان التسابق بارزا 
قیتسارک ون تفُم المیسدان 
ویرون أنفاس العباد عليّهم 
فد المت بال والخشبان 
7 ون أن أمامَهم يوم النثف 
لاس ا مساق اد 
را و د کی و 
ا 


ئا كذ ات بال والشوهنات 





)١(‏ الشيخ الناظم رحمه الله یُخاطب النَّاس بأن يهتموا بهذا الأمر بعد أن وجه 
لهم النصيحة وقال: الآن تبين لكم الحق من الباطل فلا تبيعوا أنفسكم 
بالشهوات المُحوّمة والغفلات والإعراض عن الله عر وجل لن من فعل 
ذلك فقد باع نفسه التي هي أعرٌ إليه من کل شيء» فباعها بالشھواتِ 
والمحرّمات والکسل؛ فباعها رخیصة؛ آمّا الذي باع نفسه في طاعة الله 
والجهاد في سبيل الله فهذا هو الذي آکرم نفسهء ولذا قال تعالی : « إن 

4 اذيك ست النؤمدرت اشم ونم يأك له الجن بیو فى 


ہے رت الو ر 2 سط حت في ہہ 


1 مر کسر م ر رصع هر ل راع 
سیل الم نون زشکلورت وعدا عه اف لسع وا لول والترءان 


پات 


سر را تی ارح م2 ہے ےھ ہے ساو د مم ار کا سر سے رم 
رن اف بدو ے اللہ فَأسَتَبشِروا نیکم الزّی بيعم يي ولاف هو 
ےج 1 


لْعَوْرُ لیم [التوبة : ۱۱۱] فهذا هو البیع الرابح . 


۹۸٦ 


هاتوا جواباً لوا وهَيّكوا 
أيضاً صواباً للجواب یسیو 

رتو لینس نیک سوى 
ظ E‏ جا انم لایمان 
لئ نزي ته شيعا ٠‏ 
0302030 من شرک: الشیطان ولازنانِ 





)١( .‏ كل الناس يوم القيامة ان عع حاكن الساعت ف اجات بجواب ۱ 
۱ صحيح فقد نجاء ومن أجاب بجواب خاطىء فقد هلك. فيُسألون من. 
56 وماذا أجبتم المرسلین؟ وجاء في الأثر: أنَّ مسألتين سل عنهما. 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهل. ۱ 
تعبدون الله وحده أو تعبدون القبور والأضرحة ول اجار 
والاهواء والشهوات: والسلاطین والملوك وِکلٌ من دعاكم للخضوع له 
واه لاہ : الثانية : ماذا أجبتم المرسلين» تال تعالی : 3 
7 رج یت دنم » [اقضفن: واا ها می استجانتك ۱ 
للرسلء هل أطعتهم واتبعتهم ؟ هل عصيتهم وخالفتهم؟ فلا نجاة إلا بعد 
الجواب اسم امن اهاي المسألتين» وهما: ما هو معبودكم؟ وما هو 
متبوعكم؟ فهذا حاضل ما يُسأل عنه الاس يوم القيامة : العبادة والاتباع» . 
وهذا هو معنیٰ الشهادتين شهادة ألا إلله ال الل أي : لا معبود بح إل 
الله » وشهادة أن محمداً رسول اللهء معناها لا متبوع غير رسول اللہ الذي 
تن طاعمّة واتباعه والانقياد له وترك مخالفته» ولا بُد أن يكون جوابُكم 
صواباً قال تعالیٰ: امنأو رن رل صا الیا: ۸ء فليس أ 
جواب من حيلةٍ ومکر أو كذب أو خداع فهذا کله لا يقبل عند الله تعالیٰ. : 


۹۷ 


وكذاك تجرید اتباع رسوله 
1 ہی هذه الآراء والهذيان 
والله ما ينجي الغْشیٰ ين ره 
شَيْءٌ مسوی هدا بلا زوغان 
يارَبٌ جرد عَبْدَكَ المسكينّ را 
جي الفضل منك وأضَعَفَ المْبْدان''' 
کا ECA EEK‏ 
اك لیت دات سار خسستان 
وبه غتَنت کت ارت بالجمب 
لي وبالثناء مِنَ الجَهُولٍ الجاني ۳ 
فالعَبْد لیس یضیع بَیْنْ فواتح 
وشراؤم من فصل ذي الْعَفِرَان 
انتت العليم به وقد آنا 
من توك هي ات ركان 


(01). 


(6). 





)١‏ أي إخلاص متابعة الرسول وترك الآراء والبدع والمحدثات والخُرافات التي 
ما آنزل الله بها من سلطان واتخذها کثیڑ من النَّاس دیناً يتبعونه ویتوارئونه 
ویتواصون به» وهي مهالك ‏ والعیاذ بالل - وتركوا السنة الواضحة . 

() لگا بن هذا رحمّه اللہ توجّه إلى الله بالدّعاء حيث خاف على نفسه ودعا 
ربّه في نفسه فلا يفخر الإنسانٌ بنفسه وبعبادته ويغترٌ بهذا. 

(۳) بدأت بالخير فاختم لنا بالخير. 

۹3 خلقت ادم عليه الصلاة والسلام من طين لازب وحمأ مسنون. 


AAA 


كل عليها قد علا رهوت + إلى 
تحت ا سيلا 
ودث عليها الا حسن ی أذ ۱ 
کل علیها لس مس رو ۱ 
وأتئ إلى الأبوين ظنا أنه 


7ب ۳ ۱ 


لبون 2 EE‏ ت دخان" 0 


فْسَعَتْ إلى الأبويّن رحمتك 0 ت٦‏ 
سے کا شر سم أ د ۶ 0 ا ان 
في جنب حلمهما لدی الميترادٍ 





۱ ظٌ بعض الخلق أنَّ الذین خلقون من النار یت من الذین بخلقون من‎ )١( 
۱ طین كما قاله پلیس لعته الله : آنا یه فق ين گار ومن لب‎ 
۱ [الأعراف: ۱۲] مع أن الكرامة ليست في صل الخلقة وإنّما هي في‎ 
۱ . العمل سل هو الذي پُرکی الانسان‎ 

جس رتفم ايم 


سے اح سر ےرت حر ضر یر ال بعت مس لر عر کی سکس مر مک نے لي ليلل 


© قال تعالیٰ: سی مادم ره( 3 هر تم ود 4 ذا [طله : . 
E‏ والسیب في نجاتها هو: « قلا رین علدا آشستا ون ر تنیز تا 
یمتا لک ین کین € [الأعراف: ۲۳] فاعتذرا ال الله تعالیٰ: 
واستغفرا من الذنب فغفر الله لهماء وأمًا إبليس فعصیٰ وت تموّد فلعته الله 
وأبعده وطرده» وھذا يشمل کل مَن تات إلى الله وكلّ مَن تمرّد على 
طاعة الله عز وجل. . 





۸۰۹" 
تم یلار فاح 

E I E E ليسا‎ 

ہو ہے جس 
یارب تَعْيِرَة إِليْكَ فلم یکن 

تا العباد کوب ذا الان 

۾ لے نے 7 ۰ 

E E E لکن ضوس‎ 

هد لت 6 امن لود اسان 
و تتترنارت ف راع ال 

ا و سل وذو إحسّان 
از تا 3ف لا لوان ود 

و 

ل مقالة العبد الظلوم الجانى 
حنْ الأُولیٰ عَلَمُوا وا لم تغفر ال 

ذنت العظیم فنحنُ ڏو خُسران9) 





() ادم وحواء عليهما السلام أعظم منّا عقولاًء کا نحن فعقولنا ضعيفة لا 
ا ونا عليهما السلام؛ وكذلك ادم عدوّه واحد وهو 
ابلیس» آمّا أعداؤنا فاکش وهم ابلیس ودره والاهواء: والشهوات 
وشیاطین الانس وشیاطین الجن فأعداؤنا کثر فنحن في خطر أشدٌ. 


(0) هذا إشارة لما تن وحواء عليهما السلام: < لا ريه کا ایک ان اد 


نف لا مه کا ن من ألْحَسِِنَ 4 [الأعراف : ۲۳] فیجب على بني آدم 
المبادرة إلى التوبة إذا أخطؤوا اقتداء بالابوین 


۹۹۰ 


يا رت فائشُڑنا على الشيطان ل 
د ا لولاا حماك ۴ت 


جرد ع۸ 
23 3 3 





ا 6ھ 


ESET كما قال الله عنه : لاثم لانیتهم من بین یئ‎ )١( 
يد أ که كويب 4 [الأعراف : ۷ فيأتيك من کل جهة ولیس لك قدرة‎ 
على مقاومته إلا بالله جل وعلاء ولذلك تستعیذ بالله منه استعاذة: امع‎ 
حضور قلب؛ وتكثر من الصلاة والذكر والعبادة حتیٰ يُطرد عنك وملوسة.‎ 
الشیطان . ا‎ 





۹۹۱ 


في ظهور الفرق بين الطائفتین وعدم التباسه 
7 6۱ 
إلا علیٰ من لیس بدي عينين 
7 کی 1 و 7 5 ۳ و و و 
والفرق بيُنكم وشن خصومكم 
مسن کل کو جات كان 
ما آنتم مهم ولا هم منکیم 
E 7‏ نت یت 
و س ج- ۳1 
فإذا دع ونا للقران دعوتم 
و ۲ 5 25 
للرأي این الراي من قرانٍ 
دواد تال سوت رم 
شم نی تقلید فول فلان۳" 
سے یا BE‏ ی والاذعان 





. الطاتفتان : طائفة الایمان وطائفة الکفر‎ )١( 

() ليس أهل الحقّ كأهل الضلال ولا العكس» فهما مختلفان ومتضادان لا 
یجتمعان آیدا. 

(۳) نحن ندعو إلیٰ اتباع الکتاب والسنةء وأنتم تدعون إلى اتباع الاراء» فما 
أَضِل الا الا اتباع رأي فلان وفلان وتركُ الكتاب 0-7 


۹۹ 


من غير تحريف ولا جَحْد ولا 
ی جَفْلٍ بلا فا 
کن ب۔اض راف وکل وت ا 


(2 


ہج لد زو 
اک رما جود كه اذا اق ۱ 
۱ يا اشيم له شی ان 
افرفشم ساد ھی 1 
منه مدی لحقائق الريمانٍ. 

فإذا الیش مین بتَنعها 
فرضتمُوها لا لى الم رفان ۱ 
لکن بجھل الذي سيقت له ۱ 
۱ تفويض إعراض وجهل ا 


(۱) نحن تلقینا أقرال الرسول او بالقبُول وامتّا بها في الأسماء i‏ 
وفي غيرهاء وآگا آنتم فتلقیتم الأسماء والصفات بالجحد والتأویل أو 
تفويض المعنئ» وتقولون: ها تجسیم وتشبيه فهل نجتمع مع هلا:؟ ‏ 

(0) فهم بين ثلاثة آمور: ما أن یرفضوا سماعها من الأصل ویقولوا: هذه. 
امس رس تا از جات رر اق ی هت سا داتس مه 
ليست بقطعية الثبوت ولا الدلالة فنحن لا نرد فرط العقليةء واذا 
آکرهوا عل سماعها قالوا: نوولها فلیست على ظاهرها فنلدسن لها 
تفسیراً علی مُرادناء ؤإذا عجزوا عن التأويل قالوا : فض ليس لها مغنى» | 
الله أعلم بهاء بع اد ام 





۹۳ 


و 7 و 2 

ناذا بلتم باختجاج خصومکم 
آویششوضا دفع ذي صوَلانِ 

اه 0 ص 8 9 

فالجَحْدُ والإغْرّاض والتأویل والت 
تفت رال ال تن ا الجاني 

5 سوہ 2 و روت و و ر و9 

لكر يد کا 00۳0 التسلیم مع ۱ 

خشن القبُولٍ وفهم ذي الإحسَان 


3ت چا 0 


(١) 


۹9 


۹۹ 


من 
7 رب لایر 


ولنا 3 بسن کلام اللهتا 


وتصیبکم منه ال اه لاني 


ار المصنف رحمة الله بهذا الفصل أن بین انتفاع أهل السّنة والجماعة . 
من تصوص الکتاب والشْنَة واهتداءهم بهماء وییّن ما حرم المعطلةٌ من . . 
الاعف بالوحیین؛ وأنهم اتبعوا غير الکتاب والسْنة فلم ینتفعوا منهماء 
بل إِنّهم صار حظهم من الكتاب والسنة هو العبث والتأويل والتحزيف . 
لتوافق مذاهبهم فم لا يعتمدون علیٰ الكتاب 2-۰" يعتمذون ! ۱ 
علیٰ القواعد التي َكّدُوها لأنفسهم من علم المنطق والجدل والکلام . 
لانّهم يقولون: نها قواعد عقلية يقينية: وأگا ما جاء في الكتاب والشنة 
گا اذا جاء بما یخالف هذه القواعد المنطقية فانم لا يقبلونه وَإنّما. ۱ 
حار عن معانيه الصحيحة ليوافق مذهبهم وما عجزوا عن تحريفه . 
ده هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللہءٴ ما وافق . 
مذهیهم قبلوة لا لاه من الکتاب والسنة بل لألّه يوافق مذهبهم ٠‏ فهذا هو 
موقفهم من الکتاب والسنة. أمّا علماء ء المسلمین فاّهم يقبلون کل ما جاء 
في الکتاب والسّنة علیٰ ما جاء وعلی معناه ولا يُحرفونه ولا يؤولونه بل 
ونه علیٰ ما دلّ عليه وعلی ظاهره. 
آهل السنة یقولون: كل کلام اللہ حقيقة وکذا کلام رسوله ۳5 أولتك . 
فيقولون وو جس تب هو علی ظاهره. 00 ۱ 





۹۹۵ 


وقواطع الوَخیین اد لها 
EEE‏ 

رأ المعقول شاه دة لهذا 
عدا من تا نت اع 

ا وا انس فاه 
۱ اا و 

وكذاكَ اجماع الصحابّة والأؤلئ 
تبغوهم بالملم والاخت‌ان* 


۳ 





(۱) قواطع نصوص الکتاب والسنة شاهدة لناء يعني أهل السنة والجماعة 
بصحة ما نحن علیه. وهي شاهدة علیکم بالبطلان» فهل يستوي 
الفریقان؟ مَن يشهد له الكتابُ والشتة آله على الحق ومن يشهد عليه 
الکتاب والسنة انه علی الباطل لا یستویان . 

(0) كما أنَّ الکتاب والمْتّة شاهدان لناء فكذلك العقل الصریح شاه لنا؛ 
أنٌ الکتاب والسّنّةَ لا يمكن أن یخالفا العقل الصریح فلا یتعارضان أبداء 
وأمّا العقل الفاسد فلا عبرة به فالعقل الصریح یوافق الکتاب والسنة ولا 
يُخالفهماء ولذلك صّف شيخ الاسلام کتابه المشهور: «موافقة صریح 
المعقول لصحیح المنقول! وهو من آجود ما ألّفه الشیخ رحمه الله. 

(۳) الأمر الثالث مما یشهد لأهل السُّنَّهَ والجماعة : الفطر السليمة التي سلمت 
من التغیر لأنٌ کل مولود يولد على الفطرة وهي دين الاسلام فأبواةٌ یهودانه 
أو يُنصرانه أو مجسانه. فالفطر السليمة توافق ما جاء في الکتاب والسّنة . 

)٤(‏ الأمر الرابع ممّا يؤيّد أهل السُّنَّهَ والجماعة: هو الاجماع إجماع أهل 
الحق من الصحابة والتابعين «والقرون: العلاقة المفضلة علی اثبات 2 
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وكذاكَ إجماغ ۱ الائس ة تا ۱ 
۱ 006 هذا كلائقم بن مكايا" 
هذي سی نمل لدیکم اه 
۱ من شاهدٍ بالنفي را 

وجنودنا 6 ل ١‏ تدم هی 
وجنودکم تاکر اسان ۱ 





| = الأسماء والصفات له سبحانه وتعالئ» وقد قال لل: ١لا‏ تجتمع اتی 
على ضلالته*. ۱ ۱ 

0 يعني الأئمة الأربعة أصحابّ المذاهب المتبوعة أجمکُوا علیٰ هذا‎ )١( 
۱ : : يخالفوا فی وكلام الأئمة هؤلاء مُدَوَن وموجود في كتب الشنة مثل‎ 
کتاب شرح اون اعتقاد أهل السّنّة والجماعة» لللالكائي» وكتاب «السّنة»,‎ 
لابن آبي عاصم وکتاب «الشريعة؛ لاجر تحكي أقوال أئمة أهلٍ العلم.‎ 
۱ .- علیٰ هذا الشيء» وكلّهم متفقون فليس بيهم اختلاف - والحمد لله‎ 

(۲) نحن 9۶۲ . الكتاب والسُتة» والعقل والفطرة ة والاجماع كلها ' 
متفقة على ما ذهب إليه أهل ان والجماعة» وأما نتم فلیس عندكم ما 
یٹھڈ لکم؛ فليس عندكم إلا الأباطيل والمّراوغات والمُغالطات . 

(۳) جنود آهل السنة الذين هم علیٰ هذه العقيدة هم الصحابة والتابعون 
وأتباع التابعين والأئمة من بعدهم کم تحت هذه وووو اعت 
ون 4 [الصافات: ۱۷۳] وأما أن فجنودکم الشياطين من كل جَهْمِىٌ ‏ 
ومعتزليّ وصوفيّ وفیلسوف وقرمطي. كلّ طوائف الضلال؛ هذه جنودکم. 


(#) سلف تخريجه ص ۰۳۸۰ 





۹۹۷ 
0 سس "تب 
8 7 وآ 
وی من خير ومن قرانِ 
٥ 2 ۰‏ ا 1 »+ ٥‏ 
وخیامکم مضروبه بالتیه فالس 
این ی ال ۲ 
هذي شھادَثْهُم على مخصولهم 
0ٰ۰ 
واه تمد آتهسم اا کا 
سو 5 م زفق 
تكفي شهادة رتا الرحمن ۱ 
ولنا المساند والصحاح وهذه الس 
پت الي ات عن القرآن 





)١(‏ خیامُ أهل العقيدة الصحيحة مضروبة علی الوحیین: الکتاب وا 
والمشاعر: آعلام الحق؛ وأا خيام أهل الباطل فهي منصوبة على التيه 
فليس عندهم دلیل فهم تائهون في الصحراء والبراري؛ فليس عندهم ما 
یدهم على الحقء مثل أصحاب التيه» ويشهد لذلك ما ذكرّه أساطينهم 
كالرازي عند وفاته؛ والشهرستاني كما في کتابه «الملل والنحل»» ومثل 
ما قال غیرهما من أساطين علماء الکلام أنّهم عندما حضرهم الموت 
اعترفوا آنّهم لیئوا على حق وکلامهم مُدوّن وذکر شيخ الاسلام في 
«الحمویة» شيئاً من نصوصهم حيث اعترفوا آنهم لیسوا على شيء . 

(» والله على کل شيء شهید. يشهد على أهل الحق وعلی أهلٍ الباطل فلا 
یخفی عليه شيء. 


۹۹۸ 

وک تصانیف الکلام وهذه ال 
0 انام رح کشر تب یا ۱ 

شب ین بتنشها بلصا كي ۱ 


م باطل أو منطق اليسوننانٍ. ۱ 


وس مر کپ از الصحاح کمنحیح البخاري نک ری 
خزيمة وابن حبان» والمسانيد کمسند الامام أحمد وأبي داود الطيالسي» ' 
وکتب السنن الأربع کالترمذي وأبي ي داود وابن ماجه والنسائي فالمسانید . 
هي الكتب التي تذكر الأحاديث التي رواها كل صحابي على حدةء وا 
الصحاح فهي الکتب التي التزم أصحابھا فيها الصحة» وأتا الٹن: تو 
الكتب التي لت على أبواب الفقه» وأمًا أنتم فتعتمدُون علیٰ تصانيف . 
علم الکلام مثل کتاب الجويني الارشاد؛ وتو وكلّها علیٰ قواعد . 
علم الکلام» ولیس فیها قال الله وقال رسوله؛ وإِنّما فيها قواعد منطقیة 
وبراهين تسمونها عقلية فهذه هي عمدتھم . رج" 
٠‏ (۲) الشبه المتعارضة مليئة بها مؤلفاتهم» يِكسّرُ بعضها بعضاً؛ ائی آ ارام 
ا زجالء وهي ليست معصومةء وال" تعالیٰ يقول: ۴ أل بیان 
ولو کان من عند خر الہ جوا ند یم کنر که [النساء: ۸۲] ولذا قال ۱ 
الشاعر: 00 ' ۱ پر 
حججٌ تهافث کالزجاج تخالها حقاً وكلٌ منها کاسر مكسور ,.. 





۹ 
ول اسان لحاس تا 

في كل تصنيف وكلّ مكانٍ 
ل تكرتو قال آرشطوا رتا 

ل ابن الخطيب وقال ذو العرفانٍ 
شي لكُم يُدعَىْ ابنَ سينا لم يَكُنْ 


متقیدا بالدين 0 بن 


(۱) 


وشار ما اتون قال الأشعري 
ي وتشهدون E‏ كان 
)١(‏ هل في كتبكم الا الآراءء إِمَا آراء الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأرسطو 
من أساطين اليونان وإمًا من أساطين المتكلمين كالرازي والجويني وفلان 
وعلان فهذا هو محتویٰ کتبھم؛ وأمّا تصانیف أهل السنة فائهم يعتمدون 
فيها علئ القرآن والسنة فلا يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الکلام. 

0) أرسطو من الفلاسفة» وابن الخطيب هو الرازي لأنَّ أباهُ كان خطيب 
الري؛ وابن سينا هو الفيلسوف الذي كان من الشيعة الباطنية وهو قد 
اع الاسلام» وهو من أثمة الباطنية» وتصانیفه فیها من الضلال 
والتشکیکات الشيء الکثیر وقد نقضها ورد علیها شيخ الاسلام ابن تيميه 
رحمه الله في كتبه . 

5 اس ور : أبو الحسن الأشعري الذي رجع لمذهب أهل السنة 
والجماعة وصرتم تعيبون عليه رجوعه. . هذا أحسن ما عندکم وهم الآن 
پنکرون رجوع الأاشعري ولا برتضون رجوعه ومو ثابت کما في کک 
أصول الدیانة» آثبت فيه أنه على طريقة يقة الامام أحمد رحمه اللہ وأن الله فوق 


مخلوقاته مستو على عرشه . 


ees 
فلاشم ری مق هل بت‎ 
ب العرش فوق مج ذي ا‎ 
۱ في غاية التقریر بالمعقولٍ وا‎ 
احبر‎ a E جھ و‎ 
هذا ونحن فضارکر ا‎ 
بدي ند موم" ش‎ 
۱ ۱ والنفي عندَكُمْ على التفصيلٍ وا‎ 
.ات 4 بد مرو‎ _٠٢ 
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) راجعوا كتابه «الإبانة» وامقالات الاسلامیین» وکل منهما مطبوع ا 
۳( أهل ال لا يعدلون بالكتاب والسنة شيعا حۃ حتئ ولو كانت الآراء المخالفة - 
لعلماء أفاضل. فاذا عارضت الکتاب والسنة فَإئّھم يردونها؛ لأنَّ هذا 
مال فی سس تد ق ا ۱ ۱ 
فکیف لا یرون قزل الفلاسفة وعلماء الکلام والباطية وغیرهم» راغا“ 
5 | آنتم فبعکس ذلك تقبلون آقوال آتمتکم وتردون نصوص الکتاب وال 
٥‏ خالفتم ما جاء في القران. فالقرآن جاء بإثبات مفصل لصفات الکمال لله 
عر وجل» وجاء بنفي النقائص عن الله نفیا مجملا كما في قوله تعالی: ۱ 
لی ديو ق وی تبیغ ال 4 [الشررى: ]1١‏ مَل نژ 
سَیيّا 4 [مريم: ]٦٦‏ أي: لا أحد يُساويه ويشاركهء والقرآن جاء بالنفي . 


المُجمل والإثبات المُفصّلء وآگا أنتم فبالعکس فنفيتم مفصلا وأئبتم - 


١٠٠١١ 


والمتبتون طريقَهُمْ نفيّ على ال 
(جمال والتفصیل الان“ 
ترا اف اہ منم من ما 
ی مب وت بالقرآن 
وعرَضتَمٌ قول الرسولِ على ا 
قال 9 ومخکم لقان" 
َال نک الله الموافن تَوْلَهُمْ 
لا بل التأويلَ في الأذهان 
ماب مُت او بمعکان 
- جما تقولون: ال لا داخل العالم ولا خارجه ولا یمین ولا شمال ولا 
فوق ولا تحت فتصفون الله بالسلوب والنفي المُفصّل؛ وأما الإثبات فلا 
تون له إلا ذاتاً مجردةً من الصفاتِ؛ فكل عقائدهم نفي الکمال عن الله 
تعالی مما يؤول إلى العدم لأنّه یستحیل وجود ذات مجرّدة بدون صفات . 

)١(‏ هذا هو طريق الكتاب والشنة الإثبات لله في الأسماء والصفات مُفضّلاً 
والنفي عن الله مُجملا . 

(۲) جعلتم آقوال موا هي الحَکم على الكتاب والسنق اکا اهن ال 
فالعکس؛ رض أقوال الشیوخ على الکتاب والشُنَّة فما وافق الکتاب 
والسّنّةَ قبلوه؛ وما خالفهما ردُوه ولو كان صادراً عن أفضل العلماء. 

(۳) فعندکم آن الذي یوافق قول علماء الکلام لا یقبل التأویل والذي 
يُخالف رأيهم بُسلّطون عليه التأویل والتفویض والتضعیف في سنده. 


"(۳(۰ 


۰ ۱۰۲ 
ارا لموانق لم فک ۱ ۱ 


خ علیٰ الذي ات به وان 
٠‏ ما خالف دم ناب ۱ 
۱ شيئاً وقلنا عَنْيا شوه 
۱ شنز اقول التخال عندنا ۱ 
فی باه الاشکال لا ی ان ۱ 
رات ولجنا تَرْجمۂ إلى ال ۱ 0 
۱ آراء عستفم بلا یش اه 0 





جو الا ہے کس ڑکا لله مُشکل . 

(۲) لو کان يوافق هواکم لما قلتم: إن هذا متشابه آو هذا موول. ۱ 

0 آما تع سر معشر أهل الستة ما خالف الکتاب والستة لا قبل ولو قال به من ۰ 
قال من أفاضل الخُلماءء والأئمة يوصون بذلك: فنحنٌ یکفینا النصان من 
. الکتاب والستة. ۱ ۱ 

)٤(‏ آما تم ما خالف مذھیکم من صوص عزاتمرة ه ولم تقبلوه ه وما وافق 





۱۰۳ 
کی لدیناذالك مرجعه السی 
وب و هس و 
والکفر والإسلام عیسنْ خلافه 
وَوفاقه له صر پتسا همان 
3 ,1٘2 و 
والکفر عندکم حلاف شيوخكم 
وان 7 َة 2 الا ان 
و و ۳ و 
هذي سبيلكم ول اش اسنا 
وهناك يُعْلَمْ أي حَرْبَيِنَا على ال 
9 شین 8 ۱ ۳(۰) 
_لحق الصريح وفطرة الدیان 
0 ات ا 
فاصبر قليلا إنما هئ ساعة 
فاذا أَصِبْتَ ففي رضا الرحمن 


سس سس سس يم 


(۱) فسن عندنا :الحم هو الکتاب والعنةء وأمًا آنتم فالحَکم عندکم قول 
فلان وفلان» فهذا هو الفرق بیننا وبینکم . 

(۷) الکفر عندنا مخالفة الکتاب والسُنَّهَ والاسلام موافقة الکتاب والسنة 
وأمّا الکفر عندکم فمخالفة شیوخکم؛ والاسلام هو موافقة شیوخکم؛ 
فهذا هو الفرق بیننا وبینکم . 

(۳) فالله يحكم بين عباده فيما کانوا فيه یختلفون يوم القیامف ویحکم الله به 
بين الفريقين» ويتبين هناك من هو المُجق والمبطل . 


۰٤ 


فالقوم مثلك یألمون ویصبرو ۱ 
۱ ن وصَبْرْمُمْ في طاعَة الشیطان 


مم 


 #%‏ # بد 





(٠‏ يقال لأهل الح التزموا الصبر علیٰ أذئ أهل الباطل ووم تمم أل 


. ۰ 


رو 


۰ ۶ے لا سا ے 4 سروم ع 07[ رك خر ره مر ۳ 0 
میم لمجَرموت ما ٹوا رصاعم کدی کارا نونک [الروم: ]٥٥‏ فالدنیا ٠ ٠‏ 


عمرھا قلیل من نصيب الآخرةء ولذا قال جلٌ وعلا: # اضر كما ص ۱ ۱ 


ولا رھ ین ال ولا متيل گن کت بی برق ما وعد وس قرو وا اه 
تار [الأحقاف: ۳۰] فالصبر هو رأسٌ الدين فلا بُدّ من الصبر. ومقامه ' 
عظیم. فالذي على الحقٌّ سيّبتلئ» فلا بد من الصبر. ويقول تعالیٰ: إن ' 


غرم سوم بوم رو ۳7 مرگ کا ےریم عم بک ص ۸ 
تکووا تالموت فَإتَهم يَالموت كما کالموت وچو ون أو ما لا جور 4 


من 


[النساء: ]١١5‏ فهم يصيرون لأنّهم في رضا الشيطان» وأهل الحق يصبرون 


لأنّهم في رضا الرحمن. 


١٠١٠ه‎ 


فصل 
في بيان الاستغناء بالوحى ي المُنرّل 
من السماء عن تقلید الرجال والآرام''؟ 


يا طالب الحق المبين ومُؤثراً 
علم اليقين وس الإيمانٍ 
اسْمَعْ مقالة ناصح حَبِرَ الذي 
عند الوری ند شب سی الانِ 
فا وال كد عفدت بحداه تاد 
فب فد مر ره ]را الجن 
الفتضراتِ للمَرّماتِ أ ۱ 
سر لازم لطبي ة الانس ان ۱۳ 


(۲)۰ 


(r) 


ی٠‎ 


س 





)١(‏ أغنانا الله تعالیٰ بالقرآن والسنة عن اتباع الأقوال والآراء. قال تعالیٰ: 
« و سکم نی هی فمن انبم شدای ایل ولا یشتی 4 [طله : ۱۲۳]. 

)٢(‏ يعني فيه وشت اش یلع انم خن ا الئاس من الأقوال 
والاعتقادات» ودرّس ما جاء في الكتاب والسنةء فهو رحمه الله يخبرك 
عن غلم لا عن ظط بل عن علم وتجربة. 

۳۲( أنه رحمه الله منذ ميّر له يتعلّم ويتفقه في دين الله فهو لم يقل عن غير علم . 

)٤(‏ یقول رحمه الله: قد یحصل مني فتور وکسل لکن هذه طبيعة الإنسان 
وهذا من باب عدم تزكية النفس . 


۱۰۹ 


| وتو القصا ین ضر 
ھی و تا زقس اسان ۱ 
طاف المذاهِب يتفي نوراً لي 0 ا 
۱ ديه , وجه من النيبرانٍ ۱ 
وكأنَّهُ قد طاق بيغي ظلمة ال ۱ 
۱ يل البهيم ومَلْعَبَ لیران 
واللیل ا بدا إلا فم 
5 ۱ والصبٔج مقھور ف السلطان 
حتّئ بَذث في سيره نار على 


طور لت ة مطلّع ایاپ 





(۱) هذا منه رحمة الله عدم تزكيةٍ لنفسه لكنّه يقول: له في لجملة ات بهذا ۱ 
الأمر ودرسه ولیس معنی هذا أله أحاط بکل شيء. ۱ 

(۲) یقول.رحمه الله : نی درست مذاهب المتکلمین والفلاسفة ومذهب ئل 
السنة حتی تبين لي ناژ علئ جبل» وهذه الثّار هي نار الوحي؛ ومن عادة 
العرب: انهم يوقدون النار علیٰ رؤوس الجبال لأجل هداية السائرين » 
فالذي یدرس هذه المذاهب مثل الذي يسير في ظلمة اللیل». لا پدري 
الطرين الصحیح مر الحفر رارك لكن بدت له ناژ على ترق فذمب. 
إليهاء وإذا هذه النار هي مدینة الرسول كل منبع الإيمان والوحي؛ وهذا 
تشبيه“ بقصة موسئ لما ذهب بأهله وأصابهم البرد وأضاعوا الطريق؛ ارآ 
ناراً فدهب إليها ليقتيس منها ناراً یوقد منها ناراً بصطلون عليهاء ویسأل عن 
الطریق الذي يذهب ابه إلىْ مصرء وکانت هذه الناز التي رءاها ابن ۷ 





۱۰۰۷ 
تلنك 7ھ" تا بأمان 
او ا بلطفه 
ول على العَقِيِيْنِ ذا تُكصانِ 
نتشر الف لان سر اتا 
اناه e‏ حل عه وده ۱ 
والله ات أذ ل 
وو عنه ربقة الشَّيْطان 
كان الذقی إلى الََْرَبًا مُضمدا 
كن دون لثار في الاک ان 
فرآی بلك الّار اطام الم دی 
ورأئ مال ك کل ماد نے ۱ 
ی ذشو إلى الایس ان والایق ان 
شا ات اس فان مسر ان 





= نار الھُدیٰ والوحي وابن القیم رحمه الله أديبٌ کبیر ویسوق الکلام 
ویحسن التعبیر ویقتبس فهو من کبار الادباء . 


دا 


شام على الب : ةلم بَرَنْ ۱ 

1 خاشا بو زین کور 
دز ول ما هوى لقال مايرا ۱ # 
: ری ام سی اما 
9> ۱ 0 
عم لحد شكرا : في ری ۱ 
إن و همم 0 

ظ فا عَِنْ سوی الاثار و 
وات ول سوم م الحَلْيٍ لا تا بها ۱ 

۱ في الکو ما ينيك عن کان 


)١(‏ يقول: إذا أردت أن تصل ال الهدئ فلا تنظر إل إلى الکتاب والسنة مثل. 
الذي حصل لي لمّا اهتديت إلى أعلام المديئة» ولقيت أهلها من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» واطمأننت بعد الحيرة» وأنست بعد 
الوحشة بلقياهم. إذا كنت تريد هذا فعليك أولاً: بالصبر والتحمّل». 
وثانیا: بأن تغمض عيونك عن الشبهات والشكوك وأقوال نی ولا 
تنظر الا إلى الوحي حتی تصل إلى الحق. ۱ 

0) يعني : سعد السعود ونظمه هذا من ياب الأدب الرفیع والتشبیه البلیغ». 
فهو يقول: إن هناك نجماآ ب يسمي سعد السعود يُغنيك عن دبران وهو نجم: 
خفي یخرج خلت الثرياة وسعد السعود واضح وبیّن؛ فهذا ول 
و مون لحر الك 





۱۰.۹ 


حدق بقليك في النصوص کمثل ما 


۵ م 


قد حَدّفوا في الرأي طول زمان 
واكَحَلْ جُفونَ القلب بالوَّحْيَيْنَ وا 
را عر رازب ۱۱۵ 
فاه بن فيهما طرق الق دی 
لعباده في أحسن الّیان۳ 
لم خوج الله الخلائق مَعْهُما ۱ 
۰ لخبيال قان وراي لا" 
فالوَخي كاف للذي يغني به 
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شاف نداء کات الانسان*) 





(۱) يعني ندر النصوص فلا تقرأها وأنت غافلٌ لا تتدبرهاء ولذا قال: ۶ أل 
َو ارات أ عل فلوب تالا ۹4 [محمد: ۲۲4 فالتدبر للنصوص 
یجعل الانسان يقتدي وینتفع بها. 

0) عیون القلب هي التي تبصر الهدی فالقلب إگا أنّه یصر أو أنه يعمئ» 
فالبصر بصر القلب والعمی عمی القلب» قال تعالی: ِا لا کی 
ال وک تی لوب لی فی آل ڈور > [الحج : .]٤٤‏ 

(۲) أي: بالكتاب والسنةء وهذا البيان يحتاج إلى تدر وتامل وسؤال أهل 
العلم . 

(؛) أغنیٰ الله سبحانه وتعالئ الخلائق عن الأقوال والآراء بالكتاب و السنة: 


رو ےر رو ھے سس 


(ه» لأن اله جعله شفاء قال تعالیٰ: « وی لضان ما هو فاه ويه 


ا لا رصم ۳ ہے2 سے 5 
وین ولا برد ألظَدِلِيِينَ إلا حَسَارَا © [الإسراء: ۸۲] شفاء للقلوب من - 


١٠١٠ 

وتفاوت العلماء وفي اف ايه 
للوحي قوق تف ات الأبدانٍ 
والجَيفل داء قاتل 7> ۱ 
۱ نے مھ اہ ےت تق ان 


۱ ٦ 


E‏ من القسرآنٍ أو ہر 
۱ وطبيبٌ ذاك العالم ال a‏ 





الشكوك والاوهام والشرك والعقائد الباطلة؛ وشفاء للأبدان من الأمراض 
الحسّية والمعنویةء :فهو شفاء حسيّ ومعنوي . 

(۱) العلماء ليسوا على وتيرة واحدة؛ توم حو لاني قاف وفقو غزير 
ویستوعب من الکتاب والسنة الشيء الکثیر؛ ومنهم عق ستو ب قفا 
قلیاڈء ومنهم لمتوسط فهو فضل الله يؤتيه من يشاءء فأفهام العلماء: 
متفاوتةق كما أن أجسام بني آدم متفاوتة» فمنهم الصحيح ومنهم الیقیم 
۵ المعتل وهکنّا. ۱ ۱ کے 

0 الجهل دا قائل بلا شك لکن له علاج وطیب, ٠‏ مج رت اک 

فلا بد من طبيب پُرشد إلى طريقة الاستعمال» فالعلاج موجود وهو 

الكتاب والسنة مثل ما 7 الأدوية بعضها مع بعض؛ وهذا e‏ 

بمراجعة العلماء وسژالهم فلا تعتمد على فهمك وكتبك. بل, لا بد من 

مراجعة أهل العلم والجلوس عندهم في الحلقات. فلا يصلح أبداً أن ' 

ناغذ الملم برو شغلّم» کما 0الرا لا یوشذ لاوطلا وز طییب» ولا 

بذ أن يكون العالم ربانیً؛ لأن العلماء منهم من یکون من عُلماء الضلال 

لکن غليك بالعالم التقي سلیم العقيدة والنية والقصد والرباني: ! 

برب الام علخ البح قال ابن عباس: الرباني: الذي یعلم الاس + . 


١٠١١١ 


والعلم أقساءٌ ثلاث ما لھا 

من رابع والح دو يان 
ل بآوصاف الالله وفعله ۱ 

وكذلك الأسماء للرحمن 
ا وا اللىي هو دینه 

وجراوه يوم المعاد الثاني 
والكلٌ في القسرآنِ والسُّنَنِ التي 

جاءث عن المبعوثِ بالفرقان 





- صغار العلم قبل كباره. والرباني: هو المربي الذي يُحسن التعليم شيئاً 
فشیئاء یلم النّآس المسائل شیئاً فشيئاء هذه هي الطريقة الصحيحة فلا 
E‏ 
() تكلم الشيخ رحمه * الله عن العلم والجهل والمراد بالعلم هنا: العلم 
الشرعق) هذا إذا أطلق وأمًا غیڑہ فيُقيّد فیقال: علم الهندسة والزراعة› 
ولا يُطلق» لأنَّ الاطلاق يكون خاصًا بالعلم الشرعي؛ والعلم كما عرّفة 
الأصوليون: تصوّر الشيء المعلوم على ما هو عليه في الواقع» والجهل : 
تصوّر الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع» والجهل ينقسم إلى 
قسمين : 
الأول: جهل بسیط . 
الثاني : جھلٌ مُرکب. والمُركب أشد وأخطر من البسیط والجاهل 
البسیط : هو الإنسان لا يدري ويعرف أنه لا پدري؛ وا تول نال 
لذا سمي بالبسیط؛ لله یمکن علاجه بالتعلّم . = 


28۳٣۲٢ 


والّه ما قال مرو و کات 
سای امن ات وه 


أن 0 المرکب نهو آن یکون الانسان لا يدري ولا بدري آله لا 
2۵ فيظن اه عالم. فهو جاهلٌ بالشيء فیری أله عالم فلا يتعلّم ولا 
يسأل غيره» يي وی ی وب 
الحق وإلآ فا يتعصب لجهله. 
ولذا قال الشاعر : ۱ : 
قال تخمتار الحكيم توما لو أنصف الدهو كنت آرکب ‏ 
لانني جاهل سيط وصاحبي جاهلٌ مركب 
وأكا العلم نهو علی آقسام ثلائة: 9 
الأول : علم التوحید. وآشار إليه الشیخ بقوله: 
غلم بأوصاف الاله وفعله وکذلك الاسماءٌ للرحشن 
وهذا هو الأصل وهو المهم» وهو الذي من أجله أرسل الله" سل ۱ 
وأنزل الکتب.. . | ۱ 
الثاني: علم بالأوامر والتواهي» والحلال والحرام والأحكام في 
المعاملات والأخلاق وفي جمیع الأمور. ۱ 
الثالث : علم الیوم الآخرء وهو يوم القيامة وما یکون فيه من 
الحساب والمیزان والصحف والصراط والجنّة والنار» وکل هذه لاسام 
الثلاثة جاءت في الکتاب والسنةء وهذا التقسیم حاصر لجمیع آقسام 
العلم ولیس هناك سب رایع. ۱ 
)١(‏ المتحذلق: من ادّعیٰ الحذق وهو ليس كذلك» ع أن هناك علمآ 
شرعيآ في غير الكتاب وال تج 


۰۳ 


تھا انش ا هة فن 
ات إيضاح وخر بیان 
و تم اتجشنازة قو ادى 
في تایه الانچباز الات 
آز تم معنضاۂ هذا فاقصذوا 
تعنیٰ الخطاب بعينه وعيان 
از قله نَحْنْ التَرَاجم فَافْصِدُوا ال 
سمعنی ا بلا شطط ولا ہمان 
أو تشم بخلافه فكلائكم 


فى غاية الانکار والبطلان( 


لے 


۰ ها 
جم 


"(۰ 





(۱) جميع هذه الأقسام الثلاثة موجودة في الکتاب والسنة لکن معرفة ذلك 
تحتاج إلى تعلم وبصيرة. 

(۲) إن طالبتم ببيان المعنی» فالمعنیٰ واضحٌ لمن تدبّر وأحضر قلبّه وإِنّما 
یخفیٰ المعنیٰ علی من لا يتدبّر كلام الله ورسوله. 

( من يدعي أنَّ علم التوحيد يؤخذ من غير الكتاب والسنة» أو أنَّ علم 
الحلال والحرام يؤخذ من غير الكتاب والشْنّةء أو أنَّ أمور الآخرة تؤخذ 
من غيرهما فهذا فى غاية البطلان. 


۰٤ 


نوغ الب سس لت 
وا تس ذو بان 
وکلائتا فیه ولیسی ک لاش 
۱ ۱ فى عدوم اف لبان 7 

ما لا يُخالف عة فالئاس قد 
۱ یلوا به في سار سای 

متا ظط سر تی با 
١‏ زا ا شس الان O‏ 





(۱) الادلة عند الأصولیین علق قسمین : ۱ 
فالمتفق عليه : 
الکتاب . : السئة. اوہ 
وقسم مختلف فيه هو القیاس : وهو التحاق فر ع باصل في تم لعلو 
جامعة بينهماء ٠‏ فالجمهور على آله دليلٌ يُستدلٌ به وهو الصحیح.. 
والظاهرية ینکرون القياين وانکارهم لیس بصحیح. فالقیاس موجود. في: ۱ 
الکتاب والسنة» وكلام أهل العلم» وهناك آدلة أيضاً مختلف فيها كقول. 
الصحاپي » وشرع من . قبلنا» والمصالح المرسلة» وأما القياس الفاسد 
فهو المخالف للنصن فلا يصح الاستدلال به. 
0 وہ یی شی هذا ما عليه جمھور 
0 لا ستدل ایس الم جد 0 الكتاب | ات 





110 


هذا جوات الشافعیٔ لأحمد 


7 ا 
لله در 


7 


لعا 


و م 5 ام 9 ان 
ولك تنجلا اع ا 
ا من حادث بزمان 


۰ ام رك 
فسكوته عهوا من الرحمن 





= والإمام أحمد رحمّه الله مشهورٌ عنه تقديم الحديث الضعيف على القياس» 
فالقيامئٌ تما يُحتاج إليه عند الضرورة وبقدر الحاجة. 

)١(‏ الامام الشافعي : هو محمد بن إدریس؛ وهو من الأئمة الأربعة وهو شيخ 
للإمام أحمد؛ فالشافعي قال للإمام أحمد: «إِنَّ القياس لا يُحتاج إليه إلا 
عند الضرورة؟ . 

() يعني لو عمل الناس بهذه القاعدة» صار الاستدلال بالقیاس قليلاً جدّاء 
لأنَّ الأدلة المتفق علیها تغني» فیصار إلى القیاس عند الضرورة مثل : 
الميتة للمضطر . 

رم لان الرسول ية قال: «إِنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم آشیاء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن آشیاء رَحْمَة لکم غير نسيانٍ فلا تبحثوا 
عنها»(*۲ فما سكت عنه الوحي فاّه معفرٌ عنه من . 


(#) رواه الدارقطتنی ۰۱۸8-۱۸۳/6 والطبرانی فی «الکبیر» ۲۲/ (۰)۵۸۹ والبيهقي 
۰۱۳-۰ من حدیث أبي ثعلبة الخشني ۰۱۷/۹ وانظر تنقیده وشرحه في «جامع 
العلوم والحکم» لابن رجب ۲ء الحدیث الئلانون . 


۱۰۹ 


وهو الما باه لو الذي 
۱ اتوس سی ولا وا 
فأضف إلى هذا عَمُومَ اللفظ وال 
0 ع را في ارآ 
تا لیخ في غسی وكِقَايّةٍ ا 0 ۱ 
عَنْ کل ذي ري وَذِي حُسْبَانٍ 
سو لم تن نا 5 
© وتا ای و 
وهي التي فيا امي راك اي ن ۱ 
۱ تخت العم وجول نان 


تتا لے EF‏ الأمسران 


0ذ عرفت الکتاب وال ما سح 23 تحتج إلى الآراء 
والاجتهادات فتستغبني بالکتاب والسُنَّه ولا فاد افو وهذا یتحقق في ۱ 
المجتهد المطلق الذي توفرت له شروط الاجتهادء وان من کان دون 
ذلك وعنده قَذْرَةٌ على ۱ على الترجيح فإِنّهِ برجم إذا أمكنّهُ ذلك» فیاخذ ما يظهن 
7 دلیله واا العامي أو المبتدیء الذي لیس عنده علم أصلا 0 يسأل 
أهل العلم ويقلدهم. ۱ 
(۲) الاجتهاد يخطىء ويُصيب فلا يُعتمد عليه» لکن يعتبر بالدلیل اکن رت 
ف کی قرو کک رون كم وٹ و پا رای خر ملك حم رحس تويلا 4 ۱ 
[النساء: ]٥۹‏ فالاراء 5 د إلى الأدلة . a‏ 


۷ 


جمع النصوص وَفَهُمٌ معناها المرا 
د بلفظها والفهم مسرتبص ان 

إحداهُما مَذْلُولُ ذاكَ اللفظ وض 
عا أو لزوماً ثم هذا الثاني 

ت تفاوتت الفهوم ارا 
یط ادا E‏ 

ره لوازم جَمَةٌ 
عند الکیسر به وذي العرف ان 

تقر ذاكَ الکْبْرِ يُخْصِي من لوا 


۱ ۱ ۲ وم وم ۰ 


5 23 7 : 


ولذاك مَنْ عَرَفَ الکتاب حقيقة 
عرف ال وج ود سے سس ات 


ص 





)١(‏ هذه مرتبة المجتهد المطلق: وهو الذي جمع النصوص من الكتاب 
والسنة وعرفها واستقرأها وفهمهاء وهذه مرتبة نادرة لا يحصل عليها إلا 
أكابر العلماء» وهي الإلمام بالنصوص» وفهمها الفهم الصحیح. ودلالة 
النص على قسمین: دلالة بالوضع» ودلالة باللزومء فالدلالة بالوضع هي 
استعمال اللفظ فيما وضع لهء ودلالة باللزوم وهي استعمال اللفظ في 
شيء خارج عن معناه لکنه لازم لهء ان لازم الح حى . 

)٢(‏ يعني من فهم القرآن» ویدخل فيه السُّنَّهَء فمن أعطي فهم الکتاب والسنة 
فاه قد عرف الوجود کل لأنّ الله يقول: 8 ماع نی الک من سیو 
[الأنعام : ۳۸] وآفهام الناس متفاوتة وتختلف من عالم إلى عالم. 


۸ 


وكذاك یرف بنا الشرع الذي ۱ 
اوت جه لاساد كل زسان 
۱ بوخي فان o‏ 
وكلاهمًا را ات ھا " 
اعلتی الوم , سان 7 
ولذاكَ یرف من صفاتِ الله وال کہ 
أفعالٍ والأسماء و ۱ 
ما ليس یشرت من کساب غيره 6 
أا واا ق ایض اس دی 
وكذالة يعرف من صفاتِ البعثِ بالت 


تقصینل والإجمال في شرن 





( النصوص منها ما هز گم طار المعنن لا يحتاج إلیٰ دليل آخر َو 
ويُوَضحُف ومنها ما هو متشابه» وهو ما یحتمل عدة احتمالات ولا درل" 
اا فهذا يمره المُحكم حينما يرد إليه» وهذه طريقة أهل العلم: ۱ 
وهي رد المتشابه إلى المْحَكم وأمّا أهل الزيغ فيأخذون. . المتشابه 
ويتركون المحكم. . o.‏ 
۲ آسماء الله وصفاته نما شرف من الکتاب والشتّف فلا تعرف لا من العقل 
ولا من القیاس فالعقاند توقيفية › فالمرجع في ذلك من جهة الاثبات . 
والنفي إلى الکتاب والسنةء وكذلك إثبات العبادات توقيفي لا تج ۱ 
الاجتهاد. ۱ ۱ هه 





۱۰ ۹ 


ا تل الیوم العظیم مشاهدا 

بالقلب کالمشهود رأَيَ عيَان"' 

وصفاتها بحقيقة العف ان 
یعرف لوازمها ویغرف کونها 

تخل وقء مرب وب بيان 
وكذاكَ یرف ما ادى ها من ال 


اجات والإغدام واللقصانِ 





(۱) البعث في اليوم الآخر من علم الغيب لا يعرف بالعقل» لا يُعرف الا من 
الکتاب والسنة؛ لألّه من علم الغيب الذي اختص الله بعلمه. مثل عذاب 
القبر ونعيمه» ولذلك لما دخل ناس في ذلك ضَلُوا كالمعتزلة فأنكروا 
عذاب القبر لعدم رؤيتهم TN ET‏ 
الآخرة التي لا یعلمُھا إلا الله فثهینا عن الدخول في ذلك. فأمور البعث 
لا يُقال فيها بالرأي» وإنَّما بال فيها بالدليل من الكتاب والشُنَة لأنّها من 
آمور الغیب. 

وإذا قرأت ما ذکره الله في اليوم الات فانك تکون کی تشاهده 
بقلبك لا توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنّكَ تراها. 

(۷) النفس وهي الروح موجودة بلا شك» ومع ذلك فان لا تراها؛ لأنّها من 
علم الغیب» وهي مخلوقة تُقبض وترسل ونم وتُعذّب فلا يعلمها ال 
الذي خلقها. 


° 


وكذاك عرف رک وصفاته 
أيضاً بلا مل ولا تمان" 
وهنا ثلاثة اجه فافطن لها 
إِنْ كنت ذا علم وذا عرفا 
بالضے وان کذا بالإمتنا ظ 
۱ ع لعلينا باس ادن 
فالضَّهُ معرقةٌ الالله بضے؟ ما 
۱ ۱ في النفس ين عب وین نصا 
وحقيقة الأزلسئ بوث كاه کت 
إذ کان مُعْطيه على اسان 





۱ کذلك آسماء الله وصفانه هي من علم الغیب فلا ندخل فیها بارائنا‎ )١( 
A 1 وعقولنا.‎ 
| : هناك ثلائة أشياء‎ )۲( 
الأول: الضد.‎ 
اااي الاين"‎ 
الغالث : الامتناء‎ 
والمراد بل قياس الأول فيقال: ما ثبت للمخلوق من كمال لا‎ 
۱ يستلزم نقضا فالله أولئ به. وما ينره عنه المخلوق فال وجوم‎ 
0 '. کالنقائص والعيوب‎ 
والامتناع أن یقال: لاس امس سر ا فان‎ 
'. والضد أن يقال: كل :عيب ونقص فالله يوصف بضدهما وهو السلامة‎ 





۲۱ 


فصل 
في بيان شروط كفاية النَصَيْنِ 
والاستغناء بالوحیین 


وكفاية التَّصَّيْن مشروط بتج 
ريد الق عنهما لِمَعانِ'" 
وكذاك مشروط بخَلْع قيودهم 
نک E EKE‏ 
وكذالكَ مشروط بهذم قواعد 
7 77 ا 
وکذاك معروط باقدام طط ال 


اراء إن رنت عن الس فان 





)١(‏ هذا هو الشرط الاول: تجرید التلقّي من الکتاب والشنة فلا تتلقیل من 
أقوال التّاس وإِنّما تتجرّد للتلقي من الوحیین . 

( القرط ای ترك القیود التي یضعونها لأنها توق عن فهم الکتاب 
والشْنَة فهي قيود وضعُوھا من عندهم. 

(۴) الشرط الثالث هدم قواعد علم المنطق وعلم الکلام بحيث لا تلتفت إليها 
إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والشُنة فاخلع قواعد المنطق؛ ولا 
تعتبرها شین وارفضها رفضاً تاماً. 


۱۰۳۲ 
بالرد والإبطظال لا تعیاً بھسا 
۱ مت ھا ا ا ا 

لولا وا وود وهذه ال 
آراء لاعت عری الایسا نان 


کیک والله ا الى 
فاحتاحث الایدي ال وان 





)١( ۰‏ الشرط الرابع يشترط في الاستفادة من الوحيين: آلآ نم عليهما شيئاً من 
آقوال الناس والشيوخ والعُلماء» شم الوحبین دائماً وأبداً. وما حصل" ‏ 
في الامة الخلل إلا من هذه الناحية» وهي أله تُوخذ أقوال الرجال زيرك ۱ 
۱ الكتاب والسُنّة . 00 
-() هذه سلبيات الأخذ بالآراء المخالفة للکتاب والسّنة. الأول أنه 
يأخذون من النصوض الا ما وافق هواهم» ويردون ما خالف ما ہُم عليه». 
وقالوا: عُلماؤنا أعرف بالقرآن والسنة. فتعطلت من أجل آراء لي 
التصوص من الکتاب والشْنًة, 0 
( الثانية آنهم صازوا ید ون المطلق ويُطلقون المقيّد بأهوائهم بدون أدلة 
من الکتاب والشنة» جح ےج ولا بُخصص العام إل . 
بدليل من الکتاب وال 


°۲۳ 


وتَضْمَّنَتْ تخصیص ماعَمته وال 

تیب م لمح وص بایان 
وتَضمَّنَتْ تفریق ما جمعت وجمٌ 

تسا للذي تمه سال فان 
رت تضییق ماقد وسْعة . 

ذه وعکشه فلتنظر الامران) 
وت تحلیسل ما قن حجرت 

ع وفككنة لطر الشوعت ان 
کے وکان مكو تيهنا عقوا فلم 

تغف القواعد باتساع بطان* 





)١(‏ الثالثة أن هذه الاراء تضمتّت تفریق ما جمع الله سبحائه وتعالی وجمع ما 
فرق اللہ . 

)٢(‏ الرابعة آنهم ضيّقوا الواسع ووسَّعُوا الضيّق عکس النصوص 

() الخامسة تغیر الأحكام الشرعية فمثلاً حرّمت النصوص الربا والمیسر 
الذي هو القمار» والان یوجد من يفتي بحل الفوائد الربوية» ويقتي 
بالمیسر ویسمیه مسابقات وجوائز ونحو ذلك فسموها بغیر اسمها 
رها ڑا ما اح الله كما فعل الرهبان والاحبار اذو 
آخبارشم وَرَمستَهُم ا رابا تن دوين ال 4 [التوبة: ۲۳۱ وذلك بتحلیل 
الحرام وتحريم الحلال كما قاله ية فاتخذوهم أرباباً. 

5) السادسة أن النصوص إذا سّكتت عن شيء فهو مباح» فيأتي بعض النّاس 
ويقول: هو حرام» فهذا عكس ما شرعه الله تعالی» وما سكت عنه فهو 
عفوء فقواعدهم لم تسکت عن هذا الشيء الذي سكت الله عنه . 


f 


وتات دار ما ارت كذا 
۱ ۱ ببالعکس والأَمْرَانٍ ےوران 
وتضمّتت أيضاً شروطاً لم کر ۱ 
۱ مَشروطة شرع بلا رمان 
فمثالها واش في لئ الفسی 
شاه في منت الإبساق 
۱ 7 تما حول دغل 5 
هة الا فش اذا تمس اد ظ 





(۱) السابعة وضع شروط' مخالفة لکتاب اللہ وقد قال : «ما کان من شرط ' 
ليس في کتاب الله فهو باطل» وان كان مائة شرط#!* ۴ وقال عليه الضلاة 
والسلام: مو علی شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو أجل 
حرام **), ۱ 

(۲) أي مثال شبه أهل الباطل وما تورثه في القلوب مثل ما ينبت في الزرع من ۾ 
التوابت الفضولية؛ الاد الزرع إذا بُذر وثبت يبت معه نباتات طفيلية» 


فهذه النباتات إن ترکت ناتّها تتعاظم وتغطي على الزرع؛ وقد تقضي ۱ 
علیه فلا یحصل منه غل آتا إذا أتلفت هذه النباتات الطفيلية وأییدت ۱ 


فد الزرع يقوئ ویئمر غل طية. 


)4#( قطعة من حدیث عائشة أخرجه أحمد في «المسنده ۳۰۵/۲۴ 401570000 والبخاري 
(٢٢٥۲)ء‏ ومسلم .(A) )۰ + ٤(‏ 

۰ (##) آحرجه اپن ماجه 071019 والترمذي (۱۳۵۲) من حديث عمرو بن غوف؛ وقال 

الترمذي: : هذا حدیث حسن صحیح. 





١٠١6 


وكذلك الإيمان في قلب الفتّئ 

غرسن من الرحمن في الانسانِ'" 
رشن نيت حوله الشهوات والش 

شبات :وي کت رة الأفشان 
اوه ذال امرس بت داوكا 

أو ن اقص اللمرات كل آوان 
وت 270 BEC‏ ۱ كار 

نز وذا من أعظم الخشران 
واه لبو نکش الات وکان,ذا ۱ 

سے الاك الك والتضدان 
لات کأآشال الجبال مق 

ولان أضسافا بلا خسبان) 


)١(‏ الایمان في القلب هو زرع الرحمن تؤثر عليه الشبه كما یوثر الدغل في 
الزرع الذي يزرعه الانسان . 

(۷) وهکذا مذاهب آهل الباطل وشبههم مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مع 
الزروع يجب مراقبتها ومراعائها والعمل على |زالتها واتلافها وألا یغفل 
الثزارع عنهاء فالمُزارع هنا هم العلماء الذین یعرفون هذه الافات وما 
يُضاڈُھا ويقضي علیها. فیجب العناية بهذا الأمر فإذا نکشها. يعني آزالها 
وال فانها تصبح ذات أغصان وأفنان وتغطي على الزرع» بل تصبح ذات 
شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية فتشوّه منظر الزرع وتخمره 
وهذا مث آخر لشبه أهل الباطل . 


۱۰۳۹ 


ےہ شرع بلا بان 


ال اف : ال 2 
ا 2 1 واراج الك 





ص 58 ج 


يوبا ينم او تیاو 
عثن آئٹ هذي القواعث من جي 
۱ سم الب ان با بالإحساقٍ 
بای الات سے 

لا عقسل قَلْعَانٍ ورأيّ ن لا 
بل اكوا اه حا یلقع 3 
له وال اي ل راد 


۱ از ین في حل بها وتدائخي 
مادلً ذا ا وذا راو 





)١(‏ تضمنت هذه الآراء والقواعد المنطقية مؤانع لم تكن ممنوعة من قبل 
۳ فعملوا بقواعدهم ومنعوا 1 من أشياء والشرع لم يمنع منها. . " 

() هذه القواعد المنطقية لم تأت عن السلف لصالح من الصحاية والتابعين. 
لأئھم يمشون على الكتاب والسنةء نما حدثت هذه القواعد العقلية بعد 
القرون المفضلة وهي قول فلان وعلان. ۱ ےہ 

(۳) يعني أن تناقضها واختلافها يدل على بُطلانھاء يعني أنّها لو كانت حقاً ما 
تناقضت ولا اختلفت . 0 





۰۰۷ 


والله لو كانت من الرحمٰن ما اخ 


ص 


ان .)0 


مَلَقَتْ ولا انتقضت مدی الأزمان 
شب تهاقث کالزجاج تخالها 0 
٦‏ 6 
واش لا یسرضسیٰ بهاذو هه 
EE‏ اه اد ان 


2 2 2 





() كما قال تعالیٰ: « ألا درون الا از کان ین عند عبر الله دوأ فيه 
یلها َر (النساء: ۸۲] فالقرآن والسنة لا يختلفان إلى قيام الساعة 


٦ 


ابذا. 

(۲) هذه الآراء والقواعد المنطقية مثل الزجاج إذا سقط على الحصیٰ ینکسر؛ 
وشبهت هذه الآراء والقواعد بالزجاج؛ لأنّها برّاقة يظهر للذي يقرؤها 
ها صحيحة لأنها مُزوقةء والشاعر يقول: 

في زخرف القول تزيينٌ لباطله 2 والحق قد يعتريه سوء تعبير 

() والله لا يرضئ بقواعدِ المنطق وعلم الكلام. من له همةٌ علياء في فهم 
الكتاب والستت فالمسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شیتاً من اراء الناس ولا 
أقوال الناس . 


E‏ الطَعْنُ بالإطلاق في 
7 ع اجام فين الجابي 

بل ني ا خالفت رہ لرسو 
۱ ل ومخکم الایمان شرت 

أو في التي ما انز الرحمن في ۱ 


تقريرها يا قوم من لن 


(۱) ليس الكلام في خنجج المخالفين معناه: أنها تكون كلها باطلة فقد یکون 
فيها شيء من الحق فيقبل ما فيها من الحق وَيْردٌ ما فيها من الباطلء هذه 
يقة أهل السنة والجماعة مع خصومهم. فالرسول بي قبل مقالة اليهود 
في بعض الأمور مثل قول اليهودي حين قال:: إنكم تشركون تقولون ما شاء 
الله وشئت» وتقولون: والکعبة. فقال رسول الله ية : «قولوا: ما شاء الله 
ٹم منت ٠‏ وقولوا: ورب ای سد فأهل العلم كذلك ینظرون ما م 
خصومھم؛: فما كان فيه من حق قبلوه» فالحق ضالة المؤمن» وما كان 
تمن باطل رو بخلاف أهل الباطل فإلّھم يردون کل ما مع خصومهم 
ہے ذلك من باب الحسد والحقد والاستکبار عن قبول الحق يوون نطر 
وتبصر. ۱ 
0 ۶۰۶۶۶۶+۵۳ 


(©) أخرجه أحمد فى «المسند» ٣٤/٥٤‏ (۲۷۰۹۳)ء والنسائی 1/۷ (۰)۳۷۸۲ والحاكم 
فى «المستدرك» ۳۳٣ /٤‏ (۷۸۱۵) من حديث قتيلة بنت صيفى وقال: هذا حديث 
صحيح» ووافقه الذهبي . 


إذ قال مَبلْغْ علمه من غير إيج 
حاف الفتول له ليوا اسان ۳ 





)١(‏ ترد لانها عطلت تصوص الکتاب والسنة حيث نفوا آسماء اللہ وصفاته 
ني أجل تر اع ویو كذلك ما مع القبوريين من الشبهات عطلوا 
ما جاء في القرآن من الدعوة إلى التوحيد ومن إنكار الشركء وصار 
الكتاب والسنة لا مجال لهما عندھم؛ فالحق عندهم ما وافق قول 

() لگا ذكر رحمة الله أن ما مع الاس من قواعد وشبه إذا خالف شيء منها 
القرآن والسنة فإلّه یرد ويُترك» سواءاً كان أصحابها من الفقهاء أو من 
علماء الكلام» لکن إذا كان هؤلاء الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن 
اجتهاد وعن خسن قصد فا مع ردنا لها نعتذر لهم؛ لأنّهم مجتهدون 
يريدون الحق ولكنّهم لم یوفقواء والنبي كك يقول: «إذا حکم الحاکم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم» فاجتهد فأخطأ فله أجا'“ وهذه 
قاعدة عظيمة ينبغي لطلبة العلم السير عليهاء وأمّا إذا كان من وضع هذه 
الأشياء متعمداً يريدٌ بها الاستغناء عمّا جاء في القرآن والسنة» وهم = 





(©) سلف تخریجه ص ۵۱۱ . 


of ۱‏ 
كا بتقليتد بلا EE‏ 
وقذاك أوضناتا بتنديم الکو ۶ ۱ 7 


ان 





ج ل ہے ےہ 720-۴7 
متحرياً للحق وقصده الاجتهاد ولم يوفق لذلك فل يُعذر بذلك. و 
والنّاس تجاه هذه الأشياء على ثلائة أقسام : 
- قسم يقبل أقوال الاس بلا تمحيص وبدون نظر ويعتبر ها أقوالاً 
معصومة فهذا قول المتعصبة والمقلدین التقليد الأعمئ . و تن 
۲ - وقسم يرفضها کلی ولا يلتفت إلى ما فيها من حق» ویتهجم عل 
العلماء» وهذا أيضاً مرفوض» وهو نقیض الأول . ۵ 
- الوسط : هم الذین ینظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ویعرضونها: 
على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة أخذوا'به. وما خالف. 
یرنه ركوو رفا ماحد لم مس علي سا 
يحترمونه؛ لا هذا هو مبلغ علمه» وهو الذي دی 0ھ ۱ 
وقصدّه الحی ولکنه لم يتمكن من الوصول إليه. ۱ 
۱ ) نهئ الأئمة عن قبول كلامهم من غير ات إلى الیل تی سن 
فالائمة كلهم یوصُون باجاع الکتاب والستة. ویوصون ترك ما خالف " 
ا الكتاب والسنة من أقوالهم» ولا يتعصبرن لأقوالهم . 
0 کل إمام من أئمة أهل السنة فإنَّه يوصينا بتقديم النصوص من القرآن : 
ھ4 ۱ 





١٠١١ 


نصح ال اه ای مه 

عند السؤالِ لها من الدَيَّانٍ'"' 
والخوفٌ کل الخوف فهو على الذي 

رك النصوصَ لأجلِ قول فلان۳" 
واذا ب الاحسالّ اوا بما 

کی EE E‏ 
لرماء بالداء العضال اا 

CEL‏ يناذا" 


72 


() لالہ يتقي الله ويخاف الله فهو قد نصح العباد أن یقلّدوہ علیٰ خطأء ٹا 
ذمته أمام الله تعالئ إذا سأله يوم القيامة . 

0) هذا هو الذي یخاف عليه» مَن قدم قول فلان عل النصوص» فيُخاف 
عليه من الهلاك والزيغ والخروج من الدين. 

۹ وإذا أحسن هذا الذي يرد النصوص لقول إمامه فإنه يؤوّل النصوص 
تأويلاً باطلاً حت توافق هواه» ويرتضي هذه الطريقة السيئة لنفسه في 
حين لو أن خصمه فعل مثل فعله لشنع عليه علانية . 


٠١ 


في لازم المذهب هل هو مذهبٌ أم زم 





E هل لازم المذهب مذهبٌ آم لا؟‎ E TT 
a : ثلاث‎ 
“-_دلالة التزام.‎ ٠ ۲-دلالة تضحّن.‎ ٠ -دلالة مطابقة.‎ ١ 
فدلالة المطابقة والتضش هذه لا شك أٹھا حق ویقال بهاء :لکڈ'‎ 
. دلالة 022 وهي دلالة الشيء ء علي شيءِ خارج عن معناه محل بحث:‎ 
E ومنه قولهم : هل لازم المذهب مذهث أم لا؟‎ 
نقول: ما كان لازماً لکلام الله وكلام رسوله فإلَہ حق» لان كلام الله‎ 
ورسوله حق فلازمهما حق؛ ما تر یو ستی پوت‎ 
۱ : فيه التفصیل‎ 
ا عا صاحب اتی عرف لازم المذهب وقصته ی له‎ 1 
۱ لالہ عرف لازم مذهبه وقصدة.‎ 
۱ . إذا كان صاحب المذهب لا یعرف هذا اللازم ولا تصَوَرَُ عندما قال‎ - 
. قولہء فد هذا اللازم لا ینسب لمذهبه» لاله ما عرف هذا اللازم ولا‎ 
تَسَوَرَہ عندما تكلم فلا پلصق به » ويُقال: لزم علئ کلام فلان کذا‎ 
وكذاء وهو لم یعرف هذا اللازم ولا تَصْوَرَة عند تبنیه لوا‎ 
۳ الذي یختاژِۂ ویقول به.‎ 
. اما کلام الله ورسوله فلازمُھما حق؛ لأ اله تعالیٰ عالمٌ بل شيء»‎ 
. لا يخفئ عليه شيء؛ فهو يعلم سبحانه وتعالئ ما يتناولّه کلام وما يلزم‎ 
. غل کلامه؛ لا يكفن عليه تی مبان وتعالی؛ فلازم كلام الرب حق؛‎ 
٠ ١  ...اطخلا لالہ معصوم عن‎ 0200 


۱۳۳ 


ول و ازم المَمْتَئ ثرا بذكره 

مِنْ عارف بلزومها الحقاني 
وسواة ليس بلازم في حَقَهِ 

قد اللوازم وهي ذو تیاب 
إذْ قَدْ يكون لزومُها المجھول أو 

E‏ فتاه تا كران 
لکن رنه عَفْلَةٌ بل زویف 

إأْ كان ذا سَهْو وذا نی ان 
ولذاك لَمْ يَكُ لازماً لمذاهب ال 

علماءِ مهبم بلا برمان 
فا اون علي کات داك هذ 

هبهم ارو جَهْلٍ مع الشدوان* 
لا قرف تن ظْهٌوره وخفائه 

يد تدلو عن لْژرم الّاني 
سيمًا إذا ما كان لیس بلازم 





)۱ الذين يلزمون العلماء بلوازم مذهیهم هؤٌلاء معتدون علیٰ العلماء 
0 
ومتفولون عليهم . 


۰۳ 


| لا تشهدوا E‏ کت 2 
۱ ماتلزمود شهادة واه 5 

بخلاف لازم کا ل الوا 
۲ ۱ ونیا المعصوم م بالگ ره ان9) ۱ 
فلذا دلالاث اش رص 72 ۱ 
وخَفيَةُ ک ْم علا نی وه 5 


وا رز من يشا الوم في : 
اباي رقا بلا نان" ع 





۰ لا موا الأمة بأشياء لم وا بها 1 کان عندکمدیلعلن تب ۱ 
قصدوهاء وآنهم یعرفونها فحینئذ تقولون: 7 لازم المذهب مذهب 
لأنّهم عرفوها وقصدوها. ۱ 

)٥(‏ أمّا ما يلزم على كلام الله وكلام الرسول فهو حق؛ لن الله عالة بل 
شيء؛ ولا یلهل میا :ولا ابسن بخلاف المخلوق فانه يجهل کر ا 
ولو علم فإنه ینسیٰ ويذهل» وكذلك النبي گل فهو معصوم فیما يبلغ عن 
الله تعالی : ۳ وبا یلق من الو [النجم : ۲ فما یله الرسول عن رہ فهو ۱ 
حق ولا یتطرق ال شنك ؛ لہ معصوم عليه السلام» الا هذا ار ۱ 

من أهل العلم فليس بمعصوم. ۱ ۱ 
( دلالات التصوص من الکتاب والسنة تنقسم إلى قسمین 
- نصوص جليّة واضحة . 
۲ - ونصوص خفيّة؛ يعني معناها خفي لا یتفطن له ال الراسخون في 
اك ۱ ۱ 


- يرزق الله الفهم لكلامه وكلام رسوله من يشاءء وقد يُعطي بعض النّاس‎ )٤( 


۱۰۳۵ 
واحدز حكاياتٍ لأرباب الکلا 

م عن الخصضوم كثيرة الهذیان 
نحکوا بما نو يُلْرْمُهُمْ إ فقا 

لوا ذا مدهبهم يلا ر زهان 
كَدَبُوا لبهم بان لهم ب 

وه بس میم من الان 
فحکی المعطْل عن أُوْلي الإثباتِ قو 

ھا سان الله ذو نی ھا ہر 
وحکی الط أنهم قالوا بأنْ 

A‏ تی تا ان 





أكثرٌ من بعض في الفهم. فالعلماء ليسوا على درجة واحدة في الفهم بل 

يتميّر بعضهم عن بعض؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

)١(‏ مثل قولهم: إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم» وسمّوْا أهل السنة 
مُجشمة. فهذا اللازمٌ باطلٌ لم يقل به أحدٌ من أهل السنةء فامل الستة 
یقولون: تحر ثثبت ما أت الله لنفسه» وو كم لوي له و تا 
تحریف ولا تمثیل وأمًا لفظ الجسم فنحنْ لا : نعاض له لا بإئبات ولا 
بنفي » ا ی سیر 

0) الجثمان هو «الجسم! وهذا لم يقل به هل السنة والجماعة آبدا؛ لاه 
دے رو شش موہ ہس الكلام واختراعهم. 

)۹ قال الجُعطّلة: إنٗ الله لا ری أبداء لاه لو ثبتت الرؤية للزم أن يكون 

جسما لله لا بر إل الأشياء الى هي أجسام: أو التي تكون في جهة - 


۱۰۳5 
وحکی المُعَطل اه الف فالنوا رز ۱ 
۱ ز کلاشۂ من عضو مساو" 
وحکیٰ مج فالوا بت 
ا و وحصره عار 
ھچ میمت وو و 
دی شوه 





= وحيّرء فنقول: كل هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوعاء افالله ١‏ 
و ول سج مہ سواہ ۱ 
جتتم بها من عند أنفسكم فهذه لا تلزم أهل السنة والجماعة. 7 کم 
)١(‏ يعني كما قال الأشاعرة» أن کلام الله کلام مجرد بدون حرف ولا 
صوت» بل هو کلام نفساني: ولا يدل علیٰ صفة التکلم. 0 
)٢(‏ قالوا: : یلم من إثبات ال والاستواء علیٰ العرش كما قال أهل السنة و ' 
الله متحيرٌ في مكان» فأهل السنة یثبتون صفة العلو والاستواء على العرش : ' 
کما آخبر عن نفسه من دون ذكر هذه اللوازم الباطلةء وأمًا لفظ : التخيّر ٠‏ 
والمکان فهذه من اختراعات أهل الباطل. لا تلزم هل السنة والجماعة , 
أنه ما جاء فیها نص لا من الکتاب ولا من السنةء فنحنٌ لا تھا ولا 
ہے تا اون 
© لما أثبت آهل السنة اللہ ما آثبته الله لنفسه من الوجه والیدین قالوا: اد 
ال الستة 2 تن افش نامام مہ هذه اللوازم 
لا تلزم هل السنة والجماعف ولم یتعرضوا للکیفیة؛ ولا أن هذه افا 2 
نس می رو وی 099 
أهل السئة. . 





۷ 
یکن السطل ال تمه عو ال 

مه للخلاق بسالاإنسان!'' 
رکا المعطل عنم ما نم یز : 

ا E E‏ پاستاو 
شين ع اذ مسدا لازم 

فلذا أتئ بالرور والصدوان''' 
فعلیه ی هذا اا ثلا 

تا و اسان 





)١(‏ لأنَّ أهل السنة لما أثبتوا لله يدين وسمعاً وبصراً قال المعطلة: هذه 
الأشياء أعضاء في الانسان فإذا أثبتناها شبّهنا الله بالإنسان» فنقول: إن 
هذا باطل» وذلك لأنَّ الله له صفات تخصه والانسان له صفات تخصه 
ولا تشابه بینهما لقوله تعالی: ‏ لس کین شو- ق ومو تبیغ اير » 
[الشوری : ۱۱] فنفی عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر مع أن 
الإنسان فيه سمع وبصرء فالله له صفاتٌُ تخصّهٌُ والمخلوق کذلك له 

(» فلم يقل أحد من أهل السنة: لد الله جسم. أو أنه في مكان من 
المخلوقاتء ولا قال: إنَّ الله ذو أبعاض وأعضاء فهذه اصطلاحات من 
المعطلة . 

© وهذا کل مبننٌ على قاعدتهم وهي: اد لازم المذهب مذهب» فیلزم 
عندهم على مذهب آهل السنة والجماعة من ثبات هذه الصفات وصف 
الله بهذه اللوازم الباطلة فنقول : هذا لا یلزم. 


Gn 


۱۳۸ 


ل ونيم بلزومه 
۱ وتمامْ ذاك ا شهادة فا 7 
يا شاهداً بالژورِ وِبْحَكَ لَمْ تَحَفْ 
0 يوم الشهاد E‏ اليا 
عا تايل ايسان E‏ او شتا ۱ 
قو دقوت مسا پیز" 





۱ يعني : ارتكب الممطلة ثلا ئة محاذیر:‎ )١( 
۵ الأول : نهم بوجود وم لمع بات الأسماء والصفات‎ 
۱ ۱ وجل.‎ 
السنة أنّهم قالوا بهذه الأشياء وکذبوا‎ ET الثاني‎ 
عليهم فيهاء وأهل: السنة يقولون: نحنٌ ثعبت ما آثبه الله أو اب له‎ 
الرسول ولا سض للکیفيف ہیی تا یت‎ 


7 


e 


عنه ولا ز نتعرّض له فلا نثِبنُّ ولا ننفيه . 
. الثالث: ألّهم شهدوا على أهل السنة أنّهم قالوا بهذه الأشياء شهادة . 
زور . 60 ۱ ۱ 
© لان الرسول چا لما آخبر عن الکباثر قال: «الاشرالٌ بالله» وعقوق. 
الوالدین» وکان مُتکثاً فجلس فقال : «آلا وقول الزور ألا وشهادة الزور» 
فما زال يُرددها حتیٰ قلنا ليته سكت" فشهادة الزور خطرها عظیم = 


(#) قطعة من حديث أبى بكرة یم بن الحارث بن كلدة آحرة اة فی «المسند» ' 
٤‏ (۰۲۲۰۳۸۵ والبخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۸۷)ء والترمذي (۱۹۰۱). ' 





۳4 
واثء لازئها اا السذات وال 

أوصاف والأفعالٍ للرحمین 
والله لازمها انتفاء الدذین وال 

قران والاسسلام والایم ان 
ولزوم ذلك ین جدا لسن 

کات له آذنان واعیتان 
ال الا بت هذا النظم ی 

يَنْتْ اللزوم بأوضح التبیسان 
ولقد تقدام منه ما يكفي لمن 

IENE ET LR TEE 





- لاسیّما في حق الله ورسوله وهم یقولون لك: جات اا غلرا ما خلت 
والاً فإك مسوول آمام الله تعالی» وسیخاصمك آهل السنة عند الله يوم 
القيامة عمّا قلته في حقهم وهم لم یقولوه وانما قالوا ما قاله الله ورسوله 
فقط ولم یقولوا شيئاً من عند آنفسهم. 

)١(‏ و اللوازم الباطلة هي في آقوالکم آنتم» فأقوال المعطلة هي التي یلزم 
علیها اللوازم الباطلة. فإذا قلتم: إن الله ليس له يدان ولا سمع ولا بصر 
واعتمدتم علی النفي فنفیتم ما آثبته الله وقلتم : إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة فما الذي یلزم على هذا؟ یلزم على هذا 
- والعیاذ بالله - نفي وجود الله ونفي الدین والقران والاسلام والایمان 
وغیر ذلك مما لا یتسع هذا النظم لبیانه ويكفي ما ذکر منه . 


۱۰ ۰ 


7 الذكکي پیسض ذلك يكتفي 

و وار البلادة عم ین 
یا وم اغتبزوا بجَهْل یو جکم و ےت 
بحقائق الإيمان فآ 


۳ 


۱ و ما سم تر افضل وقبه 
۱ کک" فيكم مقالة نو بت شا 

7 السمسواتِ لغلی والارض قل 

یل العرش_بالاجماع لوقا" 





)١(‏ الجبّان: المقبرة» فأخو البلادة مثل الميت ليس فيه فائدة لكن الذكي 
يتنبه إذا أعطيته مثالا أو زشارة عرف الباقي» فالشيخ أعطاكم إشارة على 
ما يلزم مذهبكم أيها المُعطّلة وهذه الإشار ة تكفيكم عن البقیة. ۱ 

(۷) قال قائل من شیوخهم وهم یعظموئه لأنه من آکاب رهم : 7 امن 
مخلوق بعد خلق السماوات والأرض وخالف بذلك الکتاب والسنة . 
والإجماع 989 قوله تعالی : # ت ريم ان زی حَلقَ لسوت رض ۱ 
في سِنَةَ ار م2 توق عَلَ الم 4 [الأعراف: 04] فرتّب الاستواء على 
العزدن علی حاف السماوات والأرض ا فدل علئ أن خلق العرش 
بعد خلق السماوات والأرض؛ الاستواء على العرش بالل وما: 
قال أحدٌ من أهل اللغة فضلا عن أهل العلم: إِنَّ الاستواء معناءٌ الخلق» 
وأيضاً هذا يُخالف قوله تعالی : 8 وهو الذي حل آلسَموت والازض فى و 
E‏ ون عل الم € [هود: ۷] فبيّن سبحاته أنَّ عرشه له بابق 
على خلق السماوات والأرض» وبيّن ذلك الرسول ية بقوله : «کتب الله = 





8۶ 
واه ما مَذي مقالء الم 

فضلا عن الإِجْمَاع كل رَمَانٍ 
مَنْ قالَ ذا قد خالفَ الاجماع وال ۱ 

حَبَرَ الصحيحَ وظاهر القرآن“ 
فانظز إلى ما جو تاویل لل 

سظ الاستواء بظاهر البطلان 
رت المعطْل أذ تاريل اشتوی 

بالعلق والاقبّال وضع لسن 
خی اکسا کی 13 مه ا اوران 

قد عُوطبُوا بالوخي والقَرَآنٍ 





مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء»** فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض» 
تل مذا الذي یقرل: ان الاستواء بمعنی الخلق هل كل مذا لد 
ويؤخذ بکلامه وهو يفسّر کلام الله بغیر معناه ویکذب على اللغة. 

(۱) من قال ذلك القول فقد خالف إجماع المسلمین في أذ العرش مخلوق 
قبل السماوات وخالف خبر الرسول إل في الحدیث وخالف القران 
كما في قوله: « وَهُوَ اي اق لسوت والازش فى سِنَّةَ ام کات 
عرشة عل المام» [هود: ۷]. 


(٭) أخرجه مسلم (۲۹۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وقد سلف تخريجه 
ص ۱۳ ۲ . 


۱۰: 

فاحاره هذا 7 أن فال اك ۱ ۱ 
۱ الس قن الکو 
۱ ٭ے ال داة ومُخكم 000 


كد فك 3 


رفاو هذا الجهل کک حیث فشر الاستواه علی شر پانطہ ارت 
يقل هذا أحدٌّ من أهل اللغةء لأن الاستواء عندهم هو العلو والازتفاع ٠‏ 

فقد افتضح في هذه المقالة» لأنَّ القرآن كذبّه والسنة کب وإجماع 
ا ين اسات 





في الردٌ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان 
وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط 
والبدع والکفران''' 





)١(‏ هذا الفصل الذي ذکره الإمام ابن القيم رحمة الله فصل مهم جداً لالہ في 
بحث في مسألة التكفير» والتكفير حى لله تعالئ ولرسوله ی فلا يجوز 
لأحدٍ أن یکفر من عنده أو برأيه أو بهواه» فالتكفير حكم شرعي لا يتولآهُ 
إلا الله أو رشوله فمن حكم الله بكفره فهو كافرء كذلك من حكم الرسول 
يله بكفره فهو كافرء لا خلاف في ذلك» ومسألة التكفير أصبحت الآن 
سهلة يقتحمها كثير من أنصاف المتعلمين أو المتعالمين» ويُطلقون الكفر 
علیٰ الاس بدون دليل من الكتاب والسنة» وتجد طرفاً متساهلاً في حكم 
الایمان والكفرء فالكفر عندّه خاصٌ بالاعتقادء وإذا حققت الموضوع 
وجدت أن كلا الطرفين ليس عنده علم وإِنّما يتبع هواه أو یخی إليه أنَّ 
عندّه علم وليس کذلك. فالواجب في هذه المسائل الكبار آلا يخوض 
فيها إل من عندّه أهلية ورصيدٌ من العلم الصحیح؛ وأسلافنا رحمهم الله 
أراحونا وبحثوها علئ وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وبينوها غاية 
البیان» والشيخ رحمة الله في هذا الفصل قم هؤلاء الذين يكفرون أهل 
السنة والجماعة إلى أقسام : 

القسم الأول: الذين عرفوا الحقٌّ ولكنّهم خالفوه عن عناد وعن تمرد 
فهؤلاء لا شك في كفرهم مثل: الجهمية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية - 


٤٤ 


0 


وین العجائب نكم 0 


الذین عرفوا الحق ولكنّهم ما تنازلوا عن باطلهم؛ هم رتم حية من 
رناستهم» ومدح الناس لھمء والأطماع التي يحصّلون علیها؛ نیزلاء ا 
شك في كفرهم. ولا عُذر لهم لأئھم عرفوا الحق ولكّهم لم يقبلوه.. | 
القسم الثاني : قالوا هذه المقالات ولكنّهم ما عرفوا الحق» وعندهم. 
أهلية لو بحثوا لعرفوا الحق؛ ولكنّهم قصَّوُوا ولم يتحثرا عن :الحقه رمخ 
آتهم عندهم أهلية لو قرؤواء فهولاء لا شك في آنهم فاق 0 
اختلف أهل العلم في تکفیرهم فمنهم من يرئ کفرهم ومنهم من لا بر ۱ 
کفرهم» فمن كفَّرهم قال: إِنَّ عندهم أهلية وهم أهل معرفة ومع ذلك 
قصّروا في البحث عن ذلك» فهم يعرفون الحق ويقدرون عليه لو أرادواء : 
وبعضهم يرئ نهم لا يُكمّرون لأنهم ما عرفوا الحق» والإمام ابن العيم. 
رحمه الله توقف في تكفير هؤلاء» ففسقهم ولكنّه توقف في تکفیرهم. 
القسم الثالث : أناس لم يعرفوا الحق» E‏ 
والوصول إلى الحق و یت ۱ 
قسم قلّدُوا مَن ن أحسنو فهم القن من أل الغلا نم جال را 
۳ 
وقسم ما عرفوا الحق ولکن آرادوا لبمت هه تلم بو ا 
في بحثهم حیث آتوا الأمور من غير أبوابھاء فهؤلاء لا شك أنَھم ضالون 
في عملهم لکن لا يفسقون» فمن بحث منهم عن الحق ووصل إليه فله 
آجران؛ ومن بحث منهم ولم یصل إليه فله جر واحد» هذا هو التفصیل 
الذي لا بد منه في هذه المسألةء تاه تس بادك ا ال 
رحمة الله في هذه الأبيات المهمة . 
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اھ ترا زاس لے را ينا 
تضه لاجل ال وال ات“ 

وجعلشمْ التکفیر عينَ حلانکم 
روف اقکم فحقيقةٌ الایم ان 

نوفاتکم ان دين الله لا 
من جاء بالبرهان والشرقان''' 

در الك كران باغ جامل 
والعَوْلُ كل العَوْلِ في المِيرَانٍ 
هون به ميزان جور عائل ۱ 
لے ات وا االو 

لو كان EET‏ مسکة 


من دين أو علم ومن إيمانٍ 





)١(‏ ما كقّروا أهل الحقٌّ الا لاهم خالفوهم فيما هم عليه» وأهل الحق 
خالفوهم من أجل أخذ الحق بالدليل واتباع القرآنء وهذا التكفير في غير 
9 لأنَّ الذي يقول بالكتاب والسنة لا يُكمّر وإنّما يُكمّر من تعمّد 
المخالفة للكتاب والسنة. 

(۷) جعلوا الكفر والإيمان تابعاً لما هم عليه فمن وافقهم فان مؤمن ومن 
خالفهم فهو الكافر عندهم» وهذا الضابط في الكفر والإيمان باطلء فأهل 
الحديث ميزانهم الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو حق» وما خالفهما فهو 
باطل. وأمًا ميزان أهل الضلال فهو ما هم علیه» ففرق بین المیزانین 

() «أهون به» صيغة تعجب. فآهون بهذا المیزان الجائر العائل وآهون بمن 


یزن به . 


۱۰۶۹ 


اا زک ميم 33 
ر الاس بالبهتان ۳ الشدواز یہ 


تكم نوم وسل ملق 
۱ 3 کے تیه تاد برم از 

٠‏ مذي والجراءة امت چک 
تا ربكم با فِرَقَة اسان 
ا اق ذا عقسويسة تارك ال 000 
۱ سوَحْیَيْسن للآراء التبا ۱ 
لکتا نأتي بحم عادلٍ 3 
۱ فيكم لأجل مخافة اا 


۱ () لو کان عندهم شي» من الحياء أو أدنیٰ مسکة من العقل» تمرف مولاء 
أنَّ ميزانهم هذا باطل: لکن لا حیاء من الله تعالیٰ عندهم ولا عقل ولا 
علم» والاراء ليست ميزان اما الآراء توزت ولا ُوزن بهاء فالذي يور ۱ 
به هو الکتاب والسنة. ۱ 
۰ ) هبكم آلکم قلتم: إننا ار وهذا الذي ظهر لنا م كن لصون 1 
وال ففیزکم كذلك متأول فلا تکفروهم. ال جفلکن 1 
E‏ ہر ا hS‏ 

الهوی والتعصب. . ۱ ۱ 
. © هذه عقوبة من الله جل وعلاء و او 
بتلاهم اه بالهو. وهکذا من ترك الحق فإنه یتلی بالباطل دائماً وأبداً. ۴ 
یل اس باس رو ےہ .۴ 
فيكم؛ فمن تی وی ومن لاب ات نود ۳ 








۱:۷ 


فاسمع ذا يا مُنْصفاً حْكمَيْهما 

رانظم اذاً هل يستوي التکم ان 
مُمْ عندنا قسمان هل جهالة 

وذو العنتاد وذلك القسم‌ان 
جنع وفرق بسنَ نوعیهم مُما 

في بدعة لا شك تاد" 
وذوو العناد فأهل کفر ظاهر 

ارفا ہے غاد 





آنتم فبالعكس تكفرون أهل الحديث لأنّهم اتبعوا الكتاب والسنة وخالفوا 
أهواءكم . 
)١(‏ انظر في حكم أهل السنة على مخالفيهم وحكم أهل الباطل على 
مخالفيهم لتریٰ من هو أحق بالصواب؟ 
() هم في الأصل قسمان: 
أهل جهل ولهم حکم؛ وأهل عناد ولهم حکم؛ وهذان القسمان 
يجتمعان في شيء واحد وهو مخالفة الكتاب والسنة وعلئ عداوة أهل 
السنة ولكنّهم يختلفون في الحكم عليهم فمنهم من هو کافر؛ ومنھم 
من هو فاسق؛ ومنهم من هو ضال؛ ومنهم من هو مجتهد يريد الحق 
ولكنّه لم يوفق له» فهم أربعة أقسام . 
0 أهل العناد: وهم من عرف الحقّ ورفضهء وهؤلاء كفار مثل ما كان أهل 
الجاهلية» حيث عرفوا أن محمدا على حق وقالوا: نحن لا نتنازل عن 
رئاستنا لمحمد الفقير اليتيم؛ وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. فالذي 
منعهم من الإيمان بالرسول هو الكبْرء والاً فإنّهم يعرفون أن محمداً على- 


۱۰:۸ 


تسود من ال والعلم بال ۱ نج 
۱ أسباب ذات اليِسَرٍ والامكاق ۱ 

لك إلى أرض الجهالة اعدو : 
أ واسْتَسْهلُوا التقليد ا 
E‏ دور في ادراکهم ۱ 
۱ لح توا 9 الشبان ' 
فم الأُزلیٰ لا شلك في ب تقسیقهم ۱ 
۱ وال فسته: دتا تہ 





= حق» ولذا قال تعالیٰ: 3 د تلم یل د أله رل یم کا ناک4 
[الأنعام: ۳۳] وأهل الكتاب كذلك ف كما يعرفون أبناءهم ولکن : 
منعهم من ذلك الحند والکبر. کرهوا أن تظهر النبوة ذ في العرب»وکانرا: 
يريدون أن تظهر في بني إسرائيل ولذلك حسدوهم . 0890 
)١(‏ هؤلاء جهال عندهم قدرة على طلب الحق ولم يطلبوه زهداً فيه فهؤلاء . 
لا شلك في فسقهم» وفي تکفیرهم قولان» وابن ن القیم رحمه الله توقف: ۱ 
فهو لاء ء قصروا في طلب الحق وقلدوا غیرّهم کالعمیان الذين دون 
إلى الطریق من غيرهم مع آنهم لیسوا عُمیاناً ولکن هذا من باب التشبیه: ۱ 
وبعض الناس الیوم يقول: إن هژلاء الذین یعبدون القبور معذورون 
بالجهل فنقول: هولاء یقدرون على إدراك الحق لو أرادواء فکیف 
يُعذرون وعندهم القرآن والسنة وکلام أهل العلم» ولكنّهم ما حركوا 
ساكتاً ولا طلبوا الحق بل بقوا على ما هم عليه مع قدرتهم على معرفة 
الحق» فهؤلاء لا يُعذرونء لأنَّ القاعدة عند أهل العلم: أن مَنْ بلته 
الح وهو يقدر علیٰ فهمها لو آراد. لک ترکها تهاونا فهذا کش 
و۳3 و 





۱۰:۹ 


والوقف عندي فيهم لمت الذي 

بالكفر نتم ولا الایم ان 
وا عم لمات سم 

وتا ظسارَة ُا الإعلان"') 
لك منتوجبنون عقانه 

تنی) لأاخل الي والعدوان 
بک غذزتم | بالجهالة کم 

كن و بالْذم )۶ ۷پ 
والطّمْنٍ في قول الرَسُولٍ ودینه 

وشهَاةة فعا مور وَالبُهْتَان 
وكذلكٌ استحلال قثشل مُخالفي 


کم قل ذي الاشراك الک 





(۱) هذا رأي ابن القیم في هولاء وهو التوقف في تکفیرهم لا في تفسیقهم؛ 
وذلك لأنَّ لنا الظاهر وأتا الباطن فلا يعلمُه إلا الله . 

)٥(‏ هم فّاق ولا شك» ومستوجبون للعقوية » وإِنما الکلام في |ٍخراجهم من 
الاسلام إلى الكفر. هذا هو محل الخلاف» ونقول لهم: إذا لم تفروا 
فلا تعذرون في عدم طلبکم للعلم وبحثکم عن الحق. ولا تعذرون أیضاً 
بظلمکم لاهل السنة وتعدیکم علیهم بالسب. وتلقیبهم بالالقاب 
الشنيعة» کل هذا لا تعذرون به. 

(۳) وکذلك لا تعذرون في استحلالکم دم المخالفین لکم وهم مٌسلمون؛ 
وهذا لا شاك أنه فسق وخروج عن طاعة الله عر وجل. مع تفریطکم في 
طلب الحق مع نکم تقدرون عليه فهذه آمور تؤاخذون علیها. 


٠٥ 


او بے E‏ ۳ 
0 بت ارکضرا ہے ليميا 
وسمغتم 9 الرسول وحکته 
عن واضح ان 
ا ار 
والل ما زادوا اقب عليهما ۱ 
لحن ب بع ليسا 


00 


(١)‏ الاچ ما قوتلوا إلا لأنهم استحلُوا دماء اين كما في الحديث: 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)(*) کک( 

0 النبي ی قال في الخوارج : «أينما ارد فاقتلوى ۳ » وقال: ‏ 
الئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عادا'٭*" فقتلهم المسلمون بقيادة. أمير ۱ 
المؤمنين علي بن آبي طالب في النهروان وهزموهم شر هزيمة»  ١‏ 

© لا فرق کر وبين الخرارج في هذا الاك م 
لأنّهم هل تة تق وعبادة ونسك. وهم أبعد الاس عن الکذت؛ وأمًا هؤلاء 
المعطلة فهم من أكذب الاس على أهل السنة را ومن اکنل ۱ 
الناس في الطاعات بوالعبادات . 


(#) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري آعرجه آحمد في #المسند» ۸ 
(۸١٦۱۱)ء‏ والبخاري (۰)۳۳66 وسلم (۱۰۲6). ۱ 

(8٭) قطعة من حدیث علي بن ابي ف اه ات فی (المسند» 11۳ -۵۳ 
0۳۰08386 و وا 0 

(٭د) قطعة من حديث أبن سعيد الخدري المذكور قبل الحديث السابق . 
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فن من قد ا وال 

تخقی والانصاف والمرنان 
آنتم آحق أم الخوارج بالذي 

تال الرشول ف آأضخوا بیان 
هم يقتلُونَ لعابدٍ الرحشن بل 

نیون اه خاد لوان 
هذا ولیشوا أمل تعطيل ولا 

علي الُصوص الحقٌّ بالرهاو؟ 


ہے  %#‏ بج 36 





(۱) هذا من التهكم بالمعطلةء يقول: إن كان عندكم هذه الأمور فأسألكم 
بالذي أعطاكم هذه الصفات إن كانت عندكم. فأنتم شا من الخوارج 
وهم أحسن منکم. ومع ذلك قال فیهم د #یموقون من الدین کما 
يمرق السهم من الرمية»”*2 فالخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل 
الأوثان دائماً وأبدأء هذه صفاتهم - والعياذ بالله ے وهم أحسن منکم 
لأئھم ما عطَّلُوا الصفات» والخوارج لا يكذبون ففيهم صفات طيبة ليست 
فيكم» ومع ذلك قال الرسول ككل فيهم ما قال من الأمر بقتلهم وكفٌ 
es‏ 

فالذي أوقع الخوارج فیما وقمُوا فیه هو القلو في التدین» و اما آنتم 
MN o‏ ۳۱ 





(#) قطعة من حدیث أبى سعيد الخدري» سلف تخريجه ص ۰۱۰٩۰‏ 


۱۲ 


والآخرون نامل عجز عن 
غ الحق مع قد مج یمان 
بال شوه ولقائه ۱ 
رهم إذا رتم 5 ضب ربب ان 





() هذا هو القسم الثالك: : الذين لا یعون الحق ويعجزون عن البحث فيه 
وهم علی قسمین : ۱ 
جع منهم أحسنوا الظنٌ باعل الضلال وقلَّدُوهم . 
- وقسم" منهم حاولوا معرفة الحق لکن أتوا لامور من ر 58 3 
یوفقوا. ۱ 
القسم اثالث على رین : ہے 
قسم أخلد إلئ التقلید واعترف بعجزه عن البحث وقلد من يحسن به 
الظن ممن هم من كبار السن ولهم مكانة فظنُوا بهم الظن الحسن على ما" 
عندهم من ضلال وهم لم يدروا أَنُھم ضالون وهذا مثل عوام الاشاعرة 
والمعتزلة الذين لیس عندهم قدرة علیٰ طلب العلم» فأحسنوا ان : 
بهؤلاء فقلّدوهم لا عن محبة في الشر ولا عن مخالفة» لکن ظَبُوا الهم 
على حق. فهم وقعوا في الضلال عن خسن ظن لا با یم لا 
ولکن لجهلهم وعدم قدرتهم علئ الببحث» فهذا الصنف من الناس 
ہس مو یں ہس ا وسو واو ۱ ۱ 
أما إن تکلموا فی ا 9-9 0)0 





۱۰۳ 
5 2 فى يى وى ابر امت 
قوم دهاهم حسن ظنهسم بما 
فسسالتّۂ آشیاخ ذَوُو اُسنسانِ 
قبا في الناس لم یجدوا ی 
آتوالهم فَرَضوًا بها بأمان 
سس 5 و 9 1 
لو يقدرون على الهدی لم يرتضوا 
تهب قال الان 
فاأزلاءِ معذورونَ إن لم يَظلِمُوا 
ویکٹُروا بالجهل والعدوان 
الا ون فاون الجر 
كن صَّدَهُمْ عَن علمه شیانِ 
رف مرو 5 و کم ا ق و 
مع بحتهم ومصنفات فصدهم 
منها وصولهم إلى الصرفانِ 
إحداهُما طَلَبُ الحقائق من سوّئ 
و و قير 7 ۳ kA‏ 1 
درك اليقين ومطلع الإیمسانِ 
فتشابه توت تلك الأمورٌ عليهم 
نل اشتباه الطرّق بالحَْرانِ'"'' 





)١(‏ هذا هو الصنف الثاني من القسم الثالث: أناس جَهّال وليس عندهم 
مقدرة على البحث عن الحق» ولکن حاولوا وأتوا الأمور من غير أبوابها - 


٠١6 
۱ رى أفاضِلَهُمْ حَيارَئ كلا‎ 
في الٹرے ب قرغ ناجذ النّذمانِ‎ ۱ 
5 ۱ هل قد كَثُرَتْ علی الطَرْقُ لا‎ 
ظ أدري الطریق الاعظم النلطائي‎ ۱ 
0 بل کلب طوق موق بها ال‎ 
افساتُ حَاصِلَةٌ بلا ان‎ ۱ 

فالوقفُ ضایڈ وآَخِرٌ آمره 

من غير شك منه في الرحلی''' 

أو دينه و وتاب ه ورشوله 

۱ ولقائه رت الأندان 


فلم يصييوا الحق.. . فهولاء أيضاً معذورون ولهم جر على جتهادهم 
ان قصدهم الحق؛ ويرغبون في الحق؛ وما وقعوا فيه من الخطأ لیس 
عن تعمّد ولا عن قصدِ له فهؤلاء معذورون لجهلهم حيث آخذوا را 
لا تذهب بهم ان شي» فا مهم انها طیبة. 
)١(‏ کل ۰ من آفراد هذا الصنف متحيّر وتائه لا يدري أين يذهب . 
وآخر أمرهم هو التوقف» لأنّهم بحثوا 3 یصلوا إلى شيء فیکون 
عنده توقف. لكنه مؤمن بالله مع ذلك فهو یر بأصول الإيمان» فيؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اھ والقدر خيره وشرّه» ولکن بوق 
EGS‏ کی وہ ں 
دوج دہ نی 





۱۰ ۵ 


فأولاء بِينَ الذنب والاجرین أو 

(حداهما أو واسع الغفران() 
فانظز إلى أحکاینا فهم وقد 

جَحدوا النُصوصَ ومقتضی القران 
وانظز إلى أحكامهم فينا لأج 

سل خلافهم إذ قاده الوحیان 
هَل يستوي الحكمان عند الله أ 


ن١‎ 


عند الرسول وعند ذي ایمان"۲ 

)١(‏ من كان هذا شأنه فانه إِگا أله يؤجر آجرین إن أصاب الحق أو يؤجر 
أجراً واحداً إن لم يُصب الحق لاجتهاده ونيته الطيبة» أو أن الله يغفر له 
فهو واسع المغفرة سبحانه وتعالیٰ. 

0) انظر إلى العدل الذي عند أهل الحديث وأهل السنة مع خصومهم 
وأنّهم لا يُكفرونهم في الجملة؛ وإِنَّما پُفصلون وينظرون في آحوالهم؛ 
ويعطون كا حكمه من الکفر والضلال والفسق أو العذر لبعضهم فهذا 
هو الحكم العادل الذي ليس مصدرہ التعصّب وإنّما مصدره الكتاب 
والسنة» فهذا التقسيم الذي ذکرّہ الشيخ في أصناف النّاس مع الحق مبنيٌّ 
علیٰ الكتاب والسنةء فالئّاس مع الحق أقسام: 

القسم الأول: من عرفوا الحق واتبعوه. هؤلاء أهل الإيمان الصحیح: 
وأهل السنة والجماعة. 

القسم الثاني : من عرفوا الحق ولم يقبلوه فهؤلاء كفار» مثل دعاة 
أهل الضلال الذين تركوا الحق تكبراً وعنادا وبغياً وحسداً فهؤلاء كفار. - 


"۹۰ 
مَنْ کان رب لعالمين وة 5 
E‏ کا فذاك د انہر 





القسم.الثالث: امن لم پعرف لح لکن عنده اة ف ال 
ولم یبذل هذه القدری وأخلد إلى الراحة» فهذا فاسق بلا شك» وفي 
تكفيره ه قولان كما قال ابن القيم رحمه الله . ایی 

القسم الرابع : حول الول ا 
قلبه یمان وشن باصول الایتان کلهاء ويريد الحق لو تبين له. ولك 
لم يتبين له فهذا يؤجر إگا أجرين أو أجراً واحداً أو يغفر الله له. ٦‏ 

وأمًا حكمهم في أهل السنة فإنهم كرون أهل السنة جملة ولا 
یلو بل يفعلون كفعل الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض» . 
ولیس عندهم شبهة في تکفیر آهل السنة إلا اتباع الوحي؛ وهم لا يريدون ۱ 
اتباع الوحي؛ بل ُریدُون اتباعهم هم وشیوخهم فلا يستوي حکم آهل | | 
السنة والجماعة على المخالفین وحکم المخالفین من أهل الضلال على . 
أهل السنة والجماعة عند الله تعالئ لا هذا عدلٌ وذاك جور. اج 
() هذه هي القاعدة التي .يجب الوقوف عندها وهي: أن التكفيز حق لله : 
ولرسوله» وهو حكمٌ شر عي لا يجوز لأحدٍ أن يدخل فيه الا بدليل من 
كتاب الله تعالئ أو من سنة رسوله لاء فالواجب عدم إطلاق هذا الحكم 
الا عل مَنْ یستحقه» فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام التي ذل 


ان رات رعات لا الله کفرہ -٤‏ 0۶+ وعبادلہ لا ۱ ۱ 


و رد اھ وت 





|۰۰۷ 
مم نکم تصاکنکم إلى 

ات من وخي ون قران 
57 ۳ بخ كنا عل 7 ۱ 

ہے تفت ار کا لان 

سلام وایس ان له الاد 
لك غایته كغاية من توق ال 

رم غاية و ذا الاحسان 
شنا سا ا اة 

إن نات من اجلے الکفْلانِ''' 





)١(‏ يقول لهم: ندعوكم إلى التحاكم إلئ كتاب اللہ وسنة رسوله و فمن 
حكما له بالإيمان فهو مؤمن؛ ومن حكما له بالكفر فهو كافر. 

(۷) التهنتة هذه من باب التهديد مثل قوله تعالیٰ: « بیرف یکاپ ای4 
[ال عمران: ۱ فليس العذاب الأليم مما يبشر به لکن هذا من باب التهكم 
بهم وتحقیرهم يقول: ليهنكم تكفير أهل السنة والجماعة وما يترتب 
عليه عند الله تعالیٰ من العقوبة العاجلة والآجلة. 

©) من حَکَمَ الكتاب والسنة بإسلامه فهو مُسلم لكنّه لیس بمعصوم؛ وإنَّما 
العصمة لله ولرسوله ولكتابه» فالانسان ولو كان من اتقئ الناس فهو محل 
الخطأ والتقصیر . 

4( العلماء إذا اجتهدوا في طلب الحق ووفقوا إليه فلهم آجران واذا اجتهدوا 
في طلبه وأخطؤوا فلهم آجر" واحد على الاجتهاد. فأخطاء الائمة في - 


۰۸ 


اڈ كاد فك مكبر اه اذ ۱ 
بعدوان من ٠‏ هذا علئ الإيسانٍ 


سس مم 


قذ داز الأجُر والاجرین والت 00 

۱ ۱ سر بالتضوی بلا زا 

رم ولو من شّهِدَ الرشو ۱ 
ل امت اعت عل الإيسانٍ ‏ 


تنتان من فبل 7" ےتا ۱ 
فج اوک آفانتسا مذلا 


ون اد دن 


= مسائل العلم ركسم القن لبي ار سرامم في ال له یہ 
أجران» فهم لا يعدوهم الأجر. 
)١(‏ آنتم شهدتم على الصحابة بالکفر» والرسول كَل شهد لهم الإيمان» 
فهذه شهادتان فأيُّهما على الحق؟ فلا أحد يقول: له شهادتكم مقد 
عل شهادة الله وشهادة الرسول ا2ء فشهادتكم شهادة زور؛ وہ 
أنَّ هذا الفصل فصلٌ عظیم. يجب تکراژه والتأمل فيه وتدبُر ره ان الحاجة 
ماسة إليه سما في هذا الوقت . ۱ 4 لے ۱ 


1۰0۹ 


فصل 
في تلاعب المُكمرين لأهل السنة والإيمان 
بالدين كتلاعب الصبیان''' 
ك ذا التَلَاعْبُ منکم بالدّين وال 
اوت مل تلاعب الصبیان 
حُسفّث قلوبکم کما ت مقو 
کم فلا تزكوا علی القران؟ 





() ان المخالفین لأهل السنة والجماعة یتلاعبون بالدین وبأهل الدین 
کتلاعب الصبيان» فهم لا یعملون بالدین كما أوجب الله سبحانه وتعالی 
اعتقاداً وعملاً» ويتنقصون أهل الدین ویسخرون منهم لتمسکهم بکتاب 
اللہ وسنة رسول الله لا وهذا لا شك أنه آشد آنواع التلاعب المذکور 
في قوله تعالی: الیک ادو د هم میا ولهوا © [الأنعام: ۷۰] 
ويتلاعبون بالنصوص والأدلة کے حتیٰ توافق آهواءهم ولا 
یخافون الله تعالی؛ فهذه صفتهم وموقفهم من كتاب الله تعالئ وأهل 
الإيمان» وان کانوا يتسمون بالثظار وأنهم آهل عقل وبراهین عقلية» فهم 
في الواقع لیسوا من العقل في شيء» لانْ العقل الصریح لا يُخالف النقل 
الصحيح» فهم ليسُوا مع الكتاب ولا مع العقول فضيعُوا الجمیع . 

(۲) الخسوف والکسوف: ذهاب موه الخال و وهما الشمس والقمر آو 
بعضه» نیم كذلك عفرلهم خسفت» أي: ذهب ضوژها وذهب نورها 
وأصبحت في ظلمة بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله کي 
فاظلمت عقولهم وأصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا ضوء فيها. 


١٠١5و‎ 


عم فا موش وا بل وق و ۱ 
۱ ۱ وظوامِر لت عن الایقاغ) 
حكن ارا ان سال ناکم 

00 فاشمع لما یُوخن بلا رما 

مل الخفافيش 8 إن جاءها ¢ 

ضوٰءُ النهار ففي 9 حر لحیطان ۳۹ ۱ 
میت عن اس المنيرَة لا نے ` ۱ ۱ 

عد داه فيها إلى را ۱ 

۳ یل ام اک ۱ 

۱ تال 2-2 بل مان 


(«) هذا رآیهم في نصوض الکتاب رکا ها لا تفيد اليقين ولا العلمء ۱ 
لأنها مُجملات ومُطلقات وظواهر؛ فلا يُستفاد منها الیقین؛ وإنما اليقين 
يُستفاد من قواعد المنطق وعلم الكلام لالہ هو البراهين القطعية عندهع. . 

(۲) وأمًا آراء الرجال فهي عندكم الحق» فتقدمون آراء الرجال ا اله ۱ 

هي اليفین عندکم .: 
© الخفافيش : جمع خاش وهو حیوان معروف ویستی ازل وهو 
الذي يطير في الليل لاله في النهار لا يرئ» فهو يأوي إلیٰ الجحور ویبقی ‏ 
فيها إلئ الليل ثم یخرجء ولذلك سمي بالخفاش لصغر عينيه وضعف 
بصره» والأخفش: ضعیف البصر. فهذا مثل ضربه لهم: وهو أله إذا 
جاءت نصوص الكتاب والسنة فانم لا یصرون آما إذا جاءت عقول 
الرجال وأفكارهم فهو بُمَرُون ویستدلون بها نهذا مل نطابق 800 





١١1١ 


- 
2 


فتری المُوَحد حين يَسْمَع قولهم 

ویراهم في مخنءة وهسوانِ 
وارحمتاء له و تسه 

ا 
ا فال ا کو دوا قو 

لوا باطلا نسَبُوهُ لاإيمان 
حتف إذا مسا رده ادوه مت 

سل عَداوة الشيطانٍ للانس ان" 





لا يقبلون الحق بل يُرِيدُونّه أن يأتي معهم إلى الضلال» وهو يريدهم أن یأتوا 
معه إلى الحق» فلا يسمع ولا یری الا باطلاً منهم؛ فهو ممتحن بينهم » فان 


قال: قال الله وقال رسوله کمروه لألّه يقول: اللہ في السماء « رن على 
مرش سْتَوَئ » [طله: ۵] وإذا آثبت الوجه واليدين» قالوا: هذا مُجسّم 


فهو كافر. وإذا جاءت الأقوال الباطلة فَإنَّهم يقولون: هذا هو الإيمان 
وهذه هي العقيدة الصحیحة؛ ولذلك يسمون كتبهم التي هي علم الكلام 
والجدل كتب التوحيدء وأمّا أدلة الكتاب والسنة فلا يُسمونها علم 
التوحيد» فعندهم علم التوحيد هو الجدل؛ وكلها عقليات وليس فيها 
نص لا من الکتاب ولا من السنةء ولذا يقول الرازي في تفسيره: ولمحمد 
ابن خزيمة کتاب یسمیه «كتابٌ التوحید» وهو في الحقيقة كتاب الشرك . 

() إذا لم یقبل الموحد اراء شیوخهم عادو مثل عداوة الشیطان للإنسان» 
فهي عداوة عميقة لا لشيء الا لأنَّ الموحد يتمسك بکتاب اللہ وسنة 
رسوله ولا يعدل بهما شیئا. 


۱۰ 


الا ا شالت ات 0اگ 
۱ خ ول لوا لت رتاو" 
خالقكت آقسوال الشبسوخ اغاشم ت 
۱ خالفتم مَنْ جاء باهرا" 
عالشم قول النژشول وا 0 
کا ہر ول فاد 
ا الضلات ھت 00 
۱ عَيْنْ الوفاق لطاعة ة الرَحمنِ 

ا ما عیشت پا | EE‏ 
E 9 ۱‏ باستن 
لشجوخهم نماض كذ مضی 3 
0 أسْلائهُمْ في تالف لازسان 


)١(‏ يغارون لأقوال الشيوخ مع أن الواجب أن أقوال. الشيوخ تعرض غل 
الكتاب والسنة فما كان منها صواباً فنّه یقبل وما كان منها من خطا فا 
یره وهم عندهم العکس» يُقدّمون آقوال الشیوخ على الکتاب والسنة. ۱ 

(۷) نحن مخالفون وأنتم م مخالفون فأی الخلافين حق» نحن اا آهل 
الضلال ووافقنا أهل القران» وأنتم بالعكس» وافقتم آهل الضلال 
. وخالفتم أهل القرآن فأىٗ الخلافين أولئ بالحق؟ لا شك أنَّ الأول . ۱ 
بالحق مخالفة أهل البسنة والجماعة للقولٍ الباطل . ٦‏ 

. هذا هو الحق فمن خالف الباطل ووافق الحق فنعم المخالف.‎ ٥ 





۳ 


ما العيبٌُ الا في خلافِ النٌَصٌ لا 

رأي الرجالٍ وفكرة الأذهان'"') 
نتم تُعيثُونا بهذا وهومِنْ 

فا و الیش اشنا ' 
فلیقیکم خلت النصوص ویهننا 

ُلَفُ الشیوخ آيستوي الحْلْفان 
والله ما تشوي يول جميع اه ۱ 

2 الأرض نصا صح ذا تِبيانٍ 

ین مُوَولین مُحَوّفي القرآن 





)١(‏ العیب في مخالفة النصوص٠:‏ وأمّا مخالفة الرجال فليست عيبا بل هي 
الكمال. 

)٢(‏ تعيبون علينا التمسك بالكتاب والسنة وهذا من توفيق الله لنا وله الفضل 
والمنة حيث هدانا لذلك . 

(۳) هذا من باب السخرية بهم» يقول: فليهنكم مخالفة النصوص إن كان في 
هذا تهنئة» ولكن الواقع أن هذا ليس من باب التهنئة بل من باب السخرية 
بهم مثل قوله: « مَبَيرَهُم پکذاپ لیر [آل عمران: ۲۱] فالبشارة تكون 
للخير ولكنّها هنا من باب التهكّم بهم» وليهن أهل السنة مخالفة آراء 
الرجال واتباع الكتاب والسنةء وهذه تهنئة حقيقية . 

(4) جمیع آراء الاس من أول الخلق إلى آخرهم لا تعادل نصاً واحداً من 
كتاب الله وسنة رسوله يك حت نحَرّفه من اجلھا. 


٤ 
الج ایس و‎ 

لاحل من آراء کل فلان 
دار لسم قم علينا پم ۱ 

۱ ابدا يلاف امن من 05 

ا لأشعري ی ظ 

اکتا ان عاتز یھ 

ثم من قال سا قذ فاله ۱ 

ظ نے كنا بل كناد 


۱ . النص 00 فهدفهم الحق‎ )١( 
يخاطب الأشاعرة الذين ارت ال أبن اسن عل ون إسماعيل‎ )( 
الأشعري» وكان في أول أمره معتزلیا؛ لاه تتلمذ على أبي :علي‎ 
الجبائي» وأخذ عنه علم الاعتزال» وعاش على الاعتزال ثم ۳ الله : هداة.‎ 
٠ وأدرك أن الاعتزال باطل فقام آمام الّاس یوم الجمعة وأعلن رجوعّه:‎ 
عن مذهب الاعتزال وقال: «إني خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت:‎ 
وبي هذا» ثمْ خلع ثوبه آمامهم وتبراً منهم» ثم ال آمره إلى اد ترق‎ 
أهل السنة خصوصا الإمام أحمد في كثير من الصفات كما صرّح بذلك‎ 
في کتابه : «مقالات: الإسلاميين» وفي كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»‎ 
والذين ينتسبون إليه الیوم ما رجعوا كما رجع؛ وكذبوا عليه حيث يسمُُون‎ 
۱ أنفسهم أشاعرة» نیم مورا علین مذهبه الاول» ویتسبون ال اد زیر‎ 
وبهتاناً رال فهم کل‎ 





۱۰۵ 
هذا وخالقناه في القران مد 

ل خلافم في الفوق للرحلن"" 
فالأشعريٌ مصرح بالاستوا 

و 02 
ومصّرح أيضاً باثبات اليديُ 

3 کا رَبّ العرش ذي السلطان 

E‏ عینان تا بن 
ومصرح أيضا بات ارو 

ل لريّنا نَحْوَ الرّفيع الداني 





)١(‏ وبقيت عند الأشعري مسألة لم يرجع عنهاء وهي مسألة القول بكلام 
اللہ لألّه يقول: اد كلام الله عبارة عن المعنیٰ النفسي القائم بذات الله» 
ولیس هو بحرف ولا صوت. ولم يرجع عن ذلك وهذا کلام باطل» 
فنحن خالفناه في هذا القول وقبلنا منه قول الحق في غیره» وهذا هو 
الواجب في أقوال العلماءء أنّها عرض على الکتاب والسنة فما كان فيها 
من حقٌ تل وما كان فيها من باطلٍ رد ولم يل . 

زفق صرح برجوعه في كتابين من كتبه وهما «مقالات الإسلاميين» و«الإبانة» 
وو سرت 

0 وأيضاً: يُثبت العینین لله جل وعلا. 

)٤(‏ كما في ا ریا ای شاه ل 


(٭) سلف تخريجه ص٣۳۱۔‏ 


۰۰٦ 


ومصوّحٌ أيضاً بائبسات الصا ۱ 
ظ بع مِثْلَ ما قد قال ذو سوہ 

ومصرح ایت بسا الله یو ۱ 3 
کا مت ٠‏ لر سا 
جَضراً ین اف وق سَمَاقِهٍ ۲ 
راهان تا سر ١‏ اقترا 

ومصرخ أيضاً بالات لت ۱ 
۱ ا وواته بأني يلا اک راو 
رمحن بفساد قول موول 


للاستواء بقهر ذي خی ۱ 


" إثبات الأصابع لله تعالی حق كما في الحدیث: تزه اه یجعل السمازات‎ )١( 
۔علیٰ أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق علیٰ‎ 
أصبع ثم هرمن ویقول : أنا الملك أين الجبارون2*' . تک‎ 

(0) يكبت آبو الحسن الاشعري الرؤية لله تعالیل كما هو مذهب الستةه ۱ 
المومنین يرون ربهم يوم القیامة عیانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة ابر 

© یثبت آبو الحسن الاشعري أنَّ الله يجيء یوم القيامة لفصل القضاء و 
رك والماف صَقَاصَقًا٭ [الفجر : ٢۲]ء‏ وقال: « هَل یروت ال ن هم اه ۱ 
في ظكلٍ ين لصا [البقرة : ۲۱۰]. 

:0 ینکر لی الحسن الاشعري تفسیر الاستواء بالاستبلاء ویقول: ا ۱ 

حقيقي كما یلیق به سبحانه وتعالی . 


(#) سلف تخریجه ص۱۲۸ .. 


۰۷ 


ومصرخ أن الأول قالوا بذا الك 
تاویل أعلٌ ضلالة بيان 

0 الذي قد تال 
أصل الات وع اف آن 
اه یت ال کل وا کا 


7 


ومصرح أ 


نی یقوم برا الرحمنِ 
في القول خالفناء لس داش ۱ 
فی الفوقِ والأوصافٍ 0و" 
دہ کان تی خلافنا کفرا وکان 
و خلافگ هو مُقتضئ الإيمان» 


و 





(۱) صرح أبو الحسن بأنَّ الذين قالوا: إِنَّ الاستواء بمعنیٰ الاستيلاء أَنّھم أهل 
ضلال وأهل باطل. 

(0) صرح كذلك باه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائل. وأنه يلق 
ريديو یہ مو مو 

(۳) هذه التي أخذت على أبي الحسن الأشعري ونرجو أن الله يغفر له وهذا 
غلط؛ لأنّ كلام الله حقيقي يمع بحرف وصوت؛ سمعة جبريل وبل 
لرسول الله لا نحن خالفناه في هذه المسألة. وأنتم خالفتموه في مسألة 
العلو ومسائل الصفات . 

() لماذا کان خلافنا لا الحسن الأشعري في مسألة الكلام كفرأً. 
وخلافکم له في كثير من مسائل الحق لا یکول کفرا فهل هذا الا ھویٰ؟ 


۰۸ 


هذا فك تاحاس ۱ 
۱ لقنا لرأي ليم ذي رہ 
0 8" ۱ 
غير بلاعلسم ولا یاوه 

أستغفرٌ الله پت پوت 
ب غيرٌ دا الشکوی إلى او 

ْو الجُواب لدَيكُمْ لخن مذ 3 
۱ ۱ : ووه منم با أولي بي الیرم 
واث لا للأشعسريٌ تسم ۱ 
a. ۱‏ کل ولا من ب الاح و 


زم نحنْ خالفنا الآراء:الناطلة کرای الجهم بن صفوان وغیره من اهل الضلال ۱ 
وانتم تخالفون التصوص. فأ الخلافیین هو الحق؟ الحقٌ أن خلاف آزاء ١‏ . 
الرجال الضالين هر البحق وان خلاف النصوص القرآنية هو الباطل. 5 
كا سال ان افد خلافا لأبي الحسن الاشعري؛ خلافنا أو خلافکم؟ ۱ 

ا وآٹھما اولیٰ أن يسن كفراً آو ضلالاً خلافكم للقرآن وت لابي 
الحسن الأشعري لم يستطيعوا الجواب . 

( ما عندكم جواب إل نکم لما عجزتم عن الحٌ شكيتمونا إلى البلطان: 
حيث فعلوا هذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية» ول أهل الباطل 
في کل زمانِ ومکان استعمال القوة لردٌ الحق ونصرة الباطل» وذلك ۱ 
بالشکویٰ إلى السلاطين . : 

)1( أنتم ت تسمون ام ی وأنتم خالمُون الاشعري فهذه النسبة اط 





۹ 


ياقوم فانتبهوا وس ¥ 

وا الجهل والدّعوئ بلا بُرهان“ 
ما في الرَياسَة بالجهالة غيرُ ضخ 

که عافل منکم کی اران 
لا ترتضوا برياسة البقر التي ۱ 

ژزساژها من جملة الثيران”" 


j 2 2 


() هذه نصيحة لهم بعد أن بین لهم بُطلان ما هم عليه من الاعتقاد بأن 
يتركوا العصبية وطلب الجاه وحب الرئاسة . 

( لا تتركوا الحق من أجل تحصيل الرياسة والملك والوظيفة؛ لان هذا 
يضحك العقلاء علیکم . 

0 آنتم تترآشون عا آناس مثل البقر مدل وجهّال لا يعرفون الحق؛ فأنتم 
مثل الثیران التي تترأس على البقر وہئست الرئاسة . 


۰۰۰ 


ا فصل ١‏ 

في أنَّ مل الحديث هم أنصارٌ رسول الله ی وخاصته» 

ولا غد یغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم ال خر( 

يا مُُغضاً أهلَ الحدیثِ وشاتماً ۱ 7 
شس بعقد ولاية لد ان 
ا ا علئت باهم أنْصَارُ دي ا 
۲" شين الم الاست ان والقسرآن: . 
کن ضا ا شر ۱ 
۱ لكشن اون ولا رتا 





() الأنصار: في الأصل هم الأوس والخزرج وسمُوا بذلك لنصرتهم 1 
الله کلف تسار هم مور لد إلى يوم القيامة» حيث أثد' ثنئ علیهم. ۱ 
تعالی في القران فقال تعالی : « والسیفوت الا ولون من ناميرن ۱ 
وَآلْأَنْصَارٍ . . . € [التوية: ۰ وقد قال للا في الأنصار: ١لا‏ يُبغضهم إلا 
مُنافق» ۰ ويطلق لقب الأنصار أیضاً على أنصار الحديث هم آنضار؛ ٠‏ 
رسول الله إلى يوم القيامة» ومن يبغضهم فهو کمن يبغض أنصار ارده 
من الاوس والخزرج. ‏ با 

" () لیس لفظ الأنصار خاصّاً بالأوس والخزرج بل هو عامٌ لكل من نصر سنة. 

رسول اله في کل وقت. 


(٭) أخرجه أحمد في اق ۰ ۰ء والبخاري (۳۷۸۳): 08 
(۷۵) وابن ماچه )1« والترمذي 9 من درک البراء .بن عازب؛ زانظر 
(جامع الاصول؛ لابن الأثير ۹ الفصل الرابع في فضائل الأنصار . 





۰۱ 


هل یفض الأنصار عب مزمن 

از مدرك لروائح الایس ان" 
هه الرَسُولُ بتاك وي شهادة 5 

من ادق التَقَلَئِنٍ باشزهان 
ار سسجت بأنَّ غزرح دینه 

والاوس هم بدا ككل زم ان" 
ماذئبهم إِذْ خالفول لقوله 

سا ا لأجل کل لان(۳) 
رات ا وال وه نتب 

لس عو ات اس 


۳ 


(۱) كما جاءت في الحدیث: ١لا‏ يحب الانصار الا مومن ولا یْخضهم لا 
سنا 

(0) فهم الأنصار في کل زمانء ليس هذا خاصاً بالأنصار الذين في زمن النبي 

م لا بُخالفون الناس من أجل قول فلانء وإنَّما یُخالفون من أجل قول الرسول 
ؿا فلا يعدله عندهم شيء فهؤلاء هم أنصاره في كل زمان ومكان. 

)٤(‏ لو خالفوا الرسول پل ووافقوك أبّها الضال لشهدت لهم بالإیمانء ولكن 
لا خالفوك ووافقوا الرسول شهدت عليهم بالکفر؛ لأنّك منافق تظهر 
الاسلام وتبطن الکفر . 





(#) انظر تخریج الحدیث السابق» حدیث البراء بن عازب . 


۰٣۲ 


سی تج ۳ الأشيَاخ وال 
0 کنا اتی اس بالنراو 
.2 إلٗے دون کل له 
و سال و ناسر وکا ۱ 
هذا انتساث اتی لتق ننبة ۱ 
من من آزنع معلومّة ليان" 
تہ إل ۱ 
خبّر الَسُولٍ بنشہّتے الاختان 
فوضغتم شب من ج الالقاب ما 
۱ ۱ تنتقیخ ون ا ا 
هم یه دوتکم علی بطلانها 
۱ اني رتهم على البألان 





() لم ينتسيُوا إلى مقالة كمقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ولم ینوا 
إلى فائل مثل مثل الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاّف والتظام» ولم 
ينتسبوا إل الطرق: الصوفیة والاحوال ولم ينتسبوا إلى قادة التصوف 
كالنقشبندي والرفاعي ولم ینتسبوا إلى مکان مثل: عراقي ونجدي 
وحجازي فهذه نسبة إلى مکان» فأهل الحق لا ينتسبون لهذه الأشياء بل: 
للرسول کل 0 ربع : 
الاولی : المقالة. الثانية : الحال. 
الثالشة : القائل . الرابعة : المکا 





۱۰۷۳ 


- کات د | وه خسم ووه ه 
۰ مقر 07 ی ا 
یامن يعاديهم لاجل ماکل 
9 5 ۳ و 
تهنيك هاتيك العداوة كم بها 
و تك ور وموان ٩‏ 
ا2 3 ۰ ۳ 
قرب وتذکر صدق ذي الإيمان" 
5 و ھی تھا یر ۶ یں 0 
فإذا تقطعتٍ الوسشائل وانتهت 
تفت الماکل في سَريع رَمَانِ 
فَهُمَاكَ تقرع سن نَدمَانِ على الت 
تفریط وقت السَيْرٍ والانک ان 
هك تخلم ما بضاعۃ عَمَكَ التي 
عما تا شالت الا کساٹ 





)١(‏ يا من يعادي أهل الحق لأجل مطامع الدنیا وهو يعرف أنّهم على حقء 
وإنما عاداهم لأجل المنصب» فهذا ممن اثر الدنيا على الاخرة» وهي 
زر عاجلة لکن تعقبُھا حسرة دائمة والعياذ بالله. 

(0) قال تعالیٰ : « کک ڈروب ما ول کم وش آمرعت إل آله اک الله تر 
الم با [غافر: .]٤٤‏ 


۱۰۷ 


رن عبت صرت وا 
ا عد الوضع تی الميزان 
قیل وال ما نَهُ من ا حاصل ۱ ۱ 
ال العقحاة کل ذي لقن 

والله ما يدي عليك هناك إل ۱ 

۱ لآ ذا الذي جاءّث به سد ۱ 

والله ما جيك من سجن الجح 
۱ هو سم سوّی الحدیث ومُحْکم رن 
وال لين الان إلا أل ۱ 
۱ ۱ وسواهم من جملة ال ران ۱ 

ولسَوْف. تذکر پر دي الایمانِ عَنْ 
ان ٠‏ وتقرع تاجذ الکَتْتَانِ 
وا به راسا ولم برقع به 5 
امل للم ومن ارناز 





)١(‏ نصحهم رحمة اللہ نصيحة بلیغةء فقال: لا ينقذك من لر 1 ایام 
الحديث ومُحْکم القرآنء وأا غیزهما فلا ينجيك من عذاب الله ۳ 
وقعت فيه › فالناس الذين يعتد بهم هم مَن يتمسك بالقرآن والسنةء وأمًا 
موا و رک نید ل واثروا 

الانیا على الآخرة. : 

۳ آمل الحق رفعوا بقول الرسول رژوسهم. وأما أهل منطق الیونان‎ ) ٠ 

الق ان اتا وقالوا: هذه أدلة وظواهر ظنية لا تفید الیقین . 





۰۰۵ 


فهم کماقال الے ستول مت 

بالماء تی ماع الاد 
رف کہ عضا تنا 

يَرْمَاءُدُو کے من الحَمَسوانِ 
هذا آذا لم یخرق الرَّرْعَ الذي 

بجوَارمًا بالنَارٍ أؤ بان 
زامن بذا ومذا ہے زوا 

5 نع واف زا 
وهم ا غزس الاله کمثل غر ۱ 

س اذل بیس نّ مفارس الدّمَان 
تحت مَےاء الرزع نع تضییقه 

اتنا ہے مت ۳ قنوان 





)١(‏ يشير في هذا البيت إلى الحديث الصحیح: «مَكَلّ ما بعثني الله به من 
الھدیٰ والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الات فا نحت الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادبٌ أمسكت المای 
فنفع لله بها الناس؛ فشربوا منها وسقوا ورَعَوْاء وأصاب طائفة منها 
أخریٰ؛ إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . . فذلك مثل من فقه 
في دين الله وتفعه الابما يمي به فعلم وع . ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسآء ولم يقبل هدی الله الذي أرسلت به»۳*؟. 





() آحرجه أحمد فى «المسندا ۳۲/ 757 (۱۹۱۵۷۳)ء والبخاري (۷۹)ء ومسلم (5585). 


۱۰۷۹ 

ذا حالم مع حالٍ آهل العلم أن ریئو 
۱ الرسولٍ فوارس الایمان 
فعليه من قبل الالله تحية ۱ ظ ۱ 
واف يهو دى ا 

لولآهُ ما سّة سُقي الفْرَاسُ نی کا 
3 الم للدلب ا اسان 

فالعوية نب که وهر الذي ۱ ۸ 
ينق ویخقظ عند أهلٍ زکان: 

ا في تلك الحضارَة شارت ۱ ۱ 
گت اتا تاره ان 

لكنّمَا البَنْوَئ من الخطاب وط ۱ 
طاع الفراس وعاقر ہاو 

بالفوس یشرب في أَصُولٍ از کی 5" 
پت ا ذا جو 

ویقل یف كاذبا لے آمْتذ 
في ذا سوق ابیت ماق 

با یه نان من طبه 


2 


ما بفة ذا الحَطَّابٍ من بنشان 


. هذا حال أهل الضلال مع أهل الایمان آنصار الرسول وفوارس الایمان‎ )١( 





۱۷۷ 


في قلب غِلٌ على البْلمَانِ نف 
سو شوک[ اف کل آراة 
فالجاهلون شرار آفل الحْقّ وال 
7ل کا زر ول تاو 
الم الو غار ارات الضلا 
ل وشیعء الکفسران والميط نان 
ورام لماخ شم و عز 


7 کے 2 ۲ 0 مره 
لي الله افة هذه الاکوان 


2 3 2 


4 


تعن تعن الهشرة ا والبدع إلى سنتة . 
كما كانت فرضاً من الأمصار 
إلیٰ بلدته عليه اا 





: الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك يُقال: جر الشيء إذا‎ )١( 

ترکه. قال تعالیٰ: #وَاليمرَ تهج © [المدثر: ]٠‏ فالرجز: الأصنام» 
وها ترکها؛ ومنه: الکلام الهُجْر: وهو القبیح؛ سُمي مجر ۳ 
مهجور ومتروك» وسميت الهجرة هجرة لأنَّ المُنتقل عنه يكون نان 

والهجرة في الشرع علی نوعین : 

النوع الأول: هجرة 5 للایدان . 

النوع الثاني : هجرة للقلوب فهجرة الأبدان: مي الانتقال ی اد 
الكفر إلیٰ بلد الإسلام فراراً بالدين. وهذه هي التي جاء ذکڑھا في القران 
وآئنی الله على أهلهاء حیث أثنو على المهاجرين الذي تركوا ديازهم 
وأموالهم فراراً بالدين» ومن ذلك الانتقال من بلد فيه کف وشو وضلال . 
إلیٰ بل أقلَّ منه شرا ولو كان هذا البلد بلد كفرء كما هاجر الصحابة 
إلى الحبشة الهجرة الاولی» فالحبشة بلاد كفر ولكن المسلمين يأمنون 
علئ دينهم فيها عند ملكها النجاشي؛ حيث كان رجلا عادلاً لا ُظلم أحدُ 
عنده» وكان نصرانياء فأمر رسول الله أصحابه بالهجرة للحبشة خحشية. 
عليهم من أذئ كفار قريش . 

والهجرة ة من بلي إلئ بلد فراراً بالدين باقية إلیٰ قيام الساعة كما قال 
النبي کا : الا تنقطع الهجرة حتیٰ تنقطع التوبة؛ 10 





بی وہ چک یی ایک کی E E‏ کی کو برق DEE‏ و کو ا او ا کو کو و و وہ جا اہو E‏ و بی و و و TIE‏ ا ا ا کی ا وی ا 





- تطلم الشمس من مغربها”*' وقد توعّد الله من تركوا الهجرة وهم 
سے 2 و 


يقدرون عليها مع هم لا يأمنون علی دينهم قال تعالیٰ: © إن الب بن توفلھم 
که ال آنشسین الا فم ی ا 


له واس سح كارو فا ماک مأ کاو تک ون ت مَصِيرًا :745 7 لآ لعفي یت 
الال السا والولدان. . .€ الآية [النساء: ۹۸-۹۷])۔ 


وأما قوله كله : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونیة»*۳* فهذا في 
الهجرة من مكة خاصّة لمّا فتحت وصارت تحت ولاية المسلمین فإنَ 
الهجرة منها انتهت شرعيتها؛ لأنّها صارت تحت ولاية المسلمين» ولیس 
في الحديث دليل علیٰ انقطاع الهجرة مطلقاًء وإِنَّما هذا في هجرة خاصة 
من مكة بعد أن صارت بلد إسلامء فهذه الهجرة بالبدن وهي تخضع 
للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوال؛ وأمّا النوع الثاني: وهو 
هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يُعذر أحدٌ فيهاء فهي واجبةٌ على 
کل مسلم وجوباً عينياً» أن يُهاجر بقلبه» بالإخلاص لله تعالئ والتوجه 
إليه وترك الشرك والکفر والهجرة إلى الرسول كي بالاتباع والاقتداء 
وترك البدع والمحدثات» وقد صف ابن القيم رحمة الله في هذا كتاباً 


۳7 


ساه: «سفر الهجرتین! وهو کتاث ضخم ومفیڈ جدا. 





(#) آخرجه أحمد في (المسند» ۱۱۱/۲۸ (۰)۱۱۹۰ وأبو داود (۰)۲۷۹ والنسائي 
في «الکبری» ۸۸ ) من حديث معاوية بن آبي سفیان» وهو حديث حسن؛ ‏ 
وانظر تمام تخریجه وتنقیده في «المسند» . 

(:#) أخرجه أحمد في «المسند» 44۸/۳ (۰)۱۹۹۱ والبخاري (۰)۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۵۳) 
من حديث عبد الله بن عباس . 


۱۰۸۰ 


يا قوم فَرْضُ لهجرتین بحاله 
وال لم اتنب اذا ا 
فالهجرة الأول إلى الرحین بال ۱ 
اخلاص في سر وفي اعلان 
گے کرد الف وجه الله با 
آقوال والأخمَسال والإبساق 
ویکون كل لین للرحمن ما ۱ 
۱ ۱ تا سے و 
ال واليُفضٌ اللذان كع ۱ ۱ 
ہی ولايتء وعداوة .و 


5 





8 الهجرة إلیٰ اللہ والي رسوله بالقلب لم تنسخ أبداً فهي باقية إلى‎ )١( 
۱ ۱ . الساعة‎ 

(۲) فالهجرة الأولیٰ 7 الله تعالیٰ بإخلاص العبادة والنية له والقصد ترك : 
الشرك الأكبر والأصغر وترك النفاق الاکبر والأصغر. ۱ 

() لا يكون في الدین شيءْ لغیر الله ریا أو شمعة أو قصداً لطلب الدنيا بل 
یکون الدین کله مال ظاهراً وباطنا. ۱ 

9) ثم يتبع إخلاص العبادة : الخ والبخض 4 الحث. لأولياثة ا ۱ 
لأعدائه: فلا يكون مومناً ال من اتصف بالولاء والبراء. فأوثق غُریٰ 
الإيمان: الحبٌ في الله والبغض في الله» وباب الولاء N‏ 
رو ال الاق و 





۰۸ 


لله أيضا ھک اذا الإعطاء وال 
7 * الا ذان ۲ 7 ۳ 


والهجرة الأخرئ إلى المبعوثِ بال 
إسسلام والأنسناة ااا 


انرون هذي هجرة الأبدان له 


رق سج خسم اسان ۱۹ 





)١(‏ كذلك في الإعطاء والمنع يكون لله تعالیٰ: فيُعطي المال تعبداً لله وتقرباً 
إليه» ويمنع المال لله عرّ وجل» وهذا تابع للهجرة الأول وهي 
الإخلاص لله تعالی . 

(0) هجرة القلب إلى الله نیها تحقیق الرکن الأول وهو شهادة آذ لا الله الا 
الله بالتوحید والاخلاص والحب والبغض والمنع والاعطاء وغیر ذلك› 
وهجرة القلب إلى الرسول فیها تحقیق شهادة أن محمداً رسول الله» من 
الاقتداء والمتابعة والتأسي به» ومن حمق الاخلاص لله تعالی والمتابعة 
للرسول ية فهذا آعلی درجات الدین التي هي الاسلام والایمان والاحسان . 

(۳) وذلك بتحقیق سنته واتباع ما جاء به وتقدیم سنته علی کل شيء؛ وترك 
البدع والمحدثات : والعوائد الضالة. 

(:) وهي هجرة القلوب» وأما هجرة الأبدان فقد سبق الکلام علیها . 


٠١م‎ 


قح المسافة بالقلوب إليه في 0 
۱ در الاصسول مسع توم ۱ 
بدا الب حكن انا ٠.‏ کہ 

فالحکم ما مت 5 ٠‏ اشا 
پا هجرة EE:‏ کی علي ظ 
کشلانَ متخ وب لش واه بان ۷ 

ياهجرة ولا فَوْقَ فراشه 
۳ سک متا لمَنرل لسوض وان 

ساروا حت ار وهو فسیره 
00 مر اھ را بان سر 

هذا وتلظره اة الوب كال 
۱ عَلم العَظیم ات في یشان 
رفت له آغلام اتيك النُصّو ہك 
۱ ۱ ص رُؤُوسُهَا شابَث مسن ئ ان ۱ 
نام اوذ میسن ونم کے ۱ 
۱ یراہ هه سن راز 
(۱) فالحکم : حکم الکتاب والسنةء وهجرة القلوب إلى هذا الحكمء وترك 


حكم غيرهماء مھ مسا 0 
الهجرة إليها فلا يصبر علیها الا الصادقون. ۱ 








۰۸۰۳ 


مَكَحُولتَانٍ بمرود تی لا 
بے اود الآراءِ والٍذيَانٍ 

فَلذدَاكَ شمر نُعْمَمًا كك کت 
ل عن او ل ولا ین 

يا قومٌ لو هماجرئم لرأيتم 

أعلام طٍ 0ة 4 وة ا 

سر ال اللواء وتحته 
من الکسرام در القران 

ال 008+ او 
ای البَرِيّةٍ بیع الرٴضرَانِ 

وكذا المُهَاجِرَة الأ و کذا ال 
أنْسار آمل الدار والایمان 

وَالتَابِعُونَ لف EE‏ سا 
لك مدیهم ات کت زمان 

لکن رَضیتم 0 وابثلب 
نم بالحظوظ رو الاخوان"۲ 


الب ات ا ات کہ 

)١(‏ لو هاجرتم هجرة القلوب لأبصرتم أعلام طيبة» وهي المدينة النبوية التي 
شم منها نور الإيمان والقران. 

(0) هذا لوم للذين آثروا المناصب والمآكل والمشارب ورضا الناس على 
متابعة السنة والاقتداء بالسلف الصالح . 


۰۸ 


بل ركه ذاكَ الفروۂ وسولت 
هم النفوس وساوس نیاو ۱ 
یشم قل اللشوس راکم : 
وقنعشم 7 شاه لاان 
وترکتم البوحييين ن زمدا ف ۱ 
ورم في راي سل فلا 
وم کے لین عَمَا وب 
۱ للحم نے عل ذي. عسدوان 
وزعمتم آن لیس یحکم بیشا 
200 إلا العقول ومنطق الیونان 


رم 





() أي يخذّلهم شیاطین الجن والإنس فيقولون: هؤلاء متشددون وعندهم 

(۷) هذا أيضاً من الملامة على هؤلاء الذين تعوّضوا عن الوحیین بآزاء الرجال 
كمقلدة المذاهب الذين لا يُميّرون بين ما خالف الكتاب والسنة وبين ما 
وافق الکتاب والسنة. ۱ ۱ 

() الذین شی مد ما عر سم ساس ہشکر ۱ 
اقتدئ بهم حيث يقؤلون: إن أدلة السمع دلالتها ظنية» وأتا دلالة العقول. 
فهي يقينية» وكذبوا في هذا بل الضواب أن نصوص الكتاب والسنة هي 
اليقينية» وذلك لأنها كلام الله ورسوله ودلالة العقول هي الظنية : #إن 


جوت هسام وم 


ی لہ کا ا حا 





۰۰۵ 


سباك الل ذا اسان( 

حى |ذا الکشت الغطاءً وحُْصّلت 
اله الق ذ في المیزان 

وإذا هذا ال وصار مب 
ا الباق تا العَت ان 

يدث على تلك الوجوو سماثها 
شم 4 المليك القادر الدَيَانِ9©» 
وهُا قرع ناج النَدْمَانِ 

وناك تغلم كل نس ما الذي 
معا من الازباح والخشران 





)١(‏ هذا تنزیه لله سبحائه وتعالی لألہ يلزم منه التقص في حق الله تعالق» إذا 
قبل : [ ان كلامّه لا يفيد الا الظن. وآن قواعد المنطق هي المعصومت 
فهذا خنع له تعالی». ولهذا سبّح الله من هذا التنقص . 

سوم سے وت مر میں rr‏ مر مر عر E‏ ک کے اع هر ری 

)كما قال تعالیٰ: # يوم بيص وجوه وود وجوه جح یا 
اکترخ بعد ایمیک مد وفوا العذاب یما کے تکفرون بو وا 
کی رة او شم فا کیثو45 [آل عمران: ]٠١۷-٠٠١‏ وهذه نتيجة. أعمال. 
العباد یوم القیامةف قال بعض السلف: ٹیود وجوه أهل الفرقة والابتداع 


وتبيض وجوه أهل السنة والاتباع.. 


5 
ا 
عا 
۲ 

9 

A 

5 
وت 
۲ 9 
بت 
می 
*عا 
5 5 


٦ 


وتاك یلم مو الآراء والش 4 

ات وَالْهَدَيَان الان ۱ 

- ق اضاع ومّاالذي 0 

مها تَعَوَّضَ في الزَّمَانِ القابي ۱ 

سبحان ر 90ھ قاسم صله ۱ 
ظ وال بين الاس بار اي" 5 

وه انار شونا توس 7 


7 


۱ ما فيهمٌ من تائه يران 
8 1 : 
۱ فضل العظيم خلاصّة اناو 
وسوَامُم لا یش ود لصاح و کاو 
له مه ان سل ۱ 
وار الات م ال الهقدی 
۱ الله کے ےم 





7( :الله سبحائه وتعالیٰ بهدي من يشاء تفضلا منه للحق جو انا 
” رف من یشاء عدلاً منه سبحاّه وتعالی . ۱ 

0) افتضت حکمّه سبحانه أن يق بين أهل الضلال وأهل الحق من باب ۱ 
الامتحان والابتلای ولاجل أن يتميز المؤمن من الکافر» والصادق من 
الكاذب» فيتميز هذا من هذاء فهذه حكمة الله تعالئ» لأنه لولا الابتلاء 
ا0ف امو لطي 





۰۷ 


فسل الهداية مَنْ آز E‏ مرنا 
رشان الیل تعاس 
وسل العياذ من این ن هما اللتا 

ن بهُلكٍ هذا الکلق کافلتصاب 
شد الفوس وو لاعمال ما 

واه عم ييا ران 
ولقد ا مدا التع ود منهما 
في خطبة المبصوث بالقران" 





)١(‏ کذلك من الحكمة في ذلك سال الله تعالیٰ آگا لو كان الاس كُلّهم 
سواء ما احتاجوا إلى الدعاء والتضرُع والعبادة لله تعالی وكذلك أيضاً لو 
كان النّاس كلهم سواء في الخير لبطل جهاد النفس والشيطان والکفار؛ 
فوجود الخير والشر والکفر والإيمان فيه حکم عظیمةء ويترتب عليه 
أحكام عظيمة. 


(۲) أخطر ما علیٰ الانسان شيئان: 


الأول : شب نفسه . 
الثانی : سیئات عملهء ولذا كان ی يستعيذ باللہ منهما في خطبه 
فیقول: هد الحمد لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور أنفسنا 
وسيئات آعمالنا»(* فشر النفس : هو الهوی والکبر والحقد والحسد 
هذه تهلك الانسان» وش الأعمال: المعاصي والذنوب والافعال 
المُحرّمة. فإذا سلم الانسان من هاتين الافتین نجا وآفلح . 


(عد) أخر جه ام فی (المسندا ۲/٦‏ (۰4۳۷۲۱ والترمدي (۰)۱۱۰۵ وابن ماجه 
(۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث صحیح. 


۸۶ 
لو كان يدري اا د مُصابَة ٭ 
۱ ۱ 00 ني هذه ایا هما لش 
۱ ا مد نف ات بد 
0 عدن | تراه داخسل لاف 
مو سے لفكتي وليك 7 
۱ فهما لكل یج مس 
شتا شان تن عن ل مز ۱ 0 
قي الخَبْرٍ اد في قلبے یجان ۱ 
قرا یش سواہ ار 
۱ والکبر أعرى شم برو 
۱ وا ما في الاد ل تابع ۱ 
ظ دنت فاسان ساكني انيراز 
واه لو سوت مھ مها ۳ 
لأتث إليك 7ے تاۋ ۱ 





۰ () يعني : لازم هذا الدعاء حتیٰ یتوفن. 

(۷) هذا من شر النفس » فأخطر افات النفس : الکبر والهوی 

۰ ( اخیاناً ساط علیه الالتان: اکر والهری راحیاناً یشره احذمما: 
ال وكا ری 0 

)٤٤ ۰‏ فالذي آوجب دخول التّار هو هذان الأمران : الکبر واتباع الھویٰ: 

)٥(‏ لو سلمت من الکبر والهوی لسلمتَ من كلّ شرٌ. 


Ca 
یں سح‎ 





في ظهور الفرق المبين بین دغوة الرسل 
ff‏ 


و 





ودعوة ! 


زالشتاق سن الدعوتین فظاهسر 
جا ہا کے له نان 





)١(‏ هذا الفصل لبيان الفرق بين دعوة الرسل 8 الصلاة و ودعوة 


المُعطلين لأسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وكل 
من عطّل شيعا من الأسماء والصفات. ويتضخ الفرق في أنَّ الرسل عليهم 
الصلاة والسلام أثبتوا لله تعالئ هذه الأسماء والصفات على وجه التفصیل: 
ونفوا غنه النقص علیٰ سبيل الإجمال « ليس کته سء € [الشوریٰ: 
۱ هل تغل لم یا [مریم: ۵ فلا شس لوا يه آنداداگ [البقرة: ]۲٢‏ 
ط وم یک أو فوا لن 4 [الاحلاص:4] فالرسل جاؤوا باثبات مُفصّل 
للأسماء والصفات» وبنفي مجمل للنقائص والعیوب؛ وأمّا المعطلة فهم 
على النقيض جاؤوا بإثباتِ مُجمل؛ ونفي فصل عکس دعوة الرسل؛ 
فنفوا عن الله تعالئ کل ما ثبته لنفسه أو ثب له رسوله علیٰ وجه التفصیل» 
وأثبتوا وجود الله تعالیٰ على وجه الإجمال» فلم يُثبتوا لله تعالئ إلا ذاتاً 
مُجردّة عن الأسماء والصفات. وقالوا: موجود مُطلق بشرط الا طلاق . 
(۷) الفرق بین دغوة الرسل ودعوة المعطلین واضح لمن كانت له آذنان یسمغ 
بهما الحق. أمّا الذي أصم أذنيه عن سماع الحق وعما جاءت به الرسل 
فهذا لا فائدة منه . 


۱۰۹۰ ۱ 


فرق شین ظاهز لا يَخَفي 
ایضاحه الا علسی العمینان 0 
٠‏ فالرشل جَاؤوتبا صاع A‏ 
۱ وِلِرَيْنَامِنْ فوق کل مکان ۱ 
و آتونا بالصفات برش ا 
EEE‏ 
وكا قالوا له شكلم ۰ 
۱ ۱ وکام ده 92 بالآذان 
وكذاك تالو ا سُبْحَانَهُ ال 


۱ زيي يَوْمَ بقایسه بيان 
وكذاك قالوا 1 الفعال حق ۱ 
ات يوم را و 
و کون شم بسالفي واد ۱ 
۱ تغطیل بل بشهادة کنر 





)١(‏ فإذا قرأت النصوص في القرآن وجدت أنّ النفي مُجملٌ والإثبات ےھ 
بخلاف ما إذا قرأث كتب علماء الکلام فاتك تد العكس فيها رک 
مُجمل ونفي مُمَصَّل ‏ 0 

۷ مِنْ سَمْع وبَسَر وقدرة وارادة لکن بالتفصيل . ۱ : سج 

(۳) وذلك أنَّ أفعاله سبحانه وتعالیٰ تتجدد کل یوم وکل وقت كما یشاء 


LL‏ بی 


معان ولاز کنا وان ل ا ربك الم رده [مود: ۱۰۷ 
(:) أمّا أهل التعطيل فأتونا بالنفي کرت تقوا غته راب ات 
أثبتهما لنفسه» ولم يكتفوا بذلك بل حکموا على من أثبتّها أله كافر. ' 





14۹۱ 


لین صفانه وغوه 

ونداء؛ في مرف کل لِسَانٍ 
شهدوا بإيمان القّقر با 

اوق تاه مایب الأكيوان 

قد نال ذلك بَا أولي المٌذران 
رای اجون اث إقراراً وط 

تا تلنسم هذامن ااا 
فاا لنا بالاین سكن سوالنا 

ما الکون عندکم هما شیش ان" 





)١(‏ وکذلك آهل السنة آثبتوا السؤال: بأين الله؟ كما آثبته الرسول حینما سأله 
سائل : فقال: أين كان ربا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟" فلم ینکر 
عليه» وكذلك هو يله نطق بهذا حيث قال للجارية: «أين الله؟» قالت: 
في السماء قال: «أعتقها فإنّها مؤمنة»"" . وأين: إشارة إلى المكان. 

(0) يقولون: نعم الرسول ی قال: «أين» ومعناها «ما» فهو يقول للجارية : 
«ما الله» وهذا من أبطل الباطل. وذلك لأنَّ «أين» سوال عن المكان واما» 
سؤالٌ عن الحقيقة حقيقة الشيء۰ فهذه لغة العرب» وأما المعطلة فهم 
يقولون: السؤال ب«أين» واما» سواء وهذه مكابرة ومخالفة للغة العرب. 


(#) سلف تخريجه ص۳۳۹. 
(8*) سلف تخريجه ص۳۱۹ . 





((0:الرسل اترا بالیمان :الوافنس وأنتم. تزعمون أنهم, آنوا: بالألغان ا لاتکم ۱ 
تقولون:: إن کلام: الزسل. قي, الأسماء. والصقات؛ ليس المقصود منه 
ظاهره» وتا المقصود منه. مجني تور لم يبينوه, فليس هو عل اظافرم _ 
وهذا اتهام, للرسللٰ نهم آنوا بالألغان رهم غغوا الئاس ی ینوا ۱ 
وإِنّما احيّزوهم. | , ۱ ۱ 

۰ هذا معن , اللغز: أن یکون: اللفظ او المقصود: منه. ما ایظھں منه»‎ )٢( 
.. المقصود. منه ني خر . وهذا:لم تأت به الرسل‎ 

۳ اللغز هر الذي لا تصدمعناه الظاهر وم يُقصد معن خفي قل من يعثر ۱ 














۱۰۹۳ 









ر ندیم كعبسادة الأوث ان 
ولأيٍّ شيء لسم يقولوا مشل مسا 
7 4 72 


0 لا شك أنَّ الرسل آملمالخلق. ون ہم ام الخلق وت وا 

شك ان مَنْ وصفهم بعدم البیان آله كافرء لاله تنقص الرسلء فهل أنتم 

نتم التوحید وهم آلغزوا فيه . إن اعتقدتم ذلك فهذا کفر . ویقولون: 7 
اض نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها للزم التشبیه ؛ لأنَّ هذه 
الأسماء والصقات موجودة في فى المخلوقين» فإذا أثبتناها على ظاهرها 
فهذا تشبيه وهو كفر. ونحن نقول: ليست أسماء الله وصفاته مثل أسماء 
المخلوقين وصفاتھم فهناك فارق ہین الخالق والمخلوق» فأسماء الله 
وصفاته تليق بهء وكذلك أسماء آلمخلوقین وصفاتهم تليقان بهم. فمن 
لم بق بين الخالق والمخلوق فقد كفرء وهم اّما أتوا من عدم الفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

0 هن تقولون : إنَّ هذه النصوص ليست على ظواهرها»- 
وأنّها تقتضی التشبیه لبیّن ذلك الرسل ل علیهم ۱ السلام ووضحوه سی 
أقلما لم يقولوا بذالكء دل علیٰ أنَّ ظاهرها مقصودء واه لا تشابه بین 
امات الخال وصشات ألمخلوق . 

() أي لأيّ شيء خالفکم الرسل فيما ذهبتم إليه إلا لأتّكم على باطل. 


٠١64 


ولا شيں ٠‏ شا في الوصف بال 
۱ إثبات دون لشي عق نہ 
ولأيٌّ شيء تم 2 الاجم ۱ 
۱ 0 في النفي والتعطيلٍ بالقلزان 3 
7 .. 
1 تفصیل تفي اليب راتا 
وجَعلَتم الائبّاتِ أا ۱ 
۱ عکنن الذي الو اشرق 
آترامم عَجزوا عن اسان واس 
۱ تولشم از سی لیا 
أترونَ أفسراخ ليود وأقة الث و 
تيل والٹگ ساد للنيسرانٍ 
وَوَقَاحَ أرباب ل0۳ الباطل از 


َدَمُوم عد ائيية الإيمانٍ ۱ 





)١(‏ لأيٌّ شيء بالغ الرسْل بالوصف بالإثبات وِفَصّلُوا فيه» وأجملوا : في: نی 
إل لأجل أن هذا هو الحق عند الرسل وأتباعهم» وأتا مخالفوهم؛فعلن 
العکس عندهم إثبات مجمل ونفي مفصل . بالقْزان : يعني جزافاً لا 
حصر له والقفزان : ز جمع قفيز وهو مکیال معروف. 

وب الل رت وہ دكن 
بهذا كفراً وضلالاً .. 





140 
من كل جَهْصِيٌّ ومعتزلٍ ومن 

والاهما من حزب جنکشخان 
باللہ , أعلم فن جمیع الؤسُل والش 

توراة والانجیل وا 
فسَلُومُمْ بسوال كته م الي 

جاؤوا بها عن علم هذا الشان 
اك هل 8 م فسي أرضه 

أو في السماء وفوق کلٌ مکانِ 
ام لین من ذا که شي فلا 

هو داحل أو خارجٌ الاک وان" 





(۱) آفراخ اليهود: الجھمیةء وأئمة التعطيل: هم أتباع فرعون الَعطل 
والعباد للنيران: هم المجوس وأرباب الکلام: آهل علم المنطق» فهل 
هؤلاء الطوائف آعلم بالله من جمیع الرسل؟ 

۳( رت جس تحت 
ی ی 

لام في کی فرد وه إل أله وو ان کم نون بان راوخ * [النساء : .]۵٩‏ 

(۲) ارجعوا إلى الکتب الإلهية» هل ترون فیها أن الله في كل مکان؟ تعالی 
الله عن ذلكء أو تجدون فیها أنَّ الله في السمای فكل الکتب فیها أنَّ الله 
في السماءء وأعظم كتاب دل على ذلك القرآن ففيه أنَّ الله في السماء 
عالٍ عل خلقه مستو علئ عرشه» فليس فيها أن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا يمنة ولا رة کما تقوله الممطلة: » لا هذا معناه أنه معدوم. 











۱۹۷ 


فصل 00 
في شكوئ أهل السنة والقرآن أهل التعطيل 
سیپ بی پا 

یارب هم يشكوننا أا 

عي رفا اط التُلطانٍ 
وس و عليه حل اه 

بط هم ناصرو الای ان 
و تا * البدع ای رز 


0 
نے سے الائبات للأوصاف ة ص 


سير شيع ظاهر الکران 





)١(‏ حصلت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل» وتبیّن منهج آهل الحق 
وأهل الباطلء فاهل الحق يشكون إلى الله تعالی. وأمًا أهل الباطل 
فيشكون إلى السلطان إذا عجزوا عن الأدلة والبراهین والناظم رحمه الله 
قد ناله شيءٌ من هذا. 

(۲) فھم يوشون, بأهل السنة إلى السلطان. لا ستما إذا قالوا: نهم يفسدون 
عليكم الملك» ويفسدون الناس عليكم» فالسلاطين يغارون على 
ملكهم» وهذا هو الذي فعلوه مع المأمون والمعتصم في حق الامام 
أحمد» واغتر بهم السلطان يظنّ أنّهم علماء وقضاة حيث يتزيون بی 
أهل العلم والزهد والورع والصدق. 

© يلون عليه السنة فیجعلونها بدعة ويجعلون البدعة هي السنةء 
ویقولون: إل آهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية. ۱ 


۰۹۸ 


ور انب کت کب 2 

کرت ا 
اد وس ینس لا یشم ۱ ظ 

۱ با رین يكن مراد ۱ 

لكنا نشکسوهسم جج 5 

۱ عدا ال فا ذو سوه 8 

ےت 000 
' والمبطل ارْدُدْدُ عن ن او 

جع به بل القُدى والطف به 0 
۱ ۱ حثی ریه الحقّ ذا 0 

وارْحَمْهُ وارحم سيه ایک ود ۳ 


E‏ یس الأول قلب الحق ال »لیس الثاني قاب الباطل لهس 
٠‏ أهل السنة يشكون إلى الله تعالیٰ ولا يشكون إلى السلاطین» بل إلى ملك 
۱ الملوك» وهو ینتصر لهم ولو بعد حين» وقد حصل هذا فبان الحق واندحض ٠.‏ 
الباطل» والربّ تعالی هو السلطان الحقيقي» وأمّا سلاطين آهل الأرض 0 
فسلطتهم ضعيفة ومُلگھم يزول» لکن سلطان الله هو الحق وهو الباقي.. 
50 يدعوالله أن يويد من مه الحق من الفريقين» وأما صاحب الباطل فا 
وهذا هو الإنصاف. ۱ ۱ 
)٤(‏ وهذا من إنصافه رحمة الله: أنه دعا لهم بالهداية وأن يردهم الله إن 
الصواب . 





۱۹۹ 


سی" 
4 


E LE ETE 
آ ا ات وال ن‎ 

هجو لها الوَحيَيْنٍ والفطرات وال 
انار لے یب وا با الهضران 

تال وا رلک ظطواهه لفظكة 
لم تفن شيئاً طالب الّرهان 

فالعقل آزلی أن تار اليه من 
هذي الظواهر عند ذي العرفان 
ی الفریق الات 

با رب قد حَارَ العِبَادُ بعقل مَنْ 
نو وخك فا بالمیژان 

وبتشل من يقي عَلَتِكَ تلهم 
فد جاء ب المع ول والشرهان 





)١(‏ عاد إلى ذکر ما هم عليه وأنهم یقولون: إ٥‏ القرآن والسنة ظواهر ظنية لا 
تفيد اليقين» وأ٥ٌ‏ قواعد المنطق علمية تفید اليقين. هذا هو سيب 
الضلال ثم اختلفوا فیما بينهم فكل يدعي أن ما هو عليه هو الحق» وان 
غيره ليس عنده حق» وهکذا سنة اللہ فيمن ابتلي بترك الحق أن یبتلی 
بالخلاف والجدال والافتراق حت إن بعضهم یکثر بعضاً ویْضلل بعضهم 
بعضاء فكل يدعي أنه عنده العقل الصحیح.  ..‏ 


۱۱۰۰ 


شِذنا إلى عنقول مَنْ ۱ 0 
۱ شفک تنس 
جاژوا یاب دنا تپ 1 ۱ 
۱ 5 ہت تا بان لدع ان 
۳ 0ھ ۱ 
۱ ۱ في الحن تثقسولان 2 
رکھو E E‏ 5 
۱ ج وت اشوا لن اقرا 
يا رب قد از ال تاه حبائالَ ال ٠‏ ۰ 
۱ اک قران والآثار 0١‏ 
بر قد ب امن رز 0 ۱ ۱ 

۱ 0 بسا قفرا يله وق يعاق 
ےت کے کک 
بِالخَيِلٍ والوجلل سے شاو 
سبوا التاق رویز لذي ل 
اوا بويك وة ول لا 


0% 


٠‏ یا رب ار 





۵ حکموا عائ مریم ونفواعنه الأسماء وأالصفات» 7 يلتفتونا ی ۱ 
القرا ان :الذي أثیت الله فيه الاسماهء والصفات . ۱ 
)٥(۰‏ يعني أضعفوا ان الإيمان وأدلة الشرع عند الناس وأساژوا ال با 
وزهدوا غيها. ۱ ۱ 








وقضوا على أُتْبَاعَ وخيك بالذي 

هم ال لا عش الفرقان 
وقضوا بمزلهم وقتلهم وح 

3 م و فيم م 5 س الاو طن 
وتلاعَبُوا بالئین مِثل تلاعب ال 

تر ای فرت بلا اسان 
۱ کے ا 9 ای ترا سو نے 

قد دان بالآثار والقران۳ 





)١(‏ كما هو موجود في كتبهم حیث یشنعون على آهل السنة ویصفونهم 
بالمجسمة والمشبهة والحشوية والغشاء وغیر ذلك من الألفاظ . 

(۲) قضوا على علماء أهل السنة بالعزل من الوظائف» والقتل لبعضهم» 
والنفي من الأوطان» وشرّدوهم وأخرجوهم من دیارهم. 

(۳) جملوا آهل الآثار والقران هم المبتدعة فهجروهم مع أن الواجب هو 
العکس» .وأنَّ الذي پُھجر هو المبتدع وهو المخالف للکتاب والسنة. 


۱ ۱۳ 
في بت زنديتٍ آخي رای( 
أو مسج بجوار ہے ۱ 

في الفسق ل في طاعة لحم 

وخواصهم لم یقرژوه اف 3ا 

بل لو يتم سند 
وعوائُهُمْ في الب او 
1 او اك مت اسان 
رکفت و 8 
نو تس سس لالا" 





SG 9 0‏ ۱ 
وكذلك العالم من أهل السنة عند هولاء لا قيمة له. ۱ 
(۲) أو أن آهل السنة عندهم كمسجد في حارة اا لا ار وإنّما 

یشتغلون بالزنا وشرب الخمور والمعاصي. فلا قيمة للمسجد لان لأ . 
پرتاده آحد . 1 
() خواصّهم يقرؤون القرآن لا لأجل التدثر والاستدلال به» لاتهنم 2 ۱ 
بأدلة العقل» وإِنّما يقرؤون القرآن تبوکاً به. والعوام منهم یقرؤون القرآن 
لاجل حصول المآكل به فیحصلون على الشبع والختمة الكاملة للقران 
عند الموتیٰ كما هو معروف» أو يقرؤونه عند التربة في المقابر كما هو 
موجود الا فهم لا يستعملون القرآن الا لھذہ الأغراض الثلاث فالقرآن 
ا وو ا 





۱۰۳ 

پا رث قذ قالوا بان قياض ال 
اسلام ما فیھسا من القران 

وا واه ال ار و 
جلد الذي قد سل من حیوان 

والکلُ مخلوق ولست بقاتل 
اس لا ولا خر فا من القران 

قول مخلوق وضصل 
هو جبرائيل أو الرسول فذانٍ 

قسولانِ مشھسورانِ قد قالتهمَا 
أشي اخهم با مختة القرانٍ 

لو داسه تعن لقالوا نم يفا 
إا الاد وک اعد الانسان 

یبا رث زالت حرمة القرانٍ من 
تلك القلوب ا الایمان 


إِنْ ذاكَ ٩۱‏ 





3 النوع الأول: الذين يعتنون بالتجويد «مخارج الحروف وال 
والقراءات السبعء وأمًا العمل فليس عندهم عمل» بل هم من أفسق 
لاس ومن آبعد الاس عن القرآن فِهَكُهُم اللفظ يُقيمون حروفه 
ویضیغون حدوده» أو یعتنون بالاصوات والتنغيم کأنهم مغنون ولیس 
عندهم تدبر ومعرفة وتفسیر للقران والعجیب أنَّ ما ذکرّه الناظم هو 
الموجود الآن. 


۰ 


۱ ۱ 1 1 0 : و کہ 
۱ ميا تاا لله من وان ۱ 


9 


ما بيننا إل الحككايةٌ عنه وال 


تيح * ذاك سار اده 


() بین الفيخ رد الله في هذه الأبيات وما بعدها مذهب الأشاعرة في 
كلام الله عر وجل وهو یجس عامس ات کر وا يقولون:. 
الفران. مخلوق لفظه ومعناه ولیس هو کلام اف . ویقرب.. منه Er‏ 
الأشاعرة والكلابية : إن القرآن لیس بمخلوق معنام. وأتا لفظه فهو 
مخلوق» فكلام الله عندهم هر هو المعتیٰ القائم بالنفس, الإلهية ولم بتکللم ب 
تعالیٰ بحرف وصوت» ولكنّ جبريل حکیٰ عا في نفس الله. أو أن 
محمداً هو الذي عبر عمًا في نفس الله تعالئ. فهو زا کلام ای 0 
الملكي أو الرسول البشري» والکلام النفسي اخترعوه من عند أنفسهم» ٠ ٠‏ 
روي کو بب سس فلا يسمّئ کلاماً حتیٰ, 
تلق وکلم به» فلم يقل أحد هذه المقالة لا من أهل اللغة ولا من 
علماہ الکلام وغیرهم؛ ويحكون بيتاً للأطل وهو شاعر نضراتي قي 
وقت بني أمية قال فیه.: ۱ ۱ ۲ 
إل الکلام لفي الفؤاد وإنّما جٌعل اللسان علي الفواد دليلة ۰ 
قالوا: نهذا دلیل علیٰ أنَّ ما في النفس یسم کلاماً. والرد عليه من 
الأول : نَّ هذا البيت مكذوب عل الا 











ل لم يوجد في ديوانه:ولا: 


في شعره. ۱ وج 





ه٥‎ 


وتا اون کات 

إذ مُمْ قد اسْتَغْنَوًا بقول فلان"؟ 
إن كان قد جار الحَتَاجِرَ منم 
واباششُون فَقَتَمُوا رأيّ الجا ۱ 





1 الثاني : لو صحٌ عن الأخطل أله قال هذا فهو نصراني والنصاری 
يقولون في الله تعالیٰ أعظم من هذاء يقولون: اد اللاهوت قد اتحد في 
الناسوت فتكوّن عیسیٰ بينهماء فهم في الحقیقة شابهوا التصارئ فيما 
قالوه في المسیح» حيث يقولون: القرآن بعضه إللهي وبعضه بشري - 
والعياة باه . 

ولذلك لا يُقيمون وزناً للمصاحف؛ لأنّهم یقولون: الذي فیها لیس 
كلام اللہ فكلام الله ما في EE‏ في المصاحف مخلوق 
له عبارة عن حروف وأصوات وجلد؛ فليس هو كلام اللہ بل هو کلام 
جبریل أو كلام محمد وهذا يلزم على مذهبهم وبعضهم يُصَرّح بذلك» 
آي بعدم احترام وتوقير ما في المصحف. فلو أنَّ رجلا وَطیء على 
المصحف وجلس عليه ما استنكروا ذلك» لأنّهم يقولون: ما في المصحف 
مخلوق. فيترتب على ذلك زوال حرمة القرآن فيتهاون به التّاس . 

)١(‏ ما سبق هو من ناحية الاعتقاد بالقران وألّه ليس كلام الله» وكذلك من 
ناحية العمل فإنَّهم لا يعملون بالقرآن بل بالأدلة العقلية» فالقران عندهم 
لا بيد اليقين» فهم عزلوه عن الاستدلال» فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم 
لأنّهم لا يفقهون معناه ولا يعملون بمقتضاه. 


١٠١5 


لے إذ ۰ سوا وکا دا 
5 الکن سے ال الجِذلاق 
الوا تخت ساصمہ نت 


کین فهو مَمُزول عن لايا 


7 ال راطع عق 
ظ سب مر سط رتاو 

هذا دلیل الوّفع منه وهذه 
أفلامُة في اخر اة 

یارب من أَهْلُوهُ ة عَقَا کي ری 
انا کر لاد یا٣‏ 


۱ د تفع لايع انار 





(1) هذه شبهتهم: أل ادلة القرآن لا تفید لیتین» والمقاند گم و 
٠‏ الیقین. 0 EEE‏ 
(٢)‏ ال الط امن ال وکان الیونان موطتا للفلاسفة الین وضفُوا ۱ 
علم المنطق. فدرس ھؤلاء كتبهم وتوارثوهاء بسبب أن المأمون جلب هذه 
ان البو وكوك لها :]دار که ووضع یرفن فتغیّرت ۱ 
عقائد هؤلاء, ونسوا: القران وصرفتهم عنه» ولذا يقول الا مام أحمد : 
«لا أظرٌ أن الله ینسیٰ المآمون فقد أدخل في الاسلام ما لیس منه». ۱ 
) يقول: يا رب ذُلّنا عل أهل الحق المتمسكين به حتیٰ تُجلّهم» ونجعلهم | 
يمشون على أذقانناء ونخضع لهم بالأدب ونتواضع معهم. 1١ ١‏ 0 





۰۷ 
وهو الیل لَهُمْ ومَادِيهمْ إلى ال 

إيمانٍ والإيقانٍ والعرف ان 
هو مُوصلٌ لهم إلى درك اليقي 

سن خقيقة وقواطع البّره ان 
يارب نحن العاجزون بحبّهم 


نا تلتا'الاس ار رالا غا 


3 ج 3 





)١(‏ هذا رد علیٰ هؤلاء الذين يقولون: إنَّ القرآن لا يفيد اليقين ولا قواطع 
البراهين لاہ ظني بزعمهم. 

() هؤلاء هم الذين يستحقون البحث والتقدير ونحن عاجزون أن نوفيهم 
حقهمء لأنهم هم الذين حفظ الله بهم هذا الدین» وحفظ الله بهم القران 
والسنة. 


۸ 





في آذان آهل السنة الأعلام بصريحها جهراً .. 





( لكا كان مذمب أل الستة والجماعة هو العمل بالستة والقرآن في القائد ٠‏ ' 
وغيرها ادوا بهذا وأعلتُوا وصرخوا على رؤوس المنابر وفي ادروسهم» ' 
وأمروا الٹاس بالرجوع إلى الكتاب والسنة. والأذان افي اللغة: هو 
الإعلام» فأذات أهل الل علیٰ المنابر: هو الإعلان في الخطب عل 
لمتابر بالرجوع إل الکتاب والسنة وترك ما سواھماء ولولا أن ال 
سس پا التداء هلك الاس و عن الصراط ال یم :۱ 
(5) هذا من 'التشبيه» : شب بعثة البي 6 بظلوع الجر الذي به يتضع به سا 
حول الانسان» ویظهر النور؛ وتزول الظلمة» :وهكذا بعثة رسوال الله ' 
يك فبعثته طلوع ثلفجر بعد الظ ۱ . قان :ا 
اق نا اتف نهد مرا وک زر :© دابا إل یادن واا 
[الأحزاب: ]٤ 1-١‏ وكذللك کل مُجدد يأتي ببعنده افي وسط الظلعات: قالّه 
فجرٌ يطلع علیٰ المسلمین كما هو معلوم من دعوة المجددين لهذا الدين -_ 
کشیخ الاسلام ابن رایت بوالشیخ محمد بن عیلد الوهاب وھ ۱ 


رخمهم اللہ : 




















١48 


لا بِالمُلَحَّن والمُبَدَلٍ ذَاكَ بل 

تأذيينَ خق واضح نان 
وضو الذي حَقَاإِجَابَتَهُ على ۱ 
اث آکیے أن يكونَ كلام ةا 

عرب تخلوقا من الأكران" 
وا اک أن ارد رس نا ال 
ولق اکن أن کس ارب ن تاذ 

EE‏ اتا لا لن 
هذي تقالاث لکم یا أَمَة الش 


)١(‏ هذا رذ على الجهمية الذين يقولون:: إن القرآن لفظه ومعتاء: مخلوق› 
والأشعرية الذين يقولون: لفظه مخلوق ومعناہ غير مخلوق. فالحكم 
واحد في ذلك . 

0 لهم قولان فيمن تکلّم بالقرآن: 

القول الأول: أنه الرسول الملكي وهو جبریل. 

القول الثاني : أنه الرسول البشرئ وهو محمد عليه السلام» وهذا لا 
یختلف. عن قول الوليد بن المغيرة فيما حکاہ الله عنه حين قال عن القران 
هدا إل رل لک [المدثر : ۲۵]: 


۰ 


یم ارحس بالاونان في ۳ 
عدم الكلام وذاكَ لارا ۱ 

كا با د كد کک 
1۰ 9 و شرا ني ارقاو 
في سورة الأضرَافِ مَعْ طه ونا 0 
یف فلا تسیل عي اش راو 

آنصخ بن ی رم ۱ 
۱ ی 

هم أل تنطیل وليو معا ےا 
اسان هت و 

الا شرا پانثاہ ينم ية الز 
رخنۓ امل اليم والیسوتان 





)١(‏ الذي حملهم على نفي صفة الکلام عن الله نفي التشبیی مو سی 
نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فنفوا عنه الکلام. فنقول: إِنَّ الذي لا . 
يتكلم لیس بإلله كما في الاعراف في نفي ألوهية العجل یرام 
مهم [الاعراف: ۱4۸] وفي سورة (طله) في قوله تعالی : 8 الا َال 
مجم هن ولا 4 [طلة: ۸۹] لکلام صفة کمال وضده وھ ی وه ۱ 
نقص» والله تعالیٰ منزّہ عن النقص . 

. 0) كل من نفیٰ كلام الله فاه مش" ومعطّلٌ في آنٍ واحد» اک لما دوہ 

ہر و فا 

والتشبیه . 





۵ہ 


إن الذي تَرَّلَ الأمينُ بے على 

قلب الرسول الواضح البرهانٍ 
هو قول ربي اللفظ والمعنی جمی ۱ 

تا مش اقب ۸0 مان ۶ 
لا تَقَطمُوا رحماً تول ولا الا 

خسن تنسلخوا من الإيمانٍ 
ولقد شفانا قول شاعرنا الني 

قال الصوابِ وجاء بالا حسان 


بأتامل الأشياخ والشبْسانِ 
3 و 2 کو ھ 4 2 ۱ 9 
2 
ومدادنا والكق م مخلو قان 





)١(‏ نحن نقول: الذي نزل به الأمين وهو جبريل على قلب الرسول ی كما 
قال تعالئ : « و یل ال( ترآ بد اع ال :+ مق یکره ین 
ديت 4 [الشمراء: ۱۹1-۱۹۲] هو کلام اف لفظه ومعناه» ردا عل الذین 
ولوف اک اق لقطة سال ان ای ن ف ما من الله 
ا او محمد 

(۲) هذا قول القحطانى فى نونيته التى رد بها على الأشاعرة وقصيدته جیدة 
وهذا يدل علیٰ أله قبل ابن القيم في الزمان. فالمعنی واللفظ ليسا مخلوقين 
ومدادنا وهو الحبر الذي نكتب به القران» والرّق وهو القرطاس الذي نكتب 
عليه كلاهما مخلوق» وأمًا الکلام المكتوب فهو كلام الله غير مخلوق . 


111۲ 


وال اکبڑ من علی. ور کک کہ 
۱ برا ملت لاسراو 


والله” اک ڈو المعسارج من إليك. 





)١(‏ انتقل من ألة الکلام إلى مسألة الاستواء؛ لأنّ الاشاعرة أيضاً ينفون. 
الاستواء على العرش: ويقولون: معنی استویٰ: استولی؛ فيزيدون الام 
علیٰ کلام الله ؛ ومعنیٰ أ استویٰ على العرش عند أهل الست ۱ 
وهذا مقتضیٰ اللغة العربیةء ولو کان الاستواء بمعنئ الأستيلا 
يكون العرش قبل استيلاء الله عليه بولاآیڈ شيره كما تقو 
الملك علئ المكان الفلائي؛ ألا پدل ذلك علیٰ اه ل في 
ملك غيره» هذا هو مقتضیٰ هذا اللفظء ثم و کان الأستواء + 8 لمعتو 
الاستيلاء لم يكن هناك فرقٌ بين العرش وغيره» لا الله سستول عل 0 
الکونء والاسٹواء ضفة فعلية» ولذلك رتب على علق السماوات باثم» 
قال تعالی : ارگ ریک اللہ ای خلق اشرت ی نس و 2 












مض ر ماس 


ےا عل الم که [الاعراف: .]٥٥‏ ۳ 

(۲) العلو : صفة ذاتية لله تعالی لا ثنفك عنه» والمعارج : الفضاعد طس 

مک4 [المعارج : ۲4 أي : تصعد إليه؛ فالعروج لا يكون إلا إلى 

آعلی. والعلو ثبت بالدليل السمغي والعقلي والفطري بخلاف الاستواء 
فبالدلیل السمعي . 


() هذا أيضاً فيه إثبات ٠‏ و لله تعالول» والعلو والفوقية بمعنىّ واحد - ۱ 





١١17 


وف اف عدا ات سس 

ا به كالول لا رکب ان 
راف ا من أقانًا و ول 

من عنده من فوق ست تمان" 
نز المي به بأشر الله مس 

رب على الزش اشتوی الرَّحمن 
وا سر قاه و قوق العِبَا 
من کل وج دك ناه له 

لا تقضموها يا أؤلي البهتان"؟ 
کے ارک اکر نات وجو 

ق العرش بسالبٗ ره ای 





- وھما ثلاثة آنواع: 
الأول: علو وفوقية القذر. 
الثاني : علو وفوقية القهر. 
الغالث: علو وفوقية الذات» كما قال تعالئ: عفر رم من فوفهم 
یعون ما يُؤْمَرُونَ 49 [النحل : .]5٠‏ 
)١(‏ الله آکبر فهو الذي آتانا وحیه وقرانه من عنده من فوق ثمان» أي من فوق 
سبع سماوات والعرش . 
(5) يعني هذه الوجوه الثلاثة ثابتة لله من کل وجه فلا تهضموه بجحد فوقیة 
الذات وتثبتون فوقية القهر والقدر . 
() لقد ثبتت فوقیته تعالی من کل وجه قهرا وقدرا واستواء بذاته علی عرشه . 


11٤ 


بولك الات اي 


۱ نے ١‏ استوی بالذات نایم ذان 
فضميرٌ فعل الاستواء سرد لن 
اتا یٹ بلا رتاو 
ى3 0 
بالات مذي کلف ون 
وال اكد 5 الم ملق ال 
۱ تغل وم بالفطرات رالإيمان ۱ 
مت E‏ شاہۓ 
۱ ۱ اك ج ذو الغلشان 


والله اک م ن رقلی فوق الط 


کے کے رس 


)١(‏ قال :تعالیٰ: I}‏ ڑا ری خَلقَ لسوت وَالْأرْصَ في ب سق یار ر 
أَستوی عَل الم ٭ [الأعراف: 06] فالضمير في قوله : 4 یرجع إلى 
الله كذلك قوله  :‏ آستوی عل الم برجم إلى الله تعالئ. فدلٌ على أنه 
استویٰ علیٰ العرش پذاته سبحائه وتعالیٰ: فكما أنه هو الذي خلق الخلق 
بذاتەء فلا يصح التفريق بینهما بأن يقال استوی آمره وتدبیره واستیلاژه ۱ 
لان الف اعت ومرجعهٌ في الفعلین واحدء فلماذا تفَرٌقون؟ 
() هذا كما في أول سورة النجم #8 مد شم د لد جني کان قاب وس آو ان 4 
[النجم : ]٩-۸‏ فلت ل هل انا العلو لله تعالی؛ والإسراء والمغراج ٠‏ 
كانا بالروح والبدن أجميعاً في اليقظة ولیس هو بالروح فقط ۰ وذلك لا 
الله قال : ]١ : E‏ والعبد اسم للروح والبدن. 





1110 
وإليه قَذ صَمد الرَسُول حقيقة 

لا تتکروا الميغرَاج بِالبْهْنَانٍ 
ودنا من الجبّار جل ات 

وت اه ات وال ان 
واه قذ اأحْصّیٰ الذي قد قشم 

في ذلك المغراج بالمیزان 
تلم تیال از اکاذیسا آو اد ۱ 

مغراج لم يَمْصّلْ إلى الرَخمن 
از كنان ما ئن لش رات الغلا 

رب اه تقح ھا 
ای سک رس تا 

حَقاإليه ب بے وتان( 
تو بجت اضر لظي لسري 

1 و المُعَدَفٍ مَوْقف الغْفْرَانٍ 





)١(‏ أشار النبي بل إلى ربّه في خطبة «حجة الوداع» في عرفة لما خطب في 
الحجاج وقال: «ألا هل بلنت»؟ فرفع أصبعه إل السماء وقال: «اللهمّ 
اشهد»(*) فاشاریّه إلى السماء دليلٌ على علو الله تعالیٰ: والمعطلة عندهم 
أنَّ الله لا يشار إليه في العلو. 


(٭) سلف تخريجه ص۳۲۷۔ 





َال اک« اواو مسا قوق 
٦‏ شنیء وشن الله افم شان 

لله كبر ڑ ضر وسع السا ۱ 01 

۱ والاارض والكرسي ذا ریپ 











ع قال تعالیٰ: I‏ لے ۱ ۱ 
عظيم.. ٠‏ وهو ألیٰ المخلوقات». والمخلو قات. تتحته». فإذا کان: هنلا اع ۱ 
العرش». فکیف بالخالق سبحاته وتعالیٰ فهو أكبر وأعظم من کل شيء. . 
)الله فو المخلوقات مستو على عرشه لیس حالاً في شي» من مخلوقاته ۱ 
ولیس في مخلوقانه شي من ذاته.: ومع علوه عل خلقه واستوانه على 
عرشه يعلم: ما بخطر ۱ 











رد فی نفنس الإإنسالة. ۱ 
)۳) ھذا:رد عل الحلولية. ونفاة: العلو ععومة الذي ينفنون: علو الله اواستوا»: 
عل عرشه». . فالله- فوق . جل ۱ 
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نَرَّهْتَموهُ بجَفْلكمْ عن عرشو 

رت سس في مكانٍ ٿا ن(۱) 
لا تغدشوه قولکم لداعل 

فينا ولا ُو خارج الاکوان"؟" 
ل اب فد عتکث مشارکم 

وت EEN‏ 
والله بر جلٌ عن شبّه ون 

مَل وعن تعطیلي ذي كفران“ 





)١(‏ نرّهوه عن العلو فوق مخلوقاته لأنّهم یقولون: له لیس له مكان» ولکنهم 
تناقضوا فقالوا: اه في کل مکان وهكذا آهل الضلال ذا فرُوا من 
شيءِ: وقعوا في شي: أعظم منهء فلا يليق بالعبد ال التسلیم لله 
ورسوله وعدم الدخول في شأن اللہ لبه سبحائه اع و 
فلا يليق بالمومن إلا أن بک او اه تاد اللہ سول 

)۲( وهؤلاء قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا 
مباین ولا يمنة ولا پسرة» وهذا هو العدم المحض » تعالیٰ الله عن 
ذلك . 

( لما فرغ من المُعطلة الفاة شرع في الرد على المشبهة الذین غلوا في 
الائبات حيث شبهوا آسماء الله وصفاته بصفات خلقه تعالی» فهم غلوا 
في الإثبات : والذين من قبلهم غلوا ف في النفي والتنزيه e‏ > و کلا 
طرفي الأمور ذميم وخیر الأمور الوسط . 


١١١م‎ 


وال کب مَسنْ له لاس وال سج 

۱ أؤصافٌ كاملة بلا د 
والله اکب جل عَنْ ولد وصا ۱ 

۱ حمَة ون کفُ وعن دا 

والله نوعرف بو سب ۱ 

د كقولٍ ذي التعطیل ری 

شع رة بالج ا تا ظ 

۱ قفشل شم وه س 

اه امک ھب کات ظ 

د نذان تشبیه ان شس ےپ 


(0. 





(۱) له الأسماء الحستئ؛ رسس کر ا انها انار التي لا نقص کے 
بوجو من الوجوه. وكذلك يُشتق من أسمائه صفات فلیست ألفاظاً مچرد: 
لا معاني لها بل هي آسماء لها معان . ۱ 

0 هذا رد علئ قول النصارئ ومشركي العرب الذين آثبتوا لله الولد ۱ 
والصاحبة - تعالی الله عن ذلك وهولاء آقبح المشبهین حيث إن ول 
شبيه لوالده كما قال تعالی : 8 وَجَعَو لین عباووء جرا [الزخرف! 0+]. 
يعني ولداًء فالله ليس له مثيل ولا شبيه ولا کنو . : 

0) هم فووا من کون إثیات الصفات يقتضي التشبیه: ولكنّهم وقعوا في تشبیو 
أعظم وهو تشْبِيهُهُ بالجمادات وت تعقل ١‏ ولا تبصر ولیس 
فیها حياة: ۱ 

9) فهو منز عن مشابهة الموجودات» ومن باب أولیٰ هو مره عن 
مواد رونت e‏ 1 





۱۲۹ 


وال ات واعية مد مكيل 
1 الشأن في صمَديَّة الرحمن 
اا ا سے ات 
E‏ الذي هو لازم ان 
وكذاك آثتّت الصفات جميعها 
لاله سج القن" 
واو يَضْمُْدُ کل مَخْلُوقٍ فلا 
ا e‏ 4 الخلطيان 
لا شيء يشبهُه تعالیٰ كيف يش 
وغل وه عقا بسلا ران 
)١(‏ الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها يعني تقصده سبحاته 
لحوائجها لاله الغنی الكريم . 
(۷) يعني : سورة الاخلاص نفت الولادة عن الله « ل ب جلد4 والأبوة لول 
وک ونفت المشابهة عنه وم کن َم کنو ة4 ولذا سميت 
الإخلاص. 


() أي صمديته نفت هذه الأشیاء ويلزم من نفي الكفؤ نفي الولادة والأبوّة 
عنه» ويلزم منها إثبات صفات الكمال له سبحاته وتعالیٰ. 


۳ 


لا تجعلوا الاثب ان تشبیها له e‏ 
EEE‏ انیت افیا 
كناد كر فا مورا 1 
۱ یل تويج ا عدن یی 

ف أكْبَرُ أن یعون بفائۂ 

۱ ًا جل اليم ان 
هذا هو التشبيب لا إئبساث أو . 
صاف ااکمالِ نما ما سان 


و چا 2 


(«) یر علی المعطلة الذین نفوا الصفات بحجة أن اثباتها یقتضی التشبيه ' 
بزعمهم» وهذا باطلء لا عرفنا الفرق بین صفات الخالق والمخلوق» . 
وهم فَرُوا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه وی 
والناقصات والجمادات . : ۱ 

) هم ملاحدة ولکنهم اتخذوا سل ید أو اا فقالوا: 
نتزه الله عن :هذه :الصفات لیتوصلوا بها ال نفي وجوده فار وتعالین» 
تستروابهذه الشبهة وهم بریدون اللحاد في حق یت ۱ ۱ 

سا هر اق الغلیظ وهو نفي الصفات لالهم مزا 4 بالمعدومات. 
والناقصات والجمادات. لا ما ادعوه آن زات الصفات يقتضي التشبيه. 





١١7١ 
فصل‎ 
في تلارّم التعطيل والشرك‎ 


واغلم بَا الشرك والتعطیل مُذ 
کاتا مُما لا شك مُصطحبان“ 





)١(‏ النفي والجحود هو التعطيل» والشرك : إثبات الشريك لله سبحاته وتعالیٰ 

في عبادته . . والتعطيل علیٰ قسمين : 

الأول: تعطيل للكون عن خالقهء كتعطيل فرعون وتعطيل النمروذ 

والدهرية الذين قالوا: : ا هی انا آلدیا تسوت رغیا وما لگا لا ال 4 

[الجائية: ]٤٢‏ وهؤلاء رد الله عليهم بقوله : رما كحم بذك من عار نمم إلا 
شم € [الجائية: ٢٢ا‏ وقوله تعالیٰ: آم حلفا من بر ىء ام هم 
الوت ب آم لا سوت رارض بل لا نون © [الطور: ۳۹-۳۵] 
وهذا برهان عقلي» > ولذا لما سمع جبير بن مُطعم رسول الله یتلو هذه 
الآية في صلاة المغرب وكان کافراً حينذاك ففكر وقال: كاد قلبي أن 
بطیرا“ء لابّه عربي فصيح يفهم عظمة هذا البّرهان. 

الثاني : معطلة الخالق عن أسمائه وصفاته. وهم الجهمية والمعتزلة 
والاشاعرة لان التعطیل اصلہ إلا الشيی کما تقول : امزاة عاطل» 
يعني : خالية من الحلي والمعطل مشرك لأ الخلق لا بد لهم من رب 
بذ تة ويسألونه ويرفعون حوائجهم الب فإذا عطل هذا الكون من 
خالقه أو عُطل الرت من صفاته» توجّہ الخلق ال غیزه؛ فیلزم علیٰ 
التعطیل خيشل الشركة َال فطل لاه عَطَّلَّ الله سبحانه من حقه 
الذي لا يُشاركه فيه أحد وهو العبادة. 





(#) أخرجه البخاري .)٥۸۸٤(‏ 


۱۲۲ 


بدا کن رت 7 

تسارف حم تیان 

فالعبد مضه 5 ال 
جح ويغني فاقة الانسنان 

وزلبه في لزاني کلها 
وإليه و یبرع طالباً لامسان 
فإذا انتفت اوصبائٔۂ رف ات 5 لي روہ 

2 قن قوق کان 

فزع العباد إلى سوا 2 ذا 0 
۱ 7 مِنْ جانب التعطیلِ گرو 
وو ا الأوصافٍ ذاك معطل ال ۱ 
EE‏ ذان سن 
قذ عطّلا بلسان کل ال هن ۱ ۱ 
۱ نوج إلى المبعوث اراز ۱ 





(۱) هذا وجه کون المُعطّل مشركا؛ لا العبد مضطه إلیٰ إلله يسأله ویدتعوه: - 
و فير اھ کت وإذا کان الرب لا يقدر علیٰ ذلك تو 
الاد رس افش زگ ۱ 

0ا ثر بجو ال اك سر کی دنہ یکون سل کہا 

۱ لاه صرف حق الله لخيره» وجعل لله شريكاء وهذا تعطیل التوحید. ۱ 

۱ ما سی ا المشرله معبلل قالطا :شرك هذا على ألسنة جمیع الرسّل : 

عليهم السلام: إلا أن المشرك از جرا ين اعد ۱ 





۱۱۳۳ 
والناسْ في هذا ثلاث طوائف 
مارابم اتا تى امک ان 
(حدی الطوائف مشر بالهه 
١‏ نذا دعاء دعا إللها نان 
هذا وثاني هذه الأقسام ذا 
لك جاح يَدمُو سوّی الرحمن 
شُوَ جاح للرّب يدعو غير 
شخب وتعطی لا له قدمان 
هذا وئالت هذه الاقسام خی 
د الخلق ذاك خلاصةٌ الانسان 
يَدْعُو الالله الحَقَّ لا يدعو سوا 
وت في الأشياء والاک وان 
يدعو في الرغباتِ والرهباتٍ وال 
بخالاتِ من سر ومن اعلان"" 





)١(‏ هذا مُلکّص لما سبق وبيان انقسام الناس نحو التعطیل من عدمه إلى 
ثلاثة آقسام : 
القسم الأول: تعطیل المشر کین الذین عطلوا الرب من |فراده بالعباده . 
القسم الثاني: معطلة الکون من خالقه وهم الذين نفوا وجود الرب 
ونسبوا الکون إلى الطبیعة . 
القسم الثالث : الذین عطلوا الله من آسمائه وصفاته من الجهمية ومن 
تابعهم . 


1۲€ 


توحیده نوعان علي وت 
2 لئ كوا وید مد النوعانٍ 
في سورة الإخلاص مع تال لنض 
سر افو تل بب اف تمان 
ولذاك قد شري تر ا 
وکذاك سُةّ مغرب فان 
بكرن تشخ النهار رتشا ۱ 
وکذاك قد شُرِعا بخائم وَثرِنا 1 
حتما لسعي اللیل بالآذان 
وكا ند شرما برکعتي الطوا ۱ ۱ 
وذاك : وت اس سو 
فهُماإذاً وان مصطبان لا 
7 اران وا یفص لان 
شطِل الاوصاب ی 
و ون ہے شا الرحلن 
أو بعضٍ آوصافِ | الكمالٍ له فَعَفٌ 
رن لاحر ال نی 





١‏ آنواع الود علی الاجمال اثنان: 
الأول : توحید خبري علمي و الک ارات 
الثانی : توحيد عملي طلبي: وهو توحيد الألوهيةء وقد جرد هذان - ۱ 





ےج ےم دیع و ےم اع ےه می و و موم و و ےھ جم لے واو مم ےمم جح ےج اع فاه جع اع دع ےھ جاع عام 


- النوعان من التوحيد في سورتين: 

الأولی : سورةالإخلاص : وهي في توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 

الثانية: سورة الكافرون: وهي في توحيد الألوهيةء ولكون هاتين 
لسورنین العظیمتین تتضمنان نوعي التوحید : وین مس 
يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة”*2: « فل ينا لگیفزوت4 في الاولی 
وفي الثانية «فل مآ لس اهر برع التوحيد» وکان 25 يقرأ 
بهما في راتبة المغرب”*) لیفتتح بهما اللیل بنوعي التوحید العلمي والعملي؛ 
وکان أيضاً يقرأ 3 في ركعتي الطواف"*** لتضمنهما لنوعي التوحید» 
وكذلك في الشفع والو لوتر“ في هذه المواضع وذلك لختام عمل اللیل 
وهو القيام والتهجد يختمه بالتوحيد فصار يقرؤهما في أربعة مواضع : 

الأول: في راتبة الفجر. 

الثاني : الشفع والوتر من قيام اللیل . 

الثالث: راثبة المغرب. 

الرابع : ركعتي الطواف. وهذا يدل على أله لا يكفي توحید الربوبية 
بل لا ید مّه من توحید الالوهية لکوت آخوان مصطحبان. 

ومعطلة الاسماء والصفات ليسُوا على حذ سواء منهم من يُعطل 
الأسماء والصفات كالجهمية› وم من فطل الصفات كلها ویقر 
بالأسماء كالمعتزلة» ومنهم من یثبت الأسماء وبعض الصفات ویعطل 
البقية وهم الأشاعرة اہ رر 


() انظر «مسند أحمد؛ ۳۲/۱۰ (۵۷۲) حديث ابن عمرء واتفسیر ابن كثيرة 
۸ أول تفسیر سورة فل يكبا الڪ نروت . 

(##) انظر «صحيح مسلم» (۱۲۱۸) حديث جابر بن عبد الله . 

(###) انظر «مسند آحمده )1١1417( ۷۸/۳٣‏ حديث أبي بن كعب. 


١١75 


في بالط شرا من 0 من المُشركذ''؟ 


كن أخو التعطیلِ شد ين أخي الہ کہ 
|۳> شرك بالق ول ل والیُسر سملاو 

اد المُعطَلَ جاح للذات أو ۱ 
E‏ هان و ۱ 

ثتضشان کا 28 
َة کم بذاك القلح من ان 0 
والشرْك فهو د ول مقصودٌة از ٣س‏ ت* 
ژلقی من الب و سوه ۱ 


۱ المعطل شر من المشرك؛ لا المُعطل ینفی وجود الله ا بالكلية آو‎ )١( 
کون معطا لأسمائه وصفات» رت اسر فو وڈ بوجود الہ مع ٹر‎ 
في العبادة.‎ 

)۲( المعطل : مه 

الأول : اما نم جاحدٌ بوجود الذات . ۱ 
الثانية : وإمًا اه مُعطل لكمالها بنفي الأسماء والصفات» نظ 
الجهمية ومشتقاتهم من فرق الضلال. ۱ 

(۳) المشركون يقرّون نوجود الله تعالی وبأسمائه وصفاته ويعبدون. اله 
ولكنّهم يقولون: انتا لن. نصل إلى الله بدون واسطة فنحنٌ بحاجة إلى 
وسطاء وشفعاء إلیٰ اللہ اع کرت اف من امعطف ۱ ۱ 





١۷ 


بعبادة 09 من ہچ ومن 
شر وهن یز ومن آوث ان" 

EE‏ تعظيمٌ بجهلي من قيا 
EA E EE‏ 

نوا باذ الاب لا ھی نار 
ن وط الشُّفَمَاِءِ والاغوان 

وَدَهَاممٌ ذاكَ القياس المستبي 
۱ تن ا بِتَدامَة الاتمتان 

فرق بين الله والشلطان نين 
كل اوو ت اا 


أن المل ول لعاجزون وما لے 
مع بأحوالٍ العا بأذان 





)١(‏ كل ما يعبدُون من دون الله يقصدون به التوسط منه لهم عند اللہ سواء 
كان معبودهم من الأحجار أو الأشجار أو الملائكة أو الصالحين أو 
القبور والأضرحة. 

(۲) والذي حملهم علیٰ اتخاذ الشفعاء والوسائط التي يعبدونها من دون اللہ 
هم قاسُوا الخالق على المخلوق. لمّا رأوا سلاطين وملوك الدنيا لا 
یتوص إليهم. الا بشفعاء قاسوا الله عليهم ‏ تعالئ الله عن ذلك - فالله 
تعالیٰ لا یقاس بأحدٍ من خلقی وذلك لأنَّ السلاطين لا يعلمون بأحوال 
الرعيّة ية إل بعد أن يبلغهم الشفعاء. والله تعالئ يعلم کل شيء لا یخفیٰ 
عليه شيء. 


۱,۸ 


كلا ولا شم قادرون علئ الذي ۱ 
پو اج لاس كل ہاو 
كلا وکا يلك الإرادةُ نم ۱ 


۳ 
ا 


رقف غریچ سل سا تاو 
كا ولا ویشواالخليقة رحمة ۱ ۴ 
۱ ین کل وجو شم زدر لقصاد 

فلدَّلكَ إلى یلك الو : 
بط عَامَة مهم عتی ابد 

أمَا الذي م هُوَ عام لِلقيْبِ مق 2 
۱ تفر عل اما نا 7 خسان 

وتكَافه القْتْمَاء رت 
اجه جل اتیب هد 
بل كل حَاجَاتٍ لَهُمْ فَإِلَيِهٍ لا ۱ 
ت٦"‏ سوه ین تسا ول قر 

وله الشفاعة كلها وهو الذي ۱ ظ 
في ذاك با لشفي اسان 

لمن ان مقن وه ولم شرك به ۱ ۱ 
۱ هت لما وا امن في ان 


(۱) هناك فروق بین الله وبين الملوك والسلاطین تتلخص فيما يلي :. ۱ 
الأول: أن الملوك عاجزون عن اجابة طلبات الرعية. ٠‏ أ +. 





۱۹ 
ص و ۳ 
موم إلبه وشانم ذو شان 
فلذا أقسامٌ الشافعينَ كرامة 
هم وت و صاحب العصان“'' 
کے ا و فو تو7 
قالكلٌ منه بدا ومرجعه ا 
سه وحده سا من دنت تا 
غلط 7 ا الشَّفاعَةَ مِنْ سوا 
٥‏ ةنده دون الادن من رک حم 
۲ ار د م 5 
هذى شَمَاعَهٌ كل ذي شرك فلا 
الو متا اا هان 
دس 
O =‏ 
الرابع : لقسوتهم وعدم رحمتهم رضت 
الخامس : أنَّ الشفاعة كلها لله فلا أحد یشفع عنده ه الا با بإذنه مَن دا 
ای یم عنکه« لا باذ ند [البقرة: ۲۵۵]. 
أتا الملوك فليس بلازم أن يأذنوا لمن يشفع عندهم. 
)١(‏ والحکمة في أنَّ الله يمم من يشاء من عباده المؤمنین من وجهین : 
الأول : أن الله يريد بذلك کرام «الشافع» واظهار فضله 
الثانی : الرحمة بالمشفوع فيه لأثه من عصاة الموحدین فهو محل 
للرحمة . 


۱۱۳۰ 


واه" في القرآن لب قد ۱ ۱ 

۱ كا فآ 
وكذا الا کلب اش 5 
لسرا Ee‏ 
واف تم بلقم أزو الإضراو ذا مگ مر 
۱ را 





۰ ) الولاية: بفتح الواو؛ معناها المحبة. فا هو الذي یستحق الس“ 
الکاملة دون ما سوا وهي أعظم آنواع العبادة. قال تعالی: وا 
ام اک َو [البقرة: ۱10] ولکن لا یقتصر الدین على المحبة ٠‏ ' 
كما يقول الصوفيّة» ؛ بل العبادة أنواع كثيرة کالخوف والتوکل والنذر ٠‏ 
والذیح فلا تقتصر علی المحبة؛ فالصوفية یقولون: نحن نعبده من ال 
المحبة فقط » وهذا باطل لأنَّ الرسل وهم أعظم الاس محبةٌ لله یعبدونه :. 


کی فر سے سے شر ہے 


بالخوف والرجاء قال تعالی : طم کا رغوت ف اليرت ۱ 
مم پر سے صد بی خر 


وینکوضا رعبا A‏ (الاياء: ۰ فالرغب: هو الرجاء والزهب هو : 
الخوف» فلا ید من الجمع بين الرجاء والخوف» ولذا يقول العلماء: من ' 
عَبَدَ الله بالرجاء فقط فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. 
ومن هذا ال بارجاء فقط هو مرجی»» فلا بد من الجمع أبن اتر 
والرجاء والمحبة . 

فالولاية كلّها لله فلا يبقئ في الآخرة ا 


2 


قال تعالیٰ: # لکلا بوذ بن و ون عو الا المت 4 [الزخرف : 
۷ فلا یہ یقی إلا محبة الله يوم القيامة ومحبة ما يُحبه الله تعالئ . 





١١7١ 


ام سے ص 


إذ قد تن عَزْلَ مَنْ يدع سویٰ ال 

رحمن بل انوك الرحمن" 
ا ی E‏ يض لدن 

عرش الالله إلى الحضیض الداني 
هو باطل في نقسه وذعاء عا 

بده له من ابطل البطلان "۲۲ 
نان تا رن کا لا 1 

من دوو وال من الاکسوان 
فإذا تو لاء ارو دون الوّری 

طا ر العظیسم الان“ 
وإذا فش راز( غیره بسن دونسه 

ولاه مسایزضی بے لهوان 





)١(‏ إذا كانت الولاية لله تعالیٰ فهذا يتضمن عزل من سواه من الأصنام 
والأحجار التي يعبدها المشرکون؛ فليس لها مُلك ولا ولایةء فأهل 
الإشراك لم يفهموا ا وا عدا إلى الأصنام وتان فا امن 
دون الله؛ ويزعمون أن لها ملكا وتدبیرا. 

(۷) كل من عبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض فعبادته باطلة 
لاله لا یصلح للعبادة» فالعبادة حر لله جل وعلا لا يُشاركه فيها أحد 

© إذا تولیٰ الجد ره بمعنیٰ إذا أحيّهء فان الله يتولآة ويحيّه من باب 
الجزاء ا غیر الله فان الله یکله إل من تولیٰ لا رلک کہ 
وريشولم ول موب بقیموت سوه وود لگوة وهم ركْعونَ4 [المائدة : 10 . 


۳۳۳ 


في هاه فلت بی تاه 4 . 

و و ادا 
حا اويم دنا 9 ۱ 
۱ یسوم م المعاد د نَم ان 
یامن يريد وَلاية الرحمن دو و 

۱ و واه الشیطان والأؤثانٍ 
نارق جميع اس في إششراكيع . ۱ 

۱ حتیٰ تنال ولاية 
يفيك مَنْ وَسلم الخلائق رخمَة یں ہیں 
رفا ذو المَضلي e‏ 
يفيك وب نم تن آلطافه 





' ذا أردت ولاية الله تعالی لك فاترك ولاية غیره من الاحجار والاشجار‎ )0١ 


والقبور والأضرحة وكل المعبودات؛ ام إذا اتخذت هذه الأشیاء من دون ۳ 


لله فان الله يتخلّئ عنك وبکِلّكَ إلیھاء وفي الحديث: سن تعلّق شا 
وكل إليه»0* , ۱ ٠‏ 9 





' (ج) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۱ ۷۸-۷۷ (۱۸۷۸۱)ء والترمذئ (۲۰۷۲) من حدیك 
عبد الله بن کی وهو حديث حسن لغيره» انظر تمام تخريجه وتنقيده فى «المسنده.' 





١17 


يَكْفِيِكَ رَبٌ لم تَرَلْ في حفظه 

ET‏ له مدع الأَزْمَان 
يفيك رث [ تَرّل في فضله 

لب في المَّرٌ والاضلانِ 
يدعوه آهل الارض مع أهلٍ السما 

ء فكلّ يوم لجسي تسا 
وهو الکفیل کل مایدعونه 

لا يَعْتَرِي دوا من نقصان 
سط الشفعاء والشرکاء الاه 

سرا اس سی الان 
ہے باش وَهْوَ لاح البُهيان'" 
لين کا عَطّلُوا الأؤْصاف لخن 


200220 





)١(‏ إذا كانت الخلائق جميعها تقصد الله بحوائجها فكيف أنت تعرض عن 
هذا الرت وتدعو سواه وتخشیٰ غيره! 

(۷) هو الغنی الذي إذا أعطئ لم ينقص ذلك ما عنده سبحانه وتعالئ بخلاف 
المخلوق فانه ولو كان عنده أموال كثيرة فهي على سبيل الزوال والنقص 
فإذا ما دفع منها شيئاً نقصت . 

( من اتخذ عند لله الوسائط والشفعاء وتقرب إليهم فقد شيّه الله بالملوك 
والرؤساء الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بالشفعاء والوسطاء وهذا من 
أقبح التشبیه . 


۳٤ 


تكن اشر اتی لین به إل ۰ 
لا ايآ نس ال بسن إيمان 
والقلبُ لیس بر إل ات 7 

aE ۱‏ إلى وا 
ری اس دائماً في حير ا وی 
۱ نو نے م یو ۷ لاعیب ان 
بدعو مھت ۱ 
۱ و استه EE‏ سدع رتاو 
وت اح واف و 
۳ بمنسازل الطاعات والاحسنان 
ما زال يرل في الوفاء ازل ظ 
۱ رحبي الطريق لَه إلى الرحلنٍ 
لک عیسو هو واحسد 


ما عنبدة ران راتا 





)١(‏ العلماء يقولون: اد التعد و فسا اتوي ان ار ولا 
صفات وهذا معدوم» والممثل يعبد صنماً فهو يعبد مخلوقاء. لاله شبّه 
الله بالمخلوق» فلا فرق بين الله وبين المخلوق عنذہ مامتا 
والمشركون يعبدون الهة متعددة من الا خا والافنجا: والقبور. 
فرح فآلهنّهم متفرقة, والموخد يعبدٌ إلنهآ واحداً فرداً صمداًء لاه 

يثبت لله تعالیٰ الأسماء والصفات» فالموحّد يشتغل بجميع أنواع العبادة 
لله ٠‏ ال کالمحبة والخوف والرجاء: والعبادة مت 07 والصیام. 


والحج. د والتهليل والاستغفار. 





۱۳۵ 


فصل 
في مثل المشرك والمعطل "۲ 

ین الذي قد قال في مَلكِ عظي 

سم لفت فنا قط ذا سُلطانٍ 
ما في صفاتِكَ ین صفاتِ المُلكِ شيءٌ 

کی را الوجدان 
فهل استويت علیٰ سرير المُلكِ أو 

درت ت امه الم اف والثلطانِ 
NE EER‏ 

با أو نطقت بلفظة بيان 
از کت ذا أشر وذا هي وتك ۱ 

لیم لسن وافئ من البلدان 
أو كنت ذا سَمْع وذا بضر وذا 

علم وذا سط وذا رضوان 





)١(‏ آراد الشيخ أن یضرب مثلاً للمُعطّل أولء فالمعطل یقول لله: ليس لك سم 
کے لكات رارج وا ور وس ۱۳ ۳ سی 
إذاً هذا الرب أصبح معدوماء فیلزم على مذهبه العدم بل انتهی 
تلا وأا المشرك فمثله كمثل الذي أقرٌ بوجود اللہ؛ وأَقر له بالأسماء 
والصفات» ولكن اتخذ مع الله شركاء یبلْغونه حوائج خَلّقه؛ أي أن المشرك 
أقلُ شرا من معط لاله أقر بالله وبأسمائه وصفاته وعَبَدَ غیرّہ معه. 


۱۱۳۹ 


أو كت تن مكلا مكلا 

تسا باشل عن زد ۱ 

أو كنت تفسل مااتشاء 6)۶ 

3 ۱ فغل الذي قد فام بالانهان ۱ 
أو کت عَیْسآ فباعسلا بمشرفة ۱ 

ویفنرة آفصال ذي شلف ان ۱ 


بل َال ان بل ات وبع .۱ 
۷ هي التي کنانت بل شرتان 
والله لست فاعل شيشا إذا 00 

۱ ماکان شأئثک منْكَ هذا ١‏ الشَانٍ 
ل دا فینا وجيت بخارج ۱ 

۱ عتا يالا درت تن لانعبان 
فبايٰ ف شيءِ و گنت فينامّالكاً 2 و وه 
۱ ۲ يلكا ماعا تہ الشأطانٍ 
اسف ٦7-7‏ جي تا سے ۱ ۱ 

1“ با الملوكه بو من ذا الما“ 


() هذا كله مذهب المعطّل في حق الله تعالی» لیر فا عت کل 
قول المعطلة في هذه الأبيات . والمعطلة أصناف كما مر. فمتهم المعطلة. 


المحضة الذین ینکرون وجود الرب . ٠‏ ومنهم معطلة الاسماء والصفات . 
ومنهم معطلة العبادة ¡ الذین عطلوا الله عن إفراده بالعبادة . 8 





۱۱۳۷ 
هجا قان فال اعت مكب 

وسواك لا ا من سلطان 
إذْ حرْتَ أوصاف الکمالِ جمیعها 

وا لك الثقفلان 
وقد انتتویت خلا یر انملك واف 

وليت تع هذا علی البلدانٍ 
لک بابك لیس يغشاه مرو 

إِنْ لَمْ یجی: بالششافع المِمْوابنٍ 
وَيَذْلُ للبوّاب والحُجَاب والش ۱ 

شُفعاءِ أهل القرب والاحسان 
اوي هذا وهمذا عندکم 

وله شا اہر ا لی E‏ 
والتُشركون اع في کفرانهم 

وكلاهما من شيعة الشّيطانٍ 





)١(‏ هذا مكل المُشرك الذي أقوٌ بتوحيد الربوبيّة وأنكر توحيد الألوهية» آمّا 
المُعطّل فإنَّهِ جحد توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة» والخلل عند المشرك 
أنه يقول: ما نصل إلى الله تعالیٰ إلا بالوسطاء أو الشفعاء فشيّه الله بملوك 
الدنيا. 

فالجُعطل أشدُ ضلالاً من المشرك. 


آنا 


المُعَطَلّ بالضدواة قافه 


اد 





۷ المشرکون ام من المعطلة فلالا وزن کان کاب شيعة الشیطان 
فالمعطل غلا بالتنزیه حتی وصف الله بالعدم ونفی عنه الأسماء والصفات 
ویزعم أن هذا تنزیه لله تعالی» وهذا زعم باطل؛ لأنَّ أسماء المخلوقین ' 


وصفاتهم تليق بهم فهي مخلوقة. ها تاه الله فهي تليق به . 





۹ 


فصل 
فيما أعدً الله تعالیٰ من الاحسان للمتمسكين 
بكتابه وسنة رسوله ی عند فساد الزمان''' 
7 كيد E‏ 
۔مختار عند فساد دي الأزمان 
اج عظيم لین یقیر قَذرَهُ 
۱ إل الذي أعطاهٌ لس انس ان 
نروی أبو داود في سن كك 
۱ وف اس2 الس ات" 





)١(‏ هذا وما بعدّه كلّه کالخاتمة لهذه المنظومت» حیث ذکر قبل ذلك کل 
آقوال الفرق وفصّلها ثم انتهی إلى النتيجة . 
() مضمون الحدیث أن الذي یتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسین 


اا ¥( 


من صحابة رسول الله ڑ 





القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم' 
قيل : يا رسول الله » آجر خمسين رجلا منا آو منهم؟ قال: ابل أجر خمسین رجلا 
منکم» آخرجه أبو داود )٤۳٤١(‏ وابن ماجه )٥٥١٤(‏ والترمذي (۸٥۳۰)؛‏ وله شاهد 
يقويه وهو «العبادة في الهرج كهجرة إليّ» رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ من حديث معقل بن 
يسار . 


١١2 


أثرا تضمّن آجر خمسین امر 
بن ٦‏ سس بر دوخن 


ہے 


ناه حَمَنٌ ومضداق له 
في لم قافهنه سالاغتتاؤ 
نے مرج مجر ۱ ۱ 
حقاإلي وذالٌ و زان 
TET‏ ادر 8 
۱ کسر تر 
هذا وک ين مجر لهم سا 0 
. قال آلرسول وجاءً في القرآن؛ . 
ال نی مداق في الشّرِيِذِي فل ہے 
0 مت له اسان ابا 
في آجر مُخيي سُنَّةِ مات فذا ۱ ۱ 
قح السزشول وش پجتان | 





. (۱) الهجرة عل قسمین كما سبق : 
القسم الأول : هجرة بالأبدان.: 
القسم الثاني : هنجرة بالأقوال والنيات. 
فتجب الهجرة بالایدان اذا توفرت شروطها دو و 
الّاس» فتجب على من لا يقدر علي إظهار دينه في بلاد الشرك؛ لکن 
الهجرة بالقلوب من الأقوال الباطلة إلى الوحي من الکتاب e‏ ۱ 
دام وأبداً لا مذر فيها حد فهي فرض عين . ۱ 





١١١ 


اوداق له اا ات 

في میتی نی لا يمان 
سے اس مم ممیت اول 

مج وا اھ بات 
فلذاك لا يدري الذي هو منهما 

۱ فد خصرّ بالتفضیل را3 ان 

ولقد اد آ9 بان الفضل في الط ۱ 

طترفیتن ا ا 
والوسَط 2 بج فأعوج هكذا 

کک الات ولحي ذا كران 


رہ انرا فى ی مساق رنه 


في التْلتِيِنٍ وذاك في التحران 





)١(‏ هذه الأمة شبهها الرسول ية بالغيث لا يُدرئ الخير في أوله أو في 
خره”*؟ لأنّ اخرها من أهل السنة والاستقامة يُشبه أوّلها فلا يُدرئ أيّهما 
الخير» فهذه الأمة خیر كُلّها . 

(۲) الطرفان أول الأمة وآخرها EET:‏ وت < ول من الِْرِينَ © [الواقعة : 


.[14-1۳ 


(#) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييا : «مثل أمتي مثل المطر لا یدریٰ أوله خير 
أم آخره؟. رواه الترمذي )۲۸١۹(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
وهو في «مسند أحمد» ۱۹/ ۳۳۲ (۱۲۳۲۷) وهو حديث قوي بطرقة وشواهدهء انظر 
تمام تخريجه وتنقیدہ في «المسند. 


114۲ 


آهل الیّمین ا مع ملا ۱ 
0 والسّابقونَ أقلٌّ في شب ۱ 
ماذاك إل أنّ تاب هم هم ذال ۱ 
ا E‏ ر لأرطانٍ 

لكا والّه فو یا 
بالدین ین عساكرٍ یداو" 


نی سر وذاكٌ ذو وه 


بر لود م7 


۱ قال تعالی: ٭ هم ایک امقر نزن فى جن او ین‎ )١( 
۱ ات ج رڈ ين ارت 4 [الواقعة: ۱6-۱۰] ثم قال: لا رحب لبنت‎ 
4 > أب الین € إلى قوله: تب الال هریت‎ ٠ 
[الواقعة: ۲4۰-۲۷ وفولاء یکونون في أول الأمة وآخز الأمةء فاصحاب‎ 
۱ الیمین في آولها وفي آخرها سوای وأمَا السابقون فهم في أولها کر من‎ 
0 2 . المتأخرین منها.‎ 
ليس هو غریب وطن ولكن هو غريبٌ في دنه بين الفاسدين في بلده‎ )۲( 
000 فهذه الغربة غربة أديان.‎ 
المراد بالغربتین الخزية الأولی: في وقت الرسول 26 في أول الدعوة'‎ © 
۱ والغربة الثانية: في آخر الزمانء وهذه أشد من الأولیٰ: لہ في آخخر'‎ 
الزمان لیس تدهم آنصار ولا آعوان» ولهذا عم آجزشم. .وقد قال:‎ 
. لو : "بدأ الاسلام غریباً وسیعود كما بدأ غريبآء فطوبی للغرباء»*.‎ 


(#) آخرجه مسلم (۱6۵) من حدیث أبي هريرة» وسلف تتخریجه ص ۸۲۲ . 





١١1 


لم يُشْبهِوهُمْ في جميع آمورهم 
“ا كر مو امبو 

فالر إلى تفسیره الغرباءً بال 
نوز 5 تک .نا 

طوبی هم والشَّوْقَ يَحْدُوهُمْ إلى 
أخذ الخدیث ومُخکم القرآن 
آنکار أو و الاذهان 





(١)‏ يعني في و له اج خم لسن معناه : ان المتمسك بالدین في 
آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة من كل وجه» وإِنَّما هو أفضل من 
الصحابة في هذه الناحية فقط وأمّا الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة 
أعظمها صحبة الرسول ية ویقولون : الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة 
العامّة» فالصحابة أفضل من حيث العمومء ولهم فضائل كثيرة. والمتأخرون 
نما عندهم فضيلة واحدة: وهي التمشّك بالدين مع شدة الغربة . 

(۷) لما سُئل: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «المتمسكون بسنتي عند 
فساد أمتي» وفي رواية: «الذين یصلخون إذا فسد النّاس2**”2 وفي رواية 
ثالئة : «الذين یصلحون ما أفسد الاس »**“ . 


. سلف تخريجه ص۱۱۳۹‎ (4e) 
من‎ )۳۰٥٢٣( ۲۵۰/۳ (٭) أخرجه الطبرانی فی «الصغیر» ۱۸۳/۱ (۲۹۰) واالاأوسط)‎ 
حديث سهل بن سعد الساعدي.‎ 


( 8 ٭ج) أخر جه الترمذى (۲۱۳۰) من حديث عمرو بن عوف المزنی . 
ر . من عمرو بن عو يي 


١1١: 


مو لو ركيوا 2 من العَرًا 
۱ قم قَِاصدِينٌ پل | الإيمَانٍ 

کرت لم لم لوا ينا بدي اذ 
آراء اذ أَامُم الوخجان 


فو لهم ای دون الوزی 
من ٠‏ جاء بالإيمان والشزقان 


والله مسا ائتہُ کيا رھ E‏ 


3 


إلا إذا ما و یس 


7 


۱ أعيّثْ على العلماء في ارو 


() لا یأتمون بشخص غير الرسول عة كما قال تعالی: « لد لک نی ی 
سول التو اسو اسوه س لی كن یبا اله اليو ال 4 [الأحزاب: ۲۱] 55 ۱ 
پاتمون بالعلماه المقتدین بآثار الرسول ل 5 ۱ 

التصوصي الى ا في وضت أهل الغربة انات العلماء ا اد 
بينها كمثل حديث : فان من ورائكم أيام الصبر؛ الصبْرٌ فيهن مثل القبض' 
علی الجمرء ٠‏ للعامل فیهن مثل آجر خمسین رجلا یعملون مثل عملکم» ۱ 
قيل: يا رسول اللہ آجر خمسین رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل آجر ۱ 
سس رجا منک ۲ مع أن الصحابة هم خير الأمة على الاطلاق. 
بالإجماع.. 


نا ماف ترب ۱۱۳۹ 





١١6 
إذ آجمم العلماء أل صحابة ال‎ 

مختار حير طوائف الانسان 
االو رة س 'فبية الخلت تک 

ص 5 ما حك به ولان 
فلذاكَ ذي الآثار أفضل آنرها 

رک و اجان 
فاسْمَع اذا تا راو ا نيت 

کن ہے الا او ی 
7 ی ا PP, 2 E‏ : 

علمابه سب الی ضا 
الل مه مطلسق ومق لد 
والفضل ذو التقید ليس بموجب 

فضله علی الاطلاق من انسان 
له وجب التقیید آن يقضي له 





() لا شك أنَّ الصحابة هم أفضل الأمة فهو فضل مُسلم بە؛ لکن جاء أله في 
آخر الزمان يكون آناس لهم أجر خمسين من الصحابة فما الجواب عن 
ذلك؟ اتی الجواب فى الأبيات التى بعكه . 


١١45 


إِذْ کان ذو الإطلاق حار من الفضا 
فوق ذي ید بالإحتان 
فإذا افرضناواحداً قد حار نو ۱ 9 
۱ ۱ عالم یه د وه لانسان 
لم یُوجب کس حرط 
ہے دو ساوت ان 
ما خلت اد بالیدنن بموجب ۱ 
ا عل سرت ضر 
وكذا فان من أن مِنْ بعده 
0 من کل رُسْل الله بالبرهانٍ 
فمحمدٌ آعلامُم فوقا وما ۱ 
حَكَمَتْ لهْم بمزيّةٍ مرها 





(۱) فالصحابة لهم فضلٌ مُطلق لا یجاریهم فيه أخد.وهذا بالاجماع, واا ئن“ 
يأتي بعدهم فلهم فضلٌ خاص لسبب من الأسباب» وهذا لا يقتضي أن 
یکونوا أفضل من الضحابة فالصحابة عندهم فضائل كثيرة». وهذا لیس 
عنده الا هذه الفضیلت فلا يستوي من يأتي في آخر الزمان مع صحب 
الرسول ي فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ٠‏ 

٥‏ هذا بیان أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة ومثال ذلك 
لیس ادم أفضل من محمد ب مع أن آدم خلقه الله بيده فهذه فضيلة خاصة. 
وأمّا محمد فعنده فضائل عامة أكثر من هذاء وكذلك کل رسول له فظيلة ‏ 
ل سا میں 





۷ 


رھ ه 


قالخا 'الشتتہ اترا لم یحز 
ها فى شويع رایخ الایمان 
حدٍ أو ال 

تشع المبین وة السض وا 
بل حارّها إذْ كان قد تقد ایب ۱ 


احد 


هل حاڑھا في بدر أو أحد 


کر وهم 0 کانوا اولي آعوان*۱) 


ات یس یتضیع ما تست ال 
0-5 لأجله اسن ان 
تحمل العبدٍ الوحيدٍ رضا مَعْ 
فيض ال‌دو وقة الأعوان 
سیت کل على يقين صادق 
ومَحَبّة و لفان" 
)١(‏ الآن وصل إلى الجواب وما مضیٰ كان مقدمة له فالحائز للخمسین آجرا 
إنما حارّھا بالصبر والثبات على الدين» فلم يحزها بصحبة الرسول ولا 
بالجهاد ولا بالهجرت فالغريب في آخر الزمان حازها لأنّه لم يجد معيناً 
على الدین والحق فصبر وثبت» وأمّا الصحابة فکان عندهم آعوان؛ 
وکان الرسول ية موجوداً بينهم» فأصحاب الفربة في آخر الزمان من 
هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة. والصحابة عندهم فضائل عامة . 
(«) تمسکهم في الدین مع کثرة المخالفین وصبرهم على ذلك دليل على صدق 
إيمانهم» ودلیل عل علمهم وفقههم في دين الله تعالی. فلذلك لا يضيع الله 
تعالیٰ ذلك عليهم بل يحفظه لهم ويُجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة . 


IEA 


یس فا واف راا بئ اذ 

۱ تار بسن عابر لطي 
في كل یوم نرق نزو و إن 
هذا وقذ بعد الى وتال ال ۱ ۱ 
هد الذي هو موجبٍ الإحْسَانٍ 


ولذالٌ کان ایض جح 1 


کے ,عم الواجدٍ الاد 
في الب انز لین یز قذره ۱ 
۹۱ ادى ا سا البو ان 


بو وتوحیلد وب مَعْ بضا 
وال ودک ا شرن 

گنا کی ا العتا ۱ 
1 د فذَاك م مُولِي القضل والاختسان 


#۶ ۵ مر 


افتال بل بخقانق الایسان 





۱:۹ 


9ر لہ 


ETE NST 
کی سے وت‎ 

حتیٰ یکونّ العاملانِ كلاهما 
في ره تب دو لنايعيانٍ 

هذا وتنا کم ابین السميا 
والارض في فضل وفي رَجحان"" 

ویک ون بیس ثواب ذا وثواب ذا 

Ts‏ 05 ا 
۱ وبذاك تمرف حكمة الرحمن 





)١(‏ مثا يعمل عاملان عملا واحداً وهما سوای ولکن یتفاضلان في الاجر 
والثواب بسبب ما في القلب من الایمان فبینهما من الفرق كما بين السماء 
والارض: هذا أجثه عظیم وهذا آقل. فالله يُعطي كلاً عل حسب 
الایمان الذي معه . 


110۰ 


فصل 

في ما أعدَّ الله تعالئ في الجنةً لأوليائه 
ا 

يا خاطت لحور الحسان وطالباً 
رلو یک ایو 
لو لت ندري تن عبت ومن طب 
سب لت با لحري ون لو 
از كنت ندري ان نگل جع ۰ : 
5 لشي مك لها مناج ۱ 


ظ ( الأبيات من هنا لین آخر القصيدة 0 ۱ 
بالتمسك بالسنة والثبات عليهاء وترك ما عليه المخالفون ٹھاء وعدم : 
الاغترار بالکثرة. ۱ 00 
٠‏ ) يعني دار الحياة ری قال تعالیٰ: ٥‏ لت در التي ۱ 
ظ جوا [العتكبوت : ؛ ۱ ۳ ۱ 
00 
وهو قلیل بالنسبة إل الجنة. 00 
0) لو كنت لا تستطع أن تسم على دك سیت لها علن الجفائك من 
۳ ۱ 





١١6١ 


ولقد وَصَفْتْ طریق مسکنها فا 
رفست ا وتان فلا تكن نائرائن 

کک وف ال جال انتا 
کے اف ات E‏ مات 

فاغش و دت بالوصال ال وان 
ل ن 

واجعل TEBE‏ 
م الوصل يَوْمَ الفطر من رَمضانِ“'' 

واجعل 7 جمالها الحادي وسر 
َل المَحَاوِفَ وهی ذاثُ أمَانِ 

لا 2 E.‏ مزل تحت به 
2 البلا من مالف الأَزْمَانٍ 

فلقد ترخل عَنْه نر 
اع مالم وال عسران: 


و 





(۱) الصوم على نوعین : 
الأول: الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
موی 
الثاني : الصوم عن المحرّمات وهذا دائم من حين أن تبلغ سن 
التكليف إلیٰ الوفاة ولا تفطر الا عند لقاء الله . 


10۲ 


ب تفت سا او جا 
159 كت 4 لاو لذي شان 

الب أل الجَهَالَةٍ وا 3 
َة والعَقَامَة ا اشن 


را انت ونه عییب ال ۱ 
ماني على الجَنَاتِ والوضوان 
سوا الأماني وا حرطو و 
وَرضوا دن مَذَلَةٍ و روا 
یز هت وتا لا ' عنم ات 
ما في ویو ینف وین اون 
والله و شَاهَدْتَ اتيك الصدو ۱ 
۲ "۱ ر ریا کول او 
وَوَقَودُمَا ارات والحَسَرَاتُ وال ۱ 
الام 3 EE‏ لأثقان 
۱ اندانم أجداث مَاتِيِكَ الم ۱ ۱ 
س اللاء قد وٹ مع الئان ۱ 





110۳ 
أرواحُهُمْ في وَحشة وَحِسُومُهُمْ 

في كذجها لا في رِضا الرحمنٍ 
هَرَبُوا من الوق الذي خُلِقوا له 

لرا ری الس راک ن 
ER‏ هد E‏ 

ققد ارْتَضَزا بالدَلٌ والحِرْمَانٍ 
لو ساوت الدنيا جناح بَعوضة 

نے يق منها ارب ذا الکفران 
لكنها والله آحقسر عنسده 

مِنْ ذا الجُناح القاصر الطیرانِ''' 





اھ سكي قطیمه شين خالة اتکفار حيبق هرو من الزق لی 
خلقوا من اجله. وهو عاد ال تعالین فبلوا برق اللفس والشیطان 
يتبعُون آوامر اللفس والشیطان» ویتجنبون ما آمرهم به اللہ ورسوله 
نما وا يدا نافیظات 

() هذا معنیٰ حدیث الرسول كه: «لو كانت الدنیا تَعْدِل عند الله جناح 
بعوضة ما سقی منها کافراً شربةً ماء»“ فإعطاءً الله الدنیا للکافر دلیل 
علی هوانها عليه . 





١١: 


39 


7 مر ات‎ 2 89-٤ 
/ اه یاف حل بال يراق‎ 
۱ لاير ین منها الوا ی‎ 
لین الونا مسن غادو و ان و‎ 

بقث علیٰ کنر تکیت یت 
3 َو اما قط في لتق 
هلق ا زمر و 
۱ کے تاه سز عت زجنا 101 
أو ما سیفت بل رایت مصارع اذ E‏ 


عُشاقٍ من شیپ ومن نا 


٠‏ 0 -لا ٹرکن الیل الدنيا 17 واف أعطي منها الشخص اي 
فسرعان ما تتغّر وتتقلب عليه . ی ب 
. © تأهب للعاقبة حيث إِنَّ الدنيا ٣‏ 9 وقتلتهم» 7٦‏ 7× 7 
عیسیٰ عليه السلام: رأ الڈنیا في صورة عجوز شمطاء عليها من كلّ. 
زینة فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصي عددهم. قال: هل كلّهم . 
مات عنك؟ قالت: كلّهم قتلٹ فقال: بسا لأزواجك الباقين احيث لم . 
۱ يعتبروا بأزواجك السابقين. ۲ 
( أما رایت كيف صنمت بهم » هل دامت لهم. أو داموا لها بل إنها قتلتهم  .‏ 

كلهم . 7 تو 





۱۱0۵ 


فصل 
فى صفة الحنة التي أعدّها الله ذو الفضل والمنة 
لأوليائه المتمسكين بالکتاب والسنة 
فاسمع إذاً آوصافها وصفاتِ ها 
بسك العتسازل رت الإحتحان 
هي جنة طابَثٗ وطاب نعیمها 
فنعيمها باق و شیا“ ' 
دار السلام وجَنَّةٌ المأوئ ومَد 
۱ حر عر الایسان را کا 





(۱) لما فرغ من ذكر الدنیا وذكر صفات أهلها الذين عشقوها انتقل إلئ صفة 
الجنة والدار الآخرة من أجل الزهد في الدنيا وطلب الجنة» والزهد لیس 
هو ترك الدنيا نهائياًء بل هو ترك ما لا حاجة لك به فتأخذ من الدنيا 
قدر ما تحتاج» وأگا الفضول وما ليس لك به حاجة فإنك تتركه . 

() هذا أول فرق: أنَّ الدنیا فانية بخلاف الجنة فنعیمها باق ولیس بفانٍ. 

(» هذا فرق آخر: أنّها دا السلام كما قال تعالی : « و یَدَغا ال دار أَلسَّليرِ 4 
[یونس: ۲۵] والسلام اسم الله فهي دار الله » وقیل: السلام معناه السلامة 
من الآفات والهموم والأحزان» فالذین یسکنونها یسلمون من المکذرات 
والجُنغصات والأمراض والهموم والکبر؛ إِنَّ سُکانھا هم آولیاء الله وصفوته 
من خلقه . وأمًا النار - والعیاذ بالله ‏ فهي دار الأشقياء والکفار والمنافقین . 


١165 

فالدار دا سلامة وخط اب 0 
: ۱ ن ۱ ۱ 
ف ۱ ١‏ 2 واسم ذي ا ان 


RE OF HF 


(١)‏ وأيضاً من معاني دار السلام: السلامة من کل خبث وأذیٰ فلا س 
ولا تن ولا هم ولا حزن؛ ولأنَّ تحيتهم فيها سلام» لم یعقمم, 
روح سس مرک ۱ 





110¥ 
في عدد درجات الحنة وما فين کل درجت 
2.0 مه وما بين ائنتیے 
لذي الأرض قول الصادق البرهان۲۳ 
لک 2 عاليّها سو الفردوس مس 
رد بعرش الخالق الرحمن 
: ت و من آحسشن الشتان 
مه تَفَجَرَ سائر الأنهار فال 


متي وع منسه * نازل بجنان!'' 





© الجّات درجات بعضها فوق يقن واا النار - والعیاذ با فهي درکات 
بعضها آسفل من بعض وما بين الدرجتین في الجنّة كما بين السماء والأرض . 
(۲) كما ةؤ الحديث: ن و الجنة مث درجة أعدّها اللہ للمجاهد یر و 
في في ين في 
لماک رس كما نين اناو ا و 
() كما في الحديث: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ال وت اعت 
وأعلیٰ الجة وفوقه عرش الرحمن» وة گر آنهاز هه 


(#) قطعة من حدیث آبی هريرة آخرجه آحمد في «المسند» ۱۳/۱4 (۸4۱۹) 
والبخاري (۲۷۹۰). ۱ 
(##) قطعة من حدیث آبی هريرة السابق . 


110۸ 


فى ال وهي لصاحب الإحسانٍ ۱ 


بات الجهاد وذاك ا وبا 


۱ نت الصوم يدعي البات بارا 
ولکل سَعْي صالِح بَابٌ وَرَبْ کچ 
۱ ب ن السّعىي مله ا بأمَان ۱ 


() عدد آبواب الثان 57 کما في قوله تعالیٰ: ENTE‏ ۱ 
۱ جره و َو [الحجر :۰ وأمًا الجنّة فلم صرح في القران بعدد أبوابها 
ولکن جاء ذلك إشارة في قوله : « حى إذا جاوما وفیحت وبا [الزمر:. 
۳ فهو مثل توله  :‏ سبع وم کلپ [الکپف : ۲۲۲ وینمونهلهه 
الولو واو الثمانية» وفي الحدیث تصریح بان أبواب الجنّة ثمانية كما 1 0 
حديث الوضوء اما منکم من أحد يتوضاً یسیع لوضوء ثم يقول: أ 
أن لا إلله إلا الله وأنّ محمداً عبد الله 7ن إلا فحت له 5 ۱ 
لمانا ساب ھا E‏ باب مخصص لعمل من الأعمال ٠‏ 
فالصائمون لهم باب؛ والمجاهڈون لهم باب وکل باب لنوع من الأعمال . ۱ 


)3( آخرجه أحمد في «المستند؛ ۸ءء 00 ومسلم )۲۳٣(‏ من حدیث عمر بن 
الخطاب . وانظر تمام a‏ زا , 





۱۱۹ 


ولسوف يدعي السرء من آبوابها 

وت ات RE‏ یار 
و و ۶ و ا لا 

اه نا a‏ ۱ ت بالة 1 


ماد 
بت 
پد 
پک 





)١(‏ وهذا في الحديث الصحیح: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمّى 
الريان لا يدخله إلا الصائمون»*. وفي «الصحیح» وبعد ذكر آبواب 
الجنة سأل أبو بكر الصديق هل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال 
الرسول گے : انعم » وأرجو أن تكون کرس 

() آخرجه البخاري (۳۲۵۷) من حدیث سهل بن سعد . 


(یچ) أخرجه أحمد فى «المسند» ۷۲/۱۳ (۰)۷۲۳۳ والبخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم 
(۱۰۲۷) (85) من حدیث آبي هريرة. 


۱۱3۰ 


في مقدار ما بين الباب والباب منها 
توت عاما یی 1 اثنين من 
ها ا الع تن 
هنذا جو بز دوين بال 
خر الطويل ودا عظيم السا 
زغل کا جلال: E,‏ 


ولک حواه بنا من فا 


3 2 7 
(١)‏ يعني : بين. اا من أبواب الجنّة : ۰ سبعون سنت والباب الواحد 


مصراعینء ۵۶۲ ا 


(#) آخرجه عبد اللہ بن أحمد بن حنبل فى زياداته على «المسند" ٦۱۲۱/۲۔۱۲۸.‏ 
(۱۲۲۰۱). انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند». وقد ساقه بتمامه ابن القیم في . 
«زاد المعاد» 9۹۱-۳ . و 2 





١1١ 


فصل 
فی مقدار ما بین مصراعي الباب الواحد منها 
لک مسا مسحي ار 
سے E‏ ا الشياني 
في مسئل ےت وهو E‏ 
وقفٌ وجري بوجه نان 
ولقد روی تقديره بثلاثةال 
أيام لكنْ عند ذي المرف ان 
أعني البخاريّ الرّضا هو منكرٌ 


١ 
امت راويه فاه ل‎ 





)١(‏ رواية الثلائة أيام ليست بصحيحة وإنَّما الصحيح رواية ارمع مہ 


(ھ) حديث مسيرة أربعين عاماً أخرجه أحمد في «المسند» ۲۲۸/۲۳ (۲۰۰۲۵) من 
حدیث معاوية بن حيدة وهو حديث إستادہ حسن . 
وحديث مسلم عن عتبة بن غزوان ورقمه )۱٤( )۲۹٦۷(‏ وهو حديث موقوف؛ وهو 
مرفوع في «المسند» ۲۹/ ١١85-١١15‏ (1176170). 
وحديث الثلاثة أيام زوا الترمذي )۲٥٢۸(‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي يكل 
قال : اباب آمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثاً» ثم إنهم 
ليضغطون عليهء حتئ تكاد مناكبهم تزول؟ وقال: هذا شدي غریتاه شالت ناد 
أي البخاري _ عن هذا الحديث فلم يعرفهء وقال: لخالد ب بن آيي بكر _ أحد رواته - 
مناكير عن سالم بن عبد الله . 
وأورده الذهبي في «تهذيب الكمال» ۳۶/۸ في ترجمة خالد بن أبي بكر بن عبید الله . 


۳۹ 


فصل 

في مفتاح باب الجنّة 

هذا رشح ساب لیس کی ۰ ۰ ۲ با 
۱ إل سو وا سا 
E‏ وت لإصلام وال i‏ 
۱ ۱ ۱ توحید تلك شهادة الايا 
أسناثة الأعمال زهي شرانم ال با 
0 00" إشلام والمفعاحٌ لااو ۱ 
۷ لسن هذا الاك كم بم ئل 
من حل إشكالٍ لذي ليرفا 
٠‏ () مفتاح الجنة : لا الا لله ولكن ليس المقصرة لفظهاء مھا رد ۱ 
لفظها ومعناها والعمل بمقتضاهاء ولهذا لا شئل وهب بن مه أليس .. 
لا إلله إلا الله مفتاح الجنة قال : : نعم ولكن ما من مفتاح الا وله أسئان» فان . 
جتت بمفتاح له آسنان فیح لك وإلآ لم یمتح لك" . فأسنان هذا 
المفتاح : هي الاعمال من الصلاة والزكاة والصیام والحج؛ ولا يكفي . 
. مفتاح توق اسنات فاد یگ من الایمان بمعناها والعمل به فالمفتاح ۱ 
بالأسنان: 8 إذا لم ٠‏ تج أسنان فاده کما لو لم یکن تح ۱ 


55 آورده البخاري ا 3 کتاب الجنافز قبل الحديث: FV)‏ وانظر انح لباري» ۰ 





و کو و و مه و کون و و ہیں و و جو و نو رو یھ کو و جه وت او سن سوب و وا و ا ون REG‏ کر تک ود و و ور رواب و و سو ھی 





ولا ينفع صاحبه؛ وبعض الناس يأخذ حدیث : «مفتاح الج شهادة أن لا 
إلله إلا الله»”*© على ظاهره بأنّه من قال هذه الكلمة ولم يعمل شيا أبداً 
فان مؤمن ویدخل الجنة؛ الخ في الت تند ری ی ور 
مُقيّد بأحاديث خر وأحاديث رسول لله يل یمسر بعضها بعضاً 
فالرسول قيّد الا إلله إلا اللہ" بقيودء بان يقولها من قالها مُخلصاً من 
قلبه» من قالها وکفر ہما يعبد من دون الله» أي: لا بد من هذه القيود 
التي هي أسنان المفتاح. وهذه المسألة عظيمة ضلٌ بسبب عدم فهمها بها 
من ضل يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم من كلام الله ورسوله وأهل 


العلم. 


(#) أخرجه آحمد فى «المسنده ٦١۸/۳٦٣‏ (۲۲۱۰۲) من حديث معاذ بن جبل» وقد صح 
معناه عن معاذء انظر ما ورد في «المسند» 777/5 (۲۱۹۹۸) عن معاذ بن جبل » 
عن رسول الله 5 يَكئدٍ أنه قال : ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إلله إلا اللہ وأني 
رسول اللہ یرجم ذاك إلیٰ قلب موقن؛ إلا غفر الله لھا٤‏ ۔ وهو حديث صحيح . 


٤ 


. في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها _ 


| هذا ومَنْ يَدحَلْ فليس بداخلِ ۱ 
اا 0 إل رقع يسن الرحلن 
وكذاك يكب للفتی لدحوله 0 

۱ ہے ی مشهوراق ۱ 
۱ إحدامُما بعد المماتِ ل ۱ ۱ 
0 واح الاو به على ال ان 
یضول ٍ رت 4 العرش جل جلالة ۱ 0 
۱ ۱ ۱ للكاتبينَ رهم ا لیوا ۱ 
7 الاد في الدیوان ان يكنب ذلك دیب ۱ ۱ 
۱ وَانُ الجنان تد سا 
نيسول ملسن اماب القرا ۱ 
و المیعسوت اراو 


٥(۱‏ كل واحد من أهل الجنة یأبخذ معه صکا من الله جل وعلا بدخول الجنة. 

(۷) لاله إذا مات الفيت وقيضت روحه تصعد بها الملائكة سواءٌ روح الكافر . 
آو المسلم. فإذا وصلت کی السماء الدنيا فإن كان مؤمناً فإنه يفتح | له ۱ 
ويقول الله تعالی : كر كتاب عبدي في عليين وأرجعوه إلى الأرض 





۱۱۵ 


فإذا انتهی للجسر یوم الحشر يع 
لی لجرل ادا کاب فان ۳ 
7 2 4 ۳ و مه 
o. 2 7‏ +20 
سز راحم هلان بن فلان 
7 2 9 سز و و 
فَدَعُوهُ يَدْحْلَ جنَةّ المَأوَئ التي از 
سے ے 7 ان ور م 
تفْمَّے ولك القطوف دوَانِ 





- فإني منها خلقلہ وفيها أُعیڈہ ومنها أحرجه تارة أخرئ» فترجع روحه إلى 
الارض ويكون قبره روضة من رياض الجنّة وأمًا روح الکافر فلا يفتح لها 
باب السماء ويقول الله: «اکتبوا كتاب عبدي في سجين فتطرحٌ روخه 
ا( ۔ والعياذ بالله ۔ كما قال تعالی : لاش لح بوب الما یعون 


سو رو ےہ ہے ۔ 
0 2 


الْمَنَةَ حَقٌ بیج سمل في مر اب 4 [الاعراف: 4۰] وسم الخیاط هو ثقب 
الإبرة» آي : لا يدخلون الجنة حتیٰ یدخل البعیر فی ثقب الابرة و 
(حتیٰ يلج الجّمّلُ في سم الخياط) وهي قراءة شاذة» والجمّل هو حبل 
السفيئة الغليظ فإنه لا يدخل فى منفذ الإبرة» فكذلك الكافر لا يدخل 
الجنّة وهذا من باب المستحيل . 

)١(‏ فالكتاب الأول عند الوفاة» والكتاب الثاني عند عبور الجسر المنصوب 
علیٰ متن جهنم وهو الصراط فالمؤمنون يُعطون كل واحد منهم كتاباً 
لدخول الجنة . 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» )۱۸۵۳٣( ٠١٠٥-٦۹/۳۰‏ من حديث البراء بن عازب: 
وهو حدیث اسناده صحيح » وهو عند أبى داود (۳۲۲۱۲) و(1۷۵۳) وانظر تمام 


تخريجه فی «المسند؟ . 


002 


هذا وقد گیب اسه مذ كان في ال 
ا َل ولادة لاس 
ل قبل ذلك وغو وفت ات روز 
ظ سن كلآهمًا لان ولاختان 
یا ذي الروت والعلَكرتِ وا 7 
اجلال ب والاکسرام لبان 
والله ا ات الأشرار وال ۱ 
. افلان والحَظات ب لاف ان ۳ ۱ 
لکد فر التبيسع إت ابر ال 2 
5 تشن سس نون 
۱ وضو اور الخ راک ےم 00 
جد والحمید ومنزل شاو 
والاشو من ل ومن نی له ۱ 0 
اك له ذا شنت ان 


)١ ۱‏ هذا التقدير العام الذي کتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق الما ابت" 
والارض تسین ۳ سنة » وأمًا الكتابان المذكوران فهما مأخوذان .من 
الکتاب العام الذي هو اللوح المحفوظ فلا تعارض بين الکتابات . . 


0) لا یخفی عليه شيء كما قال تعالی: 9 بعلم ڪاه 35 الا ما نى : 
ألسَدُوث که [غافر: 19]. ۱ 





۷ ۱ 
فصل 
فى صفوف آهل الجنّة 


هذا وان صضوفهم عشرود مع 
مش وهدي اد نان 

برويه عنة بريدة إسنادة 
رط الصحیح د الشيباني" 

وله شَوامڈ من حَديتَ أبي هر 

جد وان منود وحَبْر زَمَانِ 

أغِي ابن عباس وفي إِسْنَاده 
رجل فح م ذي اتقان 

ولقَد أتَانَا في الصجيح باتهم 
وه وما ان مُخْتلَسانِ 

اذ قال آرجو آن تکونوا شطرهم 
هذا رجاء منه للرحمن 

أعطاة رپ العرش ما يرجو وزا 
۱ د من العطاء فعالَ ذي الإحسان" 





)١(‏ صفوف أهل الجنة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة تعادل الثلئین منها؛ 
لأنَّ رسولنا محمدا و هو أكثر الامم آتباعاً يوم القيامة . 

() وهذا رجاء من الرسول أن تکون آمته نصف آهل الجنة» ولیس [خباراً عن 
مقدار هذه الأمة في الجنة فأعطاه الله آکثر مما رجاه فجعلهم ثلثي آهل الجنة . 


١1١174 


0 5 ۱ 
في : صفة 2 ال زمر تدخل الحنّة 


هذا وال زمر ف وج رهم 
کایٹر بل الشث بعة تمان 

السابقوة مُم وقَڈ كانوا شا E‏ 

أيضاً أؤلي سَبْقٍ إلى الاحسا 


عد + بد 


00 هذا قي بیان دخول هذه الأمة وغيرهم الجنة فأول من یدخلھا: السابقون: 
من الأمم الذين قال الله فیهم: ل لبف لبود رب کیک مت 4 
[الواقعة: ۱۱-۱۰] فهم السابقون في الدنيا إل اتباع الرسل وهم السابقون 
في الآخرة إلیٰ دخول الجتات» وتکون وجوههم کالقمر لبلة البدر” في 
ليلة الرابع. عشر من الشهرء ويليهم أصحاب اليمين یدخلون الجنة 
وجوههم کالکرکب دري و 


(#) انظر ما ورد في «جامع الاصول» لابن الأثير ۱۰/ ۵۲۰-۵۲۵ (۸۰۷۹). 





۱۱۹ 


نصا 
فى صفة الزمرة الثانية 
وَالؤٌمْرَةٌ الأخرئ کأضو! كوكب 
في الف 7ھ به العینان 


آمشاطهم ذهب ورشحهم فا 


حك ال جات الحزسان؟ 


ېډ بے له 





)١(‏ أمشاط أهل الجتّة من الذھب؛ وعرقهم المسك. وهم لا يبولون ولا 
يتغوطون وإنما يكون لهم رشح کرشح | لمسك. فیا ذلة من حرمه الله 





(#) انظر ما ورد في «جامع الاصوله» لابن الأثير ۱۰/ ۵۲۹-۵۲۵ (۸۰۷۹۱). 


۱۷۰ 


في تفاضل أهل الجنّة في الدرجات العلی 

ویر الذين بِذَيْلِهها من فَوقَهم 
EEE hE.‏ ای 
سا فاك مخضا برشل اله َل - ۱ ۱ 
لهم وللصَ دیس ذي لایس او 


0 
3 3 2 





ا انیم یتفاضلُون في الدرجات بحسب أعمالهم. فأدنی . 
أهل الجنّة منزلة يرون أصحاب المنازل العالية کالکواکب الدرية 
لاء ل فة منزلتهم . وهذا يدل علیٰ تفاوت أهل الجنة في منازلهم» 

وأنّ أدناهم يرئ عالیهم كالكواكب في السماء. قيل يا رسول الله : تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: :. «بلی والذي نفسي بيده قوم امنوابالل ' 
ی بالمرسلین»!** وأ ما تا الرسل فهم فوق هؤلاء آیضاً أنه e‏ 
يساوي الرسل.. ` ۱ 


)4( أخرجه البخاري )0(« اس (۲۸۳۱) من حدیث أبي سعید الخدري . 





1۱ 
فصل 
في ذكر أعلیٰ أهل الجنّة منزلة وأدناہُم 
هذا وأعلاهمم فناظر رنه ۲ 
في کل يوم وَقتّءُ الطرفان 
کا ا رو شنم دنس ۱ 
٠ 5‏ لیس في الجناتٍ من تُقصانٍ 
نو اندي ا 7 
بسنيشا ألفانٍ كاملتانٍ 
ری بها أقضَاهُ حقایثل رز 
ہے لأدناهٌ القريب الداني 
أو ما سمغت بان اجر أهلها ۱ 
لس رت العمسرش ذو الغفران 
اياف دنا ها اعت اه ۱ 
کال لوا يسان ى لحان 


چم 


سس سب 

)١(‏ أعلیٰ أهل الجنّة منزلة من يرئ ربّه مرتين في الصباح والمساء وهذا أعظم 
فم باون عليه في الجنة قال تعالی : اَم گا کو ہا وا مزی 4 
(ق : ۳۵] والمزيد: رؤية وجه الله تعالیٰء وأدناهم منزلة من ينظر في ملكه في 
الجن مسيرة ألفي سنة . هذا أدنیٰ أهل الجنة منزلة . وآخر من یدخلون الجنة 
قومٌ بُخرجون من التار بعد التعذيب فيها لتمحیصهم من ذنوبهم 
وسیئاتھم؛ ویمکٹون في النار ما شاء الله فيها ثم يُخْرَجون من النار وقد 
احترقواء فیلقون في نهر يقال له: نهر الحياة فتنبت آحسامهم ثمّ يدخلون 
الجنَةء فهؤلاء يعطي الله تعالئ الواحد منهم مثل الدنيا عشر مرات . 


۲ غ 


فصل 
امي 
۱ ۱ ین التي هي 4 ان 
وصفیرهم کرشم في ذا علیٰ 
۱ خد سواء سا وی الولدان 
ر کت اش لخد ري انما ال ۱ 
75 تاه EEE‏ 
وکلاشا في الترمذيّ ولیسن ۱3 ۱ 
۱ بسا بل ها شا اسران 
و یا انتا ونيب بعد العقو 5 
د وذكر ذلك E.E‏ ۳ 
عند انساع في الکلام فعندما ۱ 
ا بتحرير تالم زاو 





ایس ول واحد سی فیهم کیر لاصو بل هم لج لح و 
سنة“ وهي غاية القوة في العمر» وفي حدیثٍ آخر أن 53 على | 
من 840 ولا تاف .بين الحديثين: لا من عادة العرب 00 ۱ 
يحذفون «الكسر» والتيّف ويقتصرون على العقود فيذكرون اثلاثين»' 
ويحذفون «الثلاث» فهذا من عادة العرب وبعضهم ام الکسر 'فهي : . 
لغتان عند العربء وجاء قي الحديثين هذا وهلا فلا تناقض. ۱ 


)4#( انظر «جامع الترمذي» )040( حدیت معاذ بن جيل . وانظر ص ۱۱۷۶ . ۱ 
۰ (##) انظر #جامع الترمذي» (۱/۲5۲) حديث أبي سعيد الخدري. 0 





۱۷۳۳ 
فصل 
یه وچ 

۱ 2 | 
الطول صح بغیر شكِ في الصحي 
اتقو تک تالے و 

لکن رواه اند القضھس ناس 
تلا ولا نمی الات سن ھت 
ور a‏ 


یه دير تة 5 2 7 2 2 ال ٢3‏ 





5 * الطول ثبت في الحديث: أنّ طولهم طول أبيهم آدم ستون فراع‎ )١( 
العرض فلم يرد فيه حديثٌ قوي"*۳ لکن من جهة التناسب أن ا‎ 
يحتاج إلى عرض: فطول الواحد منهم ستون ذراعاً كطول آدم عليه السلام‎ 
وأگا العرض فسبعة أذرّع وهذا لتناسب الخلقت فالطول صح به الحديث‎ 
وأمَا العرض فلم يصح فيه حديث لأنه ليس في الصحيحين وانّما هو في‎ 
المسند الإمام أحمد» ولكن المعنیٰ صحيح لاله يناسب الطول.‎ 


(ڈ) انظر حديث أبى هريرة فى «المسند» ۵۰6/۱۳ (۸۱۷۱)ء والبخاري (55951) 
و(۰)1۲۲۷ ومسلم )۲۸٤۱(‏ (۲۸). 

(##) انظر حديث أبي هريرة في «المسنده ۳۱٣/۱۳‏ (۷۹۳۳) وفيه ذكر أن العرض سبع 
أذرع ولكن ذلك القول تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . انظر ص١‏ ۱۱۷. 


۷۵ 


في لحاشم وآلواتهم'' 


د پیض ولس لو حى 
۱ ند شنرر مكل لابقا 


. هذا كمال شش في انشا ۱ 
اش یره وتیل | لین 





0 رو اوا ها و خل: أن النبي یز قال : : «یدخل أهل الجنة - ۱ 
الجنة جردا مُرْداً مکنعلین أبناء ثلائین» أو ثلاث وثلائین سنة»(* , ای 
ورویٰ الإمام أخمد في «مسنده» عن أبي هريرة» عن النبي يله قأل: . 
«يدخل أهل الجنة الجنة جرد مود بغار ھا مکخلین: ا ۱ 
0 0 رب ۱ 
49 أخرجه الترمذي (۲۵6۵) وقال : : هذا حديث حسن غریب. 


١ آخرجه أحمد في «مسنده» ۳ ۴۱۵ وھو حديث حسن بطرقه وشواهده»‎ )##( ٠ 
۱ ` دون قوله : في سبع آذرع» فقد تفرد بها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف.‎ 





۱ ۷۵ 


۱ لحنة 
فى لسان آهل الہ 
ظ ب کت الان 
8 . ۱ ا ا 
7 امبر العَرَبيٌ خير 
لقذ ات ۱ ۱ 
و 


2 5 
2 قفي 7 ۱ ۱ 
ما ها اتا 

سه 


لیا بر ٠‏ عمرق 5 يح 
۱ 2 1 
آعنی 


7 ق زان 
من وذان 
شري وذان مَغمو 
الأشعرو 
کا 


لزيا 2 دی 
0 
ن0 


۱۷۹ 


في ربح أهل الجنة من مسيرة کم یوج 


یتو مس ارت 
لسن وان 7 هيران 
ركذا روي سَبْعِيِنَ ايضا ضخ ما TS‏ 
سا له واتسیٰ بے انسران 
سا في رجالهما لدا ن مَطْمَنٍ ۱ ۱ ۰ 
والجمع بَئِنَ الكل ذو مک 
ولد ای نییو؛ ین كذ ۱ 
سس ضَرْيُهَا من غَيِرٍ ما لقصّان 
إن صح هذا تور انضا والذي ۱ 
بسن قیده فی اب لاگاو 





1" يعني رُوي في ان إدراك رائحة أهل الجلّة أله من أربعين‎ )١( 
۳ وروي ۰ : من سبعین سنة» وروي من مثة سنف وروي من خمس.ملة ستة.‎ 
روايات مختلفة ولا تناقض بینھما لأنَّ هذا اختلاف بحسب السيرء فسير فسیر‎ 
وضع بين ال اعت ار رابات سب ار وال ع أذ‎ 
رائحة الجنة تدرك من مسافة بعيدة مما يدل علي عظم هذه الجتة وأمل‎ 
۱ عو و رم وت‎ 
لأنس بن النضر في وقعة أحد رضي الله عنه.‎ 





۱۱۷۷ 
إگا بخشب الشٌدرکین لريجها 

يا وبدا ما همامیّان 
أو باشخلابِ قرارها وعُلُرُها ٠‏ 

أيضاً وذنك واضح الَییان 
أو باختلاف السَیُر أيضاً فهو أن 

سواع بقدر إطاقة الانس‌ان 
ما بينَ آلفاظ الرسُولٍ تناقض 

حل لاك ي الأفهام والأذمانِ*'' 


٭ مد لد 





)١(‏ وقیل: إن اختلاف المسافة التي تدرك منھا رائحة الجنة لاختلاف إدراك 
الناس وقیل : لاختلاف درجات الجنّة . والتًاس ليسوا سواء فأحذ يُدركها 
من قريب واخر يُدركها من بعید أو هذا بحسب السیر السریع والبطيء 
وأيضاً یمکن أن یکون اختلاف الرائحة بحسب اختلاف الجتّات؛ فهي 
درجات. فاختلاف الروایات باختلاف درجات الجّف فتحصل ثلاثة 
احتمالات : 
الأول: إمَا إِنه لاختلاف مدارك الّاس فأحد درك من مسافة قريبة واخر 

يدرك من مسافة بعيدة. 
الثاني : أو الاختلاف في السير يحسب السرعة والبطء. 
الثالث : . أو هو الاختلاف في الجتات وذلك 2 كلام لق بول 


۱۱۷۸ 


7 ۱ 
في أسبق الاس دخولاً إلى الجنّة 


ونظیسر جد اهدر المَّقَرِ لل و نا 
جنات في تقديره اتان 
شا بخمس ضرف أو أربعي 
سى لاما في ذا تحفوظانٍ ۱ 
ف ابو هريرة قد ۰ روک آولامما ۱ جج 
ورویٰ لنا ا مايا 
هذا بحسب تفاوتِ. الفقراءِ في اش ۱ 
1 ستحقاقٍ سَبْقِهِمْ إلى او 
أو ذا بحسب تاو في الأغنيا توم 
ء كلاهما لا شك نہ ا ۱ 





2 ي: أنَّ الناس في دخول الجن يتفاوتون فبعضهم أسبق من بعض, . 
فالفقراء يسبقون الأغنياء. لأنَّ الأغنياء سيسألون أثناء الحنلاب عن ' 
آموالهم وأمًا الفقراء فلیس لهم أموال يسألون عنها كذلك. ونظیر ٠:‏ 
اختلاف الروايات في رائحة الجنَة الاختلاف في روایات أسبق أهل اج 
E‏ فالفقراء ورد نهم یسبقون الأغنیاء: سکاب او ادن ۱ 
سنة کلاھما مرويان عن الرسول گل ۱ 

. ) هذا تفسیر الاختلاف على قولین : ۳ -ھ٭ 
الأول: أن ذلك باختلاف تفاضل الفقراء فبعضهم أفضل من بعض : 3 





۷1 


هذا اا سے پوت 
تي الله ء من قد خص تالشران 
والأنبياءً على مراتبهم من اٹ 
تفضیل تلك سر هت الان" 
کا ھت ان سباق تا 
قي الخَلْقٍ عند مُخولهم ؛ بجتَانِ 
حَقَهُمْ بالسَّبِتٍ أ >2 هة إلیٰ ال 
إشلام والتََصَدِيقٍ ا 
وکذا آبو بکر هو المي تد ایت 
عت معزلا فول ذي اران 


(0. 





الثاني : اوت تفاوت الأغنياءء فالأغنياء لا يدخلون جميعاًء 
یتفاوتونء فبعضهم أسبق من بعض» فکلما کثر المال صعب الحساب ؛ 
وكير الحساب» فالأغنیاء لیسوا على حدٌ سواء» كذلك الفقراء ليسوا على 
حدٌ سواء في الصبر والاحتساب والایمان فهم یتفاوتون . 
)١(‏ یعنی : أن محمداً پل هو آول من یدخل الجنّة من الأنبياء وکذلك آول 
ين ليا و الات أمته . 

(۷) قال تعالی : لت الرَسَلَمَسْلتَا OEE‏ 
درجت 4 [البقرة: ۲۵۳] فالرسل یتفاوتونء وأفضلهم على الاطلاق نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام فهو أول من يدخل الجنة. وأول الأمم تدخل 
الجنّة آمته. وأول من يدخل الجنة من أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

() آخبر الرسول گل بذلك أنَّ آبا بكر هو أول من يدخل الجتة من الأمّة 
لسبقه في الإيمان ولصديقيته فهو أفضل الأمة على الإطلاق. 


فحه إلله ذو الاحنان ‏ 
دنت اوت وا جَئ ال ۱ 
ٰ رون Er‏ قاع لكفران 
وروی دیسن لله ا قوله ظ 
وت وشسرانع لایس ان 
لكنّه آئس ضعصف فيه مج ۱ 
سروح يُسمّئ خالدا کت 

و كان مخ عم المخصوصي بال 
ك 





ر٥‏ ا ولك Eee‏ لکن هذا الحا 
ی وا از الثطلقة تھي لأبي بكي الصديق زضي إ۵ ۱ 


عله . 


. (#) أورد ذلك ابن ماجه في «سننه» (۱۰4) عن أبي بن کعب قال: قال رسول الله اة : 
أ ولامق بان اس عمو ندال مرن جل هليه وارلا سی باعل نين تدم 
الجنة» قال في الزوائد : إسناده ضعيف . فيه داود بن عطاء المديني؛ نت 0 
قال الحافظ عماد. الدين ابن كثير في 58 المسانيد» هذا الحديث منکر جدا ونا هو . 
أبعد من أن يكون موضوعاً. 

ولا يوجد في رواته من يسمئ خالداً كما ذكر ینالیم 





ماد علر للع لكك ا 
إن كَانَ في السَّبَاءِ أصْبَحَ حامداً 

أ كان في اش RB‏ نان 
هذا الذي هو عارف بالهه 

وصفاته وکم‌اله ال ربا 
وكذا ال فسقه تن 

وهو الجدیر بذلك الإاحسان''' 
ران سك جين رش يال 

تين مساق بغيسر توان 
ا ون فان سس ال 

ملحاح دو عة ہت 


)۳( 





(۱) ول من يدخل الجنّة بعد أبي بكر وعمر من الامة أكثرُهُم حمدا لله تعالیٰ 
في هذه الدنياء وذلك علیٰ حالات الشدة أو الرخاء. 

(0) كذلك من أوائل من يدخل الجنّة الشهداء وهم من قتلوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله عزَّ وجل . 

(۲) وكذلك من أوائل من يدخل الجنّةَ المملوك الذي يقوم بحق ربّه وحق 
سیده فَإنّد من السابقین لدخول الجّات» وکذلك الفقیر الذي له فيال 
وتعنف عن سر هذا من یسبقون غیرهم في دخعول ال 
تھے و وت ایو مه فا الا 


۱A۲ 


في عدد الجنّات وأجناسہا!'' 
اة اسم الجنس وهي كثيرة ۱ 
ا مان تاه 
ذعیٌان وه كَل مَا رھ من 


٥ 


هس از 


2 





)١(‏ الجنّات درجات عند الله يقول النبي ل :إن في الاک جن 
لعل موا وی سوا > ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والارض:*. 

0) أصل الجنّات أربع نار ہو «الرحمن» قال تعالیٰ: تى ۱ 
تام رو ان 4 [الرحمن : ٦‏ هاتان آعلی الجتّات» وهاتان کر من 
ذهب انیتهما وما فیهما من ذهب. وذکر فیهما مزایا من قوله تعالیٰ ۳ 
© درانا ان © [الرحمن: 4۸] إلى قوله: ٭ مل جر اللتسن الا الج نے 
[الرحمٰن: 5۰] وجنتان من فضة قال تعالیٰ: # ومن دونو ما ان [الرحبٰن 
۲ وهما من فضة أنيتهما وما فيهما وذكر الله ما فيهما من المزايا في عر 
سورة و ہے و اما آسماء الجنّات: فهي جتَة عدن الد هذه نما 

ة للجنة؛ لاد الشيء إذا صار عظیماً تعددت أسماؤه فهذا تعڈ 


الأسماء لا الجتّات . ۱ 


(#) سلف تخریجه ص 1۱۵۷ . 





۱۸۳ 


وكذاك یف فضة تان من 

اي وان وکا أوان 
تک ده 20 E‏ 

5 والسسلام اه اند لمعان 
رانا ادت خا ا ال 

ها مذحَة مع غاية الان 
لكا نے رز ات اذ 

سَطها مساكنٌ صَنُوَةِ الرحشن 
اه مَنْزْلَةَ لاغلی الخَلْقٍ مَل 

ہے ان ارت سا زان 
وهي الوسيلة وهي أعلى ر ]نے 
ولقد آتی في سورة الرحمن تف 

عضيل الجنان مُفَصّلا بيان 





)١(‏ فدار الخلد وجنة المأوئ وجنات عدن ودار السلام كلها أسماء لجنة 
واحدة تعددت صفاتها فتعددت آسماژها. 

() قال يِ: «إذا سألتم الله تعالئ فاسأَلوه الفردوس الأعلئ فإنّه آعلی الجن 
1 


(*) سلف تخريجه ص ۱۱۵۷ . 


۱۸ 


هي آربم ان د ضاضاصان سم ۱ 
۱ م بليهما شان عم روا ۱ 

فا زلب ان الفضلیان اجه ۱ 
SS‏ ےا بسوزان 
وإذا تأئلت لباق وجذتها ۳۹ ۱ 
فيه الوم امسن تا با ۱ 
سبحا من عَرْسَتْ یداہ جئة ال 0 
ظ سفردوس عند تكاملٍ کیہ ۱ 
وسداء اضاقت وی ۱ 
E 5‏ یر ا اعم بان 





) في قوله تعالئ: 8 وَلِمَمْ عاک مام تی کان © (الرحئن: 40) ۳۲" ۱ 
أوصافهماء ثم ال # ومن دونیما جتان ۹ [الرحمن: 1۲] ا ۱ 
أوصافهما. : 5 

0 فضلت الأؤليان 5 أوجهٍ ذكرها الله في كتابهء فإذا قرأت الآيات ٠‏ 
نی نات سے سات وو این ی وت 
درا آفان» [الرحلن: 4۸] إلى قوله : « هَل جر اوسن الا یحو 
[الرحئن: ]5٦‏ ثم ذكر جنتین وذكر أوصافهما في قوله تعالئ: ہزین 
تایه اوسن بل" ظ 

' (۳) تمتاز جنة عن جِنَّةَ عدن بر الله غرس ائنجارھا بده سبحانه ۱ 

وتعالی» کما اله خلق آدم بیده وکتب التوراة بیده. e‏ 





١06 


هي في الجنان نِ کادم وكلاشما 
ها من أجل هذا انا 
له الجھمی لش سک من 
ذا الفضل ہے اھ دی زان 
ولد مق ھت وا ولي 
يبت بذا فضلاً على شیطان!'' 
فکلاهتا تاییم قذربه وتا 
ثم المَشِيكَةٍ لیس نم یداد 
EER 2‏ اه له 
کل نت ره الان 
لگا قضی رٹ العباد السرش فا 
)١(‏ هي في الجنان خلقها الله بيده تمتاز علئ غیرها من الجنان کآدم خلقه الله 
بيده . 
() الجھمیٔ ینکر صفة اليدين لله تعالی حيث جاء الخبر بأن الله غرس جنة 
الفردس ہیدہ وبناها بيده كما خلق ادم بیده. فهذا الجھمی عقوق لأبيه 
آدم لم يعترف بفضله وأنكر أنَّ الله خلقه بیده» وجعل أباه آدم والشيطان 
سوام 5ن یقول: لقه بیده» يعني بقدرتهء وأيضاً: خلق الله تعالیٰ 
الشيطان بقدرته» وعليه فلا فضل ولا مزية لادم على الشيطان» کلاهما 
خلقه الله بقدرته عند الجھمي؛ فهل هناك أشدٌ من هذا العقوق؟ - والعياذة 
بالله - فالجهمي ینکر الیدین لله تعالی ویفسَرها بالقدرة» وینکر فضل ادم. 


۱۱۸۹۹ 


ْ ماذا ادخرت 1 من لاسا 


ولقذ روی تا ہر الدرداء ذا 
۱ مو" ار عشم الان 
بر قلب العَبْدٍ عند سماجه ۱ 
را بقذر : لایس ان 

نبا شا ا يقال برأيه 
أو كان يا أهلاً بذا یرف او 





() هذا كما في الحدیث: أن الله لما خلق ج عدن بيده قال لها: کا 
قالت : ا نیش و [المزمنون: ۳*۲۱ . ۱ 3 ۱ 
)٢(‏ يعني : هذا الذي قاله آپو الدر داء لا يال من قبيل الراي بل هو مرفوغ 


إل رسول الله 0 وان كان ة قد قاله برأيه فهذا یدل علیٰ عرفانه وعلمه ' ۱ 


رضي الله عنهء ی وی موی ی 
مرفوعاً أو موقوفاً على أبي الدرداء فقد روئ: ينزل الله تعالیٰ فی آخر ' 
لان یقاب نت ہو لاف کور رر م 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فیمحو ما يشاء ویثبت» ثم اینظر في 
الساعة الثانية في جنة عدن» وهي مسکنه الذي يسكن فيه لا يكون معه. 
فيها أحد إلا الأنبياء: والشهداء والصدیقونء وفيها ما لم يره أحدء ولا 
حطر علیٰ قلب بشر» ثم يهبط آخر ساعة من اللیل فيقول: ألا مستغفر - ظ 


)4( ابو الأحادیث e‏ تي وردت في خلق جنة عدن في تسیر ابن كثيرا ۵ 1 ۱ 





AY 
فيه النُّرُولَ ثلاث ساعات فا‎ 
ری 7 و گا‎ 27 
دَاهُنَ يیَنْظَر في الکتاب الثاني‎ 
سے پت ۶ بحکمَة‎ 
وبعيرَة وب َحم ۓے وحنسانِ‎ 
۱ فترئ الفتی يمسي على حال وی‎ 
بح في سواها ما هما مثلان‎ 
ھونائم را اه دب ات‎ 
نله ولا يدري ت الان“‎ 
لاف الأخرى إلى عدن متا‎ 
ری جع سے اف جن‎ ۱ 
ےس کے سے جج ورس سر انح سب‎ 
يستغفرنى فأغفر له. ألا سائل يسألني فأعطيهء ألا داع يدعوني فأستجيب‎ = 
. له» حتیٰ يطلع الفجرا“‎ 

)١(‏ هذا من آثار أنَّ الله تعالیٰ ينظر شأن عباده» یقضي بتوبة العاصي 
واستغفار المذنب فتتحسّن أخوالهوة وذلك لتقدیرہ تعالیٰ ذلك حين 
ُرولّہ إلى السماء الدنيا في کل ليلة» ولذا يقول جلٌ وعلا: لم من 
المرب والارض کل بو ور هو في سان 4 [الرحمن : ۹ يُعطي ويمنع ويخفض 
محر مساق كام ارب 





١14 


فيهاالذي واثر ما عينٌ رأث ۱ 
ا کڈ ولا يقت بے الأنایا'' 
کل ولا قَلْبٌ پو عطر الیف 

E ۱‏ تحال الله ذو الط ان 
والساعةٌ الأخري ال هذي السما. 
وا ان خن 
داع أو مُستَغْفِرٍ أو و ۲ 


2 


۱ أملاك تلك فاده اس ےو 
هذا الا بطوله وسياقه 





E والساعة الأخرئ‎ )١( 
فيها لعباده ما لا عينٌ رأت. ولا أأذن سمعت؛ ولا خطر عل قلب بر‎ ۱ 
" وهي مسکن ال والانیا+ والصدیتین. ذکر اله في القران بعش اوضاف‎ 
الجنة» وكذلك 7 في الأحاديث الصحیحة لأجل ترغيب. المؤمنين‎ 
اتا ادا لا تتحملّها عقول اس فلذلك أخفاها الله تعالیٰ:‎ 0 
.]۱۷ مكالم قش نا فى کم تن فر رهبا ناوج4 [السجدة::‎ « 
یا یزاین الما اتا ر هل من شال تال ل‎ 
ستفقر کا له جر من نالع لاس ار میں بط الفجر کما مق‎ 0 
ذكره في الأثر الذي رواه أبو الدرداء. ك۰‎ 





۱۸۹ 


فصل 
في بناء الجنّة 


ص و 

رؤا اللات من ذهب وأخ 
0 حرف ۰ ۰ 4 توعان 3 ان 

وقصوزها من لول وزبرزجدٍِ 
از غضشۓ أو خالص العِقيانٍ 

وكتناك مجن و ویسافوت به 
نطم البدساء بغاية الاتقان 

والطین مك حالصل أو زعفرا 
ا اران قران 

و 

ليسا بمختلفین لا تکزهسا 

نما الملاط لدلك البیان!) 


5 


جو حا ل 





)١(‏ بناء الجنة من هذه الأنواع وذلك لحسنها وبهائها وبقائها وجمالهاء فكل 
ما هو من مقتضیٰ الحسن والجمال والبقاء والدوام وحسن المنظر وطيب 
الرائحة كله فی الجئَةء وكذلك الطينة من المسك ومن الزعفران وهما 
طيبا الرائحة ولي ببق الاحافيك فى ذلك اختلاف . 


114۹۹ 


فصل 
في أرضها وحصبائها وزیها!" 
والازض مَرْمَرَة 5 حالص فص 
۱ ۱ يفل المرات تتالسه ان 
في ملم تنبا بِالدَرْمَكِ الصْ ۲ 
۱ ےھ صَافِي وباليشك اليم الان 
هذا لِحُسْن اللوَنٍ لکن ذا لطي ۱ 
۱ سپ الریح صَار تال يوان 
حَصِْبَاؤمَا در * ریاف وت كذا و خر 
EEE E ٠‏ 
وتُرابُها من زعفرانٍ أو من ال ۱ 
. ق استل مد لا 


2 2 کے 


00 ارد لجس الل بح دی ویشیه المسك في الا 
وحصباژها من الدر والیاقوت واللؤلؤء وتربتها المسك والزعفران. ..١‏ 





١١0١ 


فصل 


شُوفاتها في الج یر بطنها 
مِنْ ظهرها والظّهُرٌ من بَطنانٍ 

سکانها أهلٌ القيام مع الصيا 
۱ م وطيب الکلماتِ والإحسانٍ 

بسا خالمل له سبحاتة 
وعبيةه أيضا لهم بان“ 





() يعني : أنَّ غرف الجنّةَ یی ظاهرها من باطنها وباطتها من ظاهرها كما 
جاء في الحدیث"*؟ وذلك من صفاء جدرانها» ومع هذا لا یری بعضهم 
بعضاء وهذه الغرف تکون لمن آطاب الکلام وأطعم الطعام فهذا هو 
الاحسان إلى الخلقء وقیام اللیل والصیام حقّ اللہ فمن قام بهذه 
الصفات الأربع صار من أهل هذه الغرف؛ كما جاء في الحدیث . 





(#) انظر حدیث علي بن أبي طالب في «جامع الترمذي» (۱۹۸6) ولفظه : «إن في الجنة 
غرفاً ترئ ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال : «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام وأدام الصیام. وصلیٰ بالليل 
والناس نيام» وهو حديث حسن . 


1۱4۲ 


في خیام أهل الب 


ا الجر تی 
۱ ۱ 0 کل E E‏ اران 
یغشیٰ الجمیع .فلا :یشاهد بعضهُم ۱ 
۱ بعضا EY‏ لاشساع سکاو 
یا مایق الاب بسن ۱ ۱ 
ذَهَبٍ در زین چو مت 
وخيائها منصوبة بریاضها جک 
۱ 2 اطیء الأنتهار : ذي الج با 





)١( ۱‏ خيام الجنّة ليست كخيام الدنیاء 2 اشوا مخ ن 
تعالی : « رد سورت فى لیا 4 [الرحلن: ۷۲] دلیل على أنَّ الجن فيها ' 

۱ خيام» وهذا من تمام السرور والنعیم. . 7 ۲ 

(0 لاتساع الخيمة کل زاوية فیها زوجة من الحور مین يغشاها ولا یری . 
اتد مساق ۱ ۱ 

۱ هذه الخيام غير البيؤت» وهي على ضفاف الأنهار وفي ریاض 1 الج‎ © ٠ 

توكمُون ويتفسنحون أفيها. 5 


۳ 


ما في الخيام سوئ التي لو قابلث 

رین لقلت منكسفان" 
هه اتيك الخِيامٌ فككم بها 

للقلب من علقي ومن E‏ 
ہے مر قاصراتْ الط رف شب 

راث حسانٌ هن خيرٌ حسانِ 
رات أخلاقٍ حسان أوجهاً 


اسن والإحسان ا 


پا #4 پا 


)١(‏ يعني فيها الحور العين التي لو ظهرت لطمست نور الشمس والقمر من 
(۷) قال تعالیٰ: فين حيرت حِسَان 4 [الرحلن: ۷۰] أي: خیرات الأخلاق؛ 
عبان الدج 


۱۹ 


فصل 
في أرائكها وسررها 

فيها الأرائك وهي من سرر علي 
۱ سس الحبجال كثيرة 5 الأالوان 
ا ات الأرافنك دود ها 7 
۱ تيك الحجَال وذاك وضع رما 
E E‏ يَدْمُوتَها بلسانِ فا تک 
٠‏ رس وهو ظھڑ البيت:ذي الأركان60 ٠‏ 


بن 2 ٤ا‏ 





الأسرة عليها الحجال. 


1140 


فصل 
فى أشجارها وثمارها وظلالها 


اقا تا تسا اہ اما له 
شی تا السا سال دان 
اندر اتل البق مخضود كنا 
ن الشوك من ثمَر دوي آلوان"" 
مانا وعد انت با مر ال 
ل وتفه الم رویخ للأئدانٍ 
وک از أيُْضا ذوات مَتافع 
من بَعْضِهًا تريح ذي الاخزان 
والطلحُ وھو انور مہ کما ۱ 
تضدت ید بأصابع وتان 
)١(‏ آشجار الجنّة عل نوعین : 
النوع الاو : أشجار لها نظیر في الدنیا کالسدر والطلح والنخل 
والژمان والأعناب» فهذه تشترك مع آشجار الدنیا بالاسم ولکن تختلف 
عنها بالحقيقة والكيفية. 
النوع الثاني : ليس في الدنيا منه شيء» ولا يعلمّه الا الله تعالئ. 
والسدر والنبق هما: بمعنیٌ واحدء فسدر الدنيا له شوك وسدر 
الجنّة لیس فيه شوك. 


۱۹۹ 


آو ew OSES‏ ۱ 
۱ حا هكان الوك في لئاوا ۱ 
وکذلك ا ناڈ رالاعنات وال 
۱ تخل التي منها القطوف تاو 

هذا ونوعٌ مالَّهُ في هذه ال 0 
تک ایا گر شی تک 

كفي ين ادا قول إلنهنا ۱ ۱ 
۱ يكن كل فا ا نجاف 
. ونوا به مُتشابها في اللون مخ ۱ ۱ 
عبت الوم و فذاك و او 





07 ور ظا سور آلبرژ: وقیل : هر غير شجر موز بل و 

شجر البوادي؛ لکن طلح الجنّة یختلف عنه . ۱ 

)۲( القطوف : يعني الثمار» والدواني : ي یعنی القريبة» فلا یحتاجون أن یصحڈُوا _ 

لأخذ الثمار ویتکلفوا مل ما في الدنیا بل هي دوان یحصلون علیها من : 

دون تعب كما قال تعالئ  :‏ فطوفهاداية 4[الحاقة ۰ قريبة من یریڈھا. ۱ 
. © هذا النوع الثاني وهو ما لیس له نظیر في الدنياء لا يعلمه إلا الله. 

(4) يعني : شکلان . ۱ ۱ 
)٥(‏ قال تعالیٰ: :. واوا یف متا کھت ڑا وت ارام او € [البقرة: ۲۵] ۱ 
فالمتشابه : قيل :: متشابه في اللون مختلفٌ في الطعُوم» وقيل : متشابه في 
الحسن وقیل: متشابه لما في الدنیا في الاسم ولکن یختلف عنه في 
المعنی والطعم كما قال تعالی: َو مُتَمبِهَا 4 فيشبه ما في الدنیا _ 
من الاسم ولکن یختلف عنه في الطعم والثمرة. ففيه ثلائة أقوال. 


۱۹۲ 


۶و 2۶ و 


مشاب في الاشم می 
تلف الوم نذاك رل کان 

22 سا‎ ELE 
قالفخل بن یس ذا تیان‎ 

أو اه لینمسارتحا ذي مشب 
في ام ولون لیس بَخْلِقانِ 
آن« سوی هذا الذي تجدان 

فال ات ان E ES‏ 
ےسخامری متام ما کرو 

يَعْنِي الحَقَائق لا تال هذه 
وک لامما في الاشم مان 

یا طیب هاتیك الثْمَارِ وغرسها 
في المشك فاك ارب لان 

وكذلك الكاء الذي 9 به 
با طسب ذا السوزد لِلظّماآنٍ 


١١4 


وإذا تاوت ار انس نظي 
ہر سای دو سینا بمکان ۲ 


ك تنقطع آبدا رك ترقب نزو 
ل اسمس 2ن حمل إلى يران 
دہ ا 
۱ أن نشی للقنو في العیستان 
بل لت تن القطوف فَكَبِقَمَا 
تبث انز بت باسهل الئان ۱ 
ولد سین او اذ لدان سے 5 
ذهب رواه التومذئ بو 
قال ان باس و وَمَاتاكَ کو 
۱ ع وا ين اخسن الالنوان 
وثقطع الم صن 57 الحلا 


فيها ومن سعفِ من ليقان؟ 


)١(‏ إذا أخذ من ثمارها فإنّه يحل محلّها : وہ ای ليس مثل شجر الدنيا إذا 
سی بے ریا 1 ۱ 
(۳) یعني: هم وحللهم من سعف النخل . 





جس : 


(چ) روئ الترمذي فی «جامعه» (۲۵۲6) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وہ : اما 
الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب» وهو حدیث حسن. 





۱۹۹ 

وثمارُها ما فيه من عجم كأم 
ثالِ القلالِ فَجَلَّ ذو الاحسان 

رظلالها کہ سے سین 
ل .لشم وان وان ۲۳ 

أو ما سَمعت بفل أصْضل واحد 
فيه سیر الراك العجلان 

مه سنسن در لا تقضي 


هذا لعظيم الأصل والأفنانٍ"”" 


سهم ہما شاؤوا م و اللا 





(۱) العجم: النَرَىْء يعني ثمر الجنة ليس في داخله نوی مثل ثمار الدنياء 
وحجم الثمرة الواحدة منها مثل قلال هجر ليست صغيرة . 

(0) ليسوا يستظلون من الشمس كما في الدنياء فالجنة ليس فيها شمس لا 
روب فا شمسا ولا رَمْهَريرا© [الإنسان: 1]. 

(۳) یعنی : الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلَّها مئة سنة كما قال تعالیٰ: 
ل ول دور [الواقعة : ۳۰ 

() طوبلء قيل: إِنّھا اسم للجنّة؛ وقيل: إِنَّها اسم لشجرة في الجنّة يسير 
الراكب في ظلّھا مائة سنة تتفتح عن لباس أهل الجنة . 


۱۳۰۰ 


فصل 
في سماع آهل الجنة"" 


قال ابن عباس ویرسل را 
۱ ری تيت EE‏ الأعْصَباقٍ 
ا 4 اصواا ت 1 لع ال ۱ 
۱ جع کال ات بالأوْرَانِ 
با 0 الأسْمَاء ھن > 
۱ 1 بلذاذة اور ستاو(" 
او م ما سمغعت ۵ سَمَاعَهُمْ تا ا 00 
9 الخور بالاصوات رالألحانِ 
واهآ' لدكاك الماع اة 
0 مت به الأدْنَان بایان 
واهاً تخد 1 الماع وطیب ه 


من مشل آقمّار و اسان 


)١(‏ الذي يسمعوته ويتلذذون به من الاصوات التي في الجنة. 
(۲) سماع أهل الجنة نوعان: 
003 الأول: سماع من الأشجار تحڑکھا الريح ويكون لها صوثٌ لذيذ. 
الثاني : سماع من غناء الحور العين يغتين لھم؛ ومن كان يريد أن _ 
يسمع سماع أهل الجن فليُعرض عن الغناء الذي في الدنیا وعن یت 
المزامیر ہر من الشیخ رحمه اه a‏ 


١١ 


واهاً لذ وہ نکم ب به 
للقلب من و طرّب ومن 2 اشختات 
واهاً ات کا السَمَاع ولم أقل 
ات اه لك دن 
کا ماپ منرت اک ال ۱ 
أصضْوٌّاتِ مِنْ حور الجنان حسَانِ 
نحن النواعم والخوالِدٌ حَيّرا 
ت كاملات الخشن والإحسان 
لت سوت ولا بات ینا لا 
سط ولا ضغ من الأضغان 
طوبی لِمَنْ كُنّا لَّهُ وكذاك طو 
بی للدي هت مہ کا ان 
(۱) یعنی: هو لم بُصتٌر «ذيّاك» لحقارة شأنه. لأن التصفیر في اللغة يأتي 
علیٰ أنواع : 
الأول: تصغير تحقير كما تقول: رويجل تصغير رجل . 
الثاني : تصغير تعظيم مثل: دويهية تم منها الأنامل: يعني الموت 
فهذا تصغير تعظيم . 
الثالث : تصغير تمليح وهو ما ذكرّه هنا 
(0) قال تعالیٰ: و يا اک gas‏ فیا خوت € [البقرة: ۲۰ 
مطهّرات الأخلاق ومُطهّرات من الدنس» فليس هناك حيض ولا ولادة 
ولا مُخاط ولا بُصاق كما في نساء الدنياء وإِنّما رشح المسك» وا سے 


۰۰۲ 


في ذاك آ: أنارٌ زوسن رذکئبف ۱ 

تی ادى ومعجم ری ۱ 
ورواة یحیسیٰ شيخ م الاو زا تف ۱ رم 
۱ ا للق يرون او 0 


72 
اد 


نزه اغف إن دت 000 0 
بل م تن هذه الان 


سوم اماب رئا لزان ۱ 
رد علی الاعلی مَن ای 





َك فهن دائمات ولا هرمن مثل نساء الدنیا. بل شبابهن دائم؛ و الذي ۱ 
ذكرّه من آحوال الحور العين هو الذي ورد في الحديث”*". . . 

)١(‏ یحییٰ بن أبي کو شيخ الإمام الأوزاعي عالم الشام رویٰ أنهم 
يحبرون بسماع الأصوات الحسنة ويتلذذون ا قال تعالیٰ: د ۱ 
1 یک منوا ولو لصحت فَهُمْ في رة 2 بخبرورت 4 ا 
يعني : يتلذذون بسماع اے دم ياج 

(؟) إن اختیار سماع اللهو والغناء المحرم في هذه الدنیا على السماع الاح 
في الجنة دليل على خفة العقل وسوء الاختيار» وفي هذا إشارة إلى 
تحريم الأغاني في هذه الدنيا. 


(#) انظر ما رواه الترمذي في «جامعه» (۲۵4) عن علي بن أبي طالب . 
(:#) انظر «تفسير الطبري» ۱۷۳/۱۶ )۲۷۹۱٦(‏ سورة الروم» تفسير الآية ٠١‏ . 


۱۳.۳ 


5 ا في القلب وال 
مساق مكل الم في الأبدان) 
والّه ای الذي هو م 


تا من الإشراك بالرحمن 
نے نے 7 جلاثة 
وإخلاصاً مع الإحسان" 
فإِذا على اب أصاره 
علدا ات کے وفلان 
حب الكتاب وحبٌ ألحانٍ الغنا 
في قلب عَبْدٍ ليس يجتمعان 


(۲) 





0"( يعني : أن سماع الأغاني مثل السم للأبدان» لكنّها لا تُسمّم الأنذان الما 
تمه القلوب . 
)۲( على سومان هت یا وهذا شرك ۔ والعیاذ بالّه - 
ید طاعة هذه الأشياء على طاعة الله عر وجل وهذا هو شرك الطاعة . 
() فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالیٰ كما في الحدیث: «ألا وان 
في الجسد مُضفة إذا صلحت صلْح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کل آلا وهي القلب»*» وقوله: «القلب بيت الرَبٌ». هذا من اضافة 
المخلوق إلى خالقه (ضافة تشریف 

(:) لا تجد شخصاً يحب الأغاني والمزامیر ويحتٌ القران فهما ضدان لا 
يجتمعان» فهذا قرآن الشیطان وکتاب الله قران الرحمن 





(#) قطعة من حديث النعمان بن بشير » أخرجه البخاري (۵۲) و(۲۰۵۱) ومسلم (۱۵۹۹) 
انظر «جامع العلرم والحکم» ۱ الحديث السادس . 


۱۳۰ 


سخ لكاب ملسم نف ران ۱ 
شيك بشرائع لیس ان ۱ 

لت ظا سار ۱ 
ما فيه من طرب ومن لسار 
قوت انوس وش رن قو . ۱ لي ب 
7 ٿث القلب ا يسوي اشزشان 
ولذا تراهط ذي لنقصان كال ۱ 
جال والصبی ان وان 
تشم نب الم ين اد ۱ 
۱ ۱ سعقلی الصحیح أخا ایرد ۱ 
اة لاق لشت كَلَدَةٍ ال پر تو 
۱ آنسوار في عقل ولا ران 


3 28 2 


)١(‏ ثقل عليهم القرآن لا رأوا فيه أوامر ونواهي ووعداً ووعيداً ٠‏ وفيم ذکر 
للجئة وللثار» ویخف عليهم الغناء واللهو لما فيه من الطرب الانحلال ۱ 
من الأوامر والنواهي. ۱ ۱ 
(5) يقصد رحمه الله : أن الأغاني والمزامیر واللھو اکنا بها قلوب 
قليلي العقول كالنساء والأطفال» وآمًا الذين يفكرون في العواقب فانهم. 
يترفعُون عن هذه الأمورء فلا ترئ العُقلاء يتعلّقون بهذه الأمورء وكلما. 
خف عقل الإنسان تعلق بالغناء. وألذهم في هذا اللهو آقلّهم عقولا. 


في أنهار الجلّة''' 


)١(‏ ذكر الله أنهار الجنة في قوله : ٣‏ فيا آنپار من مَل عير ءاسن نهر من لبن لیر 
موه تن خر لق رون وان من عسل نی . ۰ [محمد: ]١6‏ فذكر 
أربعة أنواع من الأنهار يشرب منها أهل الجنة وهي تختلف عن أنهار 
الدنيا من جميع الوجوه: 

أولاً: آنّها تجري من غير أخاديدء وأنهار الدنيا لا تجري الا في 
أخاديد» لو لم تكن في أخاديد لساحت؛ وأنهار الجنة ليس لها أخاديد 

ولا تسيح» وهذا من قدرة الله تعالئ. 
ات أنّ انار انتا بر بها التضوب والجفاف ذا قلت الأمطار 

وقلّت الثلوج فإنّها تتضب. وقد تنقطع بخلاف آنهار الجنة فهي دائماً 

تجري ولا تنقص كما تنقص أنهار الدنيا. 
ثالثاً: أنَّ الله أجرئ آنهار الجنّة بأشياء لم تجر العادة بها في الدنياء 

فاللبن لا يكون أنهاراً في الدنيا واتّما هو في ضروع الحيوانات وهو قليل» 

وأا الجنة فاللبن يجري فيها في آنهار» كذلك: العسل في الدنيا من 

النحل والمناحل واأمّا في الآخرة فهو آنهار. وكذلك الانهار في الدنيا 
يتغير ماؤهاء أما ماء أنهاء الجنة لا يأسن بخلاف الماء في أنهار الدنياء 
فاد الماء يأسن وذلك باختلاف رائحته إذا حبس أو تأخٌر النزح والأخذ 

م وا كزميةة: وكذلك لخ ان عير الات تحت 

وهي أم الخبائث» وتغتال العقل؛ ويُصبح شاربها مخبل العقل» ويصاب 

یگ نی ا اف اید تی الات كلوق عم الا خر ود 


۹ 


او امارد جرّت 
اجالع بس 0 

ین تیم جري كما شاؤوا مج 
| جَرَة یس لر بسن تمصا 

ل نی نم ماء مذ 
سم نم و ين اسان 

وافوما تلك الوا که ذ گنه 
ین مسا في الفط کاو 


۳ ا شعراكٌ قام اتسوا ۰ 


= فاد الله نف عنها كل الافات ‏ ولذا قال: ط لَدَّوْ ریت 4 [الصافات: 15] 
وفي الاية الاخری: 1 نها عَوْل ولا هُمْ عنبا بر 4 [الصافات: 6۷] ۱ 
فالغول : : هو الشكر فهي لا تغال العقل» ولا بحصل من آثارهااشي. 
وا هم نپا نوس 4 فلا تتصدع رؤوسهم بخلاف خمر الدنیاء فلا 
ينزفون: : في عقولهم ولا أموالهم بخلاف خمر الدنياء فالله تعالیٰ نف عن 
مشارب الجا الآفات التي تكون في مشارب الدنياء لا الج اليس 
نف ۱ 

)١(‏ تشترك مع.أنهار الدنیا فالا ا وأمّا في الحقيقة ائه تختلف 


تماماء 


۰۱۷۷ 
فصل 
في طعام أهل الجن 

وطعامُهُمٌ ما تشتهیه نفوسهم 

ولحومٌ طير ناعم وسِمَانٍ 
وفواكه شتی بخشب مناهم ۱ 

یاشبْة كمُلث لذي الإيمانٍ 
له وحَمُرٌ والنساوفنواکه 

والطيبٌ مع رفح ومع رَيحَانٍ 
وصحافْهُ ذهت توف علیهم 

باکت دام من ان ولدان 
وانظر إلى جعل اللذادَة 

3 وشهُوة ة للنفس في القران 
للعين منهالذة لعو إلى 

شهواتها بالتفس والامران 

سَبَبُ الساول وهو یوج لنا 

وو با نانيك این 





(۱) قال تعالی : لا لاف عنم بصحافِ من دُھپ وأ كواب وفیها ما تشتهیه و لاٹ 
ر الات € [الزحرف: ۷۱] فجعل اللذة للاعین والشهوة للنفوس. 
ینظرون إليها فتتلذذ بها أعينهم وتشتهیها نفوسهم. آوانیهم من الذهب 
الخالص ومن الفضة الخالصة. لما حرم الله علیهم آواني الذهب والفضة 
في الدنیا وترکوها طاعة لله آباحها لهم في الاخرة. 


في شرابهم 

َو فیهاسن ربق گنٹک 1 ١‏ 0 
7 تال سك له كيف الساني | 
٠‏ ج ول ولا داء ولا ماو 

ا ني ا فهذا ریت ۱ 
۱ تغتال عقل الشارب الکخران 

ويها سن الأدواء سا هي أهلة ۱ 
۱ ویخاف من عم لدي ار 

لا ل أجمتها عن ال 1 
کنر اسي في َة الوا 

۱ کافو ذاك شرات دي و 

:هذا شراب او یمین ولکن ا 0 


)١(‏ حمر الاخرة لیس فیها سکر ولا غول ولا کے ولا اتا ید ولا 
یترتب علیٰ شربھا مثل ما يترتب علیٰ خمر الدنيا من الأمراض 2 
والأفعال القبيحة». کالقتل والضرب والکلام. الفاحشء فالاسم واحد 
ہت ۶ ۰ 





۱۳۹ 


يُدعَئ بتسنيم سنام رف 
ب المُقرّبٍ خيرة الرحمن 

تقل قوب عنیه تسف ل 
ذاك الشرابٌ فتلك تصفیکان 

لكنّ أصحاب الیمین فأهل مَرْ 
ج بالمباح وليس بالعصیان 

مرج الشرابٌ لهم كما رجا هم ال 
اعمسال ذاك المج بالمیسزان 

هذا وذو التخليط مزجا آمره 
والخکم کے ہے ا ھت 09 





(۱) أصحاب الجنّة على ثلائة آقسام: 

المخلطرن: الذین جمعوا عملا صالحاً واخر سیئاء وهم الظالمون 
لأنفسهم. > لکن مآلهم إلى الجنّة وان عذبوا بالنارء هؤلاء سكت الله عن 
شرابهم فلم يُبينه وإنما بیّن شراب المقربین؛ وشراب الابرار وهم أصحاب 
اليمين» فأصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وترکوا 
المحرمات؛ فقد یکون منهم من فعل بعض المکروهات. والمکروه من 
المباحات لا من المُحرّمات فلما صار عندهم شيء من النقص» مُزج لهم 
الشراب في الآخرة بالکافور ومُزج بالزنجبیل ولذا لم یحصل لهم الشراب 
الصافي في الآخرة» فالجزاء من جنس العمل فالمزج از هو للابرار 
أصحاب اليمين . وامّا الشراب الصافي الخالص فهو للمقرّبین. الذین 
صفوا أعمالهم في الدنیا فصفي لهم الشراب في الاخرة» لأن الجزاء من 
جنس العمل» وهم الذین آدوا الواجبات والمستحبات؛ وترکوا المحرمات 
والمکروهات وبعض المباحات فیکون شرابهم من التسنیم . 


۱ 


فصل 
في مُصرف وهضمه 
هذا وص یف لساکل مهم 
۱ ہک وت 
كروائح المشك الذي ما فيه حك ۱ 
E ۳‏ من سائر الاو 
فتعود هماتيك اھر راتا 
تفي الطعام على مدى الأزمانٍ 
لا فانط فيها ولا بول ولا 
۱ تفط اضق ين لاد ےا 
ولهم جشاء ريح ينك يكو 
ن به تمام الهضم بالإحسانٍ 
هذا وهذا صَعٌّ عنه فواحدٌ : 


في مُنلےم و فيل او 0 


(۱) معلوم أن من يأكل ویشرب في الدنيا يحتاج إلى التبول والتفوط' 5 
يكون أهل الجنة كذلك. الجواب كما جاء في الحدیث لما سأل اليهود 
رسول الله ية . فبين لهم أنهم يعرقون عرقاً ريحه المسك فتضمر بطونهم . 

(۲) آما الحدیث الذي رواه مسلم فهو حدیث جابر» وروی ا أحمد 


حديث جابر بالإضافة الی حديث زید ر بق ارفم ۳ : 


)4( انظر ااصحيح مه e‏ وھو فی (مسند اُحمد) )١٤١٤١١( ٦۲93203۲۳۲‏ آما: 
حديث زيد بن أرقم فهو في مسند أحمد» ۱۹-۳۲ (۱۹۲۱۹۱). 





۲۹۱ 


فصل 
في لباس أهل الجنّة 
وهّمُ الملوكُ على الأسرّة فوْقَ ها 
تيك الرّژوس شرصع التيجانٍ 
ولباسهم من سندس خضر ومن 
نرق نوعانٍ معروفانٍ 
ما ذاك من دود بَنَئْ من فوقه 
تلك البيوت وعاد ذا الطيران 
فا ولا تغل المنوال نش 
ج ثیابنا بالقطن والكِتَانٍ 
ا ات سای لقان 
بیض وخضر ثم صر ثم حم 
ر کال رباط بأحسن الألوانِ 
رب ادن الب لب 
وتصیف احداهنٌ وهو خمازها 
٤‏ جن نے نتاس ال اسان 


سَبعون ن حلي عليه کت 
ق الف عَیْ مخ ورا الئیقانِ 

لکسن يراه ين ورا ذا كه 
مشل الشراب لذي زجاج واي 





(۱) علیهم تیجان مرصعة على رژوسهم. وعلی آبدانهم. ملابس من لیر ۱ 
والديباج والإستبرق وفي: أيديهم استافھ الخلي : الرجال والنساء یتحلُون 
في الجنّة 9٤‏ ۶98 ؿ۶" ۳ والامیرق : ما ملظ من ۱ 

۳ الذي فى الجنّة يختلف عن الحرير الذي فى الدنیاء: 
فالحریر الذي في الدنيا یؤخذ من دود القز الذي یجعل له پیت مدوزاً من 
الخيوط التي تخرج من بطنه يديرها لتكون بیتاً فيأخذها الناس قبل أن 
تتحول إلى فراشة» وأمًا حرير الجنّة فليس هو من دود القز وإِلّما هو من 
صنیع الرحمٰن یخرج من شجر الجنّة: ثمار تتشقق ویخرج منها لباشهم.. ۱ 
وأيضاً: ملابس الدنیا تسج بالمناسج والمعامل بخلاف ملابس أهل. 
الله 7 وشقائق النعمان يراد بها: الورد الجمیل البهی المنظر ومذا 
من باب التشبیه والتقريب. فأحسن ما تریٰ في الدنيا شقائق النعمان ؤهي. 
آزهار وورزد جمیلة. وأيضاً ملابس آهل الدنیا وان كانت جميلة .فإنّها. 
تتوسخ وتتراکم علیها الأوساخ وتحتاج إلى تنظیف وغسل. ثم في النهاية 
تبلی من كثرة الاوساخ والاستعمال والغسيل» بخلاف ملابس أهل الجنة. 
فلا تح ولا تبلى ولا تتمزق» ‏ ثم بين رحمة اللہ ملابس النسای . 





000 رہ ہے ہے ہت با ہد ف سچو وٹ 


والنصيف: هو ما یکون علیٰ الرأس» فلو جمعت أموال الدنيا كلها ما 
بلغت قيمة نصيف امرأة من نساء الجنة؛ لأ ماف الج لا يدرك 
بالأئمان . وتلبس سبعين من الخُلل ومع ذلك يرئ زوجها مخ ساقها من 
وراء ذلك» فزوجها ينظر وینفذ نظٴہ ملابسها ویریٰ جمالها حتئ المخ 
الذي في ساقهاء وهذا من قوة الإبصار والنعيم. مثل ما تضع الشراب في 
(ژجاجة صافیةء فهل الزجاجة تستر الشراب؟ لا تستره فيّرئ الشراب 
داخل الو جاجة: كذلك الحوراء تری جمالها من وراء الملابس 
والاستار . 
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فصل 


في فزشهم وما یتبکھا 
فالفُرّش سن إِسْتَبِرَقٍ قَذ بث 


مسا که بظَهَارَة بان 
مسرفوعة وق الا ا تین 


۱ وا ته و وامبان 

بتحدّئانٍ علئ الارانكِ سا 006 ۱ 
ین في الحلوات بان 

مدا وکسم زره ونماری . 
OTE‏ 


- () والإستبرق هو ما رَقّ وصفا من الحرير» يجلس هو وحبيبته على السرير 
في خلوة ما یخاف من آحد. فیخلو بها خلوة القرير العین على فراشه 
وش رم [الواقعة: ۱۳4 فإذا اجتمع الحبیب والحبيبة في الخلوة لا 
یخافون من مُکدر ولا رقیب فهذه من أعظم النعم. ۱ 





۱۲۵ 


فصل 
في حلي آهل الج 
والحلي آصفی نون وَربَوْجَدٍ 


وكذاك أَسْورَةٌ بب العقی ان 
ااك تنم الاتات وا 

شه اتات اة اللدكيران 
التارکیسن لسانت في شاه امد 

دیا لاجل لباسه بجنان 
آو ما سَمغت بان سلكت اتی 


۰1 ٥ 5 ف‎ ٠ 77 


(٢۲) 


۱ و ۰ ۳ 
وكذا ویو أنى هرت كان قد 
ارت وال دان :و اتتناقات'' 





(۱) العقیان : الذهب. 

)۲( الخلی في الدنيا: خاصٌ بالنساءء وأمًا في الآخرة فإنّهِ یکون عاما للرجال 
وللنساء من باب الجمال واللذة والسرور؛ فهم - يعني الرجال - لا يلبسونه 
في الدنیا طاعة لله تعالئ» الہ كي سس ی 

(۲) «تبلغ الحلية من المؤمن: حيث 7 الوضوء»*2 في الدنيا كما في 
الحدیث وفي الحدیث الآخر: «إنَّ آمتي يُدعون يوم القيامة غراً محجلین = 


(#) هذا من حدیث آبي هريرة آخرجه مسلم (۲۵۰). 


۱۳۹ 


وسواءُ نکر ذا عليه قائلً 
۱ 5 فا الان موضم حلي الانسان 
ما ذاك الا مضع e‏ وال 
زندین لا المَاقانِ لدان 
US‏ ا اك ي مُخْتَلِفُونَ في ۱ 
۱ هذا وفیه عنْلمٌے ولان 
والراجخ الأقوئ انتهاء وضوتنا 
للم زفقنن کیبل سا 
هذا الذئ قد دة ال 4 في ال ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ شُرآن لا تفیل عن القصرآن .. 
واخفظ حُدوة الرّب لا تَتَمَدّها 3 
ا وكداة لا تمتخ إلى الُصَبان 1 
واد إلى فل الیل تج قد 
۱ ا ادي الا ارجناء بایان ١‏ 





ل 


من اثار الو و5 فالوضوء عبادة عظيمة ویکون فی الآخرة نوراً غلل ظ 
أعضاء المسلم. ظ ۱ 
(1) آپو هريرة رضي الله عنه لما رویٰ حديث: اتبلغ الحلية من المؤمن حيث 


يبلغ الوضوء»”**2 صار يُطيل الغزة والتحجیل فیفسل بعض رأسه مع = ٠‏ 


اروم خر جه البخاري ۱۳ ومسلم (To) (TE)‏ من حديث اف هريرة . 
() سلف تخريجه فى الصفحة السابقة . 


۱۷ 


ومن استطاع بطیل عُوَنَهُ فمو 
قوف علی الرّاوي انتا 

فأبو هريرة قال ذا من كيسه 
و ات الو وا 

ونم الراوي ابد ك فن 
رفع سرت کرای الان 

EE‏ الات لیس ين 
بدا وذا في غَايَة الان 
7 وجهه وینسل عضدیه مع يديه وساقیه مع رجلیه طمعاً ورغبة منه في امتداد 
الحلية» وهذا اجتھاڈ منه رضي الله عنه» ولم يوافق عليه ولیس مشروعاًء 
فقوله: : «فمن استطاع منکم أن يُطيل عله ته فليفعل»!*2» مدرج في الحديث 
من كلام أبي هريرة وبعض الفقهاء قلّد أبا هُريرة وصار يغسل الساقين مع 
الرجلين» والعضدين مع اليدين» وثقدّم الرأس مع الوجهء فقلد ابا هريرة 
في هذاء والصواب عدم ذلك؛ لاله حلاف الدليل» وفله هذا اجتهادٌ من" 
فالواجب أن تلتزم الحدً الذي حدّده الله تعالئ فلا تزد عليه ولا تنقص عنه . 
فالرسول كل لما توضأ وغسل يديه أدار الماء علئ مرفقيه ولمّا غسل رجليه 
أدار الماء علیٰ كعبيه فهذا تفسير من الرسول پل للآية الكريمة؛ ولم يغسل 
عضديه ولا ساقيه» فالقرآن والسنة ليس فيهما غسل العضدين والساقین . 
(۱) يعني : قال ذلك من اجتهاده» فأهل الحديث میّزوا كلام رسول الله 335 


من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . 





(#) قطعة من حديث آبی هريرة» سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 


1A 


في صفة 2 عرائس الجنّة وحُسْنهنَ وجمالهن 
ولذّة وصالهن ومهورهن 
يا مَنْ یطوف بكعبة 0 التي 
حفت بذاك الحجر رک 


وی بسمی دانسا حول الصا 0 سا 
ومُحَشرٍ مسا 1 العلا ۱ 





ف اا ول في هذه الدنيا بالجمال والعشق والفرام نينف ` 
بالجمال ووصف الجميلات» فهذا لا یصل إلیٰ شيء وإنَما يصلٌ إلى 
التعب؛ وهذا تصويز من ابن القيم رحمه الله لهذا النوع من التّاس الذي 
يتعلّق قلبْهُ بالحبٌ والغرام والجمال والعشق فهذا لا يصل إلى شيء.. 
وأمًا الصنف الثاني فهم الذين شمّروا عن ساعد الجدّء وعملوا الأعمال 
الصالحة» وأدّوا المناسك التي شرعها الله في الحجٌ والعمرت وبذلوا 
حیاتھم في طاعة اف فهؤلاء هم الذین ینالون الجمال والزوجات ۱ 
الصالحات الجميلات. وقوله: «يا من يطوف بکعبة الحسن»: رر 
باب التشبیه فقط » ليس المراد : كعبة الکرّم. ۱ 

وكذلك قوله: «ویظل پسعی دائماً عرل الصفا" لیس e‏ 
المشعر المعروف ولکن هذا من باب التشبيه» ومُحَسّر مکان بين منی 
ومزدلفة» تطلب السرعة عند المرور به لأنَّهِ موطن عذاب وهو محل 
متفر اسعات اعت والغرام في الدنياء اراظن ال الک وم وی 
ما بین وت درالم 35 


۱۳۹ 


ويَرُومُ فُرْبَانَ الوصّال على منی 

والخيف يحجبهءع من القربان 
لذا راء رما آبَدا ومر 

ےت حله منے 7ئ بدان 

شردام من _ 
مُتجوداً بغي شفيع ا 
فیطل بالجمرات وی هه 

هذي مناسکه کت رمان“ 


۱ والنامنُ قد قضزا دده 2 


فحَتْ لهم في السیرِ أعلام الوصا 
ل ا الد 


(۱) يعني : يريد العشيقة يتمتع بهاء ليس المراد تمتع العمرة أو الحج؛ ويريد 
الاقتران وهو الاتصال بها. 

۰ © الجمرات: هي الحب وليست جمارات المناسك» فيرمي قلبّه على 
العشيقة والمحبوبة فهذه مناسكهء دائماً وراء العشق والغرام والنساء وهذا 
لا يصل إلیٰ شيء ويبقئ مُحرماً طول حياته . 

() أدُوا مناسك الحج والعمرة ورجعوا فهؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة . 


() شمّروا إلى الآخرة. 


۱۳۹ 


وراڑا علیٰ بف خياما ضرف ۱ 

تا مُشرقاتِ شور والشَرضْٰان 

نیوا تلك الخيامٌ فائشوا ۱ 

يع انار بلا تب نان 

من قاصراتِ الطرّفِ لا تبغي سویٰ ۰ : 

ظ رھ این ساهر شوه 

قَصَرَتْ عليه طرقها مِنْ حُسْيِهِ 00 

SS ۱ 

5 ۱ ار اه رث عليه طز‎ ٠ 

۱ 7 من خننها فاون ریا“ 
والاول المعهود 4 من وضع الخطا 

ب فلا جذ عن ظاهر لقرآن 





)١ _‏ يعتي: ظهرت لهم الجنة وما فیها من النعيم والسرور فرآوها لزنم“ 
. وبصائرهم فشگروا لطلبها في هذه الدنیاء قال تعالیٰ: حور مُصُورَا تفي | 
ایا [الرحنن: ۷۲]. ۱ ۱ ۱ 5 
< () قوله تعالی : « فینصت ان [الرحلن: ٦‏ فيه فی ران :ا 300 . 

الأول: أنّ المراد به أن النساء قصرن نظرهنٌ علیٰ أزواجهنٌ نا 
ینظرن الی غیرهم» لأنهنَ مقتنعات بازواجهن ولا يرين من سیت هن 
أزواجھن. 

الثاني : اھ سار فلا برید غیرعاه لاله لا برئ. 
آحسن منهاء بخلاف الرجال في الدنیا فتجذهم یتشوفون لفلانة وفلانڈ۔ ' 





۲۲۱ 


EL Ed 
معان‎ EE 

هذا وليسَ القاضرات ‏ کمن غدّت 
یز قبن دا ان" 

او الطان لان في الال 
جوذن عَنْ خسن وَعَنْ إِحْسَانٍ 

0ك سرد عن تھا اند 
5 اللوي وه بالخشران 

يحت خلائقها وم فغلها 


اف 


اة فى صصوزة الان 


١ 


ا 


تتقاد للأنْدَالٍ والازذال هم 
أافْفَْاؤمَا من دون ذي الإحسَانِ 


١ ے2‎ 7 98 2 





)١(‏ یر جح الأول أنهن هن قصّرن طرفَهُنٌ على أزواجهن» وإذا كانت قد 
قصرت طرفها على زوجها فإنّه يلزمٌ من ذلك أنَّ زوجها یقصر طرفه علیها 
لأنٌ الجزاء من جنس العمل . 

(۲) يعني أن قوله تعالیٰ: « فى تَصِررتُ طرف [الرحئن:٥٤]‏ لیس مثل قوله : 
ل حور تور ف ایا [الرحلن: ۷۲] فمقصورات غير قاصرات . 


۲۲ 


وجَتَ ال زوز ومَضْئُوعٌ فإن 

رة نم قلخ لها اد 
طبعّت علئ د 7 02 

بِوَفَاءِ عق الل قط يدان 
إن صر الشاي عَلھا سا 

قالث وهل زا ين إخنان 
أو رام شرس لها انتقّث ولم ٦‏ 

بل مسوك سنوی ان 
اْكَارمَا في المَكْرٍ والکید د الذي ۱ 
کت اہ میں الالت ان 
اياي اانه 0 
E ۱‏ لضاف 
تق زدی* E‏ 


سي 


ہی بطن به مسن الائکسان 


فالنَاقِدُونَ یرون ماذا تخت و 
واا | من و نان 
أا جمیلات لوجُوه فعْاتا 

۱ ث بُعُولِهِن رهن للاخدان 
والحافظ ات لنپ منهن اتی 


E‏ شا ادا هت وان 





۲۳ 


فالظُز مَصَارعٌ مَنْ يَلِيكَ ومَنْ خلا 

من بل من شیب وین شبٌّان 
وازغب بعقلك أن تیم العاليَ ال 

جاقي بذا الأذنَئ الذي مُوَ فان 
إل کال فد اعت شود كلها 

تثفي رن تفر إلئ ذا الاو 
فاخطبٌ من الرحمن 9 

د مه ا سا وشت ذا E‏ 
داك لام عَليِكَ یس إِنْ یکسن 

لك ینب للعلم والإيمَانٍ 
را لم تخر ج إلئ کا وہ 

دة عَيْشْها أو للخطام الفانی'' 
ف OE‏ ۱ 

آحری فجفت بأقبح الخسران 





() بدأ يتكلّم عن الحور العین؛ فنساء أهل الجنّة من الحور العين وین 
الرحمٰن؛ یزوجهن من عباده الصالحين» وهو قريبٌ مجیب؛ والمهر هو 
العمل الصالح. 

0 لا بُدٌ أن تلاقي من الأتعاب ومن المشقة في هذه الدنياء لأنّك لم تخلق 
للدنیا پل للآخرة فلا تركن للدنیا۔ 


٤ 


ی ی حتیْ قات بل 
۱ فات الذي أَلهھاكَ عن ذا الان 

والل E‏ أن سرب E‏ 
این 

لكنّها 2 بخ حیاتها الد 


وتا رشوت سن ا زمان0© 


3 E 3 


)١(‏ وهذا الخُسران الذي لا يجبر هو خسران الآخرة» وة فاك اة 
الأول : قد فاتتك الدنیا التي شغلتك . 
الثاني : : وفاتتك:الآخرة» كما قال تعالي': EE‏ 
نان لمن [الحج : ۱ فلو أنَّ القلوب سليمة من الغفلة ومن ۱ 
الإعراض والنسيان لتقطعت من الأسف على ما حرمت» وهذه حالة أكثر 
الخلق . ۱ ااا 


۱۳۳۵ 


فصل 
فاسْمَع صفاتِ عرائس الجنات 
م م اعْتَر للفسك يا آخا العرفان" 
عضو ان ند کمن ختلاشا 
ومحاسنا من أجمل الشسوانٍ 
کت2 ال في اكير الذي ۱ 
بات ان کالحیْران 
ویقول لما أنْ يُشاهد وا 
سُبِحانَ مُعْطي الحسن والاحسان''' 
والطرّف يَشْربٌ من كؤوس جمالها 
فقراء مل الشارب سے ات 
لت خَلائقها وأَفِْلَ خسنها 


ااا ٣ر‏ _ممےجسسس سسجستٹس ےس سح سس — 


(TD. 


ا 
7 


( لما أله حنّكَ على أن تخطب من الرحمٰن من نساء الجنّة بتقديم العمل 
الصالح» أراد أن يصف لك نساء الجلّة حتئ تتشوّق إليهنّ. 

() حسن تساء الج والحور العين لا يدور في خيال أحدء ولا يُدركه عقل 
أحدء فهنّ عد بین خن الحَلق والجمال بکلٌ آنواعه وحشن الخُلق 

ہس کک لاله كلَّما نظر إليها آعجبته لاله تجدد 
جمالها. 


۱۳۳۹ 


والشمس تجري في امحاسن رجهها 
واللیل تحت ذوائب الأغصانٍ ٠‏ 

تراه امسج زر توضع ذاك من ا . 
۱ ۱ ۱ یع سر O E‏ 
شوہ سُبْحَانَ E E‏ ۱ 
۱ کس تھے وھ 

01 برد در بود ۱ 
صاب ان لاا اون 

وكلاهمًّا ےا صاحبه ادا 
۱ ماشاء یلصر وجهه رین 


فیری مَحاسن هه في وجه 
وى مات ےت 





() جمعت بين ليل ونان ليل في شعرها ونهار في وجههاء وهذا في 
الحور العين في الج 0670 والتّهار لانه ينسخ 
أحدهما الآخر. ۱ 

(۷) كلا الزوجین مراة للآخر ينظر صورته في جانا لانه يعكسٌ 

صورته» وهي كذلك دس جمالها في وجهه» وهذا من صفاء لون 
الزوجين . 


۱۳۳۷ 


2ه و وااو ا رق ےی ۳ 
حمر الخدود تعورهن لالىء 
شود E‏ را الأجفان 
اولك ىہ ھ ہا ےم 
والبرق يبدو حين يسم غرها 
و 4 رم کم پر لدم نالك ان 
يسلو فال عله من بجنان 
فثقالٌ هذا ضوء ثغر ضاحك 
في الجَنَّةٍ العلا كمَا تَر ااه 
س 5 و 3 7 ای ۱ 
لله لام ذلك لثغغر ہز 060 ۱ 
فی له |ذراك کل اسان 
کات الا قط ناف تن تاه الشيبا 
کر َ‫ 4 3 2 
ب 2-0 بالماء دو جریان 
ٹ2 72 ۱ ار 3 89 
لما جری ماء ا لنعيم بعصنع ۱ 
حمل لمحا سے لال ے ان 
فالوزد والتّقَاح والدُمَانُ في 
تسق كعات هنارس ان 
ااا سس 
(۱) یعنی : جاء فی الاثر : «آن برقاً یسطع في الجنة فيتساءل أهل الجنّة ما هذا 
البرق؟ فثقال: هذه حوراء فى الدرجات العْلیا من الجتة ضحکت لزوجها» 
فما ظنکم بمن يُقبّل هذا الئغر ویذوق اللذة بقبلته . 


۱۳۳۸ 


| والقَڈ مِنْها كالقضيب ہے" ۱ 
اي الا أو احد 7خ 
و" ےک ۱ 
۱ 5 ۱ | براجت سے از يوان 
شین کالب الئمًا 

والجيبد در طول وحُسْنٍ في بيا 
۱ تج تب ري 
والمعْصّمان نبا تنا تيب ۳ 
کاژند ليما في وتو علقي ۱ ۱ ۱ 
آصداف د دَوّرَتْ رات 





)١(‏ الجيد: ا یصف بدن الحوراء ويصففُ قوامها ورقبتها كما وصف 
شعرها وذلك حسب النصوص الواردة. 

۳( حلي الذي في تھا بشکو من الماد عن الكتين فيكون له صرت ا ۰ 
ملتصق بالرقبة لا الكتفين. 

۳( سم هر طرف اقا ما ند وهو سل اللي 


۱۳۳۹ 


۳ 


ا کے ای بن لا 


یہ و ۔ دا ان 


4 e ابي رم بر‎ o 


وعَلَيْه أَحْسَنُ سُرَةِ هي مَجْمَع ال 

حَضْرَيْنِ قذ غَارَتْ من الأعْكَانٍ 
خی من الاج اشتیدار وله 

ات مع كين کو اتا 
وإذا ادرت اریت اس اتا 

ما للصّفَاتٍ عليه من سُلطانِ 
لا الحیض یفشاء ولا يمول ولا 

شي: من الآفات تی النسوان ۲ 

0 ای ان 
وهو المطاع أميره لا ينثني 

عنْه ولا سی عنده بجبان 


IT EEE TREE GE EDT 


یا فلت 0 کما قال تعالیٰ: کک 
اوج ا € النساء: 0۷] فهي ليست كنساء الدنیا. 


1 


وجمامهَا فهو الشفاء e‏ 
فالصۓٗ منه بسن ری 
وإذا جا تسود كما نت 00 
پرا ین د ولا ہے 
ہو تما وعضوه هلا بش 
تام الوت بذا بلا مک وا ۱ 

راخ کت ا مهم الذي 
۱ ند جاء في يس دوق بسا 

شغْلٌ العروس بغرسه من بعد ما 
۱ عبت بے الأشواق طول ان 

باه لا تال عن افا ۱ 

۱ . اكاك ش51 ) ان 





)١(‏ الجماع في الدنيا يورث الضعف والكسل بخلاف جماع نساء الجن فا 
يورث النشاط ولا یمل زوجُھا منه ولا یکل . ۱ 

0 لا تنفض بکارٹھا وتذهب کنساء الدنياء فإنه کلّما فضَّها عادت كما كانت 
ففرجها شهي وذکرءٌ :قائم لا پنشني . 

(۳) كما في قوله لن إن مسب ۱[ [یسن : ۵۵] 
خاد تفسیر «الشغل» ا افتضاض الأبكار» فهم E‏ 
افتضاض الأبكار . ا 


۱ 6 





۱۳۳۱ 


واضرب لهم مثلاً بصب غاب عنْ 

محجوبه في شاشع ادان 
وال وق مُرْعِجُه ال وقاله ۱ 
رای الب ية طول نے 

مه وتا ال مت ذا کات 
اتام ان انتا سے 

لا اللي اٌعطیٰ بل حَسَْان 
یبا رث عفرا قد طغت آفلامنا 

E‏ اوت ا ا 


ص 


)١(‏ اضرب مثلاً لأهل الجنة مع أزواجهم حين يلتقون بالأزواج في الدنيا إذا 
غاب آحدهما عن الآخر مدة طويلة ثم التقئ به ماذا يكون فرخه به وله 
به» هذا شيء معروف عند أهل الدنیاء والصب: بمعنیٰ المحب» من 
الصبابة وهي المحبه . 

() يعني : أنه استرسل في هذه الأوصاف التي ذکرها فهو یستخفر ربّه من هذا 
الاسترسال. 


۱۳۳۲ 


بت سن فضة قد كك 
تس فوقهیا ساقان مان 
والساق بل سنج علشو ری ۰ 
ك غ العطام ورام ب بعی بان 
زیخ یا ا نواعم 5 
واللوڈ كالياقوت u‏ ۱ 
وكلائها يبي العقول بنغمةٍ ب 
پص ۔ ام غل الأوتار والِيسدانٍ 

هي العَروبُ بشكيها تا 
رتخب لا زوج تا ای 
وهي التي عند الجماع ركد في ۱ 
و "رھ تا للعيِنٍ اسان 

لطفا وخشن ت بقل رع 
وتخشب ا ذي الم رف ان: ۱ 


دير م 180 


]۳۷-۳۵ : قال تعالیٰ < لات من ناه :وج لته أبَكارًا ند رب ری ربا [الواقعة‎ )١( 
. والغرب : جمع عروب وهي : المحبوبة‎ 





۱۳۳۳ 


نی البصلاوّ والمسلاحة أوجبا 
(طلاق هذا اللفظ وضع اسان 
ف اول وهي انتا اتی 
فإذا ها اجْتَمَعَا لِصَبٌ وَامِقٍ 
لے به اللَّدَاتُ کل مَكَانٍ 


9 
)١(‏ خر اتصاله بها كأوله في اللذة» وقوله: «أترابً» يی : مُساويات لأزواجهن 
في السن لأنّ أهل الجنّة على سن واحد سن الثلاثين. 


مہ 


فصل 
انسراب بسن واحدٍ ممائل 
سن الشباب لأجملٍ 0 
کی کی بكارتها سوی الہ : 
سمحبوب من انس من جوا 
جضن رب ین افظم ال : 
۱ ی تا اه و ان 
فاحل بذاصل شی ول 5 
| نی مارا ترا ذا اسان 
ويَعُودُ وهنا حينٌ رب الحصْن يح 
۱ رج مله فَهُوَ کذا مدی ان 
ET‏ أو مُريرة فا ۱ 
تلصاغ بكرا للْجماع ماني 
ات راخ تا الشنج الذي 
E‏ ھے الانقنان 
هذا وی ا 
سے کال ول ود من ان 





7 


I كما قال تعالی : ( رتیت ا‎ )١( 


۱۳۳۵ 
و رہ یه م دون امج ا 
فوق ق الضعیسف ولتت ذا إِنْقانِ 
عط المجامع قوة المنة التي اج 
مت لأقوی واحد الانسان 
وہ قیت 4-1 و تضصاعف هکذا 
07 لأضعف الأرکانِ 
ویکون آقوق منه ذا کس من ال 
إيمان والأعمال والاحس ان" 
ولقذ روا ا ا و 


فيه وذا فى مُعجم الطب‌راني 


کن المكة التي حَصّلۓ له 


أفضی إلى بئے بلا خوران 
سس سے سسجت ھت مہ سے 


. يُعطئ الرجلٌ في الجنّة قوة مئة رجل في الجماع‎ )١( 


۵ 


۶ ہر 


وأَعَفَهُمْ في هذه الاو 
۱ انی ما لي في الفائي''' 
فَاجْمَعْ قوَاكَ لما هل وغمّض ال 
۱ ظ ےر وات E‏ یزان 
شاف كوو کید ۱ 0 
۱ : ت٤‏ ظفر واحدة تری بجاو 
EG‏ ال 
ا و 
هم وم دا و وت وی 
۱ حتّی الطلاق أو الفراق 0 
اک شاه توا ہے 
۱ ظ شرعاً فأضحی لبعلْ وهو الَاني ‏ 
بے ی فان ۱ 


کرک ہین 


تفل رجت سے 5 روان ۱ 


د عو ید 





(۱) من حفظ فرجه عن الحرام في هذه الدنیا وحفظ بصره وسَمَعَه عن الحرام 
فهو یکون آقوی أهل الجة وألذهم في الجماع یوم القيامة. ۱ 
٠‏ (۲) هذه حالة غالب اردع 0 الرجال مع النساء في هم وغم ونزاع . 
وشكايات وقد يُفضي ذلك إلى الطلاق والفراق بينهما بخلاف حالة - 
نے جج ايها اقيم ئ 





۱۳۳۷ 


و دت فس خلة سق لها 
و بت کت سا :وان 
۳2 
ا ۰ ام م۶ 
ورد وتفام غا ومان 
وتبخترّت في مشیها ویحق ذا 
3 لمئلیافضی جنء الحی‌وان 
ووصائفٌ من خلفها وأمامّها 
4 1 .)0 
وق اا ون ا نان 
عَمَقٍ الدجی بکواکب المیزان 
2 3 
فلتانه وفواده والطرف في 
دش واعجاب وی سْحانِ 
ال را لت اس مت ان 
1 ۱ ۰ م ت ے۵ م سس 
جتے إذا ما واجهته ثقابلا 1 
ارات إذ یات اعت ات 





)۱( الوصائف : جمع وصیفه وهي الخادم . 


۱۳۳۸ 


َسَلٍ | هل َل ای عن 


ل وعن ان 


ول الگ اي خلت میم 
ےا وا از با نان 
00 الاقف وق ا 
۱ ۱ ملتست تا الأہنسان ولان ۱ 
توشر نے حواشيه ووج 
۱ ۱ سے کم ہو لس ین جوا 
وسل المْیَم كنف عیشتّه إذا ۱ 
۱ ۱ تا علی ربوا زان 
ی اقطان لاما مشورة 7 
0 وٹ تاو 
وسل الم کیت تجیشه مع | ال ۱ 
محر في روج وفي رَيْجَانٍ 
يد رح عَلَيهِمَا 
باکت نار بس الولتان 


۴" 
والخوة أخرى لسم کان 
)0 التبم : یع .تل ال درجات» أعلاها الله ومن درجاتھاد 


درجة ة المتيّم » و 


۱۳۳۹ 


ع 


وف فيَضمّما و تنصم ے اراد نت مع 
7 14 سر 9 ان ۰ وا ین مد ۰ 
CTT 7‏ 
غات ات تج وغات كل متكد 
مہات الوصضل مشتملان 
عب ر 2 0 5 . 34 
اترّاهما ضجرين من ذا العيّش لا 
1 ر ر و م7 مك 
وحساة ربك مَاهما ضجران 
ت و م 2 2ی 4 4 
e ۳9‏ کن 7ھ 7 
وَوصاله یکش وه حتاهصده 
ا لا لا بل ۱ ان 
ا و ون ا کو کے وھ و ا 
رم ۰ 
وبلاحق وكلاهما صنوان 
e‏ و و ہو ا و 
7 8 4 2 + 4 
بدریه ذو شغل بهذا الشان 
۳ ور ور 2ے پر :7 i‏ 7 
0 .0 
شبحانّ ذي الل ا 
و ا ال م 006 جم ال 
ا افیا غا خلقيت له ان 
و بای ہو ا اي یی 





(۱) مع هذا النعيم یقول الله تعالی: #وَلْدَيَا ميد 4 [ق: ]٥٣‏ وهو النظر إلى 
وجه الله تعالئ فينسون کل ما عندّهم من النعيم . 


۱۳:۰ 


سار الفاق شوه م ک اال 
5 ۱ شا بدا اط الكسيسي اقایی 
ورات اشر من رى نا ۱ 
۱ ۱ لئ یی نیسای 
4ى 0 ۱ ۱ 
۱ سل شه ذا رونت فز ات 
متك تفن باللحاق مع القعُو E‏ 
دعن المّسير ورَاحة بان 

تشزت تلم حین يكف الیش 
اذا تست وكنت ذا انکسان 


۱۲ 


فصل 
في ذکر الخلاف بین الّاس هل تحبل نساء أهل الجنّة 
آم لا؟ 


والتاس بينهم خحلاف هل بها 

بل وفي هذا لهم قولانٍ 
فنفاه طاووس وإبراهيم ثم 

مجاه وهم العرفان 
وروی العقيلي الصدوق آبو رز 

سن صاحبٌ المبعوثِ بالقران 
أن لا نواڈ في الجنانِ و ۳ 

ليقا محمد العظيمٌ الشسانِ 
وخا ع الع دی وال نت 

حجان فراعت کن ال" 





)١(‏ هذه مسألة حصل فیها الخلاف بین العُلماء: هل نساء أهل الجنة يحملن 
ویلدن مثل : فا الدنیا أ لا» علی قولین : 

القول الأول : لا حمل في الجنّة ولا توالد. وهذا فيه حديث آبي رزین 

العقيلي عن رسول الله گلا في نفي الولادة في الجنة: وبه قال جمع من 

- الائمة کطاووس بن كيسان الصنعاني وابراهیم النخعي ومجاهد بن جبر 

تلمیذ ابن عباس» هؤلاء الأئمة قالوا بهذا القول. وعذا دلیلهم وهو - 


۲ك 


لا يَشتّهي وتدا بها ونر اشْتف 
E‏ یی سج 

وروی هشام ایت عسن عامرٍ 

أن المُنعْم الان إذا ا ال 
۱ ہے تد الذي هو كث الإنسان 

فالحمل 2 نز الوضع نم ال في 


نود من الساعات في لازا 


= رو اا تعلیقان حکاه عنه الترمذي فی «جدامعه:(8) 

() هذا هو القول الثاني أنهم بٹوالدوٹ إذا اشتهوا ذلك ودليله ما رو سعذ 
ابن سنان وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي گلا االمؤمن | 
ادا اشتهی الو ا كان حمله ووضعه وله في ساعة كما 
ےم ثم قال کیو وقال محمد کو 8 قال 
ہی E‏ ا مت من کی نال 
«إن آهل الجنة لا یکون :لهم فيها ولدا. فاختلف الحديثان: حدیث أبي 
ممیت یت أبن ورین هذا تا وعدا يش "فنا الهواتب؟ دک 
الناظم رحمة اللہ وإسنادٌ حديث أبي سعيد الخدري عند الناظم صحيح؛ 
جک ہت ولكنٌ الحدیث غريب؛ والغريب ما سے لے وا 

(٭) انظر التعليق التالي . ' 


0-6 آخر جه میتی ا ۱۱/۷ 1۳ ء0(" والترمذي تج 0 وابن‎ GE) 
. وابن ن حبان (۰4 ۷:۰ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ (EFTTA) 


۳غ 


اسنتاده عندي صحيح قد روا 
٥‏ + وهای ۷ اااي 


ورجَال ذا الإستاد مج بهم 

في مُسْلِمِ وهم زد ا 
لکن غَرِيبٌ مَالَهُمِنْ شامدِ 

رد بذا الاشتاد لیس بشان 
لولا خدیث آبي رزین کان ذا 

الف یب منه في الات 
ولذاك أرّله این ابراهیم بالش 

روط الذي هو مُنتفي الوجدان 
وبذاك را م الجَمْع بَئْنَ حدییه ۱ 


وی رزین وهو ۳ (مکان 


سس سس ےب خسم ڪڪ 
() كما سبق عن إسحاق بن إبراهيم: آله يرئ حصول الولادة في الجنه لکن 
إن فتك ری يچ هي ہو سو ہیں ہہ 
می ورک الناظم لم رشن هذا التأويل من إسحاق بن إبراهيم لأنَّ 
«إذاه للذي وقوعه اما لو كان كما يقول إسحاق لجاء با[ن» 
الشرطیّة فان «إن» لما لا يلزم تحقق الوقوع. وأا «إذا» فهى من حروف 
الشرط التي یتحقق وقوعها. 
فهإذا» لما يتحقق وقوعه في المستقبل؛ ند الخدیت غك أنه يكون 
فی الجنّة ولادة» وعليه فتأويل إسحاق فيه نظر» وسيذكر الجواب فيما 


۱۲ 
ا وفي ساره ی 


سس 


دا ل 


1 


۰ ۰ 2 ۰ 3+ پوت 
9 1 

تہ 

tn 

ا 

یه 


۰ 
س ۳ 
اھ سو 


مر ۳ 


5 جاءث لغیر تَحَقَقٍ 

لسن في لا ذاك وضع سان 

واختج ور مس الولادة أن في ال 

٤‏ نات نات شمه اسان 

وا تدد جمل این سع اننا ۱ ۱ ۱ 

۱ من أعظم الشهوات في اف 
وھ كا دين 

۱ ولخدا ولج سن اقرا 

راصح من تم الولادة لها ۱ ۱ 

۱ تلزوس تا ارس تیانع 

حيضٌ وانسزال اال وذاك ال ۱ 

سو ہو سس مفقودان 


. احتحٌ من یئ بت الولادة في الجنةٴمع هذا الحدیث بشي: آخرا وهؤة أن‎ )١( 
او اق کرک سی انت له ود مت ین‎ 
۱ ۲ . الجنّةء فهذا یؤیّد القول الثاني‎ 

() قال تعالیٰ: © موه َو الدّاً. . . 4 [الكهف: ٦ا‏ ولاش 
أن ألدّ شيءٌ عند الإنسان هو النساء والأولاد. ۱ 1 ۱ 

وھ sS‏ ی ا 


۱۳:۵ 


وروی صد عن رسول الله 
ن ذال ذو فق دان 
بل لامي ولامَيَّة هكذا 
يروي ا را 
وأجیب عنه باه نوعٌ سوى ال 
معهود في الدنیا من التسوان 
فاللفی غرم فی تیان عم 1 
إيلاد الات نوع السا 
را خسالسق نوعنامن أربع 
مق بات کاب وزان 
وک وای والتندئ مض 
ا ا ا رات 
(۱) احتج من نصر القول الأول بحديث أبي رزين وبأتٌ الولادة يلزم منها 
الحيض والدم وخروج المني» وھذہ فضلات وقاذورات مستکرهت 
والجنَّةَ ليس فيها شيء مستکره؛ 7 عن هذا : بأنّه لا يلزم أن يكون 
فيها مني ولا حيض فيحصل الولد بدون ذلك والله علئ کل شيء قدیر؛ 
فالحاصل أنَّ القولين متکافتان لا يظهر ترجیح أحدهما على الآخر : 
وجاء في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي : 07 النبي كل 
قال: «ليس ف في الجنّة مب ولا مَيّةا لا مني : هو الذي يخرج من الرجلء 
ولا مَنبّة: ۳ الموت» رواءٌ الطبراني فى «المعجم الكبير؛ ۹٦/۸‏ 
٩(‏ ۷۷ . 
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5 


لبن أيضا ین حو كا 
هي أربع معلومة لیب ان 

وكذاك مولوةٌ الجنانٍ جور أن ۱ 
۱ باي بلا حَيِضٍ ولا قَضانٍ 
والأمرُ في ذا تک في نقیے ۱ 


والقطع متم مت بل رما 


© اب عن هذا الام اض TT‏ 
الدنياء فلا يلزم عند وجود الولادة في الجنة وجود الدم أو المني من 
الرجل» فالجنة غير الدنياء الولادة في الجنة نوع كان لست كلاه الذنياء 
وهذا جوابٌ قوي لأن خلق الإنسان في هذه aS‏ 
أقسام : ۰> ۱ 

الاول : سال ھا ور زا بر او 

نون [الحجرات: ۱۳]. 
٠‏ الثاني : ین اتلس تنعل لا أم ولا آب رمو آم علد ام 

خلقه الله من تراب ليس له أب ولا أم. 
الثالث : : من لق من نشن بلا ذکر کعیسیٰ ابن مریم عليه للم 
الرابع : مَنْ لق من ذکر بلا أنٹیٰ شی كأمنا حواء خلقت من آدم بلا ام 
فالقادر علی خلق هذه الأقسام الأربعة المتقابلة قادرٌ علئ أن يخلق 

مولوداً بلا حيضٍ ولا دم والإمام سس جو وت 

ہہ رت ولذا قال: ۵ئ 


بلا برهان. 





۱۳:۷ 


فصل 
في رژية آهل الجنّة ربّهم تبارك وتعالی 
ونظرهم إلى وجهه الکریم"" 





)١(‏ میا يكون في الجنة وهو أعظم وألڈ شيء فیها رژية وجه الله تعالیٰء فان 
أهل الجنّة يرون ربّهم تعالیٰ كما دلّت عليه الأحاديث والقرآن؛ لأنّهم 
آمنوا به في الدنيا ولم يروه» بل آمنوا به غیباً في الدنياء فجازاهُم الله بان 
یتجلّیٰ لهم يوم القيامة ويرونه عیانا وأگا الذين کفروا به في الدنيا فانّهم 
يُحجبون عنه في الآخرة لأنّ الجزاء من جنس العمل » ولذا قال جل وعلا: 
# كلا تمعن رتم وميل جا مذ لجرو [المطففين: »]٠١‏ ولقد تواترت النصوص 
في إثبات رؤية المؤمنين لرٹھم تعالیٰء قال تعالی: #6 سنا انق 
وراه [يونس: ]٢٢‏ فسّر الرسول ماد الزيادة اتی رؤية المؤمنین لربهم 
كما في صحیح مسل . 

وفي قوله تعالیٰ: « ره برض 27 إل ويه رة € [القيامة : ۲۳-۲۲] 

يعني ناظرة إلى وجه ربّها تبارك وتعالیٰ والأحاديث عن الرسول 3355 
8 والتواتر يُفيد القطع والیقین؛ فمن آھر الرژية فهو کافر لاه 
مکذب لله ورسوله ولا ینکر ذلك إلا الجهمية ومن سار في ركابهم من 
الم لت , 





(#) انظر اصحیح مسلم» (۰6۱۸۱ وسلف ذکر الحديث ص۲۷ وانظر ص ۱۲۳۵۹۷ - 
(*) انظر آحادیث رژية الله عز وجل في «جامع الأصول» لابن الأثیر ۱۰/ ۵۵۷ . 


۱۳:۸ 


ويَرَوْنَهُ سْبحانه بسن فوقهم ١‏ 
AE .‏ 
مس یت" 
ٰ ایی الایم ان 
وأتی بے القرآن تصريحا وتف ۱ 
E EEE‏ 
وهي الزيادةٌ : قد آنَتْ في يون ۱ 
یر ین قل از * ال رآن ۱ 
ورز و بصحيحه ۱ 
وروی اصهیسیت ذا ا چا 

وهو المي كذاك د سره أبو 





۱ ۱ 3 وه ار با 4 0000 0000 غلرة علد الله رت‎ (١) 
وفوق جناته وفوق مخلوقاته» وقوله: «نظر العیان»: يعني نظراً حقيقياً.‎ 

. لیس نظراً في القلب وَإنّما هو نظر في البصر ومعاينة بالأبصار. ‏ 137 

رم وهم الجهمية ومن سار في ركابهم من أهل التعطيل لا لشيء لافيت 

في نفوسهم وعقولهم اک ور ترامع جات ۵1 ارہ 

واعتمدوا علیٰ آرائھم الكاسدة . 

۳۱( أت القرآن بإثبات الرؤية تصریحاً وتعريضاً. 


١8 


سب اقا شرا وت و 


ىم م ۶ وا ی تعد 2 الا ا 


ولقذ آتی دعر اللقاء لرا الر 
زخدن في شور مِنَ القُرْقَانٍ 
ولقاؤةٌ إذ ذاك رؤيته حکی ال 
إجماع فيه جماعة ببیسانِ 
وعليه أصحابٌ الحدیثِ جميعهم 
له وعُرْفاً لیس يختلفان ٠‏ 
هذا ويكفي آله سُبحاته 
وَصَفَ الوجوء بنظرة بجنان 
ور قال عن هل لس تلق وراد 4 (برنس: ا ال 
الجنّةء وزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقد فسّرها بذلك رسول 
الله اة والحديث في «صحيح A‏ وإذا جاء التفسير عن رسول الله 
فلا كلام لأحد. 
وكذلك جاء في سورة ق: کم ا ناو فما امريد [ق: ۱۳۰ 
فتر آبو بکر الصدیق رضي الله عنه الذي هو آفضل هذه الأمة: المزيد 
بأنه النظر إلى وجه الکریم» وآجمع عليه الصحابة والتابعون وتابغوهم 
إلیٰ يوم الدين ء کلم على هذا المذهب ولم یخالف فيه لا أهل التعطیل . 
)٢(‏ لأن اللقاء یکون معه رؤية. 





(:) سلف تخریجه ص۳۳۷ . 


۱۳۵۰ 


وأعاد أيضا وَضْفَها نظ را وذا ۱ 
۱ لاش بلقم رو بان 

واتث اد زلی لرنع الوفم ی 
ون ناک ہے کے لاسان 

وإضافة لِمَحَلٌ رژتهم بذک 30 
۱ 0 ر الوجے إذ EEE‏ 
خالا ملا مكب راطيا 
۱ لیج از رش لجان 
ما في الجنان من انتظار ُؤْلِمٍٍ ۱ . 
۱ واللف_ظ اة تی .0 

لا دوا ل الکتاب فلیسن نی 4 
۱ ۱ و چیه یا فِرْقَة فان 
ما فوق ذا التصريج شيء ما الذي ١‏ 
باني به ين بن دا اشيا 


۹9 





)١(‏ قال تغالیٰ: فغ تز َة 4 [القیامة: ۲۲] من النضرة» 7 الحو 
والبهاء ١‏ ٹم قال: مت کڈ > [القیامة: ۲۳] آي إل وه الله سبجاله 


الاول: نضرة دی وحسنه فإلّھم إذا 7 إلى وجه. اللہ زو ۱ 
حسنهم وازذاد بھاؤهم زيادة على ما یکون لهم في الجنة . ۱ 
الثاني : أنه قال: «وجوه» وأسند هذا إلى الوجوه فالوجوه فيها . 
العینان فهي محل النظر. ‏ رت 


۱ 


ت7 نا ال اھ 

سر میا ما فيه من نأ تبيان 
ولتق انا کی شور التُطفيف أنْ 

ہب نان من 
وبذا اس 6افت و خی 

افا م شافشی الازسا-ت“'' 


2-2 الثالث: أله عدّاةُ بدإلئ» والنظر إذا عدي ب«إلئ» فمعناة: المعاینة 
بالبصر تقود: نظرثُ إل كذاء أي: عاينته ببصري؛ وأما إذا عدي 
بنفسه فمعناءٌ الانتظار كما في قوله تعالیٰ: « اشوا تس من ورک 4 
[الحدید: ۱۳] وإذا عدي بمي فمعناه التفکر والاعتبار كما في قوله : 
« ارک ترا فى ملكت لسوت والگرّض € [الاعراف: ۱۸۰] فليس هناك 

. شيءٌ آصرح من هذا في إثبات الرژية له تعالی . 

)١(‏ یعنی : لو جاء النصْ الصریح الواضح فإنهم یجعلولّہ مُجملاً ومحتملا 
رتم ایهم ماه یط سول گا وللصحابةولاھل لت 
6 هذا هو الموضع الٹثالث من إثبات الرژیه في 3 كما في سورة 
المطففین کے انم عن تی ہم ہار اون # [المطففين : : فلما حجب 
الكفار عن الرؤية لربهم دل على أن مو یت 
بهذا استدلٌ الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد علیٰ أنَّ الله ذا حجب 
الكفار عن رؤيته فإنَّ المؤمنين يرون رهم والاً لم يكن هناك فرق بين 

المؤمنين والکنار» فدلٌ هذا علی إثبات الرؤية له تعالی . 


(0). 


۱۳۹۲ 

وا سا تیوه روا تا 
خرها فلا تدغ عن ری 

وأتیٰ بذاك تقتبا للكافري 

ن الساخرین بشيعة الرحمن 

0569 اس کت ٦‏ 
۱ گرا شم یم على اسان 
رنف تلسرا الیو سای و 
۱ 1 قاله نیهم اورا نرد 


ظز إلیٰ الوب 0 ۱ 





۱ وأتئ بهذا المفهوم الذي ذكرّة الامامان الشافعي والإمام أحمد في‎ )١( 

0 حيث قال : ی امین ریصن [المطففين :1004 - 

لکفار ضحکوا وسخروا من المؤمنين في الدنياء والله تعالیٰ یُجازیھم: 

ب القيامة بأن یجعل المؤمنين يضحكون منهم وهم # عل آلذرايك يرود . 

[المطففين: ۳۵] ینظرؤن إلى أعدائهم وهم یعذبون في النارء وينظرون إلى . 

ال وإ وجه الله وهو أعظم شيء وألذ شيء؛ وأطلق النظر ليشمل كل 

وی هر مت ۱ 

ا )٢(‏ يعني الساخرین بهم في الدنياء ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون امن 
تار زا وعقوبة ا له 


۱۳۳ 


لله ذاك الفهم E‏ ارت . اني 

2 مَنْ جاد 7ی" 
قرو ا فا منیدا ار جاین 

خبسرا وشاهله فة ففي القران 
نا هم في عَيْشهم وسّرورهم 

وتعيوهم في للۃ وتياني 
واذا بنور ساطع مت اهب نے 

منه الجن ان قصیّها والداني 
تشہا رت ركه کار 

ر ال ِب لا يَخْفئ على إنسانٍ 
وإذا برهم تعالئ فوقهم 

قد جاء للتسليم بالاحس‌ان 
فالتا فلت رت ۱ 

عا ای وتان 
مر اق اض عوسی اب 20 
من رَد ذا فعلسیٰ رسول الله رد 

د وسوفٌ عند الله يلتقيلي 





(۱) أكمة التفسير فگروا قوله تعالی : # عل الارايك بنظرون» الط 98:1 ]يانه 
النظر إلى وجه الله عر وجل» ان هذا أعظم نعيم يُعطونه» والله تعالی 
يؤتى مثل هذا الفهم لأهله. 


٥ 


فی 8سر لكا یه ۱ ۱ 
۱ وک لاه حتّیٰ تسف رصان 
ی اضتول الدینِ في تضمونه ۱ 
لا قول جَهُمٍ صاحب وه 
وكذا حدیثُ أبي هريرةً ذلك ال تک 
5 یڑ الطويلٌ أن به الشيخاق 
ومجیشۂ رص اف پا 





(© انتقل إلیٰ آدلة السنة؛علی إثبات الرؤية لله تعالیٰ؛ فمن رك أحاديت الرؤية 
فق رہ غل سول اف وسوف يلتقي هو والرسول عند الله يوم القيامة . 
وسیْخاصهه رسول الله لالہ کلب أحادیلہ ففي حديث جابر عند ابن ماجه _ 
«فإذا الرب قد آشرف علیهم من فوقهم»(* ا إثبات علو الله تعالی. الاک ۱ 
یسطع علیهم تور من فوقهم فیرون الله تعالی وذلك برفع رژوسیم: ۱ 
والرفع یکون إلى أعلیٰ ففي هذا الحدیث إثبات ثلائة أمور: 
الأول: العلو لله عرٌ وجل . 
الثاني : رؤية المؤمنين لربهم وهذا هو محل الشاهد. ۱ 5" 
الثالث : إثبات الکلام لله عر وجل خلافاً للجهمية الذین شون کل 
هذه الأمور. ١‏ 7 
( هذا هو الدلیل نان حديث اس قوير الکو في الشفاعة 5 
الموقف0** , ۱ 


(٭) سلف تخريجه ص١45.‏ . 
(*) أخرجه البخاري (٢۷۱٦)ء‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة . 


یره من آئ لانتاد 

به اھ انان اما فلا 

سك مسر اھ نے سس ہت اك 
غضب الذي للكت ذي الشّلطان 

إجماع أھل العزم من رسول الإل 
E E 9 ۲‏ 

79 لیے ات 
آزاء یی یت الو ان 

آَضحابها أَهْلْ التَّحَدُْصٍ والتنا 
قض اھر تال و الان 

يكفيك نك لو حرصت فلن تر 

او شتا قاتا لتو امهنا 
تراهم جیلا من العميان 





(۱) فی هذا الحدیت: 3 ربي قد غضب ارم غضباً لم یفضب قبله مثله 
ولن یغضب بعده مثله»“ وأهل العزم هم الرسل الذین يطلب منهم 
الخلق الشفاعة یوم القيامة لفصل القضاء. 


(#) قطعة من حديث أبى هريرة الطویل فی الشفاعة انظر الصفحه السابقة . 
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ويقَودُهُمْ ان و سب ۱ 0 
نينت اسان 9 ” 

هل يستسوي هذا ریز رشي ۱ 
۱ وو قیت قوب او 
و ما سوت منادي الایمان بخ ۱ 
۱ مسا 50 : 

با آملها نم ندی الرحهن و 
د ومو مج الك مان 

غالا آقا پیضت ارجهنا كذا ۱ پ٢‏ 
أعمالنا لقنت في الیسزاؤ: 

وكذاكٌ قد أدْخَلَا الجنات حي 7 
EE ۱‏ جاشل ان 
فیقول عندي مود قدآن أن 7 
ظ أغطیکش وه 5 برحمتي وحسانتي ۱ 


0 ومگا ی علیٰ بطلان المعطلة اختلافهم فيما بينهم حتیٰ يصل الأمر ال 
تكفير بعضهم بعضأء لأنّهم لیسوا على شيء» وكلٌ يدعي أنَّ الحنّ معه. 
وهم عُمیان والذي يقودُهّم آعمی وهو الجهم بن صفوان وأتباعه؛ فكيف ' 
یعرفون الطریق والقائد آعمی . ۵ . 

1 هل يستوي من يأخذ عقيد من الکتاب والسنة ومن یاُھا عن الجھم ۱ 
انه عر زو ال بو عا لا ری فارسا ۱ 





هاس 


۳۹ 
۳۹ 


جرا رویٰ ذا ملم بیان" 
ولقَذ آنانا في الصّحِحَیْن اللذی 
۳ 8 ۳ ر ا ا م 
سن هنا اصح الكت بعد قران 
برواية التَّمَةِ الصدوقِ جرير ال 
_ےجلسیٔ و جاء ات ان 
أن العياد ہے ا 
ويا العِبانٍ كما یر القمران"؟ 
۰ ا ر ۲ و 7 
فان اسْتَطمْتُمْ کل وقتٍ فاخفظوا ال 
تس تا تک كدف الأزكان 
سس ےہ سس بش سس سس 
)01( هذا مضمون حديث ثالث رواه صهيب الرومي؛ عن النبي وك : إذا دخل 
أهل الجنةٍ الجنة فلا جل وعلا يُنادي أهل الجّة فيقول: : يا آهل الجنّة 
هل تريدون شيئآ أعطيكموه؟ فيقولون: : يا رينا ٣‏ تن وجوهنا؟ ألم 
تعطنا کذا و کذا؟ فیقول : اد لکم موعدا أريد أن أنجزكموه فيكشف 
الحجات ویتجلی لهم؛ فیرونه بأبصارهم ویتنعمون برؤيته(8). 
(0) فى هذا الحديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
فى رؤيته» وهذا فی | اق 





(#) سلف تخريجه ص ۰.۳۳۷ 
(:+ة) سلف تخریجه ص۱۳۰ . 


۱۳۸ 


ا 


و رویٰ بضع وعشرون امر 


پوت خیرة الرحشنن : 


آخبار هذا الباب عمّن ہے اق 


و سے قوب قوّتے ذه ال 


. آخبار مَعْ آشتالها هي بَهْجَهُ الایمان . ۱ 


والله لے لا کت لخن في ال 


+ 


0 


أعلسئ اليم ۳ 2-7 
۱ وخطابه في و الوا 

وا ا في الاب حجانه 
۱ سُبْحَانَه عَنْ سَاكنِي التِرَانٍ 

وإذا 17 المؤمنون تشوا الذي 
۱ همم يه مسا نالت تساو 
فتإذا توازی منم عَادُوا ای 0 
ا من مار الألران 





(۱) بضع وعشرون صحابياً رووا أحاديث الرؤية فدلَ هذا علیٰ تواترها. 
59 ينسون تعيم الع عند روية اللہ یط نه وتعالیٰ: لأنه لیس هناك شي - 
اعظم تعیما لهم من ريه الله تعالی ؟ ! 


بالرخي تفصيلاً بلا یازا ۱ 
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هذا التعيم تسا الأمْرَان 
أو ما سمعت سُوال أغْرَفِ خلقهِ 
بجلالے المبعسوث بسالقسران 
سے ارات ول ذَة ار التي 
لال وَج الوب ذي العْلطا"' 
التق 28 روحه في هذه الد 
اکسا ربوم قتِامَةٍ الأندانٍ 
دون الجوارح هذه الان 
سا سی اه بت كنا اتا 
ذ من اشياق العَبْدٍ للرَحمن 
وكذاك ره رَجُھےِ سُبْحَانَه 
هي ا اللَدَاتِ للانْسَان 
(۱) هذا کما في دعاء الرسول كَلِِ: «وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك الكريم 
والشوق إلى لقائك من غير ضرّاء مَضرَة ولا فتنة مُضلة»* فلذة النظر 
تحصل في الجنةء والشوق إلى لقائه حاصل في الدنياء فأعظم شيء في 
الدنیا هو الشوق إلى لقاء الله تعالی . 





(#) قطعة من حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد في «المسنده (YID ٩۲۰/۳۵‏ 


۱۳۹۰ 


لكنّما الجَهُميٌ ینک ذا وذا 
۱ والوجه أيضا خشية الجذئان 

تال المخد الک وة و ا 
۱ ولقاء؛ ومع الین( 

وک لاه وصضفاته 3 ۰ ۱ 
۱ ا والعزش عَطْلَدُمِنَ لخن 

* في واد ورشل الله في 

واد وذا من أعظم سے ری 





(۱) الجهمي ینکر الشوق, إلى لقاء الله ومحبة الله ورژية الله في الجبة وینکر ٠‏ 
وجه اللہ وهذا هو الکفر .. شبهته في ذلك أنَّ هذه حوادث والله مره عن 
ا وهذا کلام باطل - والعیاذ بالله -. 

۱ (۷) هذا مشاقة لله لله ولرسوله ل ون یا رتش مرب ال 4 هی وَتَیم 

عرص موی ولو ما ولو له باه ات ت مدا [الضاء: ۱۱۵]. 


155١ 


فصل 
في كلام الرب جلٌ جلالَةُ مع أهل اة 





() کلام الله سبحالّہ صفةٌ من صفاته الفعلیة فهو يتكلّم كما يشاء سبحانه 
وتعالیٰء ولا نتعرض لكيفيته فهذا أمر لا يعلمه الا ال وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة. وأمّا الجهمية ومّن سار في ركابهم من الفرق 
الضالة فإنّهم ينفون الکلام عن الله تعالئ كما ينفون سائر الصفات» 
ویجعلون نسبة الكلام إلى الله مجازأء وذلك لأنَّ الله خالق الكلام عندهم 
فيُضاف إليه إضافة مخلوق: والله سبحاته يتكلم متئ شاء وكيف شاء 
سبحاته وتعالیٰ؛ لا کلامه من صفات آفعاله فهو يتكلّم عتیٰ تن شاء؛ تكلم 
في الماضي ويتكلم في المستقبل ويوم القيامة فهو يأمر وينهئ بكلام 
ل کم امرف إ1 اه سا آن بو لذ كن کت € [ین: کا وکلامه 
سبحائه تارة يصل إلينا بواسطة کالقران فإنَّه کلام الله لكشا لم نسمعه من 
الله وإنّما وصل إلينا بواسطة جبریل إلى محمد گل ومن کلام الله ما 
يُسمع بلا واسطة كما سمعه موسیٰ , عليه السلام «كليم الله» وكذلك يُكلّم 
أهل الجلة بكلام يسمعوته بلا واسطة مباشرة وهذا الذي ذکرّہ ابن القيم 
في هذا الباب. 


۷۷ٗ 


8 6ه 


أ کیت لا نزضی وقذ آفطیتا 

الم له قط ین اب 1" 
هَل نم شيء یر ذا نیکون أف ۱ 

مَل سه تاه ين التتاز 
فقول اشن منه رِضواني فلا 

عاك الخد من اوعد 


7 رشن واحدهم بما 


و و رسای ۱ 


0 - 9ھ رضیتم فیقولون : یا رگا وما لا لا ترضیٰ :وق 


۱ بيّضت وجوهنا وأدخلتنا الجنّة فيقول: عندي لكم زیادة"۳. 

0) أفضل متا آنتم فيه من النعیم رضواني علیکم؛ فیرضی عنهم رضآ لا 
مط اعد و أبداً كما قال تعالی : رض وڈ ت الو أ کر 4[ العوبة ۷ 

(۳) ومن کلامه سبحانه لاهل الجة: أنه يُحاور بعض أهل الجن باسمه: يا 
فلان أما تذكر ود فا کنا وكذا في الدنيا فل كذه ببعض غدراته 
وخطاياه فيقول: يا ربٌ ألم تغفر لي فیقول: وبمغفرتي دخلت الجنّة. 
هذا وليس ذلك من باب التوبيخ وإنّما هو من باب تذكيره بنعمة الله عليه 
لأجل أن يشكر الله ا ۱ ۱ 


6 نز ما سلف ۰۱۷6۷ ۲۹ نه تفسير الزيادة. 
ا E)‏ انظر حدیث ابن ع في ااصحيح البخاري» (۰)۲۶۶۱ ومسلم (۸٦۲۷)۔‏ واحد 
آبي هريرة ف في «جامع الترمذي! .)۲۵۶٩(‏ 3 


۱۳۹۳ 

مه اجه لین ثم اط 
کا ذلاٌ توبیخا من الرحمن 
من فضله والعفو والإحسَانٍ 

ته الرحمن جل جلالة 
حَقَا علیهم وهو في القران 

وکذاك یسمعهم نديد خطابه 
شحاته بصلاوة الفرقان 
هلا واه نان الطبرانی ۲ 

سا ما ستاع اہ 
قرا فى الا فى نان 

وا قوله اا 


CD). ۰ o »۾‎ ۰ ۰ 





۳7 
ےھ ھ 4 


)١(‏ وهذا أيضآ: من كلامه تعالیٰ مع آهل الجنّة أله بُسلم عليهم وهذا في 
القرآن في سورة «یست» سم لین رب لحم 4 [یسن: 0] ويسمعون 
صوت الرحفن جا وعلا يتلاوة القرآن فلا سمعوة صو الد مته. 

(۲) يعني : یسمع کلام الله بالواسطة فلا يسمعه مباشرة كما في قوله: #وَإِنَ 


ےن الُذركيرت استجاره تلیره عق یمم کلم لَه 4 [التوبة: ٦اء‏ أما 
سماع موسئ عليه السلام فإنه لم يكن بواسطة أحدء بل هو مباشرة من الله = 


4 


لس ۷ للعقل ی 


- وهذا من خصائص موسی عليه السلام الذي امتاز به علئ سائر اله 
E‏ وا نحن فسماعنا و 

GE Ea E 5007"‏ حر 
في جبریل؛ سر ود اماه ی 
غير مخلوق. 


۱۳۹۹ 


فصل 
في یوم المزید وما أعدّ لهم فيه من الکرامة*" 


أوَ ما سَمِعْتَ بشأنهم يوم المزي 
د واآئه شأن عظیے الشان 

و قوس م 3 1 

هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الر 
رح 7 5 وڈ قثت صلاتنا وأذان''' 

نات إن الصلاة هم الال 
گنت 5ا تا الى بالإحسان 





ریم سر ار 


)١(‏ لأهل الجنّة يوم المزیدء قال الله تعالیٰ: ‏ وَلْدَيْمَامَزِيِدٌ» [ق: ۳۰] وهذا 
المزيد: أَنَھم يرون الله تعالئ ويجتمعون في مكان من الجنّة ويجلسون 
على الكراسي وكُثبان المسك ثم یتجلّیٰ لهم سبحائه وتعالیٰ ويُخاطبهم 
و 

(٢)‏ يوم المزيد هو في الآخرة مثل يوم الجمعة في الدنيا وهذا يدل على فضل 
يوم الجمعة فهو يوافق يوم المزيد حيث يزور أهل الجنة الرب سبحانه 
ويكلمهم جل وعلاء فالذي لا يدر ولا يحترم يوم الجمعة ولا يحضر 
فيه فانّه يُحرم يوم المزید - والعیاذ بالله -. 


(#) انظر «تفسیر الطبري» ۱۱/ ٤۳۱-٤۳۰‏ (۳۱۹۳۸)» و«تفسير ابن کثیر» 4۱۷/۷ [ق: 
[o‏ و«جامع الترمذي» ( ۵ ۲). 


۱۳۹۹ 
سبق بَسَبْقٍ والمُوَخُرُ ها شا ۱ 
۱ کا کے لحك ايدان 

والأقربون إلى الإمام ف هم ازلو الز 
لقئ شا نیا شا زیسان 
رت بقزب لماه یف ۱ 
تس ببعد حكمة للتار 


ولهم نایز زنر وزترجد 
ومنابِرٌ الياقوت وليقی انا ۱ 


هذا سر وبا فیهم دني 4 لغ 
۱ میں نرق ذاك المشك و 


() السایقون ال و الجمعة هم السابقون لین الدج وعلد ۱ 
المزید» فالجزاء من جنس العمل» فیکون الذین في الصف اارہ يوام 
مه هم الذيق زر نالرت ا ی سیسات 

۱ ا في يوم الجمعةء والذي یتأخر في الحضور إلى صلاة 
الجمعة يؤخَّر في الحضور يوم المزید في يوم القيامف فالله تعالی لا یظلم 
التاش نان . 

رت ی مرو تس ار ترک او رک 
من زبرجدٍ ولولو لم تَجْرٍ بها العادة في الدنیا. ۱ 

NG‏ فان مب ی 
لا من التراب والرمل الذي في الدنیا وإِنّما من المسك الطیب الزائحة: 
اللش. ۱ 1 





۱۳۷ 


a‏ چم 


مِمَايَرَونَ بهم من الاحانِ 

نقر العيَانٍ كَمَا يُرَئ الِقَمَرَانِ 
ویحاضر الرحمن واحدهم محا 

ضر: الحبيب یقول یا بْنَ فلانِ 
ها دندید قرع الا قن کت اه 

ہے مبتارزا فا یت والعصیان 

قدذما فإنكَ واسع الغفران 
فیجیب» الرحمن مَغفرتي التي 


3 
مم 


نو آوصلیّك لین الكل لوان 


۶ 1 
0 ع و 





)١(‏ اش دک من أجل أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعترف أنه ما وصل لهذه 
4 0 57 32 5 5 2 

المنزلة الا بمغفرة اللہ ورحمته عر وجل» وليس القصد هو توبيحه وإنما 
تذكيئه بنعمة الله عليه بأنَّ الله غفر له وأكرمه فيُصيبّه السرور من ذلك"*. 


(#) انظر ما سلف ص ١٦۱۲ء‏ واجامع الترمذي» (5059). 


۱۳۹۸ 


۱ فصل 
في المطر الذي یُصییھم هنال 
خلت إذ داك وت و جا 


نامو في اشير ا یم 
سبحان مُنْشيها من وان 
ضا طرفم بطیب ما | راز 
۱ تھا له في سال الأزسا 
یزیمم هذا جمالاً فوق ما ۱ 
هنت وتلك مواهتٌ یو" ۱ 


0 رت بر اب نم لزید لا تا یہ 
شمُوا رائحة أحسن من" . 
)۲( يصيبهم من السحابة طيب ما شموا مله › را چان وبھاء إل 


وی و 


)+ انظر حديث آبي ھریرة: في «جامع الترمذي» (۲۵۶). 





۱۳۹۹ 


فصل 
في سوق الجنّة الذي ينصرقون إليه من ذلك المجلس'' 

کے وج مات دوتو 

ا دعوت کم من الاخسّان 
اون ا ا و اع دنت E‏ 

فيه فل منه بللا اتان 
ا ال الماد ال 

ج عَقَدِهِمْ في بيعة ة الژضران''' 
سے فين ات E‏ 

نكةٌ الکرامُ كل ما إحسان“ 





)١(‏ وبعد ما ينتهي مجلسهم مع الربٌ سبحانه وتعالیٰ ينصرفون إلئ سوق فيه 
كل ما يشتهون وما يُريدون مَعْروضٌ لهم فيأخذون منه ما یریدون بلا ثمن 
لام قدَّمُوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة'*'. 

0 أسلمُوا اللمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة وهذا من ثمرات أعمالهم 
في الدنیاء والإسلاف: هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن؛ هذا هو السلف 
والسّلّم عند الفقهاء» فهم قدّموا الثمن في الدنياء وهي الأعمال الصالحة؛ 
مثل ما يُسلف التجار في السلع في الدنيا. 

() هذا السوق نیمه الملائكة لا تقيمه الناس كما تقيم الأسواق في الدنيا. 


(8) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي) (۲۹6۹). 


۱۳۷۰ 


سس 


کل ولم حطر علئ تلب امریء 
۱ تک سا رز 
فبرئ امرأ ين فوقو في مَيكَةٍ ۱ 
فوع ٤‏ سا تر امین ان ۱ 
فإذا عليه لهس إذ یس بد 
۱ حق أهلهًا شيءٌ من الأحزانٍ 
واه لذا الشوق الذي کرت 
نال لاني كلا ساسا 


ُدقی بشوق تقاژب ما فيه من 


(0). 


صَخب ولا غش ولا انان 


جارس و بيع يد 


( إذا رأ اح من أهل الله أخاة في ل تع ففي لحظة کون عليه 
مثلها لتلا يكون في نفسه حزن و 
0 رانک کی مل ا الا شش ار اعوط کت 
کاذبة وغش وخديعة» لأنَّ أسواق الدنيا مساكن الشياطين» وأمّا سوق 
الجن فهو ظا طب ليس فيه صخب ولا كذب ولا یمان كاذبة كما في 
أسواق الدتیا... ` ااا 
۳( والتجارات التي في آسواق الجنة لا تلهي عن ذکر الله بخلاف التجارات 3 





۷۱ 


أل المُرُوَةِ والفْقّوَّةِ والتقی 

وال دعر وين کل آوان 
يا مَنْ تَعَوّضَ عنه بالسوق الذي 

رک رّت لدیسه رايسة الشیطان 
لو كنت تدري قَدْرَ ذاك السوق لَمْ 

ترکن إل سوق الكساد الفاني"' 





- التي في الدنيا فإنّها ثلهي عن ذکر ال ودا قال : 2 اما ان اما لا 
لک لک وله اد کم عَن زک ر الگ [المنافقون: ۹] وقال سبحانه : 
رال نهیم حدرۂ ولا بیع عن زکر َو سود ولا رن [النور : ۳۷]. 

() هذا تذکیر من الشیخ رحمه الله بمخاطر آسواق الدنیا لما دک سوق 
الا خر خر من سوق الدنیا » والعی بالختی» كر 


۱۳۷۲ 


فصا 
)١(‏ . . 
في حالهم عند رجوعھم إل أهليهم ومناز ۳ 

وھ کہ ھی ۱ 
تالا لیم آملا اہی“ 

٠ ۲‏ مش ین ذا الجماي الشاني ٠‏ 
۱ قمع قبن مسذا الد 
ترا واشم والني انْقَاكُمٌ 


قد نشم ما عن الانعان 


EEE. 


و 





. يعني : إذا رجعُوا من زيارة الربٌ إلى منازلهم وأهليهم‎ )١( 
eT عاذوا أجمل ممّا کانوا‎ )٢( 


۱ (3۴) انظر حديث آبي هريرة في اجامع الترمذي» (9غ56). 


ا رب العَرْش ذي در ۱ 


تا ین سد Mm‏ 


۱۳۷/۳ 


فصل 
في خلود أهل الحنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم 
واستحالة النوم والموت علیھم''' 


و و 


7 9 5 2 
هذا وخنائقية الم خلودهم 
انا بتداز الغلسد وال وران 
أو ما سَمعْت منادي الایمان يخ 

بر عن منادیهم شن يان 
و ۳ اس یم سے 
لكم حياة ما بها موتٌ وعا 

ف مب لا سقم ولا رات 
ولکم نعیم ما به بو وما 

لثبابکم هرم مدی الأزمان 
كد ولا نوم هناك يكون ذا 


ص 





)١(‏ مع هذه النعم وهذه المنازل العالية يُقال لهم : يا أهل الجنّة خلودٌ ولا 
موت ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا أي منغص في هذه الجنّة؛ وليس 
فيها نوم لأنَّ النوم نوعٌ من الموت» ویس الوفاة الصّغْرئ. قال تعالی : 
« أنه یوق اش حیں موتا ولت لز نشت فى مایا € ڈالزمر: ٤٤]ء‏ 
وهو ی کم بل سکم ما جرختم بتارم بعکم فيو [الأنعام : 
٠‏ فالنوم موت أصغرء والح لبس ننه فوت اقرولا اشن 


۱ ۱۳۷ 
هذا علمنا؛ اضطراراً من کتا 
ب الله فافهم مُقتضیٰ و القرآن”؟ ۱ 


والجَهم أففاها | وأفنئ أهلها 
۱ تما لا سر 270 
طَرْداً لنفي دوا 7 الوب في ال 
۹ ۳ وفي تُستقبَلٍ الازسان 
وأبو الهُذيلي قول فت کل ما 
فیهامن الحرکات گان 


7 منادي الإيمان: هو الرہول 5 اة يخبر بانه لإذا صار أهل الج‎ )١( 
. الجنّة وأهل النار إلى النارء يؤتئ بالموت في صورة كبش آملح ثم ٹم پذیح‎ 
۱ 3 وهم ينظرون ویّقال: يا أهل الجّه خلودٌ ولا موت ويا آهل الثار‎ 
ولا موت»*؟. فالذي پذبح هو الموت» والموت وان کان ی ا‎ 
۱ المعاني الا أله يوم القيامة يُصوّر ويصير جسماً بأن يُجعل: في مو‎ 
که والله تعالئ قادر على کل شيء؛ كما أنَّ الأعمال يوم القيامة تسود‎ 
وتوزن بالمیزان وکما أن القرآن يأتي هر هی از وق لات‎ 
«أنا الذي آسهرث. ليلّكَ واظماث هواجرك»* ویشفم له عنذ: الله‎ 


تخالی . 
) 4( خر جه البخاري تریس 7 «(YAO‏ من حديث ابن عمر» والبخاري 


الاي ومسلم (۲۸4) من حديث أبي سعيد الخدري ۔ 
(Hee)‏ انظر اامسنك: أحمد) ۳۸/ 5لا زا ؟؟) حديث بريدة بن بن الحصیب ۔ 


۱۳۷۵ 

وتصیر داز الخلد مع سکانها 
وئساره ا كحجارة الان 

تناو وتدولا :ذاه لے مت سنا 
رب لأجل تَسَلْسْلٍ الاعیان 

فالقومٌ إمَا جاحدون ل رتم 
ام ی سای اسان ۳ 





(۱) الجهم بن صفوان: يرك أنَّ النار تفن وأنَّ الجنّة تفنی ولا یبقیان» وذلك 
لعلا يُشاركا الله تعالئ في البقاءء من باب التنزیه لله تعالی بزعمه» وعلیه 
فتفنیٰ الجنة وأهلها والناژ وأهلها ولا يبقئ الا الله تعالی. وآبو الهذیل 
العاف من المعتزلة یقول: لا تفنیٰ الجنّة ولا النار ولکن تفن حرکات 
آملهما فیتجمدُون ویکونون مثل الحجارة وكلٌّ هذا ضلال. وأمًا عقيدة 
أهل السنة والجماعة فهي أنَّ الجنّه والتّار دائمتان لا تفنیان ولا تبیدان 
أبداً. وما قاله الجهم وأبو الهذيل کل من تحکم العقول الفاسدة وهو 
الذي أوصلهم إلى هذا الضلال . 

() هذه شبهتهم لثلا يُشاركان اللہ في البقای لأنه لا يبقئ الا الله بزعمهم 
ونحن نقول: الجنة والنار وأهلهما بقاژهم من الله» فالله تعالیٰ هو الذي 
أعطاهم البقاء» فليس بقاؤهم مثل بقاء الله فبقاؤة تعالیٰ ذاتي وأمًا 
بقاؤهم فهو مكتسب منه تعالیٰ. 


۱٦ 


١ ۱‏ : سا 1 
في ذبح الموت بين الجنة ا 
إن الذبح لملك الموت ون ذلك مجارٌ لا حقيقة حقيقة 


آو ما سَمغت بذیحه للسوتِ ی 9 10 
عن این کنیج كص اسان" 
انا نذا المَنَكِ الکریم شا 

۱ ۱ خلت كنا المختوم للإنسانٍ 
واف پشی؛ ینۂ كبشا الصا 5 
23" شریٰ نا پان 
ی “من الأعراض انان كذا ۱ 


بالعکس 2 قابل لغ موه ۱ 





0 الذي يُذبح هو هو الموت ۷ ماك الموت لا ان كه قال : دیژتن 
بالموت»(*) فقالوا:: الموت معنىٌ نالعا كن ی ولا الله قادر ۱ 
علئ أن یجعل الموت في جسم حيوان ويُذبح مثل ما لد الأعمال يوم _ 
القيامة تأتي في صورة أجسام. 7 

© لیس النبح لملك الموت وانما اليم رت وائه دىء اکن 
آجساما؛ .وهو قادراعلن كل شي فیجعل الاعراض والمعاني اجام 
وهذا جاء في أحاديث كثيرة منها: «أنَّ سورة البقرة وال عمران تأتیان = 





2 ع ہہ و 
رى ذاكَ فى القَرانِ ذو تمبّان. 
5 ود رك و 
3 ۳ ان 1 7 2 چا و 
والکفتان الیه ناظرتان 


باذك اسا توت ان هی اك 
وی سا هلد ی الأ 


ست جار یب اکنا 
3 2 ہا 7 و و » رس بي 2 
دوذكرهم وقراءة القؤزان 

.1 مر في م ۲ م اس وس 

سس5 رت العزش في صور يجا 
عي ےہ ۳ ۵ ےہ ہے ص 48 ۰ 2 
دل عله يرم ۶ مه الانندان 





- كأنَّهما غمامتان أو غيايتان أو فزقان من طیر صَوَافٌ تُحاجّان عن 
صاحبهما)”* فا تعالیٰ بُحوّل الأعراض إلى أجسام فهو قادرٌ على كل 
شيء» لکن هؤلاء إِنما یعتمدون على عقولهم . 

)١(‏ الميزان حقيقي. آخبر النبخ كَل أنَّ له كفتين ولساناً وهذا لا يكون الا 
حقیقیاء وأمًا أهل الضلال فيقولون: إِله معنوي» ومعناه: إقامة العدل 
وليس هناك ميزان حقيقي بناء على مذهبهم الباطل وأفكارهم الکاسدة؛ 
در وان ار حدر ران ان ۱۶۸ 


(#) أخرجه مسلم (۸۰4) من حديث أبي آمامة الباهلي . 
(٭٭) انظر «تفسير القرطبى» ۰۱۹4/۱۱ واتفسیر ابن كثير؛ ۵/ 58 15-17 " [الانبیاء : .]٤١‏ 


۷۳۸ 


ہے ےہ 


كور السرت ذو صوت وذو ترا 


لقن عند الربٌ جو جلاله 


وا کون بصاحب لاس 


ا 


فتن ال لا سرت في لاد ۱ 


في صورة الرجل ل الجبیل ات 


س ع الشباب کاجمل یز 


و e‏ ۰ق ۳ فا م2 





)00( الأعمال تاي حول عرش الرب تجادل عن سی وتشفع لہ عند 7 


9 ثبت أن اميت إذا ضع في تبره وهو ملفوف في که ملیف 


صورة انسان» فان كان صالحاً يأتيه في أحسن صورة ويقول: «من أنت 
۱ 1 ۱ 5 8 و 5 0 
فوجهك الذي يجيء بالخیر فیقول : آنا عملك الصالح» فيؤنسه في قبره» 
وان کان عمله سیئاً فانه يأتيه في أقبح صورة فیقول: من آنت فوجهك 
الذي يأتى بالشر فيقول: أنا عملك اک تس 


() قطعة من حديك البراء بن عازب سلف تخريجه ص 747. 


۱۳۷۹ 


في صورَة الرجل الذي هو شاحبٌ 

سا2012 الم الاي" 
أو ما سمعت حديث صدق قد أت 

في سُورَتِنٍ من أوّل القرانٍ 
ے00 ون طبر ضرا بينها 

شرق ومنه القصوء ذو تان 


"' ۰ 77٤0 


کتسلاوۃ تھے دا 





)١(‏ «يأتي القران يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول لصاحبه: 


ولك يُجادلٌ عن صاحبه 0 


الذي آسهرت ليلك وأظمأث هواجرك» 
عند الله إذا کان قد قرأه سے یی پوت دا قرأه ولم 
يعمل ہما فيه الہ يأتى من خلفه ويزجه فی النار - والعیاذ بالل - ولهذا 
جاء في الحدیث ات «والقران حجدٌ لك 017 سس 

(۷) «سورة البقرة وال عمران يأتيان یوم القيامة كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو 


فرقان من طير صواف تحاجّان عن صاحبهما یوم القيامة*** وهذا = 





(4e)‏ آخرجه آحمد في «المسند» ۳۸/ ۰1۲-4۱ ۷٦‏ (۲۲۹۵۰) و( ۲۳۹۷) من حدیث 
بريدة بن الحصيب » وهو حديث حسن فى المتابعات والشواهد. 

(##) قطعة من حديث أبى مالك الأشعري أخرجه أحمد في (المسند) ۳۷/ 2071-6180 
۲ (۲۲۹۰۲) و(۲۲۹۰۸)؛ ومسلم (۲۲۳)؛ والترمذي (۳۵۱۷). 

(4846) سلف تخريجه ص۱۲۷۷ . 


E 0 ا‎ 

او آخری - 

و قالب الأعراض ار 
آو ماسمعت کک تاره ال 

أَعَيَان من ¿ سود ای انوا 

ره يك لاضواضن یقلب رمَا 2000 

أَعَْانَهَا والكَلُ ذو 5 


0 
1 
۱ 





۰ له ذكرّه رسول اللہ في الأحاديث وهي ترد علیٰ من یقول: الہ لا یمکن" 
ذبح الموت لأنَّ الموت عَرَضٌ من الأعراض. فنقول: اد الاعراضَ 
تتحوّل إلى أجسام يؤم القيامة بقدرة الله تعالیٰء ومنها: الموت وس لی ۱ 
يوم القيامة في صورة كبش . 9 ۱ 
() عتمي التجة في ارف عیهم في مسانة انا الموت في: صود 20 
بذکر الأمثلة . ۱ 
| 0 الموت مخلوق بنصن القرآن كما قال تعالن : « للك حك البق وا 
[الملك : ۲] فما دام ہر ری فالله تعالی لا | 


يعجزه شيء . 


(#) انظر ما سلف ص ۱۲۷۳ ۱۲۷٤‏ . 





۱۳۸۱ 

فأتوا بتأويلاتٍ ذي البطلان 
نک ذث ومول وم 

ما ذاق طعم حلاوة الایم ان" 
ا ف الج غل ني آذانسه 


أا ا 


ہے .مھ ۳ ۳ ۱ ۳ 7 
إنَّ قلت قال الله قال رسوله 
7 ۳ ر 
E 0 7‏ ین 


ےاج 
ات 


2 2 





(۱) الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم رجا عذه التصوص ا تھا تخالف 
عقولهم وأفكارهم؛ وهم و عقولهم ولا بترن تصوعن الکتاب 
والسنة» وهم آمام هذه التصوص التي لا تُدرکها عقولهم علی نا 
آقسام : منهم مَن يكذبها ومنهم من یلها ويفسّرها بغير تفسيرهاء ومنهم 
من يتوقف» وهذا آیضا غير مؤمن فتوفه دلیلٌ على عدم إيمانه وتصديقه . 

(0) یقول آهل الضلال إذا آوردت علیهم التصوص الصحیحة: أين قول 
الجهم بن صفوان وأبي الهذیل العلاف وواصل بن عطاء یقابلون به 
النصوص» وهذا هو التعصّب الباطل والتقليد وو ال 
الضلال. 


۱۳۸۲ 


فى أن الجنّة قیعان وان غراسها الکلام الطیب 
۱ والعمل الصالع(۱) 
أوَ ما سَمِعْتَ بأئها القیعان فا 
نوع ما تشاءٌ بذا الزمان الفاني 
720" 0 
تب ار تو ماذا اللي ۱ 


وغرَاسّهًاا 








)١(‏ وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة: أنَّ ذكر الله تعالیٰ يكون شجراً 
يُغرس في الجنّةَ للعبد. فإذا ذكر الله تعالیٰ تُغرس له أشجارٌ.في الجن 


3 


وإذا توقف عن الذكرء تو قف العْمال عن الغرسء فیّقال لهم : فیقولون: 
حتیٰ تأتينا النفقة وهي التسبيح والتهليل”* . 

0 جاءنا رسالة من إبزاهيم عليه السلام رواها نبینا محمد اة قال میم 
عليه السلام : «أقرىء آمتك السلام وآخبرهم ان الَعنة اة التربة' عذبة 
الما وأنّها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا ال 
والله آکبره(*۳. ۱ ۱ 


وق انظر ما ورد في «سنن ابن ماجه» (۰)۳۸۰۷ واجامع الترمذي» (۳). 





YAT 
يامَنْ يقر بذا ولا یسعی له‎ 

باش قل لي كيف يجتمعانٍ 
ارانت فی عطلت ازضت من غرا 

س ما الذي تجْيِي من البستان 
وکذا نز عَطَلْتَهَا مِنْ بذرف 

ترجو المغل يرن اك نات 
مساقال رَتّ العالميسن رع 


(١) 


هذا فراجع مقتضل القران" 

وتأمّل الباءً التي قد عيَّنَتْ 
۱ سَبَبَ الفلاح لِحِكْمَةٍ الفرقانٍ 

راد باء النفي قد غوتك في 

ذاكٌ الحديث آتی به الشیخان 
تسه تا لیات ات كاده ۱ 

بالسعي منه ولو على الاجفان 
واه مسا بین التصوص اف 

والكلٌ مصدزها عن الرحمن 





0 إذا كان لك أرضٌ في الدنيا ولم تغرسها فمن أين تجني الثمر؟ فكذلك 
الجنَّة» ليس فيها شجر وثمر الا بالعمل الصالح في الدنيا. 

0) ما قال الله تعالیٰ ولا رسوله عطل أعمالك؛ وإِنْ کتبَ الله لك الج فك 
ستدخلهاء هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل الكتاب والسنة 
مملوءان باه لا شيء الا بعمل . 


۱۳۸ 


لک بالاثبسات والسبیب وال 
باءِ التي الي بسالالسان ۱ 

والفسرق بينهما ففرق ام ۱ 
يَدْرِيه ذو خط نے ليرفا 


«) هذا جوات عظیم عن ركان مهم: ذلك أنَّ الله تعالیٰ قال في القرآن : 3 
# ام خلوا اجه یما کت ماود 4 [الىحل : ۳۲] فظاهر الآية أن ال تخل 
بالعمل ون العمل ثمنْ للجنّة؛ ؛ بينما في الحدیث الصحيح عن الرسول 
كه أنه قال: ؛لنْ یُدخل الجنّة آخدا منکم عملها؛ قالوا: ولا أنت یا 
رسول اللہء قال: اولا أنا إل أن يتغمدني اللہ بر حمته »(*) فھنا وت 
«الباء» التي في الآية في سياق الإثبات : دحلو الْجَنَدَ يما کتر تلود 
[النحل: ۴۲] ظاهرّها أنّ الج تُدخل بالعمل وأنّ الجلّ ثم للعمل. . 

" فالباء باه الثمن بینما الحديث نفیٰ هذا فقال: «لن يدخل أخدكم الج ۱ 
بعمله) فالباء هنا في معرض النفي . فما هي طريقة الجمع ہین 
والحديث؟ فنقول: الجمع واضح ولله الحمد. اا 

لو الجنة لیست ثمناً للعمل ٠‏ فلوم الانسان عمل في الحياة كلها ما 
وازن عمله أقلّ نعمة من نعم الله عليه» ولکنّ الجن اش پرحمة ال" 
تعالی والعمل سببٌ ولیس موجباً لدخول الجنة بل هو سبب. وعلیه فتکون: ‏ 
الباء في الآية یھ والمعنی ادشُلوا الجلّة سی ما کنتم تعملون . 
والمنفي کی الحدیث العم اي: 31 العمل لیس تنا لامک وبذلك: 
٤ص‏ 0 


ره کر وو اد ۰ TEED‏ والبخاري :)١٦٦۷(‏ رع 
(۲۸۱۸) من حديث عائشة . و 





۱۳۸۵ 


فصل 
في إقامة المأتم على المتخلفین 
عن رفقة السابقین(۱) 





() لگا فرغ الشيخ رحمة الله من ذکر الجنّة وما فیها من آنواع النعیم والسرور 

والملدّات وطیب العیش والخلود الدائم ورضا الله تعالی» ناسب أن 
یذکر أحوال الاس في سیرهم إلى هذه الج وطلبهم لها فصنهم إلى 
ثلاثة آصناف : 

الصنف الأول: أهل الایمان والعمل الصالح الذین شمّروا في طلب 
هذه الجّف وصبروا على المشاق والأعمال الصالحة في هذه الدنیا 
وهجروا ملدّات الدنیا طمعاً فیما عند الله تعالی . 

الصنف الثاني : أهل الکفر والالحاد الذین لا یؤمنون بهذه الجتة 
ولا یؤمنون بالبعث والحساب» وانما هم دهریون يظنُون أَئّه لا عيش إلا 
هذه الدنیا فقط . 

والصنف الثالث: الذین یومنون بالجنّة والبعث والنشور ولکن 
تغلبهم شهواتهم والکسل عن العمل الصالح فهم يؤمنون بهذه الجنّة وما 
جاء فيهاء ولکن لا یستعدُون لها بالاعمال الصالحة. وتغلبهم آنفسهم 
وشهوائهم والشیاطین» ویتکاسلون عن طلب هذه الجنّة» فالانسان ینظر 
نفسه مع أيّ هذه الفرق» وأما المأتم فمعناه: الحَزن؛ وذلك أنَّ من عادة 
النّاس نّمم إذا مات لهم ميت فإنّهم یحزنُون عليه ورُبّما حصل منهم جزع 
وتسخّط ونياحة» ويُقيمون ماتم يبكون فيها علیٰ الميت» فالشيخ رحمه الله 
شبّه الذين فانتهم الجنّة بالذين یموتون وثقام عليهم الماتم حزناً عليهم . 


۱۳۸۹۹ 


بالل ما عدر ائریء هو مُوْمِنٌ 0 
توکس رفن فإذا اشا ۱ 
ی فش و خن الکسلان 
ارماك جنات النَعيے 
00 ج ا ي مان 
وت هدك في وصال نواعم ۲ ۱ 
وكوَاعبِ بیض الوجوه ان 
جلث علیك عرانسن وال لو 
۱ ل عل صخر ين اون 
رقت رخف و لسوقصه 1 
یال مل تی من الکيَانِ 
كن یف سن ا 7 
۱ د الصَّخْرٍ والحصباء في اجان" 
نو م3 سوق لثم ز 3 ۱ 
عچد بت تست بالاضوان 


7ھ EET‏ والسنة ترغيباً لك فیها. ' ۱ 
(؟) يعني هذه الصفات: للجنّة لو صادفت قلباً حياً لخشع لها ولان لها. 


بر وا و مر 


ق و ی کي سے هر 


پک هب لك یعاد أو آشد فسوة # [البقرة : 





۷ء 


از ات لكا الات سیا قل 

سب كنت ذا طلّب لهذا الشانِ 
خود ترف إلى ضریر مُقَعَدٍ 

بَا مختےٌ الحَسْنَاء بالعمیان 
شس لین تر له ما ۱ 

اة العئیسن ف الان 
يا سلعةً الرحمن لشتِ رخيصة ۱ 

بل أنتِ غالية على الکسلان 
نولت انه ی و ا 

في الألف إلا واحد لا اتان 
٠‏ ا ن ماذا وا 

E E PET 
ا و ر کاڈ‎ 

ی الأراذلِ سلة الحَيَوَانِ 

يا سلعة الرحمٰن أَينَ تع 

فلقد غرضت بابر الائم ان 
یا سلعَة الرَحْمٰنْ هل من خاطب 

ال انات ذو کنا 





(۱) الکسلان لا پستطیع شراء‌ها لته لا يملك شيئاً يشتري به هذه الحسناء . 
(0) وأيسر الأثمان هو العمل الصالح؛ وهو يسيرٌ علی من يِسَّرّه الله عليه . 


TAA 


ص 


يا سِلْمَة الوخد کیت تم ال 
۱ لطاب عك وش َو إيمانٍ 
یسا سلضة السرحشن لولا ها 
٦پ‏ و ےہ 
۱ رصان 1 E‏ انی 
1 الاڈ عنها الین شر" 
وتتالها 07 التبي تا واد 
۱ 07ج 
انب لیوم ال 3 الات تج ۳ 
راخاته یوم لمع اد 7 
وإذا أبَتْ ذا او سك نات 9 
Ee‏ 


)00 هذا هو الا وس ان والثار: آن اجه مت بالمکاره؛ فالطريق إليها. 
قاق راتاز میت با ان و له اھ تاس كد لا 
تعالیٰ من أجل ألا کر إلى الجنة الا اهل الصدق والإيمان وخلاصة . 
العباد» وطريق اجه أيضاً محفوف باستهزاء الناس واستخفافهم بأهل 
الطاعات» فالذي ليس عنده إيما يمان قوي لا يصبر علئ سخرية النَّاس به. 

© قال تعالیٰ: 43 نت لا پاش إل ما تع رق 4 [یرست: 0۳] تل 





۱۳۸۹۹ 
فإذا ریت الیل بد وصُبْہُۂٗ 

ما التق عل عَموده لأذان 
والنّامنُ قَدْ صَلَوْا صلة الصّبْح وان 

وت طلوم امس رت ان 
فاغلم ب بأنّ ال قد عَمَيَتْ نَا 
7 عه وملا نان 
اك 

وت عنه لے العتحان 
واشاله توا هادياً يهديك في 

ین تشه له حل ار 
وا ما خوفي الذنوب فإنّها ۱ 

لعلی ريق العفو والغفرانٍ 
لكنّما آخشی انسلاخ القلب من 

ھی هذا الوحي والقران” 5 


٦ 
مر‎ 
ص‎ 


۳+ 3 س۵0 





عرو ا کر کم ہر 


(۱) وهو نور الایمان والقران؛ #وَكَدَِكَ اوتا لك رو امن مرا ما کت تذری ما 
آل کب ول اليمج وليك جلت تا یی ید تن کته ین باون 4 [الشورى : ۲ 
() الآن انتقل رحمه الله إل عدم تحکیم الوحي عند کثیر من الناس» حیث 
عوج علیٰ هؤلاء الذين لا يُحكّمون الوحي وإِلما يُحكمون عقولهم 
وأفكارهم» فهژلاء هم الذين یخافٌ علیهم من سوء العاقبة» وأما 
آصحاب الذنوب فقد يغفر الله تعالی لهم فهم على طریق العفوء ما 

داموا انهم من آهل التوحید والایمان ولو كانت ذنوبهم کبائر» لکن = 


۱۳۹۰ 


درضا زاء ازجا وزيا 
۱ لاا كلا ذل ةلل 
بای وه لكي رني را 
أَغْرَضتُ عَنْ ذا الوحي طول ما 
وعَزشه عماأرِيدَ لأجله 1 
زا تا بلا باو 
صرفغۓ أن یک لا لف ۱ 
ابو ولیسن لته ين ای 
ىف اد اھ ٦‏ 
EE‏ ترماو" . 


= المصيبة فيمن هجر الوحي وحکم ا اراء الرجال وعقولهم واعتبرها هي التي 
تفيد اليقين والحق والعلم وأ الوحي اما هو شيءٌ ظني لیس بیقین؛ هذا ۱ 
هو الذي لا حیلة فيه ولا مطمع له في النجاة» وهذا من فقه الشیخ رحمه الله ۱ 
أنَّ الذنوب مهما كثرت فإنَّها تغفر ہما سو و مو لکن فساد ۱ 

۱ العقيدة هو الذي لا يُخفر قال تعالئ : © إن الله لا بعفر 
ذلك لس اه 4 [النساء :۰۲4۸ 

)١(‏ عزلوه عن الاستدلال, وولوا آراء علمائھم؛ فهم يقرؤون القرآن لاجر 
لرك ول يخر ضا الد والاسعتلال ار پشرورنه اف 
الأجرة بالتلاوة. ۱ ظ 

9 نا هو مهم رن مدن والتأويل ا خالف ما مم 
عليه . 


سرج ل مر 


فان دشر و یمد ۱ 





وسعيت جهدی في عقوبة ممسك 
ره و و و 
بعراه لا تقليد راي فلان 


3 


حلع السروژ عليه أرفی خُلَّةٍ 

طُرَدتْ جميع الهم والأحزان" 
يَخْتَالُ في حل المَسَرَّةِ نامیا 

جا ودره اش اك الا کت ان 


د فا ل تلد اتن 


ما سَعْيْهُ لا لطیب العَیْشِ في الد 
دسا ولو آفضی إلى الیسران 
قَذْ باع طيبَ العش في دار الب ۱ 


۰ 1 ہو ہہ 
سم بدا الحطام المضمحل الفاني 





)١(‏ انتقل رحمه الله إلى آهل الکسل والخمول والانشغال بالدنیا وملدّاتها 
الذین لا یُشمُرون للآخرة طلباً للجنّة. 

)٢(‏ هذا استدراج من اللہ سبحائّه وتعالی بأنَّ الله يعطيهم من الدنیا من باب 
الاستدراج لهم لینشغلوا بها. 


۱۳۹۲ 
إني افش لاد كرتة ۱ 
۱ 8ھ 0 
19600005 اط 0 
۰ ا رال مزان 
والتوقف دحاك الاي ار 
۱ اہ نیت کے 
7 2 ۳ 0 
۱ نفس التي سفنت على ايان 
ا 1 

بد الات وطی ي وا 
نز اه یت الدُالَّهَا 0 
۱ ۱ ن الأمُر لکن في مَعَادِ "۳ 
غ مَا سيت الاس اوه وش ۱ 
۱ تا قذ رابت شایدا بجاو 
وا لَوْ جَالَنے تفت ای 2 
رتسا تفن بسلا ونان 
ان هید کتامت کا وله ۱ : 0 
۱ امت لالت إل تو 





۰ 00 إن اق لا تمسق بقزب الموت؛ الماك ع اسن بو 9 
بقرب الأجل والمنيةء فأنت لست بجازم في ذلك.. 





۱۳۹۳ 


هذا هو السو الذي من آجله اخ 


خَارَتْ عليه العَاجل المُتَدَانٍ 

منها دا يَحْصلْ لهَا بهوان 
ابی نیت في غرم 

ذي الدّار بَعْدَ قِيَامَة الابدان 
هذا وان جَرَّمَتْ بها قطعا ول ۱ 

كن حَفُّهَا في خی الإمْكَانٍ 
017 و" "۷ئ0 

سے توت يران فيان 
فتألقث من بَئْنِ دوه وش 
وَاسْتَنْجَدَتْ مِٹْهّا رَضاً بالعاجل ال 

آذنی على المَوْعود بعد رَمَانٍ 
رای من ااي کل مُلائِم 

مراد ایا رفة الایمان 
وصفْت إلئ شُبُهَاتِ أهْلٍ الشَرْكٍ وال 

َيل مَعْ تقصٍ من العِرْفَانٍ 
واشتلقصّث أهل الھهدیٰ وراش 

في ا کا ای البلدان 


۱۳۹ 


وات ل لاس دا قر علي 
١‏ ہس وخدمَة اش ان 
وعلیٰ المليحة والمليح وعشرة 
۱ اباب والاضخضاب ال وان 
ا دا الجن اخ تجذ 
EEE‏ 
َالقَلْبُ لبس ی إلا في إت 
۱ و فهو دون الجشم ذو ولا 
قراخ 
یم هدام یف وی عن ۱ 23۳۵ 
۱ فیطل مقلا مدی لاکان 
نوت كل مَليِحَةٍ ورِيَاسَةٍ 
لم .2. دا رن 
اہ سار بأشرها ا تا ۱ 
و تا ور نے میت ان 


عل نود حیث شئت. من الهوی 
واخته لنفسك اخسن الإنسان"» 


() هذا مُضمّنْ بيتآ لأبي تمام : : وهو : .۰ 
قل فؤادك حیث شكث من الهو ما الح الا للحیب الأول.. + 





۱۳۹۵ 


فالقلب مُضْطْدٌ إلى مَحْبُوبِهِ ال 
اع فا نفب کے تان 
وو 


م و 3 ۶ و 
وصلاحصه وفلاخضه ونعیمه 


a 5 5 اور .مر‎ e 

تجوند هذا الخب لت خم 
فإذا تحلی مله أصبَحَ حائرا 

ويَعُود في ذا الكونٍ ذا مَيَمَانِ 





= والحبيب الأول: هو ما تعلق به قلبك فان تعلق بالدنيا رجعت إليهاء 
وان تعلق بالله رجعت إليه» فاترك هذه الشواغل وارجع إلى طلب الجنة 
وإلیٰ مرضاة ربك الذي خلقك وربّاك ودعاكَ إلى ما فيه صلاخك» هذا 
هو الحبيب الأول» وأمًا هذه الأحباب التي جاءت فهي زائلة وعارضة 
ولا تنتهي إلى نتیجةء وإنّما حب الله تعالئ وطلب الجنة هو الذي ينتهي إلى 
السعادة والفلاح وکل هژلاه المحبوبون پژولون ویفنون ولا بقی الا 
الحبیب الأول وهو اللہ سبحائه وتعالیٰء فاجعل علاقتك بالّه تعالئ. فاله 
تعالی هو المحبوب الاعلی . 


۱۳۹۹ 


فصل 
في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب لباقي 
على الخزف الفاني ۱ 


لکش کا الایمسان يَعلم أن ه 

ذا كالظلال وکل هذا اوه 
E‏ طف َا انضئ تار ۱ 
۱ ال وصبلح م رحيله بان 

وخ اه ات یسوم صائفب ۱ 
فالشلٌ مَنسوخ بقرب ساي" 

وگرّفرة وانی الریغ بخنیها ۱ 1 
۱ أو لامعا فک لاهسا رھ 


اتا ھی الست لفالٹ: : وهم خلاصة العباد وخيرة العبادٴ الذين لم 
و وی رس ٹپ یو ج تس 
الدنیا ما يُغيتهم على طلب الآخرة: 
۱ (؟) يضرب رحمه الله في هذه الابیات أمثلة للدنیا: 
المثل الأول : تا ثل الل الذي لا پیٹ أن لس حیٰ تمسو 
ار ۱ 
(۳) المثل الثاني : ل انیا ثل سحابة ظللت في وقت الهجير لکن لت 
إل أن تنقل وتضمحل ویعود الهجیر والحر . ۱ ۱ 
وی : أن الدثيا كزهرة الربيع قفيها من أحسن المناظر - 





۱۳۹ 


أو کالسراب يلوح للظمآن في 
وسَط الهجيرٍ بمستوی القیعان''' 

أو كالأماني طاب منها دک ردا 
بالقولٍ واستحضارها بان 

وهي الغرورٌ رؤوسُ آموال المفا 
ليس الال اتّجروا بلا أثمان”" 

أو كالطعام اود E‏ 
۱ ہے انعا كينها حمنت 

هذا هو الال الڈی ضرت الرسو 
لپا وذا في غا ايان 


ص 


ره ا ا ج اا ج ج ي ي 

= وأطيب الروائح: لكنّ وقتھا قليلٌ ثمٌ تییس؛ أو كلامع وهو البّرق الذي 
يذهب بسرعة؛ فهذه أمثلة الدنيا. 

)١(‏ المثل الخامس : السراب الذي له قیقد له كما قال تال + اه 
الیکا ماه زد عم رده معا ووج الله ندم وله ساب 4 [النور : 
۳۹ 

(0) المثل السادس : أو كالأماني التي یتمنّاها الانسان ولا ْمسك منها بشيء. 

(۰) المٹل السابع : الأماني التي يتمناها الإنسان ولا یحصل علیٰ شيء منها 
هذا مثل مشتهر عند الناس يقولون: الأماني رؤوس أموال المفاليس» 
القاس لل عدده إلا الى 

)٤(‏ المثل الثامن: الطعام الذي تأكله وهو لذيذ ثمٌ یتحوّل إلى ما تعلمون من 
فضلات مكروهة» حتیٰ إِنَّك لتأخذ بأنفك من رائحته الكريهة . 


ITAA: 


۱ وإذا أردت تری حقیقتمافخذ 
۱ ابا واا اا 
آدخل بجهدك أصبعاً في الیم وت ۱ 1 
E ۱‏ ماه إذا بيان 
هذا هو الدنیا کذا قال الرسو 5 
ل ما وا لیے دو ييه 
وكذاك سا بل اندو في کچ 
۱ ۴ ذلك کو تشاد لف 0 
مُا ولز عدلث جاح بَعُوضَةٍ 
ند لالم ھا و د 
۾ ین ملها كافراً من شَرْبَةٍ 5 
قا مات ال بجو 
تافرعا عفل اشرىء ذب ما | 00 
۱ یقن با مو مضل فيان 





)١(‏ المثل التاسع : المغال العظیم للدنيا آنها مثل من أدخل ا في البحر ثب 
رفعه ماذا حصل من البحر؟ لم يُحصّل شيئاً. وهكذا ابن آدم في الدنیا۔' 
(۲) قال ہے : اما مثلي ومثل الدنيا لا كمثل راكب قال تحت ظلٌ دوحة ثم 
ذھب وترکھا؛'*' بد وت 


() أخرجه بنحوه أحمد 1 «السند» )۲۷٤٣٣٢( ٤۷۳/٤‏ من حديث ابن عباس وهو ۹ 
حدیثٹ اسناده صحیح ۔ ۱ 





۱۳۹۹ 
هذا ويفْتي ثم يقضي حاکما 

قیوشت مت بدا ار تستان 
إؤ باع شتا ند وق لتاق 

سيا سے فتاه نان 
کے اف حقیقه إن كفنت 3 

سر وان 1 7 1 لا < ا 

ی 7 ro‏ اام 

واش لو أن القلوت شهدن من 

تن كان شان غك هذا الشان 
ر ¢ 1 ۳ و a‏ 
قسن من الأنمّاس هذا العَيْش إن 

قَسْنَاهُ بالعَيْش الطویل الثاني 
با 2 نے الشرکاءِ مع عدم الوفا 

1 9 عن سے ۔۔ بر ۰ را 

ء وطول جفوتهامن الهجران 
ص 0 و 2 01 م ف ۱ 
هل فيك مُعتبَّرٌ فيّسشلو عاشق 

بمَصَارع العُشَاقٍ كل زمَانِ 
كن عت تنك المشون اوه 

وعلى ارف اک الان 





باع الغالى بثمن رخیص. والحقيقة أنَّ السفيه الذي ينبغي أن يُحجر عليه 
هو من باع الآخرة بالدنيا. 


۱۳۰۰ 
و ابصایر تاب یفن ۱ 
0 مرد عن زشسر الان 
سرت داك ریق الأزفع ال له 
ظ 0ھ وغلين اس ون إن 
مورک قبسا وا ۱ جس 
۱ لوا سوی الافراد والوشتان ‏ 
واذا رای ما تیه قسال كو 
۱ 00 عذَك الجنان وج هي کہ 
وإذا أب بك إلا الماح 2ھ ۱ 
۱ ا بالیلے بد حَقَائِقٍ مان 
ویریٰ من الحُسْرَانٍ بَيْمَ الدَائِم ال 
۱ ۱ تاف ہر کات اله 
ویری مصارع ليا ین حَوْلِهٍ ا 
۱ و نے کم راجل سرا 
ياك ُن الوقود فان خبَت ۱ 
رادت سےا بات و قبي 
1 رای یل ما خُلِقُوا بلا ۱ 
َال ولا ملي ولا انخسوان 
ما مَعَهُم شي وی الأمْمَالِ فه ۱ ۱ 
ي متاجین لار َو لجنان 





۱۳۱ 


تی بهم آغمالهم سَوقا ال الد 
دَارَيْن سوق الْخَيْلٍ بالوُكبَانٍ 
صَبَرُوا قليلاً فاسْتَرَاحوا دَائِماً 
اعرة اي للانت ان 
یو الک عند الممات كذا انعر 
عند الصَّبَاح فد EEE‏ 
م رس( > ع ہے رھ roro‏ 
رھک ہو مھا مس ہو 7 ۱ 
وسَروا فما نزلوا إلى نعمان 
بَاعُوا الذي يمن منَ الخَرّفٍ الخس 
نٹ لهم في ار ام السا 
دة والدی با ذلَّة الحیّران 
فا الأفرام اراک روا 
E‏ کر في انار اط 
مم تكله يَاحَيْيَة الكَسْلانٍ 


4 
د یو عا 


۰۲ 


فصل 
في رغبة قائلها إلیٰ من يقف عليها من أهل العلم امن 
أن يتجرد لله ویحکم علیها ہما یو جبّهُ الدليل والُرهان . ۱ 
فان رال عقا به رحمد الله عليه وان رای با ۱ 


عرب به وأرشد زلیه!۱ 





(۱) لمّا فرغ رحمه لله من هذه القصيدة اله بیان عقيدة السلف E‏ 
على المخالفين وبياك المنهج السليم» طلب من یقرژها من المنصفین. 
أن يُعطيها حقّها من التقويم بان مها على موجب الکتاب واللسنة. فما . 
وان قفا موی و ہاو رھ حقو امہ دہ ۱ 
فضل الله سبحاته وتعالیٰء وإن رأئ فيها قصوراً أو خطاً فهذه طبر طبيعة 
الإنسان» وعلیه أن يُرشد صاحبها لینظر في هذه الملاحظة أو الملاحظات ' 
ویغدلها وهذا شأن أهل العلم أنهم لا يركون أنفسھمء ولا يُعجبون. 
بمؤلفاتهم وکلامھم: بل إِنّهم يتهمون أتفسهم بالقصور واللقص٠؛‏ .ويطليون : 
من إخوانهم إعانتهم» ولکن الشيخ رحمة الله يشتكي إلى الله من صناف . 
أربعة من النّاس؛ وهم ليس هدفهم الوصول إلى الحق ولا رذ الباطل» ' 
وی ارم اتف 0 

الأول الجاهل المتعالم: وهو الجاهل المرکب الذي لا يدري ولا 
يدري أنّه لا یدری؛ .فهذا افة قديمة وحديثة فما ابتلي الحق و ۱ 
إلا بمثل هذا الصنف من الس فهر جاهلٌ يرى أله عالم 0 





۱۳۰۳ 


يا انها القاري لها اجلسن مَجْلِسَ ال 

حکم الأمين أتئ له الحصمان 
واخْکم هداك الله حکما یٹھے ال 

عقل الصريحٌ به مع القرآن 
واخِسْ پا ات مره عن کضره 

حتیٰ تعارضها بلا عُدوانِ''' 





: الثاني : حاسد یعرف الحق ولكنّه يحسد النّاس على ما آتاهّم الله من 
فضله» فيلتمس العيوب عند التّاس من أجل أن یظهر نفسّه ويغمط غیرّہ؛ 
وهذا صنفٌ موجود ولا يزال. 
الثالث : معُقلّد للجاهل والحاسد. 
الرابع : من يريد الشهرة والحظوة عند النّاس. وهو دائماً يشتغل 
بالنميمة وأكل لحوم العلماءء فهؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يشكو 
منهم المؤلف وغيره في كل زمان ومكان. 
وهذه الأصناف لا تزال موجودة إلى الآن ولل في ذلك حكمة 
سبحاته وتعالیٰ. 
فالمؤمن مطلوبٌ منه أن يتجرد من هواه للحق ویتخلص من الهوئ 
والحسد: 
)١(‏ احكم علئ هذه القصيدة بالحكم الذي يوافق العقل والنقل ولا يوافق 
الهوی والحسد. 
(۷) لا تستعجل بالتکفیر والتبدیم والتفسیق مثل هولاء الذین جعلوا شغلهم 
في هذه الأمورء بل تريّث واعرض ما قاله الناظم على الکتاب والسنة . 


۰٤ 


ےا ا نست أمثالها 
فیسزال جر دعسوة اشرساو!؟ 
سح لیس سویٰ انتا ورد ما 
0 جاءَ الرسول به 7 نلاز 
فانط اك ذا ورد الذي ۱ ۱ 
تین فالتا متیر -- 
كلد مس ن الود نواظطو ۱ ۱ 
لا تختقي الا على شین 
والقلبُ یعمی عن هد بٹل ما ۱ 5 
۱ ۱ ھا واعْظ هذه مان ۱ 
ھذا و بت جار ۱ ظ 


۶ ص 0 : ۱ 
رم ۳ 1 0 و CTD.‏ 
بعمفه وکلهم دوو اضغ ان 


(۱) فإذا لم تعرضها علیٰ الكتاب والسنة وأبيت الا الھویٰ فإننا ندعوك إلئ. ٠‏ 
التزال في الميدان اللمبارزة ليظهر المحق من المبطل» والمراد هنا 
بالترال : المناظرة التي بها يتبين الحق من الباطل؛ وإذا لم ترضّ عن هذه؛ . 
القصيدة فعندي أمثالها وأمثالها مما يغيظك. فالمولف عنده استعداد : 
للمناظرة . ۱ 

() الکفر أنواع : الاك یگ الجن وکفر التكذيب. فر 
النفاق» والعناد هو المعاندة للحق بعد معرفتہ. ۱ 


(۳) يعني آربعة خصوم. . 





۱۳۰۵ 


شخ العمامَة واسع الأردانِ''' 
لی ملع بالجَهْل ذو 

صلع وذو جل من العرفان 
مُزْجَئ البضاعة في العلوم وإِنَّهُ 

زاج من الایهام وال ذی ان 
يشكو الی الله الحقوق تظلّماً 

من جهله كشكاية الابدان 

من جاھل طب يفي الور 

وبْحیِلُ ذاك على قضا الرحمن"'" 
عَمت فروج م لخي دمام 

وحقوقهم سے إلى اليا 
ماعنده علم سوی التكفير والت 

تلديع والتضلیل والبهتان 


(5). 





)١(‏ هذا هو الصنف الأول: الجاهل المتعالم وهو الجاهل الشركي الذي 
یظهر بزيٌّ أهل العلم والملابس التي یلبسها العلماء وهو جاهل . 
(۷) يعني : لیس عنده من العلوم شيء فهو مُفلس . 

۹ يفتي ويقضي بین الناس ويُحيل هذا إلئ شرع الله ویقول : هذا هو الشرع 
وهذا هو القضاء الشرعي؛ فیکذب علی الله تعالی في فتواه وفي قضائه . 
)٤(‏ يعني : يقول بتضليل أهل العلم وتفسیقهم وتبدیعهم لانهم خالفوا رأيه 

وخالفوا هواه. 


۱۳۰۹ 
نذا ین أنه البو تيوت مت 
سد تقابُلٍ تام لت 
قال اشتکوة إلى القضاة فَإِنَهُمْ 
۱ ۱ تہج ا اشکوه شا ان 
تہ دوز 
هنذا شرل للك بل لاد 
فافق ره ی تنل اشتداد الأمر من 
EE‏ الاتباع ولاف وی 
وإٰذا دعاکم لد رش ول وحکمه 
۱ نائشوۂ ا کلم راي لان 
وإذا اجتمعتم في لمجالس فالْعّطوا 
۱ و إذا ما احتح ار ۱ 


00. 





() ]ذا حصلت مناظرة: بینه وبين أهل الحق وأفحم فا ال وقال: 
اشتكوهم إلى القضاة. فان لم يُساعدكم القضاة علیهم فاشکوهُم الیل 
السلطانء وقولوا: هؤلاء یحاولون ازالة مُلکك والتدل في السیاسة ‏ 
كما فعلوا مع شيخ الاسلام ابن تيمية» وکما فعلوا مع الناظم نفسه حيث 
وشوا بهم إلى القضاء ثم إلى السلاطین . 

(0 إذا اجتمعتم في المجالس للمناظرة ارفُوا ایوا تفت راز بو 

۱ حتیٰ تغلبوا كما قال مَن قبلهم: « لا معُوأ وا ان ولا یہ کر 

ون [فصلت: >۲]. و دم 





۱۳ 


واستنصووا بمخاضر وشهاد: 
.کو سكين بالرفق والاتقان 
کات اکور علق تقو توا 
وبأي ريق با بای مَكَانٍ 

وازفوا شهادتیم 27 خالا 
بل أصْلخْرمًا غَايَة الامکان 

وإذا هم م شهدوا قَرَكُومُمٍ ولا 
کر لول الجارح اينات 
لت ایضها بقول نون 

نت عل الخکام ل موا تا 
قافن فيها ليس دا امکان 


ین یاو از 
وو ۳ 


7 و ۳ مر 72ج 
او کت الب كسان 


۱۳۸ 


فصل 

في حال العدُوٌ الثاني 

أو حاسد قد بات يغلي صَنر 
بعداوتي کالم رْجلٍ لسو 
در تدث مدا ابه ركان کن ا 
هذا السا E‏ باتيما ۱ 
از قَلث هَذي السَّمْسنُ قال مُبَاهتاً 
ظ لسن م تلع إلى اذا الآن 

او فلت قیال الله قال و ھک 
۲ تیب میت رده تاو 
أَوْحَيَفَ رال عَنْ مَرْضوعِه 0 
تخرف كدب على اشران 
صَالَ البو عل 0 و 
۱ نے کت بالسدّأب وال تیستان ۱ 





اكه ريون سو و 
على الطعن به وبأمثالة: والحسد دا قاتل» فهو الذي حمل أحد ابني آدم ۱ 
فقتل أخاۂ فتحمّل ظلم ووزر کل نفس تقتل بعدّه عدواناً. ۱ 
(5) فلو قلت له: هذا بحزء قال: لا هذا سرابٌ فهو يجحد الحقائق من باب 
“اليد ۱ ا 





۱۳۰۹ 
و ام في ال و د خلافه 
بن 8 بات ب ذفع الصائل الات 


فالتضد دفع انع ی مدا ان 
كلا يَصُولَ إذا التقیٰ ال رحفان 


ك٠‎ 


فصل 
في حال العدّه الثالث ۲ 
اا لأعمہٰ لعل ی اله ۱ 
۱ جين الا زمْسرَة شمسا 
كا لاعت ا والتبديع وال 
تضلي ل والتفسيسقٌ بالشدوق 
فإذا هم EE‏ شنتتدا نب 
| اس مامتا د 


د 
E‏ پت و 





9 يني إذا لب مه ال قل مل ول ن رلت ایی علق ی 





۱۳۱ 


فصل 
في حال العدُو الرابع'") 


۲ ۶ إن ور : . 
خلا وت ہیں گان 
اشنا الکعلات آلاکتی اسان ۲۳۶ 
رم 3ت بالك ذب والبهة ان 
رب نے بر 8 و ا ج۴ 
كالكلب يتبعهم يمشمة | وا 
2 5 سر ومو کو ار 5 
کے مت نيا والقسوم للحمان 
میا بلا عرض ولا أثمَّان 
و ںہ 3 : 
هو فضلة في الناس لا علم ولا 
دی ولا تین ذي سُلطسان 
کےا رائ یت ترا سب 
2 كر 5 تج یت 2 
تكثترا کیل تخحاك: التعيتان 
5 7 کے 2 جا وس و 6 3 
رول منه اذى الکشاد فیتشق ال 
رټ کس و و 2 
كلب العقور علی ذكور الضان 





)١(‏ هذا هو العدو الرابع : هو النّمام. 
)٢(‏ يعني : آ0 أخبث من الکلاب؛ لأن النميمة أخبث من اللحم النتن ۔ 


۱۳ 


فبقاوٌهُ في لاس أعظم مخنة 
۱ من ل عسکر ي بت یئ غا ی 
هذي بضاعة ضارب في الارض يب 0 
بی تاجرا اع باب 
وَج الجا جميعَهُم قد سافروا ا 
۱ عَنْ هذه البلدان الاو انا 0 
إلا الصَعَافقة السذیسن تَكَلّقُوا لا 
۱ ۱ أن ینجووا فیضا ن 
فَهُمٌ الرْبُونْ لها الله ارْحَمُوا ا ۱ 
: ۱ عبن یه يكن ا ملس نان 
یبارت 20 بختَدك تاج ۱ 
E E 7+‏ بالافاق الا 





)١(‏ يعني : هذا هو آشڈ عل اس من جیوش التتار الذين افسڈزا البلاد 
لأنّ النمامين يُفسدون المجتمع . 4 ْ 
)۲( پبعرضص المولف رحمه 4 الله هذه القصيدة علیٰ من عنده استعداد دشرا 
وقبولها وعلیٰ مَن عنده ثمنّ لها. 
۳( هذا كناية عن موت العلماء مق تاس رت 
ولکن بضاعته زحمه الله فى هذه القصيدة العظيمة قد لقیت قبولاً من 
بعده عند أهل الستة والجماعة فصاروا یدرسونها ویشرحونها في کل . 


وفت. 





۳ص 


| وبا يراه حالص العِقَيَانٍ 
وكَدا الاج ودرَة الغَوٌّاص في 
یت 77 م ان 


سے 


FX e‏ ہے 


۱ 


فصل 
في توجه 1 السنة ۳ رب العالمين أن ينصر دينه ١‏ 
وكتابة ورسولَة وبا المؤمنين ظ 


هذا وت الديان فو ضر ن لازم ۱ 
١‏ ابر ا 
بجد وانگا بالل ےن فان جا 
ت فِالتَوجّے والدعا بجاو 
ما بعد ذا د ویس ان حب ۱ 
EE E‏ سای 
بحياة اض سیتوول یه 
یشور یھ سرد 


' ' هذا مضمون حذيث النبي 3 امن رأیٰ منكم منكراً ذ فليُغيره بيده فإن,لم‎ ) ٠ 
 يفو یستطع فبلسانه فان الم یستطع فبقلبه وذلك آضغف الایمان)‎ 
1 . روایة : اولیس وراء ذلك من الإيمان ته خردل»(**‎ 


". (چ) أخرجه أحمد في «الښند» 47/18 (١٤٢۱۱)ء‏ ومسلم )٦۹(‏ (۷۸)ء وأبو ذاود 
۱ (١٤١۱)ء‏ وابن ماجه (١۱۲۷)ء‏ والترمذي (۲۱۷۲) من حديث أبي سعید . 


(##) آخرجها مسلم (۵۰) (۸۰) من حدیث عبد الله بن مسعود. 





۱۳۹۵ 
وبحق نِعْمَيِكَ التي آزیته ا 

من غیرماعوض ولا أثمان 
وبحقّ رحمتِك التي وَسِعَتْ جمي 

ع اللي مُحْسِتَهُمْ کذل الجاني 
es‏ اکا لتك الي را سنا 

نبا لوث المدح للرحمن 
و سرت وهو حَمْدٌ واسع ال ١‏ 

أكوان بل أضعاف ذي الأكوانٍ 
رت ا الالسه الى معن 

بود الوری مُتقدّسْ عن ثان 
بل كل تبود سِواك فباطل 

مِنْ دون عزشك للثری التحتاني 
وبكّ السا ولا ملاذ سواك آن 
مین کال اس تسه هضوا 

3 يجيب دعوته مع العصيانٍ 
اتاتوجهن‌االيك لحاجة 

تشرضیك طالبها احق فان 
فاجعل قضاها بعض آنعمك التي 

سَبَعَتْ علينا منك كل زمان 


۱۳۹ 


انْصّرْ کتابك والرسول 0000 ال 00 
ا اتی فلت بالبرهان 


۱ واخترته دتا لنفسِكَ واصطفی 


| 


کے ٹین مان کےا 7 
ورفیته دين لِمَنْ شرضساه بسن ۱ جک 
هذا تردق هو ت م ابا 7 
وأفرّ عَيْنَ سول المبعوثِ بالذ ١‏ 5 

دما وبر ددر 
اک ضر لمزیز کیثل ما 3 
ا تنصره 4 بكل زمتان 
با رب وال یم جیشا علیٰ 

حزب الضلال وعشكر الشيطان ۱ 
يارت واجعل شر حزینا فدی 0 

۱ لخیسارمسم ٦‏ لد اد 
يا رب . واجْعَلْ سک المَنْصور أه 

۱ سل تراحم وال وتان ۱ 
ياربٌ پر من ای التي 

۱ قه وت بتک 
سا رب لبم طرایشاها الي 

۱ تفضي بسالکھا إلى یران 


٢ 





۷ 


يا ربٌ وامْدِمِم بنور الوحي کي 

َصلُوا الب فيظفَوُوا بجنانٍ 
کی E‏ وتا شترا 
وانصزهم یا رب بالحق الذي 

انزشه ی اذل القران 
یبارت نهم هم الخرباء قد 

لجووا اليك وأنت ذو الاحسان 
تاوت قد عاذو لا جلك كل هه 

سس اا ای ال دی تن 
قد فَارقَومُمْ فيك أحوج ماهم 

ديا إِلِيْهم في رضاالرحمن 
وخ ولایتك الع مَنْ نالها 

ا وتال كن امان 
وَرَضُوا بوخ مِنْ سِواهُ وما ارتضوا 

بسواه ت آراوڈی الهسذیتان 
با تا ؛ على الایمان واج 

هم مُداة التسائئے الحیران 
وَانْصّرْ على حزب الْمْاة عساکر ال 

بات أهل الحق والهرفانٍ 


۱۳۸ 


قم لأمل الشكنة الب وه ية ار 
۱ لصا وافش رهم بكال زان 
الحا ا 0 
۱ وازففم تو اہی ايعان 
تهدي بأمركٌ لا بما قذ أحدثوا ۱ 
ودع وا إليه النساس سالشدواز 
جح 2 وانْسرْمم به ۱ 
۱ ۱ 0 التي ذو المُلطان 
وام دجون بم رایخ شالت 
۱ فلانت آهل العَفو ولاز 
ولك المحامة كلها حسداً كما ۱ 
۱ : مُرْضيكَ لا يفت علیٰ الازسان. 
ملء السموات نی والارض وال ۱ 
سموجود كد رسيا الإمكان 
مسا تا ورا ذلك که 0 
1 حمداً بغير نھسایتے زب 
وا ,شولك ال الصلوات وال ۱ 
۱ تسليم منك وأکمل ارام 





۱۳۹ 


5 وم 
وعلیٰ صحابته جمیعا الال 
۳ + و و مه 72 .0( 


سے 


تمت القصيدة بحمد الله تعالیٰ 


)١(‏ رحمه الله وغفر له وتقبّل هذه الدعوات المبارکة» ونصر دینه» وأعلى 
كلمته في کل زمان ومکان لم يُقضّر رحمة الله في النصيحة والبيان ورڈ 
الباطل» حيث جمع في هذه القصيدة من العلوم ما يحتاج شرخه إلى 
مُجلدات ۔ 

والل علم وصلیٰ الله علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله وصحبه وم 
تسلیماً كثيراً إلئ يوم الدين . 


قسم الأسئلة 


۱۳۳۳ 


ا گر 


ل .امہ 


سؤال: هل يدخل العمل في مسمیٰ الایمان؟ 

الجواب: العمل من حقيقة الإیمانء لا يكون الإيمان الا بعمل» 
إذا زال العمل كله زال الإيمان وإذا زال بعضه فقد يزول الایمان 
كترك الصلاة. وقد ينقص ولا يزول. 

السائل: ما هو الإيمان أحسن الله إليك؟ 

الحواب: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» لا بد أن تجمع هذه الأمور كلها ليتحقق الإيمان. 

سؤال: أيهما شر قول الكرامية أو قول الأشاعرة في الإيمان؟ 

الحواب: كلاهما شر قول الكرامية» وقول الأشاعرة» ولكن 
قول الكرامية أبعد؛ لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون» والله نفیٰ 
عنهم الم یمان . 

سؤال: عفا الله عنك الذي يقول: آفعال الله محدثة» هل هذا 
القول صواب؟ 

الجواب : أفعال الله آحادھا تحدث شيئاً فشيئاء يفعل ما يشاء 
في خلقه إذا شاء ولكن جنس الفعل» هذا قديم موصوف به 
سبحانه وتعالیٰ أنه يفعل ما يشاء دائم وأبداًء لا تحدیدء ولا بداية 
لأفعاله. كما لا نهاية لأفعاله. 


۱۳۳ 


سوال : عفا الله عنك؛ هل كل معتزلي يُعتبر جهمیاً أو آلعکس؟ ۱ 
الجواب: لیس كل معتزلي يعتبر جهمياً e‏ 
المعتزلة» المعتزلة أخف من الجهمية. 
سؤال: تخصيص آدم یا شيخ أنه كلم فيه تخصیص. ‏ . 
الجواب: كلمه زبه فقال له: « ينادم لیف ينعيو 4 [البفرة : 
۳ء وقال: ا اھا عَن یلگا اجره € [الأعراف: ۲۲]ء ٠‏ ال 
كلمهما بدون واسطة» فهو مُكلّم من الله عز وجل . 0 
سؤال : للد عر ی راسد 
الجواب: نعمء ومحمد عليه الصلاة والسلام كلمه زبه ليلة. 
۱ المعراج بدون واسطةء وفرض عليه الصلوات الخمس» وفي غير 
ذلك كان يأتيه الوحي بواسطة. جبریل لکن التکلیم بار ۱ 
لموسیٰ عليه السلام فهو كليم الله. 
ول آحسن لله إليكم هل الرؤي القلبية لا تكون إلا في المنام؟ 
الجواب: تكون الرؤية القلبية في اليقظة بالعلم وفي المتام.: ٠‏ 
سوال: بارك اله فيك» في التفث في الروع هل يكوت بذون ؛ 
واسطة؟ في حديث التبي عليه الصلاة 00 يقول: «نفث ف ۱ 
رو ۱ 
الخواب: النفث في الروع بدون واسطة. 


(8) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲ (۲۱۳۱) من حديث أبن مسعود: 





۱۳۳۵ 


سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ما رآیکم فیمن یقول 
هناك مجاز فى القران فی غير آیات الأسماء والصفات في قوله 
تعالی : * هَوَجَدَا فیکا جدارا برد أن ینف 4 [الكهف: ۷۷]ء وقوله 


سرپ سے ے ےا سے مر کم 


تعالیٰ : # وسل اَلْفَرََةً٭ [یوسف: ۸۲]. 
الجواب : الصحيح أنه ليس في القران مجاز مطلقاً وأنه حقیقة؛ 


كله ولیس فيه مجاز» وقوله ل قدا فا دارا بريد أن بقش* إرادة 
كل شىء بحسبه» الجدار له إرادة بحسبه والإنسان له إرادة 
سے والحیوان له إرادة بحسبه. فارادة کل شيء بحسبه» ولیس 
هذا من باب المجازء فلیست الإرادة خاصة بالإنسان فقط . 

سؤال: ما المراد بقوله تعالی : « وَسُكّل اَلْمَرَيّة4؟ 

الحواب: القرية المراد بها الناس؛ لن التقري في الأصل هو 
الاجتماع» ولفظ القرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعین؛ 
لا يطلق علی المباني والشوارع» يطلق على الناس المجتمعین؛ 
فهو من تسمية المحل باسم الحالء فأصل اسم التقري والقرية 
لمجمع الناس مثل قرية النمل . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الاشاعرة 
جھمیة؟ 

الجواب: نعم هم جھمیة بحسب ما يعتقدونه من مقالات 
الجھمیة فهم ليسوا جهمية خلص» ولكن عندهم تجهم في نفي 
بعض الصفات آما الأسماء فإنهم لا یتفونها. 


::٦آ‎ 


سوال : اش اه لک صاحب الفضیلة: تناد و 
الاسم والصف معاد : نَم کات عَليمًا قرا [فاطر : 2 
القدیر اسم نستفیده من هذه الایة؟ 00 

الجواب : القدير اسم لا شك فيهء والسميع اسم و 
اسم لکن یو خذ من کل اسم صفةء القدیر يؤخذ منه القدرق ‏ 
اتی یوخ منه السمع؛ البصیر تخد منه البصر . ۲ 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : المحسن هل هو من 
آسماء الله الثابتة؟ وما رآیکم فیمن یسمی عبد المحسن؟ ۱ 

الجواب : لیس هو من الأسماء الواردة» والله جل وعلا یوصف 
بأنه یحسن إل عباده: وین کم نله لک 4 [القصص 3 
۷ء والله يوصف بالفعل بأنه يحسن إلئ عباده» وآما إثه یوخ منه: ۱ 
اسم لله المحسن هذا لم يرد فیما أعلم . ۱ 

سؤال: هل هناك حرج في تسمية عبد المحسن؟ 

الجواب : 7ک ا إن لمحن من أسماء 
له 7 6 ۲ 
ا ۳ إليكم صاحب الفضيلة: نرجو لک 
وسطية آهل السنة والجماعة والفرق بین الخوارج ا ا الأنه. 
۱ حصل فرق کبیر جداً في هذا المجال؟ 

سے بے سو سے ور 7 یسرق آو 
يشرب الخمر هذا عندهم کافر خالد مخلد في النارء ‏ وکذلك 
المعتزلة بقولون بخرج من الایمان لکته لا یدحل < في تر مت 





۱۳۳۷ 


في المنزلة بين المنزلتین فان مات وهو على ذلك فانه یخلد في 
النار كما تقوله الخوارج. 

المرجنة بقولون: لا يضر مع الایمان معصية. لن الایمان 
عندهم هو ما في القلب؛ التصدیق في القلب فقط » مهما عمل من 
الأعمال فهو مؤمن کامل الایمان والمعاصی هذه لا تضر ایمانه 
لا يضره مع الإيمان الذي هو اعتقاد القلب عا لا یضر معه 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فهم على طرفي نقيض مع 
الخوارج . أهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج» فيكفرون 
مرتكب الكبيرة» ولا يتساهلون تساهل المرجئة فيعطون العاصي 
كامل الإيمان» بل يقولون: إنه مؤمن ناقص الایمان فالمعاصي 
تنقص الایمان. لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية بل يكون مومناً 
فاسقاً أو مؤمناً ناقص الإيمان. هذا مذهب آهل السنة والجماعت 
فلا يسلبونه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج ولا يعطونه الإيمان 
المطلق كما تقوله المرجكة . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف يكون القول 
على الله بغير علم أعظم من الشرك مع أن القائل على الله بغير علم 
تحت المشيئة أما المشرك فهو خارج عن الإسلام؟ 

الجواب: القول علئ الله بغير علم أعظم من الشرك لأن الشرك 
جزء من القول على الله بغير علمء لآن المشرك قال على الله بلا 
علم واتخذ له شركاء وأولياء يدعوهم من دونهء ويقول: إن الله 
شرع لنا هذا. 


امو 


سوال : آحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ما رأيكم فیمن يشي ۱ 
علی ابن سينا ویجعله من علماء ء المسلمین وجزاکم الله خیرا؟ 

الجواب : هذا بين أمرين» ]ما إنه جاهل ولا يدري عن حال اب 
سیناء تر نت > بل يجب عليه أن يسكث» وإما 
إله عالم بحال ابن سنا سينا وكفرياته فيكون مقراً له علیٰ ذلك فیکون. 
۱ حكمه مثل حکم ابن سب سينا والعياذ با لأنه آقره على ذلك وزكاه. 
. فالأمر خطير جداً. جو بعض الناس ان ا سینا من ناجية | 
أنه طبيب فقط وهذه حرفة دنيوية» هو طبيب وفي الكفار من هو 
أحذق منه في الطب: فلماذا يخص ابن سینا؟ یقولون : 9 
٠‏ للإسلام وهذا مفخرة للإسلام» نقول: الإسلام منه بريء والإسلام 
نی عنه . . والحاصل أنه لا يمدح ولا يزكئ لأنه باطني من الباطنية» . 
. فیلسوف ملحد يقول بجواز قدم العالم . ۱ ۰ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل خلاف اهل 
السنة مع مرجئة الفقهاء ء حلاف لفظي أو حقيقي ۱ ۱ 

الجواب : 9ص0 تی 
السنة یقولون : إن الأعمال داخلة في حقيقة الایمان» وهي زکن من 
۱ الایمان أما مر فد E‏ فيقولون: الأعمال تی ا 
حقيقة الایمان وإنما هي شرط في صحة الایمان» وهذا خطأ واضح 
لأن الشرط خارج ‏ المشروط» فیتساهلون في آمور المعاصي: 
والمخالفات ویقولون: ما دام أنه مصدق بقلبه ناطق بلسانه فهو. 





۱۳۳۹ 


کامل الایمان» ولا ینقص: والمعاصي لا تنقص الایمان عندهم» هناك 
فرق بینهم واضح . وهناك خلاف حقيقي ما هو بلفظي كما يقول بعض 
المعلقین أو بعض الکتاب. 

سوال : أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: هل یس وطله من 
آسماء النبي َة أم هي حروف مقطعة في آوائل السور؟ 

الجواب : هي حروف مقطعق ولیست من آسماء الرسول یف 
الرسول لیس من آسمائه یس ولا طله. آسماء الرسول معروفة 
اقرژوا کتاب جلاء الأفهام لابن القيم» كي تعرفوا آسماء الرسول 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة : ألم یکلم الله سبحانه 
وتعالی نبینا ية بنفسه عند فرض الصلوات الخمس عليه فکیف 
رق کا وت عاصا به؟ 

الجواب: نعم تكليم موسیٰ برسالته عموماً بدون واسطةء أما 
نبينا يك فكان ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذا الموقف الخاص 
وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه» فان الله كلمه 
بهاء بدون واسطةء هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسیٰ. 
عليه السلام» فإنه استمر مع موسی برسالته عليه الصلاة والسلام . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الرافضة الذين 
يعيشون بين أهل السنة» كفار بأعيانهم أو يعذرون بالجهل» وهل 
يكفر أعيانهم أم لاء أرجو التوضيح؟ 


۱۳۳۰ 


" الجواب: من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حکم عليه حکم 
آهله» أما من كان جاهلاً ولم يعرف حقيقة مذهبهی فهذا يبين له 
الحق فان قبل» فالجمد لله» وان أصر حكم عليه بحكم أهل هذا 
المذهب. 000 ۱ ا 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: هل يجوز دعاء الله . 
تعالئ بالأخبار بأن يقول الداعي : (اللھم يا من لا تختلف عليه اللغات : 
ولا تختلف عليه پا ۱ 
الحواب : : نعم يجوز الآن هذا من صفات الله سبحانه وتعالیٰ أنه 
للا یخفیٰ عليه شي ۰ ولا تختلف عليه اللغات» ولا تشتف عله 
بل يسع ویریٰ ویعلم سبحانه وتعالیٰ كل شي 38 
ولذلك yT‏ ولدواب وانسباعوالهوام ول" 
شيء يرزقه ما يحتاج ليه فهذا دليل علئ أن الله جل وعلا لا 
ما تہ 2 
الله آو صفاته؟ ۰ ۱ : 
الجواب : لم یثبت ذلك . ۱ 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: قول سی 
۱ وا نا کر لد 4 [ق: ۹ اهل يصح أن يقال: إن 2 
صيغة مبالغة . ۱ و 





6۱۹ 


الجواب: نعم» ظلام صيغة مبالغة» الله جل وعلا لا يصدر منه 
ظلم لأحد وإنما يجزي الناس بأعمالهم فأهل الأعمال السيئة 
يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد علئ أعمالھم: وأما أهل الأعمال 
الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضله ويضاعف لهم 
من فضله سبحانه وتعالیٰ. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين صفات 
الجلال وصفات الجمال؟ 

الجواب: كلها سواءء صفات الجمال والجلال كلها صفات 
كمال لله سبحانه وتعالی . 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة : فسر اللطیف بأنه هو 
الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية فهل هذا تفسیر صحیح؟ 

الحواب : اللطیف هو الذي يدرك الاشیاء ویعلمها سبحانه 
والناس لا یعلمون ذلك هذا هو اللطیف وکذلك هو الذي یلطف 
بعباده ویرحمهم . 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: ینتشر عند بعض 
الکتاب قولهم شاءت ارادة الله أو شاءت قدرة الله فهل هذا استعمال 
صحیح شرعا؟ 

الحواب : المشيئة والارادة لا تدعیان وانما یدعی الله جل وعلا. 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: ما الفرق بين القضاء 
والقدر وما الواجب في آقدار الله الرضا آم الصبر؟ 


۱ ۱۳۳ 

الجواب : القضاء والقدن بمعنی واحد لا فرق نها 3 
بقضاء الله وقدره بمغتی 1 , عدم الجزع وعدم التسخط هذا واجب 
ترضئ بقضاء الله وقدره ولا تتسخط ولا تجزعء وأما الرضا بمعنئ 

آنك تلذذ بالقضاء والقدر تلذذ بالجوع وبالمرض فهذا ليس بواجب. 

۱ سؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في شرح الشيخ 
ممعم هر ان للنونية ذکر عن صاحب البداية أنه فسر الضمدا بأنه. 
الذي لا جوف له؟ ۱ ۱ 0 

الجواب: هذا معروف لو راجعتم تفسیر هذه السورة لشیخ" 
الاسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعنى . الله جل وعلا لیس مثل 
المخلوقات : شک 0 [الشوری: ۰۲۱۱ سبحانه 

وال ۱ ۱ ۱ 

سوّال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ال من لق 

اسم المغیث على ال عز وجل؟ 3 

الجواب: لأنه هو الذي ينزل الغيث» والمغیث , ۱ 

5 من الاغائة وهي إنقاذ الواقم في خطر وهذا من أسماء ی 

وتعالئ . ظ 80 
سوال : حسن لله إليكم صاحب الفضیلة: ما اا 

العزیز؟ ۱ 5 

الجواب: وو القوي الذي لا یخالپ میحانه ھا والعزة. 

هي القوة ولا اد اتوى من الها عز ول ۱ 





RN 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كثر الکلام على 
شراح الحديث الذين أنكروا العلو والصفات بالتأويل» هل هؤلاء 
عرفوا الحق وعاندوه أم أنهم تهاونوا في طلب الحق أم أنهم جهال؟ 

الجواب: هؤلاء یؤمنون بالله ورسولهء ويؤمنون بأرکان الإيمان 
الستة وهم أهل الحديث وأهل علم؛ ولا يكفرون بهذه المخالفات» 
التي وقعوا فيها بناء على التأويل لأن ما عندهم من الخير وما 
عندهم من العلم والفضل یغفر هذه الا خطاء . 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: من کف الصحابة 
هل هو کافر؟ 

الجواب : من كَمَّرَ الصحابة عن علم وهو یعرف أن الله جل وعلا 
عدلهم وزكاهم» والرسول حکم بايمانهيی يعرف كل هذا ویکفر 
الصحابة فهو كافر. أما إن كان مقلدا سمع من يقول بهذا وقلده 
فهذا ضلال . 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: هل هناك قاعدة في 
التفريق فيما بين الصفات التي هي أسماء والصفات التي ليست هي 
أسماء؟ 

الجواب: کل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالیٰ أما 
العكس فلا يشتق من أفعاله أسماء. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم التسمي 


بعبد الأول» وعبد الآخر وعبد البار؟ 


TE 

الجواب: الأسماء المتقابلة لا يجوز فصل بعضها عن بعض بل 
يقال الأول والآخر لا يجوز آخذ الأول أو أخل الآخر فقط 30 
أخذ الظاهر أو أخذ الباطن فقط . ۱ 

سوّال : آحسن اللہ إليكم صاحب الفضيلة : مل الجهمية کلہم 
ینفون تشاد والصفات آم غلاتهم وم ؟ ۱ 

5-6 المعرؤف عنهم إنهم كلهم يفون السا واصفات ‏ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يصح لنا آن 
نقول: إن الصحابة قل اختلفوا في بعض مسائل العقيدة؟ 000 

الجواب: ما ذکر عن الصحابة اختلاف في العقيدة أبذء حاشا 
وکلاء الذي يدعي نوم اختلفوا فی شیء من العقيدة علیه إثبات ۱ 
ذلك . ۱ ۱ 
أهل السنة > تد حشوية» فما معناها؟ ۱ 

الحواب : الحشو هو الذي ليس له قيمة. 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل من صفات ال 
لكان ويا حك قرا يا حنان يا منان في الدعاء؟ 

الحواب : الحنان لم یثبت أنه من أسماء الف والحدیث الارد 
فيه ضعيف فیما يظهر لي؛ فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ما صح ٠‏ 


+ 
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سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: ما رآیکم فیمن 
یقول : إن النبي ية معصوم فیما یبلغه عن ربه فيقيد العصمة فیما 
یبلغه عن ربه؟ 

الجواب : نعم لا شك أنه ية معصوم فیما یبلغه عن ربه : # وی 
یل عن اموک ج ان ہُو لا ّى بو 4 [النجم: ۰]4-۳ وکذلك هو 
معصوم من كبائر الذنوب. کل الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
معصومون من كبائر الذنوب. وانما الخلاف في الصغائر فقط. 
ولکن ما ذکر الله عنهم ذنباً إلا وذکر معه التوبت نمض یز شخ 
الصغائر في النهایف وأما في البداية فقد يقع منهم شيء لکنهم 
معصومون من الاستمرار عليهاء معصومون منها نهاية لا بداية» آما 
الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهایف كذلك ما یبلغون عن الله 
فهم معصومون مطلقاً. 

سؤال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: من وقع في الالحاد 
من القسمین الأخيرين هل یبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ 

الجواب: من وقع في البدعة یبدع بعینه» من قال البدعة أو 
فعلها فانه یقال : انه مبتدع بعینه . 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضيلة: هل الخوارج کفار 
استنباطاً من قوله لا : «ثم لا یعودوا إليه»؟ 

الجواب : تکفیر الخوارج فيه خلاف بین أهل السنة والصحیح 
آنهم لیسوا کفارا؛ ولکنهم ضالون ومخطتون ویقاتلون لبغیهم 
وتعدیهم علی المسلمین؛ وکف شرهم. 


۱۳۳۹ 


وأما ما جاء إٹھم فا مه اتب توق ای 
يكون مروق كلي وهو الکفرہ وقد یکون مروق جزئي . آما الصحیح 
والذي عليه الجمهور أن الخوارج لیسوا کفارا نما هم من الفرق 
الضالة. "٦ ٠‏ 
سوال؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ما موقف السك 
تجاه من يعتقد معتقد عفن الق ات كالأشاعرة .والضوفية 
ونحوهم؟ هل بهجرون بعد نصحهم؟ وهل پسلم علیهم؟ . .. : 
الجواب : ينصخون ویبین لهم العقيدة الصحيحة فان آصنروا . 
و تو نے مس تست وج 
فإنهم يهجرون أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا 
یهجرون ولکن یبین خطؤهم وضلالهم وینصحون ویستمز الي 
نصحيتهم لعل الله أن بهدیهم . ۱ ار 
سوال: آحسن له انگ صاحب الفضبلة: یقول: 5 
کتاب تفسیر سورة الاخلاص أو في كتب في تفسیر سورة الإخلاص ۱ 
نها أحادية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقة اللہ فكل حقیقة 
فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي. . ۱ 
الحواب : هذا مذهب وحدة الوجود ےت 
أهل العلم وأنه مذهب أهل وحدة الوجود نسأل الله العافیة۔ ۱ 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: هل المسلم یخرج 
من الملة بمجرد نفیه صفة واحدة من صفات الله أو یمکن أن یبقی 
على الاسلام مع سوء قهمه لهذه الصفة؟ 1 





۱۳۳۷ 


الجواب : نفاة الصفات على قسمین : نفاة الصفات الذين علموا 
أدلتهاء علموا وعاندوا ونفوها فهؤلاء کفار . 

آما نفاة الصفات الذین هم مقلدة أو مؤولةء اعتمدوا على 
تأويل ظنوه صحيحاً فهؤلاء یضللون ولا یکفرون . 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: یقول: قال الله 
تعالیٰ في الحدیث القدسي: لیا عبدي لو اتيتني بقراب الأرض 
خطایا لأتيتك بقرابها مخفرة» وقال الله تعالی : لد ال لا یر أن 
شا بو عقر ما دون َلك لکن 3ا2 4 [النساء : 6۸]. 

الجواب : «لو أتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شیا“ حذفت المقصود. فاذا لقي العبد ربه بالخطایا التي 
دون الشرك فهي تحت المشیتة: ۷ له لا بر آن شرك بو ور ما 
ذلك لس كا هذا معن الحديث . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم من يقول 
إنه یأخذ بالقران دون السنة أو العكس آفتونا مأجورين؟ 

الجواب : هذا لو أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة لأن القران فيه #ومآ 
ادا کال فش فره وبا نینک کات اک [الحشر: ۷] وفيه # وا 


بلق عن الو ج ان ہُو لا وعی بو [النجم: ۰]4-۳ وفیه ون بطح 





() آخرجه الترمذي (۳۵۸۰) من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث 


۱۳۳۸ 


الله وَلَِسُول 46 [النساء: ۹ء ما قال يطع الله فقط بل قال: يطع الله 
۳ئ00 تن بیج سول ند ألا لام ال [النساء: ۸۰ء ۳ 
أخذو بالقرآن إذا تركوا السنة. 

ا ا إليكم صاحب الفضيلة: بماذا ® 
المعتزلة والجهمية والوجودية؟ هل بكر رهم آم ماذا؟ 

الجواب : العلماء يقولون: من تعمد منهم الدعوة إلى هذه 
المذاهب وهو يعلم أنها باطلةء هذا كافرء وأما من اعتنقها متأو 
یظن آنها حق أو مقلداً لمن يظن أنه على حق فهذا يعتبر ضالاً ولا 
يكفرء يدر عنه التكفير بالتأويل والتقليد الجاهل» وأغلبهم كذلك» . 
آغلبهم مقلدة أو مأولت أما حا وأئمتهم هؤلاء كفرة لأنهم. 
عرفوا الحق ورفضوه. ۱ 5 
سوال: آحسن ال لک صاحب الفضیلة: آرجو منکم إيضاح 
۱ الحق هل في الکتاب والسنة مجاز أم لا؟ 

الحواب : کلام الله حقيقة› aE‏ وا 

هو الصواب: لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: القرآن فيه مجاز صار 
هذا مجالاً لنفاة الصفات . 00 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وت رر سی 
كتب العقائد بأن الله يقعد على العرش . مامدئ صحة هذا الکلمة؟ ٠‏ 
الجواب: الذي سار تا القرآن سواط ادن ودر 
نثبت نثبت استوی على العرش؛ فما آثبته الله للفسه أثبتناه وما لم يثبت ۱ 
نن لا تقول به في حق لہ جل وعلا: 





۱۳۳۹ 


سؤال: 6 الله إليكم صاحب الفضیلة: إذا سُثل عن الذنب 
الذي لا يغفر» هل الجواب يكون الشرك على الإطلاق أو الشرك 
الأكبر دون الأصغر؟ 

الجواب: تقول الشرك كما قال الله: * إن الله لا يعفر أن دشر 
یوہ4 [النساء: ۸٥]ء‏ تأتي بالآية ويكفي لا تفصل . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما صحة القول بأن 
الخلاف مع مرجئة الفقھاءء خلافٌ لفظي؟ وها فا تس ذلك إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة الإيمان؟ 

الجواب: هذا كلام غير صحيح» الخلاف بين أهل السنة 
والمرجئة خلافٌ معنوي حقيقي» وليس هو خلافاً لفظيأ إنما يقول 
هذا الذين يريدون التخفیف : الأمر وتهدئة الأمورء لكن الذين 
يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول وما قال هذا شيخ الإسلام 
اع تبعية . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل الأشاعرة يثبتون 
الصفات السبع مثل ما يثبتها أهل السنة؟ أو أنها تختلف من صفة 
إلى آخریٰ؟ 

الجواب : لا يثبتونها مثل ما يثبتها أهل السنةء آهل السنة يثبتونها 
بدليل الكتاب والسنةء آما هؤلاء فيثبتونها بدليل العقل عندھم 
فمصادر التلقي عندهم غير مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة 
يقولون: نثبتها لأن العقل أثبتهاء فمصدرهم العقل بزعمھم . 


۱۳۰ 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : کت و بت 
ا (لا د و الله وشاء محمد) وبين قوله: بسن ۱ 
ورسوله؟ ۱ بی ٢‏ 
الحواب: هذا في المشيئة» وأما الحكم فالله 7 7 ۱ 
يحكم» لکن الرسول لا یحکم الا بحکم اللہ سبحانه وتمالی 
فالأصل هو حکم الله سبحانه وتعالی. ۱ ۱ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : 20000937 تول 
عن رجل من الأشاعرة إنه مبتدع أو أقول عنه إنه أشعري فقط؟ . 

الجواب : مبتدع من حيث العقيدة» لن البدع في لسوت 
وتکون في العقائد» فالمعطلة مبتدعة في العقائد. 0 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: العقل اصرح هل ۱ 
كلمة الصريح تعني الصحيح؟ 
الزات انت الصريح يعني الصحيح السلیم من النقصض؛ :5 
والسلیم. من اللوث والزيغ. هذا هو العقل الصریح» وهو E‏ 
يتعارض مع ما أتي عن طريق النقل الصحیح . 1 
سوال : آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: هل سکن یم ۱ 
بيه محمدا بيا ليلة الاسراء أو في غیرها؟ ۳ 
الجواب: نعم اکلمه وراجعه الرسول بيه في الصلوات: 
الخمس» ولكن هذا كلام خاص» أما موسئ عليه السلام فان الله 
كلمه بصفة دائمة» ولذلك سمي كليم اللہ أما الرسول بي نکان' 





1 


كغيره من الرسل ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذه الليلة فقد 
كلم الله سبحانه وتعالیٰ بدون واسطة وهذا لا يجعله شریکاً لموسیٰ 
في هذا اللقب العظيم كليم الله . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في قول عمر رضي 
الله عنه للنبي وَكة : والذي بعثك بالحق إنك لأحب إليّ من نفسي . 
هل يعني ذلك أن حب عمر للنبي بي زاد في تلك اللحظة أو أنه 
انقاد لأمر الرسول پل بأن يكون حبه له أكثر من نفسه؟ 

الجواب: يجمع الأمرين. انقاد لأمر الرسول وألقئ الله في 
قلبه الإيمان والمحبة وزاد إيمانه؛ لان المؤمن يزيد إيمانه فزاد 
إيمانه ومحبته للرسول و24 . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : إلى كم قسم ينقسم 
التأويل وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب : التأويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه علئ قسمين : 

تأويل بمعنیٰ التفسیرء وهذا صحيح» وهذا الذي مشیٰ عليه ابن 
جرير في تفسيره رحمه اللہ يقول: القول في تأويل قوله تعالی؛ 

والمعنیٰ الثاني : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» وهذا عند المتأخرين» وهذا هو التأويل المحدث» حرفوا 
فيه الأسماء والصفات عن معانیها الصحيحة إلى معانٍ غير صحیحت 


هذا تأويل مذموم. 


۲ك 


وهناك نوع ثالث من التأويل: وهو ما يؤول إليه الشيء 
. النهاية # وما ب یکم اوی لا ل [آل عمران: ۷ء أي : ما يقود إليه 
اتیج فى لکل ل وکال تنب هذا اویل ةي ين قبل قد جر 
۱ حًا 4 [یوسف: ٠ء‏ هذا ما يؤول إليه الشيء ء في المستقبل 
بكدداة بی شب رک ونا رت 
إلا الله عز وجل . ۱ 0 
إذن التأويل علی ثلاثة أقسام : يوو الب الشي» في اليل 
وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . ۱ 
والثاني : تفسير الكلام» ہو وت 
والثالث: صرف اللفظ عن ظاهره. إلى وو او اور 
مر مور سوہ د 
تأويل الصفات عن مدلولها ۱ 
سؤال : ا را یقول : هل الرائضة: 
کفار وهل یفرق بین علمائهم وبين عامتهم في ذلك؟ ۱ 
الحواب : القاعدة آن کل من دعا غیر اللہ او فیح اھ و 
عمل أي عبادة لغير الله فانه کافر سواء كان من الرافضة آو اسن 
' غیرهم من عبد غیر و باي نوع من أنواع العبادة فإنه كافر وكذلك . 
من زعم أن أحداً يجب إتباعه غير الرسول ہا فإنه کافر من الرافضة 
أو غیرهم الرافضة یرون أن لائمتهم منزلة أعلئ من مرتبة الرسل» 
وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون وأن لهم الحق في أن 
یحللوا ما آرادوا وأن يحرموا ما آرادواء أليس هذا أعظم الکفر : 





۲۳۴ 


والعياذ با هذا عندهم في كتبهم ما هو بخفي› وعندھم أمور 
كثيرة مین .ذلك ؛. 

سؤال: يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ 

الجواب : علماؤهم آشد. لأنهم يعرفون أن هذا باطل وآخذوه. لا 
شك في کفرهم. أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا 
یکفرون؛ أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء أهل ضلال ولا 
يكفرون. 

سؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟ 

الجواب: أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله كل لان 
أفضل الرسل هو رسول الله يِه وأفضل الامم أمة محمد مي هذا 
لا شك فيه» وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة» أبو بكر في 
الدرجة الأولئ رضي الله عنه ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده 
علي» الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ثم المهاجرون أفضل من الأنصارء ثم أصحاب بدرء 
وأصحاب بيعة الرضوان» الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم» لکن 
جملتهم هم الأفضل من الأمم بعد الانبیاء. 

سؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: هناك من يقول 
إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة ولكن 
الصحابة في الإجمال أفضل ويمثل هذا بأعراب الصحابة وأنه قد 


١,٤ 


يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم. 
فما رآیکم في هذا القول . مه 
لجواب: هذا کلام باطل لا أحد أفضل من الصحابة» لین 

رآوا الرسول ية هذه ميزة لم یحصل علیها المتأخرون ولو كان 

من العلماء ولو كان من العباد. ما حصل على رژية الرسول كل 
ھت اط ی و یت ولا يجوز 

هذا الکلام أبداً. ۱ 


سوال : لحسن ال الیکم صاحب المع يقول : مل لسن 
و ول ۲ سا ےا 
الجواب : لم یڈ ثیت فیما آعلم انا المحسن من آسماء اه ولکته 
سرع مود هذا مات ار وبا شس ۱ 
سؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : یقول ۶ 
في الإجابة عن هذا السؤال: یں یت آم 
. شرط كال ۰ ۱ 
الجواب: أعل ۱ ا ا وأهل العلم» ا u‏ ۱ 
۱ بان لت الات وداخل في الإيمان ولذلك يعرفونه بقولهم : 
, الایمان قول باللسان واعتقاد بالجنانء وعمل بالأرکان يزيد پالطاعة 
N‏ وأما لو كان شرطاً صار الشرط خارج المشروط 


فلا یقال: إن العمل شرط في الإيمان بل یقال: لب 
حقیفه یمان وتفرینه 
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۱۳۷۸ 


١‏ سورة التکویر 
وَإِذَا لحار سرت 


2 م د و ری سرب 
وإذا النفوس زوجت . 


2 رم ہے 72 ۱ 
ام لقول رسولو کشر ۱ 
زی فوَوْعند زی مش کین 
ف 22 ۱ 
مو او 
اون 
ع مھ رر ہم مق مد ۱ 
ولق ءاه يا لأف اين 
ڑم رہ ال 


هو عل اليب بصن 


رط تک 


وس ھا یا ا 
وماهو پقول سيط تج 


٦ 
مر سس مرو ےر‎ 


فان تذهبون 
۲۰ سورة الانفطار 


ورد الاک ارت . 


د نس ٭ 


و لیحار فرت 


رو دمرس یر لس : 


ادن إِدَا الوأ 


7 3 سے بل سم 
على الناس د موقون 
ر ام مس گے وم کے ا ےا وہ 4 
ورد کا لوهم أو وزنوھم رون 


کح کب ما نی سن 


سر کے ود م کیو معلل رہ 
كلا لم عن رہم روم جولو 


هه 
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t17 
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۱۳۷۹ 


سورة المطففین 
رھ رو مک ل عراس واه مورا ہی سھ مر 
على الارايك ينظروت ۵٥۲٢‏ 


۰ سورة البروج 


وما تما ین رل" أن وا اک 0 
وشو الغفور الودود ۷۸1 


۷- سورة الأعلى 
یمرک ال 1۳۰ 
بعل اهر ماف 455 
4 سورة الفحر 
ہے روہ مجر حر 


یں سر مگ 
وا ریک وَالْمَلك صفاصفا ۱۰٦٦۸۸۹ ,۶۳ ٣ ٦٠٣‏ 


اقل سر سے سور تر عر 7د شس يس كه 
ول می او ا متام ۲۳ 
حم کر کر 
فها كلب قيمة ۳۱۳ 


۹۔ سورة الزلزلة 


چ 7 کے ۶ سا 2 
وآخرجتِ آلارض أثفالها :0 
رب ا کر کے سا ساسالا 


ف يك الک روت ۱۱۳۵ 


۱۳/۸۰ 


۱۱۰ - سورة النصر 
سے سر کی و میا مرمع دو و 


دا جاء نصر الله برع 
١ 1‏ سورة الإخلاص 


۹ء۸ 0 0 ۱ 


۱ 
ظ‎ 
1 
VY 2 
۰۷ 
۱ٔ 1 
۹۳۰ ۱ 


۱۳۸۱ 


فهرس الأحادیث والآثار 


طرف الحدیث 


أتدري ما حق الله علیٰ العباد؟ 

اتق دعوة المظلومء فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب 

أجوبة ابن عباس عن آیات أشكلت 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
أخبرني عن الإحسان 

إذا تكلم الله بالوحي 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 


إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة؛ 
وأهل النار إلى النار 

أرواح الشهداء في جوف طير خضر 
أسألك بكل اسم هو لك 

الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 


الراوي الصفحة 
معاذ بن جبل ۷۸۸-۷ 
ابن عباس 1۳ 
۱ 

عمر بن الخطاب ‏ ۷۸۱ء ۸۳٣‏ 
عمر بن الخطاب ۷۸۱ 
النواس بن سمعان a‏ 
عمرو بن العاص 1۱ء ٣٦۷۷ء‏ 
°74 

أبو قتادة 415 
صهيب الرومي ۰۳۳۷ ۱۲۷ 
۷ 

أبو هريرة ۷ ۸۳ 
ابن عمر ۷۰ 
عبد الله بن مسعود 1۹۸ 
عبد الله بن مسعود e‏ 








۱۳۸۲ 


اعتقها فإنها مؤمنة 


أعيدوه إلیٰ الأرض 

أقرىء أمتك السلام وآخبرهم 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين 

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 

لا تأمتوني وآنا آمین تر ' في السماء 
الا فلا تتخذوا القبور لاجد 

ألا هل بلغت ۱ 


ألا وإن في الجسد 5 

ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور 
الان تاع ۱ 

الذين يصلحون إذا فسد الناس . 
الذين بل افيد اتی 


٠‏ اللهم اشهد 


اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء 
اللهم إنك عفوٌ تحب العفو 

اللهم إني أستخيرك بعلمك 

اللهم رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيل 


معاوية بن الحكم ۹ EE‏ 


۱۹۱ 
البراء بن عازب ا :۱۱ 
عبد الله بن مسعود ۱۳۸۲ 


البراء بن عازب 1119-4 
أبو واقد اللبني ۱ ۷۸ 
آبو سعید الخدري ۹ء t۲‏ 
جندب بن عبد الله ٦ء‏ 4 


۷ء0۸" 


جاہر بن عبد اللہ 
ملو 
النعمان بن بشير ۳ : 
أبو بكرة 1۸ 
عبد الله بن ہشام ٠‏ 448 
بات تاه ۳ 
عمرو بن عوف ۱۹۳ ۱ 
جابر بن عبد اللہ ۳۲۷ ۸ء 
071 ۱۵ 
آبو هريرة ۳۹ 
عائشة ۱ ۷۷-۷۳ 
جابر بن عبد الله "فی ظ 
07 ۸ 


TAY 


اللھم فقهه في الدين وعلَّمْه التأويل 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد 

اللهم لك الحمد ملْء السماء ومل» الأرضي 
آلیس لا إلله الا الله مفتاح الجنة 

أن اسم الله الأعظم 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حَیيٌ كريم» يستحيي من عبده 

إذا رفع يديه إليه 
إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله عز وجل حَرَمّ على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء 

إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها 

إن الله كتب کتاباً قبل أن يخلق الحَلق 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
إن الله لما خلق جنة عذن بيده 

إن الله يبعث لهذه الأمة عل رأس 
كل مئة سنة 

إن الله يجعل السمٰوات على إصبع 


أن الله یجلس سعدا علی العرشن 
إن الله يضع الأرضين على اصبع 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين 


ابن عباس VY‏ 
أبو هريرة 
عبد الله بن أبي آوفی ۷۹۹ 

۰۲ 
أسماء بنت يزيد ۱5 
عبد الله بن مسعود ۷1۷٦‏ 
سلمان الفارسي ۷۷۸ 
عبد الله بن مغفل ۷۸۳ 
أوس بن أبي أوس 0 
أبو ثعلیة الخشني 110 
أبو هريرة ۶ ٣٢٤‏ 


أزى هوي الاشع یئ ۷۹8۹۰۱۷۷۳۷ 
۱۳۸۹ 


أبو هريرة ۳۷۳ 


عبد الله بن مسعود ۰۱۲۸ ۰۸۸۸ 


۱۰۹1 
مجاهد tor ٦‏ 
عبد الله بن مسعود ۰۱۲۸ ۸۸۸ 
آبو هريرة ۱۲۱۲-۵۰۵ 


۸ 


إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد أبو رزين العقيلي 38ا 


- إن أول زمرة يدخلون الجنة أبو هريرة ' MA‏ 
إن آول ما خلق الله القلم عبادة بن الصامت ۰ ۲۹4 
۱ أن ثلائة دخلوا المنجد . آبو واقد الليئي VA‏ 
تفه و عبد الله بن مسعود ۷ ۱ 
۱ إن ربكم لیس عنده ليل ولا نهار این مسعود . 10 
إن ربي قد غضب غضباً . أبوهريرة 000000 ۱۳9۵ ۱ 

۱ أن رسول الله لا سأل ابن صیاد اما تری» اود اا ۱ ۳ ۹ ۱ 


أن رسول الله پل كان يوتر ب(سبح اسم 
. ربك الاعلی) و (قل يا أيها الكافرون) 


و(قل هو الله حد) ٠٠‏ آبي ین کیب . 
٠‏ أن سورة البقرة وال عمران تأتيان” ۱ . 
كأنهما غمامتان ئ ۱ آیو آمامة الباهلي ۰۱۲۷۷-۱۲۷ 
١ ۱‏ ۹۰ : 
اف سورة من الفران ثلاثرن اي ابو هريرة . کو 
إن العرش لیئط به أطيط الرحل بالراكب جبير بن مظعم ۱۲۷ ٤8٤‏ 
إن في الجنة غرفا ترئ ظهورها من بطونها علي بن أبي طالب ۰ ۱1۹۱ 
ان في الجتة مثة درجة "٠‏ پوس وہ ۰ ۰ ۰۱۱۵۷ ۱۱۸۲ 
إن قلوب العباد بين أصبعين عبد الله بن عمرو ۱۳۸ 
امنالات السرا ٴا ۴ عبد الله بن عمر . ۸۸ 
آن المیت |ذا وضع في فر آبو هريرة اا سے 


إن هذه الأمة ستفترق ؛ معاؤية ای ان 0۷ 





۱۳۸۹۵ 


أن یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما 
آنا الذي آسهرت ليلك 

آنا سید ولد ادم ولا فخر 

الأنبياء إخوة لعلات 

أنت الأول فليس قبلك شيء 

أنت الظاهر فليس فوقك شيء 

إنك لاحب البلاد إليّ 


نکم ترونه كذلك 
انکم تشرکون تقولون ما شاء الله وشئت 


نکم سترون ربكم 


إنكم مسژولون عني فما نتم قائلون؟ 
إنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله 
إنه لا يستشفع بالل على آحد من خلقه 
إنه لحم جمل غث 

|نه من رشن مک فسیری اختلافاً كرا 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 
أهل الجنة عشرون ومئة صف 

أوئق عرى الإيمان الحب في الله 

أول من يصافحه الحق عمر 

أين الله؟ 


اس این مالك ٤٤‏ 
بريدة بن الحصیب ۰۱۲۷ ۱۲۷۹ 
أبو سعید الخدري ۱۹ 
آبو هريرة ۳:۷ 


أبو هريرة ۸۱۸۰ VTE CTT‏ 
aoa‏ ۰۲۳۳۲۹ ۲۲۲ 
عبد الله بن عدي 


ابن الحمراء الزهري 143 


أبو هريرة 1۳۱ 
قتيلة بنت صيفي ۱۰۸ 
جریر بن عبد الله ۰۱۳۰ ۰۳۳۹ 

۰ ۱۲۵۷ 
جاہر بن عبد الله ٦ھ‏ 
عمر بن الخطاب ۳ 
جبير بن مطعم 5 
عائشة :4م 
العرباض بن سارية 066 
آبو هريرة 9 ٦‏ 
بريدة بن الحصیب ۱۱۷ 
البراء بن عازب ۸۱ 
آبي بن کعب ۱۱۸۰ 


معاوية بن الحکم ۳۱۹ ۳۳۹ 


۱۰۹۱ ۰۵11 ٤٤١٤ ۲۰ ۳۶۱ ۰ 


۱۳۸۹ 
این کان ربا قبل آن یخلق السنوات 
والأرض 
أينما لقیتموهم فاقتلوهم 


أيهم الذي تعد لحاجتك 

باب آمتي الذي یدخلون منه الجنة 

بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً 

بلیٰ والذي نفسي بيده قوم آمنوا باللہ 
بينا آهل الجنة في نعیمهم 

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
تریٰ عرش إبليس علئ البحر 

تلك منازل الأنباء لا ولا غیرهم 

ثم الذين يلونهم علیٰ آشد کوکب دري 


. حجابه النور لو كشفه لأخرقت سبحات: 


وجهه : 
۱ حَدَنُوا الناس ہما یعرفون. 
حديث آرواح الشهداء ۱ 
حدیث ۳ 


. حديث التكلم - تكلم اله جلى علا 


حديث رؤیة ة الله عز 000 


أبو رزين العقيلي 

۱۹۱ 
علي بن أبي طالب 10 
فان مین و 
عبد الله بن عمر 5 ۰ء 
أبو هريرة ۲ ۱۱۲ 


آبو ثعلبة الخشنی ۰۱۱۳۹ ۱۱۶ 


جاپر بن عبد اللہ 49۱ ۱۲۵6 


+0 ۸۵ ۱۳۱۰ 
آبو سعید الخدري ۱ ۹ . 
أبو سعيد الخدري 30 ۱۱۷۰ ۱ 
رت ۱ ۱ 4 : 
وس ھی ا 
غل ان ال 8۳۱۰ 2۷۱۱ 
- ۱ 9۸ 
ده : EVENS‏ 
5 ل0 
جابر بن عبد الله ۸۱ : 
١ ۳۳ -‏ 


۹ می 


۷ 


حدیث الشفاعة 

حدیث سن أهل الجنة 

حديث طول قامات أهل الجنة وعرضها 
حديث عرض الأعمال علیٰ الله تعالئ 
يوم الاثنين والخميس 

حديث عرض الأعمال على الرسول وَل 
حديث فرض الصلاة 

حديث قبض الأرواح ورفعها إلى السماء 
حديث قراءة # فز یانما لکنروت4 
و ل هو اللہ ح4 


حدیث يوم المزيد 


حفظث من رسول الله وَل وعاءين 
حياتي خير لكم 

خط لنا رسول الله کله خطاً 

خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم 

دعاة علیٰ أبواب جهنم من أطاعهم 
قذفوه فيها 

دعوة المظلوم؛ فإنها لیس بينها وبين 
الله حجاب 

الدين النصيحة 


۰۷۰۷ VTE 
۱۷۲ 


۱۷۳ 


٦ 
۷۳ 7٦ 


1۲ 


۱۱٦۵-۱۱٦١١ ء٦٤ ۳۱۲ء‎ __ 


Y0 


حب ۵ء ۰ 114 


ابو هريرة 
بكر بن عبد الله 
أبو هريرة 


حذيفة بن اليمان 


ابن عباس 


1۲ 
31 
۷۴'٠٢ 15٦ 
۹۵ 
۱۱۷۳ 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۳۳ 


TA ° 


۱۳۸۸ 


ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 

رأیت نوراً 

رب أشعث مرفوع بالأبواب لو آقسم ‏ 
عل الله لأبده ۱ 


وكا الى الا تل س املع 


رجلان تحابًا في الله 
رفع الصوت في المسجذ ۱ 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك | 
۱ سبعة يظلهم اللہ في ظلّه. 

وچ از دون 

سمعت النبي يقر في لمترب بالطور 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
. العبادة في الهرج كهجرة الي . 
' عندي لکم زيادة ۱ 
فا لرب قد آشرف علیهم من فوتهم 
فان من ورائكم آیام الصبر . 


فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفع 


' في الجنة ثمانية آبواب 
فراءة (قل یا آیها الکافرون)- 
" و(قل هو الله آحد) 

٠‏ القرآن حجة لك أو عليك 


قصة عبد الله بن رواحه مع زوجته 


۳ ذر الغفاري 


ابو هريرة 

آبو الدر داء 

ابو هريرة 
عائشة . ۱ 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

و 

جبير بن مطعم 
أنس بن مالك 
معقل بن يسار" 
صهيب الرومي 


۹ 
۳۱ 
5 ۱ 
1۷۲ 
۳۱ 
A4‏ 
ال 
ا لا 
۱ ۱۱۳۹ ۱ 
5 ۲ ۱ 
£۱ 04 "۲ 


أبو ٹعلبة الخشنی ۱۱۳۹ء ۱۱۶6 


ابو هريرة 


۷۰۰ 


١۹۰ 


۱۳۲۵ 
۱۳۷۳۹۰۰ 


۳A۹ 


قولوا: ما شاء اللہ ثم ششت 

كان الله قبل كل شيء 

كان الله ولا شيء معه 

كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان الله ولم يكن شي قبله 

كان رسول الله پل بعدما نزل عليه قوله 
تعالیٰ دا جا نص الو وَالْفَُم۹ 
كان في عماء 

كان النبي ية يقرأ بهما - الإخلاص 
والکافرون - في الركعتين قبل الفجر 
وبعد المغرب 

كان النبي ية يقرأ بهما في ركعتي 
الطواف ‏ سورتي الإخلاص والكافرون 
كان ولا يزال غفوراً رحیماً 

كتب الله مقادير الخلائق 


كل ابن آدم يفن إلا عَجْب الذنب 
كل من يدخل الجنة علئ صورة آدم 
كما ترون الشمس صحواً ليس 
دونها سحاب 

لا تتخذوا قبري عیدا 


عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 


عائشة 


آبو ررین العقلي 


ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


ابو هريرة 


أبو هريرة 
ابو هريرة 


جندب بن عبد الله 


۱۰۳۸ 
۷ 
TAI ۷ء‎ 
۷ 


TAI ۷ 


VY 


٤ ۹ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 

۳:۱ 

TT 
۱۰۶۰ 
o 


14۳ 


o1 ٤ 
۷ 


٩۹0۵٩ ۳۲ 


۱۳۹۰ 


لا تجتمع آمتي عل ضلالة أبو بصرة الغفاري ۰ ۰۳۸۰ ۹۹3 


لا تزال جهنم يلقئ فيها ال ن مالك پ E‏ 
لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ثوبان ۳۷۲ ۱ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ابو وير TOY‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مریم 'عمر بن الخطاب ‏ 947 4848 / 
۱ ۱ 10۷ 
لا تفاضلوا بین الأنبیاء . رھت ۱ 7 
لا تفضلوني على يونس بن مت أبو هريرة ۵۸ء ۰ 
لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة معاوية بن أبي سفیان ۰ ۷۰۷۸- 
VA ۱ ۱‏ 
لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية ابن عباس .۱۰۷۹۰ 
لا والنينفسي ھی ناب 3 
إليك من نفسك ۰ عبد الله بن هشام ۸ 
«لا يبغضهم إلا منافق» يعني الأنصار البراء بن عازب 10 
اہو ا د امون . الیراء ين جات MN‏ 
لا ينبغي أن يدفن نبي إلا حیث يموت | سس ۹۰ ۱ 


لاص لاجد أن فول آنا ضر رنه 


ع 


يونس ۱ ۱ أبو هريرة 4 
ا يونس ۱ اہو هریرة . _ 0۹ 


. لایژمن أحدكم حتیٰ أكون أحبٌ إليه ا 
من والده ۱ آنس بن مالك AA‏ 


۳41 


قبور أنبيائهم مساجد عائشة وابن عباس 404 
لقد حكمت فيهم بحكم الله علقمة بن وقاص الليئي 41۸ 
لك الحمد ملء السماء عبد الله بن أبي آوفی ۷۹۹ 
لن مدعل الجتة احداً منکم عمل عائشة ۱۳۸۹ 
له أجر خمسین آبو تعلبة الخشني ۱۱:۳ 
لو آتيتني بقراب الأرض خطایا آنس بن مالك ۱۳۳۷ 
لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد ۱5۳ 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً ‏ ابن مسعود Af‏ 
ليس في الجنة مني ولا منية أبو أمامة ۱۳:0 
لعن آدرکتهم لأقتللھم قتل عاد آبو سعید الخدري ۱۰9۰ 
لينتهين آقوام یرفعون آبصارهم جابر بن سمرة ۷ 
ما أسر رجل سريرة إلا وأبداها الله عثمان بن عفان ۷۱م 
ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم عبد الله بن مسعود ١‏ 
ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماً عتبة بن غزوان ١1١‏ 
ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 

أربعين عاماً معاوية بن حيدة ۱۱ 
ما تری؟ آبو سعید الخدري 9.۹ 
ما ضل قوم بعد هدىٌ کانوا عليه أبو آمامة الباهلي ۰ ۸٩6-۸۹۳‏ 
ما ظنك بائنین الله ثالٹھما آنس ین مالك ۳۸۵ 
ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب أبو هريرة ۱۹۸ 


ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه أبو بكر الصديق ۹1۰ 


۱۳۹ 


ما قبض نبي إلا دفن حیث يقبض 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
ا الدنيا إلا کمٹل راكب 
ما من أحد يسلم علي _ 

ما من صاحب ذهب ولا فضة 

ما من نفس تموت وهي تشهد 

أن لا إلنه إلا الله ۱ 

ما منکم إلا سيكلمه ربه. 

ما منکم من احد یتوضاً! 
المتمسکون بستتي عند ادا 
مثل الذي يذكر رَه والذي لا يذكر ربّه 
مثل آمتي مثل المطر 

مثل ما بعثني الله به من الهدئ 


مررت لیلة أسري بي على موسی 


المسلمون على شروطهم 

مفاتیح الجنة شهادة أن لا إلله إلا الله 
من آحب في الله وأبغض في الله 

" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


آبو بكر الصديق .۰ ۰ 
عائشة ۱۰۲۵ 
أبو ذر 7 ۰ 
اا ITA‏ 
أبو هريرة ۰٥ء Vt‏ 
تفه كت 
معاذ بن جبل 5 ۳ 
عدي بن حاتم ۱ ۱۳۱ 
عمر بن الخطاب ۱ ۱۱۹۸ ۱ 
5 اہ 
أبو موسی الأشعري ۰ ۹۸۲ 
أنس بن مالك ا 
آبو موسی الاشعري . ۱ ۵ ۱ 
أنس بن مالك 6 E‏ 
Mo‏ 
عمرو بن عوف ۱۷ ۱ 
معاذ بن جبل ANE,‏ 
ابن عباس ۱ ۸۳۱ 
عائشة A۷‏ 
آبو هريرة At‏ 


معاوية بن الحکم . . 44١‏ 


۱۳۹۳ 


من أنت فوجهك الذي يجيء بالخیر 
من بدّل دینه فاقتلوه 

من تطهّر في بيته ثم آتی مسجد قباء؛ 
فصلی فيه صلاة 

من تل فا وکل اله 

من دعا إلئ هدی 

من رأئ منکم منكراً فلیغیره بيده 
من ربك؟ 

من سلك طریقاً یلتمس 

من شرب منه فلا يظمأ بعده آبدً 
من عمل عملاً لیس عليه آمرنا 

من قرأ حرفاً من کتاب الله 

من نزل منزلاً فقال : أعوذ بکلمات الله 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه 

المؤمن إذا اشتهی الولد في الجنة 
نعم» وأرجو أن تکون منهم 

نفث في روعي 

نهئ النبي المصلي أن يرفع بصره إلى 
السماء 

لور ا از 

هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم 
هذا سبيل الله 

هل بلغت 


البراء بن عازب 


ابن عباس 


سهل بن حنیف 
عبد الله بن عکیّم 
أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 
ال بن ات 
آبو الدرداء 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

عبد الله بن مسعود 
خولة بنت حکیم 
عائشة 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 


جابر بن سمره 
أبو ذرٌ 

عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد الله 


۱۳۷۸ 


۳۵ 


456 
۲ 
۲٦۸-۷ 
۱ 

9 TEY 
٦٦١٦-۰ 
۷۲ھ‎ 

٤ 

۱۹۲ 

ك۷ 
٤ء ۹٦۲٥‏ 
TE‏ 
۱۱۹ 
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01¥ 
A۰1 
۱ء 56م‎ 
۹۱۵ 
ETA ۷ 


۳4٤ 


هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب آبو هريرة 


هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

هل من داع فأستجيب له 

هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 

وأسالك لذة النظر ٍلی وجهك 

والذي نفسی بيده ما لقيك الشیطان 
والذي نفسي بيده ما من جل يدعو 
امرآته (لن فراشها ‏ + 

وکان عرشه علی الماء . 

فک اروق 

ولو وا لك ا ان شیف ین 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

وهو الیوم الذي استوی فيه الربُ 

علیٰ العرش ظ 

ويحك أتدري ما اللہ 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
يأتي القران يوم القيامة في صورة الرجل 
الشاحب ۳ : 
ياحصين » کم تعبد الوم إللها؟ 

یا فلان آما تذکر یوم فعلت کذا وكذا 
یتعاقبون فيكم ملائكة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
آبو هريرة 
زيد بن ثابت 


أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

عبد الله بن مسعود 


ابن عباس 


أنس بن مالك 


جبير بن مطعم 


انس بن مالك 


عمران بن حصين 


أبو هريرة 


٦ 

٦٦٦ 
e 
104 
۸۳ 


o 


E 


40۸ 


1 


۸۹۰ 


۱ tol 
3 
o 
VA 


۱۳۷۹ 


٤٤٤-۰ 


WH 
۸ 


3E 


۱۳۹۵ 


یدخل أهل الجنة الجنة جردا مُرْداً مکحلین 


آبناء ثلائین» أو ثلاث وئلائین سنة معاذ بن جبل ‏ ۱۱۷۲ء ۱۱۷ 
يدخل أهل الجنة الجنةّ. . على خلق آدم 

ستون ذراعاً في عرض سَبْع أذرع أبو هريرة ۳ ۱۱۷۶ 
نون آبناء ثلائین في الجنة ۱ أبو سعید الخدري ۱۷۲ 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 2 أبو موسیٰ الاشعري +0 
یسجد بين يدي ربه ويثني عليه انس بن مالك ۷۳ 
یقبض الله الأرض» ويطوي السموات 

بیمینه أبو هريرة ۳۳۲ 
یقتلون أهل الاسلام ویدعون آهل 

الأوثان آبو سعید الخدري ۱۰۵۰ 
يكشف ربنا عن ساقه او تد الخدري ۸۹ 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

من الرمیة أبو سعید الخدري ۱۱ 
پنزل الله تعالی في آخر ثلاث ساعات 

یبقین من اللیل أبو الدرداء ۱۱۸۷-۰۰ 
ينزل ربنا إلى سماء الدنیا کل ليلة أبو هريرة ۰۳۱۵-۰۱ 


۰۵۳۷ ب٤٦٦‎ 550 ۰ 


۱۰۲۵ ۸۸۷۲۷ Of OE 


ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة آبو هريرة ۰ ۷۸ 
یوتی بالموت آو الخدري ۱۳۷ 
يئط العرش بالرحمن كما يئط الرحل 

بالراکب جبیر بن مطعم ۷ ۳ ؟ 


۷ 


فھرس الأعلام 


الاسم الصفحة 


الآجري » محمد بن الحسين بن عبد الله البغداديء أبو بکر: ۹۹٦‏ 

آدم عليه السلام: ٦۸ء AY ۵۱۲ YY VET‏ ۹۸۷ء ۹۸۹ 
٦ء‏ ۸ء ۱۱۸۵ء ١٤۱۲ء‏ ۱۳۰۸ء ۱۳۲۶ . 

آل سنان = سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصريء أبو الحسن 
راكتبا لدي 27 

الآمدي» علي بن آبي علي بن محمد بن سالم التعلبي» أبو الحسن؛ 
سیف الدین: ۷۲١‏ . 

إبراهيم الا عليه" اسان ۳ 011:۳۸ 01۹:019 067 لك 
58١‏ . 

إبراهيم بن أدهم : AT‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: ٠۲٤١‏ . 

ب ‏ رر ۹6 ۹۸ ۱۰۱ ۳۲۵ ۰۳۲۲ 4۲۱ ۵۰ ۸۹۸ 
۲ ۱۷ ۱ء ۰۹۸۸ ۹۸۹ . 

ابن إبراهيم = إسحاق بن ابراهیم : ۱۲۶۳ . 

ابن ابي حاتم؛ عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس الرازي» أبو محمد: 
۷. 

انتا داود» عبد الله بن سلیمان بن الأشعث التجنهاتيء آبو بکر : ۰۳۹۹ 


ابن آبی دُوَاد أحمد» القاضي المعتزلي: ۰۳۷۰ ۰۳۸۱ ۵۵۷ . 








۱۳۹۸ 


ابن آبي زيد القيراوني المالكي» آبو محمد = عبد الله ابن آبي زید: ٠٦١‏ . 


پر او ای 


ار سر سیا ۷ ۳. 


ابن اي عاصم » أحمد بن عمرو بن النبیل آبي عاصم الضحاك بن مخلد ۱ 


الشیبانی» آبو بکر : ۰۳۰۸ ۱۳۹۹ 0۳۷۵ ۰۹۹ 
ابن آبي العز علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي : ۲ 
بن اباط روس اما الصا ۳ 


ابی اسان شم بن اماق سارہ ای د اقہ :جاح اة 


النبوية: ۰۳۰۵ ۰48۲ ور ارہ 


ابن أصرم» خیش بن أصرم بن الأسود» أبو عاصم النسائي» مصتف کتاب, . 


الا ستقامة» : ۳۸ 
ابن اي - = محمد بن الطيب» 0-0 الباقلاني : ۳۷۳ . 


ابن تيمية › مك بن عل الحلیم بن رل السلامء آپو اي الحزانی 
الدمشقى» شيخ الا لام : ۳ ۹ء ۲ ۲ ۷۲ ۲ ۹۲ VY‏ 


۹ء ۲۹ ٢٢ب CYA ۳۹٣ ۳۹۳ ٣۸۸ TEE‏ ۱ الام 


۵ ۵4۵ ۰۰۰ آ0 ۷۱ ء۸ ۸ ۹۲٦١ CATA‏ ۷ءء 
۵۹ء ۸۸ء TEY ATT ء٦ 1° A‏ 

ابن الجبائي ؛ عبد السلام بن 00 بن عيد الوهاب» أبو کا اریہ 
۹ 


۹ 


ابن جريرء محمد بن جریرء أبو جعفر الطبري: ۰۳۵۶ ۰۳۷۳ ۰1۱۵ ۰8۳۳ 
0 . 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم التميمي البَسْتي 
السّجستاني : ۲ ۸ء .۱۲۳٣‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ أبو محمد الأندلسي: ۲۰۸ 
۷۲۰۹ ۲ ۲۳ 1۰۳ . 

ابن خزیمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» آبو بکر: ۰۳۹۲ ۳۱۳ ۹۳۹ 
۸ء ۱۰۱۱ . 

ابن الخطيب» محمد بن عمر بن الحسن. آبو عبد اللہ فخر الدین الرازي؛ 
ویقال له: ابن خطيب الري = الرازي: ۰۲۱۱ ۰۷۲۵ ۰۸۱۸ ۹۹۹. 

ابن درهم = الجعد بن درهم : ۹ 

ابن رجب» عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الرحمن الحتبلي: 19۰ . 

ابن رشد الثاني = آبو الولید بن رشد. 

ابن رواحة = عبد الله بن رواحة: ۰440 ۷۰۸. 

ابن الزاغوني» علي بن عبيد اللہ أبو الحسنء الفقيه الحنبلي: ۰۱۷۵ ٠١١‏ . 
ابن زيد = حماد بن زيد: ۳۱۹ . 

ابن سا الیھودی؛ ۰۷۳ 

ابن سَبْعين» عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي 
المرسی : ١۹ء‏ ه24 ٦۹ء‏ ۰۷۸ ۰۸۱۱ .44١‏ 

ابن سريج» أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس: 714. 

ابن سيناء الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي؛ ويلقب بالرئيس: ٥٢ء‏ 
۸ ۲ ۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲4۸ ۰۲4۹ ۰۲۵۰ 


۱:۰۰ 


TIlE COVA COTA CEA CEA ء٤۸۰۱‎ ؛ی٤٦۸‎ ETT ۲۱‏ ۴ء 


۱۳۲۸ ۹۹۹ء‎ EY ۱۸۷۰ ۸8٦ ۸٤۰ VET ٤4 


ا وی ہی پ ہی 


ابن عبد ار ی أبو عمرء النمري: ۰۳5۳ ۳٦٣‏ 440 


:23 ظ 
ابن عبد الهادي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» أبو عبد الله : ۹٦۲۲‏ .' 

ابن عبيد» عمرو = عمرو بن عبيد المعتزلي: 0۸۲ . ظ 

ابن عربي» محمد بن علي بن محمد أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء 
المعروف بمحبي الدين بن عربي: ۹۳ء ٤۹ء‏ ۹۵ء ٦۹ء‏ ۰۱۰۱ ۱۱۰۳ 
۸۱٦ ۰۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۶‏ ۸۱ ۳ 

. ابن عقيل ۽ علي بن عقيل بن محمد بن عقیلء أبو الوفاء: ۱۵۰ . 

إن شی ہپ E‏ تی بب یہ أبو 
طالب: ۰۲۵۲ ۸٤٦٢۰٢٢٦۷٢‏ ۸۵۷. ۰ 

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

ابق عمران - موسی بن عمران علیه السا 

ابن عیسین أحمد بن إنراهيم بن عیسیٰ شارح نونية ابن القيم : ۹ 
ابن الفازض؛ عمر بن لي بن مرشد بن علي: ١۹ء‏ ۰۷4۸ ۸۱۱ 


| ابن القیم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: ۱۹ء ۰۲۰ ۲۲۸۰۰۲۳ 
٣ءء ٦ AAW ١١٣٤‏ ۳ء Yet ٣۲۷۳ TEA ۲٢‏ 
٥٥٥ ھ۵٥‎ 41۹٩ 7٦ EVI ۹‏ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۵ء ۷۰۸۹ء 


OEY ایی ۷ی‎ 4۱۷۹ ۹۱۳ ی٣‎ (۹۹۱ ۰۸۹ ٦ 


ITU ء۱۱٦۱ ۰ء ۱۰۷۹ء‎ ۰4 IEA ٤ 


۱:۰ 


ابره کر إسماعيل بن عمر بن كثيرء عماد الدین آبو الفداء: ۲۷۳ 
۶ ۱۵ . 

ابن کرّام» محمد: ۰۱۸۰ ۱۸۲ . 

عو عدا و سن کاب 

ابن ماجه» محمد بن يزيد» أبو عبد الله القزويني» صاحب السنن: 10۲ 
۸ء ۱۱۸۰ء ۴٢۱۲ء of‏ 

ابن المبارك؛ عبد الله أبو عبد الرحمن: ۰۳۵6 ۳۱۲. 

ابن مریم = المسيح عیسیٰ أبن مریم: ۷ ۱ء ۲١٢۹ء ۰۹۶٩۹‏ ۹۱۷. 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود: ۱۹۱ء ۰۸۰۰ ۱۱۱۷ . 

ابن المُطهّر الجلّي» الحسن (الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر 
الحليء جمال الدين: .۸٦۷‏ 

ابن نافع عبد الله : ۳۵۸. 

ابن النبيل = ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباني» أبو بکر: 759. 

ابن نصرء أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: ٦1۸‏ . 

ابن هشام بن أبي عبد الله الدستواني = معاذ بن هشام . 

ابن وهب» عبد الله بن وهب بن مسلم» صاحب الإمام مالك بن أنس 
القرشي المصري : TU‏ 

أبو أمامة صدي بن عجلان: ٠٠٤١‏ . 

أبو بكر ابن أبي خيثمة» أحمد بن زهير (أبو خیئمة) بن حرب النسائي» 
صاحب «التاريخ الکبیر»: ٥٥٤‏ . 

أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطيب: ۳۷۲. 


¥ 


أبو بكر بن الطيب الباقلانی = محمد بن الطيب: ۰۲۵۹ ۳۷۲. 


آبو بكر الصدیقء عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: ۰۳۳۷ ۳۵4 
٣ص"( Vo CAVE ٦ث ۷ ۸0 ۳۸۵ ۸٤‏ می ۹ 


YEY AYE ۱۲٤۸ ۱۰ء‎ ۹ 


أبو بكر عبد الله بن بي داود سلیمان بن الأشعث = ابن أبي داود: ۳۹۹. 


أبو بكر محمد بن خزيمة = ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزیمة: 


۳. : 
أبو تمام» حبیب بن اوس الطائی الشاعر: ۱۲۹۶. 

أبو جعفر الطبري = ابن جریر: محمد بن جریر الطبري : VT‏ 
أبو جهل: 4۳ 44 ۰۷۵۵ ٠١٤۷‏ . 


بو قو 50 030180+41 إدريس بن ھی TY‏ 


۱ الائ ۳ 7 ھی ۹ء ومس ۱۷ یی ۵ WY‏ 


.( ۲ ۲ ١ ۹ء‎ AY 4659 «AEA 
۷۳ : آبو الحسن» على بن بی طالب - علی بن أبن طالب‎ 1 


أبو حنيفة ) النعمان بن ثابت : ۸ مم ا سی 1۱ء ككل ٣۳۷۲ء CEA‏ : 


.۹۹ 404 ۱ ۱ 


لین له كتاب «البيان» في الفقه ‏ 7 : 7 1ئ0 
/. 

ابو ذاو سليمان بن الأشعث السجستاني: ۰۳۹۹ ۱۹۹۸ ۱۱۳۹. 

آبو داود الطیالسی» سلیمان بن داود بن الجارؤد: 4 . 


3) 


أبو الدرداء» عويمر بن زيد: ٦٦٥٦ء‏ ۰۷۰۷ ۰۱۱۸ ۱۱۸۸. 

أبو الربيع» سلیمان بن أحمد بن علىء الخليفة المستكفي بالّه» ابن الحاكم 
بأمر الله : ٠٠6‏ . 

أبو زین العقیلی» لقیط بن صبرة: ۰۳۳۹ ۰80۲ ١١۱۲ء‏ ۰۱۲۲ ۱۲۳ . 
آبو سعيد» الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي» رئيس القرامطة : ۲۲ . 

آبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان: ۰85۲ ۰۱۱۹۹۰۱۱۷۲ ۱۳۲ . 

آبو سفیان» صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي : 
٤‏ 4۷ . 

أبو الشيخ بن حيان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني؛ 75 
محمد: ۳۷ . 

أبو الصدیق الناجي بكر بن عمرو أو بكر بن قیس: ۱۲۲ . 

آبو العباس < ابن تيمية : 6 ۰۳۶ ۰۳۹۶ ۰۸۱۷ 

أبو عبد الرحمن» آحمد بن شعیب النسائی = النسائي: ۳۹۷. 

آبو العلاء الهمذانی» الحسن بن آحمد بن الحسن. الحافظ المقریء: ۲۹6 . 
آبو على الجبّائى» محمد ہن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة: ۲۵۹ 
€ 

أبو عوانةء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الإسفراييني 
أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني صاحب 
«الترغيب والترهیب!: ۷1 


€ 


أبو القاسم هبة الله بن الحسن = اللالكائي 

آبو لهب؛ عبد العزی بن عبد المطلب , بن هاشم : ۰۶۳ ۰.۱۰۷ . ۱ 
آبر المعالي الجويني عبد الملك بن آبي محمد عبد اللہ بن 0 
الجويني» (مام الحرمیر :۰۱۰۸۲ ۲ػ۷ e‏ 
ay‏ الال ۱ 

أبو نصر = الفأرابي؛ محمد بن محمد بن طرخان: ۰۱6۱ ۵۷۸. ۱ 

أبو نعيم الأصفهاني › E A E‏ 
أبو هاشم الجبائي = ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. 
آبو الهذیل العلاف = العلاف أبو الهذیل. محمد بن الهذيل: ۸٥ء‏ ۰۲۵۸ 
۲ء ۱۲۷۵ء ۷۵ ۱۲۸۱ ۱ 
آبو هريرة : اا 22ھ2ڑ 722ھ" 
۶ ۱۲۹۶ ۱ ۱ ۱ 
أبو الولید بن رُشدء محمد بن آحمد بن محمد بن آحمد بن رشد الأندلسي» 
ویلقب بابن رشد الحفید : ۳2۳. 0 


أبو الوليد» محمد انجمد بن رشد» الجد» حل ابن. رشد الفيلسوف: 


4-۳ ۳. . ۱ 
الى" قطان انب عم مس یازا سم هت ایس تا 
۱. ۱ بش 4 


آبو يوسقاء يعقوت بن إبراهيم؛ صاحب الإمام أبي حنیفة: :.۳٦٣‏ 
الأبوان: آدم وحواء: ۰۱۸۹ 2278 ۹٥٦٦ء‏ ۰۷۷۰ ۹۸۸ ۹۸۹. 
۳۸ ۱ 0 





E 


3 


أحمد بن إبراهيم بن عیسیٰ = ابن عيسئ.. 

أحمد بن آبي دواد = ابن آبي دواد القاضي المعتزلي.: ٥٥۷‏ . 

1۲ LAE LE هه سا الا ۱ ود‎ 
ء۴۵٥٣‎ ۲۷۹ ٢٤٤ ٢٤٢ ء۲٢٢٢‎ ۲٦۹ CTIA ٢۹۷ ٣١ى‎ ۳۹۳ ہرز‎ 
۳۹۲ TAN ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۷ .۳۷ ۳٣۷ TA چیس و‎ سو١‎ 
+٦۷٦ OFA OND COON مهن ملام‎ CLA CEA ETE EEA TAY 
ء۱١١١‎ ء۱۰۱١ ۹8۹۹ء‎ (AA oD NV Aon AEA VY ۲ 
۱۲۵۱ ء١٢١٤‎ ء۱۲٦١ رن 11۳8ء ۱3۷۳ء 1۷ء‎ ۷ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام > اين تيمية: ۰5۷۵ ۰۸۱۷ 

الأخطل » غیاث بن غوث بن الصلت» آبو مالك الشاعر: 175+ +۱٦١‏ 





. ۱۱۰۵ 6 

أرسطوء المعلم الثول: ۰۱۳۷ ۰۱6۱ ۲۹۹ ۵۳۹ At VET‏ ماق 
3 

إسحاق بن |براهیم: ١۱۲2ء‏ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲4۳ 

إسحاق بن راهوَیّف آبو یعقوب : ٣٣٦۳ء‏ 9۲۰. 

إسرافيل عليه السلام: ٦٠ء‏ 1۳۸ . 

لأشعري» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم+ أبو الحسن: 
04(« سض ۷ دخ ب٣ FT‏ ۰٣ت‏ بی ۱۰١٠١ ۹۹۹ CAT‏ 
4ء ١٦۱۰ء‏ 54 ۱۰ . 

الأصبهاتي أبو الشیخ بن حيان. = آبو الشیخ بن حیاكء عبد الله بن محمد بن 
جعقر بن حیان. الأصبھائی : 4 ۳۷. 


£٦ 


أفلاطون: ۱۳۷ء ۲۱۹ء ۹4۱ 

آم المح مریم بنت عمران: ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۰۷۱۱ 

امرأة فرعون؛ اسية: 1۳۲ ۱ 

الأمين = جبريل علية السلا :0۱۱۲۱۰۱۱۹۳ ۱۱۱۳۰ 

ان تالت ۱ 

فين یی ال ا 

الأوزاعي. عبد الرحمٰن بن غمروء ابو اقم وہ ہریت 
الأئمة الأربعة» أبو حنیفةء ومالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل : 0 
۵ 1 . ۱ ۱ 
9 أو بكر ۳۷۲ 
قاری ت ان ها صاحب الصحيح : ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۳ ١۱۸۵ء‏ 0۱۹۰ 
۹۱ء ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۷۰ 948:897 LYN cot‏ 
۰ ۸ء ۱٤ء‏ ۱۲ 

البراء بن عازب E:‏ 

كوه بل نے : ۱۱۹۷ 

دو حت دراي کس بشر بن غیاث : ۰۵۵۷ ۸٤۷‏ . 

بشر الحافي؛ بشر یق البعارث بن علي بن عبد الرحفن ن المروزي أبو نتر 
AE‏ 

البفوي اتسور مس الفراء» أبو محمد محيي السنة: 
۳۷٣ ۰۳۵۹۷ ۶ ٥‏ 1۱۵. ۱ 
بلقيس» ملكة سبأ: ۵۰۸. ۱ 

البيهقي » أحمد بن الحسین بن علي أبو بکر : ۳۵۹. 


۱:۷ 


الترمذی» محمد بن عیسی بن سَوْرَةء آبو عیسی صاحب الجامع: ۲۵۸ 
CAAA ۲ ۹‏ ١٤۱۱ء‏ ١١۱۱ء‏ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷6 ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۶۱ 
ا ان 

السا العفيف التلمساني؛ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي» 
عفیف الدین: ١۹ء‏ ۹۵ء .۹٦۹‏ 

.۸ ٤٥ تنکلوشا:‎ 

التيمي = أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: ۰۳۷۱ 

ثابت بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصري: ۷٠۳‏ . 

الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ آبو عبد الله: ۰۳۵۶ ٥۲١‏ . 
جابر بن عبد الله: .۱۲٥١ ۱۲۵۳ ۰۱۲۱۰ 80۱ 256٠‏ 

جارية عبد الله بن رواحة: ۰840 881 . 

الجبائي = آبو علي الجبائي» محمد بن عبد الوهاب . 

الجبائي = ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم. 
جبریل عليه السلام: ٦‏ كعك مدعل ۰۱۵٩۹‏ ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۰ 
AAT AVY ۶۳ ¥۲‏ ۱۹۹۰ء ۲١۱۹ء‏ ٣٢۳۲ء‏ ٣٦۳۲ء‏ ۸٤٢٤ء ٤١٤٤‏ 
٦۷ ٦‏ ی ٤١٥٤ی‏ ٣ای‏ 010« ٦۷٣ ٦٦٦‏ ۱۸۱۸ء ۰۷۷۰ 
CATE CAAT ۸۷۰۰ ۲۲٢ 286١ ۵‏ ۷٦۱۰ء‏ ۱۱۰۳ء ۰۱۱۰6 
۵ ۲ ۳۶ ۱۳۲۹ ۱۳۶۱ . 

جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل: ۰۱۱۲۱ 

جریر بن عبد الله البجلي: ۰۱۳۹۷ 

الجعد بن درهم : ٦۳ء‏ ۰۳۸ ۰۱2۱ ٤٢٦٥ء‏ ۰۸1۷ 


جعفر بن أبى طالب : ۰8۵0۳ ٤0٥٤‏ . 


جعفر بن حرب الهمداني: ۸٤۷‏ . 

جعفر بن ميشر بن أحمد الثقفي: ۸8۷. ۱ 

جعفر الصادق بين محمد الباقر بن علي زین العابدين ناسین عن علي بن 
أبي طالبء أبو عبد الله : :۳ 

الجعفراان» جعفر بن حرب» وجعفر بن ميش ر : ۸8۷. 

جنکیزتعان (جنکسخان): ۷ء ۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۵۳۲۳ «YY‏ 5 
ملك ۱۸۵۸۷ ۸۵۸۸ء ۵۔ ۰ 
الجتید ين محمد بن الجتيد البغدادي الخراں آيو القاسی الصوفي: ۳۹ ۱ 
جھم بن صفوان السمرقندي «الترمقي): ٣۴ء‏ ٤٥ء‏ ٤٦ء‏ ی لف ۵۷ 
cO ۹۷‏ ٦ت‏ ۴ے ۳ گت مت ۷ت وح فك ۷۰ كلل ها 
YEY ۷‏ ۱۷۹ء ۰۲۲۹ ۲۵۸ ۲۷۷ ۳۳۲ ۳9 ۳۷٣‏ 
۹ ۳۹ء ۰.8۲۵ «EY‏ نت ۸ ۹٤٤۱ء‏ ۵۰۳ 6١8‏ ۸ء 
۷ھ لاحك CTE‏ 4 مم ۱۷۷۴۳ VAY VEY‏ ایل بای 
۸ء ۸٦۱۰ء‏ ۱۰۷۲ ٤ے Not‏ ۱۳۷۵ی مون YAY‏ 
الجويني» عبد الملك « ین عبد الله بن يوسف» ]مام آلحرمینء بو السالي - = 
أبو المعالي الجويني : ۰0۷۲ ۰04۵ ۰۹۹۸ ۹۹۹ . 

الحاکم» محمد ین عبلد اللهء أبو عبد الله الحاكم. النيساپوري؛ صاخب 
«(المستدرك٤:‏ ۰۳۲۳ 4 ۱ و و 5 
الحاكم العييدي: منصور (الحاکم بأمر الله) این نزار (العزيز بالله) 3 معد 
(المعز لدين الله): ابن إسماعيل بن محمد العبيدي. القاطمي. ۳ علي: 
. 


الحراني = ابن تيمية: ۳۹۳. 

حرب بن إسماعيل الكرماني» آبو محمد: ۲٣١‏ . 

حسان بن ثابت: ۰۸۹٩‏ 

الحسن البصري» الحسن بن شان البصري : ۰۱۷۸ 177116114 
الحسن بن علي بن آبي طالب : ۷۳. 

الحسین بن علي بن أبي طالب: ۰۷۳ 509 . 

الحسين بن مسعود البغوي» محيي السنة = البغوي. 

حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي»؛ والد عمران بن حصين: ٤٤١ 255٠‏ . 
حصين بن المنذرء هكذا ورد في القصيدة» وصوابه حصين بن عبيد: 41۰ . 
حفص الفرد: .۸١۷‏ 

الحلاج» الحسين بن منصور: ۰۱۰۳ 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل البصري: ۳۹۹. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة: 759. 

حمدان قرمط : 4 8۳۳ . 

حواء: 0۱۸۹ ۰۷۷۰ ۹۸۹ ۰۱۲۱ 

حیدر» لقب علي بن آبي طالب : ۷۲. 

خارجة بن حذافة: 16۸ . 

خالد: ۱۱۸۰. 

خالد من عبد ال القشری ۰۳۲ ۲۸ 

الخدري = آبو سعید الخدري: ۰۱۱۷۲ ۱۱۹۹ . 

الخرقي» عمر بن الحسین بن عبد اللہ أبو القاسم» صاحب المختصر 
المشهور في مذهب الامام أحمد: ۷۰ 


۱۶:۱۰ 


الخلال : لخمد پن محمد ین هارون: ار بکر اللعلال: ۱۳۷۵:6۳۹۲ 
الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. او الحسن: ۵ ۷/۹ 
الاری غفاظ بن سد یی غالف ای شعي ماي اله ri‏ ۱ 
۲ الالال Ase‏ ۱ 
الداني» عثمان بن سعید الداني» آبو عمرو؛ صاحب التیسیر : ۳۷٤‏ . 

داود عليه السلام : 4 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني» ا الظامري : ۲۰۹ : 
70ت واس ۸+5 

الذهبي o‏ شمتن الد 46۱۲۷۲ 

الڏهلي = محمد بن یحپیٰ الذهلي. 

ذو الخويصرة ان ۵1۳ 4 . 

ذو النورین = عثمان بن عفان: 10۸ . 

ذو النون؛ يونس عليه السلام: ۰۱۰۷ ۱۱۰ 

الزارق مد بن قیقر لی ابن ا 4414 5 
۲ء ۹ء ۷۲۱ ٥ء‏ 9 ۹ء ۹ء 71 . 1 
الرازیان أبو حاتم مجمد بن إدریس وابنه ابن أبي حاتم عبد اع 7 
محمد بن إدریس: .۳٦۷‏ ۱ 
الرفاعي؛ أحمد بن علي بن یحییٰ الرفاعي الحسیني؛ أبو العباس :۲۰ ۱۰۷. 
رفیع بن مهران؛ أبوالفالة التياحي : ۳۵۵. 1 
الزاغوني» آبو الحسن طلی ين عبید اھ بن نصو البغدادي: ۱۷۲:۰۱۷۵. 
الْمَخْشَرَیٰ أبو القاسم» جار ال محمود بن عمر: ۰8۹6 ۵۷۲. 
الزهري» محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب» أبوبكر: ‏ . 








١1١١ 


زهير بن أبي سُلمئْ: ۱٤۸‏ . 

زهير بن حرب» أبو خيثمة النسائي: 10۳ . 

اوه ید اس ا :1 12 : 

زید بن آرقم : ۱۲۱۰. 

تاه 00:000 

السبكي» علي بن عبد الكافي بن عليء آبو الحسن؛ تقي الدین: ٥٥٦١ء‏ 
۲ . 

سعد بن سنان؛ سعد بن مالك بن ستاقء. آبو سعيد الخدري = أبو سعيد 
الخدري: ۱۲۲ . 

سعید بن معاد بن النعمان الأنصاري سید الأوس : ۰86۷ 18۸ . 

سفیان: ۳۱۷. 

فان بن غيينة 1 354 

سفيان الثوري = الثوري؛ سفيان بن سعيد بن مسروق: 9۲۰ . 

سلم بن أحوز: ۳۱. 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله : 16۸ . 

سليمان بن أحمد = الطبراني: ۱۲۵ . 

سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري؛ أبو الحسنء راشد الدين: 
۹ ۰9 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنیّر أبو بشر الفارسي النحوي: 68 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحن بن أبي بکر : ۱۷۰. 

الشافعي » محمد بن إدريسء» اہو عبد الله: ۱۲ء ۳۲۵۹۰۲۷۵ ۳٣٣‏ 
۷ ٤ء‏ ۸۹٦ء VY‏ ٢٦۷۲ء‏ ۸۵۳ ۸۷۷ ٥٤٥۹ء‏ ١۱۰۱ء‏ 101 . 


11۲ 


الشجامء أبو يعقوب ALY : ES‏ 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشّهْرستاني» أبو الفتح : 300 
الشيباني» أبو عمروء إسحاق بن مرار: .7٦‏ 

الشيباني < لحمد بن حبیل: ۰۲۱۷ 4484 ۰414 ۰۱۱۹۱ 115۷ء 2001 
شيخ الإسلام - ابن تيمية: 0ھ VY cT ء٠٦٦٦ ۵٥۵‏ ۲ 
۸٦۹۹ CATA ۸۷‏ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۰ كللى EV ATT‏ 
۵ ۷ء ۹4۹۹ء ۱۱۰۸ء ٣۱۳۰ء‏ ۱۳۳۹ء ITE‏ کک 
ادا ہے الس رت اقطان 

الشیخان» النغازی سا ٤ء YAY‏ 

ان الظاق: سد ری السا آبو جعفر : ۸6۷. 

صاحبا أبي حنیفة: أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الخسن ۱ 
الا ۲ ۱ 
صدي بن عجلان» أبوأمامة الباهلي = ابو أمامة؛ صدي بن عجلان ۰ء 
الو ت اوك الد ۸۶ء ۷۷ء ۱۱۷۰ء ۱۱۸۰ء ۱۱۸۷ء ۳۸ 
صفوان والد الجهم : 9۷۸ . ۱ 
صفي الدین ابن المطهر الحلي الرافضي : .۸١۷‏ 

صلاخ آلدین ای پوسف بن اون شافي: ۷. 

صهیب بن سنان» آبو يخيئ الرومي: ۰۱۲4۸ ۱۲۵۷. 

طاووس بن کیسان: 0 

الطبراني» سليمان بن تنل بن انوا أبو ا الحافظ e‏ 
المعاجم العلاثة : ۱۷۹ ۷۱ 4۵۳ As?‏ ۱۱۸۸ء ۱۲۰١‏ ۲۳۵ 
مولن عو اا E‏ 
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الطبري = ابن جرير» محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري: ۳۷۳ . 

الطبري = اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الشاقعی: ۷١‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي : 
۲. 

الطلمنکي. أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله » الأندلسي الطلمنكي المالكي : 
۲. 

Ato : طمطم‎ 

الطوسي» محمد بن محمد بن الحسن» نصیر الدين الطوسي» الخوجة: 
۹ء ١٣ء‏ ۲۱۹ء fol ٥٢ ٢٤۹ ٣۲٢۳‏ ٥٢٥٢ی‏ ٥٥ت‏ زول 
CAT ۰ ٦‏ ۸۵۷. 

عامر الأحول» عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ٠١٤١‏ . 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين: ۰6۷۲ 585. ۰۹۵۸ ۹۱۹. 

العباس بن عبد المطلب: ۳۹٣٦ء‏ 1۹۲ . 

عبد بن حمید : ۳۱۷. 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدآبادي. آبو الحسن قاضي 
القضاة: ۳۶۸ . 

عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ والد شيخ الاسلام أحمد ابن تیمیة: 
0۷€ . 

عبد الرحمٰن بن القاسم : ۸ء AYY‏ 

عبد القادر الجيلاني» عبد القادر بن عبد ال أبو محمد: .۳٣٤‏ 


عبد الله ابن أبى زید القيروانى المالکی؛ أبو محمد: 755. 


1€ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۰۳۲۸ ۳۷۵. 
000+ تد 0٥‏ ٤٤ؤ‏ ۷۰۷ ۰۷۰۸ 


i CEO ۳۵۵ ۳۱۹ ٣٣٥ ۱ ۳ 0 عبد الله بن‎ 


۶۳ء ۸۵۸۴ ۱۶۱۰ء ۷٦۱۱ء‏ ۱۱۹۷ء ۱۱۹۸ء ۰۱۲۰۰ ١١۱۲ء‏ 
عبد اه بن عمز پن الخطاب: پ ۰۵۸۲ ۵۸۳. 

عي شي ی و الفا ار 

عبد الله بن المبارك = ابن المبارك . 


و او وی مت بن ۱ 


محمد . 

وش فسن ۹۱ء ٤ء‏ ۸۸۰۰ ۰۹۱۵ ۰۱۱۲۷ 

عبد الله بن وهب = ابن !وهب : 1۹. 

العبسي - محمد بن عثمان بن أبي فا سی E‏ 

عبید الله بن زياد E‏ 

عثمان بن سعيد الدارمي = الدارمي؛ عثمان بن سعيد بن خالد» او 
۲ء TV‏ 


عثمان بن عفانء ذو النورین : ۶ ۳۸۵ 4۵۸ ۵۷۷ AVE CITY‏ 


6 ۵ 

عدنان: ۰۸۶۲ 

EE‏ :5301ء 

العفيف التَّلِمُساني = التلمساني : 5. 


العقيلي أبو رزين = آبوٴرزین العقيلي > لقيط بن صبره. 


۱۰۱۵ 


عکرمة» آبو عبد الله مولی ابن عباس : ۳۰۵. 

العلاء بن عمرو: ۰۱۱۷۵ 

العلاف» محمد بن الهذیل بن عبید الله» آبو الهذیل البصري المعتزلي: 4۸ 
۸ ۰۸۷ ۱۰۷۲ . 

علي الأشعري = الاشعري» علي بن إسماعيل بن آبي بشر إسحاق بن سالم : 
کا 

علي بن أبي طالب: ٢۷ء‏ ۰4۲۱ ۸٥٤٦ء‏ ۰۱۳۲ ٦۷٦١ء‏ ۰۱۰۵۰ .۱۳٣١‏ 
عمر بن الخطاب؛: الفاروق: ۰۱۱ ۰۳۳۷ ۰۳۸۵ ۰4۸۵ ۰6۵۷۷ ۰۵۸۲ 
CAA ۵ ۲‏ ٦۹١٦ء‏ ۸۵۳ ۹۸ء ۱۱۸۰ء ۱۱۸۱ء ۰۱۳۶۱ 


٣۳ 


عمرو بن العاص : 1۵۸ . 

عمرو بن عبید المعتزلي: ۸ ۵۸۲ ۵۸۳ . 

شر زیر عثمان بن کر آبو بشر الفارسي النحوي = سیبویه : 9۰۵ . 

الع آنڈ بق بكر ویر 71۷8۷۱۳۳۷ 

عمران: والد موسیٰ عليه السلام: ۰۷۲ ۷۳ء ١٦٦۱ء‏ ۰۵۰۰ ۰1۱۳ ۱ 
عمران بن خصين بن عبید بن خلف الخزاعيء أبو نجید: ۰۲4۷ ۰۲۸۱ 
عيسئ ابن مریم عليه السلام = المسيح: 2159 ۰۳۱۲ ۰5۱۲ ۰۸4۲ ۰۹۳۱ 
۲ ٣ء‏ ۰۱۱۰۵ ١٥۱۱ء YET‏ 

غازان آحد ملوك الخز الغزاة: ۰۱۳۱۲ 

الفارابي» محمد بن محمد بن طرخانء آبو نصر؛ ویعرف بالمعلم الثاني : 
۱ ۱۹ "لال فلم OVA‏ ۰۸4۰ ۰۸4۵ ۱١١۹ء‏ ۹۹۹. 


الفاروق = عمر بن الخطاب : ۰۵۷۷ ۰۸۸ ۰۱۱۸۰ 


۱:۱3 
فاطمة الزهراء: ۷۳. ۱ 
فا عشمان > آبو بکر الصدیق. عبد ال بخ عثمان بن عامر : ۰۳۸6 ۳۸۰ 
فخر الدین الرازي = ابن الخطیب؛ محمد بن عمر . ۱ 
الفخر الرازي = ابن الخطيب» محمد بن عمر: ۰۸0۸ ۱ 
فرغون: ۰60۵ ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۳۸۱۰۲۰۱ ۳۸۷ ۳۸ 
۸ ۰ ۹۹ک خی ١ی ٣‏ یف VER CTE‏ ۸۲۱ 
۳ء ۱۰۹۵ء ۱۱۲۱ ۱ 
الفضیل بن عياض : AY‏ 
فنحاص اليهودي : ٠‏ ۱ 
فارون: ٤٥ء‏ ۱۳. : ۱ 
القاضی لوان > عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسدآبادي: 
آبو الحسین: ۰.۳6۸ ۱ ا جا 
قتادة ب ن دعام بن قتادة التدوسي. أبن الخطاب : ۳۰۵. ۱ 
القحطاني» عبد الله بن محمد أبو عبد اللہ الأندلسي: صاحب التونية : 
۵ ۱۱۱۱ : در 
القرمطي الجنابي = آبو سعید؛ الحسن بن بهرام کبیر القرامطة. 
القشيري» عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك» أبو القاسم: ۰۸1٩‏ 
قطز بن عبد الله المعزي» سیف الدین: 7 ۰۸۵۷ 
الكرخي ؛ فو اله زور لعسدين : 1٦‏ 
الكرماني = حرب بن اسان اکا ء ارس ۰۳۱٩‏ 
الكلبي» محمد بن السائب بن ؛ بشر الكلبي؛ أبو النضر الكوفي 


اعد درم ين عمران: ۹ن COTA‏ ۳ ۰۱۳۲۶ ۱۳۶۰ . 


۷ 


الکوثری؛ محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري: ٦٥۷٥‏ . 

اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي : 
۹ ۱ء ۹۹۲. 

لقيط بن عامر: ١١٠١١‏ . 

لوط عليه السلام: ٥٤‏ . 

مالك بن أنس: ۰۳۵۷ ۳٥۸‏ ككل 1۸۹ ٦۷٦‏ 404. 

المأمون» عبد الله بن هارون الرشيد» أبو العباسء الخليفة العباسي : ۰۱۱۸ 
۹ء ۷۱ء ۲۷۸ ۳۸۱ CAE ۸۵۰ ۵۹۸ ۵۵۷ CEE‏ ۰.۱۱۰۱ 

ماني بن فاتك مؤسس المانوية: 175 . 

المتوکل؛ جعفر بن محمد بن هارون» أبو الفضل. الخليفة العباسي : ۱۱۸ . 
مجاهد بن جبر : ۵ .۱٢۲١١ ۰408 ۰8۵۳ (Foo‏ 

محمد < البخاري: ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ ۵۷۰۱ ۰۱۲۶۱ ۰۱۳۶۲ 

محمد بن إبزاهيم آل الشيخ: ۰۷۰ 

محمد بن إسماعيل البخاري = البخاري» محمد بن إسماعيل: ۰۱۹۰ 
۳ ء ۴۷۶. 

محمد بن جرير الطبري = ابن جرير» أبو جعفر: ٦٤٤‏ . 

محمد بن خزيمة = ابن خزیمةء محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر: ۰۱۰۱۱ 
محمد بن الطیب» آپو بکر الباقلانيی: ۰۲۰۹ ۰۳۷۲ ۳۷۳. 

محمد بن عبد الرحمن بن القاسم: ۰۸۱۸ 

محمد بن عبد الوهاب: ۰۲۷۳ ۰۵۵۷ ۹۰۲ ۰۱۱۰۸ 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي» صاحب کتاب العرش : 
¥ 
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سر قارو اطا ۵٥‏ 

محمد بن کرام = ابن کرام محمد . 

محمد بن یحییٰ الذهلي : ۲۱۳. 

محمد خليل هراس» شارح النوئية: ۱۳۳۲. 

محمد رشاد سالم: ۰۸۱۷ ۸۱۹. 3 

المَرُوَزِيّء إبراهيم اف او متس مات سا ارس ا کت 

ھت ۱ ۱ 
ای بشر بن غیاث: ۲6۲ ۰۳۷۰ ۵۵۷ , 

. المستعصم عبد الله (المعتصم باش) بن منصور (الستتصر) 00 
۱ (الظاهر) بن أحمد (الناصر) من سلالة هارون الرشيد» أبو أحمد خلفاء . 

بني العباس : ۲ ۱ ۱ 

المستكفي بالله = أبو الربيع» سلیمان بن آحمد . 

: ملم بن الحجاج بن مسلم ارق :لار رة آو الخ : ا ۱ 

۱۲۱۰ ۱۱٦١ ۹۹۸ ۹۷۰ ۷۰۲ ۷۰۱ ۵۲۰ 8٤٤ ۰۳۲۹۰: الصحيح‎ 

۳ء ۷ء ۰۱۲۹۸ ۹٢۱۲ء‏ ۱۲۵۷ ۱ 


مسلم بن عقبة المريّ: 499 . 


المسیح عیسیٰ ابن مريم عليه السلام : ۳ ٤٤‏ ۳ ۰ ۱ ۹ 
۲ ۱۷۳ ۷ ككل 1٦ «YAY‏ ۲۹۰٣ء‏ ٣۲۹۲ء‏ لال“ n E1‏ 


۷ء ۷ء ۸٦٥٦ء ٦٦٦‏ لكل CATA ۷٦٢‏ للف {E4 AEA‏ 
معاذ بن جبل: ۷۸۷ء .۱۱۷١‏ 

معاذ بن هشام الدستوائي: ۱۹۲ 

معاوية بن آبي سفیان : 45۸ 
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المعتصم محمد بن هارون الرشیدء آبو إسحاق» الخليفة العباسي: ۰۱۲۸ 
ETE [۱‏ لامه. 

معلم الألحان = الفارابي: .۸٤٤‏ 

المعلم الأول» أرسطو: .١5١‏ 

المعلم الثاني أبو نصر الفارابي: ٠١١‏ . 

مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي: .۳٥٣‏ 

ملك الموت 115 

موسی بن عمران عليه السلام» كليم الله : ۰۳۹ ۳۸ ۰4۵ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۱۰۰ 
۹ ١٢۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۸ء كتملك ١٦٦۱ء‏ 6( 6 ۱۸۷ 
۹ ۹ءء ۰1۹٩۹ ء٦٣۹۸ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۷ ۷۲ ۳۱۲ ۲٢٢‏ 
مومع ١ہیں COTA ۵۱۲ (OV‏ ۵4 ٣٣٦٦ء‏ ۰1۹۵ ۰۷۰۱ ۰۷۰۲ 
VV Vet ٣‏ ٢ئی‏ ۹۳۱ء ١۹۳۰ء‏ ١١۱۰ء‏ ١٦۱۲ء ITI‏ 
۱۳۹۰۵۱۳۲۹۱۳۲۶ 

میکائیل عليه السلام: ۰۷ ۰8۲۸ ۰۸4۱ ۸6۲. 

ناجي = آبو الصدیق الناجي» بكر بن عمرو أو بكر بن قيس . 

النبیل ابن النبیل = ابن آبي عاصمء آحمد بن عمرو بن النبیل أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد: ۳٠١۹‏ . 

النجار الحسین بن محمد بن عبد الله : ۸1۷. 

النجاشي» أصحمة» ملك الحبشة: ۰۱۰۷۸ 

النسائي» أحمد بن شعيب» أبو عبد الرحمن» صاحب السنن: ۰۳۲۷ 194 . 
النسفي؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات. حافظ الدين: 
14 . 


۱:۳۰ 


نصیر الدین الطوسي >: الطوسي؛ ما و هل ال اتی 

SS ۸۵۷ ۸۸٦ ء٦‎ ۰ ۲۱ ۳ 

النظام: إنراهيم بن سيار بن ع هانىء البصري؛ أبو إسحاق: 2476 ۷ء ۱ 

.۲ 

النعمان بن ثابت - آبر میلو التعمان بن ثابت: 3 

.۲۳۸ النعماني = آبو حنيفة» الثعمان بن ثابت:‎ ٠ 

نعيم بن حماد بن معاویة؛ أبو عبد الله الخزاعي المَرْوّزي: ٦۹٤‏ . 

نعیم بن عبد الله المدني» مولیٰ آل عمزء يعرف بالمُجُیر: (۷,. ۱ 

< النقشبندي» خالد بن آحمد بن حسين» ابو البهاء»: ضیاء الدين: ۱۰۷۲. 

النمرود: ۰۱۳۲ ۰۳۸۸ 800 ۱ 

نوا ین سا ۹۰ 

نوح عليه السلام: ٥٤‏ ۹ء ۰۸۲ ۹۳۱. 

هارون عليه السلام : ۶٠ء IA‏ 

. هامان وزير فرعون :8٣۱۳ء‏ ۱۳۷ ۳۸۷ ۳۸۸ CEA‏ ۱۹۹ ۹۳۳ 

تا ان انه ال شر والد معاذ بن هشام: ۱۲۲ . 

الهّمَّذاني» القاضي = عبد الجبار بن as‏ الهمذاني FEA:‏ 

هولاكو حفید جنکیزخان: 23 

اى ارو بن المعتصم بن هارون الرشيدء الخليفة العباسي : ۸ 0 

را ۱ ہے ۱ 

: واصل بن عطاء الفژال» رأس المعترلة : ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰1۱ ۰۸۱۷ ۰۸۱ 
٦ء‏ ۱ءء ۱ و 


الولید ب بن المغیرة: ۰۱7۱ ۰۱3۷ ۰1۸۱ ۰۱۱۰۹ 





1۲۱ 


وهب بن منبه: ۱۱١۲‏ . 

یحییٰ الأشعري: ۱١١١‏ . 

يحي بن آبي كثير» شيخ الأوزاعي: ۱۲۰۲. 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ۹ ° 

يعقوب بن إبراهيم = أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة . 
يوسف عليه السلام: ٤۷٥٥ء‏ ۷۳ . 

توق و عيذ الب > اين ید البر» این عم رالرى ۱۸ ۲: 
يونس بن متئ عليه السلام» ذو النون» ۱۰۷ء ۱۰۸ء ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


۱:۳۳ 


فهرس الفرق والجماعات 
الجماعة الصفخة 


آل فرعون: ۱۳٣۰۷۰‏ . 
۰ ۰۲۷۱۹ ۰۲۳۲ 


ج 


الاتحادية - جماعة وحدة الوجود -: ۰۱۰۳ ۰۱۲ 
۱ء ۰۲۸۲ AY‏ 

إخوان الصفا: ۱۰ . 

AY ۰41۸ ۰۲۰ ۰۱۳۹ الاسماعیلیة:‎ 

الأشاعرة (الأشعرية): ۰۲۰ ۰46 ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ 
۹ ٦٦ء‏ ١۳٦۱ء‏ ١١٦١ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷۰ء AVY‏ ۱۷۳ء IAT‏ ۱۸۵ 
۹ ؿ٣٢ ٢٦٢٢ ۰۲۵۹ ٢٣٢٣‏ ۰۲۸۰ ۰۲۹۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۰۳۵۲ 
۶4 ۰۳۷۲ ۰۱۵ 414 كك EV‏ كذ CEAV‏ ۵۲۷ ۵۳ 
۱ ۲ ٤١۵ب‏ ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۱۳۲ ۰18۸ ۰۷۷ 
۶ فعض ایی ۵۱۷ ۱۷ی CAV CAE‏ ۸۸۲ محف ۹۲۰ 
٦‏ ١۱۰۳ء‏ ١١۱۰ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۸٦۱۰ء‏ ۱۰۷۲ء ۱۰۸۹ يحلل 
۹ی ۹۳۰:۰ IFT‏ او چا ماکان 
۹ء ١٣۱۳ء .۱۳٣١‏ 

أصحاب الحديث: ۷۲ء ۱۰۱ . 

الاقترانية: ۱۸ء ۰۱۸۵ ۲۳۶. 

الأنصار: ۱۰۷۰ء ۱۰۷۱۔ 

آهل الاتحاد: ۰۳۵۶ ۸۱۵. 





1€ 


آمل الاثبات : ۰1۹۸ ۸۱ء ۸ 

أهل الاعتزال : ۸ CEY ۳۵۱ ۳۳٣‏ ۸۲۸۰۸۵۱ 
أهل الافك : 22,589 

أهل الالحاد : ۷۵۸ ۷۵۱ ۸۵۷ 

أهل التعطيل : ۱ءء ۸۰ ۱ ۱۰۹۰ء ۱۰۹۷ء ۰۱۲۹ 
اهن الجن ٠.4‏ و 
أهل الجدل: ۲۷۰ . ۱ 
أهل الحديث: ۷ Noo:‏ ۱۸۳۴ء ۱۸۵ YT TTT‏ ۳۵۳ ۳ ۱ 
۳ ۵۵۷ هلام امف ۵۸۵ COAT‏ ۰10۰ و ۳۱ ۰ ۱ 
۲ ۹ءء AY‏ می كلف دا ممحلا VV OW‏ 
آمل الحق: ۲۷۲. ۱ 
أهل الحلول: ٤‏ . 

1۸۳ ۰۳0۹ أهل الردة:‎ 
۱ ٰ .٦۸٤ أهل الرفض:‎ 
۹ء‎ AIA ۱۱۵۱۱۱6 CAA ۷۳ ۲ ۳۳ أهل السنة والجماعة:‎ 
a ۱۱۷ کک‎ ۰۱۵۰ ۱84 ۰۱4۳ ۰۱۳۳۰۱۳۲ ۱۷۱ ۰ 
۳۹ ۲۵۷ YE ٣۳٣ OTE ۲۱۹ AAT ۱ء ۷۹ عون‎ 
VT ۳۸ Fe ده ۷۸ یج‎ ۱۳۵۳ ۰۳۹۸ ۰۳۳۷ ۹ 
۸۸ء‎ CEA ٦۷ ۷ی ۲اک‎ FAT موس‎ FAA FAO FAY 
ء٤‎ (of ٦٢ CONE ۳ ۷ حدق‎ ۹ ۰1٩41 ۰ 
۹ء‎ ۰۵1۸ «OY «OTT ۵٥٦٥٥۹ ۹ھ‎ ۵۵۷ ء٥‎ ۰۵۵۱ ی٤‎ 


٥٦۹۰ COA ٦١۸۹۸۵۸ ۸۱ ۰۸۳ COA)’ ڈو ۷۷ف عرف‎ 





۱:۳۵ 


لقص cO‏ ۱۹۸ ١تک‏ ٢تک‏ ٣تک‏ ٤ت‏ ۰۱۲۲ ۰1۲۳ ۰۱۳۱ 
سی APT‏ یی ٦٦۹ oY ToT oY‏ ٦٦٦٦ء‏ ٦٦١٦ء‏ ۰11۵ 
۹9 ۷۰یک الاك ۷۲ت ۷ت ٦۷ک‏ "اكلام Vo‏ معف CAY:‏ 
۲ ۳ی ۳ئی كتف ۸۵4۸ AEA‏ ۸۵۴ لاعف ۸۵۸ 2465 
CAY ۲۰‏ کی ۰ہی CAAT CAVE ۸۷۳ AVY‏ ۹۰۲ 
6 ۹۰۷۰ء ۹۰۱۹ء ۰۹۱۵ ۰۹۲۰ EI ۰۹۳۷ ATE ء۹۲٦١ AYE‏ 
5 ۰۹۹۵ ۲٦۹۹ء‏ ۹۹۹ء ١٠٠۱ء ۱٢١٢‏ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۲۸ 
۰ ۱۱۳۵ ۱۰۱۳۱ ۱۰۳۷ء ۱۰۳۸ء ۱۰۳۹ء ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 
۹ئ ۱۶۵۸ء ٣١۱۰ء‏ ودعلل 6 ۷١۱۰ء‏ ۹١۱۰ء‏ ١١١۱ء‏ 
۳ ۶ ۱۰۸۵ء ۱۰۹۱ء ۱۰۹۷ء ١۱۱۰ء‏ ۰۱۱۱۲ ۱۱۰۸ء 
۲ ۲ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷۷ء ۱۳۱۲ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۲۲ 
۷ ۱۳۲۸ء ۱۳۲۹ء ۰۱۳۳ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۳۹ ۱۳4 . 

آهل الکتاب : 57" . 

آهل الکلام : ۰۲۳۷ ۰۵41 ۰۹۱۸ ۱۰۸۶ . 

آمل المنطق : ۰۲۷۰ ۰۸6۰ ۱۹8۰ ۰.۱۰۹۵ 

أهل وحدة الوجود: ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۲6 ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۸۱ 
VEY ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۸۷۲‏ ۷۸ء ۵۰٥۷ء‏ ۰۸۱۵ كلض ۰۸۷۳ ۱۳۳۲ . 
أئمة الحديث: ۲٠١‏ . 

الباطنية: ۰۵۲ ۰۲۲ ۰۳۷۷ ۰4۲۱ EAT ۰1۸6 ۰۸۲ ۰4۸۰ «ETA‏ 
۹۷ ۷۷ ۵۳۳ ۵۳ ۰۵۳۵ ۵846 تقض ۹۹۹ء ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۲۸ 
باطنیة الشيعة : ۰۱۳۸ ۰۲۸ ۸٤١‏ . 


. YEA ۹۳٦۹ ٤4١٤١١٤١٠٦۷ oN ١۷۳ ٢٠۷٦ہ‎ : بنو إسرائيل‎ 


١255 


التابعون: ۰۲۷ ۰۳۵۳ ,۰4۸۹ 44۱ ۵۱۷ «oF‏ ارق ۷۱ت ۸۲۲ ۱ 
لكل ۸۸۹ ۹۱۸ء۹۵۵ ۹۹۵ 441 ۱۰۰۸ء ١٦۱۰ء IYE‏ 
التعار العر: ۱۱۸۱۷۷ ۱۳۷ ۱۳۹ fes ۲۲۹ YY AE‏ 
Yor ۰۲۵۲ ۱‏ ۷۶یف ٢٢یف COVE‏ ٣۳ات‏ تی ۸۸۵۷ی 
۹ ء ۸٦۴‏ ۸۹۷ ۸۷۳ ۱۳۱۲ 
الجبرية : 6۰ ۸۸ ۱۱۹ ۳۹ت VEY VY oY‏ ۷۵۳ ۷۵۵ 
الک ٤‏ عي بی سس و و ا ات ۹4ء 
تی میں بی عق اق ات ۶ 1 OTT‏ 
ATT ۱۳۵ AFF 0٤‏ لعل EY‏ كفل Te 0۸ oV‏ 
1 :۹۹ ۰ء ۷ء ۱۷۰۸ء ۱۷۹ء ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۱۸۴۳ء 
۸0ء ۱۷۱۸۷ ۲۰۱۹ ٢‏ ای CTE‏ ۷ی ۲۳۹ ا TY‏ ۱۳۷ 
LAS ۲۷ ۲۷۳ ک٦۹‎ Ye ۲۵۷ ۲۳۹ Fo ۳‏ 
FAY FAA ۳۸۸ ۳۸۳ Fo ٠۳٣٣ ۳٣٣ ٣٣ؿ ۲۸۷ YAY‏ 
۵ ٢۷یک EEN CEYE CEY‏ ٹاک ناک لاک ماک 
۰ كلاف ملیف كلق ۱۸۷ CEE‏ ۹۷ک لحف کی نی 
١‏ ۲ ٥ی‏ ۷ء ۳ ۷ “لاه E col! cof‏ 
٥‏ ۵۵۲ ۳ای ۵۷۲ ITT ت٣۲ یا٦ CTY‏ تک ۷ء 
٢‏ 1۷ ۷۹ت AY‏ ۷۲۴۳ء Vol VET‏ ۱۷۸۲ ۱۷۶۲ ۸۱۷ 
AFF ۹۳۰۷ AYE AYY ANY ۸ ۸۷۰ ۸ ۸۷ ۷‏ 
۵ وسو NOVY Noo rE AFT‏ ۱۰۸۸ ۱۰۸۵ی 
۵ ۴٢۱۱ء‏ ١٢۱۱ء‏ ۷٢۱۲ء‏ ۸٤۱۲ء ٢٥٢١‏ 50 
٤ء‏ ۱۲۸۱ء ٣۱۳۲ء‏ ۰۱۳۲۵ ATA‏ 2 





۱:۳۷ 


الحاکمية : 1 ۲ . 

الحدائیون: ۸۲۱. 

۰1۲۳۲ ۰۱۳۱ COAT COAT ۵۸ ۷۷ ون‎ ٣۷۸ ۲ : الحشوية‎ 
. ۱۳۳6 ۰۱۱۰۱ ۱۰۹۷ ۵ 

الحلولية : ۳ ۸۲ ۲۸۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۷۲۶ 
دا 

COTY ۵1۰ «(004 ۵۵۸ CEY 6 4۵۸ ۱۷ ۸ : الخوارج‎ 
۰۱۳۲۲ ء۱۰١١‎ ء۱۰١١‎ ء۱۰١١‎ CVE ۵۷۷ ۵۷۲ cO «oY 
TTT ۱۳۳۵ء‎ YY 

الدھریة الدهريون: ۰۸۲۱ ۱۱۲۱ء ۱۲۸۵ . 

الديصاتية (الدیصانیون): ۰۱۳۳ ۵۰ . 

الرافضت الروافض: ۰۱۲ ۰۷۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۱ ۰10۰ ۰4۸۵ ۰1۳۲ (IVE‏ 
۰٥‏ ۸۷ ١٤٠۱ء‏ ١١۱۰ء‏ ۱۳۲۹ء 6۲ ۱۱ 

.۸۹١ ۰۵۳۵ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ء١۹‎ Af الرومء الرومان:‎ 

الزيدية : ۷۳ . 

۰۲۷۷ ۰۲۵6 ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲4۹ ۰۱۳۹ ۰۷ ۰۷۳ ۰۷۲ : الشبعة‎ 
AY ۰۸۲ ٤٦٤۹ ۶ ۷ 

الشيعة الباطنية : ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰1۹ ۰۷ ۹۹۹. 

الشيعة الجعفرية: ۰۸۲۷ 

الصایكة : ۲ ۲ . 

الصحابة أصحاب رسول الله يليم ۰۲۵6 ۰۲۷ ۰۳۵۳ ۰۳۸۵ ۰40۸ 
CEE CEA! 26 ۹‏ ۰۵۱۷ ۰۵۳۲ ۰۱۳۲ الاك ۰1۷6 ۰۲۷۵ 


EA 


Af‏ ق۸ت AT‏ ۸۷ت ۹۲ت ۷۰۷ AYY‏ کی AEY‏ می 
۳ ۸۵۵ ۸۸۹ ۳۴۳ ۱۸ء ٥۹ء‏ حمق 41° 440 ٦‏ 0 
۶۸ء ١۱۰۴ء EO IEE OEY ۱۳ ۱۰۷۸ Veoh‏ 
٦1ء‏ ۹ء TEE TEY ۱۳۳ ۱۳۳۳ ۳۱۹ NTO‏ 
" الصلیبیون: ۷۷. : 0 3 
الصوفیة: 0۲۲4 ۰۲۷۳ WEA‏ ۴ ۸4۴ ككف ۸1۷ کی 
٣ء‏ ۷۳ء ۱۱۳۰ ۱۳۳۹ 
الصوفية الاتحادیة : ۲۲۶ 
. الصوفیة المعطلة: ند 
الظاهرية: ۰۲۰۹ ۱۰۱6 
عابدو الصلبان» النصارئ : ۹ء Yo‏ كول ۷۰۸ EA‏ ومة. 
علماء الکلام: 0۲۱۹ ۸٦۷‏ ۹۱۹ء ۱۰۰۰ ۱۰۲۹ء ۱۰۱۳۵ 
علماء المنطق : ۰4۱٩‏ ١۱۰۸ء‏ ۱ 
الات اتد : 
الفاطميون (العَیّدیون): ٦٤٤‏ . 
الفرس: ۰۸6 ۰۱۳۳ ۷ءء .6٤‏ 


7 ء٥‎ ب٥٤‎ ٢٥٥ YO ۲٤۹ 275758 ۷ ء٤ الفلاسفة: ۲۱۹ء‎ 


97 مزق كلق ۲۷۷ف‎ EA ETA. EYO ۲٦٢ ۲٦٢ ۷ء‎ 
۷۱۷ VEY VIA ۱۷۱۱ COLE ف٤٣‎ ف٢‎ ف٤٤ عقف‎ 9٥ 

+۸ ككل ۷ئ۸ ۹٤٤ ۹۱۸ ۸۷۷۳ CAY‏ ۹۹۹ می پم 

۱ 9 0803۰۹2 

القبوریة» القبوريون: ۳ ۸۸ء ۹۱ ۹۹۰ء۰ ۹۸٦۹ء‏ ۱۰۲۹ . 
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القدرية: ۸۸ء ١٤٢۱ء‏ ۲۷۷ء ٤٤٦٥ء‏ ۰1۱۳۹ .۸٦۷‏ 
القرامطة: ۰۵۲ ۲۱۹ء ۰۲۵۰ ۰8۲۵ OPE ۰8۸۰ ۰8۷۰ ۰81۹ ٤٤٤‏ 
الکرامية: 66 ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸ ۰۲۳۹ ۰18۸ ۱۳۲۳. 

۰.۱۱۰۶ ء۱۰٦١‎ CAA ۰۳۷۳ ۰۳۹۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ الکلابیة:‎ 

الماتريدية: ۰۱۰۷ ۰۱۹۵ ۰۱۷۲ ۰811 ۰2۸6 ۰۸۱۷ ۱۱۲۵. 

المانوية : ۲ ۱۳. 

ا ۱3۱۱۳۲ : 

۰۳۲۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ ۰۱۵۵ ۰۱۳٩۹ ۰۱۳۲ ۰۱۱٩ ۰۱۲ المحسمة:‎ 
(OCT ۰۵6۶ ۰۵6۲ ۰۵۳۸ ۵۳۷ ۵۳۲ 84۰ fof ۳ ۳ 
۰.۱۱۰۱ ۰۱۰۹۷ ۰۱۰۳۵ ۹۰6 ۰۷۱۲ ۰۲۱۳۵ TITY ۹4۹۱ ۸۷ ۵ 
۰۷۵۲ ۰81 ۰۵8۶۰0 ۰87۷۲ 8۲۲ 8۱٩ ۰۲۵۲ ۰۱۳۲ ۶ : المجوس‎ 
۸٥ 

۰16 ا٤١‎ ۰۱۳۹ ۰1۲۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ء٥٤‎ 255 ۰8۳ المسرجئة:‎ 
ITTY ATE ٦۷٣ "تقل لانت لمعت‎ ٥ 

مرجئة الفقهاء: ۰16۸ ١۹۲۰ء‏ ۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹ . 

المشیهة: ۰۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۳۹ ۰۳۹۳ ۰1۰۳ ۰۵۳۸ ۰۵۸۲ ۰۵۸۵ ۰۱۰۹۷ 
۱ء 

ء۱٣٤۹‎ ء۱٢٤١‎ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۱۰۱۷ء‎ CEA ۰۳۱ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱۲ المعتزلة:‎ 
Yo ٣۸۸ ۲۷۷ ۲٥۹ ۲۱۹ ۱۷۰۰ء ۱۷۷ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء‎ ء9٥‎ 
۰۱ ۰۶۲۵ ۰8۱۵ ۰۳۹۳ ۰۳۵۲۱ ۰۳۶٩ ۰۳۸ ۰۳۳۸ ۳۳۷ ۲ 
۰5۲۷ ۰8٩۰0 ۰6۸۷ 8۸۵ تمقف‎ EIA CEY ENE EIT یئ‎ ٦ 


۶ ۵۶۱ ۰۵8۵ ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۷۲ ۰۵۸۲ ۹۸یف 


۱:۳۰ 


۲ ٢۳ت VAR ۰۱۷۲۷ VE‏ یی ۷ی كلل ۷ی AEN‏ 
AEA ۷‏ ۰۵۱۲ء ۸۰ TE ۱۱۵ ۵۲ CAAA‏ 
۲ ۸ ۹۹۹ ۵ ۰ء ۱۲۷۰ء ۱۲۸۱ء ٤ء‏ 
FEES‏ 1 ۱ 
المعطلة: ۱۳۳۰۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ١١٤۱ء‏ ۰۱۵6 ۰۲۹۵ ۲۹۸ ۳۹۹ 
٢٢ TAT ۳۹۰ ۳۸۷ ۳٣۷۳٣ ۳۵ ۸‏ ۲۷ لوق 5-55 
0ه ٦ء co‏ ۵۱۲ ۹ء ۸٦٦٦ء YE ١۷۹ ٦٦۹‏ ٤ء‏ 
محف كلف ۷ی CANA‏ کی عمف لام ۸۵۸ لكف كلل 
۸ی ۹۰۹ قق عوف Noo‏ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ی OTA‏ میا 
٠٥ء‏ ١١۱۰ء‏ ١۱١۱ء‏ ۱۱۱۷ء ١٢۱۱ء‏ ۱۱۲۳ء ١۱۱۳ء VITA‏ 
۳۶۰ 

المغول» المُغل: ۹ء 

المفوضية (المفوضة): .۰00۳ ۰۸۱۷ ۹۳۸. 

۳۸۷ ۳۳٣ ۲۷۳ء‎ ۲۷۰ ۲٦٢ ۰۲۵۹ ۰۲۵6 ۰۲۵۱۰۲8۹ الملاحدة:‎ 
ہیی ١ی می“‎ ۷۱۷ VOY ف۳٢‎ COV EAN بی‎ EY“ 
٦ ۹۳ 

الملحدون: ۰۸۱۳ ۰۸۱۵ ۸۲۰. ۱ 
التصاری : ۲۸ء ۰۱۰۳ ۹٥۱ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۸۳ ۲۹۰ ۹ 
۰( ٤٤ء CENA‏ لكف لفق ATA VY VOA ۱۷۱۷ ET‏ 
۳ 4ء AEA AEF‏ 4۹٢۹ء‏ ۹۱۰۷ء ۹۵۱۹ء ١۱۱۰ء‏ ۱۱۱۸ء 
ات ۲ء ۳۸۵۸ ۳۲ 


الوجودية : ۱۳۳۸ . 





۱۶۳۱ 


وحدة الوجود: ١۹ء‏ ۹۹ء ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۳۵ 
TTT ۱‏ 

۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۳۲۹ ۰۱۸۷ ۰۱۱۹ ۰۱۰۹ ۰۷۶ الیهود: ۰۳۲ 6 ۷۳ء‎ 
EAT <41 44° CEY 41١59 , ١۱ ۰4۱۰ ۹ ۰.۳۹۵ 
۰۹۱۳ ۰۷6 ۰۷۱۷ CET ۰۵۳۲ قدص‎ ١۹۷ EAT ۰1۹9 ۹٤ 
.-- ۱۰۹۵ ء۹٤ ۳ء ۹۹ء ۸ء‎ ٣ 

الیونان : ۷ ۹۹ء ۲۱۹ ۰۲۲۳ ۲۶۷ +۷۲٩‏ ۲۵۱ ۰۲۷۰ ۲۷۱+ 
۸ ۰۲۸۵ ۰1۲۵ ۰884۲ ۰۵۱۷ ۰۵۳۶ هلاه ۰۵۷۵ ۰1۱6 ۰۷۲۳ 
CAAT ۰۸2۵ VET ۰‏ تقض ۹۹۸ ۰۹۹4 ۰۱۰۷۶ ۰.۱۱۰۲۱ 


فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناظم کی وھ فی اناو و و لوال دا عت AE‏ و 
ن الد 11 جح این ےس یت 
فصل : بدء القصيدة النونية E E‏ لس o‏ 
فصل : والعبد عندهم فليس بفاعل 0 CE TON‏ 
فصل : وكذاك قالوا ما له من حكمة م EES ANSE‏ 
فصل : وقضی بأن الله كان معطلا تا شسی و1 
فصل : وقضی بأن الله يجعل خلقه عدماً 001 0 9 
فصل : وقضی بأن الله لیس بفاعل ROBES‏ خی 
فصل : في مقدمة نافعة قبل التحكيم sshd‏ ا رت ۱۲ 
فصل : وهذا أول عقد مجلس التحكيم کرس ا ا کہ نا 
فصل في قدوم ركب آخرء مذهب الحلولية ال نا 
فصل في قدوم رکب آخرء مذهب الجهمية مولن ماك 14 
فصل في قدوم ركب آخرء ينصر أهل السنة 9ب 000000000 
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسکر القران ERS ed‏ 
فصل في إثبات الحياة لله عز وجل EA os‏ 
فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن ENE ERS‏ 
فصل في مذهب الاقترانية خی یکا کا ا وي اد 
فصل في مذهب القائلین بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة چو وہر ری 














٤ 


الموضوع 


فف تثحب الكراف: RAE‏ یں ای سر کر و یف ا وی 
فصل في ذكر مذهب أهل الحدیث 0000007" EE‏ 
فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت نتفت صفة الكلام ...... 


فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت نتفت صفة الكلام .. . 
فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله 


فصل في التفريق بين الخلق والأمر ا ع2 نے ی 
فصل في التفريق بین ما يضاف إلى الرب تعالئ من الأوصاف والأعيان . ۱ 
فصل في مذهب ابن حزم في القرآن Ag SS‏ درو 
فصل في كلام الفلاسفة: والقرامطة في كلام الرب جل جلاله E‏ 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله ا 


فصل في اعتراضهم علئ القول بدوام فاعلية الرب تعالئ وكلامه 


فصل : فاسمع إذاً وافهم فذاك معطل a‏ ل E‏ 


فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس علی العرش 
ال يعبد ولا فوق السموات إلله یصلیٰ له ويسجد وبيان فساد قولهم 


عقا ونقلاً ولغة وفطرة ہف مکی ااا رن 7 
فصل فى سياق هذا الدلیل على وجه آخر eS ARs‏ 


فصل في الإشارة إلى !الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالئ فوق 


ا عار ره ہوا aE e‏ و OD e‏ رہہ ہی ہہ ہہ اع ام ہے 
فصل: الدليل الثاني من أدلة العلو سح امھ 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


۲۹٤ 








١6 


الموضوع الصف 
فصل : الدليل الثالث من أدلة العلو 0 1ن 
فصل : الدليل الرابع من أدلة العلو کس جعي اد وا وی ا 
فصل : الدليل الخامس من أدلة العلو ام م م کھت 
فصل : الدلیل السادس والسابع من أدلة العلو ته لبك سوط ا 
فصل : الدليل الثامن من أدلة العلو مس خا اد حو سس ۲۰۱۷ 
فصل : الدليل التاسع من أدلة العلو AE‏ ۹پ ئا 
فصل : الدليل العاشر من أدلة العلو A EAD‏ سد وو PEE‏ 
فصل : الدليل الحادي عشر من أدلة العلو EET‏ ۲۱ 
فصل : الدليل الثاني عشر من أدلة العلو TESTE‏ ۲۳۱۲۰ 
فصل : الدليل الثالث عشر من أدلة العلو ال مس کا ا و E‏ 
فصل : الدليل الرابع عشر من أدلة العلو وھ می ور مس یہ۳۳ 
فصل : الدليل الخامس عشر من أدلة العلو اض دنن E‏ 
فصل : الدلیل السادس عشر من أدلة العلو ہے ارہ مس ETE‏ 
فصل : الدليل السابع عشر من أدلة العلو TASES‏ 
فصل : الدلیل الثامن عشر من أدلة العلو need TOs Es‏ 
فصل : الدليل التاسع عشر من أدلة العلو TTT‏ و 0 
فصل : الدليل العشرون من أدلة العلو و الت عاد الو و ہ۷۹٢۲‏ 
فصل : الدلیل الحادي والعشرون من أدلة العلو ڈوو سو ا چیہ 
فصل في الاشارة إلى ذلك من السنة و یلعو کسی اپ 17 


فصل في جناية التأويل علئ ما جاء به الرسول والفرق بين المردود 











۱:۳۹ 


الموضوع 


فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل E ava‏ ا 


فصل في شبه تع للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم 


وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشبّه O‏ 


و ی الإثبات بفرعون» وقولهم :. إن 


جو سیت سو تو سو a Er‏ 
فصل في بيان سيب غلظھم في الالفاظ والحكم عليه باحتمال عدة ۱ 
معان جع أسقطوا الاستدلال,یها ا و ند اند رب 


ہے تب تا دجو 


تجريد المعاني کسی نی وم کم ما کا A‏ ہی ات 
صل في بان تاقضهم وعجزهم عن الفرق ہین ما يجب تأیه وا 
لا یجب ما کسام سرت کات رد ات رج وو سو 
فصل في المطالبة بالفرق بين ما ينا ل و شال ہے نا N‏ 
فصل في ذكر فرق لهم آخر وبيان بطلانه SS ("+۳٠۰‏ 
فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقا ون ۰ ۱۰۰۰۰ 


فصل في بيان كذبهم ورمیهم أهل الحق باتهم أشساة الخوارج وبيان 


فو تی بالخوارج 4 و جو ھا شا ا وروی e‏ و و 4 00 5 


السنة أم أهل البدعة؟.. وق زر و امو 


0۸ ۱ 























۱:۳۷ 


الموضوع 

فصل في بیان عدوانهم في تلقیب أهل القرآن والحدیث بالمجسمة 
وبيان انهم أولئ بکل لقب خبيث مس ی 
فصل في بیان مورد أهل التعطيل وأنهم تعرّضوا بالقلوط عن السلسبيل . 
فصل في بیان هدمهم لقواعد الإسلام والایمان بعزلهم نصوص 
السنة والقران سن مد لا سم ال ا 
فصل في بطلان قول الملحدین إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا 
يفيد العلم واليقين ونين حو لين ا م ا ا مج 
فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة . 
فصل في نكة بیع ورف الین مو الم فين 
والموحدين 1010 وي اف وات 
فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع 
ديانات الأنبياء سد او اك مب سو کی سد مہ د 
فصل في جواب الرب تبارك وتعالئ يوم القيامة إذا سأل المعطل 
والمشبه عن قول کل منھما یل ها اہ سام دض مم ہہ کک 
فصل : والآخرون أتَوّا بما قد قاله دی لع و وب یہ 0 


فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلین شهادة تؤ ود ی عند رب العالمین : 


فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين مہ یدک ا ا ی 
فصل في شهادة أهل الاثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء 
إلله یعبد ولا لله بیننا کلام ولا في القبر رسول الله 1 
فصل في الکلام في حياة الانبیاء في قبورهم وسر 
فصل فيما احتجوا به علئ حياة الرسل في القبور ا سس 


پنیا 3۳ 


۳ . 











۱:۳۸ 


الموضوع. 

فصل في الجواب عما اختجوا به في هذه المسألة ا 
فصل في کسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطیل علیٰ معاقل 
الایمان ورجا بعد جیل REE RE‏ 
فصل في أحكام هذه التراكيب الستة ... ا 
ور رب یب ی سے 
المعظلين ET‏ 3 
فقيل في الوم اني e‏ التوحيد لأهل الالحاد ےت 
فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد E ASAR‏ 
فصل في النوع الرابع من أنواعه عا ی شو و RSS SSE‏ 
" فصل في بیان توحيد 05 والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 
والمعطلین جو مہ اکس RS‏ چم CORA‏ نمام 
فصل في النوع اي من نو الأول وق ات EY‏ 


: وهو الحميد فكل حمد واقع. ور كسان سر ای کور دم ها ا او پک کے 
CAE‏ لوس ا ب ای E E‏ 
: والحكمة العليا علئ نوعين Ran‏ رن تل و ا SR‏ اج لتقل و ای I‏ عو بے 


: وهو الودد يحبهم ويحيه ........... وج جا واه اجه دم ب 
: وهو الغفور فلو أتئ بقرابها یں تک موز و 
: وهو الإله السيد الصمد ااا سے 


7 

07 

ھ0 

1 

0 
RS 


و mao ma‏ ددع ھی بجع ع اع ےم .ا عدا واج عا و 


Vor. 


۷۵۷ .. 




















۱:۳۹ 


الموضوع الصفحة 
فصل : وهو الحسيب كفاية وحماية تی اس ات جا ODS‏ 
فصل : هذا ومن أوصافه القدوس ل ا ا ا ل VALS‏ 
فصل : هذا ومن أوصافه القيوم SSAA‏ لطا سد و لكا 
فصل: والنور من أسمائه لم فعس توا امل ور و و هو ا ۷۹۸ 
فصل : وهو المقدم والمؤخر ا RE‏ 
فصل : هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد NER ESCA‏ 
فصل : ودلالة الأسماء أنواع ثلاث وی گا نی NESE‏ 
فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام 

الملحدین 0تس ۶ب مم سي واو موب م 1م 
فصل في النوع الثاني من نوعي توحید الأنبياء والمرسلين المخالف 

لتوحيد المعطلين والمشركين ا ا ا ۱۱۱ 
فصل : والشرك فاحذرہ ڈیم نو زونك ہم سو اس اڑا خ۸ 
فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحیٰ الحرب 

العوان وتصاول الأقران دا مد جح ل Dl E‏ 
فصل : العلم قال الله قال رسوله نوج سم اھ نہ و NONI‏ 
فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد 

حزب جنکیزخان ون روس وجا سر الجا توق لاو وس ود NOV‏ 


فصل في مصارع النفاة والمغطلين بأسنة آمراء الإثبات الموحدین ۰۰۰۰ ۸٦٦‏ 
۱ فصل في بیان أن المصیبة التي حلت بأهل التعطیل والکفران من 

جهة الأسماء التي ما آنزل الله بها من سلطان مل و بی ررض ۲ ۱۳۷ 
فصل في کسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملکوت والجبروت ۸۹۷ 














° 


الموضوع ل ۱ الصفحة 
فصل فی مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة 
المعطلين 122011 و با ا ا فا نہ 
فصل .في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس 
اا ST A SESS‏ سد ل مس ۲۳ 31 
والاثبات بتنقیص الرسول 55 جوا سارگم 0 تو 


فصل في تغیین أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من 'الثيران ۰۰:۰۰ ۹۷۰ 
فصل في تيسير السیر إلى الله :عل المثبتین الموحدین وامتناعه علیٰ ۱ 


AVE لسوت 00 0 ۰ ا ام ا‎ 
ois E RRS RRS OSA ES a 


ف ا رار مرا Ea,‏ 
فصل في بيان الاستغناء المنرّل من السماء عن تقليد الرجال ا o‏ 


فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين ..... ٠:٠١۳١...‏ 
فصل : هذا ولیس الطعن بالإطلاق تر کو کت انام kz‏ 
فو شن لام اقب بل کو ملس تا حا 7 ۳ ۱ 
فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر 0١‏ 
سو وب وو سو 7 ی ۱۳۶ 

فصل : والآخرون فأهل بحجز صصص EEA‏ 


فصل في تلاعب المكفرين ن لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب 














YEE 


الموضوع 
فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله ي وخاصته ولا 
یبغض الانصار رجل يؤمن بالله والیوم الآخر . . ۱ 
فصل في تعين الهجرة من الاراء والبدع إل ستته كما كانت فرضاً 
من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام . . 
فصل في ظهور الفرق المبين بین دعوة الرسل ودعوة المعطلين مات 
فصل في شكوئ أهل السنة والقرآن وأهل التعطيل والاراء 
المخالفين للرحمن .. 
فصل في أذان آهل السنة 2-0 بصريحها جوا ها ووس مار 
الإسلام . ۔ 
فصل في تلازم التعطیل والشرك . 
فصل في بیان أن المعظل شر من المشرك . 
فصل في مَل المشرك والمعطل . 
فصل فيما أعد الله تعالیٰ من الاحسان للم 





رسول الله ما عند فساد الزمان . . 

فصل قيما أعد الله تعالیٰ في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والستة . 
فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضبل والمنة لأوليائه 
ال مالکتات اہی 

فصل في عدد درجات الجنة وما بين کل درجتین 

فصل في آبواب الجنة . 

فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها .. 


قصال فى مقدار ما بین مصراعی الاب الواحد متها Re‏ مرکا تا 


الصفحة 


۰۸۹ 


NEV wes 


زی و نرہ ڑے روي 


١ 





الموضوع ٠‏ الصفحة 
فصل في مفتاح باب ام 0" OE‏ ۱ 
ل وی ناور الجنة الذي يوقع به لصاحبها سی سی سط 315 
فصل في صفوف أهل الجنة.........: 512520116 ا 
فصل في أول زمرة تدخل الجنة 00007 E‏ 
فصل في صفة الزمرة الثانية ی عو رر کی کو و 
فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلئ کو حرش 225 
فصل في ذكر أعلیٰ هل الجنة منزلة وأدناهم ao‏ ۱۲۱ 
سر کو من TEPE‏ میں اه 
فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم یکرت نا 
فصل في نحاهم وألوانهم مب دنه داو وج هس وت ۱۲۱ 
فصل في لسان أهل اع نے ا ری خر سس طف ۸ 
فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة کم يوجد سم صت م ااا 
فصل في اسيق الناس د خو لی الجنة م ا مما سک ظا ۸۸ا 
فصل في عدد الجنات زأجناسها AAT EO ESS DOA‏ 
وس رھ و حتومسممصسم مس ھت گا 
فصل في أرضها وحصبائها وتربها کر شاف ےنم سی واو ا3ا 
فصل في صفة غرفاتها :... م و م ا 
فصل في خيام آهل الجنة AFA LESSER‏ 
فصل في آرائکھا وسررها. کیم ےش سا ee‏ کات 
فصل في أشجارها وثمارها وظلالها 200 ل ل ا O O‏ 


فصل في سماع أهل الجنة مہ مہ سای ب ا 














۸٢ 


الموضوع الصفحة 
فصل في أنهار الجنة ا ھی ا تا 
فصل في طعام أهل الجنة “5 کی ا E‏ 
فصل في شرابهم موم ْجورنْو ارز اوم الام و ا 
فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه uan SEES‏ 
فصل فى لباس أهل الجنة SR‏ سا بب ۱۱۳۰ 
فصل في فرشهم وما يتبعها قل وبع سوم في التو وه تھی ۲ ۱۲ 
فصل في حلي أهل الجنة هم ووو ENES BASES‏ 
فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن 

ومهورهن صوورگموینٹی NSR‏ اون اقم و اا 
فصل : فاسمع صفات عرائس الجنات ES‏ شوہ کہ سار EYES I‏ 
فصل : أقدامها من فضة د وق جارس فرص میم جم ۱۲۱۲۲ 
فصل : أتراب سن واحد ESAT RASS‏ 
نل مات سس خلة من سای ا ہت ا 
فصل في ذكر الخلاف بین الناس : هل تحبل نساء أهل الجنة آم لا؟ ۰۰۰۰ ۱۲۶۱ 
فصل في رؤية آهل الجنة ربّهم تبارك وتعالئ ونظرهم إلى وجهه 

الكريم طالخ اديوه وريه و خا ا لحمو و ۱۳۱۱ 
فصل في کلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة کیج ا ور وا 
فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة مسر متو ا 
فصل في المطر الذي يصيبهم هناك ڑا تم کا نت مز ل ا 
نعل تی رو ال امن تر الما ذلك اتج Ve‏ 


فصل في حالهم عند رجوعهم إلئ أهليهم ومنازلهم 0+ ۱۱۷۲ 








٤ 


فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم وتعيمهم ۰.۰۰۰ ی WY.‏ 
سل ف في المت بين الج وار ور عل من لن لک کت 
لملك الموت وأن ذلك. مجاز لا حقيقة له ۔ ساس داع تہ 13۳ 
قصل في أن الجنة قيعان وآن غراسها الكلام الطیب والعمل اتصالح . 11۸7 
فصلل قي إقامة المأتم علیٰ الہ تخلفی. ۱ ۱ 

فصل في زهد ال للم و والإيمات وإيثارهم الذهب. الباقي علق ا 
الخوف القاتي '. . . ..: . ESRA‏ 
فصل في رقة تالا ال من يقت عليه من أ العلم لین 3 
يتجرد لله ويحكم علیها بما' یوجبه اتدثيل والبرهان فان رأیٰ خا 











قبله وحمد الله عليه وإ رأ بط عرف يه وآزشد ی .. 5۳8١۷‏ 
قصل في حال العدو الثاني کے مد گا 
قصل في حال العدو الثالث . E CR‏ 
قصل في حال العدو الرابع 7 e‏ 00000 ۱ 
قصل قي توجه حرا السنة شا العائمین أن ینصر دينه وكتابه ۱ 





اھ و ار RS‏ ت150 























